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وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين 


تقديم 


الحمد لله المنعم بجلائل العم ودقائقهاء والمتفضل بموفور العطاء في 
کونه» والآخذ بنواصى الخلائق نحو الحقائق» وض الله على سیدنا محمد 
البشیر النذير» وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار» وبعد : 


يقول العبد الضعيف الموصوفِ بالقصورء والموسوم بالتقصيرء 
[المبروك بن علي زيد الخير] هذا شرحٌ لطيف لحل ألفاظ (الألفية الفقهية) 
التي طبع متنها عام ۱۹۹۸ بدار الأمة» وقدم لها ثلة من علماء الجزائر 
الأعلام (كالشيخ عبدالرحملن شيبان والشيخ باي بلعالم والدكتور عبدالرزاق 
قسوم والشيخ الهادي الحسني والدكتور محمد عيسى)» حاولتٌ به أن أقڑب 
معانيها للشباب الرَاغب في تصوّر مقاصد الأحكام الشرعية» وقد جاءت 
المنظومة مرگزۃ مختصرة في كل الأبواب التي تناولتهاء وهي سابقة في بابها 
بالديار الجزائرية العامرة» إذ حملت رمز الألفية على نحو [ألفية ابن مالك] 
فى النحو و [ألفية ابن معط] قبله» وهو الذي قال فيه (ابن مالك) في ألفيته 
الشهيرة ؛ ظ 
وتقتضي رضًا بغير شخغط قاف ةلفِيِّةَائِنِمعطٍِ 


۳) 


0 


وهو بسبت حَائِرٌ تَفضِيلا وت لكان ي الجمياا 


٥ 


واللّه یَقضِي بِهبَاتٍ وافرَہ لِيوَلَهُفِي دَرَجَاتٍالآخِره() 


فجاءت هذه الألفية لتحذو حذو المنظومات الشهيرة قبلها فى أرجاء 
العالم الإسلامي؛ لتيسر علم الفقه الشريف للأجيال: وهو أشرف العلوم 
وأكثرها فائدة وجدوى. 

والغاية في ذلك كله إنما هو رجاء العون من اللہ والفوز في الآ خرة» 
لقوله تعالى : اس ني كله سی لدي 
إلا مله مع الثژور4٣‏ مع أمل أن تبقى هذه الألفية صدقةً جارية» ومنفعة 
ا ساریف قق 00 وتؤتي ہج كل حين بإذن ربها. 

وقد احتوت الألفية موجزاً في العقائد وتفصيلا دقيقاً للعبادات» 
E‏ للمعاملات؛ يمكن استثمارها جميعها في فهم شمولي للدين» 
وتصور مكين للفقه وأسرارہء خاصة وأن الفقه مناط التجاح في الدنياء 
والنجاة في الآخرة» ولا مناص للأمة من سبر أغواره» وربطه بأصول الفقه 
لضمان مكين لفهم النصوص الشرعية التي طالما امتطاها علية العلماء 
للوصول إلى الحقائقء وإقناع العامة والخاصة بما يجب من الفرائفض» وما 
يستحب من الأعمال» وما يمنع من الحرام وما يكره من المكروهات» وما 
هو من غير هذا وذاك مما يسمونه المباح . 

ولا بد للفقيه أن يكون ملمّاً بأصول الفقه ومنابع التشریعء مع إلمامه 
بالفروع التي يخوض فيهاء لأنّ النظر المباشر في النصوص دون اعتماد على 
أصول الفقه» إنما هو «تمزيق للنسيج الفكري» والمنهج العلمي؛ الذي 


)١(‏ انظر (شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك) ومعه کتاب (منحة الجليل شرح ابن عقيل) 
تأليف محمد محبي الدين عبد الحميد ط ١۱ء‏ دار الفكر ‏ بيروت. 

(0) آل عمران: ۱۸۵۰۔ 

(۳) يقول ابن عاشر في متنه في هذا المعنی: 
أقسام حكم الشرع خمسة ترام فرض ودب وكراهة حرام 
ثمإباحةفمأمور جزم فرض ودون الجزم مندوب وسم 
انظر ميارة المالكي [الدر الثمين والمورد المعين] دار الفكر بيروت» ص: ۷۸۔ 


٦ 


أجمعت الأمة على أنه الذي يجب اعتماده في التعرف على مراد الشارع من 
الوحى»» لذلك لا بد من تحصين الفتوى بهذا المعنى» لنضمن للفقه 
المالکی الأصالة والوثاقة . 

ونحن على يقين بأن المدرسة المالكية في الفقه» هي مدرسة ممتدة 
الأواخي. عميقة التجذر في أصقاع المغرب العربي عامةء والجزائر خاصة» 
وهي تجمع بين العقل والنقل وقد كان (موطأ الإمام مالك) وهو أصح 
كتب الحديث» وأكثرها التصاقاً بالفقه صورة ناصعة للفقه المرتبط بأدلته 
الشرعية» مما هو موثق مسیّج بالسلسلة الذهبية التي تحتل أعلى درجات 
الصحة عند المحذثین؛ وما ولع الفقهاء والعلماء في مشارق الأرض 
ومغاربها بهذا المذهب الذي ارتضته الأمة» وشهد لصاحبها بالعلم والفتوى» 
إلا دلیلاً قاطعاً على تأصيله ودقته. 
حين قال: 


وکن في ذي المذاهب مالكيا 
نظرنا فی المذاهب ما رآيتا 
ومذهبه اتباع لا ابتداع 
وعندي كل مجتهد مصيب 
وقد دل الدليل على صواب 


5 کمااتہ 


ضا رسپ ت 
شع انكرت الأكرمينا 
وتان فف ا ا 
نقولبەلدی المتحققیتا' 


وقد نصحنا (الدكتور محمد عيسى) أستاذ القواعد الفقهية بالمعهد 
العالي لأصول الدين» ومدير الإرشاد الديني بوزارة الأوقاف الجزائریةء في 
مقدمته للألفية بأن تشفع بشرح لا بد منه للقارئ المعاصرء والباحث 


ه١418/١ حبيب بن طاهر (الفقه ي وأدلته) دار ابن حزم بيروت لبنان ط‎ .)١( 


.5/١ج‎ ۹۸ 


() انظر د. عبدالرزاق قسومء والأستاذ محمد الهادي الحسيني» مقدمة الألفية الفقهية» ط 


.5 دار الأمة الجزائر ۱۹۹۸ء ص:‎ ١ 


«... لذلك يحسن أن يشفع هذا العمل الجاد بشرح موجز يعتمد فيه 
على تعليلات فقهاء المذهب المالكى الوجيهة» وعلى استدلا لاتهم القوية من 
الكتاب والسنةء وما حام حولها من أصول» ليخرج هذا العمل كما يريد 
صاحب المذهب سيدنا مالك بن اق رضى الله عنه وأرضاه ۔ مأخوذا من 
كتاب الله تعالى» ومن سنة النبي يي" فرأينا أن رأيه هذا من الوجاهة 
بمكان» خاصة ونحن فى عصر عصفت به الأهواء بالفقه الإسلامي أيما 
عصف» وتجرأ على الفتوى غير أهلهاء وأصبح الشاب المعاصر في مهب 
الريح» فكان لزاماً على من يكتب في الفقه أو يفتي فيه» أن يشبع رغبة طلبة 
العلم بما أمكن من أدلة ونصوص٠‏ تروي ظماً الشريحة الواسعة من الشباب 
مشغوفون بأدلة المجتهدين ومداركهمء ليستبين لهم الحق من الباطل» 
بواسطة المعرفة الموثقة بمصادر الأحكام الشرعیةء وأدلتها من القرآن والسنةء 
مما تطمئن له النفس» .ويرتاح له البالء ويسكن له الضميرء فاثرت مستعينا 

بالله أن يكون عملي هذا منصباً في هذا الإطار وأنا آمل من الله التوفيق. 

المبروك زیں الخمر 
الاغواط في ٢‏ شوال ۱٢٤٤١‏ ه ۲۰۰٢/۱۱/۲۷‏ 


(١(‏ المرجع السابق نقسه» ص ` ۹۔ 
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AAA‘ AA AAAS AAA AAA AAA‏ ۱ر رع رح ر3 ع۰ ۷۷ ی۷, ۱۷۳۱۷۶۱۷۳ بم 


یقول الناظم: 
MILES‏ انعد سو - تی تی E E‏ 


ابتدأت المنظومة بحمد الله وشكره اقتداء بما ورد في السنّة» .من أن 
كل أمر لم يبدأ بحمد الله فهو أبتر أو أقطعء وابتداء القصد نيّة العمل التي 
انعقدت في الانطلاق والتحمز لهذا النظمء وهو تأكيد عملي لقوله 6 : 
«إنْمَا الأعْمَالُ بالئیاتِ وإِنّمَا لكل امرئ مَا نَوَى)""2. والشكر لون من الثناء 
على می والاعتراف له بالجمیل؛ وع و و 89۳۶0 
قدرة من الإنسان» على أن كاف إحسانه ٹاہ وقد ورد في الدعاء اف 
الله ئي ضَعِيفٌ فقو في رِضَاكَ ضَغفِيء وح إلى الحْیرِ نَاصِيتي» > واجعل 
اید مُنتَهَی رضائيء الهم ِئي ضعیف فَقَوْنِي , وأني دلبل ََعِرّْنِي» وني 

ير تائیں)'' 5 وروی (عبداللہ بن عمر) أن رسول الله 2 حدثهم: : «أن 
عبداً من عباد الله قال: : يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم 


)١(‏ متفق عليه انظر (منهاج الصالحين) لعز الدين بوليق ص ۱۱۸ء وكذلك (اللؤلؤ 
والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم) لمحمود فؤاد عبد الباقي. دار إحياء 
التراث العربي بيروت» لبنان» طاء ١٤٤٥ھ‏ ۔ ٢۲۰۰ء‏ (المقدمة) ص: (ج). 

)٢(‏ رواه الطحاوي. 


1١,١ 


سلطانكء فعظلت بالملكين» فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء 
فقالا: يا ربنا إن عبدك فلاناً قال: مقالة لا ندري كيف نكتبهاء قال الله وهو 
أعلم بما قال عبده: ماذا قال عبدى؟ قالا: یا رب إنه قال: يا رب لك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛ فقال الله لهما: اكتباها 
كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزه بها“ . 
وو گے 297 سا وو الى رھ و ار و ہے فر 27 م ؟ 
؟-فَهْوٌ الذِي أغطى جَمِيْعٌ خلقه وَلْمْيَوَخ رأ داعَنعَموه 
إنه الله الذي وسعت رحمته ملکوته» وعمّت خلقه بلا استثناء مصداقاً 
لقوله تعالى: رخست وَسِِعَتَ گل سَنَو4”". ولم یسنٹن أحداً من عفوه ما 
دام مقبلاً عليه شاکراً له» بل إنه أغدق نعمه حتى على الكافرين به في 
الدنياء لكنه لم يقفل الباب لتوبة العصاة ورجوع المارقين» وقد قال أحد 
العارفين مؤمّلاً عفو الله الواسع : 
ارت اہ توق تقال جيه اللكافِرين غدا ولتليجار؟! 
لع يْبْقّ عَفُوْكُ فِي ا لِمَّمَّرَاتِ العلا والأزض شِبْراوَاجِداًللتار 


لأن التوبة وسيلة للقرب» وهي أسلوب من أساليب التكفير عن 
الذنوب» وتطهير الأنفس والقلوب من المآثم والمفاسد» والأمراض القلبية 
المتنوعة» وهي المدخل إلى عفو الله إذ أنها تعمل على تغيير سلوك 
الإنسان نحو الأحسن» وتعطيه الفرصة للمراجعة والتصفیةء يقول صاحب 
كتاب (الخطايا في نظر الإسلام) عن التوبة: «فهي التي تسمح بإيجاد مصرف 
للمشاعر الثائرة التي أوجدها الفعل الذي يتنافى مع القيم الأخلاقية 
والاجتماعية والروحية»””" . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد وابن ماجه انظر كتاب (يا رب) للشيخ عبدالحليم محمود» منشورات 
المكتبة العصرية صيداء بيروت» ص: 48. 

.٠١١ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) عفيف عبدالفتاح طبارة» الخطایا في نظر الإسلام. مکتبة الشركة الجزائرية [د. ت] 
ص: .۲٥‏ 


۱۲ 


E +۷‏ ارات على اگ ہے E‏ 


وردت الصلاة هنا على النبي ي والصّلاة في اللغة مطلق الدعاءء 
5 رر ےھ ہے #22 سم 
وقد أمر بها القرآن بنص صريح حيث قال تعالى: #إنَّ الہ وَمَلَبِكَنَهُ یصلونَ 
7 53 الت امنا ساروا عق ورا لك ا 

والصلاة من اللہ رحمة» ومن الملائكة استغفارء ومن العباد دعاءء 
وقد فسّر العلماء الصلاة عليه بمعنى طلب تعظيمه في الدنيا بإعلاء 
ذكره» وإظهار دينه ودعوته» وحفظ ما أتى به من شريعته» وفى الاخرة 
بتمكينه من الشفاعة في الأمة» ومضاعفة أجرهء وإيتائه المقام المحمود 
الذي و 
ت الشاعر : 


پ۷ يو الَرضِ والحَشْرٍ والّلقًا مَلاأَحَديَشْفَعْ: فى الوا 


فیْسُجْد تخت 3 ت العرش لله سجدۂ ۶ٰ٦‏ ۰2ء 


0 


والنبيَ الهاشمي نسبة إلى بني هاشمء وهم قبيلته المنتسبة إلى 
جده هاشم الذي هشّم الثريد لإطعام الحجيج» وجميع جدودہ تبت 
طيّب» وأصل فارعٌ في شجرة المجد الأثيلة» وتسميته بأحمد يُؤْيّدها 
0 تعالى على لسان عيسى عليه السلام : مت | سول ل یلق من بعری 

۽ مده وهو بهذا النسب الزكي» والانتساب المكين للمولی؛ 
رفيع الذكرء عالي المقام سامي المنزلة وأي رفعة أكبر من مقام 
النبوة» وسمو الرسالةء التي منحها اللہ لهء فأصبح بذلك زینة الوجودء 
ونور الله في أرضهء وسراجه المبين» يهدي به العالمين إلى سبيل 
الرشاد. 


)١(‏ الأحزاب: 5ه. 
(۲) الصابوني (روائع البیان في تفسیر آیات الأحكام) ج > Y/Y‏ 
(۳) الصف: 5. 


۱۳ 


ہے 5 م . f‏ و sS‏ ميم : 
٤ف‏ بسڑالانلے الحکتغ تَحخْفےللانواژوالمکارم 


کوئُه سر الإله الخاتمء لأنه حمل إلى العالمين آخر إرسال السماء 
خوضات ورحمات من لدن تک الأمين کال عليه 0 الذي 7 


ر معدم و2 


7 


تا 55 ھٹا بترا ويَذِيرا . وداعیًا ای ال ا 0 
یما 9 . وأما المكارم فقد کان منها بالمقام الأوفى» والسنام 
الأعلی : تسا ولا ما غخاضت وقد امطقاہ اف بالشاتمية والقرآن 
المحفوظ؛ والمعجزات الباهرة» والشواهد الظاهرةء فكان بذلك متميزاً على 
سائر المرسلين يقول البوصيري: 


< ۶ سے و 7 5 8 اه 8 

قَمبلم العلم فِيوَاثَّهُيَقَوٌ وانّهخَيرٌخَ لي لله كله" 
یقول العلامة الکبیر (الشیخ شبلی النعمانى) : «إن التوفيق العظيم الذي 

حققه محمد في حياته. والنصر المبين الذي أحرزه في وجوده» والثمار 


القدسية التي شاهدها من غرسهء كل أولئك من المزايا التي لم تكن تتاح 
لأحد من المصلحين» وهي دلائل فضله على جميع الأنبياء والمرسلين»”” . 


مع وم .ھ2 29م و چو هه و 8 2 ۳ ا ٠‏ 


كل ملة ونحلة بعد إرساله أصبحت لاغية منسوخة» وأصبح أهلها 
مأمورين إذا بلغتهم الدعوة المحمدية» أن يتبعوأ صاحبها ويؤمنوا به» لان في 


.55 258 الأحزاب:‎ )١( 

)٢(‏ الإمام شرف الدين البوصيري» (الدرة اليتيمة) المعروفة بقصيدة البردة مطبعة المنار 
بتونس ؛ ص: .٠١‏ 

(۳( نقلا عن محمد محمود الصواف. (ثلاث سور من الدرر في إطراء سید البشر) مكتبة 
رحاب. الجزائر ص: ۲۳. 


1١: 


سے جم ہہ من ر 


دينه النجاة داك بحاي لمن يبتع عر لوسم ديمًا فلن بقبل و مه وهو في 
اَلكِفْرَز : مِنّ الْحَسِر#” ا وقد ورد أن النبي 2 وجد عمر بن الخطاب 
(رضي الله عنه) يحمل في يده صحيفة من التوراة» فغضب وقال: «والله لو 
كَانَ مُوسى بن عمران حَیاً لمَا وَسِعَهُ إلا باعي“ وروی ابن عيينة عن 
عمر بن دينار عن يحيى بن جعرة قال: أتى النبي 4# بکتف فيه كتاب 
فقال: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوأ عما جاء به نبيهم إلى ما جاء به نبي غير 
نبيهم أو كتاب غير کتابھم؛ فأنزل الله: #أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب 2090# 


ثم ثنى بعد الصلاة والتسليم والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام بآله 
وصحبه» والآل أهل الرجل وخاصتهء وهم بالنسبة للنبي پل أهل بيته وقد 

عممها البعض من العلماء لتشمل أسرته الكبيرة من بني هاشم» وهم الذين 
لا يجوز أن تُعطى لهم الزكاة» وقال البعض هم أتقياء المؤمنین لقوله عليه 
السلام : «آلّ محمد كل تقي)؛ وقوله: «سَلْمَانُ ملا آلَ البّيت»“» وذكر 
الدارقطني عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين آنه قال: «لو صليت 
صلاة لم أصل فيها على النبي كك ولا على آل بيته لرأيت اٹھا لا ت 
ونقل القرطبي عن محمد بن المواز وابن العربي وجوب الصلاة على 
النبي #6 في الصلاة"'"': وقد تھی النبي جي عن الصلاة البتراء وهي 
المقتصرة عليه دون آلهء ول در القائل : 


ما آل بَيْتٍ رَسُولٍ الله حُبّكُم ‏ فرص يِن الله فِي الئرآن أَنْرَلَُ 


.۸٩ آل عمران:‎ )١( 

(؟) ذكره القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) دار الكتب العلمية بيروت ط٥‏ ۷٤٢۱ھ‏ 
5 ج۲۳۹/۱۳. 

(۳) أخرجه أبو محمد الدارمي في مسندهء انظر (تفسير القرطبي) ج778/1. 

)٤(‏ انظر أحمد الشرباصي ‏ يسألونك في الدين والحياة دار الجيل بيروت ۔ لبنان ص 84ه 
۔ 6898. 

.١8؟/١4 القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج‎ )٥( 

(5) نفسه» ج ١١/٥٥۱۔‏ 


١ 


رص 0 ور وس 90 ,0 ا رر 
يَكفِيكمٌ مِنْ عَظِیم الأجرٍ أنكم مَنْ لم ئصل عليكم لا صَلاة له 

وأما أصحابه فكل من لاقاه وعاشر ورآه وصافحه. أو التقى به 
موتا مصدقا بدعوته. ومات الرسول 0 وهو عله راض » أو مات في 
حياته ولم يغيّر ولم يبدّلء ولم يرتدد عن دينه. 


وقد أمرت الأمة باحترام الصحابة وتوقيرهم والثناء عليهم» والبعد عن 
الخوض فيما وقع لهم من فتن قد تخرج عن مدركات التأويل والعقل» 
وتدخل بالمرء فى متاهات لا قبل له بهاء والإمساك عن أذاهم أولى وأكمل 
.للإيمان. 


وقد ألفت كتب كثيرة في ترجمتهم وذكر مناقبهم مثل (الاستيعاب في 
معرفة الأصحاب) لأبي عمر بن عبدالبرء و(أسد الغابة في معرفة الصحابة) 
لابن الأثيرء و(الإصابة في تمييز الصحابة) للعسقلاني» و(البدر المنیر في 
صحابة البشير النذير) للسنديء وغيرها. 


١‏ دوي الهُدَى والحَیْر وَالرّضوَانِ الحَائِزِيْنَالسَّبْوَبِالإيْمَانٍ 
«-مُسَْلْهِمَاًمِنْمَذْيهِمْأَبْيَاتِي فِيْمَامَضَىهِنْدَهْرِنَاوَلآتِي 


لقد كان فضل الصحابة منبثقاً من سبقهم إلى الإسلام» ومبادرتهم إليه 
دون تأخر ولا تقهقرء ولذلك قال المولى في كتابه: ##وَلسَِفُونَ الولو من 
لمن والأسار واي اوشم يخسن تن اله عثہم ووا عه وعد هم 
جت تجَرى ها الدَنْهرُ حوري فبا بدا كيك ار ال4 . 

إنهم الجيل الذهبي الذي التزم بالهداية الربانية» وطبّق الدين على 


أكمل صفة وأحسن وجهء فنال الرضاء ويكفي أن الله قد أكد لهم ذلك في 
بيعة الرضوانء التي وقعت في العام السادس الهجري حیث قال سبحانه 


)0 دیوان الشافعي المكتبة الثقافية بيروت» جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي ص : 
۲۔ 
(۲) التوبة: : .٠٠١‏ 


٦ 


مر سے 


وتعالى: طلْمَدْ رَنى اک عَنِ الثم إذ بیاہشویلک تحت الجر ملم ما فى 
٠. 2‏ ہہ ۔ ہے ہے مج د سيرم ہم ۳4 ل 2 بج شر ا 
فلوم تأنزل الس علیہم وَأئِبھم محا ريا وَمَعَايْم کي رأآخڈوتا ون 
000 #2 رس مھ بے ر6 
الا مرا یا 749" . 


وقد شرّفھم الله تعالى بالسبق في الإسلام فنالوا المحامد من أطرافهاء 
وهدوا إلى الطيّب من القول» وهدوا إلى صراط الحميد» وقد قال المولى 
منوّها بسبقهم: #وَاسَِفُونَ السَيِفُونَ وليك الْممريونَ في جَنّتِ اليو 
کے شک 2 موي لد E‏ ہے E‏ کو 1 کو ۶ کے ہے ۔ 
یا ثله من الأوليت لیا َيل من الاَختَ علق شر ووت © متكي 
کہ OLD A‏ 


ثم يَذْكُرُ الناظم أنه استلهم أبياته في هذه الألفية من هدايتهم النورانيةء 
إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولهاء كما يقول الإمام مالك 
(رضي الله عنه): والمدد المشرق لا يحده زمان بل هو صالح للماضي 
والحاضر والآتي» لأنه ملتصق بهدى القرآن المحفوظ إلى يوم القيامة . 


۸ مُختَصرأعَن المنُونِ الأؤَّلِ وَفَابِسَأامِنَالشَعَاعالأفضَل 


هذه الألفية مستوحاة مما ورد فى متون القدامی کالموطإ والمدوّنة 
ومختصر خليل وشروح رسالة ابن 5 زيد القيرواني» وبداية المجتهد لابن 
رشد» والقوانين الفقهية لابن جزي» وغيرها من الكتب التي امتد الشعاع 
الأول من مشكاتها حتى وصلتنا بأمانة» وأفضل المصادر للفقه ما كان عليه 
الأولون من كتاب وسنة وإجماع» وقد قال رسول الله يك : «أمَا بَعدٌ فإِنَّ 
خير الحَدِيثِ كاب الله وخحير الهَذْي هدي محمد پٹ وشر الأمور 
مُحدنَاتُهَاء وکل بدمَة صَلالّة»" وقد اعتمدت على أهمها في النظم وفي 
الشرح كذلك» وخاصة كتاب الإمام الدردير المستّى (أقرب سے إلى 
مذهب الإمام مالك) بحاشية (الشيخ الصاوي) لانه اعتمد في احتيار الاقوال 


.۱۹ الفتح : ۸ ۔‎ (١) 


(۲) الواقعة الآيات ٠١‏ ۔ .٠١‏ 


۱۷ 


على الراجح والمشھور؛ كما رجعت إلى (الإشراف على مسائل الخلاف) 
كتاب الحبيب بن طاهر (الفقه المالكي وأدلته) وغير ذلك مما وضحت 


حجته » وصخت روايته . 


so 2َ‏ وا ع ه ۰ ہھ وح 5ه aT‏ 9 
4-فهمنجوميفمتدى بنورهم وتؤخذالستةين افوامھم 


يقول الرسول #6 فيما يرويه الإمام أحمد: «مثل العلماء في الأرض 
كمثل النجوم؛''' لذلك فإن الصحابة وتابعيهم نجوم أنارت الكون بالعلم 
والعمل» ونقلت سنة الرسول عليه السلام إلى البشرية» وكانوا بحق قدوة 
حسنة في القول والسلوك» وحافظوا على السنة المطهّرة رواية ودراية» لذلك 
كان حبهم دين وإجماعهم شریعةء وقد ضربوا أروع الأمثلة في توثيق الرواية 
والورع في النقلء والتحفظ في الفتوى وإيراد الأحكام وتفسير القرآنء فكان 
الأخذ عنهم من طرف كبار العلماء من رواة الحديث تام الوثوق والتحقيق 
والدقة . 


رمم اف ات وان رِضَالإلَوٍوَالئَبِي قَمَازُوا 
اا تغتلسواشتتة مل “ولسوا يبن ليناد ع 


يؤكد الناظم أنهم الجيل الذهبي الذين وُصفوا بأكمل الأوصاف» ونالوا ۱ 
تمه ثقة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكانوا جل اجر وتقدير» ومناط ثقة 
. وإخلاص» ولذلك حازوا رضا الله ورسولهء وتواترت الأمة على الاعتراف 
واستنارۃ بصیرق یت فازول بحسن الذكر ورضي سوہ یت 
ھ8 فا وتلقوا الدین ء عن 0 الأعظم نے ولم یتوانواً لحظة 
فی نشرها بین العناد» ہل عَمّلوا التحديك النبری أقوالاً وأفعالاً وإقرارات: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده ج۱۱۷/۱. 


۸ 


وانعكس النور السماوي على حالهم ومقالهم ومعاملتهم. يقول (خالد محمد 
خالد): «ذلك أن التاریخ الإنساني بطوله وعرضه.. لم يشهد من التوثيق 
والصدق وتحرّي الحقیقةء ما شهدته تلك الحقبة من تاريخ الإسلام ورجاله 
السابقين» حيث توفر على دراستهاء وتتبع أنباٹھاء جهد بشري خارق» 
نهضت به أجيال متساوقة من علماء أفذاذ لم يدعوأ من ذلك العصر الأول 
للإسلام همسة وخلجة إلا وضعوها تحت مجاهر الفحص وأضواء الدراسة 
والنقد؛''۶. 


2 رو واس ه 


من د يَفْتَدِي بِنَهْجِهِمْ نَالَ الرّضَا مُسْتَذْرِكاتَفُصِيْرَهُ «فِيُمَامَضَى . 


يذكر الناظم في هذا البيت أن أصحاب الرسول #6 محل 
القدوة» لأنهم جسّدوا الأحكام والأخلاق في تصرفاتهم» ولذلك فإن 
المقتدي بهدي الصحابةء مستمسك بحبل من الإيمان والاستقامة متينٌ» 
وهو لاا شك سينال خيري العاجلة والآجلة» ويُمكته أن يستدرك من 
غرم ما فاته .وَيُرقمٌ من اعماله ها كان فيه مقصرا» اسر بروخه 
وقلبه في الاتي نحو الطاعة والالتزام بالشريعة» يقول صاحب [رجال 
حول الرسول]: «فإن معجزتهم الحقة تتمثل في تلك القدوة النفسية 
الهائلة التي صاغواً بھا فضائلھم واعتصمواً بإيمانهم على نحو یجل عن 
النظير»" . 
”1 رَسَائِرا بِقَلْبِوِنَخْرَالهُدَى بِنَوْيَةَكَبْلَالمُرَاتِبِالرَتَى 

يؤكد بأن الاتساء بالصحابة هداية» تدفع صاحبها إلى الاستقامة والتزام 
الشریعةء والمبادرة إلى التوبةء وتوجيه القلب إلى معالم النور والخير 
واليقين» ويدخل ذلك ضمن القدوة بالجيل الراشدء الذي يتكون من عُدُولٍ 
الأمة ونخبتها لذلك فإنه سيسير بقلبه نحو الهدى والخير والتوبة» فيبادر 


.۹ خالد محمد خالد [رجال حول الرسؤل] دار الكتاب العربی بيروت ط٢ ۱۹۷۳ ص:‎ )١( 
3١ المرجع السابق نفسه ص:‎ (۲٦ 


18 


بالرجوع إلى مولاه بندم وحسرةء قالباً الصفحةء مستدرکاً للفوات» مجتھداً 
فيما هو آت» قبل أن يسبقه أجله ويأتيه اليقين فيندم ولات ساعة متدمء 
ويريد الرجوع ولا سبيل إلى الرجوع؛ لأن تقدير الله سابق بالآجال» وقد 
2 القرآن الکریم هذا الأمر على لسان الإنسان يومئذ: قال: ##ربٌ انو 
© كَل مل م کا هنا کے کل اکا مه هر اا می ری کے 
إل ور 0 26 . 


يقول الشاعر في هذا المجال وهو یذگر الإنسان بضرورة التوقع 


ترقيع أحواله والتوبة من آثامه وزلاته: 


شفاعة هذا النبي الكريم لمن كان في شرعه مستقيم 


3 


۹۔مُوخچدا ا ]ےت توخا مدا اہ اھ کھت 
یصف الناظم حال من اقتدى بالسلف الصالحء بأنه لا يَفَْا يذكر الله 
بكلمة التوحيد التي يرى فيها وحدانية الخالقء لأن ذلك من شأنه أن یربط . 
قلبه بمولاہء وَيْصَفَيهِ من الأكدار والأوصاف التي تباعده عن ات ومحبته » 
وخالص عبادته» وقد قال 0 0 الین اکا ال 8 ا 
O 9 7 550‏ 


ويقول عليه الصلاة والسلام: ف فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي : 
«أنا مع عبدي ما ذکرنی وتح ر کت بی 7 شفتاه 7 


.٠٠١ المؤمنون: ۹۹ء‎ )١( 

.٤١ ۔‎ ٤١ الأحزاب:‎ )۲( 

)۳( حديث قدسي رواه الإمام أحمد من حديث أم الدرداء عن أبي هريرة» كما أخرجه 
البيهقي وابن حبان من حدیث أبي هريرةء والحاكم من حديث أبي الدرداء. وقال: 
صحيح الإسناد. 


۳۲٢ 


حم مر 


والغفلة عن الذکر من اتات الشقاء والياذك قال تعالی: ٭ ومن يش 
عن زكر لان قيض لم سيطتا فهو لم ورن ' والذكر أعظم باب يدخل 
به السرة على ريد 0 ة والسلام: ہما جلس قوم مجلساً 
يذكرون الله عر وجل إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمةء وذكرهم الله 
فيمن ع0 

وقد ورد في فضيلة التوحيد والتهليل قوله کٹ : «أفضل ما قلت أنا 
والنبیون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له»”" . 
و تج واه و کلت :ين لتْتاَ راز تحت 
1 وَكُلٌَ أَمْرَاضٍ القُلُوْب المُهْلِكَذْ مُحَدَدَاصَوْبَالإلَومَسْلَكَه 
و "مل ماري بو اك ةير ال ىوك 


هذه الأبيات تؤكد على ضرورة تصفية القلب من الشهوات والشبهات ومن 
كل الكادورات والقاذورات المفسدة كالحسد والحقد والأثرة والأنانية» وإِبْطان 
غير الظاهرء مما يُعدَّ مَفسدةٌ للدین والخلق» ویعذٌ انحرافاً وضلالاً» وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: (إِنّمَا الأعْمَالُ بالات وإِنّمَا لكل امْرئ مَا نَوَى)”*) 


وهذه الآفات القلبية تُسمَّى أمراض القلوب» وقد فصل فيها الإمام (أبو 
حامد الغزالي) في إحيائه فارجع إليه» وإلى كتاب (موعظة المؤمنين) لمحمد 
جمال الدين القاسمى وهو مختصر لإحياء الغزالى . 

ومن طهِّرَ قلبه ونقاه منهاء فليكن قصده خالقه» حتى يُسلم من خحبوطط 
العمل؛ وليجعل المولى غايته وقصده» حتى عقيل مع المقبولين» قال 


و داور م2 


تعالی: إِنّما يسبل الہ یں الْمَنّقِينَ 24 . 


.۳١ الزخرف:‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم وابن ماجه ورواه الإمام أحمد في مسندہ. 

(۳) رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة» وذكره القاسمي في (موعظة المؤمنین من إحياء 
علوم الدين). دار النفائس. بيروت ط٢ء‏ ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲ء ص: .٠١١‏ 

)٤(‏ مروي عن عمر بن الخطاب متفق عليه. 

)٥(‏ المائدة: لا 


۲۱ 


وشرط کل عمل أو إرادة أو قول من أمور الدنيا والدين» أن یکون 
خالضا لله من دون الناس» بعيذاً عن الرياء والهوى وحب السمعة والشهرة 
والظهورء قال 95 : «الرّيَاءُ يُحبطُ العَمَلَ کَمَا يُحبِطَهُ الشّرْك)9 . 


وفي حديث أنس بن مالك تأكيد على ارتباط العمل بالنية» قال: لما 
خرج رسول الله #6 في غزوة تبوك قال: «إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا 
وادياً. ولا وطئنا موطئاً يغيظ الكفارء ولا أنفقنا نفقة ولا أصابتنا مخمصة 
إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة»» قالوأ: وكيف ذلك يا رسول الله ولیسوأً 
معنا؟ قال: «حبسهم العذرا'' فشركوا بحسن النية» وقال 6 : «يبعث كل 
عبد على ما مات علیه»" . 


يقول شاعر حكيم في هذا المضمار: 


ِذَا الم والإعْلانُ فى المُؤمن اسْتَوّى فَقّدعَرَ فى الذَّارَِين واسْتَوجَبَ الگا 
70-7 وو مر پ+ھ َ‫ 007 0 2-۰ 2 ہے 


ومناط الأمر هنا هو صدق العزم المرتبط بصدق النية» وإخلاص 
الإرادة» بحيث لا يكون باعث فى الحركات والسكنات إلا الله تعالیء يقول 
الشيخ (محمد متولي الشعراوي): «إن الإنسان الذي يعيش وفي قلبه حقيقة 
الإيمان» إنما يعيش في كل لحظة من لحظات حياته مع اللہ يرفع كل أمر 
إليهء إذا أتى حسنة دعا الله أن يتقبلهاء وإذا عمل عملا دعا الله أن يبارك له 
فيه» وإذا أصابته شدة دعا الله أن يخففها عنهء وإذا جاءه خير شكر الله 
ودعاه ألا يكون فتنة له ..... وهكذا هو يعيش مع الله في كل لحظة من 
لحظات حياته» رغبة منه في إرضاء الله واتباع منهجه» . 


.۳۰۷ رواه الربیع انظر (منهاج الصالحين) لعز الدين بوليق ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم من حدیث جابر بن عبدالل وكذلك ابن ماجه من حديث أنس. 

(۳) رواه مسلم من حديث جابر» ورواه الشيخان من حديث ابن عمر. 

)٤(‏ الشعراوي محمد متولي. (علم الغيب وطغيان الإنسان). مکتبة القرآن. القاهرة. مصر 
ط١‏ ۱۹۸۰. ص: ۷۰ - ۷۱. 


۲۲ 


7 کہ وہ 

۸۔ وَمََےومنظومة مختٹصضصرهہ 
0 +8 

۹۔ جَمَعْتٌ فِيْهَاالدَرَرَ المُفِيْدَهُ 


E‏ ۱ لا ا او م 
بِالمَرْجبَيْنَ الفِفْهٍوَالعَقِيْدَةْ 


يشير الناظم إلى أن هذه الألفية هي منظومة وضعها صاحبها للاختصار 
عن المتون المطولة» والشروحات المستفيضة. التى تزخر بها المكتبة 
الفقهية» وقد أشار لذلك في مقدمة خارع المنظومة وهي مطبوعة ضمن 
(الألفية الفقهية) كتوطئة للألفية يقول فيها: 


7 أن أرججوايهًا الإخاطه 
بيت تَهِدِي ِاليَفَینِ امت 
نال في أي باب رَامَهًا 


0 


‫َ 


بَلْ مُطلَقٌ المَيْسِيْرٍ والبَسَاطه 
فیس الو اتا لها 
مِن غير أن يبلغ ۂ فيھا المُنٹھے 
بالعوص فِي بحر الخلاف الأعْمَق"' 


وقد حاول الناظم أن يجمع فيها جواهر الفقه الثمينة» مازجاً في غير 


إطالة بين العقيدة ة في +0 العامةء وبين 


بأسلوب عصري» 


٠‏ الفقه عبادة الوب م 


ہے وس سر سو ہت 
المتعلقة بالطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج» وختمها بباب التوبة من 
الآثام. إلا أن هذه المنظومة ركزت على ما يكثر تداوله في الأسئلة» 
ومجالس العامة والخاصةء من النوازل المرتبطة بواقع الممارسة اليومية» مما 
يحتاجه المواطن في مختلف أحواله وأفعاله وتصرفاته. 


“مُسْتَأَنِسَابِإِرئِئَاالمُبَارَكِ وَآننِناًبِمَاأَئَعَمْمَالِكِ 


۴۹ مَیْ لهجت بِفْغْہے البِلاۂ 
رہ مہ سے 


)١(‏ الألفية الفقهية للناظم ص 


وق ےر 7ة الات اہ 


3 و تو و ےم 


SE E ES وا‎ 


۲١ :‏ طبعة دار الأمة ۱۹۹۸۔ 


كانت المنظومة ملتزمة بمذهب إمام دار الهجرةء (الإمام مالك بن أنس 
الأاصبحي)ء وهو إرثٌ مبارك بحق لأنه نبع صاف اقتبست منه الأمة رشادهاء 
وحققت بفقهه مسائل دينها. لأنه مذهب الإمام الورع الذي ولد عام ۹۳ھ 
وقيل سنة ۹۰ هء ونشأ بالمدينة المنورة» حيث تربى وشبٌٍّ على الحفظ 
والألمعيّة والسمعة الرشيدة» فتناقلت ذكره البلدان» وتحدثت بذلك الركبان 
أنه لا نظير له في العلم والتمكن والتحقیق؛ »> فهو قد تتلمذ على مشاهير 
العلماءء ومن أمسائدتة رسشعة الرأي» والزهري› ونافع » وصار بذلك إمام 
الحجاز بلا منازعء وسافر له الطلبة من كل البقاع والأقطارء واكتظ مجلسه 
بالرواة والفقهاء والمحدثین؛ وكان أشهرهم الإمام الشافعي وابن القاسم 
وغیرھم . 

انف اھ التنصور) رع كنات الموطاء يوطقه الاس 
بحيث يجتنب فيه شدائد ابن عمرء ورخص ابن عباسء وشواذ ابن مسعودء 
فكتبه في أربعين سنة ممحصاً مدققاء وغرضه على سبعيق فقيها بالمدية: 
فكلهم وطأه ووافقه و کان فنشره مُدققاً مزينا بالسلسلة الذهبية» وهي : 
امالك عن نافع عن ابن عمر عن الرسول يفك ] وقد قيل عنه إنه أصحٌ 
كتاب بعد كتاب اللہ وقد قدمه جمهور المالكية على الصحيحين» بينما 
خالفهم الدهلوي في [حجة الله البالغة] وابن حجر العسقلاني وغيره في هذا 
التفضيل» ولكنهم متفقون جميعاً على صحته ونفعه وثقة صاحبه. 
E‏ اقول مانيس مت کی اتی می 
٥۔کَمَا‏ أَنَى فِي الحِکُمَة المْبَينَهُ 7 ى رر بال 

المقولة المروية هي قول الإمام محمد بن إدریس الشافعي: (إذا ذکِرَ 
العُلَمَاكُ قَمَاِكُ النَّجْمُ)”'2» ويؤيد هذه المقولة ما رُوي في [الموطأ] أيضاً عن 
ابن عينية والتابعين من تأويلهم حديث رسول الله و الذي أخرجه الترمذي 
وحسله : «يُوشِكُ أن يَضْرِبَ الاس ی آکباد اليل يَطْلْبُونَ العلَمّ فلا يَجِدُونَ أعلَم 


.١١ (الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليئى) إعداد أحمد ابن عرموش ص‎ )١( 


٤ 


بن عَالِم المَدِيئَة”'': على أنه الإمام مالك. كما شاع بين الناس: (لا يُفتى 
ومالك والهدية) لما كان عليه من همة وتحصیلء ودقة في التحقيق› 
وتمكن في الحديث» وعلم بالسنة المطهرة» وهو أبعد الناس عن التعصب» 
وأكثرهم حرصا على التزام السنةء قال الشيخ أحمد حماني: «وإذا رأيناه 
یخالف حدیثاً فلعلة أقوى عنده منه» وإنما يروي ذلك الحديث ليُطلع الناس 
على أنه عالم به لکن عنده ما هو أقوى منهء وذلك مثلما عليه علماء 
المدينة» ويسميه الإمام مالك إجماع أهل المدینة وهو عنده أقوى من 
حدیث: الأحاد جعل الإمام مالك هذا من مداركهء وناقشه فيه أهل 
المذاهب» ومن أشهرهم معاصراه الليث بن سعد» ومحمد بن إدريس 
الشافعي › وكلاهما من المجتهدين» وهذه المناقشة مسجلة معروفة من 
العلماءء وقد کت الإمام أبو يوسف ثم رجع إلى مذهبه في ۳0 
الأذان والصاع»”" . 
۱ھ -مَكُنْلَةُمُعَظْمَامُحْفَرِمًا سے كيجو مكرتا 
۲۷ ۔ لأنّهُ مِنْ فَبْغی نُوْرٍ المُصْطَمَى يَفَْبِسٌ السَّنَةَمِنْنَبْعِ الصَّفًَا 
فاحترامه وتقديره وَنتلِن واجب؛ لأنه من علماء الملة المعدودین 
وهو من أهل الورع والتقوى الذين يناط بهم حمل الأمانة بعد الأنبياءء 
لقوله کٹ : «العُلمَاءُ وَرَنَهُ الأنبياءِ» ٭ والالتزام بنهجه الاجتهادي في الفقه 
للمقلّد نجاة وفوزء إذ من َد عالماً لقي الله سالماّء ولا أحد أولى وأجدر 
بالاتباع من إمام دار الهجرة» الذي اقتبس من فيض النبوة. وأخذ علمه من 
اقم الصافي في مدينة المصطفىء التي تعج بالصحابة وأبنائهم من التابعین 
ومن تلاهم من جيل تابعي التابعینء يقول الدهلوي : «كتاب الموطأ أصحّ 
گت الفقة. ر اھ ها راوتا راع ھا تد اٹ تفق السَّوادٌ الأعظم من الملة 


.١١ المصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) (فتاوى الشيخ أحمد حماني). منشورات قصر الکتاب ج۱۸/۱. 

(۳) رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والإمام أحمدء انظر (المعجم المفهرس لألفاظ 
الحديث النبوي) ج٤/۳۲۱.‏ 


Yo 


الو می ھا وتو ال ا ماس ا قاع سر می 
والاهتمام باستنباط معانيهء وتشیید مبانیه»"» وقد روى مالك في [الموطأ] 
جانا ظا من صحيح الأحاديث» ودعمه بأعمال الصحابة والتابعين» وقد 
أصبح مرجعاً مهماً في الفقه لدرجة أن الخليفة العباسي المنصور طلب من 
الإمام مالك أن يعممه ويلزم به المسلمين في أصقاع العالم الإسلامي فأبى» 
لأن فتاوى صحابة رسول الله ي وقد تفرقوا في الأمصار ربما خالفت ما 
في الموطأ فلم يرد تضبيق الواسع» قال الشيخ حماني: «فالموطأ أول مصادر 
الفقه المالكي» وقد اعتمدته المذاهب لفضل الإمام على غيره في الحديث 


فهو إمام الأئمة فيه . 


وعيهى 


)١(‏ الدهلوي [المسوى] ج١/257‏ وانظر [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس] ج9۷/۱. 
(۲) (فتاوى الشيخ أحمد حماني) ج۱۷/۱. 


۲٢ 


۲۷ 


٦ 
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رم 


۸ مَخْرِنَۂ اللوالأجلٌ الخَالِقِ ورَاحبَةبالصٌدْقٍرَالقحَقٌقٍ 
إن معرفة الله تعالى بالنیّة للمكلف العاقل البالغ ذكراً كان أو أنثى من 
أوجب الواجبات» والمقصود بمعرفة الله تعالی؛ اليقين الجازم بوجود ذاته 
العلیةء وصفاته الدالة علی الألوهيةء لا معرفة كنة الذات» فهو أمر تعجز 
عنه عقول البشرء وتتقاصر دونه الأفهام» تصدیقاً لقوله #: «َمَكروا في 
خلقٍ الله ولا تتفكروا في الله والجزم بذلك على سبيل الإيمان 
والتصديق يحقق غاية المرتجاة. يقول صاحب [سراج السالك]: 
أول واب الى ا اف مَعَرِفَةٌ اللوِيَقِيناًفَاهرَفٍ 5 
قال القاسمي: «اعلم أن كل ما في الوجود مما سوى الله تعالى فهو 
فعل الله وخلقه. وكل ذرة من الذرات ففيها عجائب وغرائب تظهر بها 
حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمته. وإحصاء ذلك ممكن فلنذکر من 
الموجودات ما يدرك بحس البصرء فإنه الأقرب إلى الأفهام» وذلك من 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في (الحلية) بإسناد ضعيف ورواه الأصبهاني في (الترغیب والترهيب) 
والطبراني في (الأوسط) والبيهقي في (الشعب) من حديث ابن عمر وقال: هذا إسناد 
فيه نظر. 

)¥( سک للدهلوي ج 5/١‏ وانظر: (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس) للإمام 
أبي بكر العربي ج ١/۷ه.‏ 


۹ 


الآيات التي حث على التفكر فيها القرآن الکریم؛"'' 
9 وَبِالكَنْزبُ یه عَیْ مريك وَوَلذ لاہ تس E EE E E E‏ 
قد حالف المَخُلّوْقَ فِي الأوْصَافِ وَعَمَرَالأَكُوَانَ بالألطاف 


يقول الناظم إن الله مُنَدَّهٌ بذاته عن الشريك والولدء فهو: #لَيْسَ 
گنو یٹک اہی ولا رب للعالمين سواہ يقول صاحب 
[الرسالة]: «اللَّهُ إِلهٌ واجدٌ لا إله عير ولا شَّبِيةَ لَه ولا نَظيرَء ولا ولَدَ له 
ولأ شاخ المع ولا شيك ل کنا أنه تعالى مخالف للمخلوقات في 
الأوصاف» ومخالفته لها واجبة في حقه لأنه مخالف للحوادث ومعناها سلب 
0 والعرضية والكلية والجزئیة ولوازمها عنه تعالیء يقول (الشيخ باي) : 

. . فلازم الجرمية التحيّر ولازم العرضية القيام بالعیرِء ولازم الكليّةٍ الکِبر 
7 الباء)ء ولازم المجزئيّة الصَّغَرِ إلى غير ذلك» فهو مخالف للمخلوقات 
في ذاته وصفاته وأفعاله»"» كما أنه تعالى غمر الكون بلطفه ورحمته 
وإنعامه» وهو لطيف بعباده» رحيم بهم» وفي قول (ابن عاشر): [وخلفه 
لخلقه بلا مثال] يقول (الإمام ميارة) رحمه الله في شرحه على ذلك: «أي لا 
يمائله تعالی شيء منها مطلقا لا في الذات ولا في الصفات؛ ولا في 


2 و 


الأفعال قال تعالى: ليس نلو ىء وهو ایی البَصِرٌ 4ء فأول هذه 


الآية تنزيه وآخرها إثبات» فصدرها يرد على المجسمة وأضرابهم» وعجزها 

یرد على المعطلة النافین لجميع الصفات»”*' . 

۴۹ قَهوَالخَبِيْرٌالعَالِمْ القَدِيْرُ وَالسَامِعْالمَتَبَرَالبَصِيْرٌ 
شرع يتكلم عن صفات المولى العلیةء فهو الخبير بكل كبيرة وصغيرة» 

.٦٦٤ (موعظة المؤمنين) ص:‎ )١( 

(۲) (الئمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيراوني) للشيخ عبدالسميع 
الآبي الأزهري ص .٠١‏ 


(۳) (المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية) ص .٠١‏ 
€3 ميارة (المورد المعين) ص : و 


۳٠ 


والعالم بجميع الأشياء لا يَعْرْبُ عَنْهُ يقال در في لسوت ولا فى الْأيْضٍ 
و ٹک من ذلك وله ڪر اله فى تب ئیں4". 

يقول صاحب [الرسالة]: «العَالِمُ بجميع الأشيّاء؛ موجودمًا ومَعدويهاء 
قَدِيوهًا وحَاوٹھُاء وَاحِبِهَا ومُستَحِيلهًا وجَابِزِمَا؛' وهو السامع والسميع 
والمدبر للکون؛ المتصرف فيه؛ كما أنه البصير» وسمعه وبصرہ متعلقان 
بجميع الموجودات» يقول (ابن عاشر) في كتاب [أم القواعد وما انطوت 
عليه من العقائد] في معرض الکلام عن الواجب في حق الله تعالى: 


وقدرة إرادةُ علم حياة سمعكلامبصر ذي واجبات”) 
لَه الأسْمَاء وَالصَّمَاتٌ العَالِيَهْ كَمَاأَنَتْبِوالتُصوْص المَرْوِي 


هذا مصداقاً لقوله تعالى: فَ2 الما للحي ادعو يبا ونوا الي 
يلوک 3 ات سا نی ولقد أفاض العلماء في شرحهاء وتبيان صفاته 
التي لا يبلغ كنهها الواصفون» ولا بد من معرفة الله بالصفات التي نصّت 
عليها الآيات» وأقامت عليها البراهين والأدلةء إذ الجھل بالصفة جهل ' 
ا ۱ ةه والرس 1 با 8 4 ات َ‫ 2 1 5 2 اا 
لذلك ذکر صاحب [سراج السالك]: «أن أول واجب على المكلف أن 


يعرف الله تعالى» وهو الجزم بوجود ذاته وصفاته الدالة على ألوهيتهء لا 
معرفة كنه ذاته العلية» لأن ذلك أمر تقصر العقول عن إدراكه)9"' . 


.۴ سبأ:‎ )١( 

() [الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني] ص .١١‏ 

)۳( محمد المراكشي المؤقت: [الحبل المتين على نظم المرشد المعین] ص: .٤٥‏ 
)٤(‏ الأعراف: ۱۸۰. 

.۱۹ انظر شرح ذلك في [الدر الثمين والمورد المعين] ص‎ )٥( 

.8/١ج انظر [سراج السالك]‎ )٦( 


۳۱ 


؟؟ َكل أمر صَايرٌ بمَاقَضَى فَاستثبل المَفْدوْر مِئْهُبالرّضًا 


فكل ما شاءه الله کان وما 2 ينا أن يكون» فإنه يستحيل أن يكون» 


لقوله تعالى: يمح اله ما يسا وينت وَعِندَم: أو اب4 وقوله: 
ما تَشَاءُونَ ل أن پش دہ فکل أمر بقضائه وقدره» ويدخل هذا 
المعنى في إطار الإيمان بقضاء الله وقدره» لأن الإيمان بالقدر خيره وشره» 
وحلوه ومره» وعاجله وآجله» من صريح الإيمان» فهو الذي کوّن الأشياء 
وأوجدها من كتمان العدم إلى مجال التجلي» على ما هي عليه من اختلاف 
في أشكالها وأحوالهاء وکل ذلك إنما يقع على حسب ما جرت به القدرة» 
وتعلقت به المشيئة» وأراده قيّوم السموات والأرض» وما على المؤمن إلا 
أن يستقبل القضاء والقدرء بالتسليم وطمانینة البالء على أن ما قدر لا 
يخطئ» وما لم يُقدر لا يصيب» قال پل لعبدالله بن عباس رضي الله عنه: ۱ 
«يا غلام إني أعلّمك كلمات: احْنَّظٍ الله يَحْفَظْكء احفظ الله تَجذهُ تُجَاعَكَء 
إذا سَأَلتَ فاسأل الله وإذا استَعَنْتَ فاستَعِنْ بالله» واغْلَّم أن الأمّة لو اجتمعوا 
على أن يَنفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبَهُ الله لك. وإن اجْتَممُوا 
على أن يَضرُوك بشيءٍ لم يَضرُوك إلا بشيء قد كَنَبِهُ الله عَليك» 
الأفلامُ وجَفَْتِ الصحف ^“ 

وفي قوله تعالى: إا کل ىو عَلقلهُ مدر يقول (البیضاوي): 
إنا خلقنا كل شيء مقدراً مركباً 0 مقتضى الحكمة» أو مقدراً 00 
اللوح المحفوظ قبل وقوعه» . 
*-مُعْتَرِفَابِمَاأَئَىمِنْرُسلٍ وَبِالبَشِيْر وَالكَذِيْرٍالمُرْسَلٍ 
٥۔‏ وَبالكِتَابٍ وَالیِقِیْنِ وَالسَُوَالٍ وَبِالتشُوْرٍ وَالصٌّرَاطٍ وَالْمَآلٍ 


4 : الرعد:‎ )١( 

.۔٠٣ الانسان:‎ )٢( 

(۳) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 

۹ القمر:‎ )٤( 

.۱۰۸/٥ج البيضاوي. [أنوار التنزيل وأسرار التأويل]‎ )٥( 


۳۲ 


ذو / ال ا لے 2 لا کت 


الرسل جمع رسول» وهو الإنسان الذكرٌ البالغ» الذي أوحي إليهء 
وکلف بتبليغ شرع اللہ ونحن مصدقون بكل و معترفون بما جاء من 
عند الله عن طريقهم › وقد توالت الرسل في کل أمةء ذكر خمسة وعشرون 
سول منهم في القرآن فالإيمان ببعث الرسل الكرام منذ الخليقة جزء من 
الإيمان بالله القادر على أن يبعث رسلاً مبشرين ومنذرين» بيكلفهم بمناط 
الأحكام. وتبیین الحلال ا قال تعالى: ءامن السو يمآ أن إِلّہ 
۶ کک الاو ءامن یلو ومکتیکیوء وكيد موَرُسُلیہ لا رن بے نے 7 

س4 كما أن 7 برسالة محمد پٹ ضرورة ملزمة» وحقيقة 
8 ومعها يؤمن المرء بالكتاب المنزل على محمد وأمته» وبما سبقه من 
كتب هي التوراة والإنجيل والزبور والفرقانء وما سمي بصحف إبراهيم 
وموسى» التي ورد ذكرها في القرآن الكريم. 

كما يؤمن بالموت على أنه احقء وقد عبّر عنه الناظم (باليقين) أخذا 
من قوله تعالى: #واعبد ريك حى ی ايك الق 4" وما يتبع ذلك من 
سؤال القبر ومنكر وتّكيرء مما ورد مفصّلاً فى السئّة» وأنه وإِنْ طالت مدة 
البرزخ لا بد من نفخة في الصورء وقيام للقيامة» مما سمّاه النشورء وهو 
القومة من القبورء والذي يتبعها موقف الحشر الأعظم» ومرور الناس على 
الصراط» سابقين ومتعثرين على حسب أعمالهم» ثم ما بعد الفصل من نتائج 
الصحائف الموزونة في ميزان العدالة الأعظم مما ينتهي بصاحبه إلى الجنة أو 
إلى التاق 

ويؤمن المؤمن أيضاً بأنه على البشر حفظة من الملائكة يكتبون کل 
صغيرة وكبيرة» قال تعالى: #وَيَدُولُونَ بوبنا مال هذا التب لا یغَادژڑ صَفِیرَة 
ولا كوه لل لها وَوجَدُوأْ ما عَيلوا أ اض ول بطم رك دا4 . وأن 
)١(‏ البقرة: ۲۸١‏ 
(۲) الحجر: ۹۹۔ 
(۳) الكهف: 49. 

۳ 


لكل إنسان صحيفة یأخذھا بيمينه يوم العرض على الله إن كان من الناجين» 
أو بشماله أو من وراء ظهره إن كان من الهالكين» وقد عر كل أعمال 
الإنسان بدقة عجيبة» قال تعالى: تا الب فى الْمَجْرمِينَ مُشْفِقِينَ مما 
فيه وِیٹولونَ تھا مالي مدا التب لا اور مر کر إل تا 
وَیَجُڈوا ما عَیارا ارا ولا بطي رَبك لھا4 وقد روي مرفوعاً عن 
النبي كه : «إنه ليأني, الرجل 1 السمين يوم القيامة لا يزن عند الله 
جناح بعوضةء واقرؤوأ إن شئتم قم کم بی الو وا4 ودليله 

من القرآن الكريم قوله "٦‏ ۹ ولو اء لسكا ع1 ایم فَاسْتَبقوأ 
اضر كلك بنيزو 4. 


وير عَضْرٍ اا لہ ا لاق تل 
۲۸ -فَأَخسِن الظّنّ وَحََّنْ مَارْرِي وَافْهَمْ مُرَادَ اللوفي ١لا‏ يَسْتَوٍي)؛ 


يقال أفضل القرون أو العصورء والقرن أقرب للمعنى لأنه الجیل؛ 
ويفسره العلماء بأنه مائة سنةء وقيل مائة وعشرون سنةء وقال بعضهم أهل 
الزمان الواحد المتقارب» الذين اشتركوا فى صفة واحدة» وجيل او 
اشتركوا في صحبة النبي ولك وقد أصبح هذا العصر شامة في الزمانء لما 
احتواه من تغير إيجاني نادر المثيل في التاریخء وقد کان عصر ات وعصر 
الراشدين» هو أزهى العصور وأبهاهاء لقوله ٹا : «خيرٌ قرُونِ قري ثم 
الذين ينهم ثم الین يَلُونَهُم ثم" الذين يلونهم ثم يجيء قوم : تسبق شهادة 
أحدهم يمينه» ویمینھ ةُ شهادته)!؟) اوقد کان عصراً مثالياً في اال الصحابة 
وأقوالهم» لأنهم مثلوا الدين اقتداءاً واتساءاً بالقدوة المعصوم عليه الصلاة 
و الذي قالت عنه السيدة عائشة حینما سُثلت عن خلقه: «کان خَلقّه 
القُرآن» فجدير بمن تحقق بذلك» أن یحترم الصحابة ويحبهمء > وأن لا 


.٦۹ الكهف:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام البخاري. 

(۳) يس: 55. 

(5) رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود (رضي الله عنه). 


۳٤ 


يخوض في مسائل الفتنة ومشاكل الحروب والخلافات التي نقلها التاریخ ء 
وَعَیْرُ ئُرنِ مَا آئی فِيهٍ النَّبي ٹن۰سلات بے او قرب 
وَسَابِر الضحب عد ENE‏ وماجریین خربهم سا و 

أي أن ما وقع بينهم من القتال إبّان الفتنة الكبرى يجب تأويله بما يليق 
بمنزلتهم ومکانتھم؛ إلا إذا دعا الحال إلى خوض من تأليف أو تدريس» 
فهو متروك لأهل العلم ولا يخاض فيه أمام العوام» حتی لا يكون فتنة 
لهم > يقول (ابن عبدالبر) قال أبو عمر رضي الله عنه: (إِنَّما وضع الله عر 
وجل أصحاب رسوله الموضع الذي وضبعهم فيه» . بثنائو عليهم يِن العدالة 
والڈین والإمَامَة > لتقوم الشكة على جمیع أهل الله بما أَدّوهُ عن نبيهم من 
فريضة وس فصلى اللہ عليه تی ورضي عنهم أجمعين › فِیعُمَ الو 
ا ا 0 

وما روي في القرآن عن الصحابة ظاهر معروف؛ ويتضمنه ما ورد في 
الحدیث : الو افق أَحَدَکُم مِثْلَ جَبَلٍ أُحْدٍ مَا مَا بلع مد د أحَيِمِمْ ولا لصیف" › 
وهو تأكيد على أن الله قد قبلهم» وجعل أعمالهم في قمّة البركة اگ 

وأما تحقيق َو الآية المشار إليها ا تس شا > فهو واضح الدلالةف 
لان المولى 0 في علاه» يقول مخاطباً الصحابة عليهم الرضوان: لا 


ے‫ رص مب 


9 ول وك طم در يِن اليب فوا من 
ب کڈ ا ود وَعَدَ اگ شى قال صاحب [السبائك الإبريزية شرح 
۳ الجواهر يجب علينا معشر الأمة أن نكف عن ذكر أصحاب 
رسول الله إلا بخيرء أي بأحسن ذکر؛ قال في [الرسالة] وأفضل الصحابة 
الخلفاء الراشدون أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم 
)١(‏ انظر [سراج السالك] ج .٦٦/٤‏ 


(۲) ابن عبدالبر [الاستيعاب في معرفة الأصحاب] ج ۱/. 


(۳) رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
)٤(‏ الحديد: .٠١‏ 


Yo 


أجمعين» وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول ٹل إلا باحسن ذكرء 
والإمساك عما شجر نينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج 
ويظن بهم أحسن المذاهب» وقد جاء في الحديث: من سب أصحابي 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً 
أي لا فرضاً ولا نفلء وقيل لا صدقة ولا قربة وفي حديث آخر: 
«اتقوأ الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً من بعدي)”", 

وهناك حديث آخر يؤكد وصيّتة إو على ضرورة احترام أصحابهء 
ومعرفة مقاماتهم وأقدارهم» وهو قوله 5ك مروياً عن عبدالله بن عمر: 
«احفظوني في آصحابي› فمن حفظني فيهم حفظه الله في الدنيا والآخرة» ومن 
لم یحفظني فيهم تخلّی الله عنه» ومن تخلى الله عنه أوشك أن يأخذه»”” . 

قال (الشيخ محمد باي) في نظمه لما جمع في [العزیة لابن باد]: 


وأفضل القرون قرن الخاتم ‏ محمدواثنانبعدهاعلم 

وأفضل الصحب أبنو بكر عمر عثمان وابن عم سيّدالبشر 

لكان رس الاابتہیں سم اام التي ال ° 
با با 36 


أَرکَانْ الإشلام 
؟ الدَّيْنُ مَرْسُوعَلَى أزْكَانٍ عَذبُيئۂبئخکم التبْیَانِ 
يؤكد الناظم أن بناء الدين مؤسس على مجموعة من الأركان لا قوام 


له إلا بهاء من أقامها أقام الدين» ومن هدمها فقد هدم الدين» وهي مبيّنة 


.٠١ محمد ناي بلعالم [السبائك الإبريزية] ط قرفي باتنة ۱۹۹۳ ص:‎ )١( 
.۱۷ رواہ الترمذي انظر المرجع نفسه ص:‎ )٢( 

۳( حديث صحيح رواه الطبراني عن ابن عمر. 

.٠١ انظر [السبائك الإبريزية] ص:‎ )٤( 


اس 


بوضوج في الصحاح من الأحاديث» حيث يقول قل : ١‏ بني الإسْلام على 
خحمس: : شَهادَةٍ ان لا إل إلا الف وآن محمّداً رول اش وإقَامَة الصّلاة» 
وإیتاء الزّكَاقٍ وصوم رَمضَانَء وححج بَیتِ الله لِمَن اسْتَطاعٌ إِلَيهِ سَبیلا 

والأركان هنا هي الأصول التي ينبني عليها الدين الإسلامي» ومعنى كونها 
أصولاً نها أعظم خصاله وأكثرها لزوماً ووجوناً وهي مؤكدة للدخول في 
الدين» فلا يصح الإسلام ولا ينسب إليه من دخل فيه إلا إذا التزم بهذه 
الأركان وطبقھا وفق ما أمرت به الشريعة وبيّنه الفقهاء' . 


وهي الثَّهَادَنَانٍ وَالصَّلاةٌ لِلحَمْسفَالصَّيَهُ مُوَالرٌ کے 
افج بَيْتِ اللولِلمُطيق ان ف الأككان نے اى 


وأول الأركان الشهادتان» وهو أن ينطق بهما مع اعتقاد معناها ولو 
على جهة الإجمال؛ والشهادتان أن يقول المكلف على سبيلٍ الوجوب مرة 
على الأقل فی العمر [أشهد أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً رسول الله] 
وتكرارها على سبيل الذكر ينال به العبد المثوبة الحسنة والجزاء ولا بد أن 
يكون قائلها مقرا لله بالوحدانية والتفردء ولرسوله بالعبودية والرسالة الحقة 
وقد قال القرآن: که إل نیڈ لآ الک إلا ہُو امن يم4" 
وقال مخاطباً الرسول 2 : ئل بَا اٹاف إٍِق رَسُولُ الہ إِيَکمَ 
يك 0“ 

وقال أيضا: طلْمَدَ کان لہخ فى سول اس أسوة سه لن کان يرجأ 
لَه ولق لير وك لله کیا . 

والركن الثاني هو الصلاة» وهي ركنٌ ركين فرضه الله على رسوله ليلة 
الإسراء والمعراج» وهي الفريضة الوحيدة التي فُرضت في السماء» وكانت 


)١(‏ رواه الشيخان البخاري ومسلم. 

(۲) انظر ميارة [الدر الثمين والمورد المعين] ص: 4ه. 
(۳) البقرة: .٠١۳‏ 

.۱٥۸ الأعراف:‎ )٤( 

(ھ) الأحزاب: ۲٢‏ ْ 


رھ 


إقامتها ملزمة؛ وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله کی : انت اول مَا يُحَاسَبُ په العَبدُ يوم القِيَامَةٍ من عَمَلِهِ صَلائهُ: 
قإن صَلَحَث كذ انل وجح ج وإِن فُسَدَتْ فقد خاب وخَيِرَ. 1 رویز 
ذكرت في القرآن الكريم ورَغْبٍ فيها المولى م a‏ 
سح لوَأَقِيبُوا الکو واا اكا وما لیا 2-7 جَدُوهُ ند 
او إ٤‏ اه يما نموت بر4 وقوله: ئل لِيبادق اي مثا بی 
ا کیٹا مك لقع يل كه كل أ پا و سد ع فيه ولا 


خ4" . 


والركن الثالث الصوم» وهو إمساك عن الأكل والشرب من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس؛ في شهر الصيام المعلوم رمضان» منذ ثبوت 
رؤية الشهر في أول يوم إلى آخره» حيث تثبت رؤية هلال شوال» فينتهى 
الصيام المفروض » وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي ری 
3 رسول اللہ کے : «من صام رَمَضَانٌ إِيمَاناً واحتِسَاباً غُفِرَ لَه م مَا تَقَدمَ من 
نبه ےک وقد قال تعالى: سر رما لدی ازل فِه لمران هذى 
کاس بیت يِنَ الْهدَئ وَالسَفانِ من کہد منک اکر تةي . ۱ 
ا الشارع من هتك حرمة رمضان بالفطر الحرام بدون عذر 
شرعي وتوعد صاحبه بالخسار والوبال» وسوء العاقبة في العاجلة والآجلة» 
قال رسول الله 6ه : «مَنْ أَفطَرٌ يَوما ِن رَمَضَانَ مِنْ غَيرِ رُخصّةٍ ولا مَرَضِ 
لم يَفْض عله صضؤم م الذّهْرِ وإِنْ صَامَهُ i‏ قال (الجزيري) عن فريضة الصوم: 
اومنکرھا كافر كمنكر فرضية الصلاة والزكاة والحج»””" . 


)١(‏ رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن. 
(؟) البقرة: .1١١‏ 

١ إبراهيم:‎ )۳( 

)٤(‏ حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. 
)٥(‏ البقرة: 186. 

ری رواه البخاري ومسلم. 

(۷) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/٥٤٤.‏ 


۳۸ 


وأما الركن الرابع فهو الزكاة وهي لغة من الزكاء والنماء واصطلاحا 
إخراج مقدار معين من المال الذي بلغ نصاباً وحال عليه الحول» وهي 
حقوق معلومة للفقراء تعطى من مال الأغنیاء لحكمة جلية جليلة» تحفظ 
توازن المجتمع» وتضمن اتال والتآزر بین أفرادہء قال تعالی : ا 
نیلم مک طهر 27ھ ل لم ال صَلَزنَكَ ف 2 272 
يم4 وقد فرضت في السنة الثانية من الهجرة وفرضيتها ےت من 
الدين بالضرورة. 


ثم ذكر الناظم الركن الخامس والأخير وهو الحج» الذي هو قصد بنية 
أداء الشعائر المُعيّنة إلى بيت الله الحرام» بإحرام ونية وقدرة مادية ومعنوية» 
إذ هو فرض على من استطاع إليه سبيلاء وقد أمر به الشارع ورغب فيه 
حالة وجود المؤونة له» والقدرة البدنية» وترك ما يكفل العيال من بعد 
الحاجء مع تحقق الأمن في الطریق؛ فإن اختل شرط أجل الحج إلى أن 
يتمكن من ذلك كله ولا يُعذر إذا توفرت له الإمكانيات والوسائل» ثم 
تقاعس من غير عذر ولا سبب» وفي الحديث قال رسول الله يه : 7 
ملك رادا وراحلةً تُبلْعهُ إلى بيتٍ الله الحرام» فلم يحجٌ فلا عليه أن يَمُوتَ 
هوا اوئصرانیاء ذَلِكَ أنّ الله يَقُولٌ: وم عَلَ الا حم ايت مَي أسَتََاءَ 
و سيبلا وفرضيته مناطة بالحکم الكثيرة التي تلحظ فيه» ومنها 
نت تہ ےک لغاية 
نبيلة هي عبادة الله بالإخلاص والیقین دون شرك ولا ریاءء وخلاله يذوق 
الحجاج معاني الأخوة الإنسانية التي تجمع الشعوب على كلمة التوحيد 
والتکبیر بغض النّظر عن أجناسهم وألوانهم ولغاتھم. 


عنمن أن EE‏ العمل فلي EEE‏ نتن E‏ 
وهو ما عبّر عنه الإمام (ابن عاشر) في منظومته بقوله: [قولاً وفعلا 


.٠٠١ التوبة:‎ )١( 
رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد.‎ (۲ 


۳۹ 


هو الإسلام الرفيع]"» »> فمن نطق بالشهادتين دون سائر الأعمال لم يكفه 
ذلك» ومن فعل المأمورء ولم يترك المنهي عنه» لم يعتبر منه ذلك إنماناً 
وإسلاماً على الوجه الأکملء لأن الاسلام هو الانقياد والطاعة للخالق7 . 


العمل هو الغایة من شعائر الدینء ولا يكفي الشوق ولا ع الآمال 
والأحلام» وقد قال نک : «الكيّس من دَانَ نَفسْهُ هُ وعَمل لِمَا بعد المَوتِ» 
والعَاجِرٌ مَنْ أنْبَعَ تفسة هَواها وتَمَنّى عَلَى الله الأمَاني» . 

والغاية من هذا التذكير هنا أنه لا يكفي العلم بالاحکامء إذا لم يسارع 
المرء إلى تطبیقھاء فالإيمان ما وقر في القلب وود العمل» ولله و 
القائل : 


اليلم سكف شيء ثَالَهُ رَجل من لَمْ يکن فيو عِلمٌ لَمْ يكن رجلا 
تَعَلَم العِلمَ وامْمَلُ یت 3 ہے و بت 


رہ نے 
E‏ وا تعلو 0 وقد روي 
أن المسلمين قالوا لو علمنا أحبْ کک إلى الله تعالى لبذلنا فيها 
أموالنا وأنفسناء فأنزل الله الآية» وقد قرنت بالمقت» قال البيضاوي : 
«المقت أشد البغخض» ونصبه على التمييز للدلالة على أن قولهم هذا 
عیدد میں كبر عند من يحقر دونه كل عظيم مبالغة في المنع 


ڪه , 


2< چک 


.٥۸ انظر (الدر الثمين والمورد المعین) ص:‎ )١( 
.٥۸ المرجع نفسه ص:‎ )۲( 

(۳) حديث رواہ الترمذي وأحمد. 

۳ ٢ الصف:‎ )٤( 

.۱۳۰/٥ج البيضاوي [أنوار التنزیل وأسرار التأويل]‎ )٥( 


٢ 


> 
3 


۰ 
> 
> 
. 
> 
. 
ا‎ 
. 
۰٠ 


قم 


9,0 VW WW VD UYU ۸۸ا ھن ل۸ل‎ [| [ [| TTY TTT TTT TT 


٤١ 


۴۔٥‏ الوضُوْءَ مِحْوَرُالهِبَائَهُْ متلنْمُےتنلکتَلۂلامماۃۂ 
ۇبىز مَاقِهِلَيْسٌ يَجُوْرْ وٌمُکُفِرَیئۂعَلی المَضْلٍيَحُوزْ 

یقال : (وَضُو) الشيء وضاءة» أي صار سنا نظيفاً فهو وضيء؛ جمع 
أوضياء ووضاءء وتوضأ اغتسل وتطهر للصلاة» والوٴضوء بالضم النظافة 
والحسنء والوضوء بالفتح الماء يتوضأ بەء وهي في الشرع الغسل والمسح 
على أعضاء مخصوصة. أو هو إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة» الرأس 
والوجه والیدین والرجلين مع النية“. 

وواضح أن الوضوء شرط للصلاة» وهو طهارة صغریء يرفع بها 
الحدث الأصغرء لتأدية الصلاة وغيرهاء وهو محور العبادة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الطَهُورٌ شَطْرٌ الإيِمَان»9 . 

فإذا انتقض الوضوء بأحد النواقض المعروفة؛ فإنه لا بد من إعادة 
الوضوء لتصح العبادة كالصلاة فريضة ونافلة» ولا وضوء بغير الماء الطاهر 
في نفسه» المُطهّر لغيره» مما يصلح أن يطلق عليه تسمية الماء المطلق الذي 
لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحهء ولا يطالب المصلي نإعادة الوضوء إلا 
إذا وقع له ناقض» أما تجديده من غير نقض» فقد عبرت عنه السنة بأنه نور 


.۳۸۲ انظر [القاموس الفقهي] ص:‎ )١( 
حديث صحيح رواه الإمام مسلم.‎ )۲( 
٣ 


«من وضا فَاحسَی الوْضُوءء َرجُث خَطَايَاُ من جَسَدِهِ عَتّی تَحْرْج من تحتِ 
أظفاره»2©7 

لذلك فالمكثر من الوضوء يُؤجرء والوضوء كما نعرف سلاح المؤمن» 
وهو مطالب بأن يكون دائماً على وضوء تحضتا لنفسه واتصالاً بربەء ووجه 
مشروعيته يرتبط بقوله تعالى: تاا اریت ماما اکا شُنْشم إلى الصاو 
ایوا یکم وليك إل الترافق وامسخوا مويك اڪ إل 
ÎÎ‏ ود 

وقد ورد في فضله قوله 1 : فيما يرويه أبو هريرة: «من توضأ 
فأحسن وضوءَه ثم خرج عامداً إلى الصلاة فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى 
الصلاۃء فإنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنة وتمحى عنه بالأخرى سيئةء فإذا 
سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجراً أبعدكم داراً. قالوا لم يا 
أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطى»" . 
6- فَقَوْرْه مِنْدَالوُضْوْءِلازْمٌ كَمَاأَنَى بے الکیئۓ الجَا 


شرع يتكلم عن فرائض الوضوءء وهي سبع كما اشتهر عند أغلب 
الفقهاء المالکیةء وبدأ بالفور وهو الموالاة» ويعنون بها تتابع الغسل 
للأعضاءء وإتيان الوضوء في زمن واحد دون انقطاع ولا تفريق طویل؛ 
ويعتبر الطول بجفاف الأعضاء عند اعتدال الزمان والمكان والشخص» مع 
الذكر والقدرة. 

وقد أكمل البیت مشیراً إلى أن الفور في الوضوء قد ثبت في الحديث 
الجازم القاطع وهو يعني الصحیح؛ وأحاديث الوضوء كثيرة» منها ما ورد 
في [موطأ الإمام مالك] عن عبدالله الصنابحي وهو يسلسل أعمال الوضوء 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 
(۲) المائدة: 5. 


(۳) رواه الإمام مالك انظر [الفقه الإسلامي وأدلته] ج١/58.‏ 


٤٤ 


فروى أن رسول الله لگ قال: «إذا توضا العبد المؤمنُ فْتَمَضْمَضُ خَرجِتِ 
الخَطايَا من فِيهِء وإذا اسْتَدْئَرَ حرجت الخُطايا من أَنفِهء فَإِذَا غُسل يَديهِ 
خرجت الخطايَا من يَذَيْهِ ۾ تی تخر من تحت أَظفَارٍ دی ا مح م بِرَأسِهِ 
خرجت الخَطايًا من رَأْسِهِ ختی تخرج من أذُنّيه فَإِذا عسل رجليه خحخرجت 
الخَطايَا ِن رجليه حَتَى تَخْرجَ مِن تحت أظقَارِ رجليوء قال : ثم کان مَسْيْهُ 
إلى المَسجدٍ وصَلائة تَافلّةہ'' وأما الدليل على وجوب الموالاة فقوله 
ان انا ا ]نوهي سن ارت رالاس .يدل على :شر رال الفقياء إن 
الوصو عبادة يبطله الحدث الأصغر كالصلاة والطواف» فيشترط في كونه 
صحيحاً أن يؤتى به في فور واحدء اعتباراً لكون القياس دليلاً على ذلك» 
قال (حبيب بن طاهر): «ومحل وجوب الموالاة إذا كان ذاكراً لها وقادراً 
عليهاء أما إذا كان ناسياً أو عاجزاً فتسقط؛' واستدل على ذلك بحديث 
للمغيرة بن شعبة رواه الإمام مالك في [الموطأ]ء من کون النبي 6 ذهب 
لحاجته في غزوة تبوك» قال: (فذهبت معه بماء فجاء رسول اللہ فسكبت 
عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يخرج يده من كمّي جبته فلم يستطع من 
ضيق كمي الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسل يديه ومسح برأسه ومسح 
على الخفين)" . 


o‏ فو ری مي سوا "ا 3 2 7 00-7 سے 
١‏ وجدُيَدَانٍ مَسْخُهلِرَأسِهٍ ورج یبیتٌٌے مغ تلع 


أشار إلى بقية الفرائض ومنها غسل الوجه» ويغسل جميعه من منابت 
الشعر إلى حد الذقن» ويدخل فيه جزء من الرأس لإتمام غسله» ويجب 
تتبع الغضون والأسارير التي في الجبهة» ومارن الوترة التي ذكرها الفقهاءء 
وهي بين فتحتي الأنف. ويدخل في هذا ظاهر شفتيه» ويخلل شعر اللحية 
إن كان حفيفاء ويمسح عليه فقط إن كان كثيفا“» ودليله: «قاعسلا 


."١ انظر [موطأ الإمام مالك] طبعة دار النفائس ص:‎ )١( 
(؟) انظر الفقه [المالكي وأدلته] ج۷۸/۱.‎ 

(۳) رواه الإمام مالك عن المغيرة بن شعبة. 

)٤(‏ انظر [شرح ميارة على ابن عاشر] في باب الوضوء. 


٤ 


وُجُومَك 2.4 والفرض يتأتى بغسله مرة واحدة لظاهر الآية السابقة» ولرواية ابن 
عباس أن النبي 4# توضأ مرة مرة ا ودليل تخليل اللحية حديث عثمان 
أن النبي كان يخلل لحي . 


ومن الفرائض غسل اليدين إلى المرفقين وقد نصت عليه الآية الكريمة 
ندقة» ويدخل فيه تخليل أصابع اليدين» فيجمع رؤوس الأصابع من كل يدء 
ويدلكها بكف الأخرى» حتى يستوعب اليدين في وضوئه إلى المرفقين”" 
ودليله رواية جابر أنه به إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه©». 


ثم ذكر الفرض الآخر وهو مسح الرأس من منابت الشعر في مقدمة 
الرأس إلى القفاء ويكون المسح إلى منتهاه» ومن توضأ وحلق رأسه لا يعيد 
الوضوءء ودليله قوله تعالى: #وَأمْسَحُوأ برموسكة». وقد روى (ابن العربي) 
أن كل من وصف وضوء رسول اللہ ذكر أنه مسح رأسه كلهء وفعل النبي 
رافع لکل خلاف!“. 

ونضّه وارد في [مختصر خليل] إذ يقول: «ولا يُعِيْدٌ مَن 2 ظفْرَهُ أو 
حَلَقّ رَأسَهُ وفي لِحیئًو قَولانِ"''. ودليل هذا القول أن الصحابة كانوأ 
يحلقون بمنى ثم ينزلون لطواف الإفاضةء وما أثر ولا نقل عن أحد منهم أنه 
أعاد مسح رأسه بعد الحلق" . 

والفرض الآخر غسل الرجلين إلى الکعبینء وهما العظمان الناتئان 
2 الساقين» ويندب مع الفرض تخليل أصابع الرجلین: 0 
وركم إلى الْكمَبَيِنْ4؛ والدليل على فرضية غسلهما قوله 6: ١‏ 


)١(‏ رواه الترمذي عن ابن عباس وقال حسن صحيح: 

(۲) رواه أبو داود عن عثمان بن عفان. 

(۳) ذكرت أربع فرائض في الآية والباقي من إجماع النقهاء» والآية هي رقم ٦‏ من سورة 
المائدة فارجع إليها. 

)٤(‏ رواه البيهقي عن جابر بن عبدالله. 

)٥(‏ ابن العربي [أحكام القرآن] ج۲/١۷٥.‏ و[الفقه الإسلامي وأدلته] ج۷۲/۱. 

.٠١ ١5/١ انظر [جواهر الإكليل شرح مختصر] ج‎ )٦( 

(۷) القرافي [الذخيرة] ج۹/۱٥۲.‏ 


٤٦ 


للأعقاب وبطون الأقدام من النار»"“. وهو حديث رواہ الترمذي وروی مالك 
نصفه الأول" ردیل التخليل للأصابع أمره #6 لقيط بن صبرة أن يخلل 
أصابعه إذا توضا» وحديثه الآخر: «خللوا بين أصابعكم لا يخللها الله عر 
وجل في النار ا 
وأما الدلك فهو إمرار باطن الكف على العضو حتى يتأكد المتوضئ 

من اكتمال الوضوء واستيعابه» خاصة وقد حذر النبي کل من ترك اللمعة 
في مؤخرة الرجلين ہما یسمی سی وهو داخل في مفهوم الغسل»؛ و 
يغنى عنه مجرد إفاضة الماء أو الغمس فيه» ودليل الدلك کا 
الماء حدیث عبدالل بن زيد أن الین پش «توضأ فجعل يقول: 
هكذاء يدلك» , 


ولا يترك الدلك بظاهر الكف إلا لعذر ملزم. ولا يكفي دلك الرجل 
بالرجل على المشهورء إذ الدلك واجب لذاته لا لإيصال الماء"ء وفي 
قولهم يدلك تعبير بالقول عن الفعل» وقد ورد في [المصباح المنير]: 
«دلكت الشيء بمعنی: مرسته بيدك» ودلکت النعل بالأرض : مسحتها 
ها , 
۷اد بث يِفِفْهِنًا الفُرُوض وَفْصَّلَ المَسْنُوْنُ وَالمَفُرَوْض 
544 ابأ كيك الیْتبن : المُنتا مُسْنَوْعِبَ الكَوْعَيْنٍ مِنْ عَيْرِ وَنّى 
۹۔ تم 7 تتاف وزاك که وُذ لِمَسْحِومِنَالقَمَاكَمَاوَرَدْ 
مْمَضْمِضَاُنتَنْيِنَانُْنَبرا مُرَتَبَالفَرَاقِضٍالمُقَريَرَة 


(1) رواه مالك: «ويل للأعقاب من النار» والصيغة الثانية رواها الترمذي. 
)٢(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ. 

۳( رواه الترمذي وقال حسن صحيح. 

)٤(‏ رواہ الدارقطني. 

.۳۹/٢ج رواه الإمام أحمد في المسند‎ )٥( 

)٦(‏ انظر [السبائك الإبريزية] الشیخ محمد باي بلعالم [باب اشوا 
)۷۷( [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية]» ص: ۷۹. 


۷ 


يذكر الناظم أن الفقه قد أحاط بهذا المبحث» وبين فرائضه وسننه 
بالتفصیل والتدقيق» الذي لا 7 معه ولا شبهة» ومعرفة الفرائض ضرورية 
لأنه لا صحة للوضوء بدونهاء وكذلك السنن لا بد من معرفتها لمواظبة 
النبي وأصحابه عليهاء وهي ثمانية على المشهور لخصها الفقهاء وأفاضوأ في 
شرحها وتبيان أدلتها. 


ولذلك فإن الناظم شرع يتكلم عن سُنن الوضوءء بادثاً بغسل الیدی 
إلى الكوعين» تأسياً بفعل النبي 4 الذي كان يغسلهما ثلاثاً قبل إدخالهما 
في الإناء» وقد ورد في صحيح البخاري: أن عثمان (رضي الله عنه) ذكر 
أنه وُه دعا بإناء للوضوء ففعل ذلك». فكان سنةء ظاهره ولو كانتا نظيفتين» 
ودليله أيضاً حديث عبداللہ بن زيد أنه سئل عن وضوء النبي وك «فدعا بتور 
داہن کرھا نہ رشرہ ای گا جانا على ہتس او ر بب 
ثلاثاً ثم أدخل يده في الإناء”'". والتور في اللغة الإناء المصنوع من 
النيكامين: 

ويكون غسلهما باستيعاب الكوعين وهما العَظمَانِ الناتئان في مفصل 
اليد» والأصل في هذا قوله وُه : «إذا استيقظ أَحَدُكُم من تومه فليَفْيِل يَديْه 
قَبْل أن يُدخِلَهُمَا في الإنَاءِ تلاا ِن أحدَکُم لا يدري آينَ بات ق پ8 . 

ثم ذكر من السنن مسح الأذنين ويكون الخ للأذنين ظاهراً وباطناًء 

ا ولا يكفي لهما ما تبقی من بلل الرأس» وهو 
سه عند مالك. ودليله أن النبي و مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وبا 
وم افش ٠رد‏ مسح الرأس من القفا إلى مقدمة الرأس يقول (ابن عرفة): 
من سنن الوضوء رڈ اليدين من منتهى المسح لمبدئه» وكذلك المضمضة؛ 
وهي إدخال الماء إلى الفم وخضخضته من شدق إلى شدق؛ ومجه بعد 
ذلك» فلو انتلعه فقد خالف السنة ودليل رد مسح الرأس حديث عبدالله بن 


.۸۲ [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية]» ص:‎ )١( 
(؟) حديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد.‎ 
رواه الترمذي عن ابن عباس وقال حديث حسن صحيح.‎ (۳) 


۸ 


زيد بن عاصم الوارد في [موطأ مالك]ء وإذا طال الشعر وجب في رد 
المسح إدخال اليد تحت الشعر المستطيل» إذ لا يتم التعميم ولا يتحقق إلا 
بذلك”". وأما المضمضة فهي مسنونة ودليل ذلك أن آية الوضوء حصرت 
الوضوء في الفرائض المذكورة فيها ولم تذكر المضمضة ضمنها. والاستنشاق 
والاستنثار» وهما سنتان متلازمتان» إذ الأول جذب الماء بأنفه» والثاني نثرہ 
نت (بفتح النون والفاء) وأصبعيه» وقد أنكر مالك ترك وضع اليد على 
الأنف لمنع ما يخرج مع الماء حتى لا يسيل على فمه أو لحیتہ؛ ودليله ما 
رواه أن رسول الله وه قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم 
لينثره؛ ومن استجمر فلیوتر' وقد جعلتا سنتين عند (عياض) وغیرہ 
وظاهر قول ابن عرفة والمدونة والرسالة أنهما سنة واحدة. 


ثم أنهى السنن بسنة ترتيب الفرائض فيما بينهاء بحيث يقدم الوجه 
على اليدين وهما على الرأس والرجلين. 

فإن نكس أحد الأعضاء وتذكر فوراً أعاده مع ما بعده» وإن طال 
الوقت أعاده وحده» وطول الوقت معتبر بجفاف الأعضاء في الزمان 
المعتدل» ودليل مسألة الترتيب للفرائض وأنه سنة لا فرض٠‏ أن الله عدل 
في الآية بالعطف بالفاء وثم المفيدتين للترتيب» إلى الواو التي تفيد مجرد 
الجمع؛ وقد روى البيهقي عن علي جواز البدء بأي أعضاء الوضوء 
رد . 

والمعتمد عند الفقهاء أن من ترك فرضاً من الوضوء ناسياً أعاده 
وجوباًء وأعاد الصلاة إن كان قد صلى. وأما ترك السنة من سنن الوضوء 
فيأتي بها للمستقبل» ولا يعيد ما صلى. يقول ابن يونس فيما نقله ميارة في 
شرحه (المرشد المعين) وإن كان نكس عامداً أعاد الوضوء والصلاة أبداً لأنه 
عابث (اه). 


)۱( [الفقه المالكي وأدلته] جا/٤۷.‏ 
(٢(‏ رواه الإمام مالك. ۱ 
(۳) انظر [الفقه المالكي' وأدلتھ] ج۸۳/۱. 


۹ 


وقد ثبت الترتيب بین الفرائض والسنن في حدیث عبدالله بن زيد الذي 
سو رس نیو اله ول تدعا حزن من یں شوہ 
أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق تنشق واستنثر ثلاث غرفات» ثم أدخل 
يده فغسل وجهه ثلااء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يده 
فمسح رأسه»ء فأقبل بھما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين . 


۹١‏ فَذْ حَدَُوا بِفٹھنا الفضابلا كَالمّفْعوَالئَئلِيْتِفِيْمَامْضلا 

ية الال طهر الائفکئۂ فَمَنُلِالمَاءَ ین الإنا 
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۴ اشرغ وی لين اذكر الوا و سم ٹس برا 


بدأ انام ب بعرض فضائل الوضوء وأولها الشفع والتثليث في 7 
كما عبّر (ابن عاشر)ء بمعنى أن تكرار المغسول مستحب» وهو المشهورء 
وظاهر كلام الفقهاء أن المغسلة الثانية والثالثة فضيلة» وقيل كلاهما سنة؛ 
وقيل الثانية سنة والثالثة فضيلة» روى هذا الخلاف (الإمام عياض) عن 
شيوخه» والمشهور ما ورد في النظم وهو كونها جميعاً فضيلة» ودليل ذلك 
قوله : «من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء التي لا بد منهاء ومن 
توضأ اثنتين فله كفلان من الأجر. ومن توضأ ثلاثاً فذلك وضوئي ووضوء 
الأنبياء قبل وقد روي عن النبي لٹ أنه توضأ مرتين مرتين في حديث 
عبدالله بن زيد”" وثلاثاً ثلاثاً في رواية عثمان . 

ثم تكلم عن التسمية وروي فيها الإباحة والإنكارء» والخلاف قائم بین 
كونها مسنونة أم لا وهل ورد نص بهاء أم هي غير مأثورة؟ . 


وقد عذٌ الإمام (خليل بن إسحاق) مواضع تُشرع فيها البسملة فقال بعد 


.۹١ [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص:‎ )١( 

(۲) الحديث عن أبي بن كعب» رواه أحمد في مسنده وابن ماجه. 
)٣(‏ رواه الإمام البخاري. 

)٤(‏ رواه الإمام مسلم. 


أن ذكر استحبابها في الوضوء: اوتشر تشرغ في غسل وتیُم وأكل وشرب وذكاة 
ورکوب داب وسفینة ودخول وضدہ لمنزل نون ولس وغلقٍ باب وإطفاء 


مصباح ووطء وصعود خطیب مرا وتغميض میت لي 


قال (الفاكهاني): الأفضل أن يأتي بالبسملة کاملة وكذلك أكدها (ابن 
منير) فيقول: ينم الہ أَليّحْمَنِ لیو دون بترهاء ودليل فضيلة البسملة 
مارواه اس قال: (طلب بعض أصحاب النبي 0 وضوءآ فقال 
رسول الله که : هل مع أحدكم ماء» فوضع يده في الماء وهو يقول: 
توضؤوأ بسم الله . آي قائلين ذلك عند الانتداء ب4 قال أنس فرأيت الماء 
يخرج من بين أصابعه حتى توضؤوأ من عند آخرهم)"" . 


ومن الفضائل طهر الأمكنة وهو أن يتوضأ في مكان طاهر حتى لا 
يتطاير الرذاذ إلى جسمه وثوبه» إن كان الموضع مُتكَكساء وقد عد ابن رشد 
وابن يونس من الفضائل أن لا يتوضأ في الخلاء أي: مكان التجاسة» ودليله 
حديث عبد الله بن مغفل قال: رسول الله عق : الا يبولن أحدكم في 
مستحمه ثم يغتسل فيه أو يتوضأ فإن علامة الوسواس ا شس والفضيلة 
الأخر غ تقليل الماء قال صاحب [الرسالة]: «وقِلَةُ الماءِ مع م إحكام الغسلِ 
7 والسّرف فيه 0 وبدعة 7 2 لأن الإسراف ولو في الماء الجاري خلاف 
السنةء ودليله حديث اس قال: (كان رسول الله چو يتوضأ بالمدٌ ويغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد) . 


ولا تحديد في هذا التقليل لأن الناس فيما يكفيهم من الماء ليسوا 
سواء» وقال الشيخ (أبو إسحاق): لا يجوز ولا يجزئ في الوضوء أقل من 


۲( رواه النسائي عن أنس بإسناد جيد. 


)۳( رواه الحاكم في المستدركء وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي» 


(٤‏ النفراوي : (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید سی ج. 
(o)‏ رواه البخاري ومسلم. . 


وه 


مد ورأى (ابن العربي) أن ما رواه البخاري من وضوئه 5 بمد وتطهره 
بصاع محمول على الأقل» والواجب الإسباغ ولا حد عند مالك»والظاهر أن 
الإسراف هو تجاوز الحد المعروف المألوف من الاعتدال» وقد روى 
عبداللہ بن المغفل أن النبي 4#: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء؛" وعن عبداللہ بن عمر: أن رسول الله 496 مر بسعد زهو 
يتوضأء فقال: ما هذا السرف؟)ء فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: «نعم 
وإن کنت على نهر جار»" . 


والفضيلة الأخرى تيامن الإناءء وهو وضعه عن يمينه أثناء الوضوءء 
لأنه أمكن وأسهل في التناول والاستعمال» قال (عياض): اختار أهل العلم 
أن ما ضاق عن دخول اليد فيه وضع على اليسار» حتى يكون صب الماء 
على اليد اليمنى وهي الأشرف والأولى بالتطهيرء قال (حبيب بن طاهر): 
«جعل الإناء المفتوح كالقصعة والطست لجهة اليمين لفعله عليه السلام 
لذلك» ولأنه أعون في التناول بخلاف الإبريق ونحوه فيجعل في جهة اليد 
رہ ہو 


والفضيلة الموالية البدء بالميامن قبل المياسر على المشهور» وخلاف 
المشهور ما روي في المدونة عن على وابن مسعود: ما نبالي بدأنا بأيماننا 
أو بايسارزتاء وقد روي في الأول حديث أني هريرة أن رسول الله ج قال: 
«إذا توضأتم فابدأوأ بمیامنک0“. 


ونعد ذلك السواك وهو فضيلة لما ورد فيه من نصوص نبوية و 
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي کل قال: «السوَاكُ مَطْهَرَةٌ ة لقم مَرضَاة 
رر 2« وقوله أيضاً : فيما يرويه أبو هريرة: ولا أن شق ق على أمْتِي 


)١(‏ رواہ أبو داود عن عبدالله بن مغفل. 

(۲) رواه ابن ماجه عن عبدالله بن عمر. 

(۳) انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج/٤۸ء‏ والقرافي [الذخيرة] ج۲۸۰/۱. 
(5) رواه ابن ماجه عن أبي هريرة. 

)٥(‏ رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه بأسانيد صحيحة. 


o 


تهُم بالسُوَاكِ مح کل صلا وفي رواية: امع کل وضو وعن 
ا رضي اللہ عنها: «أن النبي ب کان يوضع له وضوؤه وسواكه فإذا قام 
من الليل تخلّل ثم استاك»9 . 


ویندب أن یکون السواك رطباً لغير الصائم وأما الصائم فيكره له 
حيث لم يجد له طعماًء وإلا حرم عليه . 


وقد رغبت السنة في عود الأراك» وهو أجود أنواع السواك» وأورد 
الشيخ (محمد باي) هذه النصيحة نقلا عن نظم بعضهم بالتحذير من بعض 
أنواع السواك المضرة لصحة الإنسان ولثته» فقالوا: 
جَگ٘بْ مِنَ الأغوَاد سَبْعَاً قلا تكن بِهَانَسَاكتَئْجٌمِنَالمَطَبْ 
َرَبِحَانٌ رمان وَمَاكَدْ ججهلقَهُ وَحَلفَاء ضِمَار حَشِيش مَعَ الَقَصَّبْ 


وتحصل الفضيلة باستعمال كل خشن مما يزيل الوسخ؛ وأفضل ما 
يستاك به عود الأراك فهو مستعمل معروف» وفوائده الطبية مشهورةء قالوا 
وإن لم يجد شيئاً استعمل أصبعه. 


وقد أورد (الشيخ ابن حمدون) قصيدة للحافظ (ابن حجر العسقلاني) 
في فوائد السواك منها قوله: 


إن السواك مرضي الرحمن وهكذامبيض الأاسنان 
مطهر الشغر مذكي الفطنة يزيدهفصاحةونحسْكًا 
مشدد اللثة» أيضاً مُذْهِبٌُ ‏ لليبَخس وللعرزَمرمبُ 
كذامصقَّي حلقه» ویقطع ET‏ وللغلاوی ہف 


)١(‏ حديث متفق عليه. 

زفق رواه أحمد ومالك سو 

٠ (۳)‏ أبو داود. 

(٤‏ شية الشیخ حمدون على ابن عاشر) ج/۱۱۲. 


of 


وأما قوله و(إحذر مِنّ المَولّى فَإِنَّهُ يَرَاكُ) فهو تكملة للبيت تضمنت 
نصيحة غالية» له تدخل في فضائل الوضوء» ولكتها تحقق عنام الإحسان 
الوارد في الحديث الشريف: «أَعْيُدٍ اللة كأنك تَرَاهُ فإن لم تكن تَرَاهُ فإِنْهُ 
براك“ . 


وأشار إلى الفضيلة الأخرى في البيت الموالي» وهي بدء مسح الرأس 
من مقدمته» وحكى فيه (ابن رشد) السنية فی المذھب؛ وحكى آخرون غير 
ذلك» ودليله ما ورد في حديث عبداش بن زيد وهو يصفا وضوء 
۱ النبي نک : لم مسح 0+27" فأقبل بها وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى 
ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به" وآخر الفضائل 
تخليل الأصابع وقد أشرنا له عند كلامنا على غسل الرجلين في فرائض 
الوضوع: 


ثم شرع الناظم يتكلم عن نواقض الوضوء وهو فصل مهم جداً 
يحتاجه المسلم لضبط طهارته› فيقول: 


هه وذ رَوَوَامَجْمُوْعَة التوَاِضٍ بعُلَسَرْمُسْئَييْرٍئَايِضٍ 
١ه‏ - بل رنج سَلَسٍ أَوْبَوْلٍ أغايطأۇئزيوينئفلِ 
۷-وَالمَذي وَالوَذيٍ على مَا دُکرَا ولاق اا ع ي الذكينا 
۸٭۔ وَالسّكْرٍ وَالإهْمّاِ وَالجُئرِْ ‏ وَالفََكفِيِالحَدَثِلِلْمَفْقُرْنٍ 
ده لْطَافِ مَزأو نَا المُبْلَهْ وَالنَّمْسٍ أو کا OEE‏ 


أشار في البيت الأول إلى أن للوضوء مجموعة من النواقض ذکرت في 
مصنفات فقهاء الفروع كخليل والرسالة وقوانين ابن جزي وغيرهاء وهي 
.على الإجمال أحداث وأسباب وغير أحداث وأسباب؟ يفصّلها الجدول 


التالي , 


ر63 رواه البخاري ومسلم والنسائي. 
(WW‏ رواه البخاري ومسلم عن عبدالله بن زيد. 


٥٤ 


رت 


أحداث أسباب ما لیس أحدائاً ولا أسباباً 


بل ےم ےہ سے يبل ب يت مم ہم 


الغائط البول الريح الودي زوال العقل بما يلي لمس من يتلذ به عادة مس الذكر الردة الشك 


وأول ناقض هو الریح وهو أحد الأحداث المقابلة في نواقض الوضوء 
للأسباب» والحدث ما ينقض ننفسه» والسبب ما كان مؤدياً إلى الحدث أو 
النقضء فالريح إذا خرجت من السبيل المعتادة كانت ناقضة للوضوءء 
وكذلك البول لكونه نجاسة یترتب عليها النقض» ودليل نقض الريح للوضوء 
ما رواه أبو هريرة قال: قال رسول الله #6 : ١لا‏ تقبل صلاة من أحدث 
حتى یتوضأ تالمرجل: من سرت ما الحدث يا أنا هريرة؟ قال: فساء 
أو ضراط» ودليل نقض البول حدیث أسامة بن زيد قال: (دفع 
رسول الله کي بالشعب فنزل فبال» ثم توضا' "© 'ومثله حديث حذيفة قال : 
(أتى النبي وه سباطة قوم 77 قائم ثم دعا بماءء فجئته بماء 
فتوضا)" . 


أما السلس وهو الخارج إذا خرج على غير العادة» كان سلس ريح أو 
بول أو غيرهماء وقيدوه بما إذا كان إتيانه أقل من انقطاعه» فإذا كان كثيراً 


فلا ينقض» ولكن یستحب منه الوضوء إلا إذا و 


ثم شرع يتكلم عن الغائط وھو او الغليظة المعروفة› وهي من 
الأحداث» ودليله قوله تعالى: ہاو جاه لع من ین القلیط 4(“ ثم النوم 
الثقیلء وحدد بالثقل لأن النوم الخفیف لا ینقض؛ إذ أن ثقله مرهون بأن 
تنحل حبوته» أو تسقط مسبحته» أو یسیل لعابه» أو يسقط المصحف من 
يده» أو يكلمه أحد من قرب فلا يسمع ولا يعي» ودليله قوله کل : «وکاءُ 
السَهِ العينان فمن نام فلیتوضأ“ء وللنوم الثقيل علامات جمعها أحدهم في 
بيتين من النظمء يقول فيهما: 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 

)٢(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 

.٤ الشيخ محمد باي بلعالم [المباحث الفكرية) ص‎ )٤( 
۷ المائدة:‎ )٥( 

)٦(‏ رواه داود وابن ماجه. 
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عَلامَةٌ الوم اليل n,‏ 7 عو EES‏ 
سَقُوطُ مَافِي اليد أو تَكَلمَا پیر ان ES‏ 


ودلبل هذا حديث أشن بن مالك قال: (أقيمت الصلاة والنبي 1 
يناجي رجلاء فلم يزل یناجیه حتى نام أصحانه ثم جاء فصلى بهم أي: 
ولم يتوضؤوا وقوله: (كان أصحاب رسول الله ## ينتظرون العشاء الآخرة 
حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا یتوضؤون)٭ وذلك لخفة نومهم. 


ومن النواقض المذي وهو ماء رقيق أبيض» ويخرج من مجرى البول 
عند الشهوة» وقد يخرج بغير شهوة» ولا دفق معه» ولا يعقبه فتور» وقد لا 
يحس صاحبه بخروجه» وهو ناقض للوضوءء ودليله قوله كك : «إذا وجد 
أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضاً وضوءه للصلات . 


وأما الودي فهو الماء الرقيق الأبیضء الذي يخرج إثر البول من إفراز 
البروستاتة وقد يخرج عند حمل شيء ثقيل » وينقض الوضوء اض ۴ 
ونظراً لكونه يخرج مع البول أجراه العلماء مجری البول. 


ومن النواقض لمس الذكر بباطن الكف أو جنبه أو باصبعء وإن كان 
زائداً ما دام فيه الإحساس» فإن كان هنالك حائل غليظ فلا نقضء أما إذا 
رق الحائل بحيث كان كالعدم فالنقض حاصل» وسواء أكان اللمس للذكر 
سهواً أم عمداًء ودليل نقضه للوضوء حديث أبي هريرة أن النبي 6ه قال: 
امن اني بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب فقد وجب عليه وضوء 
الصلاة») ودليله عن نافع أن عبدالله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم 
ذكره فقد وجب عليه الوضوء . 


)١(‏ رواهما البخاري ومسلم. 

(0) رواه مالك وأبو داود عن المقداد. 

(۳) انظر سعدي أبو جيب (القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً) ص ۳۷۷۔ 
)٤(‏ رواه البيهقي والدارقطني عن أبي هريرة. 

)٥(‏ رواه الإمام مالك. 


۷ 


ومن النواقض السكر والإغماء والجنون» وهي نواقض تتعلق بزوال 
العقل» وهي أسباب للنقض سواء كان السكر بحلال أو بحرام ولا 
يشترط في السكر والإغماء والجنون طول ولا ثقل مثلما هو في النومء 
بل حصولها ناقض مطلقاء ودليله ما روته عائشة قالت: «ثقل النبي 5ه 
فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لاء هم ينتظرونك» قال: ضعوأ لي ماء في 
المخضب؛ قالت: فاغتسل» فذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق» 5 
أصلى الناس؟ قلنا الا هم ينتظرونك يا رسول الہ 7 ضعوأ لي ماء 
في المخضب»› فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليهء ثم أفاق» فقال: 
أصلى الناس؟ء فقلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله» والناس عاكفون في 
المسجد ينتظرون النبي پل لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل النبي كه إلى 
۴ بكر أن یصلي بالنا جن 

وزاد ناقضاً آخر وهو الشك في ا لمن فتن بوسوسة أولم يُفتن » 
وفيه تفصيل: : فمن أَيقَنٌ بالوضوءِ وشَكٌ في الِحَدَثِ إبَتَدَأ الوضوءًء قال 
صاحب [بلغة السالك]: «إذا دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام معتقداً أنه 
متوضئ؛ ثم طرأ عليه الشك فيها هل حصل منه ناقض أم لاء فإنه يستمر 
على صلاته وجوباًء ثم إن بان أنه متطهر ولو بعد الفراغ منها فلا يعيدهاء 
وإن استمر على شكه توضاأ وأعادها»" . ش 

وقال غيره: من شك فلم يدر أحدتٌ بعد الوضوء آم لا؟ أعاد 
الوضوءء إلا أن یکو مُستنكحاً قلا إعادة عليه في وضوء ولا صَلاةء 
قال ابن الحاجب: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أعاد الوضوءء 
وذلكف شبيه تمن شك اصلی ثلاثاً أو أربعا يعيد» فيل وجوناً وقيل: 
اشخان 


قال (ميارة): «وَإنَّمَا يجب الوضوء في غير المستنكح وأمّا المستنیخ 
زفق رواه البخاري ومسلم. 


(۲) أحمد الضاوي؛ [بلغة السالك] و[شرح الدردير] ج٠/۳٠‏ [الهامش]. 
(۳) ميارة [الدر الثمين] ص: .٠١١‏ 


مه 


فلا شيءَ علیداٴء وهو المشهور في المستنكح بمعنى الموسوس» قال (ابن 
عبدالسلام): وهو ظاهر المدونة وغیرھا''. 

ثم تكلم عن ناقض آخر هو إلطاف المرأةء وهو ناقض» فإذا أدخلت 
المرأة يدها في فرجها ما بين شفرتيها فألطفت انتقض وضوؤهاء وقال غيرهم 
لا نقضء ولو أدخلت أصبعها في فرجها ولو وجدت لذة» وأما مس ظاهر 
فرجھا فلا نقض فيه بلا خلاف» وأما القبلة ففيها تفصيل کاللمس؛ وهما 
نافضان في المذهب» والشرط في تحقق النقض وجود اللذة المعتادة» إذا 
قُصدت .ووجدت على الإطلاق» ونأحدهما على التفصيل» فمن لمس من لا 
يُلتذ به عادة كمحرم أو صغيرة لا تُشتهي عادة فلا ينتقض وضووه. 

وأما من لم یقصد ولا وجد 0 أحدهما: لا وضوء عليه وهو 
الأشهرء والثاني: عكسه» وفصّل ابن عرفة فقال: إن كانت لله على المّم 
تَقضتَ مُطلقاء ولو في هذه الحالة التي هي عَدَمُ القصدٍ وعدم الوجودٍ للذَّةِ) 
وإن كانت على غير قاد قلا تقض . 


والناقض الأخير هو كفران المتوضئ بالملةء أي : فان بعد أن كان 

مسلما وحصل منه الوضوء حالة إسلامهء فإن وضوءه ينتقض بردته» لقوله 
تعالى : لن تيك لت ا4 وقوله تعالى: وی دہ ینگ عن 
چ فيمت وهو ڪاو اک حيطت اعَمِلهھَم في الدیا وَالاَمْرو روک 
صب ب اتا حم يها کیٹرک >۱ 6 وقد رتب الله حبوط العمل على الردة 
والخلود في النار على وفاة الشخص على الكفر. 

وفي [المعيار] (للونشريسى) مما ينقله صاحب [المرشد المعين] وينسبه 
لا بكر بن العربي أيضاً أن اعتبار الردة من موجبات الوضوء: إنما هو في 


.۱۲٤ نفسه ص‎ (١( 

(۲) نفسه ص: .۱۲٤‏ 

(۳) نفسه ص: ۱۱۹ وما بعدھا۔ 
)٤(‏ الزمر: ٦٦‏ 

)٥(‏ البقرة: ۲۱۷۔ 


۹ 


سوک يدور فلي تس نظا وكان بلوغه بالإنبات مثلاء أو ببلوغ 
ثماني عشرة سنةء فتوضأ ڈ ثم آرتد ہی الإسلام قبل نقض وضوئهء 
وأما من وجب عليه الغسل 0+099( می 

لم يتعرض الناظم للمكروهات وهي مبسوطة في كتب الفقه ومنها 
الوضوء في المكان النجس » وإكثار الماء علی العضوء والكلام حال الوضوء 
بغير ذكر الله أو بما يشغل» والزيادة على الثلاث في المغسولء والمبالغة في 
مسح العضوء بالزيادة على المسح المقررء وكشف العورة ولو في ظلام أو 
مع زوجته» ومسح الرقبة لعدم ثبوت ذلك عن النبي ته » والزيادة الكثيرة 
على بل الوضوءء وترك سنة عمداًء والبدء بمؤخر الأعضاءء على أنهم 
أطلقوا في الكراهة فلم يقولوأ إنها كراهة تنزيه أو تحريم» والقاعدة في 
المذهب أنه متى أطلقوأ انصرفت الكراهة إلى التنزيه”" . 


6 2 2 
الغْْلُ 
٦٦‏ لغشل بُذءامُو تاب ]ہکا الحَيْض وَالنْمفَاس وَالمجَامَعَهُ 


4 وَالمَوْت وَالإِسْلامُ عند بَعْضِهِمْ وَقَدْرَوَوا تَمْصِيلْهَافِي کَْبْھم 


شرع يتكلم عن موجبات الغسل» والغسل هو الطهارة الکبری؛ وهو 
في الفقه إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار e‏ باطنا 
وظاهراً» مع الدلك مقروناً بئية» وهو لغة سيلان الماء على الشيء مطلقا 
واصطلاحاً في الشرع: «إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنية استباحة 
الممنوع مع الدلك؛گ'. 


.١75 (الميارة الکبری) ص‎ )١( 

.۸٦ ء۸٥/۱ج انظر [الفقه المالكي وأدلته]‎ )٢( 
[الفقه على المذاهب الأربعة] ج۷۷/۱.‎ )۳( 
.1١١/١ج [الفقه المالكي وأدلتهاء‎ )٤( 


وموجباته أربعة: أولها يتعلق بالحيض وهو سيلان الدم من الحائض» 
ويكون في أيام معدودة وسماه القرآن اص وتعتزل به النساء لقوله 
تعالى: ولوقك عن الْمَحِيسٍ فل ہو أذى قاروا السا فى الْمَحِيضَ وَل 
رون ی يمر تدا من ماؤیڈرک بن مج ای ا4 وأقله دفعة 
واحدة» فإذا تلوث المحل بلا دفق فليس بحيض إلا إذا استدامء هذا المأثور 
بالنسية للعبادة عموماً. 


وموجب الغسل ليس الحيض في ذاته» بل الطهر من الحيض بجفوف 
الدم أو وجود القصة ويفسره الإمام مالك بأنه ماء أنيض تدفعه الرحم عند 
انقطاع دم الحیض؛ وف قالت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: 
«لا تَعْجِلنٌ حتّی 2 رين َّ القصّة البيضاءً وہ اا ولو دفعة واحدة موجب 
للغسل» 7 الفقهاء إن المو جب للغسل وجود الحیض لا انقطاعه» وإنما 
انقطاعه شرط في صحة الغسل”". 

وثانيها: النفاس وهو ما يطرأ على المرأة ة من نزول دم بعد الولادة. 
ويطلق أيضاً على الحيض» وتبقى المرأة بلا صلاة ولا صوم حتى ينقطع» 
فإذا انقطع وجب عليها الغسل» وقد عرفه الفقھاء بأنه الدم الخارج من فيل 
عند الولادة معها أو بعدهاء ولو كان صفرة أو كدرة. 


وثالثها ورابعها: المجامعة وهي الجماع ويضاف إليه الإنزال على 
العموم» وذلك بخروج المني باللذة المعتادة» فمن خرج منه مني بغیر اللذة 
المعتادة کمن حك لجرب أو لدغته عقرب أو ركب دابة فأمنى فلا غسل 
عليه بل یتوضاً فقط © . 


واعتبر صاحب [سراج السالك] موجبات الغسل ستة وهي : انقطاع دم 
الحيض » وانقطاع دم النفاس» وخروج المني بلذة» ومغیب الحشفة»› 


.۲٢٢ البقرة:‎ )١( 


() [القاموس الفقهي]» ص .٠٣٣‏ 
(۳) [الفقه المالكي وأدلته]» ج/۳٢۱‏ 


۹ [مختصر الدر الثمين والمورد المعين للومام ميارة الفاسي]. ص‎ (٤٤ 


5١ 


وخروج الروح منهء والدخول في الإسلام» ویجمعھا قوله: 


وجات الغْسلٍ عند الاس ست فَقطعٌ الحَيض والتْفُاسِ 
وَهِنْ متي حارج E‏ ماقي و اتی ر 
وين مَغيبٍ حَحشمَّةٍ في اي مَا َرَج وعُشلِ المت أو م 0 
۲٢‏ رز النّبَّةُ فِي البَنَايَة اہ ارز فى عتاية 


۴۔تْعْمِيْمۂ لِلدَّلْكِ فِيمَايَشْوَز عَفَْلۂالائط رَمَايَْنَيۂ 


أول فروض الغسل : ن ولا بد من حضور النية عند بدء الغسل 
لقول (ابن عاشر): (ِفَضْل فُرُوضٍ العُسلٍ قضدً يُحْتَضَر) وفسروا يحتضر 
بأل يطل عضرو عد بذاك الل ولا عمل إلا بنية لأنها مَعقَدُ جميع 
الأعمال فى ديننا لقوله #: «إِنَمَا الأعمَالٌ بِالئْيَاتِه. في الحديث 
المشھوں 6 المغتسل بقلبه أداء فرض الغسل» أو رفع الحدث 
الأكبرء أو رفع الجنانة» أو استباحة ما منعه الحدث الأكبرء أو استباحة 
الصلاة» والحكمة هي تمييز العبادات عن العادات ليكون ما لله متميزاً 
عما لغير اللہ وتمييز العبادات فى أنفسها لتكون أفعال العباد متميزة في 
ذاتهاء وتظهر مدى توقير العبد لربه9". 

وثانيها: الفور» ويسمى أيضاً الموالاة وهي أن يفعل الغسل في 
فور واحد دفعة واحدة» عضواً بعد عضوء كما هو مأثورء إلى أن يفرغ 
منه جميعه» والتأخير اليسير الاضطراري مغتفرء ويكون الفور مع الذكر 
والقدرة. 

والٹھا: التخليل للشعرء ولا فرق في ذلك بين الشعر الكثيف 
والخفیف؛ إذ لا بد من وصول الماء إلى جلدة الرأس أي: البشرة. وإذا 
كان مضفوراً فلا ند من حله وإرخائه إذا كان ضفره شديداًء نحيث لا يدخله 


.۸۰ [سراج السالك]ء ص‎ )١( 
.٦٦/١ج (؟) انظر [الذخیرة]ء ج١/5ه وكذلك [الفقه المالكي وادلته]ء‎ 


1۲ 


الماءء ودليله حديث عائشة وفيه: (ثم يدخل أصابعه في الماء فیخلل بها 
أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات EE‏ . 


ورابعھا: تعمیم الجسم كله بالماء مع متابعة المغابن» والاستيعاب 
لجميع الأعضاء بلا تأخرء ويكون ذلك بالدلك لجمیع الأعضاء بباطن الكف 
سن لم تصِل يده لبعض جُسدہ ذَلكَهُ بخرقَةٍ أو حبٔل أو اسْکابَ عير" 
ودليل الدلك للجسد كله قوله 4#: «إن تحت کل شعرة جنابة» فاغسلوأً 
الشعر وانقوا البشر»" . 


وذكز 'آخر البیت :القاتی غسل الائطء وهو ما انی بث اسرل 
الذراعين ويقاس عليه كل ما خفي واستتر كطي الركبتين› ومؤخرة 
القدمين» وبين الاإلیتین وقد ت الفقهاء على هذه المواضع لكثرة 9 
الماء عنها. 


ودليل تعميم الماء على كل الجسد حديث نافع عن عبدالله بن عمر: 
(أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلهاء ثم غسل 
فرجه» ثم مضمض واستنشر» ثم غسل وجهه ونضح في عينيه» ثم غسل يده 
اليمنى ثم الیسری؛ ثم غسل رأسه» ثم اغتسل وأفاض عليه الماء)“» وقوله 
تعالى: طاوَإن تم جثبًا مَاطْهَرُوا 4 . 


7 


٤۔سَنَفۂعَسْل‏ اليَتَبْن أولاً مَضْمَضَةٌرَالاسْيِئْسَاقَفَائْعَلا 
6رز تب الاکیی ا .اا رت کن 

شرع الناظم يتكلم عن سنن ا لغسم على نحو مما ضبطه الفقھاء 
والسنة تدخل تحت قسم المندوب من أقسام الحكم الشرعي» الذي يطالب 


)١(‏ رواه الإمام مالك عن عائشة. 

.۲۸ [مختصر الدر الثمين والمورد المعین] ص‎ )٢( 
رواہ أبنو داود والترمذي وابن ماجه.‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الإمام مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر. 
)٥(‏ المائدة: 5. 


٣ 


به المكلف» من غير حتم ولا إلزام کالفرائض ؛ وهو درجات منها السنة 
المؤكدة» ومن سنن الغسل غسل اليدين أولاً قبل إدخالهما في الإناء» على 
ما تقدم في الوضوءء وكذلك المضمضة» وهي مطلوبة للفم مرة واحدة دون 
تثليث كما في الوضوف وكذلك الاستنشاق وما يتبعه ا من استنثار 
واعتبرا هنا شيئاً واحداً لتلازمهماء وهما ليسا من الفرائض لأن محلهما الفم 
والأنف وهما من بواطن الجسم . 

ومن السنن أيضاً مسح صماخ الأذنين» وهما ثقبا الأذنين» ممّا يمكن 
أن يدخل فيه فية طرف الإضبع مسحا على سبيل االسنية لا غسلاء ولا يطلب 
إدخال الماء الغزير في الأذن» لما فى ذلك من ضرر صخي محقق » وقول 
الناظم : (مُتَظْفاً لبَاطِنِ وما بَدَا) إنما يُراد به الفعل المتقن دون مبالغة» إِذْ لا 
داعي للمبالغة في ذلك» لأن المبالغة تضر بالأذن وربما سببت الصمم أو 
أضرت بالسمع نسبياً. 
٦۔‏ مَنُدُوْبُهُ البَدْۂ بالاشینجّاء تَنْیِيْۓ راس رَفَييْ اة 
۷۔ تَفْديِمْ أَغضَاءِ 1جووگت- كد با فالس وَيَمِيِنْتَوْفِيَة 

أما المندوبات الخاصة بالغسلء فأولها: الاستنجاء قبل البدء في 
الغسل» وهو تطهير محل الأذى باليد اليسرى من كل ما يعلق به من منيّ 
وغيره» وإزالة النجاسة تطلب في الفرج وغيره بلا تحديد» ودليله حديث 
ميمونة الذي تكرر ذكره وورد فيه: «وغسل فرجه وما أصابه من الأذى» 
وقولها في رواية أخرى: «ثم مسح يده بالأرض» أي: دلكهما بها لیذھب ما 
عليها من قذ E‏ 

وثانيها: تثلیث الرأس» وصفته أن يفيض عليه ثلاث غرفات يعمه بھاء 
ويتأكد من وصول الماء بها إلى أصول الشعر؛ قال صاحب [الفقه على 
المذاهب الأرنعة]: «واتفقوأ على وجوب تخليل الشعر إذا کان خفیفاً ليصل 
الماء إلى ما تحته من الجلدء أما إذا كان غزيراً فإن المالكية قالوأأ: يجب 


٦٤ 


أيضاً تخليله وتحريكه حتی يصل الماء إلى ظاهر الجلدا”ء ودليل التثليث 
حدیث جابر بأن الرسول کل كان يفرغ على رأسه ثلاث" . 


والٹھا: تقليل الماء وقد ذكروا أن غسل النبى ي لا يزيد على 
مناغ بينما السا من قبل إلى الوضوء. أنه كان هداء. وهذا تطبيق. عملى 
للاقتصاد والاستعمال العقلانى للماءء حتی لا تبدد الثروة المائية بلا 
جدوی؛ ودليل تقليل الماء عونك 000 الله عنهء أنه ئل كان 
يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ومثله حديث سفینة مولى رسول الله 496 
قال: (كان رسول الله يغسله الصاع من الماء من الجنابة» ويوضئه 
ال 


ثم تقديم أعضاء الوضوءء وهناك من قال من العلماء بغسلها مثنى 
مثنى » ورواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت غسل رسول الله کل من 
الجنابة وفيه تمضمض ثلاٹاء واستنشق ثلاث وغسل وجهه ثلاث ويديه 
ثلاثاًء ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثاً. وعليه قال كثير من العلماء 
بالتثليث» ودليله أيضاً قول عائشة في صفة غسلہ ##: (ثم توضأ كما 
يتوضأ للصلاة)* . 


وذكر من الفضائل التسمیةء وهي قول بسم اللہ ويكون البدء من 
الأعلى واليمين في الغسل أيضاً من الفضائلء فالبدء باليمين محمدة وسنة؛ 
وقد رغب فيه في جميع الأعمال. 

قال العلماء: هل يغسل رجليه قبل أن يفيض الماء على رأسه وجسده 
أو بعدہ أو يؤخر ذلك إلى ما بعد الغسل؟ قولان فی المذهبء أولهما: 
إتمام الوضوء قبل إفاضة الماء على الجسد أخذاً بحديث عائشة» والثاني: 


.٠٠١/١ج عبدالرحملن الجزيري [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في [فتح الباري] وورد عن النسائي والبيهقي بطرق صحيحة. 
)٥(‏ رواہ البخاري. 


“o 


يؤخر الرجلين إلى ما بعل إتمام الغسل عملا بحدیثٹ ميمونة رضي اللہ 
ا 
عنها 


4 إِذَا أَرَدْتَ العُسْلَ لِلْجَنَابَةْ فَاسْتَحْضِرالتَّيَةَفِيإِنَبَه 
9 وَابْدَا بِالاسْيِئْجَاءٍ فِي البِدَايَهُ وَبجعَلُ ل الدّناف متك غات 
٭٥۔‏ وَاحْثٗ عَلَى الوَأضٍ تلات حَكَرَاتْ وَاذْلُفُ جَوِيْعَ الجسم مك فِي تُبَاث 
١‏ وَامْْرْعَلَى الزْءِ الَمِيْنٍ أو نُمَ المَّمَالَ فَاعسِلَن وَعَنَلا 

E REE لد‎ E E مَوَاطِنَ الشَّعْر وَمُوَّ بِالْحَبِىء‎ ٢ 


وخلاصة الصفة الشرعية كما تبرزها هذه الأبيات» أن ينوي الغسل 
أي: رفع الحدث الأكبر باستباحة ما تمنعه الجنابة مؤقتا كالصلاة ودخول 
المسجد والطواف بالبيت الحرام ومس المصحف وغيرهاء ثم يغسل فرجه 
بنية الاستنجاء من النجاسة العالقة به» ویتوضاً الوضوء الأصغر ماراً على 
أعضائه مرة مرة» ثم يحثو على رأسه ثلاث حثوات من الماء» ويخلل الشعر 
متأكداً من وصول الماء إلى أصول الشعرء ثم يغسل الجزء الأيمن بدءاً 
بالأعلى ثم الأسفل» ثم الجز الأيسر من الأعلى إلى الأسفلء مَاراً بظهره 
وبطنه» ومتتبعاً الغضون والتكاميش والمخابئ» ويغسل رجليه في الأخيرء 
يقول الشيخ (محمد باي) في شرحه [السبائك الإبريزية] ما نصّه: «وصفة 
الغسل كاملة أن يبدأ بغسل يديه إلى كوعيه ثلاثاً قائلاً: (بسم اش) ينوي به 
السنة» فيغسل الأذى وفرجه وأنثييه ودبره ناويا رفع الحدث الأكبرء 
ويتمضمض ويستنشق بنية السنية» فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» فيمسح 
رأسه فصماخ أذنيه» فيغسل رجليه مرة مرة ناوياً بهذا الوضوء الجنابة» لأنه 
قطعة من الغسل في صورة وضوء... ثم يخلل أصول شعر رأسه بلا ماء 
لتسد مسام الرأس ثم يفيض الماء عليه أي: على رأسه يعمه بكل غرفة 
فيغسل أذنيه فرقبته ثم يفيض الماء على شقه الأيمن» يغسل عضده إلى 
مرفقيه ويتعاهد إبطه إلى أن ينتهي إلى الكعبين لا الركبة كما قيل به... ثم 


.٠٠١ انظر [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص:‎ )١( 


٦٦ 


يغسل الجانب الأيسر كذلك» وإذا غسل كل جانب يغسله بطناً وظھراً حتى 

. : )0۱ 
لا يحتاج إلى غسل الظهر والبطن؛''. 

وهذه صفة ثانية شرعية» وتقديم الأرجل أو تأخيرها صفتان مذكورتان 
في الفقه» ولا حرج فيهما على الخيارء وأما قوله: [وأخر الأرجل سنة 
النبي] فلما روي عن ميمونة زوج لبي ليه قالت: (توضَأ رسول الله كب 
وضوءهُ للصّلاةٍ غيرَ رِجِلَيه» وغسل فَرَجَهُ وما أصابَهٌ مِن الأدّى د ثم أقاض 
عليه المَاءَ ثمّ نَكََى رِجلیه فَعسلهُمَاء هَذَا عُسْلهُ مِنَ الجتابة)". مع ملاحظة 
أنه إذا نقعض وضوءه أثناء الغسل أو بعذه أعاده ولا يعيد الغسل لحصوله. 
والمعتمد في الغسل وصول الماء إلى کل عضو ولمعة من الجسم فإن 
عجز عن الوصول بنفسه استناب غيره عند عدم القدرة» فإن استناب وهو 
قادر لم يصح لقول (ابن رشد) وبه قال (خلیل): 
وَلايَصحٌ الدَلْكُ بالكوكيل إلالنذِيآفةوعبييل 


قال (مصطفى ديب البغا): «ويمكن أن يكون [الدلك] بظاهر الكف أو 
بباطنه وبالساعد» وبدلك الرجل بالأخرى» ويمكن أن يكون بخرقة» ولو 
كان قادراً على إمرار اليد على الراجح» ويكون ذلك بأن يمسك طرفي 
الخرقة بيده ويجر هكذا هكذاء فإذا لم يدلك عند صبّ الماء دلك بعد 
صبه» ولو انفصل الماء عن الجسد ما لم بت 


¥ # 6د 


التي 
* إِذَا مَقَدْتَ السّا لِلكَطَهّر نت فے بَاويَو أرْعَضّے 
)١(‏ [السبائك الإبريزية] ص 45. 
)٢(‏ رواه البخاري انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج ۸۱ء 
(۳) [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص: ۱۱۸ ۔ ۱۱۹ 


۷٦۷ 


3 ۰ وها سمس 7 اه ت 9ے ٭‎ °F 
وقد طلبت المَاءَ فی جدية ببےعََََرَو مفَبُولة ُشرمے‎ 5 
آؤ وُجِدَ المَاۂ لَدَيْكَ وَامْكَنَغ  برض او عَجْ اؤْحَؤْفِ تب‎ 8 
فَعَوض الما الذِى تَفْقِدَهُ بِضَوينِكَالصَّعِيْدَإِنُ عَدِمْبَهُ‎ 


حكمة مشروعية التيمم أن المولى» رفع عن أمة محمد و الحرج 
والمشقة فيما فرض عليهم من فرائض؛ وفيما كلفهم به من تكاليف. وقد 
شرع في عضوين من أعضاء الوضوء هما الوجه والیدانء وهما العضوان 
الظاهران للتخفيف ومراعاة الحالة. 


والتيمم في اللغة: القصد وفي الاصطلاح: طهارة تُرابیة تُعوّض 
الطهارة المائية» ودليلها من القرآن قوله تعالى: طقلم دوا ماه هَتَيمّمُوا 
صَعِيدًا يبا ومن السنة قوله 4#: اوجُملّت لِي الأزض مَسجداً 
وطهُورً”"'. وقد شرع في العام الرابع للهجرة» فمن فقد الماء للطهارة 
وكان من أهل البادية أو من أهل المدینةء ولم يتمكن من الحصول عليه 
رغم المحاولة فليُعوض الماء بالصعيد» والمشهور أنه رخصة لا عزيمة» 
وقال البعض هو عزيمة في حق فاقد الماء ولكنه رخصة بالنسبة لمن وجد 
الماء وعجز عن استعماله والفقد ولو بالشراء. وقد روى عمران بن حصين 
أن النبي کل رأى رجلاً معتزلاً لم يصلّ مع القومء فقال: «ما يمنعك يا 
فلان أن تصلي في القوم؟» قال: يا رسول الله» أصابتني جنابة ولا ماءء 
فقال: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . 


ويكون العجز عن استعمال الماء وهو موجود بمرض واقع أو متوقع › 
كتأخر البرء» واستفحال المرض أو تعفن الجرح» أو.خوف فوات منفعة 
غالبة» أو عطش حيوان محترم ذي روح» والإنسان من باب أولى إذا خاف 
هلاكه تيمم وسقاه ليتفادى الهلاك» وكذلك خوف السبع» وهلاك المال؛ 


." المائدة:‎ )١( 
۰ حديث رواه مسلم انظر [منهاج الصالحين] ص‎ (٢م‎ 
رواه البخاري ومسلم.‎ (۳) 


A 


وورد عن جابر بن عبدالله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا مثا حجرٌ 
فشجه في رأسه فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمّم؟ قالوا ما 
نجدٌ لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلمًا قدمنا على 
النبي ل أُخبرَ بذلك فقال: 51 وه كلهم الله ألا سَألوا إا لم يَعْلَمُوا فَإِنْمَا 
شِفَاء العيّ السُؤال إِنَمَا گان يكفِيهِ أن تیب . 


قال الشيخ (مصطفى ديب البغا): «وقد أجمع المسلمون في كل 
العصور على جواز التيمم ومشروعيته» حتى صار وكأنه من الأمور المعلومة 
من الدين بالضرورةء فإنك تسمع العامة يقولون: إذا حضر الماء بطل 
التيمم» وهذا يدل على أن مشروعية التيمم معلومة لديهم»" . 
۷۔فَسإنْ وَجَدْتَ فِيالأرَدِمَاءَ ادما ليأ ادا 
8 وَمَنْ رَجَاحْصُولَهُ بِآحِره گے تكن ی ی ك 
9 وَوَصط الوَفُتِ الذي تَرَدَدًا EEE‏ رس لا مت 


يقول الناظم: إن وجود الماء ناقض للتيمم إن وجدهء وهو الناقض 
الذي يزيد على نواقض الوضوء إذ كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم مما 
ذكرناه فى بابه» ويضاف إليه وجود الماء قبل الصلاةء فيلزمه الوضوء ويبطل 
تيممه إلا إن خشي فوات الصلاة لضيق الوقت جداً فيصلي به» ومن كان الماء 
في رحله وذكره في الصلاة قطعها وأعادها بالوضوءء وإن وجد الماء بعد 
الفراغ من الصلاة» فصلاته صحيحة لأنه لم يفرط وهل يعيد في الوقت أم لا؟ 
الظاهر من المذهب أن من صلى بتيمم ووجد الماء قبل خروج تلك الصلاة 
أنه يعيدها في الوقت» لقول (ابن عاشر) في منظومته في باب التيمم : 


وُججودُ مَاءِ تُبْل إن صَلَّى وَإنْ تعد يه بعد برقت ]إن يكن 
كَخَائفي اللص وراج فا ورين مُكکَاوِلاقًَ عيمَا؟ 


)1( حديث صحیح رواه أبو داود. 
(۲) [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص: ۱۳۳. 


(۳) انظر [الحبل المتين على نظم المرشد المعين] ص ۲۲. 
۹ 


والطلب للماء واجت بدلیل قوله تعالی: لم ۾ دو م2 یکا 
صَعِيدا ماک ووجه الاستدلال نهذه الآية أنه لا یسمی الموصوف واجداً 
أو غير واجد للماء إلا بعد طلبه» ومن لم يطلب لا يسمّى و واجدا”" . 


والمعيد إذا كان كخائف من اللص أو السبع» وكالراجي للماءء قدّم 
الصلاة أول الوقت ولم يؤخرهاء وكالزمن (بكسر الميم) وهو المقعد الذي 
لا يجد مناولاً والماء موجود لديه» والأولى بالاعادة الموقن بوجود الماء 
ولم يسع له» ويدخل معهم ناسي الماء في رحله» ودليله حديث أني سعيد 
الخدري قال: «خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماءء 
فتيمما صعیداً طيباً فصلياء ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة 
والوضوء ولم يعد الآخرء ثم أتيا النبي هه فذكروا ذلك له فقال للذي لم 
يعد : «أصبت السنة وأجزأتك صلاتك؛ وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر 
مرتین 9 كما استدلوا على ذلك بالقياس على المسح على الجبيرة» وعلى 
صلاة السفرء فإن الماسح والمقصر لا يعيدان الصلاة بعد زوال 
اعذارھماگ'. 


والبيتان اللاحقان يفصلان أحوال فاقد الماء على أي وجه کانء أو 
العاجز عن استعماله» فهو إما راج أو آيس أو متردد في الاعتقاد بوجود 
الماء أو حضوره» فالآيس مطلقاً يصلي في أول الوقت» والراجي يصلي آخر 
الوقت» والمتردد الذي هو بين بين لا هو بایس ولا راجء فإنه يصلي في 
.20 
وسط الوقت”*© . 


أن يصلي المصلي بالتيمم إلا فريضة واحدة لا عدداً من الفرائفض» لقوله 


.٦٣٤ النساء:‎ )١( 

(۲) ابن رشد [ہدایة المجتهد] ج۷/۱. 

(۳) رواہ آڼو داود. 

)٤(‏ انظر [الذخيرة]ء ج۱/٤٠٠‏ وكذلك [الفقه المالكي وأدلته]› ج/۱۴۱ 
)٥(‏ انظر تفصيل ذلك في شرح الإمام ميارة في باب التيمم. 


۷۰۶ 


تعالی : بايا ال ءَامَنَْاْ اکا َنم کی نو4 فظاهر الآية يوجب 
الوضوء والتيمم عند القيام 0 صلاة» لما رواه ابن عباس : دلا يصلي 
بالتيمم إلا صلاة واحدة»”" . 
الخاصةء كما نفعله للحدث الأصغرء وهو يجوز للصلوات الخمس ولطواف 
الإفاضة» ويصلي به المريض والمسافر الفرض والنفل» نینما لا يصح 
للحاضر الصحيح أن يصلي نه النفل مطلقاً ولا الجمعةء فإن فعل لم يجز 
على المشهور ولا تجوز له جنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد غيره 
للصلاة عليهاء وخشي تغيرها إذا تأخرت» فإنه يتيمم ويصلي عليها. 
والصحيح كما يورد الفقهاءء إذا خاف خروج وقته بالاشتغال 
بالوضوءء تيمم وأدرك الوقت» ولو بركعة قبل خروجهء لأن المحافظة على 
الوقت أولى من المحافظة على الطهارة» يقول صاحب [الجواهر الكنزية]: 
والقَرض إن یف قَوَاتُ وَقَهِو تَيَعَمَالصَّحِي ع قَبْلَ 
واشترط الفقهاء الاتصال بین الفرض والنفل في جواز أن يصلي 
الفرض بالتيمم ثم يصلي به ما شاء من نوافل دون إعادة ولا یضز الفصل 
(٤٤‏ 1 
الچ ر 
وَس إِلسَّئَن وَالكَوَافِلٍ کے مت از لِمَاءِمَاضِلٍ 


يستباح بالتيمم ما يستباح نالطھارۃ پالماء ولا يجمع به بين صلاتين 
مكتوكين خلافاً لأني حليفة» ويجمع بين نوافل وبين فریضة ونافلة إن 
تُدّمت الفريضة م 


٦ المائدة:‎ )١( 

.07/١ج [المدونة الكبرى]‎ )٢( 

.48 [السبائك الإبريزية شرح على الجواهر الكنزية] ص‎ )٣( 
[الفقه المالكي وأدلته] ج۱۳۲/۱.‎ )٤( 

.48 ابن جزي [القوانین الفقهية] ص‎ )٥( 


۷۱ 


ويقول صاحب [سراج السالك]: (ویجوز التيمم لكلٌّ من المریض 
والمسافر ويصحٌ منهما للفرض ولو جمعة؛ وللنفل ولو استقلالاً وللطواف 
ومس المصحف وكل ما يتوقف فعله على الطهارة ولو كانا جنبین)9 
وأمّا الحاضر الصحيح فلا تصح منه الجمعة بالتيمم ولا الجنازة كما 
أسلفنا إلا إذا تعرّنت» ويصلى به سنة كعيد وكسوف ونافلة استقلالاً 
والأصل في هذه المذكورات أنها فيما یستحب لها الوضوء كزيارة صالح 
من عالم أو زاهد أو عابد وزيارة السلطانء ودخول السوق؛ وقراءة 
وعلم ونوم وتبرد» وندب الوضوء لما سبق منصوص عليه بأدلة كحديث 
المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي كع وهو يبول» فسلم عليه فلم يرد حتى 
توضأء ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر", 
وحديث عمر عنه قال: يا رسول الله» أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: 
«نعم إذا توضأ”". واستحبوا الوضوء لدخول السوق لما ورد عنه: «أن 
شر البقاع في الأرض الأسواقء وأن الشياطين أول من يدخلها 
براياتها»©' . 


41 فرُوْضَهُ المّيّةٌ في عُفشُزع مَمَخْرَخوَیَینلِلعُوع 
۴- طهْرٌ الصَّعِيْدٍ نُمَّ أؤلّى الصَّرْبَتَين وَالفَوْرُمَغ قُرْبٍ الصَّلاوَدُوْنَ مَيْنْ 


الفرائض هي بمثابة الأركان له» فلا يقوم ولا يصح إلا بھاء وهي 
أولى ما يجب أن يذكرء لذلك بدأ يلخص فرائض التيمم وأولها النية التي 
هي القصد» وذلك كالوضوء عند البدء به أي: عند الضرنة الأولى» 
ومضمون النية استباحة ما منعه الحدث كالصلاةء وأما في نية الأكبر فلا ند 
فيها من تسمية الأكبرء كما نص على ذلك خليل [ونية أكبر إن كانت ]ء 
وفي نظم الشيخ ناي لمختصر الأخضري: 


() [سراج السالك] ج١/48.‏ 

)٢(‏ رواہ أہو داود. 

۳( رواه البخاري ومسلم. 

.۹۹ انظر [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] ص:‎ )٤( 


فى 


وَمَنْ تَرقَبَ علي والأفْبَرٌ ‏ فَیتبَِۂالائُبَ عَنْمَآَئْذْة و 


والنية محلها القلب؛ ودل على فرضيتها قوله تعالى: #فتَيْمّموا صَعِيدًا 
يبا ولحديث البخاري ومسلم «إنما الأعمال بالنيات»» وكونه لا ينوي 
رفع الحدث مبرّر بأن التيمم تستباح به الصلاة على سبيل الرخصة ولا يرفع 
الحدث على المشهور" . 


وثاني الفرائض مسح الوجه: وذلك من أعلى الوجه إلى حد الذقن» 
وتكون بالكفين كليهما مع التزام الخشوع والسكينة كما عبّر الناظم لأنه 
شروع في عبادة» فالمسح للوجه فرض وبدؤه من الأعلى مستحب » ويراعي 
وترة ة الأنف ويمسح على اللحية وإن طالت» وحيث إنه على التخفيف فلا 

يتتبع الغضون» ودليله قوله تعالی : # فامسحوا دع سی IE‏ 
وذلك اس 02 قال: و ايكفيك الوجه 
والكفان» . أي: أن تمسح الوجه والكفين فقط . 


ورانعها: الصعيد الطاهرء ويعني کل ما صعد على وجه الأرض أي: 
ظهر عليها بأن یکون من جنسها كتراب ورمل وحجر وخضخاض ومعدن» 
مما لم تغيره صنعة الآدمي» أما إذا صارت صنعة في الأيدي فلا تجوز 
للتيمم. ودليله قوله تعالى: #فنَيمَّموا صميدًا یبا 6 ولحديث آبي ذر أن 
النبي کٹ قال: «الصعيد الطيب وضوء السلم ولو عشر سنين» فإذا وجدت 
الماء فأمسه جلدكء فإن ذلك خير»" . 


.٠١ [السبائك الإبريزية] ص‎ )١( 

(۲) النساء: ٤٤ء‏ والمائدة: ٦‏ 

(۳) انظر [التحفة الرضية] ص: .٠١١‏ 
)٤(‏ المائدة: 5. 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم والبيهقي. 
(5) النساء: .٤١‏ 

(۷) رواه أبو داود. 


۷۳ 


وروی أبو هريرة قال: (جاء أعرابيٌّ ن إل النبي ل فقال: يا ستول اللہ 
إني ی أكون في. الزمل أربعةً أشهر وخمسة أشهر فتکون فيا الحائض والگنساءُ 
والجنبٌ فما تَرَى؟ قال: عَليكَ بالثراب۶۷۷. 


وخامس الفرائض : الضربة الأولى» وقد عبّر عنها (ابن عاشر) مع ما 
سبق بقوله في فرائض التيمم : 
فَروضة سيك وا والیْدَیْنِ لكوع وال ل آرتی ارين 

وتكون الضربة الأولى للوجه والكفين من اليدين» لما ورد في أحاديث 
رس بی تو جو چس (سألت النبي يل عن التيمم فأمرني 
به ضربة ہو 58 واليدين)”” 5 ولا يراد بالضربة مطلق الضرب ولکن 

والفرض السادس: الفور» وهو الموالاة أي: الإتيان به دون تفريق بين 
أعضائه بحيث لا يترك زمنا بين بدئه ومنتهاه» يقول صاحب [المدونة] فيما 
ينقله الإمام (ميارة): «مَنْ فرق تَيَمّمَهُ وكان أمراً قريبا اُجزأه وإن تباعدًا ابتنَاً 
الت کالوضو رگا 


والسابع من الفرائض : اتصاله بالصلاة يقول ابن الجلاب من شرط 
التيمم أن يكون متصلا بالصلاة» لذلك لم يجزئ أن تصلى به فريضتان. 
قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: «تجب الموالاة بين أجزاء التيمم» 
وكذلك بين التيمم وما فعل له من صلاة ونحوهاء ويعاد التيمم إن وقع 
تفريق أو طال الزمن بينه وبين ما فعل له»؟. 

وزاد الإمام (ابن عاشر) فرضاً ثامناً لم يذكره هنا الناظم» وهو دخول 
الوقت؛ ولهذا لم يكتف باتصال التيمم بالصلاة» بل أضاف له أن يحضر 


)١(‏ حديث رواه الإمام أحمد بن حنبل. 
۳( رواه أبو داود وأحمد في مسنذہ. 


(5) [الفقه المالكي وأدلته] ج01" . 


۷ 


وقت الصلاة حورا مؤكداء فلا يجوز ق قبله ولو كان بعد انتهاء التيمم 
مباشرة» وذلك لأنه طهارة ضرورية ولا وجه لفعلها قبل وجوب الغریضة 
بدخول وقتها. 


ولم يذكر الناظم السئن لقرب سنن التيمم من سنن الوضوءء وهي 
للتيمم ما يلي : 

الترتيب» والضربة الثانية لليدين» والمسح إلى المرفقين» ونقل أثر 
الضرب من الغبار إلى الممسوح" 


ر يرد ور و و یک آي ا اڈ ۹ وھ 7 ر7 2 9 


المعنى واضح مفاده أن ما ينقض الوضوء ينقض التيمم» ويزاد على 
جملة النقائض وجود الماء أو طروه بعد يأس أو رجاءء وعلى ذلك فالبول 
والريح والغائط والنوم الثقيل والودي والمذي واللمس والقبلة إذا وجد 
رس وشن الذكر والشك في الحدث والكفر ممًا يبطل الغسل؛ 
كالوضوءء فان كل هذه المذكورات تنقض التيمم وتبطلهء وعليه إعادتهء أمّا 
وجود الماء بأي حال مع القدرة على استعماله» فهو أيضاً مبطل له. 

وأما قوله: وانفصال أي: عدم اتصاله بالصلاة بحيث إذا استغرق وقتاً 
بعد التيمم بطل وأعادى ودليل النقض بوجود الماء الوارد في كل حال» 
قول النبي 4# : لیا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور؛ وإن لم تجد الماء إلى 
عشر سنين» فإذا وجدت الماء فأمسّه جلدك؛'' وزاد بعضهم من النواقض 
القدرة على استعمال الماءء شرط أن يتسع الوقت المختار للوضوء وإدراك 
الصلاةء أما إذا كان في الصلاة ووجد الماء فلا يقطع لقوله تعالی: للا 
:5 4 قال صاحب [الفقه على المذاهب الأربعة]: «فإن وجده 
بعد الدخول فيها لا ينتقض تيممه» بل يجب استمراره في الصلاة» ولو 


(1) المرجع نفسه ج١/175.‏ 
(۲) رواه أبو داود. 
(0) محمد: ۳٣۳۔.‏ 


اتسع الوقت» ومحل ذلك ما لم يكن ناسيا للماء برحلهء فإنه إذا تيمم ثم 
تذکر 2 وھو فیھاء فإنها تبطل إن أْت تسع الوقت لإدراك ركعة بعد استعمال 
الماء وإلا ذٗ ویں(١١,‏ 

45 وماك فَاعْلَم م فة اليب الِدَأَبة بِقَصْدِوَلضَهِيِدَيَمُم 
اضرب عَلَيْهأوَلأَيِلْوَجْهِ وَنَانِيَالِلوِرْفَمَيْنَئنئهي 
۸٦‏ - مُسْتَوْعِبًا جَمِيعَهُ في ضَربَيِكُ ہد سو سو وس 
۷م 0 پا ايل وَغَز مه 
هه لأنَّهُ الأثْرّى بمَاشَرعَ لَك ود وو شري بالري بشت نك 


هذه صفة موجزة للتيمم» حاول الناظم أن يبين فيها الصفة المستوفاة 
الواردة عن السلف الصالح. 


فالتيمم يبدأ ببسم الله في البداية» ناوياً التيمم لاستباحه ما منعه 
الحدث» ويضرب الضربة الأولى بيديه على الصعید ثم يمسح وجهه من 
منابت الشعر إلى الذقن» بعد أن ينفضهما نفضا خفیفا من التراب العالق 
بھماء بادئا بالوجه من أعلاه على سبيل الاستحباب» ثم يضرب الضربة 
الثانية وينفضها على شاكلة الضربة الأولى» ويمسح بها اليدين إلى 
المرفقين» ويمسح بطن اليد والذراع من اليمنى باليسرى» ومن الیسری 
بالیمنیء دون أن يقطع ذلك المسح مع تخليل الأصابع» وينزع الخاتم 
سواء كان ضیقاً أم واسعأء لأنه ليس كالوضوء يمكن للماء أن يدخل 
تحته إذا كان واسعا. 


والمذهب أن من مسح يديه للكوع أعاد الب ولا يخرنه» ومن اقتصر 
على ضربة أجزأته. لأنه أتى بالفرض» قال (الدردیر) وا لقول (خليل) : 
[كمقتصر على كوعيه لا على ضربة]: «فلا يعيد لضعف القول بوجوب 
الضربة الثانیةاء قال صاحب [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]: 


.٠٠١/١ج عبدالرحملن الجزيري [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )١( 


۷٦ 


الا يعيد مقتصر على ضربة واحدة مسح بها وجهه ويديه تاركاً للضربة 
5200 
الثانية) .٠‏ 1 


وزاد الناظم بعد صفة التيمم في البيتين الأخيرين تذكيراً بوجوب الشكر 
للذي أنعم على المؤمن برخصة التيمم» والتوفيق للأخذ بالرخصة. كما يأخل 
اوت لقول الرسول ييه : «إِنَّ اللة يُحِبُ أن تُؤْنَى رُحَصَۂ کَمَا يُحِبُ أَنْ 
تؤْتَى عَرَائِمَه''' والمولی عليم بحكمة التشريع» عارف بما يصلح للبشرء 
ا ا 0 چک سی 
الطاهر بن عاشور) في [التحریر والتنوير]: «...وأحسب أن حكمة تشر 
تقرير لزوم الطهارة في نفوس المؤمنين وتقریر حرمة الصلاة» وترفيع | شأنها 
في نفوسهمء فلم تترك لهم حالة نزو ليها سم سی لتو طهارة 
متا لمناجاة الله تعالى» فلذلك د شرع شرع لهم عملا يشبه الإيماء إلى الطهارة» 
لیستشعروا أنفسهم متطهرين» وجعل ذلك بمباشرة الیدین صعید الأرض» 
التي هي منبع الماء» ولأن التراب مستعمل في تطهير الآنية وغيرهاء ينظفون 
به ما علق لهم من الأقذار في ثيابهم وأبدانهم وماعونهم» وما الاستجمار إلا 
ضرب من ذلك» مع ما في ذلك من تجديد طلب الماء لفاقدہء وتذكيره بأنه 
مطالب به عند زوال مانعه»". 


9 وَإِنْ 5 حف لِدَافِكَ الكَلخَبْرَ 7 كن 0ے 
7 0 23901 را 
۹۰ قطن اہ صر بِالضّحِيْح غَسْلَهُ أو غلب الطْبِيِْبفِيْهِحَرْمَهُ 


۹ نَنْتَنثْلَیْ إِنَى اكم الاد وَلَخْنَشئ ین الضُمَاةمَابَدَا 
)١(‏ [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج۲۹/۱. 


(؟) رواه أحمد بن حنبل» انظر [المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي] ج٢/٢٢٤.‏ 
(۳) [تفسير التحرير والتنویر] ج 1 


۷۷ 


إذا أصيب أحد أعضاء المصلي بمرض أو جرح أو دمل أو کسر أو 
جرب أو حرق» مما يحدث عادة للبشر في حوادث الحياة اليومية» وكان 
الماء غير منصوح نه وذلك لوقوع مرض بسببه» أو تأخر البرء من جرائه» أو 
تفاقم حالة المريض باستعمال الماءء فإنه يضع جبيرة على موضع الضرر. 

ودليل المسح على الجبيرة حديث ثوبانء قال: (نعث رسول الله َه 
سرية فأصانهم البرد» فلما قدموا على رسول الله 5ء أمرهم أن يمسحوا 
على العصائب والتساخین)٭۶. 


والأصل أن الجبيرة هنا ما كانت في أعضاء الوضوء كالوجه والرأس 
واليدين والرجلين» بحيث يكون فيها جرح يخاف بغسله الضرر أو زيادته أو 
تأخر البرء» وقد يكون دملاً أو حرقاً أو جرباً كما أسلفناء فإنه يمسح عليها ٠‏ 
وجوناً إن خاف هلاكاً أو شدة أذى كضياع حاسة أو بتر عضوء ويكون ذلك 
مندوباً إذا لم تكن خشية كبيرة في توقع الخطرہ «ومن لا يحتاج إلى وضع 
رناط على الجرح؛ ولكن يضره استعمال الماء» يجور له أن يضع الرباط 
ليمسح عليه» ويجب أن يبقيه حتى يصلي به» ومثل الرناط فيما سبق وضع 
الدواء»؟' . 


وحيث أن الجبيرة هي اللزقة أو الضمادة التي تحتوي الدواء أو 
تحفظه» فما يوضع على الجراح عادة» أو على العين المريضة هو جبيرة 
مسح عليهاء فإن لم يستطع المسح على الجبيرة فعلى العصانة التي ترنط 
فوق الجبيرة» سواء وضعها بطهر أو بدونه» ويتوضأ في بقية الأعضاء. 

وينتقل إلى التيمم إذا كان غسل الصحيح يتضرر أيضاًء أو كان 
الصحيح قليلاً جداًء بحیث غلب الحزم على الجسم كما يقع في حوادث 
الحريق» وإن سقطت الجبيرة ولم يطل الزمن أعادها لمكانها ومسح عليهاء 
وإن سقطت في الصلاة بعد مسحها أثناء وضوء بطلت الصلاة» ويعيد 


(١)‏ رواه أنو داود. 
(؟) [التحفة الرضية] ص: .٠١١‏ 


۷۰۸ 


الجييرة والمسح لتصح إن لم يطل الزمن بالجفوف المعتادء وقد صح عن 
عبدالله بن عمر أنه كان یقول: ‏ من کان له جرح معصوب عليه؛ توضأ 
ومسح على العصائب» ويغسل ما حول العصائب»""» وقد ضف العلماء 
حديثاً مرفوعاً عن علي رضي الله عنه وقال (البيهقي): «ولا يثبت عن 
النبي هه في هذا الباب شيء .... وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فمن 
نعدهم » مع ما روينا عن ابن عمر في المسح على العصابةه"» > قال الشيخ 
(مصطفى ديب البغا): «وقد علمت أن قول الصحابي وفعله حجة» إذا لم 
ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالفه في قوله أو فعله هذا وقول الفقهاء 
من التابعین ومن بعدهم في حكم الإجماع»”". 


با با #% 


۹۲ -الحَيْض بَ يَعْئَري النَمَا٤ئْٹر؛ٴ‏ مِمَْےَتَْاَزصلَوَٴأؤْمُْ( ور 
٠۳‏ ا حبصن د ا وتوف ا اة 
5 إِذَا SE‏ الا و لام EE‏ 
۵۔ وَاسْتَظْهَرَتْ ثَلانَهًا الات اھ عونت اننا ينا زِيَادَهْ 


ع 


1 مَالَمْ تُجَاورْ كُلَّهَاأُقُصَئ المَحِیْض فَإِنّهَامِنْ بَعْدِمَالَيِْسَتٍ تَحِيْضَ 
الحیض لغة السیلان وشرغا دم أو صفرة أو كدرة» يخرج من قبل من 
تحمل عادة» والدم هو الأصلء أما الصفرة فهي كالصديد الأصفرء وأما 


الكدرة فدم متغير ليس على ألوان الدماء» والحيض یخرج بنفسه دون ما 
سبب ولادة أو افتضاض ولا حرج ولا علة. 


)0( سنن البيهقي وابن ماجه. 
(٢۲‏ البيهقي [باب المسح على العصائب والجبائر] ج۲۲۸/۱. 
(۳) [التحفة الرضية] ص: ۱۳۱. 


۷۹ 


وعادة ما يخرج من البالغة الصحیحة؛ فما خرج من صغيرة دون تسع 
سنين» لم يعتبر حيضاًء وما كان من العجوز الطاعنة فوق التسعين فليس 
حضا وما كان من الصغيرة فوق التاسعة أو المرأة دون السبعين» فيحكم 
فيه العرف. ثم شرع يذكر تفاصیل الأحكام الخاصة بالحیض فأقله في العبادة 
دفقة في العادة أي: المعتادء ولا يمكن أن تزيد مدة الحيض عن نصف 
شهر أي: خمسة عشر يوماً. 


ودليل الدفقة بأنها 1 العبادة والجماع» ما ورد في قوله تعالى: 
زرلک عن التجبين فل هر ألى نيوا اله ب التي ولا تارف عن 
يه لدا کل كوم بن يث مره اة حول اعتبار المحيض 
أذى» ولم تحدد کمیتەء بل جعلت کل خارج من السبیل المعتادة من الدم 
وإن قل حيضاً يلزم منه الأحكام المشروعة» وما زاد فوق النصف شهر فهو 
دم علة وفساد بحيث أنها بعدها تصوم وتغتسل وتصلي وتوطأء قال 
صاحب [صفوة التفاسير] في معرض كلامه عن آية الحيض: الا تجامعوهن 
حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويغتسلن» والمراد التنبيه على أن الغرض عدم 
المعاشرة لا عدم القرب منهن وعدم مؤاكلتهن ومجالستھن؛ كما كان يفعل 
اليهود إذا حاضت عندهم المرأة»”"' . 


وأما ما ذكره حول استظهار المعتادة» فإنها تحصي أيامها التي تعودت 
عليهاء فإذا تغيرت العادة بزيادة استظهرت عندما لا 5 عنها الدم نثلاثة . 
أيام إضافية ما لم تبلغ خمسة عشر يوماً. 


۱ ودليلها قوله 4# لفاطمة بنت أبي حبيش: تفي أيَامَكِ “التي كُنتٍ 
تَفْعْدِينَ واسْتَظهِرِي بعَلانَةٍ أبَام تہ ٹم اغتسِلي وصَلّىی'' وهو أمر ظاهر 
بالاستظهار فوق أيام العدة بثلاثة أيام لا غيرء قال القاضي (ابن نصر 


۔٦٤٢ البقرة:‎ )١( 

۲( محمد علي الصابوني » [صفوة التفاسير ]» دار إحياء التراث العربي بيروت. اھ 
۳ ۔ ج١ا/٤٤٢۱.‏ 

(۳) [الذخيرة] ج ۳۷۳/۱. 


البغدادي): «وأكثره خمسة عشر یوما خلافا لأبي حنيفة في قوله عشرة أيام» 
لقوله تعالى: پل ہو أذى»4. وذلك يوجب أن كل دم إذا خرج من الفرج 
حيض إلا ما قام دليله»» أما من عادتها ثلاثة عشر يوماً مثلآء فتستظهر 
بيومين فقطء تكملة الخمسة عشر يوماء ولا تزيد فوقها. 

وقوله: (لأنها من بعدها ليست تحيض) أي: لا يعتبر حيضاً بعد 
ذلك» ودليله ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها 
قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع 
الصلاة؟ قال لها رسول الله بات : ات ذلك عِرْقْ وَلَيِسَتِ الحیضة فإذا 
َقبََتِ الحَيِضَةٌ فَائْركي الصّلاة» فَإذَا ذْمَبَ قَذْرُهَا قاغيىلي الدُمَ عَنْكِ وصَلي»» 
وذكر في [الذخيرة] برواية أخرى عن فاطمة بنت ای حبیش دائماً وهي : 
«اقعدي أيامك التي تقعدين2 واستظهري بثلاثة أيام ثم اغسلي وصلي»”" . 
۷ عَلامَة الطهْر جَمَاكُ الجر وَمَضَةٌنْئهِي المَحِيْض عَنًَا 
۔يَمْتَِیْمُ الصو به وَالاغْيِكَافك ومس مُضْحَفِصَلاةوَطَوَافٌ 
99 رَمَسْجِدٌ إلا اضْطرَارآ عُبرًا واشكَرَطوافِي المَاكِثٍالتَّطْهُرًَا 

يذكر الناظم أن علامة الطهر وهو انقطاع دم الحيض عن الحائض 
أمرانء يحصرهما البيت الأولء هما الجفاف والقصة. أما الجفاف فيعرف 
بخلو الفرج من آثار الدم» وذلك إذا أدخلت المرأة قطعة قماش أو قطن أو 
خرقةء خرجت ولا أثر عليها من دمء فكان عدم تلوث الخرقة دليلاً على 
انقطاع الدم في المرأة الحائض . ۱ 

رانا القصة كما المسنا إلى فلك في مرجبات الغسل. من قبل فهي 
ماء أبيض يخرج عادة في آخر الحيض» قال الفقهاء: «وهي أبلغ في الدلالة 
على الطهر من الجفوف:9", ودليلها ما روي عن علقمة ؛ بن أبي علقمة عن 


.44/١ج محمد نصر البغدادي [الإشراف على مسائل الخلاف] مطبعة الإرادة القاهرة»‎ )١( 
[الموطأً] ص ٥٥ء وانظر [الذخيرة] ج۳۸۰/۱.‎ )۲( 
.١67 [التحفة الرضية] ص:‎ )۳( 


۸۱ 


أمه مولاة عائشة أم المؤمنین أنها قالت: (كان النساء يبعثن إلى عائشة أم 
المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف. فيه الصفرة من دم الحیضةء يسألنها عن 
الصلاة فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر 
ا 

ومن اعتادت أحدهما طهرت به» فإذا حصلا معاً تأكد طهرها بالأول 
منهما إما القصة أو الجفوف» ولا تنتظر الثانى» قال (مصطفى ديب البغا): 
«ويجب على الحائض أن تنظر علامة الطهر عند النوم ليلاء لتعلم هل تدرك 
صلاة المغرب والعشاء والصوم ام لإ"؟ وكذلك يجب عليها نظره عند صلاة 
الصبح وغيرها من الصلوات» وجوباً موسعاًء أي: إلى أن يبقى من الوقت 
ما يسع الغسل والصلاةء فيجب النظر عندئذ فوراًء كي لا تفوتها الصلاةء 
ولا يجب عليها نظر ذلك قبل الفجر لتعلم هل عليها صلاة العشاءين 
والصوم أم لا؟ بل يكره لها ذلك:”" . 


ثم شرع يتكلم عن الأمور التي يمتنع فعلها مع وجود الحيض» فذكر 
أولها وهو: الصوم؛ فلا يجب عليها ولا يصح منهاء وعليها القضاء بعد 
رسول الله انل فَتوْمَرٌ بقضاء الصوم ولا کر نقضاء الصلاة)") وقد ورد 
في هذا الأمر حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله کل قال في المرأةء 
وقد سئل عن نقصان دينها: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصمة”'. 

وثانيهما الاعتكاف وهو: مكوث المتعبد في المسجد للعبادة بنية فلا 
يجوز لحائض» قال (ابن رشد) ما نصه: «فلا يجوز لها أن تدخل المسجد 
ولا الاعتکاف؛”“. 


)0( [المرجع نفسه] ص: ۱٥۴‏ 

(۲) [المرجع نفسه] ص: .۱٥١‏ 

(۳) حديث رواه أبو داود انظر [عارضة الأحوذي] ج۲۱۱/۱. 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

..55/١ج ابن رشد [بداية المجتهد]‎ )٥( 


۸۲ 


وكذلك من الموانع مس المصحف وهو ثالثهاء باستثناء المعلمة أو 
المتعلمةء أما القراءة الشفوية بلا مسّ مصحف فجائزة» وقد علل (الفقهاء) 
ذلك الجواز بكون الحيض عادة مألوفة تطول بها الأيام فيشق على المرأة 
الامتناع عن القراءة فرخص لها الشارع للضرورة"› قال (القاضي _ 
عبدالوهاب): «ووجه الجواز ‏ أي: قراءة القرآن ‏ قوله عليه السلام: اقرؤوا 
القرآن» وأقل أحوال هذا اللفظ الإباحة» ولأن بها ضرورة إلى ذلك كضرورة 
المحدث» , 


ورابع الموانع الصلاة» فلا يجب عليها تأديتها ولا قضاؤها بعد الطهرء 
ودليل ذلك حديث عائشة: أن فاطمة بنت حبيش سألت النبي و وأجابها 
كما أسلفنا بأن 7 تترك الصلاة إذا أقبلت الحیضة وهو نص رواه (مالك) في 
[الموطأ] وروی ما یسندہ (الترمذي) وقال حديث حسن؛ ويدعمه قول 
(عائشة) أنها ذكرت: (أن المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة)» وما 
روي عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت: (أتقضى إحدانا صلاتها؟ 
فقالت: أحرورية أنت» قد كانت إحدانا تحيض فلا تأمر بقضاء)©©. 


ثم ذکر خامس شاک وهو: الطواف بالبیت الحرام» ويضاف إليه 
ا وهو دخول المسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره من 
المساجد الأخرى . 


ودليل ذلك ما روي عن عائشة ئشة رضي اش عنها قالت: جاء 
رسول الله پل ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد نتال: و 
لبْيُوتَ عن المَسجد فإئي لا أحلٌ المَسْجِدَ لحائض ولا جُُنب؛'“ ولذلك 
تمنع الحائض والجنب عموماً من دخول المسجدء جامعاً کان ۴ غیره» 


.٠٤/١ج [الإشراف على مسائل الخلاف]‎ )١( 

(۲) نفسه ج١/15.‏ 

(۳) رواه الإمام مالك. 

(٤‏ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحیح. 

.55/١ج حدیث رواہ أبو داود انظر (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد‎ )٥( 


۸۳ 


ومن المُکٹ فيه إلا للضرورة القصوى» كخوف على نفس أو مال أو مطر 
غالب غزير» فيجوز له أن يحتمي به» فإن كان العبور منه جاز. 

يقول صاحب [سراج السالك]: «وأما لو اضطرت لدخوله كما لو 
خافت على نفسها أو مالها من لصوص ونحو ذلك؛ فتتيمم بنية الطهارة 
وتدخل المسجد؛ وتمكث فيه» حتی يزول ما بها من الخوف لأجل 
الضرورة» إذ الضرورات تبيح المحظورات"”'' وهذا ما عبّر عنه بقوله 
[واشترطوا في الماكث التطهرا]. ويضاف إلى الموانع الطواف بالبیت الحرام 
فعن عائشة أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض فلم أطف نالبيت ولا ہین 
الصفا والمروة» فشكوت ذلك إلى رسول اللهء فقال: «افعلي ما يفعل 
الحاجء غير أن تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهري»”©. 


7 5 م رو د ہو .م ۔‎ 9 eo lo 
ستول يَوْمَاآحِِرٌ النماس وَدُفْعَة تَخسَبُ فى الأسّاس‎ ٠ 


1 مَازَادَ عَنْ سِيِيْنَ فُهُوَمَرَض وَإِنْيَقِل تَحُسِبَنْمَايغْرِض 
و لا ہے سی ۱ كا ہا 

-تلفق العَدَدَ ِي السَّمِيْنِ وَتفعلنْ فروضهافِي الحِيْنٍ 

5 قَإِنْ أتى الوَّلَّدٌ بِالجُقُوفِ قَالوَاجِبُ العُسْلْ عَلَی المَعْرُوفٍِ 


النفاس هو الولادة» والمانع هو دم النفاس لا النفاس في ذاته» وهو 
دم يخرج من قبل المرأة عند الولادة أو بعدهاء وأما ما يخرج قبلها فلا 
يدخل فيه» قال المالكية: «إن الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها هو 
دم نفاس» ومنه ما يخرج مع الولد الأول أو بعدہ أو قبل ولادة الثاني لمن 
ولدت توأمين» أما الدم الذي يخرج قبل الولادة فهو دم حيض عندهم» . 

يذكر الناظم أن أكثر مدة النفاس ستون يوماًء لأن العادة في مختلف 
الأقاليم والبيئات جرت على هذا كما يذكر صاحب [الإشراف على مسائل 
الخلاف] بما نصه: «لا حد لأقل النفاس خلافاً لأبي يوسف في قوله أحد 


.۳۹٥۱/۱ج [سراج السالك]‎ )١( 
رواه الإمام مالك.‎ )٢( 
[الفقه على المذاهب الأربعة] ج۱۳۱/۱.‎ )۳( 


۸٤ 


عشر توما لأن المرجع في ذلك إلى العادة والوجودں وقد وجد کثیر من 
النساء ينفس الدفعة والساعة فوجد الحكم بكونه نفاسا؛٭. 


وأدناه كالحيض دفعة واحدة» ولا استظهار للمرأة بعد الستين ولو 
بيوم واحدء لأنها أقصى المدةء هذا إذا دام الدم ولم ینقطع: وأما إن 
قطع قبلها فإنها قد طهرت» ولذلك تطالب بالغسل والصلاة والصيامء فإذا 
قل عن الستين یوما وطهرت اغتسلت» وقامت نفروضها العاديةء فإذا 
انقطع طهرها بتخلل دم النفاسء فإن الناظم ب ينقل ينقل الحكم الشرعي وهو 
التلفيق لأيام النفاس» وما سواها طهرء فتغتسل كلما انقطع وتصوم 
وتصلي وتوطأء وحكم النفاس عموما كالحيض» يقول صاحب [سراج 
السالك]: 


والحيْضٌ کَالتفَاس في جَموِيع اكات نون ها لتقطِيِع" 
قال صاحب [دليل السالك لمذھب الإمام مالك] في باب النفاس: «إذا 
نزل الولد جَافاً فالمشهور وجوب الغسل وقيل لا عسل“ ومن ا 
النفاس حدیث مسّة رضي الله عنها قالت : «حججت» فدخلت على أم سلمة 
رضي الله عنهاء فقالت: يا أم المؤمنين» إن سمرة بن جندب يأمر النساء 
يقضين صلاة المحیضں؛ فقالت: لا يقضين» كانت المرأة من نساء 
النبي کے تقعد في النفاس أربعين لیلةء لا يأمرها النبي 4# نقضاء صلاة 
التفاس ٠٤‏ والمقصود هنا الحائض التي في معنى الجنبء وتقاس النفساء 
عليهاء وقد قال تعالى: ولا قروم عق رد والراجح أن معناه حتی 
سر ہی لا أن ينقطع عنهن الدم فقطء لما يفهم من آخر الآية نفسها ٠‏ 
پ1 اک یئ الوت يحب الل 4 . ) 


(۱) [الإشراف على مسائل الخلاف]ء ج١/44.‏ 
(9) [سراج السالك]ء ج١/44.‏ 

(۳) [دليل السالك]ء ص .١۷‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود. 

.۲٢٢ البقرة:‎ )٥( 


Ao 


قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته] : اومن جامع زوجته وهي حائض 
فقد فعل محرماء ويجب عليه الاستغفار ثم لا شيء عليه» وما روي أنه 


یتصدق بدینار فإنه حديث ضعيف لا تقوم به یا 


اد چاو 26 


۳ 


يَهِيْرُمَاالإِخْرَامُوَالسَلامُ فَرَضَهَاالمُسَوعٌْالعَلام 
٦۔‏ مِيْقَاتَهَامحَلدم مَعْلوم ٥ے‏ ۶ ا ن مرس 7 


۲ 


٣ 3 ِ‏ ث0 داوس ا ۰ ت 5 7 7 ٠‏ 
5 إن الصلاة فربةفعليه وؤصلة و EA E‏ 


الصلاة أفضل العبادات البدنية على الإطلاق» ودليل فرضيتها ما ذكره 
النبي 4#: «فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل» ثم أخذ بيدي 
فعرج بي إلى السماءء ففرض الله على أمتي خمسين صلاة فراجعته فقال: 
هي خمس وهي خمسون: لا يبدل القول لدي؛'' وقوله وَل للأعراني 
الذي سأله عما يجب عليه من الصلاة فقال: «خمس صلوات في اليوم 
والليلة» قال الأعرابي هل علىّ غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع»”” . 


الصلاة في اللغة جمع صلوات وهى الدعاء والرحمة والبركة 
والاستغفارء ويقول (الجرجاني) بأنَ الصلاة في الشريعة عبارة عن أركان 
مخصوصة»› وأذکار معلومة بشرائط محصورة» في أوقات 7 یں ويعبر 


آخرون عنها بأنها: «قُربَةٌ فعلهُ ذات إحرّام وسّلام ورژکوع وسُجووا!“. 


)١(‏ [الفقه المالكي وأدلته]ء ج۸/۱٢۱ء‏ [بداية المجتھد]ء ج۷۰/۱. 
() رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواه البخاري ومسلم. : 

.55 الشريف الجرجاني [التعریفات] ص:‎ )٤( 

۱ ۱۷ [دليل السالك] ص‎ )٥( 


۸۲٦ 


ويؤكد الفقهاء بأن الصلاة صلة بين العبد وربه» إذا صلحت صلح 
ثر عمله» وإذا خسرت صفقته فيها أمام مولاہء خسرت سائر أعمالهء ولم 
تنفعه الأعمال سواهاء يقول الشاعر: 


30 الصّلاةً بها الصّلات عَمِيقَةً «ِبِهَايَكُونُمِنَالصَّلاءِنَجَاكًا 
هِي قُوٌٌ للعَینِ جَالِبَةُ الرضَى هِي في الحُطُوبٍ الحَالِکَاتِ ضِيَاكًا 
وعماد دين 020 وطريقٌ جئتووسرهناكئًا 
فإذا بلي من الزمانِ بعحسرة فافرغ. لھاتفرغ بھابلواکا 


ثم يذكر الناظم بعد ذلك أن الصلاة تتميز پأنھا تم بالإحرام وتختتم 
بالسلامء وأن الذي شرعها هو المشرع العلام جل جلاله لحكمة هي التذلل 
والخضوع بين يدي الله تعالى» ومناجاته بالقراءة والذكر والدعاء وتنعيم 
القلب بذكره» واستعمال الجوارح في خدمته“» وهي ذاتٌ أثر في الفرد 
والمجتمع» لا ينكره إلا جاهل أو معاند. 


أما ما تضمنه البيت الثالث في هذا الفصل فهو الحديث عن المواقيت 
ونعني به أوقات الصلاة الشرعية. ومنطلق هذا المبحث هو قوله تعالى: 
ا اشک کات عل الثزینیت کتبا مووا ورد في [القاموس 
الفقهي] وقّت الأمر وقتاً: جعل له وقتاً يفعل فيه» فهو موقوت ومعنى 
[موقوتاً] في آية النساء: مقدراً وقتها فلا تؤخر عنه» لكون الوقت هو الزمن 
المقدر للعبادة رعا 


تكون بالمعنى الفارط 29 بینما يذكر الشيخ (محمد الطاهر بن عاشور) رأیاً ٠‏ 
يجمع ہین المعنيين فيقول: «الموقوت المحدود بوقت» واستعماله بمعنى 


.۱۷ نفسه ص.‎ )١( 
النساء: ۱۰۴۳۔.‎ )٢( 
.٦۹۷/۱ [أحكام القرآن لابن العربي]‎ )۳( 


۸۷ 


المفروض من باب المجازء والمعنى الأول أظهر في هذه الآية»""' . 


وقد أورد الفقهاء أن معرفة الوقت فرض على الكفاية ويجوز تقليد 
المؤذنین فيه كما أورد ذلك (القرافي) في (الذخيرة)» ودليله حديث أني 
هريرة عنه : «الإِمَامُ ضَامِنٌ والمُؤَذْنْ تی۷" 


والوقت مفصل في كتب الفقه مر وقد قُسّم إلى اختياري 
وضروري وكونه على الإجمال وقت للأداء أو للقضاء» فالاختياري يعطى 
فيه المصلي حريته في إيقاع الصلاة في أي جزء منه» ولا إثم عليه» وأما 
الضروري فيحرم تأخير الصلاة إليه إلا للضرورة الملحة؛ ورد على هامش 
[دليل السالك] ما نصه: «اعلم أن تأخير الصلاة إلى الوقت الضروري حرام 
وإن كانت ذا وأما تأخيرها عن وقتها الاختياري إلى ور نحيث 
يُوقع ركعة منها في الاختياري والباقي في فى الضروري فجائزا' ٭ وفي هذا 
يقول (الجزيري) في كتاب [الفقه على المذاهب الأربعة]: «المالكية قالوأ إذا 
أدرك ركعة من الصلاة في الوقت الاختياري» خرج الوقت وكملها في 
الوقت الضروري؛ فإنه لا يأثم» أما إذا لم یؤڈ ركعة كاملة في الوقت 
الاختياري ؛ فإنه يأثم سواء صلاها كلها ذ في الوقت الضروري أو صلی بعضھا 

في الوقت الضروري وباقيها خارجه» . 


يالا حيار الگابق الضّرُورة فِي كُلَوَفْت قمَّنُواخشرر: 


HS 1١4‏ بِمَدْحَلٍ الرٌوَال مع E‏ دالظل فيه لمال 
٠9‏ وَدَاك متا تج العَصْرٍ َيَلْتَقِي فِي المَنْتَهَى 00 
AT ۹۰‏ سن ۱ ی فوالفُسْحٌللتطرة 


1 أَنَاالعِمَاءٌ قَمَفِيبٌالثَّمَق 3 بلئن الأول بَالَليْلِ, 0 
لفق [التحرير والتنوير] ج 1/6 . 

(0) رواه أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي. 

(۳) [دليل السالك] ص ۱۸. 

)٤(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج۱۸۱/۱. 


. AA 


ھ2 و رو 2ء 0-2 ک2 سے له اھ 
-وَأوّل المخْثَارٍ للصّبْح الظهُوز من فُجْرہ الصَّادِقٍ حَتَى للسفور 
1 صَرُوْرُهُ ظهْراً وَعَضْراًلِلُرُوْبِ وَفِي العِشَاءَيْنٍ إِلَى الفَجْرِ يَوُوْثِ 
تعرف الأوقات المحددة للصلاة بخمسة أمور: 


4 بالساعات الفلكية المضبوطة المبنية على الحساب الصحيح . 


ب) زوال الشمس؛ والظل الذي يحدث بعد الزوال» مما يحدد وقت 
الظهر والعصر. 


ج) مغيب الشمس ویعرف به المغرب. 


د( مغيبت الشفق ويحدد وقت العشاء . 


هھ( البياض الذي يظهر فی الأفق ویعرف نه وقت الصبح . 


0 


وقد أشرنًا أنَّ الوقت قسمان ضروريٌ واختياري» ولكل صلاةٍ ما هو 
اختیاري أو ضروري» والوقت بشقيه زمن حدّده الشارعٌ والمعتمد عند 
الفقهاء أن أفضل الاختياري أوّله» وقد أجمعوا على هذاء إلا إذا كان 
التأخير لفذ يرجو جماعةء فالأفضل له التأخير لتحصيل فضل الجماعةء ولو 
كانت الصلاة آخر المختار على المشھورء وأما الضروريٌ فالمعلوم أن تأخير 
الصلاة له دون عذر حرام. ۱ 


وشرّعَ يُفصّل في مواقيت الصلاة الشرعية التي وردت بها السنة 
ودليل ذلك حديث (عبدالله بن ا الذي بين فيه النبي ل 
الأوقات التي صلاها به جبريل في أول الوقت وآخره» في يومين 
متلاحقینء وقال له: «يا مُحَمّد مَذا 7 الأنبياء َبْلَكَ والوّقت فيما 


-7 


کو 07۳ ۔ کے افق 
بين هدن الوقتيين» 5 


دق رواه الترمذي وأحمد وأبو داود والحاكم. 
() [بداية المجتھد] لابن رشد ج۹۲/۱. 


۸۹ 


وتفصيل الأوقات كما هو مذکور في الأبيات كالتالي: 


١‏ الظهر: 
يبدأ الوقت الاختياري للظهر من زوال الشمس عن كبد السماءء بحيث 
تحدث بداية زاوية تتسع شيئاً فشيثاً متجهة إلى جهة الغرب إلى أن يصير ظلّ 
كل شيء قدر قامته» دون اعتبار ظل, الزوالء ودليله ما روي غنه وك 
(وصَلّى المدّة الثاني يه الظهرَ حِينَ گان ِل گل شّي ۽ مِله)"ء وأما الضروري 
ھی تمده من آھر الاخضاز إلى تيل الروت يشترك في ذلك مع 
العصرء قياساً على الاشتراك في الجمع بين الظهر في السفر وعرفة» وهو 
حاصل المعنى الذي أورده الناظمء وأصل وقت الظهر من حيث الاستدلال 
عليه قوله تعالى: قر أصَّكَةَ لالہ ألشَّمْين4”"» قال الشيخ (ابن عاشور) 
بأن الدلوك لفظ مشترك بين ثلائة أوقات من بينها زوال الشمس عن كبد 
السماء”ء وقال (ابن العربي المالكي): بأن في الدلوك قولين: الزوال 

والغروب» والزوال أصح القولين“ . 


۲ الكصر: 


يبتدئ وقته الاختياري من بلوغ ظل كل شيء مثله» ومحل الذلیل 2 
حديث جبرائيل السابق حيث قال 5 : (ثم صلَّى العَصَرٌ حينَ کان ظلّ كل 
شىء مِثْلَهُ) وحديث عبداش بن عمرو: «وقت العصر ما لم تصفرٌ 
س وروي عن مالك أن آخر اختياري العصر إذا كان ظل كل شيء 
مثليه. ورجح الإمام مالك حديث (إمامة) جبرائيل على حديث ابن عمر كما 


.ها//١ج [الإشراف على مسائل الخلاف]‎ )١( 

(۲) الإسراء: ۷۸. 

(۳) ابن عاشور [التحرير والتنوير] ج٥۱۸۲/۱.‏ 

)٤(‏ انظر ابن العربي [أحكام القرآن] ج۱۲۱۹/۳ء والقاضي عبدالوهاب [الإشراف على 
مسائل الخلاف] ج١/٥٦ء‏ وحبيب بن طاهر [الفقه المالكي وأدلته] ج١/١٥۱.‏ 


)6( رواه مسلم. 
۹ 


أورد ذلك (ابن رشد'ء وقد ذكروأ أنه معلوم بأن ضروري العصر يمتد 
إلى قبيل غروب الشمس بقدر أربع ركعات» ودليله الحديث: «من أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغربٌ الشمس فقد أدر3 العصرا”ء وقد كتب 
عمر بن الخطاب إلى آبی موسی الأشعري كتاباً جاء فيه: أن صل العضر 
والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة»”"» ومنتهى وقت العصر إلى 
اصفرار الشمس وقد ورد حديث عن عبدال بن عمرو بن العاص أن 
النبي پل قال: «وقت العصر ما لم تصفز الشمس؛”“. 


عو 9 
۳ - صَلاةٌ المَغُرب: 


يبدأ وقتها الاختياري بالنسبة للمغرب من مغيب قرص الشمس مما 

تحل به الصلاة والفطر في رمضان» ودليله حديث سلمة بن الأکوع : (کان 
رسول الله 5ه يُصلي المغربٌ إذا عربت الشمس وتوارت بالحججاب)(“. 

أما ما يقع فيه الخلاف بين الناس وبين أئمة المساجد» في کون 
المغرب ممتد الوقت الاختياري أو غير ممتدهء ففيه تفصيل: 

* القول الأول: 

أنه لا امتداد له والمبادرة إلى الصلاة في هذه الحال واجبةء ويتأخر 
فقط بقدر الوضوء والأذان وستر العورة» والدليل إجماع الأمة على إقامتها 
عند الغروب مباشرة» وهذا المشهور من المذهب وعليه (الدردير) في 
مصنفه» وهو مذهب (خليل) في [المختصر] من رواية ابن القاسم ويعتبر 
في التقدير حالة الاعتدال الغالبة في الناس» «فلا يعتبر تطويل موسوسء ولا 
تخفيف مسرع». 


.44/١ [بداية المجتهد]‎ )١( 

)٢(‏ رواه أحمد والستة كما رواه الإمام مالك في [الموطا]. 
(۴) رواه الإمام مالك. 

)€( رواه الإمام مسلم. 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. 

)٦(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج/۱۸. 


۹۱ 


٭ القول الثاني : 


أنه يمتد إلى الشفق» يقول (الدسوقي): ولكن الحق أن القول بالامتداد 
ضعيف ودليله قوله 6 : «وَقْتٌ المرب ا غَابَتِ الس ما لم يَسقْطٍِ 
الشَمَقُ» 6 وهو ما حققه الباجي وابن ارتي 0 


وقياس هذا الوقت على سائر الأوقات لأن لها امتداداً معقولاً وبهذا 
الرأي الثاني قال (أبو بكر بن العربي): يقول بنعضهم أخذاً من الحديث 
الصحيح السابق» وحديث بريدة: «ثم أمره فأخر المغرب إلى قبيل أن يغيب 
الشفق؛''. 


5 برق ھ سه‎ © re, 


وورد في الموطأ أن النبي # قرأ في المغرب بالطور والمرسلات 
ولذلك رجح (القرافي) اتوہ ومني" راس ما يذكر في هذا الأمر قول 
الشيخ (محمد الإخوة) بأنه يمكن الجمع بين الرأيين والحديثين بحيث يكون 
حدیث جبريل لبيان الأكمل وهو أول الوقت» وحدیث السائل لبيان 
ال 


وأما ضروري المغرب فيمتد إلى قبيل الفجر بقدر أربع رکعات یختص 
بھا العشاء وتشترك معه في الضروري . 


7 
بس و وے 


٤‏ - صَلاةٌ العشاء: 
يبتدئ اختيارها بمغيب الشفق» ويمتد إلى الثلث الأول من اللیلء وقد 


)١(‏ رواه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي. 

)٢(‏ انظر الباجي» [المنتقى] ج١/١٠‏ وابن العربي» [عارضة الأحوذي شرح الترمذي] 
ج۱/٤۲۷.‏ 

(۳) رواه الترمذي وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود. 

.٠٠٤/١ج القرافي [الذخيرة]‎ )٤( 

.157/1١ج [الفقه المالكي وأدلته]‎ )٥( 


۹۲ 


اختاره خليل والدرديرء ودليله قوله تعالى: فإآَقو الصو دلوك اَلتَیں إل 
٦‏ اّ4 والغسق هو الظلام» وهو انقطاع بقايا شعاع الشمس حين 
يعم السواد على الأفق. كما أن دليله في حديث جبرائيل أنه صلى في اليوم 
الأول حيث غاب الشفق؛ وفي اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل» وقيل 
بامتداده إلى نصف الليل في أحاديث رواها البخاري ومسلم» الأول عن 
أنس بن مالك والثاني عن عبدالله بن عمرو بن العاص» وبهذا الرأي 
الأخير قال كل من ابن العربي وابن حبيب9©. 

وأما وقت العشاء الضروري فيشترك مع المغرب بامتداده إلى ما قبل 
الفجرء بقدر إيقاع أربع ركعات» قال صاحب کتاب [الفقه على المذاهب 
الأربعة]: «فمن صلّی العشاء في الوقت الضروري أثم إلا إذا كان من 
أصحاب الأعذار» . 


5 صلاخ الصّبْح: 

يبتدئ مختارها من طلوع الفجر الصادق» الذي ينتشر ضياؤه حتى يعمَّ 
الآفق: ويمتد إلى السفورء أي: الاصفرار البِّن الذي تظهر فيه الوجوه 
ظھوراً بسا بالبصر المتوسطء في محل لا سقف فيه» وتختفي النجوملاگ 
وقد اختلف في منتهى الاختياري إما إلى الاسفار كما قلناء أو إلى طلوع 
الشمس» وهذا يسقط الضروري فلا يصبح لها ضروري؛ والحكم مرتبط ہما 
ورد عن جبريل عليه السلام في قوله: «ثم صل الفجر حين برق الفجرء 
وحرم الطعام علی الصائم؛ وكذلك ما ورد في حديث أبي موسى الأشعري : 
(فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً). 


ومحل الخلاف بين حديث جبريل الذي صلى حين أسفرت الأرض 


)١(‏ الإسراء: ۷۸۔ 

.۲۷۸/۱ [عارضة الأحوذي شرح الترمذي]‎ )٢( 
.184/١ج [الفقه على المذامب الأربعة]‎ )۳( 
.154/١ج [الفقه المالكي وأدلته]‎ )٤( 


۹۳ 


وحديث (عبدالله ابن عمرو) عنه 4# : «وقتٌ صَلاةٍ البح من طلوع الفْجْرِ 
م لم تطلع الشمس»' . 

يقول على [حاشية الشرح الصغیر] (للدردير): «والقولانٍ مشهورانٍ 
والأوّل أشهرٌ وأقْوَى)”'"'. ولذلك فالوقت الضروري للصبح من الإسفار حتى 
طلوع أول طرف الشمس› يدل عليه الحديث: «من أدرك من الصبح ركعة 
قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»”". وفي رواية: «من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك الصلاة» . 


مو ر 


0 کے یر کے و و ه2 ا۔م 
٤۔‏ وَبْمْنَمُ التَّأَجِيِرُ حِيْمَةَ المَوَاتْ إلالعْذر طارِئمِنْكزلاث 
8 يفل الصّبًا والگٹْر وَالاِعْمَاءِ وَالشّكر وَالحَيْض وَقَقْدِالمَاءٍ 
٦۔‏ وَالنُوم تنَا والشتون: "ار قفلوتة تبتر وت 


قال الفقهاء بأن التهاون في الصلاة تأخيراً أو تب مما يؤول بالإنسان 
إلى الكفرء وقد ورد في الحديث قوله ٹل لام أيمن: الا تتركي سط 
متعمدةء فإنه من ترك الصلاة E‏ اللہ وول 
ومثله رواية معاذ في وصية النبي لئ له: «ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداء 
فان من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برئت منه ذمة الله" قال الشيخ 
(أحمد حماني) في [فتاواه]: «وقد بان مما تقدم أن تارك الصلاة الذي لم 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 

(؟) (حاشية الشرح الصغير) ج١/٥۸.‏ 
(۳) رواہ البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ روه الإمام أحمد في مسنده. 
)٦(‏ رواه الإمام أحمد في مسنده. 


۹٤ 


ینکر وجوبها لا يقطع بكفره» حتی لا تقبل منه بقية مت فالاإیمان 
وحده أو الإسلام وحده على الأصح في التعبير هو الذي يشترط في حجة 
بقية العبادات كالصلاة والزكاة والحج ا (ابن عاشور) أن في الشهادتين 
شرط الباقيات أما بقیة أركان الإسلام فإن كلاً منها قائم بنفسه)“. 


والأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها الاختياري بدون تأخيرء 
والتكاسل عنها يُعتبر په صاحبها آئماء قال تعالى: وَل لِلَمْصَِنٌ چا 
الین هم عن صَلَاتهِمٌ سَاهُونَ ی4 فقد ورد الوعياد في التهاون عن 
الصلاة ارو وذلك في تعالى: لف يِن بيج لف لَمَاغرا السو 
واتبعوا لوت هسو يلقن عي“ > والغيٌ واد في جهنم به الصديد لمن 
E‏ الصلاة» وعدم التأخر مناط بالتحدید الشرعي للمواقيت» وكون الصلاة 
كتاباً موقوتاً لا يجوز تأخيرها لهذا الاعتبار» وقد حددت أوقاتها مقسمة بين 
نهارية وليليةء ولا يكفي وقت صلاة عن أخرى» وقد مجمعت أوقات 
صلوات الأنبياءء فقد كان لكل نبي صلاة مخصوصة بزمن» جمعها الناظم 
في قوله: 


ألا إن جمع الخمس نيطت بِأَحْمَدَ ومن قبلهكانتمفرقةالأمر 
لآدم صبح ثم داوود ظهره سليمان قد جاءت صلاته للعصر 
بمغربنا یعقوب كان مكلفاً ويونس ناداه العشاء بلا نكر 
على المصطفى المختار جاء بيانها ‏ وحص بخمسء فهي خمسون في القدر©» 

وللصلاة وقت أداء ووقت قضاء ولا يؤخر من الزمن الاختياري إلى 
الضروري إلا لعذرء وإلا أثم > وأما خروج الوقت كلية بلا عذر فآكد في 
الإثم, وقد روي عن ابن مسعود قال: «سألت النبي #6 : أي الأعمال 


)١(‏ (فتاوى الشيخ أحمد حماني) ج۸۸/۱. 

(۲) الماعون: ٤‏ ۔ 

۳( مریم : 68 

)4( ذكرها الشيخ محمد باي في [السبائك الإبريزية] ولم يذكر مصدرها. 
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أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها»"". وتأخير الصلاة من الاختياري 
إلى الضروري يؤثم صاحبه إلا إذا كان صاحب عذر شرعي؛ والأعذار 
الشرعية الطارئة مفصلة في قول الناظم كما نرى وهي على التوالي: 

١‏ الصبًا: 


كأن يتم بلوغ الصبي في الضروري» فيغتسل ويصليها فيه» فلا إ 
عليه. يقول صاحب [الإشراف على مسائل الخلاف] «لأنَّ الصلاة لا تصح 
إلا بنیّة الوجوب؛ وذلك لا يصح إلا ممن هو من أهل الوجوب والصَبِيٌ 
ليس من أهله:”" قال (مصطفى ديب البغا): «الصبي إذا بلغ في الوقت 
الضروري» فيصليها فيه» وإن كان قد صلاها من قبلء لأنها كانت نافلة في 
حقه» فإذا بلغ في الوقت الضروري لها وجبت عليه» فيصليها فرضاً»7" . 


ل 

الراجح ج عدم إثمه إذا أسلم عند الضروري» إِذْ يوعز ز إلى ترغيبه لترغيبه 
في الإسلام» ودليلهم في سقوط الإثم على الكافرء قوله تعالى : لیل لأَیيْنَ 
کوفروا إن پنٹھوا د يعقر بعر لم کا یت ا نَل وكذلك حديث سيدنا 
عمرو بن العاص عن النبي 6 : «أمَا عَلِمْتَ أن الإشلام يَجْبَ جب مَا قبل“ 
والكفر عذر لتأخير الصلاة سواء كان کفراً أصلياً أو طارتا بان ارتد وعاد إلى 
الإسلامء فلا يؤاخذ ولا يأثم بالتاخیر للضروري ترغیباً له في العودة إلى 
الإسلام. 


7 کت 


- الإِعْمَاءُ : ۱ 
وذلك بأن يفيق المغمى عليه في وقت ضروري» فلا إثم عليه لارتفاع 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۲) القاضي عبدالوهاب [الإشراف على مسائل الخلاف] ج١/٦٦.‏ 
(۳) [التحفة الرضية] ص: 9/5 .١‏ 

.۳۸ الأنفال:‎ )٤( 

)٥(‏ حديث صحيح رواه مسلم وكذلك الإمام أحمد. 


۹٦ 


الحرج بغياب الوعي؛ ولا يكون آثما بالتأخير لأنه لا ذنب له ولا إرادة في 
حالة إغمائه» ويلحق به المجنون إذا أفاق من جنونه فی الوقت الضروري» 
نہ صلی کال عليه الذي یی من اداه فى .هذا ارقت دون أن 
يؤاخذ بالتأخير. ۱ 

٤‏ - السكر: 

قال صاحب [التحفة الرضية]: «وكذلك من تناول مسکراً أو مخدراءً 
ولم یکن آثماً بتناوله كأن كان مكرهاً أو مضطراً أو أعطي المخدر لإجراء 
عمل جراحي مثلاء فإنه لا يأثم بصلاته في الوقت الاضطراري إذا صحا فيه 
کر ری 

وهذا السكر هو السکر بحلال» إذا استغرق الوقت ولم يفق إلا بعده» 
أما السكر بحرام. فليس عذراٌ لأن صاحبه مك في حصوله» وعليه 
إثمان إثم السكر وإثم تأخير الصلاة. 

٥‏ ۔ الحيض والتْمَاسُ: 

وذلك باستمراره إلى ذلك الحين أي: للضروري؛ فإن طهرت وأدت 
صلاتها فيه برئت ذمتها من الإثم» ودليله قول النبي #5 لفاطمة بنت 
حبیش: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاۃء وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي»"› 
فقد دل الحديث على جواز الصلاة في الوقت الضروري للحائض حين تطهر 
فتصلي مباشرة والنفساء مثلها. 

: ۔ النّوم‎ ٦ 

ویضاف إليه الغفلة من كثرة الفتون كما عبّر الناظمء ولا يحرم النوم 
قبل دخول وقت الصلاة» ولو كانت جمعة ولو استغرق النوم الوقت كلهء 
للحدیث : «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى یعقل؛''ء وقوله #8 : «إذا رقد أحدكم عن 
)١(‏ [التحفة الرضية] ص: .١75‏ 


رو رواه البخاري ومسلم. 


۹۷ 


الصلاة أو غفل عنها فلیصلھا إذا ذكرها فإن الله يقول وق اللو 
زكرت 704" . 

أما إذا دخل ودنٹ فإن النوم يحرم إن ظنًّ أنه سيستغرق الوقت 
الاختياري کل ولم و من يوقظه› ووجب على المستيقظ معه أن يبادر 
إلى إيقاظه من غير تأخير حتى يدرك صلاته. 


۷ فقد الماءِ : 


وقد شرحنا ذلك في باب التیمم ومفاد المعنى أن من رجا حصول 

اتا لخر الصلاة إلى آخر الوقت ولا إثم عليه» وفاقد الماء والتيمم يعبّر 

عنه البعض بفاقد الطهورين» فتكون الحالة أن يفقد المصلّي الماء والصعيد 

في الوقت الاختياري» ثم يجد أحدهما بعد 2 الوقت الضروري» فيكون 
مسرا لأداء الصلاة فيه ولا إثم عليه ولا حر 


با 2 26 


الأوقاث التي تَحَرّمْ أو تكرَهُ 


فيها الَافِلة 


يقول الناظم : 
له يَحْرُم لفل أَوَانَ المَطْلَّع سی سس ںہ 


7 


۸۔ او مَحْر ج الإمّام وَقْتَ الجُمْعَُ أو ز حَطْبَوَلَهَافْكنْتُنْتمعَا 
۹۔ إن شاق وفك آز تَنگرَالِفَوَاث _ أَوْسُورَّيَ الضّتفٌلِحَاضِر الصَّلاهٌ 
ذكر الناظم أن النفل يحرم في أحوال هي كالتالي: 
١‏ أوان طلوع الشمس والغروب» والأدلّة على ذلك كثيرة في كتب 
)0۱( رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك. 
)٢(‏ انظر تفصيل ذلك في [الفقه المالكي وأدلته] ج۱۷۱/۱. 


۹۹۸ 


السنةء منها أحاديث رواها عقبة بن عامر الجهني» وهشام بن عروة عن 
أبيه» وعبدالله الصنابحي» وعبدالله بن عمرء والعلاء بن عبدالرحملن فيما 
أثبته مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه» ومنه حديث ابن عمر أن 
رسول الله ل قال: الا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند 
غروبها؛'' ٤‏ ومن ذلك حديث هشام بن عروة عن أنيه أنه قال: كان لٹا 
يقول: «إذا بدا حَاجِبُ الشمس فاخْرُوا الصّلاةَ حَتّی تبررٌ وإذا غَابَ حَاجبٔ 
الشمس فأخُروا الصّلاة حى تَغِيبَ»"» ويُضاف إليها أيضاً حين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس ويبدأ الظل ۂ في الزوال» oy‏ 
يدخل وقت الظهرء ومن ذلك أيضاً حديث عبدالله الصنابحي أن رسول 
الله وب قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن الشیطانء فإذا ارتفعت فارقهاء 
ثم إذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا 
غربت فارقهاء ونهى رسول الله عن الصلاة في تلك الساعات»7» 

٢۔‏ وقت جروج الإمام لخطبة الجمعة وأثناء الخطبةء ودليل عدم 
جواز التَمْلٍ حديث أبي هريرة عن النبي 6 قال: «إذا قُلتَ لصاحبك أَنْصِثْ 
وَالامَامٌ يَخطبٌ يوم الجمعة فقد دک ويؤيد هذا عند مالك رضي الله 
عنه عمل ال المدیة والخلاف فى هله السالھرٹ إلی حدیث جابر بن 
عبدالله قال: (بیٹا النبي 6 يخطبٌ ور الس ا ةدجل 00 
النبي ولك : أصلَّيتَ؟ قال: لا. قال: فم فازكغ»”” . 


وقد ناقشه الإمام (أبو بكر بن العربي) وأكد أنه لا يعارض أدلة 
التحریمء لأنه خبر واحد يعارضه ما هو أقوى منهء وهو قوله تعالى: #وإذا 
ڈوک لمران e EGBA‏ ”7 لم وأنصثوا4 20 وحديث الانصات للومام وهو 


() رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(؟) رواه الإمام مالك في [الموطأ] وكذلك البخاري ومسلم. 
)٣(‏ رواه مالك والشافعي في [الرسالة] والنسائي وابن ماجه. 
)٤(‏ رواه مالك وأحمد والستة إلا الترمذي. 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 

.5١4 الأعراف:‎ )٦( 


۹۹ 


يخطب» ولكونه رنما كان في فترة ما قبل التحريم للکلام أثناء الخطبة» وأن 
الرجل كان فقيرا مدقع الحال» فكلام النبي يه بقصد التشهير به حتى يراه 
أهل المسجد فِيَعِينُوه ويتصدقوا عليه وأن النبي قال له صل فلما كلمه وأمره 
سقط عنه فرض الاستماع . 
7 يترم الطل با ن لوقت يال فرص اجره ان 
بتنفله يخرج الصلاة عن وقتها المشروع سواء کان اختياريا أو ضروريا. 
5 حال تذكر الصلاة الفائتة وهي الصلاة الماضية» فلا بد من 
عه فوراء لقوله #6 : «من نسي الصلاة فليصلّها إذا ذَكَرَها فان الله تعالى 
قول في کتابہ قر ألصَّكرة إزڪرۍ4). 
٥‏ ۔ أو سوّي الصف لحاضر الصلاة: لأنه إذا أقيمت الصلاة الحاضرة 
37 لا يكون ذلك مظگة الطعن في الإمام الراتب» ويؤيّده حديث أبي 
يرة: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً إلا المكتوبة» . 


ويرم أَوَاُةُنَمَججِر كاك إن ادى صلا اسر 


هذا لون ان یتعلق بالكراهة للنفل في أوقات معينة ويقصد بالنفل 
الصلاة غير المفروضة . 


- يُكرةٌ أدَاؤهَا بفجر: 
وكراهة ذلك بعد طلوع الفجرء وقد حذفت (بعد) للضرورة التي 
يقتضيها الوزن» ودليل ذلك ما روته السيدة حفصة زوج النبي ,كه : «أنه 
عليه السلام كان إذا سكت المؤذن عن الأذان في صلاة الصبح صلی ركعتين 
خفيفتين قبل أن تقام الصلاة»”" . 
)١(‏ رواه الإمام مالك. 


)٢(‏ رواه مسلم والأربعة. 
)٣(‏ رواه مالك والشيخان. 


1١٠١و‎ 


كما يندرج في هذا النهي حديث ابن عمر: الا صلاة بعد الفجر إلا 
سجدتین؛''' وقد حكم الترمذي بغرابة هذا الحديث» فقال (ابن العربي): 
«وهو وإن لم يصح سنداً فإنه صحيح المع , 


ويعني عند طلوع الفجر الصادق لغایة طلوع الشمس» أي: ظهور 
حاجب القرص حیث تبدأ الحرمة إلى أن ترتفع إلى قدر رمح» قال صاحب 
[الفقه المالكي وأدلته] : (والرمح يقدر باثني عشر بر ودليلنا فيما رواه 
أنو هريرة الذي ذكر أن النبي ي كان يصلي بعد الأذان ركعتي الفجر فقطء 
ولا يزيد عليهما مطلقاً إلا الفریضة وحديثه الآخر: «نهى رسول الله ويه 
عن صلاتين: بعد الفجرٍ حتى تَطلحَ الشمس» وبعد العصر حتى تَغربٌ 
الشمسٌ6*' قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: «والنهي محمول على 
الكراهة» . 


ويستشني من هذاء الورد للنائم عنه من صلاة القیامء والجنازة وسجود 
التلاوة» قال (الدسوقي) في شروط الورد الذي أخره النائم: «أن يكون من 
عادته تأخيره لآخر الليل» وأن يكون نام عنه في تلك الليلة غلبة» وأن لا 
يخاف نفعله بعد الفجر فوات الجماعة في الصبحء وأن لا يخاف وقوع 
الصبح في الأسفار؛"'. 


وأما الجنازة فإنه لو صلى الناس عليها بعد عصر أو صبح أي: في 
وقت الكراهة. فإنها لا تعاد بحال؛ قال (الدسوقي): «بخلاف ما لو صلی 
عليها في وقت المنع فقال (ابن القاسم): فإنها تعاد ما لم تدفن أي ما لم 


)١(‏ رواه الترمذي» وقال: غریب غير معروف من حديث قدامة بن موسى كما رواه 
الدارقطني والبيهقي. 

(۲) [الفقه المالكي وأدلته] ج١2175/1»‏ وكذلك [عارضة الأحوذي شرح الترمذي] ج٢۲۱۱/۲.‏ 

)٣(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج۷/۱ء 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم ومالك والنسائي. 

)٥(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج۱۷/۱۔ 

)٦(‏ الدسوقي [شرح الدسوقي على خلیل]ء ج۲۹۹/۱. 


1۰1 


توضع في القبرء وإن لم يسو عليها التراب»» وقال (أشهب): «لا تعاد وإن 
لم تدفن» وهذا مع عدم الخوف عليهاء وأما عند الخوف عليها فيصلى 
عليها باتفاق ولا إعادة» دفنت أم له . 


* يْكرَةٌ النَّفْلُ إِنْ آدَى الكَضز: 

يكره بعد صلاة العصر إلى بداية غروب طرف الشمس فيحرم التنقّل 
إلى أن تستترء فتعود الكراهة إلى أن تصلى المغرب في المذهبء ودليلنا 
حديث أبي هريرة السالف» وقول ابن عباس رضى الله عنهما: (كنتٌ أَضرفٌ 
مَعَ غُمر بن الخطاب الاس عَا)'''. ۱ ۱ 

ویستٹنی ما سبق من جنازة وسجدة تلاوة إذا وقعا قبل الاصفرار أما 
بعده فتكره» ويزيد الفقهاء كراهة النفل بعد صلاة الجمعة لمن بقي في 
مصلاهء أما إذا خرج منه فلا حرج أي خرج من ال إن عاد سد 
ذلك جاز. ويكره حالة الأذان للجالس وأما الداخل فلا كراهة وقيّدوا 
الجالس بكونه يقتدي به وإلا فلا حرج. 

وقد روى الإمام أحمد ومسلم عن عمر وابن عنبسة قال: يا نبي اللہ 
أخبرني عن الصلاة» قال: «صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى 
تطلع الشمس وترتفع؛ فإنها تطلع بين قرني شیطانء وحينئذ يسجد لها 
الکفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم 
اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة 
مشهودة محضورة حتى تصلي العصرء ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها 


(۳( 0 1 5 5 a.» o 
. تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار»"‎ 


وسئل (مالك) عن الصلاة عند انتصاب الشمس منتصف النهارء فقال: 
أدركت الناس وهم يصلون يوم الجمعة نصف النهارء وقد جاء في بعض 
)١(‏ الدسوقي [شرح الدسوقي على خلیل]ء ج۲۹۹/۱. 

)٢(‏ رواه مسلم. 


)۳( رواه الإمام مسلم والإمام أحمد. 


1۰۲ 


الأحاديث نهي عن ذلك؛ فأنا لا انه عنه للذي أدركت الناس عليه» ولا 


اعد للقي و ا 

ویری جمھور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصرء 
لقول رسول الله #6 : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها»"› 
وقد أشار لذلك بعض المتأخرين كصاحب [فقه السنة]" . 


و 26 236 


فَرَائِض الصّلاة 


فرائضها أي: أركانها وأجزاؤها الأساسيةء قال صاحب [التحفة 
الرضية]: الوجميع أقوالها ليست بفرائقض إلا ثلاثة : تكبيرة الإحرام والفاتحة 
والسلامء وجميع أفعالها فرائض إلا ثلاثة: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام» 
والجلوس للتشھدء والتيامن 5 ولذلك قال الناظم : 
۹٦‏ فرُوضهَامِن قَوْمَةَإِخْرَامُ ويفا کت 
e WY‏ یازا و دولل موتو انا 
۴ ۔ مِنّ المُجْودِ تَرْفَعَن ثُعٌ السَّلامْ فِي جَلْسَةَمَعَ اطمِثئان وَاحْيِرَامْ 
٭۔ رانو افْتِدَا وَلْتَعْتَْلَ فِي الحَرَكَاتْ ورتب المُرُوض مِنْهَافِيتَبَاتْ 


يبدأ الناظم إحصاء فرائض الصلاةء والفرائض والأركان والواجبات 
ألفاظ مترادفة» وهي ما تقوم عليه كجزء أساسي وهي غير مرتبة لاقتضاء 
النظم ذلك فبدأها بالقيام والإحرام» وهما متعلقان ببعضهماء والمفروض 


.٠٠۸/١ج ذكره الباجي [في شرح الموطأ]ء وسيد سابق في [فقه السنة]‎ )١( 

() رواه البخاري ومسلم. 

(۳) انظر السيد سابق [فقه السنة] ج۱۰۷/۱ء وانظر كذلك: عبدالرحملن طالب؛ [العلوم 
الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ديوان المطبوعات الجامعية ج؟/١١5.‏ 

.5١١ [التحفة الرضية] ص:‎ )٤( 


1۳ 


أن تسبقها النية لأنها مفتتح كل الأعمال. ولذلك نوردها كما يلي : 


١‏ الشَّيَةُ: 
ودلیلھا حدیث البخاري ومسلم: «إِنْمَا الأغمالٌ بالئیات»(“ > وهي 
القصد ومحلّها القلبء والاولی ترك التلفظ بها إلا للموسوس» ويُغتفر سبقها 
القليل للصلاةء أما إن طال فلاء وإذا خالف لفظه نيتهء فالعبرة بالنية حالة 
السهوء وأما إن كان عامداً فمبطل للصلاة» ولا يجب فيها تحديد عدد 
الركعات على الأرجح. ولا في تعيين الأداء والقضاءء فوقتها الذي تؤدى فيه 
دال عليهاء فإذا كانت ضمن الوقت فهي أداءء وإن كانت بعده فهي قضاءء 
قال (مصطفى ديب البغا): «ويجب فى الفرائض تعيين كونها صلاة ظهر أو 
عصرء ونحو ذلك» وكذلك في السنن» كصلاة الوتر والعيد ونافلة الفجرء 
ولا يجب تعيين غيرها من النوافل» فيكفي أن ينوي مطلق النفل» فتنصرف 
إلى النفل الذي هو وقتهء فإن کان قبل الزوال انصرفت إلى الضحىء وإن 
كانت قبل فرض الظهر وبعد الزوال انصرفت إلى نافلتها»"» ولو نوى أن 
يصلي المغرب أرنع ركعات أو العشاء خمس ركعات» فإن صلاته كما يقول 
(الجزيري): لا تبطل ولو كان غالطاً على رأي المالكية والأحناف"» ويشترط 
فی صحة صلاة المأموم خلف الإمام أن ينوي الاقتداء بەء فإن أحرم بالصلاة 

منفرداً ووجد إماماً فنوى أن يقتدي به لم تصح ا 


۲ - تَكْبِيْرَةٌ الإخرّام: 

وهي فرض ملزمٌ لأنّ بها يدخل المصلّي في الحضرة الإلهية ويتليّس 
بالشعيرة» وهي ف فى الفرائض والنوافل فرض » ولا يتحملها الإمام لأنه لا 
يحرم بدل ا بل على نفسه» ودليل مشروعيتها ما ورد في الحديث : 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

.۲۱۳ [التحفة الرضية] ص:‎ )٢( 

(۳) الجزيري [الفقه على المذاهب الأربعة] ج۱/٥۲۱.‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه: ج۲۱۷/۸. 


١ 


«مِفْتَاحُ الصَّلاةٍ الطَهُورٌ وتَحْرِيمهَا الدَكبيرُ وتَحْلِيلهَا التَسْلِيه»”" . 

ولا تجزئ إلا بلفظ (الل أكبر)ء اقتداءاً بالنبي کو كما لا تجزئ 
بترجمتها إلى لغة أخریء بل يُطالب العجمي بلفظها كما هي» واشتراط 
اللفظ السابق متفق عليه عند المالكية والشافعية والحنابلة» وخالفهم 
الأحناف» فقالوأ إن تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون بهذا اللفظ'"', 
واشترط المالكية لتكبيرة الإحرام ما يلي: 

أن تكون باللغة العربية» وأن تكون من قيام» وأن يقدم لفظ الجلالة على 
لفظ أكبرء وأن لا يمد همزة (الله) قاصدا الاستفھامء وأن لا يمد باء أكبرء بأن 
يمد لفظ الجلالة مدأ طبيعياً» وهو متفق عليه فى المذاهب» وأن لا يحذف هاء 
لفظ الجلالة» وقال المالكية بأن مد لفظ الجلالة حتى تشبع بواو مغتفر وأن لا 
يفصل بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر بسكوت» ما لم يكن سکوتاً قصيراً فإنه لا 
يضر وأن لا يفصل بين اللفظين بكلام خارج عنهماء وأن يحرك باللفظين 
المكونين للتكبيرة لسانه» ولا يكفى أن يأتى بها فى نفسه فقط”"» والمشروعية 
هنا مرتبطة بلفظ النبي وك ففي حديث رفاعة بن رافع عنه ب : «لا تتم 
صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: الله 
أكبر»”*'» وكذلك ما جاء فى حديث المسىء صلاته حيث قال له 4 : «وإذا 
قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبر»*. 


٣‏ - القِيَامُ لِتَكْبِيْرَةٍ الإخرام: 
المسبوق الذي وجد الإمام راکعاً فكبر حال انحطاطه للركوع على أن يبدأها 


)١(‏ رواه الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والشافعي وصححه الحاكم وقال الترمذي: 
هو أصح شيء في هذا الباب. 

(؟) [الفقه على المذاهب الأربعقاء ج۲۱۹/۱. 

(۳) [المصدر نفسه]ء ج۱/٤۲۲‏ وما بعدها. 

)٤(‏ أخرجه الطبراني. 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 


1۰6 


حال القيام ويكملها في استوائهء فإن لم يفعل لم يجز له ذلك» ولا يعتد 
بتكبيرته إن بدأها وقد انحطء وهو اتباع للنبي 4 الذي قال: «صلَوأ كما 
رأيتموني أصلي)”'', وصحت الصلاة إن نوى الإحرام بتكبيرته أو الإحرام 
والرکوع؛ فإن نوى بها تكبيرة الركوع فقط دون الإحرامء بطلت صلاتهء أما 
العاجز فلا يجب عليه القيام لقوله ج فيما رواه عمران بن حصين: «كانت 
بي بواسير فسألت رسول الله #6 عن الصلاة؟ فقال: صل قائماً فإن لم 


تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب . 
٤‏ - فَاتِحَةُ الكِتّاب: 


يجب على المصلّي أن يقرأ الفاتحة في جميع رکعات الصلاة» ويطالب 
بتحريك لسانه ولا يكفي إجراؤها على القلب أو تخيلهاء ویجب على من يجهلها 
أن يتعلمها ولو بالأجرة لقولهء ٹل : «لا صلا لِمَن لا يَفْرَأ بفاتِحَةٍ الكتّاب»” "2 
ومن أدلة وجوبها فعله الدائم ال إلى أن أتاه اليقين وهو يقرؤها وجوباً في کل 
ركعة من الفرائض والنوافلء ويؤيده حديث أبي قتادة : أن النبي 5ه : «كان يَقرَأ 

في الظهر في الأوليين بام الكتاب ب وسُورَتَینِ وفي الرَّكْعَتَينِ الأخْرَیَینِ بام 
2 و أن يقرأها بغیر اللغة العربية لأن الترجمة ليست قرآناًء وقال 
(المازری): إنها ليست بفرض› ودليلهم أنها لو كانت فرضاً لما حملها الإمام 
على المأموم» والصحیح عكسه فهي واجبة على غير المأموہ*“. 


القِيامٌ لّها: 


ويقصد الناظم القيام للفاتحةء وفي البيتين تضمين» إذ التقدير [فاتحة 
ترام من القيام] فلا تجوز من جلوس ولا ركوع ولا استنادء بحيث لو أزيل 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(۲) رواه البخاري. 

(۳) رواه الإمام أحمد والستة عن عبادة بن الصامت. 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج/. 


سقطء فإن صلاته آنذاك باطلةء باستثناء العاجز أو المريض» فإن القيام 
يسقط عنه» ويصلّيها في أية حالة أمكنته بلا حرج وذلك لقوله وه 
السانق: «صل قائماً» ولما روي في حديث المسيء صلاته: «إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر» فدلت الأحاديث على وجوب القيام. 


- الرّكُوْعٌ: 

ويؤتى به من قيام فلا صح من جلوس ودليله قوله تعالی: تايها 
الیب اموا اکا واس جا واعبدوأ رک 4 وروی ابو حميد الساعدي 
في صفة صلاة رسول الله ونه : «وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» وجاء فيه : 
ثم هصر ظهره»» أي : أماله وثناه إلى الأرض باستقامة. قال صاحب [التحفة 
الرضية]: «وأما أكمله فهو أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه أفقياً ونشكل 
مستقيم غير مقوس؛ ولا يرفع رأسه ولا يخفضه. وأن ينصبٍ ساقيه بحیث لا 
تنثني رکبتاہء وأن يمسك ركبتيه بیده» . 


- الرّفعٌ من الرّكوع: 
وشرطه أن يرفع ویطمثٌ رافعاً فإن لم يفعل بطلت صلاتہ“ لقوله 6 
للأعراني المسيء في صلاته: «ثم ازكغ حنَّى نَطْمَئْنٌ رَاكعاً ثم اقم حنَّى تَعْدِلَ 
تاب( وعن عائشة أنها وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: 
(كان إذا رفع رأسه من الركوع لم یسجد حتى يستوي قاف . 


۸ - السٌجوڈ: 
ودليله الآية السالفة من صورة الحج في قوله: لوس مُ لوا ولفعله 


.۷۷ الحج:‎ )١( 

(٢۲‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود. 

(۳) [التحفة الرضية] ص: 777. 

)٤(‏ انظر [الإشراف على مسائل الخلاف] ج۸۲/۱. 
)٥(‏ رواه مسلم. 

0( رواه البخاري ومسلم. 


يدل 


عليه الصلاة والسلام في صلاته إلى أن التحق بالرفيق الأعلى» والسجود كما 
في حديث ابن عباس يكون على سبعة أعضاء: الجبهة» واليدين» 
والركبتين» والرجلين» انظر الحديث مروياً في البخاري؛ ودليله قوله #6 
للرجل المسيء صلاته : ام اسجد حتى تطمئن ساجداً» ثم ارفع حتى تطمئن 
جالساًء ثم آسجد حتى تطمئن ساجداً»”"' . 


۹ - مْتَابَعةٌ المَامُوم للإمام: 

يجب على المأموم أن ينوي أنه مقتد بالإمام ومتبّع لهء وبذلك يجب عليه 
أن يتّبعه في الإحرام والسلام» فلا يسبقه بواحد منھماء لأن مساواة المأموم للإمام 
في الإحرام والسلام مبطلة» فالسبق له أولى في البطلان» قال (ابن رشد): إن بدأ 
المأمومٌ التكبير بعد إمامه صح أتمَّ بعده أو معهء وأما إن أتمَّ قبله» فقال (ابن 
عرفة): الأظهر بطلانها. وأما إن بدأ قبلهُ فباطلة على كل حال" . 


- الوَفْعٌ مِنٌ السُجُود: 
والمفروض أن يعطف على فرض السجود» ولکننا راعينا ترتيب 
البيتء ودليله الإجماع. وفعله عليه الصلاة والسلام» وما ورد في حديث 
الأعرابي المسيء صلاته: الم اسْجُذ حنّى تَطمَین سَاجِداً ثم ازقغ حنّی 
تطمَئنَ جال والمعلوم أن 'الفضل بين السجدتين لا يتم إلا به وما لا 
یتم الواجبٌ إلا به فهو واجب”*“» وسمي الجلوس بین السجدتين» فيجلس 
0000 فلو لم يستو لم يصح سجوده ولا جلوسهء وقال المالكية: 
«أما الرفع من السجود فإنه يتحقق برفع الجبهة عن الأرض ولو بقيت يداه 
على المعتمد» . 


)١(‏ حديث رواہ البخاري وكذلك مسلم واللفظ للبخاري. 
)٢(‏ ابن رشد [المقدمات] ۱۱۳/۱ 

() [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۱۳/۱. 

.١١/١ ابن رشد [المقدمات]‎ )٤( 

.۲۳٣/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )٥( 


٠١م‎ 


۱۔ السَّلامٌ: 1 

وهو قول السلام عليكم بعد الانتهاء من الصلاة وبه یتحلل المصلي 
من صلاته» ودليله حديث عتبان: (صلّینا مع رسول الله ## فسلّمنا حين 
سلم)" ودليله حديث ابن مسعود: (أن النبي 6 كان يسلم عن يمينه 
وعن شمالہ؛ حتی یری بياض خده: السلام عليكم ورحمة الله السلام 
عليكم ورحمة اله قال صاحب [التحفة الرضية] زيادة (ورحمة الله 
وبركاته) ليست بسنة؛ لأنها من حديث الآحادء وهو خلاف عمل أهل 
المدينة لحديث مسلم عن سعد قال: (كنت أرى رسول الله و يسلم عن 
يمينه وعن یسارہء حتى أرى بياض خده)9© . 


- الجُلوسُ للسّلام: ظ 

وعبّر عنه الناظم بقوله: (في جلسة) فلا يصح من القيام» ولا 
الانحنای ولا الاضطجاع» بل لا بد من النطق نه من جلوس؛ والجلوس 
للتشهد سنةء والجلوس للصلاة الإبراهيمية مستحبٌّء أمَا الجلوس للسلام 
ذاته ففرض» ودليله الإجماع وفعله ك قال صاحب [الفقه المالكي 
وأدلته]: «إن السلام واجب» والواجت اج بد له من محل؛ ولا محل للسلام 
إلا الجلوس؛ وما لا يتم الواجب إلا نه فهو واجب» . 
١‏ الطمانينة: 

وعبّر عنھا الناظم بالاطمئنان وهي استقرار الأعضاء أثناء تأدية الفرائض» 
كالركوع والرفع منه استقراراً تامأ لما ورد عن أمره الرجل بأن يسجد حتى 
تطمئن مفاصله من الأرض» وكونه نهى عن نقرة الغراب» ودليل الفقهاء عليها 
فعله 4# وأمره الأعرابي بأن يطمئن في كل الأركان التي ذكرها الحدیث . 


69 حديث صحيح رواه البخاري. 
(؟) أخرجه الترمذي وأبو داود. 


(۳) رواه مسلم. 


.ةال/١ج [الفقه الإسلامي وأدلته] ج/٥۲۱ و[الذخيرة]‎ (٤٤ 


1۹ 


- نيه الاقتداء: 

يجب على المأموم نہ الاقتداء بإمامه» حتئ يحصل المي نينه ونين 
الف وإن لم ينوه بطلت» وعلى الإمام النية بأنه مُقتدّى به في أربع 
مسائل : 


ولا يفتقر الإمام أن ينوي أنه مأموم بل يفتقر لذلك 
فينوي الاقتداة. وإلا بَطلث صلائ وقال (ابن القاسم) تُۂ ثشترط نكّة 
الاقتداء من الإمام في كل حال» وذلك لأنه بلا نية اقتداء لا ارتباط له 
بصلاة إمامه. 


- الاعقِدّال: 
وهو مفروض في القيام والجلوس؛ وبعد الرفع من الرکوع؛ وحالة 
السجود» وحالة السلام» وأدلته فى حديث المسيء صلاته وأاضحة»› قال 
صاحب [التحفة الرضية]: «والاعتدال أن تستوي قامته بعد الرفع من 
الركوع . ويستوي جذعه بعد رفعه من السجدة الأولى» وحال جلوسه بين 
السجتتی ۷9 ودليله حديث رفاعة بن رافع قال: قال رسول الله: «فأقم 
صلبك حتی ترجع العظام إلى مفاصلها»”" . 


6 6د با 


٦‏ ۔ ریب القَرَائْضٍ 
لا بد من ترتيب الفرائض فيما بينهاء فلا يعقل ركوع قبل الفاتحة» ولا 
سجود قبل رکوع؛ ولا سلام قبل جلوس وهكذاء ودليله فعله عليه الصلاة 


٠٤٤٤/٤ رواه أحمد في مسندہ‎ (١( 
.۲۳۱ [التحفة الرضية] ص:‎ )۲( 


١٠ 


والسلام» وقوله تعالی : «وأقيمُوا الصَّلاة0 2 وهناك خلاف في عدد الفرائض 
عند فقهاء المالكية") وهذا الترتيب واجب بالإجماع» وذكروأ أن مستند هذا 
الإجماع فعله عليه الصلاة والسلام بدليل قوله: : «صلوا كما رأيتموني أصلّي٤؛‏ 
ومن كان متعمداً تقديماً أو تأخيراً على خلاف ما ورد عن الشارع الحكيم» 
فصلاته باطلة بالتعمد» > فإن لم يكن متعمداً بطلب من الرکن الذي غيره عن 
E‏ اھر ہو ہیس سو 


نس فا ان وك ركعة آخر 58 مقابل الركعة الفاسدة اني تعتير ملغا. 
3% ¥ 26 
سْنَنْ الصضلاة 


۔مُثتَالقرائ ریئا لات از شس ووت 
2 2 
هة ريامع القِيَان 


2 
ر7 
صلاته 


۷۔ تَکَبَي ةيدان وَالفُعُودْ 
۸ ۔ تَسْلِيْمُهُ عَلَی الیْمِیْنِ وَاليَسَار 
۹۔ وده عَلَى المَطلُوب مِن يَدَيْن 
٠۰‏ ۔ وَزَائِدٌ عَلَی اطْمِئْئَانٍ فِي البُدُوَ 


ته عَلَى الئہٍي إلى (مَجِيِذ) 
إِلْصَائَهُ نے کا تہ بالجهاز 

وہ چپ ے و وَرْكَب وَقَدَمَيْنْ 
بلائَناغغ فَحخَر الكئْلر 


ذكر الناظم في هذا الفصل الموجز سنن الصلاة بعد أن استوفى 
الفرائض على الترتيب المنطقي الذي ا الفقهاء في تصنيفاتهم › 
والسٹن كما لخصهًا يُمكن حصرها فیما يلي: 


زفق النور: 65 


(۲) ورد في مختصر خليل أن الفرائض خمسة عشر فريضة» بینما عدّها صاحب [أسهل 
المسالك] اثنتي عشرة فریضة وفي [المرشد المعين] لابن عاشر. (فرائقض الصلاة ستة 
عشر) بینما هي في [دليل السالك] و [فتح الجواد] أربعة عشر فرضاً. 


)٣(‏ [التحفة الرضية] ص: ۲۳۲۔. 


١‏ - قِرَاءَةٌ ما سِوّی القَاتِحة: 

ويعني قراءة آیة أو سورة طالت أو قصرت» كقوله تعالى: ٭ ماکان 
من سورة الرحمئن» وهي آية تكفي» كما يمكن أن يقرأ من أي جزء أو 
سورة من القرآن الكريم ويكفيه ذلك. 


وتس قراءة السورة أو الآية فى الركعتين الأوليين فقطء لحديث (أبى 
قتادة): (من أنه يه كان يقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب وسورتين وفي 
الركعتين الأخريين بأم الکتاب)''' وهو ظاهر المعنى» ولذلك فقراءة ما سوى 
الفاتحة في الفرض سنة وفي النفل مستحب» لما روي عنه يه «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفانحة الکتابە''ء وقد ورد الحديث السالف برواية أخرى» يقول: 
(كان النبي 4# يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر نفاتحة الكتاب 
وسورتینء يطول في الأولى ويقصّر في الثانية» ويسمع الآية أحياناً» وكان يقرأ 
في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في 
الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصّر في الثانية) . 


- القيامٌ للسُورَةِ: 

فلو جلس وقرأ السورة دونما عذرء فقد أخل نصلاته» ونطلت عليه 
إذا تعمد لأن القيام ظرف للقراءة» قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: 
«فلو استند المصلي لشيء حال قراءتهاء بحيث لو أزيل سقطء لم تبطل 
الصلاةء أما إذا جلس فقرأ السورة جالساً فتبطل الصلاة للإخلال بهيئته»“ . 


يسن الجهر في الصبح والجمعة» وأوليتي المغرب والعشاءء كما هو 
(١)‏ رواه البخاري ومسلم. 
(٢(‏ رواه البخاري ومسلم. 


(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۱۸/۱. 
(٤٤‏ نفسه ج۲۱۸/۱. 


11۲ 


معلوم» راف أن يُسمع المصلي نفسه ومن يليه ولا حذّ لأعلاه“. وذكرواً 
أن المرأة جهرها مرتبة واحدة» وهو أن تسمع نفسها فقطء ودليله عن 
جبير بن مطعم قال: (سمعت رسول الله َيه قرأ ذ فى الغرت:بالظور)''؟ وما 
روي عن البراء قال: (سمعت النبى 6 يقرأ (والتين والزيتون) في العشاءء 
وما سمعت أحدا أحسن صوتاً منہ)'. 


٤‏ - السّرٌ فيمًا يُسِرُ فيه: 

يفهم أن السرّ للقراءة مسنون» وذلك في الظهر والعصر وأخيرة 
المغرب وأخيرتي العشاء. 

وأقله حر اللسان والشفتين» > وأعلاه أن يسمع نفسه ويُندبٌ 7 
نفسه خروجاً من الخلاف» لما روي عن خباب وقد سأله سائل: 


رسول اللہ يقرأ ذ 5 فى الظهر والعصر؟ قال نعم قلنا بم تعرفون ذلك؟ 0 
باضطراب لحيته» 


- تَسْمِيعٌ الفدً والإمَام: 
بمعنى قولهما سمع الله لمن حمده» والمذهب أن كل تسميعة سنة 
لذاتهاء ودليله قوله 7 فيما يرويه أبو هريرة: «إذا قال الإمام : سبع الله 
لمن حمدة) فَقُولُوا: الله رَبَنَا ولك المد فان من وَافق قو 4 فول 
المَلائِكة عفر لَه مَا تَقَدْمَ بن نب" م وظاهر المذھب أن سمع ا لله لمن 
حمده لا تن في حق المأموم بل تكره والحديث واضح في أنه يقول 
مكانها: الم ربنا ولك الحمد»» وأما الإمام فيجمع بينهماء ودليل 


)١(‏ نفسه ۷۳ء 

)٢(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(۳) رواہ البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم في الصحاح. 


۱11۳ 


التسميع ما روي عن علي بن أبي طالب عن النبي 86 : و 
قال: «اللّهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض؛ وملء ما 
بیٹھماء وملء ما شئت من شىء بعد وحدیث رافع قال: 0 کنا 77 
نصلي وراء رسول الله ۸ بن رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله 
لمن حمده؛. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيراً طيبا مباركا 
فيه» فلما انصرف رسول الله چ قال: «من تكلم آنفا؟» فقال الرجل: 
أنا يا رسول اللہ قال ##: «لقد رأيت بضعة وثلائین ملكاً يبتدرونها 
بهم يكتبها اول . 


| و ه و RR‏ 03 
5 التكبيرٌ غير تكبيرة الإحرام: 

كل تكبيرة سنة مستقلّة بذاتهاء ويس فنها تة الإحرام لأنها 
فرض» والمعتمد في المذهب أن کل تكبيرة سنة خفیفةء وأن ترك ثلاث 
تکبیرات موجب للسجود ومن ترك السجود لها وطالت المدة بطلت 
صلاتہ وا ديك عق لن میم وعث بن سا عن جار بن دان 
اكان میں ہس ار ہت قال: (فکان يَأْمُرنَا أن تُكيّرَ كلما خفضتا 
7ب و »> ومن أدلته أيضاً حديث ابن مسعود قال: ززایت رسول اللہ پل 
يكبّر في كل خفض ورفع وقيام وقعود)““ ولم ترد التكبيرات في الفرائض 
لعدم أمره الرجل المسيء في صلاته بها باستثناء تكبيرة الإحرام فإنه ذكرها 
في مطلع الحديث. 


ہیں تَشَّهُدٍ [الأوّل والقّاني]: 
۱ يسن التشهدٌ في وسط الرباعية والثلاثية» وآخر الثنائیة وآخر اراق 
وفي سجود السھوء ودليله حديث عبدالله بن بحينة قال: (صلّی لنا 


)١(‏ رواه مسلم. 


)٢(‏ رواه البخاري والنسائي. 
(۳) رواه الإمام مالك. 
)٤(‏ رواہ النسائي. 


نی 


رسول لله لك ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام فلم يجلس فقام الناس 
مرا زع حسم جس ما قال اسيم فسجد سجدتين وهو 
جال تم لم واختار مالك نص سيدنا نافع بن الخطاب وهو مروي 
عن عبدالرحمئن بن عبدالقارئ أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر 
يعلّم الناس التشهد 00 قولوأ التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات 
لل السلام عليك 2 يها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى 
عبدا الله كم أشهد أن لا إله إلا اللہ وأشهد أن وا عبله 
ل 


۸ - الجُلوسٌُ للتشَّهُد: 

ويكره الجلوس لزيادة المأموم بعد السلام» بل يبادر مباشرة إلى السلام بعد 
سلام إمامه» وقال المالكية يندب في حالة الجلوس للتشهد عقد ما عدا 
السبابة والابهام تحت الابهام ین يده اليمنى» وأن يمد السبابة والابھامء وأن 


يحرك السبابة دائماً يميناً وشمالاً» على أن يكون التحريك وسطاً غير مبالغ 
کا 


۹۔ صلاتُةُ على التي إلى (مجيد): 

وهي الصلاة الإبراهيمية المسنونة بعد التشهد الأخيرء نأي لفظ من 
الألفاظ الثابتة عن النبي نف وهي بألفاظها مثبتة في كتب الصحاح ومنها' 
الضوط]” أ ولكنها غير واجبة لحديث عبدلله بن مسعود: (أن 
رسول الله ي أخذ بيده فعلمه التشهد فى الصلاة إلى قوله: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء وقال: «إذا قلت هذا أو قضيت هذا 


() رواه البخاري ومسلم. 

(؟) رواه مالك ونقله عنه الشافعي في [الرسالة] وكذلك رواه البيهقي والحاكم. 
6 انظر [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/٢٦۲.‏ 

() انظر [موطأ الإمام مالك] رضي الله عنه ص .١١86‏ 


110 


فقد قضيت صلانك. إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد»)(© 
وقد زاد متأخرواً الشافعية لفظ سيدنا فقالوا: (سيدنا) محمد وسيدنا 


أو رد الإمام النبهاني عن ابن حجر العسقلاني أنه ذكر في (الدر 
المنضود) أن الخلاف واقع عند العلماء في زيادة (سيّدنا) قبل لفظ (محمّد) 
وكان النص المذكور في هذا المجال هو: «فأمًا في الصلاة فقال المجد 
اللغوي: الظاهر أنه لا يقال اقتصاراً على الواردء وقال الأسنوي: في حفظي 
أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام بناه على أن الأفضل امتثال الأمر أو سلوك 
الأدب؟ فعلى الثاني يستحب» وهذا هو الذي ملت إليه في شرح الإرشاد 
وغيره لأنه # لما جاء وأبو بكر يؤم الناس فتأخرء أمره أن يثبت مكانه 
فلم يمتثل» ثم سأله بعد الفراغ عن ذلك فأبدى له أنه إنما فعله تادباء 
لقوله: (ما كان لآبن أبي قحافة أن يتقدم بین يدي رسول الله)ء فأقره 
النبي کٹ على ذلك»ء وهذا فيه دليل أي دليل على أن سلوك الأدب أولى 
من امتثال الأمر الذي علم عدم الجزم بقضيته»”" . 


٠‏ - تَسلِیمه على اليمينٍ واليَسَارِ: 


والمقصود رد السلام على إمامه وعلى من على يساره إذا شاركه: في ركعة 
أو أكثر. وقد دل على هذا حديث سمرة بن جندب: (أن النبي وَل قال: إذا 
سلّم الإمام فردوأ عليه)'“ء وأثر عن ابن عمر: «كان يقول: السلام عليكم عن 
يمينه ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه»”” . 


)١(‏ رواه أبو داود. 

(؟) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/٢٢۲.‏ 

(۴) انظر النبهاني [سعادة الدارین] ص: ۱۱ء وكذلك عبدالرحملن طالب [العلوم الفقهية 
الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ج٢/٦٥‏ ۔ .٦٦‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه وأبو داود. 

)٥(‏ رواه مالك في [الموطأ]. 


١‏ إنصاثه للإمام ذ في الجُھر: 

وهذه سنة بالنسبة ا إذ طالب نأن يُصغي للومام إذا قرأء ولو 
لم يسمعه لبعد أو 3ئ ودليل وجوب الإنصات قوله تعالى: ودا ىت 
الفرء ان فسا ۳ نصا ملک سر ا ولكن الظاهر في المذهب أنه 
لیس واجباً بل سنةء ونقل صاحب [التحفة الرضية] عن مالك أنه قال: 
«الأمر عندنا أن يقرأ الرجل وراء الإمام فيما لا يجهر فيه الإمام بالقراءة؛ 
ويترك القراءة فيما يجهر فيه الإمام بالقراء ة4 وفى [الموطأ] ثبت لدى 
الإمام مالك عن مجموعة من التابعين كعروة بن الزنير والقاسم بن محمد 
ونافع بن جبیر؛ أنهم كانوأ يقرؤون خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة 
قال: وذلك أحب ما سمعت في ذلك . 


۲- الد ر بالقّشلِیہ: 

والمقصود بها تسليمه الخروج من الصلاة التي هي في الأصل فرض» 
والجهر بها حين الإتيان بها سنةء وهي المسماة تسليمة التحليل» أما ما ورد 
من الجهر بتكبيرة الاحرام فمندوب» وسائر التكبيرات يندب للومام دوك غيره. 


-١‏ سُجُودهُ على الكفيْنٍ والرُكبَتَيْنِ وصدورِ القَدَمَينٍ 
لحديث البخاري: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة› 
وأشار بيده على أنفه, واليدين والركبتين وأطراف القدمين»!*) 


-٤‏ الزائدُ على الطمانينة الوَاجبَةٍ 
فالحد الأدنى من الطمأنينة واجب» وما زاد عنه فهو سنةء ودليله 


.٦٠٢ الأعراف:‎ )١( 

(۲) [التحفة الرضية] ص: 47؟7. 

(۳) انظر: المرجع نفسه ص: ٤٤٢۲ء‏ وكذلك ابن عبدالبر [الاستذکار] دار الكتب العلمية 
بیروت» ط٢٣‏ ۳ھ ۔ ۲۰۰۰م ج/۷١٦.‏ 

(5) رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. 


11۷ 


ظاهر في حديث الرجل الذي أساء صلاتهء الذي ذكرناه من قبل في 
الطمأنينة المفروضة. 

ونلاحظ أن المالكية وهم يتكلمون على السئن المقررة للصلاة قد 
كرهوأ القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية» وإن كان لا يسمع الإمام» 


وقالوأ بأن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب فى النفل لا 
)20 1 
سنه . 


EE LE E LR لام‎ E REN EEE 

٢۔تَسََوّرُ‏ الججلال رَانينَالُ مع بْيِناِ السَُورَةَالإِكْمَالٌَ 

٣‏ ۔ رفع انت ادر کت الگتا قثثترت على ها اتا 
شرع الناظم في تفصيل مندوبات الصلاة وهي كثيرة: 


- نيّة الاداء: 
وتكون في الصلاة الحاضرة» ويقابلها نية القضاء وهي أن ينوي القضاء 
في الفائتة» خروجاً من الخلاف القائل بوجوبهاء كذلك نيّة عدد الركعات 
اعتبرها صاحب (الفقه المالكي وأدلته) مندوبة مستقلة بذاتها. 


۲٦‏ لخْشُوعٌ: 

وهو سکون الجوارح استحضاراً لعظمة الخالقء وعلوٌ شأنه عبودية لە؛ 
وقد كان السلف الصالح شديد الخشوع في الصلاة» حتى أنه ي عما 
سوی الله فيهاء ودليلها قوله تعالى: ود قلح قش ألم 0 
)١(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/٢٥۲.‏ 


11۸ 


لی کیٹ 49 وقوله: وتا كه إلا عل ليك" قال 
(عطاء) الخشوع أن لا يعبث بشيء من جسدہ في الصلاة» وقد أبصر 
النبي 95 رجلا يعبث بلحيته في صلاته؛ فقال: «لو خشع قلب هذا 
لخشعت جوارحه»” "'. وعن أبي ذر قال النبي 4# : «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة» فإن الرحمة تواجههء فلا يحركن الحصى)” “ وقال (القرطبي): 
«اختلف الناس في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو واا 
ومكملاتها على قولين» والصحيح الأول»” . 


۳ - إكمالٌ السُورةٍ التي بعد الفاتحة: 
فلا يقتصر على بعضها إذا كانت قصيرة» ولا على آيات منها وإن 


طالت؛ والسورة القصيرة كاملة» أفضل من آيات منفصلة من بعض سورة» 
لأن التمام أحسن. 


٤‏ - رفع الیدینِ عند تكبيرةٍ الإحرام فقط: 

ولا يكون الرفع لليدين فيما سوى تكبيرة الإحرام في المذهب» ودليله 
حديث علقمة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (الا أصلّي بكم صلا 
رسول الله وَل؟ قال: فصلّی فلم يرفع يديه إلا في مر . 

وجرى الإمام مالك على تركه فيما سوى الإحرام تماشياً مع عمل أهل 
المدينة وهو عنده أقوی؛ رغم ورود الحديث به. 

وقد روى عن مالك جواز رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام» وهو 
اختيار (ابن العربي) وذلك في أحاديث واردة في الموطأ عند الإحرام والرفع 
من الركوع والقيام من اثنين. 


)١(‏ المؤمنون: ؟. 

.٠٤١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) القرطبي [الجامع لأحكام القرآن] ج۷۰/۱۱ 

)٤(‏ رواہ الترمذي. 

)٥(‏ [الجامع لأحكام القرآن] ج۷۰/۱۱. 

)٦(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي واللفظ للترمذي. 


اک 


ونقل (الدسوقي) أن القول الأول هو الأشهر والأظهرء وقال (القرافي): 
«وطريق الجمع بين الأحاديث أن الترك أصل وغيره دال على الجواز»» وقد 
كانت أحاديث الرفع لما جرى عليه العمل لأن سَالماً ونّافعاً اختلفا في رفع 
الأحاديث ووقفها فتركها مالك صيانة للصلاة من الأفعال زيادة على أن راويي 
أحاديث الرفع وهما علي بن أبي طالب وابن عمر کانا یت لذلك فإنه 
ريما فعله النبي 2 وأسقطه بعد ذلك؛ ونهذا قال (ابن رشد)” 2 ون روى 
الإمام مالك أحاديث الرفع الموجودة في البخاري ومسلمء فإنه رد هذه 
الأحاديث لانتفاء العمل بهاء لأن عمل أهل المدينة كان على غير ذلك وتؤيده 
نصوص منھا ما رواه علقمة عن ابن مسعود السابق» وحديث البراء بن عازب 
الذي قال: (أن رسول الله وك كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من 
أذنيه ثم لا با وحديث جابر بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله E‏ 
فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خیل شمس)*. وشخ 
(شمْس) أ : لا تستقر» وحجة مالك رضي لله عنه في رد أحاديث الرفع 
أشار لها العلماءء منها اختلاف سالم ونافع في رفع الأحاديث ووقفهاء فترك 
الرفع صيانة للصلاة من العمل”“ء وقد ثبت له أن راويي أحاديث الرفع 
علي بن أبي طالب وابن عمر كانا لا يرفعان أيديهما في غير تكبيرة الإحرام» 
فرجح ترك الرفع الزائد عن تكبيرة الإحرام» ونقل (حبيب بن طاهر) عن 
الشيخ (محمد الإخوة) قوله: «وما جرى عليه عمل المالكية من عدم رفعهم 
فيما عدا تكبيرة بے ویو سو ہو يه 
الإمام مالك] إشارة إلى أحاديث تثبت أنه ٹچ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة 


: 20 
لا يرفعهما حتى ينصرف ٠‏ 


.؟*7/١ج [شرح الزرقاني على الموطاً]‎ )١( 

(۲) [المذهب المالكي وأدلته] ج۱/٤۲۲.‏ 

(۳) رواہ أبو داود. 

)٤(‏ رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. 

)٥(‏ انظر شرح [الزرقاني على الموطأ] ج۲۳۳/۱ء ولالفقه المالكي وأدلته] ج۲۲۳/۱. 
)٦(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۲۳/۱. 

0) [المدونة] ج۷۱/۱. 


| ۔ السّدل:‎ ٥ 

وهو إرسال اليدين جانباً في الصلاة وعكسه القبض» أي: قبضها على 
الصدر أو الوسط كما يعبر البعض» أي: فوق السرة» اليد اليمنى فوق اليد 
اليسرى» ووردت في القبض أحاديث كثيرة» وقد كرَّهَه المالكية لما فيه من 
شبه الاستناد في الفريضة فإذا لم يقصد الاعتماد لم يكره على الظاهرء وأما 
فى النافلة فإنه يندب بدون تفصيل . 

ونقل 0م (الخرشي) الخلاف» وسبب كراهيته عند المالكية هو 
اعتقاد وجوبه أو الرياء به» وبالأول قال القاضي عبدالوهاب» وبالثاني قال 
الباجي وابن رشد» وبالثالث قال القاضي عياض . 


والظاهر أن القبض ثابت في السنةء وأنه رواية عن مالك وأصحابهء 
وأما 'الكذل فقالت به طائفة منهم اللیث: وهو قول آخر لمالك وخيّرت 
طائفة منهم الأوزاعي بین الأمرين. قال صاحب [الفقه على المذاهب 
الأربعة]: «وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة وتحت الصدر مندوب 
لا سنة شرط أن يقصد المصلي به التسئن يعني اتباع النبي و في فعله 
فإن قصد ذلك كان مندوبا»". 

وقال العلماء: الإنصاف أن لا ینکر قابض على سادلء ولا سَاوِلٌ 
على قابض» وقد أورد (الشيخ باي) قصيدة لطيفة أهداها له السيد 
(أحمد ابن الشيخ عبدالوهاب السباعي) عند زيارته للمغرب» نظمها (الشيخ 
سيدي محمد) سا مسجد عين مدبورة بضواحي تارودانت إلى إمام أسمه 
سعید يقول فيها رداً على هذا کت الذي أنكر القبض وتشبث بالسدل في 
تعصب لرأيه غير معلل. فأراد أن يبحث القضية في مظانها ولخصها في هذه 
الأبيات 5 عبّر فيها عن ترج وی 6 


.٠۲٤/۱ج المذهب المالكي وأدلته‎ )١( 
الفقه على المذاهب الأربعة جحا.‎ )۲( 


۱ 


أَنَيْسٌ القَبْضٌ شُگة عَبْر مَادٍ 
تعادي الله إرضاء م 
شينف تی ات دنا 
فمن كتب الأوائل من قديم 
فذاك [موطأ]ينبيك حقا 
ولا اقل [فدوفة] سیا 
لدى (الشيخين) أمر القبض باد 
وما في السدل حمَّقْ من حديث 
ولو أنصفت قلت بکل صدق 
فلا تلو اللسان بكل قيل 
ولاتقنعبسذل يي ولا 


نا و 1افت 
اعت الیک تي ييل 
جلاء الشك» والعلم السديدٌ 
روايته الأخيرةلاتميد 
حديث القبض ينكره العنيد 
وفي [سنن النسائي] ما فيد 
وقدأعياالفطاحل ماتريدٌ 
دليل الدل لى ت 
انال مسا كه رمد 
ردت الماء إن وُجَدّ الصَّعِيدٌ 


وعليه فلقد وردت فعلاً كما قال الناظم أحاديث صحيحة» منها حديث 
سهل بن سعد الذي قال فيه (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى 
على ذراعه اليسرى في الصلاة)''ء وقد رفع ذلك إلى النبي وء وقال 
المحققون: «وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة ورد في عشرين 


حديكا عن ثمانية عشر صحایا؛'''. 


ويؤيد هذا قول النبي ٹل : «إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا 
وتأخير سحورناء ووضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة"٠‏ ورواية ابن 
مسعود يقول: «رآني النبي يي واضعا يدي اليسرى على يدي اليمنى 
فنزعهاء ووضع اليمنى على اليسرى»“» وقد نقل (طالب عبدالرحملن) عن 
حاشية (ابن حمدون) قوله: «وفي القبض ثلاثة أقوال: أحدها الاستحباب 


)0۱ رواہ مالك والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وأبو داود والترمذي. 


.144/١ج سيد سابق [فقه الستقاء‎ )٢( 


.۲٢٢/٢ج انظر العسقلاني» [فتح الباري شرح صحيح البخاري]‎ )٤( 


مطلقاً وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في (الواضحة) 
وقول المذتيين من أصحابتاء واختاره غير واحد من المحققين كاللخمي وابن 
عبدالبرَ وابن العرني واڼن رشد وابن عبدالسلام» والثاني إباحة القبض فيهماء 
وهو قول مالك في سماع القرويين» والثالث منعه فيهما حكاه الباجي» وتبعه 
ابن عرفة وهو من الشذوذ بمکان» , 
وقد أو رد صاحب [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث 
النبوية] انتصاراً للسدل يقابل هذه الأبيات التي أوردناها سابقاً» وهي 
مخطوطة لمؤلف غير مسمى عنده نسخة منها يقول فيها: 
أيا قاض الأيدي لدى الصف هل أتى حديث بنبذ السدل عند الفريضة؟ 
ففي السدل آثار تلتها أدلة عليها جميع الناس في کل بلدة 
لذلك أهل الغرب طرًً تواطؤوا على السدل غير النزر قام بحجة”© 
وقد رد عليه العلامة عبدالحمن الكتاني نقصيدة تشتمل على ١١‏ نيتاًء 
على غرار قصيدة إمام مسجد عين مدبورة يقول فيها: 
فيا سادل الأيدي لدى الصف هل أتى حديث بنبذ القبض عن خير قدوة؟ 
فلو دمت طول العمر تبحث لم تجد سوى أمرنا بالقبض في كل وجه 


2 


5 مَنْ طول الظَهْرَ وَسُبْعَاَنسَنً أدوقط EEE‏ 


a‏ -وَقَضْرٌ مَعُرْب وَعَضر تَأَوقَۂ َفَضْرُهُ فِي الرَّكْعَتَيْنٍ الثَانِيَة 
نہیں E‏ مُغْىَيلاركوُةفِي يشر 
۷ وماعد انْھًاء النایئۂ کستعلاقی رت نت گھنا 


۳۸۔ - مُكَبّراِي کل حَفْضِ وَازتفَاغ وَفَسارِئاً سر الامَسام فِسي اثَبَاع 
1 مكنا جَبْهَمَهُ في الأزض وَرَافِعَاعَجَِرَهُفِيالمَرْض 
16 مْمَتَمَايَتبْو نی الكُرُولٍ وَمَكْسُدُمَعَ القِيَامِيُولِي 


)0( یں الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ج٢/٢۱.‏ 
۳( نفسه Ire‏ 


ای 


أفاض الناظم في هذه الأنيات» في تكملة المندوبات» وهي علی 
التوالي ما يلي : 


٦‏ ۔ تطویل القراءة ۂ في الصّبح والظهر: 

وذلك بان يقرأ فيها من طوال المفصل» وھو من (الحجرات) إلى 
(النازعات) ووسط ال من (عبس) إلى (اللیل)؛ رفا من (الضحی) 
إلى (الناس)› والسنة أن يخفف الإمام ولا یرمق لعل من أمرهم عسراً 
لما ورد في حديث معاذ الشهير بتحبیذ التخفیف لاوما لأن في الناس 
الضعیف والمريض وذا الحاجة . ۱ 

والمشهور في المذهب تطویل الصبح والظهر› وتقصير العصر 
والمغرب» والتوسط في العشاء» لقول (ابن عاشر): 
تَطْوِينْهُ صُبْحَاً وَظْهْراً سُورَئَئْنِ تَوَسَّطْ الهِشَاوَئَضْرٌالبَاقِيئِنَ" 

وهو ظاهر في قول الناظم أن من طول الظهر والصبح أنصفاء ومن 
وسّط العشاء جاز له ذلك وكفى» أخذاً بما سبق» وأن المندوب قصر العصر 
والمغرب» على أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانیةء في نفس الصلاة 
لا العكس» ولا يندب التطويل إلا لمن صلّی وحده» أو كان معه جماعة 
مستطيعين طلبوأ منه ذلك. 


۷ - إِسْمَاعٌ القارئ مَفْسَهُ في السّرٌ: 
بحيث لا يجهر حتّى يتجاوز حذ السّرء ولكنه يسمع نفسه همساً حتى 
يكون. مناشعا , 


 /‏ قراءةٌ الماموم في الصلاةٍ السرّيّة: 
بينما يطالب بالإصغاء في الجهرية» وذلك على سبيل الندب؛ وروي 


.۲۸ [الحبل المتين على نظم المرشد المعین] ص‎ )١( 


یی 


الخلاف في ذلك والظاهر كراهتها في الجهرية”" . 


؟ ‏ التَّامِينُ: 

وهو قول المأموم بعد قراءة الإمام للفاتحة آمين» وكذلك يمن الفذ في 
السر والجھں بينما يؤمن الإمام في السرية دون الجهرية. لحدیث أبي هريرة: 
أن رسول الله ج قال: «إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين 
فقولوأ آمين › فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه" د 
وعنه أيضاً: أن رسول الله وه قال: «إذا قال أحدكم آمین؛ وقالت الملائكة 
في السماء آمینء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذب" 7 


وقد ورد عدم اللجوء إلى المبالغة في الجهر بالتأمين» وأهل المذهب 
يستحبون الإسرار بەء وعليه جرت عادة آهل الجنوب وذهب (أبو بكر بن 
العربي) إلى تأمين الزمام في الجھرء وقد دل على عكسه ما ورد في حدیث 
ابت هريرة» فالظاهر أن الومام لا یؤمن لأنه لو کان مندوناً في حقه لقال: 
فإذا أمن الإمام فأمنوأء وقيل وقيل الصحيح أن يقولها الإمام في كل ذلك لورود 
أحاديث صحيحة بذلك” ٤‏ وقد ذكر الإمام الخرشي ما يلي: ایستحب له 
الاسرار به لأنه دعاء» والأصل في الدعاء الإخفاء»” "ورس اختلفت نی 
المذاهب فيهء فقال اناف بسریته مطلقاً فى الفرض والنافلةء وقال 
الشائعية والحتايلة بجهره فى الجهرية رصق سرت .وكا قطاء آفرقت 
مائتين من الصحابة في ئا المسجدء إذا قال الإمام ولا الضالینء سمعت 
لهم رجة آمين9', وفي حاشية الصعيدي على الخرشي ثلاثة أقوال في 


)١(‏ يقول الإمام الشعراني في [الميزان]: «بل كره مالك للمأموم أن يقرأ فيما يجهر به 
الإمام سواء سمع قراءة الإمام أو لم يسمع» ج .155/١‏ 

)٢(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 

() رواه البخاري ومسلم. 

.٠٠١ [التحفة الرضية] ص:‎ )٤( 

)٥(‏ [شرح الخرشي على مختصر خليل] ج۱۸۲/۱. 

.۳٣/٢ج [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية]‎ )٦( 


بی 


المسألة كراهة التأمين والجهر به وهو لابن القاسمء أو يجوز وهو 
لعبدالمالك أو يخير بین الجھر والسر وھو لابن کے ار 


١‏ تسويةٌ الظهرٍ بالژکوع: 
وذلك مات للطمأنينة والخشوع واتباعاً لصفة الصلاة المأثورةء 
لحديث أبي حميد الساعدي قال: (رأيت رسول الله وك إذا كبر 5 يديه 
حذاء منكبيه» وإذا ركع أمكن لی ركع ل مس جو ار 
هصر ظهره أماله مع استقامة من غير تقويس . 


۔ قول الفذّ والماموم ريما ولك الحمد: 
ويقولها المقتدي لحديث آبې هريرة قال رسول اش 4 : «إذا قال 


الإمام سمع الله لمن حمده» فقولوأ الم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله 
قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه»” 


1 ۔ تَمكينُ الجبهة والأنف من موضع السجود: 


- تقديمٌ اليدين على الرّكبتين: 

ويكون ذلك في النزول أي الانحطاط للسجود لما ورد: «إذا سَحِدَ 
أَحَدكُم قلا برك کَمَا يَبْرَكُ البَعِيرء ولْيِضَغ يَدَيْهِ قبل ركبتيه»”* . 

وعكس هذا الذي ذكر يكون حين القیام» بحیث يرفع ركبتيه قبل يديه 
وقد أ< وی پر مد وراك و عار 
النزول والوقوف» لها دور في تهدئة الأعصاب» مع وضع الوجه على 


)١(‏ [حاشية الصعيدي على الخرشي] ج۲۸۲/۱. 
(۲) رواه البخاري. 

)٣(‏ رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه أبو داود والترمذي والنسائي. 


لحيل 


الأرذ دونما معرفة منه بالصلاة عندناء وقد عالجه من إرهاق ألمّ به بهذه 
ص معر و من إر بهذ 


الطريقة. وهو دليل على عظم الأحكام في دیننا . 


۹۱۔ وَوَاضِعًا عَذو الاَدان الرَاعَتَیْنْ لِقِبْلَةَمَدٌ . 

۲۔ مُجَافِيًا لِبَطَنِوِعَنْ أَرْجْلِهْ وَرَاجِيَانَُاءَهُفِيآجلية 
۴۔ وَوَاضِعَايَدَيْهِقَوْقَ الفَجْلَينْ رَمُفْضِيَاجِلْسَتَهُبِالقَدَمَيْنْ 
5 رَعَاقداً مَعَالسَّبَابَةٍالإِبْهَامْ ورَدَاعِياً فِيسِرَفَبِلَالسَّلامْ 
8 مركا أضْبْعَهُ ِي الوجْهَئَيْنْ مُحَيِيَاللوِرَتٌالعَالَمِينْ 


هاو 


۰ 20 م 5 
4 - 


شرع في هذه 2-0 يكمل جملة المندوبات المتعلقة بالصلاةء ومنها 
ما لي 
145 وضع اليدين حذو الأذنینِ في السجود: 


بحیث تکون الأصابع مضمومة ورؤوسها في اتجاه القبلة على سبيل 
النذت: 


- مباعدة البطن عن الرجلين في السجود: 

لقول السيدة ميمونة رضي الله و (كان رسول الله 6ك إذا سجد 
خی بیدیہ يعني جح حتى يُرَى وصح ا بِطيْهِ مِن وَرائكء وإذا قعد قعد على 
فحده فَِذِ الیْسرّی) ۷ ولقول أني حميك : (إن رسول اللہ ل ركع فوضع يديه 
على ركبتيه» كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فنحاهما عن 0000 وحديث 


ابن بحينة : ہر پوت سب اموه حتى يبدو بیاض 


)0 رواه مسلم والنسائي. 
)۲( رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 
۳( رواه البخاري ومسلم. 


۷ 


0 ہے 
٦۔‏ وضغ الكفين على الفَخذّين: 
وذلك في الجلوس› ويكونان على رأسي الفخذين» نحيث تكون 
رؤوس الأصابع على الركبتين. 


- الإفْضَاءُ في الجُلّوس: 
جعل الرجل اليسرى في الجلسة مع الإلية على الأرض» كما يجعل 
قدم الیسری جهة الرجل اليمنى» وينصب قدم اليمنى على اليسرى» وناطن 
إبهام اليمنى على الأرض» وقد صخت أحاديث في هذه الهيئة ورججحَها 
الإمام مالك أخذاً بعمل أهل المدينة"“. 


2 عَقد ما عدا السَّبابَّةِ والإبهام: 

لحديث علي بن عبدالرحمن انار أنه قال: رآني عبدالله بن عمر 
وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني» وقال اصنع كما كان 
رسول الله يصنع»ء قلت وكيف كان رسول الله يصنع؟ قال: كان إذا جلس 
في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنىء وقبض أصابعه كلّهاء وأشار 


بأصبعه التي تلي الإبهام» ووضع كمه اليسرى على فخذه اليسرى» وقال: 
هكذا كان يفعل”' . 


فيقدّر المعني في البيت الخاص بهذه الوضعية بأنه عقدٌ للسبّابة والإبهام 
على ما سواهما من الأصابعء لأنه يقبض الخنصر والبنصر والوسطى» ويعقد 
الإبهام على السبابة الممتدة» ودليله حديث علي بن عبدالرحمن السابق. 
ويطالب المصلي بن يحكّك السبابة أثناء التشهد يمينا وشمالا وقيل لا 
تخرك: ودليلهم في هذا حديث عبداللہ بن الزبير أنه ذكر: (أن النبي كه 
كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا بحر كه و(في عارضة الأحوذي) ینکر أبنو 


)١(‏ [المذهب المالكي وأدلته] ج۲۳۲/۱. 
)۲( رواه مالك ومسلم. 
)۳( رواه آبو داود والنسائي. 


۸ 


بكر بن العربي التحريك فيقول: اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعاً 
حرك لكم عشراًء إنما يقمع الشيطان بالإخلاص والخشوع والذكر»“ وقد 
نقل عنه هذا النص صاحب [الفقه المالكى وأدلته]. 


- الدّعَاءٌ: 

ہما يتعلق بأمور الدنيا والدين سراً قبل السلام وبعد الصلاة على 
لئ لا رکا ررد فى دين ماف غرم ما فرب لع لم 
يخير من الدعاءِ أَعجبّةُ إِلَيه فَيَذْعُو9” 5 والصلاة الإبراهيمية عند المالكية 
والحنفية سنة بينما هي عند الشافعية والحنابلة فرض 


ويندب الإسرار بالدعاء كالإسرار بالتشھد؛ كما يندب تعميمه» فهو 
جدير بالإجابة» وأحسن الدعاء المأثور» وما فتح الله به على العبد أيضاًء 
والأفضل عند المالكية الصيغة المأثورة الواردة : دالیم اغفر لنا ولوالدينا 
ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماء اللّهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرناء 
وما أسررناء وما أعلناء وما أنت أعلم به مناء ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار»“» وزاد صاحب [الفقه المالكى وأدلته] أن 
الدعاء في السجود أيضاً فضيلة قال: «الدعاء في السجود ہما يتعلق بأمور 
الدين والدنیا والآخرة للمصلي أو لغيره» خصوصاً أو عموماً بلا حد؛ہ“'. 

ثم يكمل الباقي منها فيقول: 
1 مْيَمنَاعِئْدَ السَّلام الوَجَ هة وَوَاضعَاسئْرَتَهُفِيالوججهّة 
۷ -إلا ًا افَكَمَبِمَنْتَقَدّمَا سو EME‏ تنم ارتا 
ا وتوت الت ف ےتا ہے دُعَاؤُهُ المَعْرُوْفٌ عَنْ حير البَضَرْ 


)١(‏ ابن العربي. [عارضة الأحوذي] ج۸۷/۲ و [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۳۳/۱. 
)٢(‏ رواہ البخاري ومسلم. ۱ 
)٣(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/٦٦۲.‏ 

.۲٦۷/۱ج [المصدر نفسه]‎ )٤( 

)٥(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۳۲/۱. 


۲4 


٠۔‏ القَيَامنُ بتسلِيمَة الَحليلِ: 

ودليلها حديث عائشة: «أن رسول الله ئل كان يسلم في الصلاة 
تسليمة واحدة تلقاء وجهه» يميل إلى الشق الأيمن شيئاً»؟: والمقصود 
هنا تسليمة واحدة على اليمين وقد قال (القرطبى): بأن رواية هذا 
الحديث معلولة لا يصحّحها أهل العلم بالحديث أما (ابن العربي) فإنه 
صرّح بقبولها رغم معلوليتها لأن أدلة أخرى تدعمها وهي عمل أهل 
المدينة ا على تكبيرة الإحرام» وإجماع أهل العلم على أن 
المصلي لو أحدث بعد التسليمة الأولى و تفسد صلاته» خلافاً للحنابلة 
والإجماع يخالفهه”" . 


-١‏ السّترَةٌ: 
وتكون للفدٌ والإمام : فی الفرض أو النفل» وإِنْ خشيا مروراً عجّلا 
سجودهماء وتكون بطاهر ثابت غير مشغلء وأقلها أن تكون في غلظ رمح 
وطول ذراع» واختلف في حريم المصلي الذي يمتنع فيه المرور إذا لم يكن 

له سترة على أقوال» منها أنه قدر ركوعه وسجودهء قال (العدوي): « 

الأوفق في يسر الدين فإن صلی لسترة حرم المرور بينه وبين سترته» ولا 
يحرم المرور من ورائهاء وإن صلّی لغير سس a‏ المرور في موضع 
ركوعه وسجوده فقطا'” ودليلها حدیث أبي جهيم قال: قال 
رسول الله 4# : «لو یعلمُ المّارٌُ بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 
أربعين خيراً له من أن یمر بین يديه»» قال ابو النضر: لا أدري أقال : 
أربعين يوماً أو شهراً أو سنة»”*©2» أما المأموم فسترته سترة إمامه ولا يُطالب 


بها على المشهور. 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم وصححه الذهبي ووافقه. 

(۲) [الفقه المالكي وأدلته] ج/١٢۲‏ والقرطبي» [الجامع لأحكام القرآن] ج/٣٦۳.‏ وابن 
العربي» [عارضة الأحوذي] ج۸۹/۲. 

(۳) هامش [دليل السالك] ص .٥٢‏ 

)٤(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 


۲- القُنُوتٌ: 

والقنوت هو الدعاء بالمأثورء وقد ورد فعله من النبي 4 إلى أن 
لحق بالرفيق الأعلى» ويكون في آخرة الصبح بعد قراءة الإمام أو الفذء 
والمندوب إسراره والمسبوق فيه قولان: أشهرهما أنه يقنت في القضاءء 
وقيل لا یقنتء ولفظه الذي اختاره مالك رضي الله عنه. 


«اللهم إِنّا نستعيئك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونخنع لك 
ونخلع› ونترك من يكفرك› اللهم إياك نعبدء ولك نصلى ونسجد» وإليك 
نسعی ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك الجذدء إن عذابك بالکافرین 
ما ُ4 


لذلك قال الناظم: (وأثر دعاؤه المعروف عن خير البشر) وله صيغ 
أخرى مروية عن النبي وَل وهذا النص أشهرهاء وقد علّلوا وجوده بعد 
القراءة وقبل الركوع من الركعة الثانية بأنه نوع من الرفق بالمسبوق» وذلك 
لكي يتمكن من إدراك ركعة على الأقل من الفريضة مع الإمام» وقد ذكروا 
أن ناسي القنوت إذا انحنی لا يرجع إلى القيام كي یقنت؛ ولكنه يستدرك 
ذلك بعد الرفع من الرکوع؛ ولو رجع بطلت صلاته لأنه لا يرجع من 
الفرض إلى الفضيلة . 

وقد روى العلماء مشروعية القنوت في الصبح عن تسعة عشر 
صحابیاء وقال (الحسن البصري): «صليت خلف ثمانية وعشرين بدرياً كلهم 
يقنت في الصبح)'ء ومن هؤلاء الصحابة الخلفاء الراشدون الأربعة» 
وأغلب الأئمة كمالك بن أنس والشافعي» وحماد أستاذ أبي حنيفة» وأهل 
الحجاز والأوزاعي» ونقل الشيخ (أحمد حماني) عن (النووي) قوله: 
«القنوت في الصبح مذهبنا وبه قال أكثر السلف ومن بعدهم”” ومن قال 


)١(‏ ورد نصه في [رسالة ابن أبي زید] وشروح خليل وكتب الحديث» انظر شرح الموطأ 
[الاستذكار]ء ج۰/۳. 

(۲) [فتاوى الشيخ حماني] ج۹/۱٤٠.‏ 

)۳( نفسه ج١/160.‏ 


1۳۹ 


بالنفي احتج عليه بما أثبت من قنوت الخلفاء الراشدینء والمثبت مقدم على 
المنفي. وذكر الشيخ (حماني) أن أحاديث النفي لم تسلم من علّة في 
السندء ولهذا تقدم عليها رواية الإثبات". وأما القنوت في صلاة الوتر فإن 
الإمام مالكاً لا يرى مشروعيتها في رمضان ولا في غيره» بل يحصره في 
صلاة الصبح في الركعة الثانية منه» قال الشيخ (أحمد حماني) في تحقيق 
المسألة: «سئل مالك عن لعن الكفرة في رمضان فقال: اس غا 
ولا أرى أن يعمل بهء ولا يقنت فی رمضان لا فی أوله ولا فی آخر؛ ولا 
في غير رمضانء ولا فى الوٹر أصلة”©.. وقال العلماء: من المالكية دعا 
القنوت محبّذ أن يسر به حذرا من الریاء وقد قالت السيدة عائشة أن الآية: 
ولا هر بسَلليك ولا عات يها وتخ بن ذلك سيد قد أنزلت في 
الدعاء نت 


26 26 # 


مكزوقاث الضّلاة 


۱44 ,کرتر لعل وسكت عَلَى جلاف ظَامِرٍ في المَسْألَة 
٠؟_كدًَا‏ الدُّعَا ذا اا ا تق ا ااا 
9 وَالالْتِنَاتَ عَبَنًا بلِخُیّئۂ وو صيعة E‏ وی وہ 

کور السمامة ون بالمُم ولک للشيء وَرَفْعَ لقت 
١‏ أَوْ حَمْلَهَا, فعا غلك اا اع سار ات ER E‏ 
كف اف السؤةة الخدة لا ناد تقر يُرْمَامُعَادَةفِي الرَّكَعَاتْ 
٥۔‏ تَطْوِيْلَهُ قِرَاءَةفِي اللاجقۂ راف لع طز ا ا قن 


.۱٥٥/١ج نفسه‎ (0١) 
.1494/١ج نفسه‎ )0( 
.1٠١ الإسراء:‎ )۳( 
.۲٥٢ [التحفة الرضية] ص:‎ )٤( 


٣۲ 


حَصر الناظم جملة المكروهات التي حددها الفقهاء وثبّتوها في 


١‏ التعوّدٌ: 
يكره التعوذ في صلاة الفرض دون النافلة فلا بأس بالتعوذ فيهاء قال 
في [المدوّنة]: ما مفاده قال مالك ولا يتعوذ الرجل في المكتوبة قبل 
القراءة» ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ أو غيره"» وأما في النافلة 
فواسع» وظاهر المدونة أن التعوذ يكون قبل قراءة الفاتحة يقول الإمام ميارة 
وقد ردها الإمام ابن 2 ردا بلیغاء ومدار أهمية الأستعاذة قوله تعالى: 
لذا هات الان سید يله ین الین الب 4ء قال (الإمام ميارة) في 
شرحه علی [ابن عاشر]: 00 یتعود ذ ولا يبسمل في الفريضة » وله ذلك في 
النافلة ولم يزل القراء يتعوذون في قيام رمضان» وفي جواز الجهر بالتعوذ 
وكراهته قولان وفي محله هل قيل الفاتحة أو بعد الفراغ منهاء قولان ظاهر 

المدونة التقديم وجواز الجهر»”". 
۲ - اليَسمَّلة: 

البسملة مكروهة عند 229 مالك» 0 عندہ لیست آية من الفاتحة 
وفيها عدة وجوه: 

أولها: 


أنها لَمْ تتواتر في ثبوتهاء ولذلك لم تثبت في عمل الصحابة والتابعين 
كإجماع لا يجوز الخروج عنه» وما روي من أخبار الآحاد لا تقوم به حجة 


دامغة . 


)١(‏ [المدونةاء ج58/1. 
(۲) النحل: ۹۸۔ 
(۳) (الدر الثمين والمورد المعین) ص: ۱٦١‏ 


۳۳ 


يقول (أبو بكر بن العربي): «يكفيك أنها ليست من القرآن للاختلاف 
فيهاء والقرآن لا يختلف فیه». 

ثانيها : 

أنه وردت أحاديث صحيحة فى فضائل الفاتحةء كحديث العلاء بن 
عبدالرحملن: وحديث ابي بن كعب» وحديث انج وحدیث عائشة› 
من الفاتحة . 

الٹھا: 

ما اعتمد عليه الإمام مالك من عمل أهل المدینة فما سمع من حاكم 
ولا محکوم ولا إمام ولا عالم بھاء أنه أثرت عنه قراءة البسملة» فاعتبر 
ذلك دليلاً على عدم اعتبارها في السورة» ولا فی الفاتحةء فی بدء القراءة 
لكليهما. 

رابعها : 

ما ذكره الشيخ (ابن عاشور) من تكرار [الرحملن الرحيم] في سطرين 
متلاحقين من الفاتحة» فلو كانت البسملة من السورة» لكان ذلك يخالف 
الذوق البلاغي السليمء وقد استدل به (الإمام الرازي) وناقشه وعلله 
(البيضاوي) وقبله. والخلاصة أن البسملة في كراهتها تمثل أحد الأقوال» 
وقد ورد قول عن الإمام مالك بالإباحة» وعن ابن مسلمة أنها مندوبة وعن 
ابن نافع وجوبھا' والحقیقة أنها لو كانت من الفاتحة على الحقيقة لما 
اختلف فيها فهو توقيفي لا شك فيه. 

وهى عند الشافعى واجبة تبطل الصلاة بدونهاء وقد استحسن البعض 
الإسرار بھاء خروجاً من الخلاف الوارد في كتب الفقهاء» وقد أعطى 
صاحب [الفقه المالکی وأدلته] ستة أدلة من السنة على أنها ليست بآية من 


.۲۳٤٣/١ج انظر (المذهب المالكي وأدلته)‎ )١( 
.٠٣ [دليل السالك] ص:‎ (۲ 


۳٤ 


الفاتحةء وأكثر هذه الأدلة حسماً عمل أهل المدينة» فلم يسمع في المسجد 
النبوي البدء بالبسملة على مر العصر النبوي وعهد الراشدين» وقد ناقش أدلة 
الشافعية الإمام (محمد الطاهر بن عاشور)ء ولم ير فيها حجة دامغة على 
كوتها أحد آيات :لاق وبالعالي فالقول بوجوب قراءتها لیس بالآمر 
القطعي المسلّم به» بل هو مطروح للمناقشة وتوخي الدلیل“. ۱ 
دُعاء الاستفتاح: 
وهو مكروه في المذهب جائز في غيره» ودليله حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها: (كان رسول الله 6 يستفتح الصلاةً بالتكبير والقراءة بالحمد 
لل رب ب العالمین)'' وقد خالف المالكية الأئمة الثلاثة في قولهم بجواز 
قراءته وأنه سنة» إذ انطلق المالكية من كونه مكروهاً. وقالوا إن المشهور 
تركه لعدم عمل الصحابة به» وإن كان الحديث الوارد به صحيحاًء ونقل 
بعض المالكية عن مالك ندبه» ونصه: «سبحانك الهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جذك؛ ولا إله غيرك› وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المش ركين)7" 2 والمشهور تركه في المذهب لأنه 
من المكروهات» وعللوا ذلك بكون هذا الدعاء لم يصحبه عمل كما ذكر 
ذلك (الدسوقي) في شرحه على [الدردیر]ء غير أن الشيخ (طاهر أحمد 
الزاوي) وهو من علماء ليبيا (طراہلس الغرب) نقل عن الدسوقي رواية عن 
مالك أنه قال: ندب أن يقول قبل القراءة وبعد التكبير للإحرام: «سبحانك 
الهم وبحمدك وتبارك اسمك» وتعالى جدّك» ولا إله إلا أنت 7 


- الدّعاءٌ في الركوع: 
وقد أمر النبي ل الصحابة بأن یجعلوا مضمون الآية التي خوطب بها من 


)١(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج١/٥۲۳‏ وما بعدها. 


(؟) رواه الإمام مسلم. 
)٣(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] جح٥.‏ 


)٤(‏ انظر [مختصر الشيخ خليل] تحقيق وتعليق طاهر أحمد الزاوي. مطبعة البابي الحلبي» 
(د. ت)» ص: ۹ 


نين 


مولاه وهي قوله: يح یآسر رَيْكَ امير 0409" في الركوع فكان يقول 
في الركوع [سبحان ربي العظيم 00 ولم يؤثر عنه الدعاء فيهء أما قبل 
الركوع وبعدہ فجائزء كما يكره الدعاء قبل التشهد» وبعد التشهد الأوسطء وأما 
نعد التشهد الأخير فجائز كما أسلفناء ومثله القراءة في الركوع فهي مكروهةء 
وفي [فقه السنة] عن علي بن أبي طالب أن النبي كه كان إذا ركع قال: «اللّهمَ 
لك ركعت» وبك آمنت› ولك أسلمت» وأنت ري خشع لك سمعي وبصري 
ومخي وعظمي وعصبي ١‏ وما استقلت به قدمي لله رت العالمين»"“ 


- تشبيك الأصابع وفرقعدَهَا في الصلاة: 


لأن ذلك مخالف للأدب» مناف للخشوعء ودليله ما رواه إسماعيل بن 
آمنة أنه سال ناقعا عن الرجل وهو مشبّك يديه» قال: (قال ابن عمر 
رضي الله عنه: تلك صلاةٌ المغضوب عليهم””: وكذلك ما روي عن 
کعب بن عجرة : (أن رسول الله ل رای رجلاً قد شبك أصابعه في 
الصلاةء ففرّج رسول الله که بين أصابعه)“» ودليل آخر عن مولی ا 
سعيد الخدري قال: «بينما أنا مع أبي سعيد الخدري مع رسول الله کل إذ 
دخلنا المسجدہ فإذا رجل جالس في وسط المسجد محتبياً» مشبكاً أصانعه 
بعضها في بعض» فأشار إليه رسول الله جه فلم يفطن الرجل لإشارة 
رسول اللہ فالتفت رسول الله إلى أبي سعيد فقال: «إذا كان أحدكم في 
. المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان› وإن أحدكم لا يزال في صلاة 
ما دام في المسحد حتی یخرج ہا وأما فرقعة الأصابع فمكروهة أيضاً 
لحديث علي : دللا تفرقع أصانعك وأنت في الصلاة»“ , 


.۷٤ الواقعة:‎ )١( 

.151/١ج انظر السيد سابق [فقه السنة]‎ )٢( 
رواه أبو داود.‎ )۳( 

)٤(‏ رواه ابن ماجه. 

)٥(‏ رواه أحمد فی المسند. 

)٦(‏ رواه این ا 


۱۳۹ 


٦‏ ۔ الالتِقَاتُ في الصلاة: 

ل العراعة أن كنوت جلا تر اجو ومو قوع سن الت ل 
يحتمله جوهر الصلاةء وغاية الخشوع فيهاء وهو يبطل الصلاةء إلا إذا 
استدبر القبلة كلية» ودليل كراهته حديث عائشة رضي الله عنها: سألت 
رسول الله 4# عن الیِفاتِ الكّجل فی الصلاة فقال: «هو اختلاس يَخُتَلِسُهُ 
الشُيطَانُ من ضلاق العبيه9". 000 


۷۔ العبثٌ باللحیَةِ وغيرها: 

۱ والعبث لا يتلاءم مع الصلاة كما أسلفناء ويكون باللحية أو 
بالخاتم أو بالثوب أو بغيره» وجميعها مكروهء قال (ابن القاسم) لا 
الهو الان 


۸ - وضع اليد على الخَاصِرَةِ: 

لأنه یخل بالمروءة وهو من فعل المتکبرین ومن لا همة لهم لذلك 
کرہء ويُسمى التَخضّرٌ كما عبّر عنه (ابن عاشر) بقوله في منظومته : 
تشبيك أو فرمَمَۂ الأصَابِعْ تخسر تح عون ا 

ودليل كراهته ما روي عن [زیاد بن صبيح] قال: صليت إلى جنب 
ابن عمر» فوضعت يدي على خصري» فقال لی هكذا ضربة نيده» فلمَا 
صليت قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبدالله بن عمرء قلت: يا أبا 
عبدالرحملن ما رابك مني؟ قال: إن هذا الصلب» وإن رسول الله نهانا 


WM. 
۰ يه‎ 


)0غ( رواه البخاري. 


(۲) [الحبل المتین] ص: ۲۹. 
(۳) رواه النسائي. 


۷ 


۹ ۔ کوڑ العَمَامَة: 

ويعني به السجود د على كور العمامة» قال مالك: من صلّی وعليه 
عمامته فأحب إلى أن يرفع عن بعض جبهته حتى تمسّ الأرض» افا 
(الونشريسي) الطاقة والعصابة» وتقدم عن عن ابن حبیب استحباب و 
الأرض بالوجه واليدين» هذا ما أشار له الإمام (ميارة) في [الدرٌ الثمين] 
ودليله حدیث مرسل عن عياض بن عبدالله القرشي : رای رسول الله وك 
رجلاً يسجد على كور عمامته فأومأ بيده: «ارفع عمامتك» وأومأ إلى 
جبهتها لكك وعن عبادة بن الصامت (أنه كان إذا قام إلى الصلاة حسر عن 
عماته)'٣‏ وتنتفي الكراهة عند الضرورة لما روي عن أنس بن مالك قال: 
(كنا.نصلي مع رسول الله يه في شدة الحرّء فإذا لم یستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته في الأرض بسط ثوبه فسجد عليه)”*) 


0ف و ور 

في المدونة قال مالك: أن يصلي المصلي وفي فمه درهم أو دينار أو 
شيء من الأشياءء قال (ابن القاسم): فإن فعل فلا إعادة عليهء وكرَّه مالك 
أن يصلي وفمه محشو بأكل أو غيره» لمنافاته الخشوع؛ وإعاقته القراءة 
والدعاء: وإن منعه من مخارج الحروف بطلت صلاته» وعلل الكراهة 
صاحب [التحفة الرضية] قال: لأنه ربما ابتلع الشيء الذي وضعه في فمه 
فأفسد صلاته» أو حمله على العبث بلسانه» وشغله عما هو مطلوب منه من 
قراءة وغيرهاء أو منعه من إتيانه على أفضل وجه 


-١‏ رفع رجلٍ عن الأرض والاعتمادِ على الأخرى: 
لأنه ينتفي عليه الخشوع › ويذهب بهيبة الصلاة. 


.5١5 [الدر الثمين والمورد المعین] ص ۲۱۳ ۔‎ )١( 
رواه البيهقي.‎ )۲( 

(۳) رواه البيهقي. 

)٤(‏ رواه البخاري. 

۲۷۲ [التحفة الرضية] ص:‎ )٥( 


۱۳۸ 


۲- وضع قدم على الأخرّی أو حملا بوضعھَا على أَخِْھَا: 
ودليله في الكراهة ما روي عن ابن مسعود أنه رأى الا ضف بین 
قدميه يعني في الصلاة فقال أخطأ السنة أما إنه لو راوح كان أحب إلى . 


-١‏ إِقَرَانُ القدمَينِ وَضْمَّهِمَا كالمُقيّد دايْماً في جميع الصّلاةِ: 

وهو المسمّى (الصفن) ويلحق بسابقه في الحكم والدليل. 
-٤‏ حك الحَسَد: 

ويكون بالظفر والیدء ويُكره منه ما كان لغير ضرورة» إذا كان قليلاء 
ويجوز للضرورة شريطة عدم الإكثار والمبالغة› لأن الكثير منه يبطل الصلاة . 
ه66 ترك سد حَفيقةِ: 

رگا المُؤگدة فَحرَامٌُ ولکن السنة الخفيفة يتجاوز عنهاء لاتھا في 
تأثيرها على الصلاة کالعدم . 
-٦‏ قِراءَةٌ سُورة في الركعتين الأخيرَتَين: 

وفيت ر و رو ة فقط . 
۷- تكرينُ الشُورةٍ في الركعتَينٍ من الفريضة: 

إذ يطلب من المصلّي أن يقرأ ف في لوكي واج کر r‏ فى الركعة 
الأولى» ران يقرا على اریت اہی ويُسمّون ما قَدّمَ دا ِالتكِيس» 
وهو مكروه وكذلك تكريرها في الركعة الواحدة . 
۸- تَطویلَّةُ لقِراءةٍ في اللاحِقة: 

أي: تكون القراءة في اللاحقة أطول من السابقة وقد أشرنا له» وهو 
مكروه. 


)١(‏ رواه البيهقي. 


۳۹ 


۹- التصفيق: 

وكرهوأ التصفیق ولو من امرأة» ولو لحاجة ت إصلاح الصلاة مع الإمام» 
والمطلوب التسبیح*' ودليل النهي حديث سهل بن سعد وفيه أن الناس 
صفقوأ خلف أبي بكر لما قدم النبي کل فلما انصرف من الصلاة قال: 
«ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه 
إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء؛'''. 

وهناك مكروهات أخرى ذكرت بغیر ما ذكرناء أوردها الفقهاء منها 
إجمالاً من غير تفصيل: 
۰ دعاء الماموم بعد سلام الإمام. 


۲٢‏ ۔ الجھر بالدعاء في السجود: 


لما روي أنه سرّ. 


- الجھر بالتشهد مطلقاً: 
لأن محله السرّء ولم يؤثر عن أحد من الصحانة أو التابعین الجهر به. 


۳ - قراءة القرآن في الركوع والسجود: 
ومحلها التسبيح كما هو معروف مشهور. 


٤‏ ۔ تخصيص دعاء لا يدعو المُصلي بغيره: 
بل يترك لنفسه المجال في التنويع. 


لفق جاء في التصفيق حديث رواه سهل بن سعد الساعدي؛ وقال (القاضي عبدالوهاب): 
والمروي في التصفيق فإن العمل المتصل خلافه» فهو أولى من الخبرء والحديث رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. 

)٢(‏ رواه الإمام مالك. 


ہت 


- الإقعاء: 
وهو نصب الركبتين مع الجلوس بالمؤخرة على الأرض» وأما الإقعاء 
٦‏ ۔ تة دذ ا ینین: 
إلا خوف افتتان بشيء ماء ولو كان زخرفة المسجد أو السجاد. 
۷۔ كمد العاطس: 
لا يصح في الصلاة. 


- الإشارة للردٌ بالرأس أو اليد على مشمّت أمَا بالكلام فمبطل. 
4 - التبسم القليل وأما الضحك أو القهقهة فمبطل كما قلنا سلفاً. 
با 6 26 


مُبطِلاتُ الصّلاة 


4 و‎ E لاد و أو‎ O 
إِذَا تَرَكُتَ الّكُنَ مِنْهَابَطْلَتْ أؤكائتالتَيَةَفِيْهَاأليِيَّث‎ ۔٦‎ 
۷۔ أَرْ زِدْتَ فِيْهَا رَكْعَةً اَرْمَجْنَۂ مُقفَھْقِھَامَيْرآأبَِفَاأَرْمَْنا‎ 
از نَافحًا از شَارِبَاأَزْ كلا أَوْمَطِماأَؤْ صَائِمَاأَوْفَاعِلا‎ ١64 
معَ السّلام حال لسك فِي النّمَام رَالفَيء و الفح عَلَى غَیْرٍ الإمَام‎ 
حُصُولِ تفص أو تَذَّكُرِ الحَدَثُْ فوط تاس يرارف‎ 1 

الطلاقاً نين کرت السلا فاده دات أفزال رامال متسورصة: نوها 
التكبير» ومنتهاها التسليم» وأن لها أركانا وشروطا ومكروهات ومستحبات› 
فإن المؤمن مطالب بأن يتقنها ويأتي بها على أكمل وجهء وأن يحذر ألوانا 
من المبطلات التي تفسد عليه صلاتہ وتذھب بجهده سدى » ومنها: 


۱٤4١ 


' ترك ركن عامداً:‎ ١ 


والتعمد في هذه الحالة دليل على عدم توقير الصلاة» واحترام قداستها 
لالہ دل عله ورف ركن سوا حالة العمل 


۲ - رفض الصلاة أو إلغاؤها بإلغاء النية: 
لأن جمیع الأعمال مناطة بالنيات» وأي إلغاء للنية يتجرّد به العمل من 
فحواه» وتذهب بذلك جدواه. 


۳ - زيادة ركعة أو سجدة: 

أي: زيادة ركن فعلي› بخلاف زيادة ركن قولي» والأركان الفعلية 
الركوع والسجود»ء والقولية تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام» فتبطل بالأولى 
ولا تبطل بالثانية . 
٤‏ - القهقهة: 

وقد قال النبي وك : «لا يقطع الصلاة الکشر؛ ولكن يقطعها 
القهقهة»"'. فكان المبطل القهقهة وهى الضحك بصوت عال» وحكمها أن 
الفذ والإمام إذا قهقهاء قطعا الصلاة واستأنفاها من جديد» سواء وقع ذلك 
غلبة أو نسياناًء أما المأموم فإنه يتمادى في صلاته وجوباً مع إمامه» رغم 
نطلانهاء شرط أن يتسع الوقت للأداء بعد سلام الإمام» فإن ضاق الوقت» 
أو كانت الجمعة» قطع وجوباً» ودخل من جديد مع الإمام حتى لا تفوتہ 
وروی (ابن شهاب) أن رسول الله 45 كان يصلي بالناس وبين أيديهم 
حفرة» فأقبل رجل في عينيه شيء» قبيح البصرء فطفق القوم يرمقونه 
بأبصارهم وهو مقبل نحوهم» حتى إذا بلغ الحفرة سقط فيهاء فضحك 
بعض القوم منه حين سقط فلمًا انصرف رسول الله به قال: «من ضحك 
منکم فليعد الصلات . 


' رواه الطبراني في [الصغير] مرفوعاً وموقوقاً.‎ )١( 
روي في [المدونة] ج۹۹/۱.‎ )۲( 


۱4۲ 


5 تعمد النفخ بالفم: 

وحكمه كالأكل والشرب والکلامء ويذكر المالكية أنه مبطل إذا كان 
من الفمء أما إذا كان من الأنف فغير مبطل» وفي [المدونة] قال (مالك): 
دللا يعجبني فأراه بمنزلة الكلام»”'" . 


5 تعمد الأكل: 

ولا عذر له في الأكل مهما کانء فتبطل الصلاة عند المالكية» بتعمد 
الأكل الكثير» وقد عبروأ عن اليسير من الأكل بالحبة الصغيرة جداء والتي 
تكون بين الأسنان» فإنها لا تبطل الصلاة» ولو انتلعها المصلي بمضغ؛ 
والأكل الكثير يعبرون عنه باللقمةء وهي التي تملأ الفم وتشغلهء ولذلك 
فإنها تبطلء وأما الأكل سهواً فلا يبطل الصلاة على الأرجح» تج ل 
بعد السلامء إلا إذا اجتمعا أو وجد أحدهما مع السلام سهوا فإنه يبطل ". 


۷ - تعمد الشرب: 

ولو كان الشرب واجباً عليه لإنقاذ نفسه» كمريض إذ يجب عليه قطع 
الصلاة» واستثنافه بعد الشرب» وما ذكرناه من حكم للأكل ينطبق على 
الشربء وهما قرينان في المفهوم» والحكم على العموم. 


۸ تعمد الكلام: 


۱ ويم و 2 
ودليله حديث (عبدالله بن مسعود): كنا تُسلَم على النبي 4# وهو في 
الصلاة فيردٌ عليناء فلما رجعنا من عند النجاشي سلَّمنَا عليه فلم يرد علينا 
وقال: «إنَّ في الصّلاةً لشغلا»9” . 
وفى حديث آخر أكثر دلالة ووضوحا: عن معاوية بن الحكم السلمي 


)٢(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج۳۰۷/۱. 
۳( رواه البخاري ومسلم. 


يذل 


قال: (بينا أنا أصلي مع رسول اللہ و إذ عطس رجل من القوم» فقلت: 
يرحمك اللہء فرماني القوم بأنصارهم» فقلت وائکل أمياه ما شأنكم تنظرون 
إليي؟ فجعلواً يضرنون بأیدیھم على أفخاذهم» فلما رأيتهم يصمتونني» 
سكت» فلما صلی رسول الله ي فبأبي هو وأمي؛ ما رأيت معلماً قبله 
ولا بعده أحسن تعلیماً منه» فوالله ما كرهني ولا ضربني ولا د شتمني» قال: 
«إن هذه الصلاة ة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن؛''' 

وكذلك حديث: (إن الله يُحدثُ من أمره ما يشاءء وإن الله قد أحدتٌ 
من أمره أن لا تتكلّمُوا في الصّلاة . 

وتبطل الصلاة بالکلام ولو كان (نعم) أو (لا)ء ولو لإنقاذ أعمى» وما 
لا يبطل إنما هو ما كان لإصلاح الصلاة بدون كثرة» وسئل ابن القاسم: 
أرأ يت لو أن رجلا صلّی في بيته فاستأذن عليه رجل» فسبّح به يريد أن 
يعلمه أنه في الصلاة» ما قول مالك فيه؟ قال: قوله: «من نابه شيء في 


صلاته فليسبح وهذا قد سبّح»”". 


6 تعمد التصويت: 


۰- الفعل الكثير في الصلاة: 

ولو سھوء ونعني به ما كان خارجاً عن جنس الصلاة» وقد حمل 
النبي پٹ الحسن والحسين على ظهره» وكذلك أمامة بنت زینب بنتهء فإذا 
سجد وضعهاء وإذا قام حملها وهو نص رواه البخاري ومسلم والإمام 
مالكء فحمله ابن القاسم على النوافل للترخص فيهاء وحَمَلَهُ أشهب عن 


.۲۹٩ [التحفة الرضیة] ص:‎ )١( 
رواه أبو داود والنسائي.‎ )9( 
إفرف [المدونة] ج۹۸/۱.‎ 


مالك على الضرورة. ولخص المالكية الفعل الکثیر بأنه الذي يخيل للناظر 
إليه أن فاعله ليس في الصلاة. 
-١‏ تعمد السلام حال الشك في التمام: 

أي : تمام الصلاة إذ لا سلام إلا بعد اليقين من الفراغ . 


۲- تعمد القيء: 
ولو كان قلیلاً أما البلغم فلا يُفسد الصلاة» ويلحق بالقيء الغلس. 


۴- فتخ المُصلّي على غير إمامه: 

بأن سمع رجلا بعيداً عنه يصلي ففتح عليه بالآية» وأما الفتح على 
الامام فجائز للضرورة»ء وقال المالكية يفتح على الإمام إذا توقف عن 
القراءة» وطلب الفتح بالتردد في القراءة» وأما الفتح على غيره فمبطل . 


-٤‏ حُصولٌ النقض: 

إذا أحدث المصلي قبل تمام صلاته فقد بطلت صلاته سواء كان 
الحدث أصغر أو أكبرء وقد أتى فى نسخة الألفية بالصاد (نقص) وهو خطأء ٠‏ 
والمراد طروء ناقض من النواقض كريح أو غيره» أثناء الصلاة فلا شك في 
البطلان» ودليله حديث علي بن مطلق قال: قال رسول الله ل : «إذا فسا 
أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأء ويعيد الصلاة)”" . 


> 5 
6- تذكرٌ حخَدث: 

أي: يتذكر في صلاته أن حدثاً وقع له قبلهاء فهو غير متوضئ وعليه 
)١(‏ [المنتقى]ء ج١/4‏ ولالفقه المالكي وأدلته]› ج147/1. 


)٢(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج۳۰۲/۱. 
(۳) رواه أبو داود والترمذي. 


١6ه‎ ٠ 


أن يقطع لبطلانهاء لأنه حين يتذكر الناقض فهو مأمور بقطع الصلاة فوراً في 
أية حالة کانء لأن الطهارة شرط لا بد منه للصحة. 


-٦‏ سقوط نجاسة على المصلي أثناء صلاته: 

غلی أن تسق عليه ويكون غالما تھا وان به يتسع الوقت لإزالتها 
وإدراك الصلاة فيه» وإلا لم تبطل» والقاعدة أن a‏ للنجاسة واجبة مع 
الذِكرٍ والقدرة» ساقطة مع العجز والنسیانء والأمر يتراوح بين القول بوجوب 
إزالة النجاسة فيكون طروژُھا مبطلاً للصلاة» أو أن إزالتها سنة فلا تبطل 
الصلاةء فإذا أكملها أعاد في الوقت''. 


۷- العیث في الصلاة: 


نأي لون من ألوانه المشغِل منها عن العبادة» والعبث منافٍ للخشوعء 
وصاحبه يقف بانشغال قلبه وجوارحه عن الصلاة فلا يعقل منها شيئاً. 


ثم شرع الناظم في الأبيات الموالية يكمل النواقض فقال: 


8 كشي العَوَارِ شعْلِهِ عَنْ فَرْضِهًا 
۴ أو ذَكْره فَائِمَةً فِي الحَاضِرَةْ 
۷۳ أَوْ سَجَدَ المَسْبُوْقُ مَعْ إِمَامٍِ 
5- مادا ورك رَكْعَةً مَعَهُ کن 
٥‏ أَوْ سَجَدَ القَبَلِىَّ لِلْمَضِيْلَْ 


إِفِمَانِهوٍزِياةَةَإمِئْيهًا 
ولم يكن علد الإخرام ذَاكِرًا 
2-2 2 
فَإِنْيَكَلْمَادُوْنَهَاة ا 


م 
® 


ا 


- طروء کشفِ العورة المُغلظة: 
ويغتفر كشف المخففة ولا يبطل» فإن انكشفت العورة في الصلاة مع 
القدرة على سترهاء فلا تصح الصلاة» إلا إذا كان عاجزاً تماماً عن سترهاء 
وقال المالكية إن انکشاف العورة المغلظة في الصلاة مبطل مطلقاًء وإن فقد 


۷۶۸ [التحفة الرضية]» ص:‎ )١( 


الساتر استتر بالظلمة فان ترك ذلك وصلّی في الضوء أثم وصحت صلاته» 
وأعادها في الوقت على سبيل الندب+'ء وقال البعض يصلي من فقد الساتر 
فإذا وجد ما يستر به بادر إلى ستر عورته» وإن صلّی على حاله قبل الستر 
أعاد الصلاة فى الوقت“ 


۹- انشغال المصلي عن فرض من الصلاة: 
ويكون ذلك بحقن أو غثيان أو وضع شيء في الفم» وقد استدل ابن 
0 على إعادة الصلاة ولو بعد ہت لقول عمر بن الخطاب رضي اللہ 
و يُصلّي أحدكم وهو ضَامٌ بِينَ ركبّتيوه©: قال صاحب [التحفة 
ا معدلا : «كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة» أو هم كثير» أو غثيان 
نفس أو خوف شديد ونحو ذلك“ . 


۰- تَيقنُ زِيادتِهِ لمثلهًا: 

وذلك بزيادة أربع ركعات في الرباعية والثلاثية وركعتين في الثنائية . 
-١‏ مَذکر فايّتة في الحاضِرَةٍ 

وصفته أن يتذكر الظهر وهو يصلي العصر قبل الغروب» أو يتذكر 
المغرب في صلاة العشاء» وحيث أن الترتيب بين الحاضرتين واجب» فإن 
الحاضرة تَبْطلٌ. وترتيبها واجب شرط» والحال أنه تذكر الصلاة ولم يكن 
ذاکراً قبل الإحرام فإنه لا يدخل فيها بل يؤدي الفائتة. ودليل الترتيب حديث 
جابر: «عن جابر أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق نعدما غربت 
اشن نل يد كاز قریش؛ قال: يا رسول الله» ما كدت أصلي 
العصر حتى كادت الشمس تغرب» قال النبى نک : «والله ما صلیتھا؛ء فقمنا 


)١(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج۱۹۲/۱. 
(؟) [التحفة الرضية] ص: 08:". 
(۳) [المدونة الكبرى] ج ۳۹/۱. 
)٤(‏ [التحفة الرضية] ص: ۳۰۹. 


۷ 


إلى بُطحَانَء فتوضأ للصلاة وتوضأنا لهاء فصلّی العصر بعدما غربت 
الشمس؛ ثم صلى بعدها المغرب»" وهناك حدیث لأبي سعيد الخدري 
قال: (حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هوياًء وذلك 
قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فلمًا كفينا القتالء وذلك قوله: ۶وک اَل 
لْمؤْمِِينَ لقتال وات لله هويا َ4" أمر النبي 25 بلالاً فأقام الظهرء 
دوہ وس ری ہس مرو سی كلها كما سو 
وقتهاء ثم أقام المغرب فصلاها كما يصليها في وقتها) ".. 


۲ سُجود الماموم مع الإمام سجودۂ البَعدِي: 

ولو كان ذلك عن جھالة؛ لأنه فعل زيادة فی الصلاۃء وذلك قبل 
إتمام صلاته» هذا إذا أدرك ركعة أو اکٹ راا أن متابعة الإمام 
بالنسبة للمسبوق في البعدي يبطل الصلاةء لتأخره عن الإمام وذلك إن 
لم يدرك معه ركعة كاملة فهو معدود بمثابة من لم يدرك الصلاة 
جماعة»ولم ترتبط الصلاة بالإمام حقيقة» فهو معدود أجنبياً عنه لذلك 
يكون سجوهه زيادة فى الصلاة فيبطلهاء قال صاحب [التحفة الرضية]: 
«هذا إذا سجد عمد أن جهلاء فإن سجد معه سهوا لم تبطل صلاته 
على المعتمده“ . 


۳- سجودٌ مسبوق القبلي مع الإمام: 

إذا سجد المسبوق وهو لم يدرك معه ركعة فهو مبطل» لأن سجود 
الإمام لا يلزمه آنذاكء واحتجوا على ذلك بأن المسبوق في هذه الحالة ليس 
مأموماً حقیقةء فسجودہ القبلى معه محض زيادة» وكذلك لو سجد معه 
بعدياً وهو لم يدرك ركعة فالبطلان» وذلك قبل قيامه لتتمة ما عليه» دليله ما 


(1) رواه البخاري ومسلم. 

٥ الأحزاب:‎ (٢ 

)۳( رواه الإمام أحمد في المسند. 
)٤(‏ [التحفة الرضية] ص: .٠٠١‏ 


۱٤۸ 


ورد في الحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»)› 
ولقوله #8 : «إنما جعل الإمام ليؤتم به" . 


4"- سجود السهو القبلي من أجل ترك سنة خفيفة: 

ومن باب أولى سجوده للفضيلة» کمن ترك القنوت» أو تكبيرة واحدة 
أو تسميعة» فعن عبدالله بن عمر أن النبي وَل قال: «لا سهو في وثبة 
الصلاة إلا قيام من جلوس أو جلوس عن قيام»”". 

زاد بعض الفقهاء ذكر ما لا يبطل الصلاة وخلاصته: 

١‏ - إنصات قليل لمن يخبره. 

۲۔ قتل عقرب قصدته. 

۳ - الإشارة بعضو لحاجة أو رد سلام دون لفظ . 

٤‏ - العمل اليسير: كالمشي لسدٌ فرجة في الصف أو إصلاح رداء. 

ه ‏ الأنين لوجع إن قل. 

٦‏ ۔ البکاءۂ خشوعا. 

۷۔ التنحنح ولو لغير حاجة. 

۸ - إصلاح الرداء . 

4 سد الفم للتثاؤب . 

۰- النفث في ثوب لحاجة . 

-١‏ بلع ما بين الأسنان من فتاتٍ الطعام. 

۲- قصد التفهيم للغير بتسبيح أو قراءة آية مناسبة للمعنى بعد 
الفاتحة . 

6 جا باد 


۲( رواه البخاري ومسلم. 
(9) رراہ الحاكم والدار قطني. 


١4 


قضاء الفوائتِ 


٦۔‏ وَوَاجبٌ عَلَى مَنْ فَانَه الأدا أَنْیَستَعِیْف فَوْت ذ3 بالقَضًا 
قَلْيَقْضِهَا بمئلِ مَاكَانَثْ عَلَيۂ إِذْيُبَمَايَخْنَارَهُاللةإلية 
64 فَيَنْدَمَنْ ولات جين مَنْدم 7 فس مَنْ يَغِیْكْهَابِمَنْیم 


7 


۹ ۔ إِذ تَارِكُ الصَّلاةٍ عِئد السَّلَفٍ 7 كر 
%-إلِيفِغلهابتَوْبَوَنَصوحَة وتلَيْس يلئزولةء E‏ 
- وَيُطلّبٌ الإسْرَامُ فِي تَضَائِهًا بررط ر 2 تاف تفسيها 

في هذا الفصل شرع الناظم يتكلم عن قضاء الفوائت من الصلوات» 
ويُراد بها الصلوات الخمس لا النوافل» إذ يجب ذلك فوراً من غير تأخير» 
لأن وقت الفائتة ذكره من قبل» فكل صلاة خرجت عن وقتها الضروري 
أصبحت في عداد الفوائت التي يشملها حکم القضاء. 

وتقضى الفائتة على ما كانت عليه سفرية أو حضرية» أي يقضي فائتة 
السفر سفرية ولو في الإقامة» كما يقضي ما في الإقامة رباعية ولو في 
السفرء ويؤكد الناظم على المبادرة إلى القضاء لأنه لا يدري هل تمتد به 
الحياة لیقضيء أو تبادره المنية» فلا يستطيع إلى قضائها سبیلاّء قال الشاعر 
الحكيم : 
وخذ من قريب واستجث واجتنب غداً وشم رعن الساق اجتھاداً بنهضة 
وكنْ صارماً كالوقت فالمقت في عسى اا 
وسر زمناً وانهض كسيراً فحظك الب طالة ماآخرت عزمٌالصحّة 


وجذٌ بسيف العزم سوفء فإن تَجُدُ تجذ نفسا فالتفس إِنْ ججدت جدّتِ"“ 
ومن ضيعم الصلاة فهو لما سواها أضيع» وقد نصت الآثار الصحيحة 


)١(‏ عبدالعزيز المحمد السلمان: [إرشاد العباد للاستعداد ليوم المعاد] مطابع المدينة» 
السعوديةء ط۱۳ء ١٤٢۱ھ‏ ص: 47. 
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أن تارك الصلاة عامداً قد كفرء وورد تفصيل عند الفقهاء في حكم تاركها 
فالظاهر أنه لا يخلو من حالين وفي كليهما یستتاب ثلاثة أيام : 

إما أن يعتقد بها وبفرضيتها ولا يصلي تهاوناً أو كسلاء فهذا إما أن 
يتوب ويصليء وإما أن يُقتل حدّاً لا كفراً بحيث يغسل ويكفن ويورث 
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. 

وإما أن ینکر فرضيتهاء ويرفض أداءهاء فيقتل إذا أصر بعد الاستتابة كفراً 
لا حدء وحكمه أن لا يغسّلء ولا یکفن» ولا يصلى عليهء ولا يدفن في مقابر 
المسلمين» ولا يورث» وقد فُصَّل هذا في [الخلاصة الفقهية] للقروي” . 

وأما ما يتعلق بالترتيب فلا بد في القضاء من ترتيب الحاضرتين فيما 
بينهماء إذا بقي من وقتهما الضروري ما يكفي لذلك» وترتيب الفوائت 
اليسيرة في ذاتها واجب مع الذكر وساقط مع النسيان. 

أمَا ترتيب الفوائت مع الحاضرة إذا كانت أقلَّ من خمس فوائت 
فواجب مع الذكرء وإذا ذكرها في صلاة قطعها على خلاف في المذهب نين 
(أبي مسلمة) القائل بتقديم الفوائت على الحاضرة مطلقاًء وهو الأشهرء 
وبين (ابن وهب) القائل بتقديم الحاضرة» وهناك رأى توفيقي (لأشھب) 
يجعل من يقضي مُخيّراً بين تقديم هذه أو تلك" . 

يقول الناظم [ويطلب الإسراع في قضائها بغير شرط رتبت في نفسها] 
وهو حوصلة لما كنا بصدد بسطه"» قال المالكية بأن من كان في ذمته 
صلوات فائتة مفروضة لم يجز له أن يصلي النوافل» باستثناء السنن 
المؤكدة» كالوتر والعيدين والفجر والكسوف والاستسقاء وركعتي الطواف مما 
لا يسقطء إذ الواجب أن تقدّم الفريضة الفائتة على حاضر النافلة غير 


() القروي» محمد العربي: [الخلاصة الفقهية على مذهب السادة ال دار القلم ` 
بیروتء لُبنان (د. ت)» ص: 53. 


(۲) [القوانين الفقهية] لابن جزي ص ۷۸۔ 
(۳) يقول (ابن باد) رحمه الله في [العزية]: 
فصل قضامافات من فرض يجب فورامرتباً كمافات طلب 
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المؤكدة» لما ورد في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أفضل 
مما آفترضته عليه" قال الشيخ (محمد شارف): «يجب عليه أن يبادر إلى 
قضاء ما في ذمته من دين الصلاة» والواجب الذي لا يعد به مفرطاًء هو أن 
يقضي في اليوم والليلة خمساً وعشرين صلاة» فإن فعل فله أن يتنفل إِنْ 
شاع ومع هذا فما دامت ذمته عامرة بالدين» فالواجت المبادرة بالقضاء» 
لأنه الأهم والمسؤول عنه يوم القیامةہ'ء قال صاحب [سراج السالك]: 


وواجب في أي وقت يقضي فور على ما قات من فرضن 
د جا 6 


سُجوڈ الشهو 

٢۳۷۲۔‏ وَسَنَّ لِلتَّرْقِيْع حال المُهْوٍ سُجُودةمُتَصِلافِيالئَوْ 
* إِنْ كاد نثضا أده قَبْلَ السَّلامْ أَوْرَادَسَيْثَاكَلْيَكْنْبَعْدَالتَّمَامْ 
8 وَإِنْ يكن مَعْتَمُصِوِنِيَائَهُ أَصَابَفِي قَبْلِيِةَالمَرَانَا 
8 بلا دُعَاءٍيَقُرََالكَمَيِدَا وَلَيِْسَسَهْواًمَايَكُوْنُنَاقُهِدًا 

السهو في اللغة الذهول عن الشيء» سواء أتقدمه ذكر أم لم يتقدم › 
وقال غيرهم السهو الترك من غير علم» وقالوا لا فرق بين النسيان والسهو 
فى اللغةء وكذلك عند الفقهاءء فإذا قيل سها فلان فهو تارك للفعل دون 
علمه» وإذا قيل سها عن كذاء فهو تارك له وهو عالم سا 

حكم سجود السهو أنه سلَّةٌ واردة عن النبي 4ء سواءً كان قبلياً أو 
[49 رواه الإمام البخاري. 
زفق الشيخ محمد شارف [فتاوى الشیخ محمد شارفاء جمع وتعليق محمد إيدير مشتان» 
دار البلاغ للنشر والتوزيع. الجزائر ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ /٢۲۰۰م‏ ص: ۹۳. 
(۳) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج٤/٤٥٦.‏ 
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بعديّاء وقد أَبْرَ أنه عوضٌ عن ترك سنةء ولا بُجزئ على ترك فرض من 
الصلاة» فكان في نفسه سنةً لا واجباء فلا تبطل الصلاة بتركه وهو قول 
الدردير والصاوي والدسوقي وهو المشهور في المذهب. 

والقاعدة الفقهية فى هذا الباب أن السجود استدراك لفوات سنة من 
الصلاۃ؛ فلا بد أن يكون مصلا بالصلاة حتى بُحقق هدفه» خاصة إذا كان 
قبليا لأنه جزء لا يتجزأ منهاء ونقل صاحب [المذھب المالكي وأدلته] عن 
المازني أن سجود السهو إنما يفعل عوضا عن ترك سنة لا عن ترك واجب؛ 
فتحتم أن يكون السجود في نفسه سدة' وذكر ابن رشد في [بداية 
المجتهد] أن هنالك فرقا بین السجود للسهو المتعلق بالأقعال» والسجود 
للسهو المتعلق بالأقوال»" كما أن هناك فرقا بين ما هو للزيادة وما هو 
للنقصان» وأرجع هذا إلى رأي مالك رضي الله عنه. قال صاحب [التحفة 
الرضية]: «وذكر أن السجود للسهو فى نقص الأفعال واجب» وأنه عند 
بالك د رد تعالن - من شروط مُا لصا ونال حاف 
المشهورة: 200 وہ «أن سورد اله الان اوہ رسود الزيادة 
مندوں؛. 

وأوعز (ابن رشد) سبب الاختلاف بین الأئمة إلى حمل أفعاله #6 
على الوجوب أو على الندب» فكانت كالتالي : 


E‏ حمل انعا ابي لله على الوجوب» فهو عندہ فرغي. 
ی در چو سر 
سو مھ ہے ہہ 
أكثر من الأقوال وجعله سنة في الزيادة واجب في النقص . 
قسمه إلى واجب ومسنون ومباح لاختلاف السبب. 


.۳٥٣/١ج [الفقه المالكي وأدلته]‎ )١( 
."٠١ [التحفة الرضية] ص:‎ )۲( 
.٦٦٤/١ج انظر [بداية المجتهد] ج١/74١ وما بعدهاء و [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )۳( 


\or 


يقول الناطم بأن السجود نوعان بحسب النقص والزيادة» فهو مقسم 
بهذا الاعتبار إلى قسمين هما كالتالي: 

: سُجوذ قَبِلِيٌ‎ -١ 

وهو سجدتان بتشهد بلا دعاء» ولو تكرر السهو من نوع أو أكثرء 
يترتبان على من سها فأنقص سُئَّةَ مؤكدة» أو سنتين خفيفتين فاکثر 
لقوله 4# : «لكل سهو سجلتان؛'''. 

َال السود القبلن با e‏ :پ) فال I‏ 
رسول لله 6 رکعتین ثم قامَ فلم يجلس» فقام الناس معه فلما قُضَى 
صلاتهُ ونظرنا تسليمه» كبر ثم سجد سجدتين» وهو جالس قبل التسليم ثم 
يد وكذلك حدیث عمران بن حصين: (أن النبي ا بهم 
فسهاء فسجد سجدتين» ثم تشهد ثم سلّم)"". 

-١‏ سُجُود بَعدِيٌّ: 

وهو سجدتان بتشهد وسلام» يسجدهما الساهي بعد السلام عند 
محض الزيادة» ودليل هذا النوع حديث ذي اليدين الشهير عن أبي هريرة: 
أن النبي 5ه صلّی العصر فسلَّمَ في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أُقصّرت 
الصلاة يا رسول الله أم نَسَيتَ؟ فقال رسول الله 6 : «كل ذلك لم یکن)؛ 
فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول اللهء فأقبل زسول الله ي على الناس» 
فقال: «أَصَدَقَ ذو اليدين؟» فقالوا: نعمء فقام رسول الله 6 فأتمّ ما بقي 
من الصلاةء ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس“. وكلاهما وارد 
مأثور بإجماع الفقهاء””. 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه. 
(؟) رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم. 
(۳) رواه أبو داود والترمذي. 
)٤(‏ رواه مالك ومسلم. 
)٥(‏ ورد في [العبقري]: 
فالنقص قد سچٗلے القبلي والزيد قد سي لهالبعدي 
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وإذا اجتمعت الزيادة والنقصان فإنه يسجد لهما سجودا واحدا قبل 
السلام» ولا يسجد بعدهء لذلك قال الناظم : 


EE‏ مع نفصو نزیادة أصَابَفي قَبِلِيوالمُرانًا 


وذکروأ أنْ النية شرط في السجود البعدي للصحة. والتكبير الذي 
يكبرة الساجد عنتما پھری لفقل ال جرد يعر سه وكذلك النکہد بعدہ 
وأما السلام الذي يليه فواجبء أما السجود القبلي فلا تشترط فيه النية فهو 
جزء من الصلاةء وفاعله لم يخرج منها فتنسحب عليه نيتها. 

ويقرأ التشهد بعده دونما دعاءء ويشير الناظم إلى أن الإمام يحمل عن 
المأموم كل شيء عدا الإحرام والسلام» وكونه بلا دعاء معناه أنه یکره له 
الدعاء بعد سجدتي السهوء وهي من أحد المواضع التي يكره فيها الدعاءء 
وقد ذكرها الفقهاء ملخصة فيما يلى : 

[مواطن كراهة الدعاء]''' 


وح چو سسعد حي ي 


من كان في تشهد من سلم إمامه كره له من خرج عليه الإمام من أقيمت عليه 


سجود السهو الدعاء بعد سلام في جمعة وهو الفريضة 
الإمام متلبس بنفل يتشهد 
ولا يدعو 


4 لس 


5 لَكِنَمَاسَهْرَلإمَاممُلْرِمُ وَفِغْلَدُمِنَالمَأْمُوم اكه 
۷۔ئإه يَكْْ عَن مَُرو تَشبُرنا فَلْيِسْجُدَْكَبْلِيهُْتَمْقِيِقَا 
رس م مر سو ا وس کس ہو م هوه و جج 
۸۔ ويسجد البَعْدِيٌ فَوْرَفِعْلِهِ ‏ لِكَلْمَايَئْقصُدُيِنفَإضِه 


وسهو الإمام كما هو ظاهر البيت الأول» مترتب أيضاً على المأموم 
وواجب عليه وإن سبقه الامام إلى الصلاق على أن يدرك ركعة على 
الأقل» فإن کان المسبوق داخلا مع الإمام وترتب على إمامه سجود قبلي» 


سجد مع إذا کان قد أدرك ركعة معه فأكثر. 


(١)‏ انظر [سراج السالك] ج۱۲۳/۱. 


١ مه‎ 


وإذا كان السهو يترتب عليه سجود نعدي فلا يسجده معه» بل يؤخره 
إلى أن ينتهي من قضاء صلاته ثم یفعلء وإن لم يدرك موجب السهو. 
وعلى فرض أنه أخر القبلي فإنه إن لم يسجده مع الإمام بطلت صلاتهء هذا 
إذا كان عامدا في تأخيره ولم يكن له عذر شرعي يمنعه. 


و سدم ادم 


I‏ وَهْيَثَمَانِبِالسج وو تُذْرَكَنْ 
۰ ۔قَرَاءَ٤ٌ‏ لِسورَةٍ رَونَكکَبِمیْنَانُ ال 6 التشسهدان 
سے مل جات وَمَاتِوِيضَْلِحُهَاالتَرْقِيْمٌ ف 
۔ وَلا سود فِي المُرُوْضٍ يَلَْعُ وَلاعَيِیْف سُکَوَئْنْنَعْلمُوا 
4 ولا المََضَائِلَ إِذَامَا نَقُصَتْ قن أتى التٌجْود مِنْهَابَطلْتْ 


اختلفوأ في مواضع سجود السهو (فالظاهرية) قصروه على المواقع 
الخمسة» التي وردت عن النبي بإ وجعل (الحنفية) موضعه أبدا بعد 
السلام وقال (الشافعية) إن موضعه أبدا قبل السلام؛ بینما قرر الحنابلة أن 
مرجع ذلك إلى الهدي النبوي فما كان فعله قبلاً فهو کذلكء وما فعله بعد 
السلام فهو كذلك» وما كان من سجود غير ذلك يسجد له ادا قبل السلام» 
بینما فرق (المالكية) بين الزيادة والنقصان فجعلوأً البعدي للزيادة والقبلي 

ويترتب السجود على نقص أو زيادة» وتعلقه بسنن ثمان هي التي 
يجب منها السجودء وقد نظمها الفقهاء ترمیزاً في قولهم: 
ينوناق بیان فنا سكن E‏ ع1ا انت انی 


)۱"( المواقع الخمسة هي التي وردت بها السنة وهي: 
١۔‏ قام من اثنتين ونسي التشهد الأوسط سجد لها قبل السلام. 
۲۔ سلم من ركعتين ثم أتمها وسجد بعد السلام. 
٣‏ - ترك ركعة ثم رجع فأكملها وسجد بعد السلام 
4 زاد في الظهر ركعة خامسة فسجد بعد السلام. 
٥‏ ۔ نسي ركعة من العصر ثم رجع فأكملها وسجد بعد السلام. 


٥ 


وخلاصة المعنى كما في الجدول التالی : 


مؤكدة داخلة 7 الصلاہ ‏ مرا لا عير 

السنن المذكورة في النظم ثماني سنن وهي كالتالي : 
١‏ ۔ قِرَاءةٌ ما سوّى الفاتحة: 

يعني السّورة أو الآية أو الآيات المسنونة» والمعتبر أن القراءة للسورة 
سنة» والقيام لها سنة» وهي تقرأ بعد الفاتحة في المعتادء قال صاحب 


[الفقه المالكي وأدلته]: «ويترتب على تركها سهوا سجود قبلي ولو وقع 
الترك في رکعةء فإن القراءة سنةء والقيام لها سنةا''. 


2 تکبیرتان فاکٹر: 
٠‏ لكون الواحدة سنة خفيفة» فإذا اجتمعت مع أختها أو أخواتها كنّ 
بمنزلة المؤكدة . 
)١(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١//401‏ وما بعدها. 
م٣(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج١/ل/اه”.‏ 


۷ 


۳ - الس فيما يُسَرٌ فيه: 

کالسر فی الظهر أو العصر أو الأخيرات فى الباقيين أي المغرب 
والعشاء» ولا سر في الصبح؛ فإذا ترك المصلى السرّ فهو قد أنقص ما 
يجب أن يكون فيترتب عليه السجود القبلي. 


٤‏ - الجَھژ فيما يُجِهَرُ فيه: 


كأول المغرب والعشاء وركعتي الصبح كليهماء ولا جهر فيما سوق 
ذلك. 


٥‏ ۔ نق التشهد الأؤل: 

وهو كلاحقه سنة خفيفة» والجلوس له سنة خفيفة أیضاء فإذا نسيه 
لزمه أن يسجد قبل السلام» استدراكا للنقصء وقد سجد النبي 5ك لترك 
التشهد والجلوس له كما هو مشهور. 


5 - نقص التشهُّدٍ النَّانِي: 


۷۔ الخوش للتَشَهُدِينِ: 

وقد وقع سهوه للنبي پٹ وفصّل الفقهاء ذلك في کون الساهي 
يرجع للتشهد الأوّل ما لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه جميعاء بأن بقي 
بالأرض ولو يد أو ركبة» ولا شيء عليه للرجوع"' ودليله ما رواه 
المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله ينيك : «إذا قام الإمام في الركعتين فإن 
ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس وإذا استوى قائماً فلا یجلس؛ ويسجد 
سجدتي کر 


.۳٥۷/۱ج [الفقه المالكي وأدلته]‎ )١( 


(٢‏ رواه أبو داود والترمذي. 


10۸ 


١‏ القَّسمِیغ: 
نقص تسميعتين فأكثر أي قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من 
الركوع وهي آخر سنن الصلاة . 


ثم يذكر الناظم أن السجود لا تدرك به الفرائفض» فلا بد من الرجوع 
إليها 8 أو إلغاء الركعة» واعتبار ما بعدها مكانهاء واستدراك الزيادة 
الواقعة بالبعدي؛ ولا يكفي السجود دون 0 بالفرض» ولا يؤمر المصلي 
بالسجود للسنة الخفيفة من تكبيرة واحدة أو تسمیعة: قال صاحب [القوانین 
الفقهية]: «لا يسجد في المرة ة الواحدة من ذلك كله لحْفتِهِ على 
المشهور 7 


وأما نسيان الفضائل فلا سجود يترتب عليه» ومن فعله قبلياً بطلت 
صلاته کسجودہ لترك القنوت مثلاء يقول صاحب [الفقه على المذاهب 
الأربعة]: «وإن ترك السنة الخفيفة والمندوب ‏ ويقال له: فضيلة ‏ لا 
يشرع له السجود فإذا سجد قبل السلام نطلت صلاته» وإذا سجد له بعد 
السلام فلا تبطل» أما إذا ترك فرضاً من الفرائض فإنه لا يجبر بسجود 
ال 


ET اف وت‎ ESA ES 146 

48 مع السّلام آَضرأ وَالئيِّهْ فَأَدُوبالِصفَة ةا 
املك RE‏ نه شه فطق فَاعرِفْهُمَاحِيْنَ ثُرِيْدٌتَسْجَدُ 
۷۔ إِذَا نَسِيِتفِعْلَهُكَلْتَقْضِهِ ‏ لِلنمْصِمَعَة قُرْبٍ السّلام أده 
144 وَإِنْ يك ا ا نات 0 رَمَكَدَاهْجِنََاتَا 
م إد تبن يشقط ولو تندسقة - الات اتات يدف دعكا 
۹۰ - لِخَالِقٍ الکَوْنِ يُنِيْلُكَ الجَعَبْ ممْتَيِلا لِقَوْلِهِ: #أسجذ وَانْٹرب4 


سوم 


() [القوانين الفقهية] لابن جزي ص ۸۳. 
)٢(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج٤/٤٥٦ء‏ /ا40. 


64 


واجبات سجود السھو فی مذھب مالك خمسة؛ وستنه اثنتان نلخصها 


فيما يلي : 
واجبات سجود السّهو سئن سجود السهو 
تلم 
(النية) (السجدة (السجدة (الجلوس (السلام) (التکبیر) (التشهد بعد 
الأولى) الثانية) بينهما) السجدتين) 


إذا کان قبلیاء ہے ETE‏ ات س 


وأعادها من جدید لأنه معتبر كجزء من الصلاة» فتركه یضر بھا. 


وأما السجود البعدي فيستدركه ناسيه» ولو طالت المدة» 7 (ابن 
عاشر) عنه بأنه و(لو من بعد عام) فقال : 


واستّدرك القَبِلِىَ مع تُب المّلام واستدرك البَعدِيّ وَلَومِنْ بعد عام 


ثم يستطرد الناظم مذكرا بوجوب فعله حين تذكره» ولو امتد الزمن» 
والإذعان للخالق سبحانه وجه من وجوه المعنى فی السجود عبودية له تعالى» 
ورضوخا لأوامره وقدرته» وربط الناظم فا الاقتباس البلاغي ذلك 
المعنى بقوله تعالى في آخر سورة العلق «وأشجد وَأثْرّب4 وهو نفس المعنى 
الوارد: في الحديث الشریف : نا المُصلّي يُناجي رَبّه فَلينظر مَا يُناجيه په . 


قال (الدسوقي) في [حاشيته] بأن من شك في سجود سهوه هل سجد 
له اثنتين ين أو واحدة» فإنه يأتي بالثانية» ولا سجود عليه بعد ذلك سواء أكان 
la‏ وكذا من شك هل سها بالزيادة أو النقص؛ ثم تبين 
له أنه لم یسه فلا سجود علیه» وكذلك من شك هل سلم أو لا؟ فيسلم 
اج تید 
وذ سيء - . 


۱ .٠٣ [الحبل المتين] ص‎ )١( 
٥١٢ حديث رواه الإمام الربيع في مسئده انظر [منهاج الصالحين] ص‎ )۲( 
[حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر] ج/۴۸٣ ۔ 4"؟.‎ )۳( 


۰ 


وقد ورد في الحديث عن أبي سعيد الخدري: (إذا شك أحدكم في 
صلاته» فلم يدر كم صلّی؟ أثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك» ولیبن على ما 
استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّمء فإن كان صلی خمسا شفعن له 
صلاته» وإن كان صلّی إتماما لأربع كانت ترغيما للشیطان)'''ء ومثله حديث 
عبدالله بن جعفر قال: قال رسول الله 4# : «من شك في صلاته فليسجد 
سجدتین بعدما یسلم؛ وفي رواية عبدالله بن مسعود: (إذا شك أحدكم 
في صلاته» فلیتحز الضواب فليم عليه» ثم لیسلّم ثم يسجد سجدتین!'''. 


با با 26 


1 ي جد لِلفُرآنِ فارِی٤‏ لے از سامح ؛ 87 E‏ 
4 ام 2 2< 04 417 ص ھ 
۷ ۔ ورَاشتَرَطرانبے ئَلانلًٴأئوز تَعَلْمَاوَفَدوَةَتَرْك ظهُوز 


هذا فصل في سجود التلاوة وهو سنة مؤكدة للقارئ والمستمع» وأدلته 
كثيرة منها قوله تعالى: إا ثل عَم اث ان روا بنا ولیک 
وقوله: ندرا پک ويدوا وإن كانت هذه لیت سجدة فى مذهب 
مالك فلا يؤمر القارئ بالسجود عند تلاوتها لأنها فى المفصلء وقد نذد 
القرآن بمن تركه فقال في سياق التعريض بمن فعل ذلك: 8وَإدًا فق عم 
ليان لا يدود . 


)١(‏ رواه مسلم. 


ژ٢(‏ رواه أبو داود. 
۳( رواه البخاري ومسلم. 
(٤٤‏ مریم : ۸ 


.٦ : النجم‎ (o) 


.7١ الانشقاقف:‎ )٦( 


وأشهر الأدلة من السنة قوله نے في رواية أب هريرة رضي الله عنه : 
(إذَا قَراً ابن آدم السّجدةً فسَجدَّ اعترّلٌ الشيطانٌ يبكي» يقول يا ويلهء 7 ابن 
آدم بالسجودِ فسجد» فله الجنةء وات بالسجودِ فعَصَّيتٌ فلي الگا را 


وقد ورد في الصحيحين أن ابن عمر قال: (كان النبي 6 يقرأ 
الترااہ- فيقرأ السورة فيه سجدة لت رسمجد بد ما رحد فضا توفعاً 
0 
لمكان جبهته) 


يسجد للتلاوة كما أورد الناظم من قرأ القرآن» ووصل إلى السجدة 
كما يسجد معه من حضر مجلسه» واستمع للأثر السابق حيث كان 
رسول الله يسجد ويسجد معه الصحابة؛ وقال (ابن وهب) فيما نقله عن 
سحنون أنّ ابن عمر قال: كان رسول الله 6 يقرأ علينا القرآن فیسجد 
ونسجد معه علی نحو ما ذکر فی الحدیث السالف الذکر”٣‏ وتلخص 
شروط سجود المستمع فيما يلي : 

. أن يقصد الاستماع أو التعلم‎ - ١ 

۲ - أن يكون القارئ قدوة صالحا للإمامة. 


- أن لا يكون جلوس القارئ للتظاهر والریاء: وإظهار 0 
صوتهء والمعلوم أن سجود التلاوة سجدة واحدة يشترط فيها ما یشتر 
للصلاة من النية والطهارة واستقبال القبلةء وقد ا ذلك في 2 8 
وموقعاًء قال (سحنون) قال عبدالرحملن بن القاسم قال مالك بن أنس: 
«سجود القرآن إحدى عشرة سجدة ليس في المفضل منها شيء؛ المص 
والرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والحج أولهاء والفرقان والهدهد وألم 
تنزيل السجدة وص وحم تنزيل»”* 


)0( رواه مسلم وأحمد وابن ماجه. 
() رواہ البخاري ومسلم. 

(۳) [المدونة] ج/۷؛ 5 

.۰١/١ج [نفسه]‎ )٤( 


۲ 


۹۔ فِي الرَعْد وَالأمْرَافِ وَلنَْلٍ فُرفَا وَمَرْيَمالاسْرَاءِوَالحَجٍبَيَانَ 
8 وَالكَمْلٍ وَالسَجْدَة لِلْمُمْتَِلٍ في فُصَّلَتْوَصَهٍلا المُمَصَّلٍ 
٦۔‏ وُنُكُرَه السَّجَدَةُ في المَرَاِض فَإِِذْنَّلامافي سياق سو 
۷۔ لَرِمَهُ السَّجُوْدُ وَالجَهْرُبهَا إِذْكَانَفِي سِريَةيْقِيِهُ 

۸ وَنَدَبُوا إِسَاجِدٍ أن بکُبلا قَبْنَالبَُكُوعَمَائِعَدَامُرَثلا 


شرع الناظم في البیتین الأولّين يتكلم عن مواقع السجود في المذھب 
المالك كما اثر عن الست الصالح وهي كالتالي: 


| ػا نشی | ئ | تد‎ N 


سد سس ت- جس ود ہج 
2 


امم 


اف 


ال ےر یڑ ےپور ہم رو ہے 


ا روم وا مَسمَدُوتَ 4 

IES اے‎ 

حي مت 
EE‏ ا E‏ 
E‏ 

سے 


2 EE 


2 


دي سے ہے مرو 


0" 


کر کر 


د اه دوک 
وکر رکا وناب 4 


إن 


والسجدات عند المالكية إحدى عشرة سجدة لما رواه ابن ماجه 
والبيهقي عن أبي الدرداء قال: «سجدثُ مع النبي ويه إحدى عشرة سجدة 
ليس فيها من المفضل شيء» وعليه فإنه لا يسجد في ثانية سورة الحج» ولا 
في سورة النجمء ولا في القلم» ولا في الانشقاقء ولا في العلق"» وقد 
اختلف أئمة المذاهب في السجدات وجعلها أبو حنيفة اثنتا عشرة سجدة» 


.158 محمد باي بلعالم [كتاب فتح الجواد] ص:‎ )١( 


۳٣۳ 


والشافعي أربع عشرة سجدة وأحمد بن حنبل خمس عشرة سجدة» والسبب 
في اختلافهم اختلافهم في المذاهب التي اعتمدوها في تصحيح عددهاء 
فمالك اعتمد الشائع في عمل أهل المدينة» وأبو حنيفة اعتمد القياس» 
فألحقوأ سائر السجدات على بعضها قياساً كما ورد بصيغة الخبرء على ما 
ورد بصيغة الأمرء والحنابلة اعتمدوأ ما أثر عن النبي وء وكذلك الشافعي 
ات امو سے ٭ ار و ا 
الخدري'' والمالكية يركنون إلى حجة عندهم في تحديد السجدات مردها 
إلى حديث عكرمة عن ابن عباس قال: (إن رسول الله 6 لم يسجد في 
ہیں امم منذ أن هاجر إلى المدينة"» ويؤيده ما روي عن 
زيد بن ثابت قال: (قرأت على النبي #6 (والنجم) فلم يسجد فيها)"". 

ثم يتعرض الناظم لكراهة تعمد قراءتها للفذ والإمام ا 
المفروضة› ووجه كراهة قراءة الإمام ما ذكره الإمام مالك في قوله معلّلاً 
ذلك: «لأنّه بُخلط على الٹّاس صَلانَّهُم'٭ والقول بكراهة ذلك هو رواية 
ابن القاسم وأشهب عن مالك؛ وقد اقتصر عليه (الشيخ خليل) وتبعه 
(الدردير) فی مختصريهما. وعكس هذا القول ما ذکرہ (ابن وهب) عن 
مالك: : «أن لا ناس أن يقرأها الإامام في فريضة». واستَدل على ذلك 
بفعلِ لع ات بحضرَةِ الصحابَةِ في صلاةٍ الفجرء فإن تلاها القارئ - 
يقول الناظم ‏ في سياق عارض لم يتعمده فإنه آنئذ يُلزم بالسجدة. 


وما ذكر عثْهُ من استحباب قراءة سورة السجدة في صبح الجمعة لا 
يمنع كراهته في الفريضة » إذ اعتبره البعض منسوخا. 


كما يكرهون أن يقرأها الإمام على المنبر يوم الجمعة وقد وردت 
بذلك نصوصء فإن كانت السجدة في صلاة سريّة يجهر الإمام بآيتها فقط 


)١(‏ انظر ابن رشد» [بداية المجتهد] ج۱۸۹/۱. 
(؟) رواه أبو داود وقال: أبو عمر هو منكر. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 

.٠١١/١ [المدونة الكبرى] ج‎ )٤( 


٦٤ 


ليعلم الناس بموقع السجود فلا تكون السجدة مفاجئة لهم حین الوصول 
إليها . 

ثم ذكر الناظم بعد ذلك أنه يندب للساجد سجود التلاوة في الصلاة 
أن يرجع إلى قيامه» ويكمل بعض القراءة ولو كان آية أو آيات» ثم يركع 
من قیامء والأصل كراهية تعمدها في الفريضة» ولو كانت صبح جمعة على 
المشهورء والعلة في الكراهة أن مضمون ذلك التعمد قصد زيادة سجدة في 
الصلاة المفروضةء وأما فى النافلة فلا كراهةء قال العلماء: «وإذا تلا آیة فی 
خطبة الجمعة فيها سجود. فلا يسجد حتى لا يختل نظام الخطبة والجمعة. 
وإذا كان في صلاة سرية ندب له أن يجهر بالمكان الذي فيه السجدة حتى 
لا يتفاجأ المصلون»7”' . 

2 چاو ¥ 


4 كَرْضٌُ الجَمَاعَة بِعَيْرِ الجُمُْعَدْ مُوَكدَفِيِالسَّئَةَالمُقبَعَهْ 
٠‏ ۔یَحْصِْبَالْئبْنِمَمّائافٹرا وِلَنِسَلِلْمُدرك أن يكرا 
إلا اصَلًىمَلاو اتا ER E‏ 
٢‏ قَجَائِرٌ نل الصَّلاةنَا وَلْيَظْنْبٍ الجر الجَزِيْلَ البَّاقِيًا 
٢۔‏ وَلَیْس لِلمُعہ ل َلْیْزجئ القَبُوْلَلِلْقِيَامَه 
15 م مُقَوَضَالِلْخَلِقٍالأمُوْرَا مُسكَبهراًبِأَججرِومَسْوُورا 
مَالمْ نَكَنْ إِعَادَةٌ لِلْمَغْرِبٍ أَوْلِلْعِسَاءِبَعْدَ وٹر فَارْعب 


أقام النبي 4# صلاة الجماعة عند قدومه إلى المدينة المنورة» ولم 
أنه صلى جماعة فى مكة قبل الهجرة» ويظهر أن العلّة في عدم انعقادها 
في مكة هو عدم تمكن الصحابة منها بفعل الضغط والمتابعة. 
)١(‏ [التحفة الرضية] ص: 488. 


حل 


يقول النّاظم إن فرض الجماعة أي تأدية الفريضة جماعةء سنة مؤكدةً 
مرویةء ويضاف إليها السئن المؤكدة كالعيدين» والخسوف» والكسوف» 
والاستسقاءء فكلها تؤدّى في جماعة. وقد شع النبي #6 على من يتركها في 
أحاديث مروية منها حديث معاذ بن أنس أنه قال: قال رسول 4 : «الحفاء 
كل الجفاء. والكفر والنفاق: لمن سمع منادي الله ينادي إلى الصلاۃء يدعو 
إلى الفلاحء فلا يجيب“ وحديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله 9 
یقول: «ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاةء إلا آستحوذ عليهم 
الشيطان فعليك بالجماعةء فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية»”” . 


وأشهر دليل في مشروعية صلاة الجماعة في الفريضة حديث عبدالله بن 
عمرء أن رسول الله 4# قال: «صلاةٌ الجماعَةٍ تفضلٌ صلاةٌ الفرد سبع وعشرينَ 
درجة0 220 والمفاضلة بين صلاة الفرد والجماعة تدل على وجود الفاضل 
والمفضول» وكونها تزيد عليها بسبع وعشرين درجة يدل على أنها درجة أيضاً. 


تاوا أحاديت الوجوب كختيت آی خريرة 'الڈی يفوع اللہ 
فيحرق عليهم بيوتهم» وقد رواه البخاري ومسلم وكذلك حديث أني 
هريرة: «لا صَلاة لجار المسحد إلا في سد وحديث أبي هريرة في 
أمره 6 الأعمى بأن يُجِيبَ النداء ما دام يسمعه”* » والمالكية يحتجون على 
كونها سنة مؤكدة وقد أخذت من قوله تعالی: #وَإِدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم 
تہ ملقم ملآيكة یتم 2743 والآية في صلاة الخوف» قال 
(مصطفی ديب بغا): «وإذا ورد الطلب بإقامة الجماعة فى الخوفء كانت 


فی الأمن اول 


)١(‏ أخرجه الطبراني. 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم. 

(۳( رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(٤‏ رواه الدارقطني. 

.٥/ج نص الحديث شهير وهو موجود في کتاب [المذهب المالكي وأدلته]‎ (o) 
.٠١١ النساء:‎ )5( 

(۷) [التحفة الرضية] ص: .۳٣٣‏ 


وتحصل الجماعة باثنين فأكثر» ولا يُسمى الواحد جماعة لغة ولا 
شرغاء فيؤم أحدهما الآخر ويكون المأموم عن يمين الإمامء فإذا زاد العدد 
مع الإمام» وصار اثنین فأكثرء تقدم الإمام عنهماء وِسَوَّیَا صفا خلفه» وائتما 
به» ومن أدرك صلاة في جماعة فليس له أن يكررها في جماعة أخرى 

والفدً الذي صلاها وحده فإنه متي وجد جماعة جاز له الدخول 
معهم» لإدراك فضل صلاة الجماعة» ومحل ذلك أن يكون قد صلی وحدہ؛ 
أو فاته الإمام قبل صلاته مفردا ولم يدركه. 


ودليل هذا الحكم حديث محجن أنه كان يجلس في مجلس 
رسول الله 5 فان بالصلاة فقام يله وصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه 
لم یصل معهء فقال له رسول الله 96 : سا مَئعك أن ُصلْي مع الاس؟ 
| الست برجل مسلم؟ فقال: بلی یا رسول الله» ولتي قد صلی ة فى أهلى. 


فقال رسول الله 4# : إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت سرت 


وهو بهذه الإعادة يطلب الأجر الجزيل الباقي من الله سبحانه وتعالى» 
لذلك ارت لين سا نك أن يعيد صلاته جماعة. ولكن مأموماً لا 
إماماء وقد نص الناظم على أنه لا إمامةً للمعيدٍ. 


وأكد بعد ذلك على تفويض الأمر إلى الله وإرجائه إلى الآخرةء 
بحيث يرجع إليه قبول أية فريضة منهما 0 ودليله حدیث قاع أن 
رجلاً سأل عبدالله بن عمر فقال: (إني أصلّي نی ابی ثم أدركٌ الصلاة 
مع 0 أفأصلّي معه؟ فقال له عبداللہ بن عمر: نعم فقال الرجل: 
أيتها أجعل صلاتى ؟. فقال له عبدالله بن عمر: أوذلك إليك؟ إنما ذلك 
إلى الله يجمل تہ نا۶ ودبت أبن كعك قال قال 
رسول الله وك : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته 
مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل: وما كثر فهو أحب إلى الله 


)١(‏ رواه مالك والنسائي وابن حبان والدارقطني. 
(؟) رواه الإمام مالك. 
(۳) رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره مرفوعاً. 


۷ 


فالمصلي يكون كما عیّر الناظم فرحا مستبشرا بأجره الجزيل. 

أما في البيت الأخير فهو يشير إلى أن صلاة المغرب لا تعاد إذا 
صلاهاء ولا تعاد العشاء أيضاً إذا صلی الوترء أما إذا لم يصلها فجائزء 
اه الفريضة منفردا فلا يجوز له أن يصليها منفردا أو إماماء كما 
أسلفناء ومن صلاها جماعة حرم عليه إعادتھاء ومن صلاها إماماً لم يَجُز له 
الإعادة مطلقاء ومن اقتدى بمعيد بطلت صلاتهء لأنه فرض خلف نفل” 
وفي إطار التحفيز للجماعة والدعوة للصلاة الجماعية» ورد أثر (لعبدالله بن 
مسعود) قال فيه: «من سرّه أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات حيث ينادى بِهِنّ» فان الله شرع لنبيكم #6 سنن الھدی؛ وإنهن 
من سنن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما یصلّي هذا المتخلف في 

تركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتمء وما من رجل يتطهر 
فيحسن الطھور؛ ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل 
خطوة يخطوها حسنةء ورفعه بها درجةء ويحط عنه بها سیئةء ولقد رأيتنا ما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى به يتهادى بين 
الرجلين حتى يقام في الصف)”7) 
٦۔‏ إدَا الإِمَامُكَدَمَالمُهِيْدَا قَرَاجِبعَئَئِوِأَنْيُهِيِدًَا 
0# فان أَقَامَ َِبٌمَلْيُمْبَعِ وَالْخُلْفٌ للإمَام طمئؤفُم 
۲۰۸ يخر فَوْرأَسْكَة وَطاعَه عن ملق بى الصَّلاةفِي جَمَاعَه 
۰۹ - إِذَا EE‏ للومام العَامِل وَكَرِهُوا! إِظالَةً اشن 
۲۰۰ 0 ص9 CEL E EEN ES‏ 
98 ۔يَنُرْنْه بِقَوْتَهَائَيْلُ الجْڑا ERE‏ تا ات 


قال الناظم: من صلّی فذا ووجد جماعة جازت له الإعادة» ولا يعيد 
مدرك ركعة في جماعة مع جماعة أخرى بأي حال [قال صاحب الفقه على 


.٠۰٣ محمد محمد سعد [دليل السالك] ص:‎ )١( 
(؟) رواه الإمام مسلم.‎ 


1۸ 


المذاهب الأربعة]: «من أذى الصلاة وحدهء أو صلاها إماماً لصبي يندب له 
أن يعيدها ما دام الوقت ناقياً في جماعة أخرى منعقدة ندونه» بأن تكون 
مركبة من اثنين سواه» ولا يعيدها مع واحد إلا أنْ يكون إماماً راتباً فيعيد 

بن وقد برروا ذلك بأن الإمام الراتب حكمةُ حكم التميياعة كما 


و 


وفضلا . 

والمفروض أن يستخلف الإمام غير المعيد إذا طرأ له طارئ فإذا قدّمه 
لم تصحء ووجب عليه الإعادة» وتؤكد القاعدة الفارطة أن من ائتم بمعيد 
أعاد صلاته ابد إذ لا تصح فريضة خلف نافلة ولا العكس. 

ويؤكد الناظم أن الإمام الراتب في المسجد إذا أقام الصلاة» فواجب 
على من في المسجد أن يتبعوه» ولا يخالفوه سنا للذريعة» ودفعا لإمكانية 
الطعن فيه» وحتى لا تقع الفتنة والخلاف بسببهاء يقول (الشاطبي): 
«ومذهب مالك الكراهة خوفي الفرقة الحاصلة ف تعدد الجماعات؛ ورنما 
قصد أهل البدع ذلك للا يُصَلُوا خلف أهل السنة فصارت كراهية مالك سداً 
لهذه الذريعة»””؟ يقول صاحب [دليل السالك]: «وإن أقيمّت نمسجيدٍ لراتبه 
على تررم لما وري سی ی خرج منه وجوناً لئلا يؤدي إلى الطعن 
في الإمام» 1 

ثم يُؤكد الناظم على أن إطالة القراءة أو غيرها بالرکوع مثلاً للداخل 
حتى يدرك الركعة أو الصلاة مكروهة» ويُستثنى من هذه الكراهة خوف 
الضرر من الداخل لبطشهء أو ظلمهء أو فساد صلاته» أو تفويت الجماعة 
عليه» بحیث كانت الركعة التي دخل المسجد فيها هي الأخيرة» فإن تَأَنَى 
الإمام في ركوعه فما أساء آنثذ . 

رک في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين» ولا 
تفاضل الجماعة بحيث يجوز الإعادة في جماعة أكثر منهاء «وهذا لا ينافي 


.٦٤٤/ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )١( 
.٠١ [فتاوى الشاطبي] ص‎ )۲( 
.۰ [دليل السالك] ص:‎ (۳ 


۹ 


أن الصلاة في الجمع الكثير ومع أهل الفضل والصلاح أفضل من غيرهاء 
بالنسبة لحصول الخير» وإجابة الدعوات؛ ورجاء قبول العملء زيادة على 
الدرجات التي تحصل في مطلق جمع"''. 

قال (الإمام الخرشي): «يكره للجماعة أن يجمعوا في مسجد وما تنزل 
براك من جز سی رو بالتمع پ تب رسود یس8 
راتب»”” 1 وقال في [الرسالة]: «ويكره في كل مسجد له إمام راتب أن 
تجمع فيه الصلاة مرتين» قال (الشيخ حمدون) في شرحه نقلاً عن 
[المدونة]: «إلآ أن يكون المسجد ليس له إمام راتب فلكل من جاء أن 
بجع سے 


۲۲ و مسا وف او امك 
ل مَبْيِكَةعَلَى افْيَنَاِ 9 تُبَاغ لازم باصا رصاع 
07 وْطْهَاالإِسْلامُ وَالطَهَارَ: وَالْعَفْلرَالبُلُوْعٌ وَالجَدَارَ 
٥‏ بِقدْرَةٍ عَلَى المُرُوضٍ فِي الأدا مِنْعَيْرِعَمْدِخَدَتٍأْوَائًيِدَا 
1 دور إقائة خسريسة: ‏ ولا عسو ر 


تتفق المذاهب على أن الإمامة مطلوبة فی الصلوات الخمس 
المفروضة» فلا ينبغي للمصلي أن يصلي منفردا بدون عذر شرعي » وقد 
خالف جمهور الفقهاء الحنابلة فى اعتبار الجماعة فرض عين › قال المالكية : 


.٠٤١/١ج [سراج السالك]‎ )١( 

(۲) [الخرشي على خليل] ج١/84".‏ 

( الشيخ حمدون على الخرشي ج750/1» وكذلك [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال 
الأحاديث النبوية] ج۷۷/۲. 


۷۰ 


إن حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس؛ > لا يخرج عن أحد قولین: 
أمَا الأول وهو المشهور: فهو أنّها سنة مؤكدة يؤمر بها كل مصل في أي 
مسجد وأي زمانء وأمًا الثاني» وهو خلاف المشھور؛ آتها فرض كفاية في 
البلدء فإ تركها جميع أهل قرية قوتلوأ عليهاء وإن قام بها بعضهم سقطت 
عن الآخرين» وقد رغب فيها الشارع لما رواه عبدالله بن عمر أن 
رسول الله لٹ قال: «ثلاث على كثبان المسك» أراه قال يوم القيامة: عبد 
آذی حق الله وحق مواليه. ورجل ام قوماً وهم به راضون» ورجل ينادي 
بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. 


أمَا الإمامة فى صلاة الجمعة فشرط لصحتها عند المالكية» فلا ت 
الجمعة بدون إمام وجماعة» أما في الكسوف والاستسقاء والسنن» فشرط 
لتحقق سنيتها» فلا يحصل له ثواب السنة إلا باجتماع الناس فيها على إمام. 
والجماعة في صلاة التراويح مستحبة» وأمًا في النوافل فهي مكروهة جماعة 
في المسجدء جائزة في الا یرت الماع اة 


يبتدئ الناظم قوله بأن الإمامة صفة حكميّة» إذ يترتب على الموصوف 
الإحرام والسلام فإنه لا يحملها. 


والإمامة من المهن السامية الشريفة» التي يُختار لها أحسن الناس خُلقا 
وأكثرهم التزاماًء وأقربهم إلى تحقيق القدوة الحسنة» والمفروض أن رو 
الإمام بين و وأن يُطاع لمقامه وتواضعه» وأن يحفظ له ماء وجهه في 
سیت وأن لا يقف موقف التّهمء ولا موقف الشبه» ويكفي أن وقوفه 
هي قن المتبر والمحراب» هو وقوف في مقام الإامام الاعظم والقدوة 
الأكرم به وذلك لأنّ المأموم يربط صلاته بصلاة إمامه» ويكون ذلك 
الربط من المأموم» فهو كناية عن اتباع المأموم الإمام في أفعال الصلاة» 


)١(‏ رواه الترمذي وأحمدء انظر [الترغیب والترهيب] ج۲۷۵۸/۱. 
)٢(‏ انظر [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/۰۷٦.‏ 


۷۱ 


بحیث إذا بطلت صلاة المأموم لم تبطل صلاة الإمامء وأما إذا بطلت صلاة 
الإمام فإن صلاة المأموم تبطل9', قال (الجزيري): «وتتحقق الإمامة في 
الصلاة بواحد مع الإمام فأكثرء لا فرق بين أن يكون الواحد المذكور رجلاً 
أو امرأة باتفاقء فإن كان صبیاً ممیزاً فإن الإمامة تسق به عند الحنفية 
والشافعیةء وخالف المالكية والحنابلة» فقالوا: لا تتحقق صلاة الجماعة 
بصبي مميز مع الإمام وحدھما؛ 7 


وشروط الإمامة كما هو موضّحٌ في الأبيات اللاحقة هي : 


- الإشلام: 

فالإسلام شرط للمصلي وهو للإمام الذي يقتدي به المصلون من باب 
أولى» ولا تجوز إمامة الكافر» ولا الكتابي من النصارى واليهود. 0 
اقتدی به أعاد أبداء ولو لم يكن عالما بكفره «لأنَّ إسرار الإمام مر 
يكون عذرا للمأموم في صحة صلاته»”” قال (الجزيري): «وقد يظن بعضهم 
أن هذه الصورة نادرة الوقوع › ولکن الواقع غير ذلك فإنه كثيراً ما 2 غير 
المسلم بزي المسلم لأغراض مادیةء ويظهر الورع والتقوى» ليظفر نبغيته» 
وهو في الواقع غير مسلم»؟. 


۲ - الطهّارة: 

فلا تصح من مُتعمدِ الحدث أثناءهاء أومن المحدث» ولم يبادر قبل 
الإمامة إلى الوضوءء فإن نسى وتذكر أثناء الصلاة بالجماعة إماماً أنه غير 
ظاهن الم يج له أن كمل سلقف ولا جر صبلاة من اعت اناع أو 
علم بالحدث بعد نسیانء وتمادى جاهلا أو مستحيياء وإن لم يعلم المأموم 
ذلك . 


.404/١ج انظر [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )١( 
.٦٠٤/ج نفسه»‎ )۲( 

() [الإشراف على مسائل الخلاف] ج ۱۰۹/۱. 
)٤(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/409.‏ 


۹۷۴۲ 


وأما إذا تذكر الحدث بعد الفراغ من إمامته للجماعة وكانت الصلاة قد 
انتھت؛ أعاد وحده وصلاة من خلفه تامةء ولا يطالبهم بإعادة» فإن كان 
التذکر لنسيان الحدث قبل الإتمام استخلّفٌ فإن تمادى بعد ذلك فإن صلاته 
وصلاة من خلفه باطلة» وكذلك لو بدأ الصلاة ذاكرا للجنابة» فالظاهر 
البطلان عليه وعليهم. وعلل صاحب (التحفة الرضية) ذلك فقال: « 
صلاتك في هذه الحالات كلهاء لأنك ربطت صلاتك بصلاة نافلة» أو بمن 
لا تصح صلاتك خلفه» ووجبت عليك الإعادة لأنك قصرت في تحري 
صحة صلاة من تأتم با" وذلك في معرض الكلام على الصلاة خلف 
الإمام المحدث أو المتعمّد الحدث أو الكافر أو المجنون أو فاسق الجارحة 
أو غير ذلك مما تكلمنا عنه في هذا الباب. 


۳ - العَقل: 

لا تصح صلاة المجنون إماماً ولا فذاء لأنه غير مكلف مرفوع عنه القلم» 
فإن كان يفيق» كأن یؤم الناس في فترات الإفاقة والوعي جاز له ولهم» والحجة 
في ذلك أن العقل مناط التكليف» والمجنون لا تسلم عبارته ولا تصرفاته» ولا 
تصح منه نية لأنه لا يعقلهاء فلو صلّی خلفه مأموم بطلت صلاته» وأعادها 
مطلقا وقد روي عن علي عن النبي لچ 0 سو د 
یستیقظء وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى یعقل؟'' 


وارتبط شرط البلوغ في الصلاة بإمامة الفرض» وجازت إمامة الصبي 
في النافلة كالتراويح إذا كان مُمِيِّراً وحافظاً للقرآن» كما يفعل الناس في 
الحو ادي والأرياف ودليلهم أن الإمام كما عبّر الحديث: «الإمام ضَامِنٌ 
والمُؤذْنُ مؤْتَمنْ»0": ولا يُطالب الصبي بأن يكون ضامناً. 


."85 [التحفة الرضية] ص:‎ )١( 
رواہ أبو داود.‎ (۲) 
رواه الترمذي وأبو داود وابن حبان والبيهقي.‎ )۳( 


۱۷۳ 


© الجَدَارَةُ: [العلم بما تصح به الصلاة] 

ويكون العلم بالقراءة غير الشاذا وبما تَصِحٌّ الصلاة به من 
الأحكام» ويكفي أن يعرف الكيفية بالترتيب ولو لم يعلم الفرائض والسنن 
ولا يقدم من يخلط فيجعل الفرض سنةء والسنة فرضاً وهكذا. 

ومعنى أنه يعرف الكيفية أنه يأخذها عن عالم دون أن يمير بين الفرض 
فيه والسنة» فصلاته صحيحة شريطة أن تَسلَمَ من الخلل» وإذا لم تسلم من 
الخلل فهي باطلة. 

والعلم بالقراءة ضرورة وهو العلم بالفاتحة والسورة» على رواية من 
القراءات العشرء ولا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة» ولا تصح الصلاة خلف 
لاحن في الفاتحةء إذا تعمّد فإن لم يتعمد فلا حرجء ويأثم المقتدي 
باللاحنِ إذا وجد من يُحسن خيرا منهء ودليله قوله 6 : 7 صلَوأ كما 
رأيتموني أصلي؛ وهو دليل على أمرهم بفعل ما رأوأء والعالم بذلك مقدم 
على غيره» لأن العلماء والفقهاء من أهل العلم على العموم هم 
له انه پٹ 20 
مو ار ۰ 


٦‏ ۔ القدرَةٌ على آداءٍ الأركان: 

بحيث لا تجوز خلف عاجز عن ركن من أركانهاء فلا تصح صلاة 
أخرس بناطق» ولا مقعد بصحيح» ولا جالس بواقفء إلا إذا كان مثله 
فإنه يجوز له أن يؤمهء إذ يفترض في الإمام كمال الخلق والخلقء حتى 
يؤدي العبادة كاملة بلا عجز عن بعض أركانهاء ودليله قوله پٹ : لا 
يَوْمُ الرجُل القومَ جَالِساً”". وفي (مختصر خليل) جواز إمامة العاجز 
بمثله لا لمن هو أعلى منه؟» وأما حديث عائشة» وحديث أنس بن 


)0۱( [دلیل السالك] ص : ۰ . 

(۲) [الفقه المالكي وأدلته] ج۳۲۹/۱ء و [حاشية الصاوي] ج۷/۱٥۱.‏ 
(6) [المدونة الكبرى] ج۸۲/۱. 

)٤(‏ انظر فصل الجماعة في [مختصر خليل]. 


۱۷ 


مالك من صلاة النبي ية قاعداً والصحابة خلفه وقوفاًء فقال (ابن رشد) 
رحمه الله: «لا اختلاف بين أهل العلم أن ذلك منسوخ»» ومثل هذا 
حديث عروة بن الزنير» عن مرض رسول الله کل إذ خرج فوجد أبا بكر 
يصلي بالناس» فاستأخر أبو بكر فأشار إليه 6 أن كما أنت» فجلس 
التي لی تی بكن نكاد اہی نکر تفتلي شاا والناس 
یصلون بصلاة ة أبي 0 وت يمسر هذا بأنه خاص بالنبي لٹ یو 
الخلفاء لم يزم ا ×× ود سوا الفعل لقوله 486 : ‹ 
يؤمنٌ أحد بعديٍ جالسا»”” وقد جرى عليه العمل ورجح المالكية 
العمل به منسوخاً وهو الأظهر. 


- أن لا يكون مقتد 


أي مأموماء والمأموم المسبوق إذا أدرك ركعة فأكثر وقام لأداء صلاته 
لم تصح إمامتهء فإن أدرك دون الركعة جاز الإقتداء به“ . 


- الذّكُورَة: 
وقد اختلف العلماء في إمامة المرأة للنساء مثلها فمنعها مالك وأجازها 
الشافعي لمثلهاء وشذ الطبري وأبو ثور في جوازها مطلقاء والجمهور على 
عدم جواز إمامتها للذكورء فالذكورة المحققة شرط في-الإمامة؛ فلا تصح 
صلاة الإمام الخنثى ولا إمامة المرأةء وذلك لحديث: «لن يفلح قوم ولوأ 
أمرهم امرأة* ٤‏ ولحديث ابن مسعود: (یؤم القوم أقرؤهم لکتاب الل“ 
ووجه الاستدلال به أن كلمة (القوم) تستعمل على الرجال دون النساء 


)١(‏ ابن رشد [البيان والتحصيل] ج۲۹۸/۱. 
)٢(‏ رواه مالك والبخاري ومسلم. 

(۳) رواه الدارقطني. 

)٤(‏ [المذهب المالكي وأدلته] ج۳۲۹/۱. 
)٥(‏ رواه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي. 
)٦(‏ رواه مسلم وأحمد والأربعة. 


بر 


یل على ذلك قوله تعالى: یا أي 0 لا بحر فو ين کور عَم 
أن یہو 2 حا منم وا نك يه يو ع أن ۽ ٤‏ ا 4 ققد قال 
القوم بالقوم والنساء بالنساء دون العک”' 
- الاقَامَة: 

وتكون في البلد وما في حكمه كالبادية والريف» وهذه خاصة بصلاة 
الجمعة؛ فلا بد لها من الإمام المقیمء وأما غيرها فجائزء على أن يصلي 
المسافر بالمقيم» فإذا صلی الإمام رکعتین فی الرناعية مثلا قام المقيمون 
خلفه» وإن كثروا لتكملة الصلاة فرادى كل على سنته» وتفصيل مسألة 
اقتداء المسافر بالمقيم مبسوطة في الفقه المالكي» إذ يكره اقتداء المسافر 
بالمقيم» ويكره اقتداء المقيم بالمسافر» وتتأكد الكراهة في اقتداء المسافر 
بالمقيم» فإن اقتدى به أتم معه وجوباء ولو كان قد نوى القصر من قبل» 
قال صاحب [الخلاصة الفقهية]: «وندب له إعادة صلاته سفرية في 
الوقت»» وذكر الفقهاء أيضاً وجهاً للإعادة فی الوقت الضروري حالة سهو 
الإمام أو جهله فأتم صلاته وقد بدأها بنية القصرء وأتمّها عمداً فتبطل عليه 
وعلى مأموميه على حد سواء. 


٠٠‏ الخرّيّة: 
وهذا أمر أصبح غير موجود في عصرنا إذ لا رقٌّ الآن» قال صاحب 
[التحفة الرضية]: «ومن كان له حق في التقديم في الإمامة» ونقص عن 
درجتها كرب الدار إن كان عبداً أو آمرأة أو غير عالم مثلاء فإنه يستحب له 
أن يستنيب من هو أعلم منه»“» والعبودية قديماً تقعد بصاحبها عن أداء 

واجب الإمامة لذلك اشترطوا الحرية. 


١ الحجرات:‎ )١( 

(۲) [الفقه المالكي وأدلته] ج١/٦۳۲.‏ 

(۳) محمد العربي القروي» [الخلاصة الفقهية] ص: .۸٦‏ 
)٤(‏ نفسه» 06 ۸٦‏ 

."74 [التحفة الرضية] ص:‎ )٥( 


۱۷٦ 


-١١‏ أن لا يکونَ ذا لحن مُزر* 
واللحن الزري أي الفاحش الذي يقلب به المعنى كما قرأ القارئ أمام 
الأعرابي الآية فقال أنا أبرأ ممن يبرأ الله منه بكسر لفظ رسوله في قوله 
تعالى: 3 21 بریء ٤‏ س المشركين ورش( 0 حبق الع أن (رسوله) 
مضمومة اللام معطوفة على المرفوع؛ فقال أنا أبرأ ممّن برئ الله ورسوله 
منهم وهم المشركون» قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: «وتصح الصلاة 
وراء من يلحن في القراءة ولو بالفاتحة إذا لم يتعمّدء ويأثم المقتدي به إن 
وجد غيره ممن يحسن القراءة وإلاً فلا يأئم» ومن اللحن عدم التمییز بين 
الظاء والضاد وقلب الحاء هاءء والراء لامأء أو الضاد دالا كما عند بعض 
الأعاجم» أما إن تعمد اللحن» وأبدل الحروف بغيرها فلا يصح الاقتداء 
به" ونقل (الجزيري) أن المالكية قالوأ أن الألئغ والتمتام والفأفاء 
ات وهو الذي يدغم حرفاً في آخر خطأ ونحوهم» من كل من لا 
يستطيع النطق ببعض الحروف تصح إمامته وصلاته لمثٹلہ ولغير مثيله من 
الأصحاء الذين لا اعوجاج في ألسنتهم» ولو وجد من يعلمه» وقبل التعليم» 
واتسع الوقت له. 


۲۷ بلا اوداع از فُسُوقِ أَوْضَلالٌ 
4 وَکَرِمُوا من را سا ني الجوارج 
۹۔ ذي سلس أَوْئَسَبٍ مَطَعُونٍ 
۴ وَكَِھُوا الصّلاة في صف النّسَا 
۹ ۔ رَکَرمُوا اتّبَاعَ مِنْبِأَسْمَلٍ 
۲۔رَجَازً عِتِیْنْ وَأعْمَی يُوْضَفٌ 
٣۔‏ رَجَوَّزُرا لمئلِ كُلَ صَبِيْ 


لِخَوْفِهِمِنْرَبوِيَومَالمَآلَ 
علي حت مہہ ہی 
أو ذِي بداو أو ال ممابُرنِ 
وَالتعكين م جع إنثامية e‏ 
ود فَضهٌالمِشرَاتٍ بِالتّعقّلٍ 
27 لاقل وَالمُخَالِفٌ 
ER‏ مُجَتَمَاعَيِرَأَذِيْ 


("١)‏ صاحب اللحن الزري أي : المفسد للمعنى والمذهب للخشوع: قال ابن رشد: «تکره 
الصلاة خلفه ابتداء فإن وقعت لم يجب ٠‏ إعادتها وهو الصبحيح». 


(۲) التوبة: ". 


(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج۳۳۹/۱ ° 


يُطالب الإمام أن يكون نقي القلب والجوارح» غير فاسق في قوله 
أو فعله» ولا مشهود له بانحراف أو ضلالةء لأنه قدوة للمصلين» وهو 
ع انتقاد فلا بد أن یستقیمء وأن يتقي الله في ظاهره وباطنه» حتى 
يُشرّف مهمته المقدسة وقد أمْ الرسول ج المسلمين مباشرة بعد 
فرض الصلاة إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى» فقد خاطبه المولى 
بالإمامة في صلاة الخوف في قوله: ظوَإِدًا كت فيم كأَقَمَتَ لهم 
الصككزة . . . 4 , 


ثم شرع يبين صنفا من الأئمة تكره الصلاة وراءهم لوصف من 
الأوصاف التالية سواء كان راتباً أو غير راتب» وقد لخصت صفات الكراهة 
في الإمامة فيما يلي: 


- فاسِق الجاركة: 


وذلك كمرتكب الفاحشة بزنى أو سرقة أو شرب خمر وكالمجاهر 
بمعصية والديه» وكالمتهاون بالصلاة وکاکل الربا ومَلَمٌ جَرا. وقد تشد 
البعض فأبطلوها وراء الفاسق» ولا تشترط العدالة في الإمامة» والصحيح 
الذي عليه أهل التحقيق في مذهب الإمام مالك أن الفاسق إذا كان فسقه 
بسببٍ الصلاةء وذلك بأن يكون متهاونا بها أو مضيعا لأركانها أو سننهاء أو 
تقدم للصلاة متكبرا متعاليا فلا تصح الصلاة خلفه» وإذا كان فسقه خارج 
دائرة الصلاة كالعاق لوالديه» وشارب الخمرهء والزاني» فالصلاة خلفه 
مكروهة» ولکٹھا تجوز إذا وقعت > ودليلهم قوله 9 من حديث أبي 
هريرة قال: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم› As‏ كان أو فاجراء 
وإن عمل الكبائر»"» وقال صاحب [الفقه المالکی وأدلته]: «وأمّا الفاسق 
بالاعتقاد. وكل بدعي اختلف في تکفیرہ ببدعته فإنه تحرم إمامته» ويعيد من 


.٠١١ : النساء:‎ )١( 
۳۳۷۔.‎ ۳۳١ [التحفة الرضية] ص:‎ )۲( 
رواه أبو داود.‎ )۳( 


48 


صلى خلفه في الوقت الضروري على المعتمدء وقیل ببطلان الصلاة وراء 
الفاسق بجارحة» بناء على اشتراط العدالة من بين الشروط› والدليل هو 
الأجفاء 7 , 

وه 6 

 "‏ الأغلف: 


من لم پُختتن في صغره » أو أسلم ولم يبادر للاحتتان» والشائع عند 
الفقهاء أنه یؤمر بالاختتان حالة إسلامه» وقد ورد أن سيدنا إبراهيم اختتن 
وهو في شيخوخته والاختتان من خصال الفطرة. 


مقطوع الذكر أو الأنثيين» فإن قطعاً معا فهو المجبوب. 


© المُقرّح: 

وهو صاحب القروح والدمل والجرب والحروق الكثيرة . 

وهو من ينتابه النقض جزءاً من الوقت أو أغلب الوقت والثاني هو 
المقصود. 


۷ - ذو نسب مَطقُون: 
وهو ابن الزناء فقد رَوى مالك رضي الله عنه أن رجلاً كان يؤمٌ الناس 
)١(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج/۳۳۰. 


۷۹۹ 


بالعقيق» فأرسل إليه عمر بن عبدالعزیز فنهاه. قال مالك: «وإِنَّما نها لأنّه 
)۱"( 


کان لا یعرف آبُوها۶. 
۸ ۔ البّدویٰ للكضري: 

ولو کان البدوي أكثر حفظاً وأحسن قراءة» وقد روي أن حميد بن 
عبدالرحملن بن عوف كره أن يؤم الأعرابي في رواية مبسوطة في 
المدونة”» وعلة ذلك غلبة الجهل والخشونة على البدو فلا یحسنون 
الإمامة غالبا . 


۹ ۔ المَأبُونٌ: 

وهو المتشبه بالنساء أو المتخنث الذي يتكسر فی كلامه كما يفعل 
النساء أو من يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب؛ قال" الفقهاء وأما من لم 
یتب فهو أرذل الفاسقين» فلا تقبل الصلاة خلفه على الإطلاق» قال 
(الجزيري): «ويكره أن يكون الخصي إماماً راتباً» وكذلك من يتكسّر في 
كلانه الاب :زولد الرنك رانا اچ من غیر أن يكوكرا شرن قلا 
تكره» ويكره أن يكون العبد إماماً راتبأء والكراهة في الخصي وما بعده 
مخصوصة بالفرائض والسنن» وأما النوافل فلا يكره أن يكون واحد من 
هؤلاء إماماً راتباً فيها»" . 


ملاحظة وتّعقيبٌ: 

إضافة إلى ما سبق من كراهتهم للأنواع من الأئمة الذين فصلنا الكلام 
حولهم» فإنهم يكرهون الصلاة في صف النساءء أو قربه» لما فيه من 
الشبهة» وقد روى عن النبي يي أن خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرھاء وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولهاء لما في ذلك من احتمال 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأ]. 
(۳) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١4"1/1.‏ 


۸۰ 


التشوف للنظرء وم البصر إلى ما مُتّع به الغير من أزواج مما لا يحل. 
لقوله تعالى: فلا تمدن یک إل ما مَتََْا يوه أزوجا َنم رَه لين دی 

والحكم أن يبتعد النساء عن الرجال في المسجد فلا تقترب امرأة من 
صف الرجال» ولا يقترب رجل من صف النساء سدا للذريعة. قال صاحب 
[التحفة الرضية]: «يكره للرجل أن يصلى بين امرأتين» كما يكره للمرأة أن 
تصلي بین رجلين» سواء أكانوأ محارم آم لا والمرأة لا تؤم غيرها في 
المذهب» لذلك فهي دائماً مأمومة أو منفردة غالباً. 

۔ كما تُکرہ صلاة الإمام بدون رداء» والرداء يندب لكل مصلل والإمام 
آوکڈ وقد ذكر الفقهاء أن صلاة الإمام مكروهة إذا كانت أعالي جسده 
0 لقوله کٹ : «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 
شي 

ويكره علو الإمام على مأموميه إلا بنحو الشبر والذراع» وأما المأموم 
فیجوز علوه على السطح» إن امتلأ أسفل المسجد لکن في غير الجمعة إلا 
للضرورة القصوى» فإن علا الإمام لکبر وتطاول بطلت مطلقاًء وذلك لما 
ورد عن ابن مسعود: (نهى رسول اللہ وَل أن يقوم الإمام فوق شيء والناس 
خلفه» يعني أسفل ود وروي عن أني سعيد الخدري أن حذيفة بن 
اليمان آمهم بالمدائن على دکان» فجبذه سلمان؛ ثم قال له: ما أدري أطال 
بك العهد آم نسيت؟ أما سمعت رسول الله 4# يقول: «لا يصلي الإمام 
على نشز مما عليه أصحابه» . 


ت ويكره التقدم على الإمام من غير ضرورة وأما لضرورة فجائز إذا 


.۱۳١ طه:‎ )١( 

(۲) [التحفة الرضية] ص: ۳۷۰۱۔ 
() رواہ البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواہ الدارقطنی۔ 

)٥(‏ رواه الإمام البیھقي۔ 


۸۱ 


اكتظ المسجد. لقوله : «إنما جعل الإمام ليؤتم پا 


- ويكره تخصيص المحراب بالتنفل وصاحب [دليل السالك] جعل 
الكراهة للإمام بمعنی أنه يتنفل في غير المحراب بعد الفريضةء ولا ينتقل» 
فيه ولم ينص على غيره. 

ثم یشرع الناظم فيما يجوز في باب الإمام فيقول أنه : جازت إمامةٌ 
العنینِ وهو صغير :الذکی تحث لا يتات له الجماغء كما أجاز الشارع 
إمامة من لا يبصرء فقال الفقهاء بجواز إمامة الأعمى بغيره» وقد 
استخلف النبي کن عبدالله بن أم مکتوم وهو اشر في غزواته ولم 
ينكر أحد ذلك» لحديث حسن رواه أبو داود عن محمود د بن الرنيع 
الأنصاري أن عتيان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله 7 ممن 
شهد بدراً من الأنصارء أنه أتى رسول الله ٹل فقال: يا رسول اش قد 
أنكرت بصري» وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي 
بيني وبينهمء لم أستطع أن آتي مسجدهم فاصلي بهمء ووددت يا 
رسول الله أنك تأتينتي في بيتي» فأتخذه صلی قال: فقال له 
رسول الله 6 : «سأفعل إن شاء الله“ . 


- وجازت إمامة الألكن وهو من في لسانه لكنة» وكذلك لار , وهو 
مشلول أحد الأطراف إذا تَأَنَى له القيام بالمصلين» ولكن إمامة المبين في 

اللسان» والمكتمل فی الأعضاء أولى وأفضل؛ غير أن استحباب التحشف 
مما يؤمر به الإمام حتى يبقى محبوباً عند المصلين» فلا يبطل القراءة» ولا 
السجود والركوع إلا ما يقتضيه فرض الاعتدال والطمأنينة» لقوله 4# : «إذا 
صلی أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والکبیر فإذا 
صلی لنفسه فليطول ما شاء»"» قال الفقهاء: «من فقه الإمام وكمال أدبه أن 
يسرع بالإحرام وبالسلام حتى لا يسبقه المأموم فتبطل صلاته» وأن لا يدخل 


("١()‏ رواه البخاري ومسلم. 
زفق رواه البخاري ومسلم. 
(۳) انظر [فقه السنة] ج۲۳۰/۱. 


1A۲ 


المحراب إلا بعد أن تقام الصلاةت وأن يقصر جلوس التشهد الأؤل»» وقد 


لخص ذلك الناظم بقوله: 
وأرنع تعد من فقه الإمسام سرعةإحرام وسرعة سلام 
دخوله المحراب نعد أن تقام تقصيرهجا وس أول يراء”) 


- وكذلك المخالف؛ تجوز صلاته إماماًء والمخالف هو من بُ مذهباً 
غير مذهب المقتدين به» كصلاة خلف الحنفي أو الحنبلي أو الشافعي أو 
غيرهم» فجازت من الشافعي الذي یری جواز مسح بعض الرأس في 
الوضوء كما تجوز من الحنفي الذي مس الذكر ناقضاً للوضوءء فمخالفته 
كما قال صاحب [التحفة الرضية]: «ليس عن هوى وابتداعء وإنما عن دليل 
واتباع» لأنه مجتهد أوصله اجتهاده إلى ما رآه من الحكمء والمجتهد 
مأجور»”" والدليل على هذا قوله چ : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 
فله آجران» وإذا حكم ثم أخطأ فله أجر؛'“. 

- وجازت إمامة الصبيٌ لمثله في فرض وأما إمامة الصبي بالبالغ فلا 
لأنه في الأصل غير مکلف؛ لحديث رَفْع القلم عنه» المروي عن علي بن 
أني طالب مما رواه أنو داودء ولقول (ابن عباس): «لا يؤم الغلام حتى 
يحتلم وقيل لا يشترط البلوغ إلا في الجمعة لما روي عن عمر بن 
سلمة أنه كان يؤم قومه وهو ابن ست أو سبع سنين. 

- وتستحب سلامة أعضائه وتجوز إمامة مقطوع اليد أو الرجل نلا 
حرج . 


- كما قال الفقهاء نجواز إمامة من بوجهه أو جسمه جذام أو شبههء 


)١(‏ طالب عبدالرحملن: [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ج59/7. 
(٢‏ نقسه» ج۹/۲٦.‏ 

(۳) [التحفة الرضية] ص: .٤٠٣٤٤‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(ہ٥)‏ رواه البيهقي. 


۱A۳ 


ولكنه خف بحيث لا یستقبح؛ ولا ینٹر منه ولا يُعدي کالجرب» إلا أن 
يكون جذامه شديداً بحیث يحتمل أن ينتقل إلى غيره بالعدوى» فإنه يمنع 
عن الإمامة والاختلاط بغيره في إطار فلا ضرر ولا ضرارہ' ولكونه 8اچ 
أرسل لرجل مجذوم قدم في وفد ثقیف قائلاً: «إنا ر بايعناك فارجۂ؛'”'' 
وللحديث الشهير: 'فرّ من المجذوم فرارك من الأسد»”" 


٤۔‏ وَج از إن ج ےت ل 
٥۔‏ وَقَنْلُ عَقْرَبِ ارتا اڑعتت E E‏ كاله فيه 


مضل تَلِيْل عَی إِمَام وَالمُلَرْ 
۷۔ واش شْكَرَطُواالثَتَةَ وَالْمُتَابَعَهْ 


۸۔ مع م اسْيوَاءٍ المَضْدٍ فی دات الصَّلاة 


مم اشْجِرَاطٍ الاشيماع الا 
فی الائْمدَاِ فَلْنَکن ُسَاومَا 


مما يجوز في صلاة الجماعة ما حصرته هذه الأبيات وهو كالتالي: 


- الإسرَاعٌ للصلاةٍ بلا خبب: 

ويعني بالخبب ما بین المشي والجري» يربطه البعض بالهرولة› ودليله 
حديث ابي هريرة: : (إذا د ثوب بالصّلاة قلا تأتومًا ونم د تَسْعَوں؛ وَانئُومَا 
وَعَلَيكُم السكينة > كما أفرم فَصَلُوا وَمَا فَاتَكُمْ فأتِمُواء إن أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ 
مَا کاو يَعْمَدُ إلى الصلاي“ . 
۲ - يَجوزٌ مُسَمّعٌ: 

وهو من يبلغ خلف الإمام» ودوره أن يسمع الناس برفع صوته ہالتکبیر 
والتسميع فيقتدون به إذا لم Ne‏ یسمعون ا وجاز الاقتداء بالإمام 
بسبب إسماع المسمّعء ودليل ذلك صلاة أبي بكر بصلاة النبي 4# وكان 


)0۱( رواه مالك وابن ماجه. 


[. رر سای 


(۳( رواہ البخاري. 
زفق رواه مالك والبخاري ومسلم. 


۸٤ 


يسمعه ثم يسمع عنه من خلفه من المصلين» يقول الإمام (المازري) فيه 
حجة لقول من أجاز الصلاة بالمسمع» قال صاحب [المعيار] بعد نقل 
كلام (ابن رشد): «هكذا قال بعض الشيوخ في صحة الصلاة بالمسمّع وفي 
صحة صلاة المسمع ستة أقوال» ومذهب الجمهور الجوازء بل عزاه ابن 
رشد إلى الخلاف في مسألة الرافع صوته للإفهام» لأنه من ضرورات 
الجوامع ؛ ثم قال بعض الشيوخ: واختلف الشيوخ في المسمّع هل هو نائب 
أو وكيل عن الإمام وهو علم على صلاته» أو إن أذن الإمام بنيابتهء والا 
تل و وانظر إذا لم يكن هناك مسمع والجماعة كثيرة» فقد نص 
عياض أن من وظائف امام أن يرفع صوته بالتكبير كله» وسمع الله لمن 
حمده» ليقتدي به من وراءه». 


۴ - جارٌ بصق يزولٌ إن حصَبَ: 

البصق مستقذر وقد تُهِي عنه اتجاه القبلة بل يكون عند الرجلين» 
والظاهر أن سره بالخصياء ار الراب لورت وقد ورہ عن ااي نے 
خلاد: أن رجلا أمّ قوما فبصق في القبلة ورسول الله ي ينظر فقال 
رسول الله حين فرغ: : لا يصلي لک فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوہ؛ 
سی بقول رسول الله پت ذلك لرسول 4 فقال: نعم وحسبته أنه 
قال: «إنك آذيت الله ورسوله)(© 


- قتلُ أفعى أو فارةٍ أو عقرب: 
والظاهر أنّ تصحيفاً وقع في البيت آن الطبع إذ الأفعى هي الحيّة 
فالمفروض أن يكون: [وقتل عقرب أو فأرة أو حيّة] إذا رآها أمامه في 
المسجد مع مراعاة نظافة المسجد فی كل حال . 


."45/١ج [المذهب المالكي وأدلته]‎ )١( 
.559 ميارة [الدر الثمين والمورد المعین] ص:‎ )۲( 


(۳) رواه أبو داود. 
9 تصحیح البيت رقم 06 هو : 
وقتل عقرب أو فأرة أو حية حضورها لمتجالة تقية 


1A0 


© يجوز حخضوژ المُتجالّةٍ للجَمَاعة: 


والمتجالة هي المرأة الكبيرة السن لتجليها من حيث أنها لا أرب 
للرجال فيهاء وكَسّم (ابن رشد) النساء إلى: 


ب - متجالة: 


وهي ما كان تھا کبیرأء ولا تزال ممكنة الأرب فتخرج للمسجدء 
ولا تكثر الترڈد. 


ھت مر مر ہے 
ج - شابّة غير فارهة: 

تخرج للفرض دون السئن . 
د - شَابَة فارهَة: 

وقد اشترط الناظم التقوی للمتجالة» واشترط الفقهاء عدم التزین؛ 
وعدم الفتنة بعجمال أو لباس أو حلي؛ وأمان الطريق من المفسدة» مع إذن 
الزوج؛ لقوله #: لا تَمنمُوا إِمَاءَ الله مَساجد اللہ وعند مالك أن 
الشابة له تمنع من المسجد ومن حضور جنازة أهلهاء وتمنع من الخروج 
إلى العيدين» والاستسقاء: مما تقدم كما حققه (ابن رشد)ء ودليل ما سبق 
حديث عائشة قالت: «إن كان رسول الله 6 ليصلي الصبح؛ فينصرف 
النساء متلقعات بمرؤطهق : ماايعرفن من الغلس) وغن ابن عمر قال: 
كانت امرأة لعمرء تشھد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجدء 


)0( رواه البخاري ومسلم. 
زفق رواه البخاري ومسلم. 


۸٦ 


فقيل لها: لم تخرجين» وقد تعلمين أنْ عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت : وما 
لم أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله #: لا تمنعوأ إماء الله 
مساجد اللہ؛''۶. 


٦‏ فصل قليل عن الإمام بتقدم مثلاً وعُلوَ الماموم عنه: 

وذلك جائز على أن يمكن متابعة الإمام باتصال الصفوف» ورؤية 
المتأخر منها للمتقدم. وإن كثرت جد والمبدأ المتابعة للإمام» وتشترط في 
متابعة الإمام نية الاقتداء به» فلا يخالف المأموم إمامه في النية» وإلا بطلت 
صلاته. ولا يؤم مصلي الظهر ولا إمام الحاضرة مصلي الفائتة» والاتباع 
يقتضي التأخير عنه في الوقوف ومكان تأدية الصلاة» والراجح أن التقدم 
الكثير مكروه وخصوصاً لغير ضرورة» وأن الجواز المذكور هنا إنما هو مع 
الضرورة» کازدحام المسجد وضيقه عن رواده» وأصل الدليل في هذا 
قوله وه في الحديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به . 


6 با بد 


0 


EER EEE BE تن‎ Sy E E 


ss ENN‏ سي ته 
0 وَاشْتَرَطوا الْعَزْمَ عَلَى المُرَاصَلَهُ ےی فة كات اة گر 


٢۔‏ فَلَيِس يَمُصُرٌ الذِي أَقَامَا ولا الذي رَعَى الملا دَوَامَا 

۴ يشْرَعٌ فِيْوآخِرالعُمْرَانٍ وَالبَدَوِيُيَبْكَدِي في الان 
سے واس ه 0 م 4 50 ٠‏ مو صا ات 

5 وينتهى القَصہ إلى مَحَلهِ از فلو هِمَاائْتدَافى فَِمْلِه 


)0غ( رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه الشيخان البخاري ومسلم. 


۷ 


490وک ۶ٰ9ّٰٔھ 
وأحكامها الشرعية وهي مرغوبة شرعاًء فالقَصرٌ: هو صلاة الرباعية ركعتين» 
في حالة أمن لا حرب وخوف» لأن لصلاة الخوف أحكامها الخاصة. 


وحكمة كما أشار الناظم أنه سنة مؤكدة ذ في السفرء وقكّده البعض 
بالسفر المباح؛ ویخرج منه سفر المعصية› > کقطع الط ا وسفن لازتكات 
موبقة» أو كبيرة من الكبائرء فلا يقصر العاصي بسفره. ولا يشترط کون 
السفر قربة ئن 0 الشرعي ما ورد في الآية: ##وَإدًا صم في الْرضٍ فيس 
ھ7 1 سو ے‫ یں الصَّلَروَ ان خن أن 1 آل د 00 
النص مس 5 قصر الصلاة شرع في صلاة الخوف ابتداءاء وأنه عند 
مالك سنة وليس وخا 


يقول (مالك) رضي الله عنه : فكل مقر ماح يجوز فيه قصرٌ الصلاة» 
فقد رُوي أن رجلاً جاء إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول الله: ني رجل 
تاجر أختلف إلى البحرین؛ فأمره أن ان عي وهناك دليل آخر 
مفاده أن رجلا سأل عبدالله بن عمر فقال: «يا أنا عبدالرحمان إِنَّا نجد صلاة 
الخوف؛ وصلاة الخطر في القرآن. ولا نجد صلاة السفر؟ فقال عبدالله بن 
0 يا ابن أخي إن الله عر وجلٌ بعث إلينا محمداً ولا نعلمُ شيئاًء فإنما 
معن كما رايناة تیل قال الح ابن عاشور): يعني أن ابن عمر أقرّ 
السائل وأشعره أن صلاة السفر ثبتت بالسنة . 


والمنطلق في تشريع صلاة السفرء أن السفر قطعة من العذاب» يتغير 


.۸۹ [القوانین الفقهية] ص:‎ )١( 

(؟) النساء: .٠٠١‏ 

(۳) قال ابن كثير هذا حديث مرسل. انظر محمد علي الصابوني [روائع البيان تفسير آيات 
الأحكام] ج .٦١۷/١‏ 

)٤(‏ رواه مالك اللاي وابن ماجه. 

.۱۸۳/٥ج [التحرير والتنوير]‎ )٥( 


۸۸۸ 


به حال الإنسان» مهما كان بُعْدٌ سفره أو قربه» ومهما كانت وسيلة السفرء 
انطلاقاً من قوله تعالى: وتا جْمَلَ میک في الین بن حَرَئْ2"04. من أجل 
ذلك كان مقصد الدين من تخفيف الصلاة في هذه الوضعية الخاصة التى 
يتعرّض فيها المسافر عادة للرهق والتعب والمعاناة» وقد روي عن (القاضي 


عبدالوهاب) قوله وهو منسوب أيضاً (للشافعي): 


تغرب عن الأوطان في طلب العلا 
تفرج هم واكتساب معيشة 
فإن قيل في الأسفار هم وغربة 
فموت الفتى خير له من مقامه 


وسافر ففي الأسفار خمس فوائد 
وعلم وآداب وصحبة ماجد 
وقطع فياف» وارتكاب شدائد 
بأرض عدو بين واش وحاسدِ 


وعكس هذا مما يعرفه الممارسون للسفر من الشدائد والمصاعب ما 
عبّر عنه (القاضي عياض) رذاً على هذه الأبيات حين قال: 


تقاعد عن الأسفار إن كنت طالباً 
تشوق إخوان وفقد أحبّة 
وكثرة إيحاش وقلة مؤنس 
فان قيل في الأسفار كسب معيشة 
فقل كان ذا دهر تقادم عصره 
فھذا مقالي والسلام کما بدا 


نجاة ففي الأسفار سبع عوائق 
وأعظمها یا صاح سكنى الفنادق 
وتبديدأموال وخيفة سارق 
وعلم وآداب وصحبة وافق 
وأعقبهدهر شديد المضايق 
فجرّب ففي التجريب علم الحقائق 


قال الومام (ميارة) في شرحه على (ابن عاشر): «ومن أعظم ما يزهد 


في السفر؛ ويرغب عنه» ما رأينا الناس أجمعوأ عليه اليوم من ترك الصلاة 
في الطريق إلا النادر جدّاً» ومن سأل أهل الرفقة الصبر للصلاة لم يلتفت 
إليه» وكأنه أتى بمنكر من القول» وكذا معاشرة من اجتمعت فيه رذائل 
الخصال)”" . 


.۷۸ الحج:‎ )١( 
۰۰٠ [ف64 ميارة [الدر الثمين والمورد المعين] ص:‎ 


۸۹ 


ویضاف إلى ما سلف أن سبْب السفر الشرعى إنما هو المسافة 
المحددةء وقد شرحها بأنها أربعة بُردء ولرد جمع بريد» وقد ورد في 
كتاب [دليل السالك]: «المشهور عند المالكية: أربعة برد» وهى ستة عشر 
فرسخاً وتبلغ ۸۹۰۰۰ متراً وقيل ثلاثة وثمانون کیلومتراً تقریباً أو أرنعة 
وثمانون کیلومترا؛"'۶. 


على أن تكون المشية في سفر سفر القصر بما هو مألوف عادة» دون سرعة 
مفرطة ولا بُطءِ كبير» مما يكون 0 في المعتاد. 


وفي قوله: واشترطوا العزم على المواصلة» أي: أن يكون السفر دفعة 
واحدة» أي لا يُقيم في المسافة إقامة توجب الإتمام كأرنعة أيام» إلا العسكر 
في دار الحرب فإنهم يقصرون وإن نووا إقامة مدة طويلة. 


وهذا العزم على قطع المسافة منذ عقد نِيّة ية السفر أكيد من غير ترددء 
ويكون دفعة واحدة» فلا يقصر من يطلب رعياً أو مفقودا أو هائماء روى 
(مالك) في [الموطأ] عن ابن عمر أنه ركب إلى ذات التصب» فقصر الصلاة 
في مسيرة ذلكء قال مالك: ونين ذات التصب والمديئة أربعة برد" . 


- ثم ذكر الناظم أن الحضري یشرع في قصر الصلاة عند نهاية 
البساتين والعمران من المدينة» فعن أنس قال: (صلّیت الظهر مع 
النبي يه بالمدینة أربعاً» والعصر بذي الحليفة ركعتين» وذو الحليفة خارج 
ران المندينة)7, 


أما الندوي ويسمونه العمودي فهو مُرخْصٌ له أن يندأ في القصر منذ 
أن يجاوز بيوته المنصوبة» وساكن الريف يقصر متى انفصل عن منزله؛ 
وينتهى القصر إلى محلهء أي: إلى المكان الذي بدأ منه حيث منزله» قال 


)١(‏ [دلیل السالك] ص: ۲۸ وقد حققها الشيخ باي في شرحه [زاد السالك] على أنها 
۰ آربع وثمانون ألف متر أي: ۸٤‏ كيلومتر كما اجتهد. 

(۲) [التحفة الرضية] ص: .٦٢٤‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم. 


۱۹۰ 


صاحب [التحفة الرضية]: «وفي حكم العمران حلة ساكن البادية» أي المحلة 
التي ينزل فيها قومه» ولو تفرقت منازلهم» طالما أنهم يجمعهم المنزل واسم 
القبيلة» فلا بد من مجاوزة بيوتهم جميعا حتّی يحلّ له القصر»0©. 

۵٥‏ بِسَفرٍ الطَاعَةٍ جَارٌ مَطلَقًا CES‏ أزقطفة لطن 
و بے سر مسر كت القَصر للاء بالشفة 
يفف محل ظهِرُوَء عَضْرٌ وَالعِشَا وَمَْ بُفَسْز غَیْرَمَائَتَذْأتا 
8 وَيَقْطَعُ المَصْرَمُحُولُ وَطية عندالمُرور ْمَل رَوْجَجَِهْ 
ay‏ الات ار عَةَفَلْيَبْدَإالإِثْمَامَا 


. البیت الأول يشير إلى أن القصر يجوز في سفر الطاعة مطلقاًء كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل» وأن السفر الذي يُعصى به يحرم عليه القصر فيه 
كقطع الطريق أو السرقة أو الخصب» أما السفر الذي يُعصى فيه كشرب خمر 
فجائز القصر فيه» ويُكره السفر للاهي والعابث بسفره. 

والسفر الذي للهوى كالصيد من غير حاجة؛ فالمشهور أنه يُكره له 
القصرء ومقابله يقصرء وهما مبنيان على كراهة صيد اللهو وإباحته وهو 


a 


مسهور . 


قال (الشيخ محمد باي) نقلا عن (الشيخ الزجلاوي): (أختلفٌ في منع 
قصر اللاهي فإن قضر لم يعد للاختلاف وهو الصّواب عند ابن ناجي في 
العاصي ب بسفره» لذلك اشا قال البناني وعلى هذا اقتصر الحطاب» فقول 


الخرشي إن قصر العاصي آعاد أبدا على الأرجح» وإن قصر اللاهي أعاد في 
الوقت غير ظاهر» وقال غيره لم أقف على هذا الترجيح› واحتررَ من 
العاصي فيه فإنه لا یقصر اتفاقا)'''. 

ومحل القصر الصلوات الرباعية تصبح مثنی؛ فأما من قصّر غيرهما 


.478 [التحفة الرضية] ص:‎ )١( 
.٠١١ ۔‎ ٥٥١ (؟) [فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد] ص:‎ 


۱۹۱ 


فقد أساءء وعليه فهم الأحكام» وسؤال أهل الذكرء ثم شرع يتكلم عن 
قطع القصر بالإتمام» إذا دخل وطنه المار عليهء لأنه موقع استقراره أو 
يدخل في موقع سكنى زوجته» أي حيث يكون له زوجة وولدء واشترطوا 
في الزوجة أن تكون مدخولا بها بعد المسافةء ودخول بلده الذي سافر منهء 
فإن نوى إقامة أربعة أيام فأكثر أي ما زاد عن عشرين صلاةء فإنه يتم لأنه 
أصبح من أهل ذلك الموطن في الحکم وزال عنه معنى السفرء ودليله 
حديث العلاء بن الحضرمى قال: قال رسول الله 96 : «يمكث المهاجر بعد 
قضاء نسكه بمكة لاء وفي [بداية المجتهد] أنْ حكم الثلاثة مخا 
لحكم ما زاد عليهاء وأنّ الثلاثة في حكم السفر 9 وما روي عن قصر 
بعض الصحابة أكثر من أربعة أيام» محمول على ما روي عن النبي 8 من 
لفظ ابن عباس قال: (أقام النبي پل تسعة عشر یقصرا'ء قال صاحب 
[الفقه المالكي وأدلته] استناداً إلى ما ذكره (القرطبي) أن ذلك وقع لأنهم 
كانوأ غير ناوين إقامة تلك المدةء فإذا لم يتحدّد زمن الإقامة بقي المسافر 
مقضرا من الضلاة ولو طالت المدة . 


إا افْمَدی بهِالمُقِيِمُ أَكُمَلا وََدْرََوَا صورَةدَاكَ أفضَّلا 
89 وَلْيَفْعَلَنْ مَارَادَعَنْ إِمَامِهِ ايف الجافى على شاه 
7 ودوم الإِمَامَفِي سَمَرْ أَوْعَكْسةابِطَلَمَاقَدائِتَدَرْ 


يصح في المذهب اقتداء المقيم بالمسافر والعكس مع الكراهة؛ أي: 
جاز اقتداء المسافر بالمقيم» والمقیم بالمسافر مع الكراهة› ويرى البعض 
الكراهة فيه مع کون الصورة الثانيةء وهي اقتداء المسافر بالمقيم أشذٌ كراهة» 
ذلك لمخالفة سنة القصرء وإذا اقتدى مسافر بمقيم انتقل إلى الإتمام» وأما 
العكس فكل على سنته» كما ذكر (خلیل): ا فكل على 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد. 
(؟) [بداية المجتهد] ج۷/۱١۲.‏ 

(۳) رواه البخاري. 

(5) انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج۳۱۷/۱. 


۱4۹۲ 


سنته» وكره كعكسهء وتأكد وتبعه» ولم ن ولا يكره اقتداء المسافر 
بالمقيم إلا عند المالكية فإنهم يقولون بأنه مكروهء إلا إذا كان الإمام و 
أو به مزية وهو ما أورده (الجزري) في [الفقه على المذاهب الأربعة] ¢ 
والدليل ما ورد أن عمر بن الخطاب كان إذا قدم مكة صلی بهم ركعتين ثم 
يقول: «يا أهل مكة أتموأ صلاتكم فإنا قوم سُفُرا'” قال صاحب [التحفة 
الرضية]: «ويكره للمقيم أن يقتدي بالمسافر لمخالفته نية إمامه» وإنما صلی 
عمر رضي الله عنه بالمقيمين إماماء وهو مسافرء لأنه الخليفة» ولا يؤم 
الرجل في سلطانه»' . 


وقد فصّل (الإمام ميارة) في مسألة اقتداء المقيم بالمسافر والمسافر 
بالمقيم ثلاثة أقوال الكراهة في الحالة الأولى والثانية» وجواز الحالتين» 
وجواز آقتداء المقيم بالمسافرء مع كراهة آقتداء المسافر بالمقيم» وذكر أنّ 
المعروف هو الأول وهو الكراهة فيهماء ونص ابن حبيبٍ وغيره على أن 
اقتداء المقيم بالمسافر أقل كراهة. وذكر ابن حبيب أن رواية مالك على أنه 
إذا اجتمع مسافرون ومقيمون بأنه يصلي بالمقيمين مقيم» وبالمسافرين 
مسافر؛ إلا في المساجد الکبری التي يصلي فيها الأمراءء فإنّ المسافر یتم 
معهء والظاهر أن المسافر إذا صلّى خلف المقيم أتمّ صلاتهء ولا عبد على 
المشهورء وفي المسألة خلاف نرجّح فيه ما ذكرناه» وقد أشرنا إلى هذا 
الخلاف في باب الإمامة من قبل» عند الكلام على اشتراط إقامة الإمام 
للجمعة فلا تصح إمامة الجمعة من مسافر. 


وفي البيت الأخير يؤكد أن المأموم المسافر إذا ظنَّ أن الإمام مسافر 
لقرينةٍ التبست عليه فاقتدى بهء فظهر أنه على عكس ذلك مقيم» فالبطلان 


)١(‏ [جواھر الإكليل شرح مختصر خليل] ج۹۰/۱. 
(؟) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج۷۸/۱٦.‏ 

(۳) رواه مالك. 

.٦٣٠٤ [التحفة الرضية] ص:‎ )٤( 

.٥٠٢ ميارة. [الدر الثمين والمورد المعین] ص:‎ )٥( 


۱4۳ 


لاختلاف النية» ومثله إذا ظلّه مقیماً فاقتدى به فظهر أنه مسافر فالبطلان أيضاً 


وفي الصورتین بعید المأمومان الصلاة في هات 


تين الحالتین . 


وخلاصة ذلك ما أوردناه في هامش الألفية : «لا يجوز صلاة المُتوهّم 
إمامه م فيجده مقصّراً والعكس أيضاً› فإذا دخل معه بنية وبين عکسہا 


أعَادَ صلامة)9" , 


پا 2 36 


۴۔ وَرَخصُوا الِجَمْعَ لِمُشْتَرِكَتَيِن 
4€ - أو صقر اؤمَرّض أوْعَرَقَةُ 
٢‏ 0ص E‏ 
ای قم ارين ِن قبل الُكُوْبْ 
۷۔ وَإِنْ يك الكُزُزْلُ بَعْدَ الاضفِرَاز 


ا 


إطلمة أَؤْمَطر بِهَاأَوْطِينُ 
ر ا 
وَفْذ عَفَذْت العَزم لِلرّحبْل 
إِذَانَوَيْتَ الحَط مَابَعْدَ الغُرُوْبْ 
فاخي N EN‏ لے اعت 


شَرِعَ النّاظم في هذا الفصل يتكلم عن الجمع الشرعي بين الصّلاتين» 


ولا يكون الجمع إلا لمشتركتي 


اوت إما مہا ا الست تنا 


ف أو اما هاا ينا بوجه من الوجوه الجائزة» يقول (ابن 
جزي): «يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء 


لأسباب». 


ودليله الشرعي ما رواه أبو هريرة رضي ول رسول اللہ وه 
«كان یجمع بین الظهر والعصر في سفره ا و۳۵ 3 ٠‏ والغایة من الجمع 


هي التخفيف للمسافر وغيره 


.48 [الألفية الفقهية] المتن - ص:‎ )١( 
.۸۷ [القوانين الفقهية] ص:‎ )۲( 
رواه مالك في [الموطأ].‎ (۳) 


مكن کڑوا تی الأحوال الخاصة فعن ابن 


عباس: (أن النبي 6 جمع بين الصلاتين في سفرة سافرناها في غزوة 
تبوك» فجمع بین الظهر والعصرء والمغرب والعشاء» قال سعيد بن جبير 
قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته)'© 
والحديث دال مع أحاديث أخرى» على أن الجمع لا يكون إلا بين 
الصلوات المذكورة» فيكون بين الظهرين [الظهر والعصر] والعشاءين 
[المغرب والعشاء] ولا يصح نين غيرهاء فلا تجمع الفجر مع الظهرء ولا 
العصر مع المغرب» ولا العشاء مع الصبحء ومردٌ الأمر أن المكلف لا 
يجوز له أن يؤخر فرضا أو يقدمه عن الوقت الذي حدده الشارع الحكيم» 
بدون سبب من الأسباب الشرعية المذكورة» لأننا مأمورون بأداء الصلاة في 
أوقاتهاء ولکن الإسلام دين یسر ولذلك راعى الأحوال المذكورة في 
السنةء فخفف على المصلي حتى لا يكون مرتبطاً بما يرهقه عن الأداء أو 
يمنعه من العبادة . 


وقد شرع الناظم مباشرة في ذكر الأسباب التي تجيز الجمع بين 
الصّلاتين وهي كالتالي: 


١‏ المَطَرُ الغزِيرٌ والظلمَةٌ والطْين: 

وهذا واضحٌ في قوله [بظلمة أو مطر بها أو طين] والظاهر أنه في 
الحضر» وقد وردت به الأدلةء ولا يكون الجمع حالة المطر للظهر والعصر 
مطلقاء بل للمغرب والعشاء فقط وقد وقع فيها الا ختلاف فقال (مالك) لا 
تجوز إلا في البلاد المطيرة كالأندلس» ونسبتھا إلى مالك غير ثابتةء وقد 
ورد الجمع عن النبي 4# في الحجاز وهي بلاد قليلة المطر والبرد . 

وورد أنّ مالکاً استٹنی جمع الظهرين من أجل المطرء وكرهه لما وجد 
عليه العمل في المدینةء على ما أورده (ابن رشد الحفيد) في [بداية المجتهد“ 


)١(‏ رواه مسلم. 
)١(‏ انظر [القبس في شرح موطأ] مالك بن أنس ج۳۲۷/۱. 
(6) [بداية المجتهد] ج١/117.‏ 


١6 


ولل (الباجي) ذلك» بكون الناس لا يمتنعون عن أمور الدنياء فأمور الدين 
أولى"» قال (الجزيري): «إذا وجد مطر غزير يحمل أواسط الناس على تغطية 
رؤوسهم» أو وحل كبير» وهو ما يحمل أواسط الناس على خلع الحذاء مع 
الظلمة» جاز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم محافظة على صلاة العشاء 
في جماعة من غير مشقةء فيذهب إلى المسجد عند وقت المغرب؛ ويصليها 


ذفعة  -.‏ تا 
"٠‏ 

يقصد به السفر المباح وإن لم يبلغ مسافة القصرء وقد رُوي عن ابي 
هريرة رضي الله عنه في ج جمع النبي #6 في تبوك؛ وقد أورذتاة سلما 


وهناك أحاديث كثيرة في 0 الجمع عن أنس بن مالك وعن معاذ بن 
جبل و ذلك التسيير رفع المشقة والحرج عن المسافر. 


و اہ الباب ما روي عن علي بن حسين أنه كان يقول: 
أن يسير ليله جمع بین کے 5 والعشاء)'. 


نی ری موجہ سس سو رو یی 
[القو 00 ٠“‏ ولم يشترطه البعض وقد وافقه (ابن رشد الحفيد) واستدل 
عليه بنصوص“ء ووضع العلماء للجمع في السفر شروطاً هي: أن يكون 
السفر في البرّء لورود الرخصة فيه وقال (الشيخ محمد باي) إن سفر الجوّ 
ملحق بسفر البْرٌ فيجوز فيه التقصيرء وأمّا سفر البحر فلا يجوز فيه ذلك 
على المذهب» كما اشترطوا أن يكون السفر مباحاً فلا یجمع المسافر 
لمعصية أو لهوء ولكن إذا جمعا فلا إعادة عليهما. 


.؟هال/١ج [المنتقى]‎ )١( 

.٦۸٤ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/٤۸ ۔‎ )٢( 
رواه الإمام مالك.‎ )6( 

(4) [القوانين الفقهية] ۸۷. 

)٥(‏ [المقدمات] ج۱۳۷/۱. 


45 


لا يشترط السفر الطويل لان الجمع في الحضر جائز في الأحوال 
المنصوص عليهاء فهو في السفر القصیر أولى. واشترط البعض الجدّ في 
السیں وقال البعض أنه لا یشترط: بل یجوز الجمع نظلقا سواء أجد به 
السير أم لاء ولكن البعض رجٌُحوأ هذا الشرط وهو أن يجدّ به السيرء 
لحدیث ےلم (كان النبي 4# يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد 
ا ا 


۳ - القرض 

وقد قاسوا هذا السبب على السفر لتلازمهما في آيات الأحكام في 
ا ول بينهما وهو حصول المشقة المتواجدة في كليهماء الاه 
أن المسّقّةَ تُراعَى في المرض بصورة أكبرء لتأثيرها وشدَّتِها على النفسء قال 
(سحنون): «إنما الجمع رخصة لتعب السفر ومؤونته إذا جد به السيرء 
فالمريض أتعب من المسافر» وأشدٌ مؤنة لشدة الوضوء عليه في البردء ولما 
يخاف عليه منه» من بطن منخرق أو علة يشتد بها التحرك والتحويل› ولقلة 
من يكون له عونا على ذلكء فهو أولى بالرخصة وهي به أشبه منها بالمسافر 
سنة من رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان والخلفاءء فالمريض أولى بالرفق 
لما يخاف عليه من غير وجه”". 


4 - ورود الحاج في عرفات: 
وقد فعله النبي وَل وجمع ؛ بين الظهرين جمع تقديم في عرفات وهو 


القائل : خذوا عي متاسككم وما 87 الكّامی يَفعلوئَه وسَيبِقَونَ إلى يوم 
الدين» وسيأتي تفصيله في باب الحج. 


٥‏ ۔ الحَمْعٌ في مُزدَلِفة: 


وذلك بعد الإفاضة من عرفات» وذكر الله عند المَسْعَرٍ الحرام فان 


(0١)‏ رواه البخاري ومسلم. 
)٢(‏ انظر [المدونة الكبرى] ج۱۱۱/۱ء و[المذهب المالكي وأدلته] ج ۱ . 
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الحاج يج 
للعشاء . 


و و۶ 2 َ‫ 32 » of‏ 
صضور المع كما وردت في النظم: 


يجمع المغرب والعشاء بمزدلفة ولا جمع تأخير وتقصير 


وفيه جملة مسائل نذكرها في النقاط التالية: 

أت إذاضات رقت الظير وق رك رى خط رکال تسد ارت 
فإنه يجمع وو ہیں ع سس ثبل أن سس سض ولك في الوقت 
الاختياري للظهر فيقدم العصر ويصليهًا معهًا. 

؟ - وأما إذا نوى النزول حالة سفره قبل الاصفرار» فيؤخر العصر إلى 
وقتها الاختياري» ويصلي الظهر في وقتها الاختياري قبل رحيله والبيت 
() يجب أن يكون نهذه الصفة في أصل المنظومة : 


وإ يَكُ التَّرُولُ قبل الاصفِرار 
۸ وَإِنْ يكن بَعدَ اصفْرَارِ جَرَّرُوا 
۹۔ وَإِنْ تكن آنَّ الرّوَالِ سَائِرا 
6 ام اذا رمت الكُّرُوْلَبَعْدَهُ 
۴-فَّے نے اڑئے ثصَ لپ 
5 وَأَطْلَّقُوا عَلَيْهِ جَمْعَاصُورِيًا 


فَأخْرٍ العَصرَّلِوفْتٍ الاخيِيًار© 
تَقُدِيمَهًا والس فيه جائز ۲ 
وَتَئْزِلَنْ قَبْلَاصْفِرَارِ أخرًا 
فَلْتَجْعَلَنْوَفْتَالَِْيَارٍظَرْقَهْ 
وت سے ر1 َا 


می سے ونحن نکمل شرحها 
بتكملة الترقيم لھا انطلاقاً مما ألمحنا إليه سابقاً من ذكرنا صور الجمع كما 


يلي : 


 *‏ إذا كان النزول بعد اصفرار الشمس مُقَدَراً قبل الرحيل» فإنه مُخَيّرٌ 


مع الظھں أو رس" لوقتها الضروري» وهو 


الأحسن وكلاهما جائز كما 7 الناظم على ذلك . 


)١(‏ هناك خطأ مطبعي في 
في البيت الموالي صحيحة. 


أصل المنظومة في الشطر الأول تعوض كلمة (بعد) نقبل» بینما 


5 - أن يكون ‏ وقد زالت الشمس- ماف عن فاون وهو ينوي 
النزول قبل اصفرار الشمس» أي في الوقت الاختياري للعصرء فيؤخر الظهر 
متها حتى ينزل» وإن نوى النزول بعد الغروب ففي وقتها الاختياري» وهو 
ما يُسمى بالجمع الصوري؛ وقد دعا الناظم إلى التزام الأحكام الشرعية 
وتَوحيهًا. قال (الجزيري): «فإن نوى النزول بعد الغروبء فلا يجوز له 
تأخير الظهر حتى يجمعها مع العصرء ولا تأخير العصر حتی ينزل» لأنه 
يؤدي إلى إخراج کل من الصلاتين عن وقتهاء ٦ھ ٠‏ 
صوریاء فيوقع الظهر في آخر وقتها الاختياري» والعصر في أول وقتها 
الاختياري والمغرب والعشاء كالظهر والعصر في جميع هذا التفصيل» ولكن 
مع ملاحظة أن أول وقت المغرب» وهو غروب الشمس ينزل منزلة الزوال 
بالنسبة للظهرء وأن ثلث الليل الأول ينزل منزلة اصفرار الشمس بعد 
العصرء وأن طلوع الفجر بمثابة غروب الشمس فيما تقدم»”" . 


٢۹۔‏ وَاجْمَعْ عِشَاعَیْكَ لِمَا قَدْ وَقَعَا مِنْمَاطِلٍالمَطَرأْوْتُوْقُعَا 
مل أو يلِيكَةٍ تَمْمَعُ بل الاس مِنْ لبْسِهِمْفِي الوّخلٍ لِلمَّدَاسِ 
٥۔‏ وَصَلَ في الجَمْعٍ صَلاة عرض لِمَعْرِبَ نم الأدَانُالمُنْخَفِض 
امن - أذ به العِشَاءَ نے سح ازجع إلى البَيْتٍبَلائَئَقُلٍ 
٤ ۷‏ 99 في الع 7000 مِنْعَيْرِإِسْرَع لَهَاأَرْعَجَلَهْ 


- جمع صلاتي المغرب والعشاء دون سواهماء لوجود المشقة فيهما 
وانعدامها في غيرهماء إذا وقع مطر غزير هاطل» كما عبر عنه الناظم أو 
كان متوقعاًء وذلك لوجود الطين والظلمة الدامسة الشديدة» يقول صاحب 
[دليل السالك]: : «وجاز جمع تقديم للعشاءين لسببين: لمطر قاع أو متوقع » 
أو طين مع ظلمةء بشرط کون الطين يمنع أواسط الئاس من لبس 
المداس». 


.484/١ج [الفقه على المذامب الأربعة]‎ )١( 
٤ (؟) [دليل السالك] ص:‎ 


۱۹۹ 


وحص الناظم بعد ذلك صفة الجمع للعشاءین 

دن للمغرب على المنار بصوت مرتفعء وتُصلى بأحكامها على المعتاد 
في سائر الأيام» من میں إسراع موی ما يسن في العخرب عادة من ” قصر القراءة 
وعدم تطويلهاء ویٔسن تأخير المغرب قليلاً» عدر بايد زر لوقت الاشتراط› 
وقدره ُ الفقهاء بزمن صلاة ثلاث ركعات» ثم تُصلىء ثم یودن للعشاء داخل 
المسجد» ويستحب خفض الصوت به فلا يرفع على المنار. 

تُصلى المغرب ثم تصلى العشاء المقدمةء دون أن يُفصل بينها بنفل 
وبعد ذلك ينصرف الناس إلى بيوتاتهم دون أن يصلوا النافلة في المسجدء 
ويجب على الجامع پروی ہت سب ہس کا بعت على 
ا نية الإمامةء» ولا يجوز أن يجمع المفرد في المسجدء إلا إذا كان 
إماماً راتباً ولم يأته أحد فله ذلكء ويجوز لمن صلّی المغرب منفردا أو في 
جماعة ومر على مسجد فوجد الجماعة يجمعون» فله أن يُصلي معهم 
العشاءء وتغتفر له النية التي محلها عند المغرب» فينوي حينئذ ولا حرج 
كما يجوز للمقيم بالمسجد أن يجمع تبعاً للجماعة لا استقلالاً © 

أما الشفع والوتر فيصليها في بيته بعد دخول وقت العشاءء ولا يتعجل 
بصلاتهما في المسجد أو قبل دخول الوقت. : 


با جا 36 


صلا الجمعة 


رو ات سرپ تج فرب 0 4 : + : 


۴ة مله لضعم یف وره 2 ۰ت ۰ شرو 


ET‏ انالد ولون وو و 


.۸۸ انظر [الخلاصة الفقهية]ء ص:‎ )١( 


(°۰ 


الجمعة يوم من الأسبوع ورد ذكره في القرآنء وقد قرأ عبدالله بن 
الزبیر والأعمش وغيرهما (الِجْمْعَة) بإسكان الميم على التخفيف وهما لغتان 
وجمعها جمع وجمعات» وقال (الفراء) تجوز بسكون الميم وضمها وفتحهاء 
وعن سلمان الفارسي : «إنها سميّت الجمعة لأن الله جمع فيها خلق آدم»» 
ويقال في التاريخ : أن أول من سماها هو (كعب بن لؤي) وهو من جدود 
الرسول وله وقد كانت تسی (العروبة)» وقيل أول من سماقا (جمغة) 
الأنصار» وذلك أنهم اجتمعوأ إلى سعد بن زرارة» وذبح لهم شاة فصلّی 
بهم ركعتين وذكرهمء ذ فسموه جمعة لاجتماعهم. فكان اجتماعهم وأكلهم 
عند أسعد بن زرارة ہس لجح في ہت وقيل أن مصعب بن 
عمير هو أول من جمعهم على ذلك» وقد رجح (القرطبي) أن كليهما شارك 
في ذلك . 


یشرع الناظم في فصل خاص بصلاة الجمعة وأحكامها الشرعية علماً 
بأنها من الأهمية بمکانء وقد سمى الله بها سورة كاملة في القرآنء ولها 
غایات تشريعية نبيلة › لأنها فرصة للوعظ. وظرف لتجميع الأشباح والأرواح 
على المحبة والتراحم والتسامح» ورحم الله (أحمد شوقي) حين قال في 
نثرياته : 

«...نظر جلال الجمع وتأمل أثرها في المجتمع؛ وكيف ساوت 
الحلیة بالزمع ‏ مست الأرض الجبا فالناس أكفاء وأشبا لم يرفع المتقدم 
تقدمه» ولا المتأخر تأخره» الكل سواء أمام الله رب العالمين». 


والمتفق عليه في المذهب أنها فرض عین؛ ووقتها وقت الظهر 
وإيقاعها في أوله شوہ وذلك بعد الزوال مباشرة» والدليل قوله نے فيما 
رواه أبو الزبير عن جابر أن رسول الله کٹ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو 


)١(‏ القرطبي» [الجامع لأحكام القرآن] ج54/18. 
(٢(‏ نفسه ج۱۸/٤1.‏ 


مملوك فمن استغنی بلهو أو تجارة استغنی الله عنه والله غني حمید؛٭'' 


ولا تجوز الخطبة قبل الزوال» فإن أخطأ في الزمن وتبیّن أنه خطب 
قبله أعاد الخطبة”» والدليل الذي لمَّحّ إليه الناظم في کون الله سبحانه 
أرادهاء في قوله بما ساق من بیان قرآنه ل الموجزء سن قال: ایا 
الین عامنوا إ5 ووت للصلوے ين يوي الْجُمْمَةَ قاشعو إل ور ای ودروا ابی 
کلک خر لہ إن 1 ا ۴ لہ والقاعدة أن الجمعة ندل عن الظهر 
المفروضة» وقد نص الشارع على أهميتها في آخر سورة الجمعة» وجاءت 
الأحاديث مؤكدة ذلك ومنها: عن أبی الجعد الضمري قال: قال 
رسول اللہ #: «مَنْ نَرَكَ الجُمعَةً ئَلات مََاتٍ نَهَاوٌناً بها طَبَّعَ الله على 
قله وهناك حديث آخر رواه أبو هريرة وابن عمر عن النبي لئ : 
نهين وام عن وَدْحِهِمٍ الجْمْعَات أو لَيخْتِمَنٌ الله على قُلوبهم مم لَيكُوئُنٌ 
من العّافلين»” “ وهي مَناطةٌ بالڈگُر والشکرانِ وفرصة للوعظ والعلم 
والغفران» تہو سا اقتبس المعنى من الآية بقوله: [فَاسْعَوا إِلَيْهَا وذَرُوا] 
يؤكد الحض على الذهاب إليهاء وترغيب المولى في إتيانهاء فإذا تمت 
العبادة بسلام الإمام والمآمومء فالکل مأمور بقوله 8هَإدًا فضي الصَلرةٌ 
انت وا فی الا وَابنوا ین فصل الہ وادکڑوا اللہ كيرا 07ہ 7 74" , 
والمعنى كما في (القرطبي): «فإذا فرغتم من الصلاة فانتشروأ في الأرض 
للتجارة والتصرف في حوائجكي»” ا وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجد فقال: «اللّهم إني أجبت دعوتك؛ وصليت 


کت 


)١(‏ رواه الدارقطني. 

)٢(‏ اختلف في آخر وقتها الذي بانقضائه لا تقام بل تصلّى ظهراً على خمسة أقوال أشهرها 
ما في الدونة وهي أن يبقى بعد أدائها قدر ركعة لإدراك العصر. 

(۳) الجمعة: ۹. 

)٤(‏ رواه الترمذي وقال حدیث حسن» كما رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

)٥(‏ رواه مسلم والنسائي. 

.٠١ الجمعة:‎ )٦( 

(۷) [الجامع لأحكام القرآن] ج۷۱/۱۸. 


فریذ يضتك » وانتشر 


ت كما أمرتني » فارزقني من فضلك وأنت خیر الرازقين» 
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والسنة التبكير لهاء وقد وردت ومن في ترغيبت المؤمنين في 
التبكير وأما الغداء فورد عن سهل قال: (ما كنا نَقِيلُ ولا تَتَعّدَى إلا بعد 
الجَمعَةٍ في عَهْدٍ رسول الله 6)”” »> وعن (وكيع عن يعلى عن إياس) عن 
أنيه قال: (كنا نجمّع مع رسول الله وك إذا زالت الشمس: > ثم نرجع نتتبع نتت 
الفيء)”” وهذا مذهب الجمهور من الخلف والسلف؛ وهي مقيسة في 
توقيتها على صلاة الظهر في توقيتها الشرعي المعروف . 


وەش ع ۶ی ۔ 0 
:5 - شروطهااولهاالذكورة 


؟6” إِقَامَةنِبَلْةَةَأَوْقَيْيَة 


7 7 گے 5 >4 ا 0 ore‏ 
ہہ نس وور 


اش رظ ER‏ : 


5 تَصِحٌ بَاسْيِيْطَانِهًا ۷ لے تمضررلار E VEL‏ 

8 مع الإمَام المَرْتَضَى ۴ 2 کروی انتا ٤‏ 

NEHEM‏ وَالحکغ فِيْوِوَاضِمٌ ٹل 

39 وَالكُطٔبَمَانِ يِن قِيَام فِي وَل بَمَسْجَدقَبِلَالضَلاةَفِيتَوَالَ 

۸۔- تُلْقَى بِفُصْحَى مِنْ لِسّان وَبَيَانُ ‏ وَتُوْصَلَنٌَ بالصَّلاةَفِيالأرَانُ 
چاو 3 26 


شروط الجمعة: 


) شروط وجوبها: 


ذم رم 
۔ الذكورة: 


قال (ابن رشد) في [المقدمات]: «فأما الشرائط التي لا تجب إلا بها 


(0١)‏ نفسه ج۷۱/۱۸. 


زفق رواه مسلم. 


(۳) [الجامع لأحكام القرآن] ج1۹/۱۸. 


وتصح دونهاء فهي ثلاثة الذكورية والحرية والإقامةء لأن العبد والمسافر 
والمرأة لا تجب عليهم الجمعة ولهم أن یصلوھا؛''۶. 

وقوله الذكورة أي کون المکلّف بها ذكراًء فلا تجب على المرأة» وفى 
[المدونه] يقول (مالك) رضي الله عنه: «لا جمعة على مسافر وعَبدِ وامرأة 
وصبي ومن شهدها منهم فلا يدع صلاتها وليغتسل إذا أتاها»» وهذا لفظ 
(ميارة) وفي [المدونة] «قال مالك: ليس على النساء ولا على العبیدء ولا 
على الصبيان جمعة فمن شهدها منهم فليغتسل2”"» ويؤيد ذلك ما ورد في 
خطبة الرسول 4# التي رواها (جابر بن عبدالله) قال: خطبنا رسول الله 4ل 
فقال: لیا أيها الناس توبوأ إلى الله قبل أن تموتوأء وبادروا بالأعمال الصالحة 
قبل أن تشغلوأء وصلوأ الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم لە؛ وكثرة 
الصدقة في السر والعلانية» ترزقوأ وتنصروأ وتؤجروأء واعلموأ أن الله قد فرض 
عليكم الجمعة في مقامي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامةء 
فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي» وله إمام عادل أو جائر استخفافاً بها أو 
جحوداً لھا فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة لہ ولا 
زكاة له ولا حج له الأأولا سوہ ولا سر له خی موب فمن تاب 
تاب الله عليهء ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا یؤم أعرابي مهاجراً. ولا يوم 
فاجر مؤمناء إلا أن يقهره سلطان یخاف سيفه أو سوطه»» والظاهر أن 
مخاطبة الذكور في هذا الحديث تنبئ بأ فرض الجمعة عليهم دون النساء. 


۲ - السَّلامَةٌ المَرعِمّةٌ المَوفُورة: ) 

ويعني السلامة من الأعذار التي تسقطها كالمرض أو غيره» فلا يكون 
مزاحماً بعذر من الأعذار المائعة من حضور الجمعة فإنه آنذاك لیس مطالباً 
بها لطروء العذر الملزم. 


.16١0/١ج [مقدمات] ابن رشد‎ )١( 

(۲) نقلها صاحب [الدر الثمين] ص: .۲٥۷‏ 
(۳) [المدونة] ج١/٦۱۳.‏ 

4) [الجامع لأحكام القرآن] ج۷۷/۱۸ ۔ ۷۸. 
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- الإقَامَة ببَلوٍ أو قريّة: 

بحیث تقام فيها وی أو نزل في محيطها الذي لا يتجاوز ثلاثة 
أميال ولف ميل فأقل» وتحسب المسافة من المسجد؛ وقيل من المنار 
بالذات» ودليله قوله (ابن عمر): «لا جُمعةً على مُسافِر»» فمن بعدت 
إقامته أكثر من مسافة القصرء سو مت وتضح من الجطعة 
إن أداهاء فمن لم يكن له ببلد الجمعة دار ولا أهل» فإنه مسافرء إلا إذا 
نوى الإقامة بدار الجمعة أكثر من أربعة آيام» فإن الجمعة تجب عليه 
مأموماء وتصح منه إن كان إماماًء قال (الدسوقي): فلو نوى الإقامة لأجلها 
لم تصح منه لمعاملته بخلاف مقصود” 7 وذكر الفقهاء أنه يستثنى من عدم 
1 از إمامة المسافرء مسافران هما الإمام الأعظم (الخليفة) أو نائبه في 
والصلاة» والثاني مسافر حل ببلدة ونوى أن يقيم بها أربعة أيام 

ل 


٤‏ - الحْریّة: 
فلا يطالب العبد بأداء الجمعة إلا إذا تطوعء وهو كالصبي والمرأة في 


شروط صحتها: 
وأما شروط الصحة فهي جملة شروط أشار لها الفقھاء يمكن أن 
تُلخصها في النقاط التالية : 
۔ الاسْتِيطانٌ: 


ومعناه أن تصلي في بلد مستوطن› عزم أهله البقاء فيه دائماء ولم 
یکن مۇقتاًء لذلك عرفوه بأنه إقامة دائمة موّيّدة في المكان الذي تقامٌ فيه 


)١(‏ [المدونة] الكبرى ج۱/. 
(؟) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]ء ج١/۱۳۳.‏ 
(۳) [المرجع نفسه]ء ج۰/۱٥۱۹.‏ 


الجمعة كالبلدة أو القریةء وقد أمر النبي #6 سكان المدینة بالجمعة ولم 
يأمر بها القبائل المتنقلة حول المدینةء ففرضت الجمعة على الحضر لا 
على أهل البادية. ٠‏ 

فالمفروض أن تكون بيوتات الموطن مبنية نطين أو حجارة أو إسمنت 
أو تكون أخصاصاً من قصب أو أعوادء مما تفرضه كل بيئة» وقد نقل 
(الشیخ حماني) عن (الدسوقي) قوله: «إنما يتقرر مسمّی المسجد إذا كان ذا 
ناه 1و TE‏ 

وأما بيوت الشعر والخیام فهي مرتبطة بالترحال» ولا تُوصف بإقامة إلا 
إذا كان أهلها فى محيط بلدة فيما هو أقل من ثلاثة أمیالء على أن يكون 
الاستيطان بجماعة من البشر؛ تتقرى بهم القرية عادة. 


۲ - حُضُورٌ أَنْنّي عش عَشَرَ رَجُلا: 

وشرطهم أن یکونوا ممن تَجبٔ عليهم الجمعة؛ بان لا يكون محسويا 
في هذا العدد صبي أو مسافر أو امرأۃء فإن کانوا زائدين عن العدد جاز لهم 
جميعاًء كما يؤمرون بأن يبقوا من أول الخطبة إلى السلام» ولا تُفسد صلاة 
أحدهم ولذلك يلغزون: [انتقض وضوء مأموم فبطلت صلاته وصلاة إمامه 
وصلاة المأمومين معه]ء وهم يقصدون هذا النوع من المأمومين الذين یکون 
وجودهم مرتبطا عددا بصحة الجمعة» ودليل هذا العدد خلافاً ای حنيفة 
الذي تنعقد عندہ بثلاثة نف والشافعي الذي لا تنعقد عنده الجمعة إلا 
بأربعين رجلاء ما يلي: عن جابر بن عبدالله قال: (كان النبي يل يخطبٌ 
قَائِماً يوم الجمعةٍ فجاءت عِيرٌ من الشَّامء فانفتَلَ”" الناسٌ إليها حتّى لم یَبقَ 
إلا اتا عَشر وجل ويشحرط عند المالكية في الاثني عشر أن يكونوا 


)١(‏ ورد أن أول جمعة بعد المدينة المنورة وقباء كانت لمسجد عبد القیس؛ بحواثا قرية 
من قرى البحرين فيما رواه البخاري عن ابن عباس. 

(۲) [فتاوى الشيخ أحمد حماني] ج١/158.‏ 

(۳) انفتل: انصرف. 

)٤(‏ رواه مسلم. 


e‏ تجب عليهم الجمعة» وأن یکونواً متوطنینء وان يحضروأ من أول 
الخطبتين» وأن يكونوأً مالكية أو أحنافاً لأن الشافعية يشترطون أربعين رجلاً 
| ,0 


۳ - الإِمَامٌ المُقَيخٌ: 

لا تصح صلاة الجمعة إلا جماعة» فمن لم يدركها صلاها ظهراً ولا 
تجوز فردياً علی 0 00 في مر أن يكون مُقيماً إضافة إلى 
حرط الاقام کا رھ اک آتِ بالأركَانٍ ونحكماًيعرفٌ 
وع غير ذي لحن وفست واقىِدا في جْمعَوَحْوٌمُقِيٌعَتَقا' 

والإمام لا بد أن يكون مقيماً ولو لم يكن متوطناء فإن اجتمع معه اثنا 
عشر رجلا من المتوطنين صلى بهم وجازت للجميع وإلا فلاء ولذلك 
يلغزون فيقولون: [شخعن إن ضلى إماماً حت صلاته :وصلاة مأمومية: 
وإن صلی مارا بطلت صلاته وصلاة مأموميه]. والخليفة يصلي الجمعة 
مقيماً ومسافراً إذا كان فی دولتهء لأنه فى محلّ إقامة أينما حلَّء وحيثما 
ارتحلء ولكنها ليست عليه بواجبة فإن أقامها جازت له وصحت منه. 


٤‏ - الخْطبَتَانِ: 
إِنْ قوله تعالی: < و يما 4 في سورة ا عن ات 
لنبي وك كان يخطبء وقد ار رَ عنه أله لم يصل جمعة قط إلا بخطبة» 
وهي تُحرّمْ مم البيع فهي واجبةء وورد عن جابر بن عبدالله أن رسول الله كان 
يخطب قائماً ثم يجلس ثم يقوم فيخطب» فمن ذکر أنه خطب الناس قاعدا 
فهو مخطئ؛ وقد روى هذا مسلم عن كعب بن عجرة”"» واشترطوا للخطبة 


)١(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج۳۸۸/۱. 


(۲) [الدر الثمين والمورد المعين] ص: ؟"؟. 
(۴) [انظر الجامع لأحكام القرآن] ج۱۸/٥۷.‏ 


۲۰۰۷ 


القیام وهو واضح في مضمون الآية الفارطة بلفظه ومعناه. 


قال (الدردير): «والأظهّرٌ أن القيام واجبٌ غير شرطٍ فإن جلس الإِمَام 
مم وصَحَّت+"ء وأن تكون الخطبة بعد زوال لا قبله» وأن تكون جهراً 
وباللغة العربية» ولو كان المأمومون أعاجمء وأن تكون الخطبة داخل 
المسجد لا خارجة» وان تغل بالصلاة» قال (الدردیر): .وَيُعْتَمَدُ القضل 


اليَسِيْرُه على أن يحضرها الاثنا عشر رجلا وهو العدد الذي نقى بعد أن 
ہے e (DD,‏ 
اقش 


ومن شروط الخطبتين أن تكونا قبل الصلاة فإن أَخْرَنَا عنها أعيدت 
الصلاة لعدم صحتها قبلهاء وتُعاد الصلاة إن قرب الزمن» وأما إن طال فتعاد 
الخطبتان والصلاة معاّء وذلك بخروج الناس من المسجدء وأن تكون مما 
تُسمّيهِ العرب خطبة» مما له معنى» ويكون إیجازہ مفيدا فلا يجزئ التهليل 
والتحميد وحدهماء بل لا بد من وعظ ودعاءء نحو: [اتقوا الله فيما أمرء 
وانتهوا عما عنه تھی ورّجر]ء وما إليها من العباراتء وقال (أبو حنيفة): لو 
اقتصر على التحميد أو التسبيح أو التكبير أجزأه» وقد روي عن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» أنه صعد المنبر فقال: الحمد لل؛ وارتج عليه فقام 
عبدالرحملن بن عوف فقال: «إن أبا بكر وعمر كانا یعدان لهذا المقام مقالاء 
وإنكم إلى إمام فقال أحوج منكم إلى إمام قوّالء وستأتيكم الخطب»» ثم 
نزل فصلى» قال (القرطبي): «وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ینکر عليه 
أحدء وقال أبو یوسف ومحمدء الواجب ما تناوله اسم خطبة» وهو قول 
الشافعي » قال أبو عمر بن عبدالبرٌ وهو أصحٌ ما قيل في ذلك؛''ء وقد وقع 
في جامع (القيروان) قديماً أن الخطيب شرع بعد قوله: أيها الناس أثناء 
الخطبة الأولى على العادة فى الحض على طاعة الأمير فذهل» وتلا الدعاء 
الذي جرت العادة بكونه في آخر الثانية» ثم نزل فصلى» قال الإمام (ميارة) 


)١(‏ [المذهب المالكي وأدلته] ج۰۷۷. 
(؟) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج .۱۳٣/١‏ 
(۳) [الجامع لأحكام القرآن] ج8١1/ه/.‏ 


۰۸ 


فلمًا أكمل صلاته» أعدتها ظهراً لعدم جواز الاکتفاء بالخطبة الأولى على 
المشهور"» كما أفتى الفقهاء أن الأذان الثالث الذي وردت به الرواية فی 
[رسالة ابن أبي زيد القيرواني] وكذلك الثاني إذا لم يؤديا فإن الجمعة 
صحيحة» والاكتفاء بالأذان الواحد لها جائز على القول الآخرء وقد ورد أنه 
في جامع (غرناطة) صعد الشيخ المحدّث (أبو عبدالله محمد بن رشيد 
الفهري المالكي)» فظن أن الأذان الثاني هو الثالث وقد جرت العادة به في 
مساجد المغرب والأندلس» فقام للخطبة» فاستعظم ذلك بعض الحاضرين» 
وهمّوأ أن ينبهوه» وكلمه أحدهم فلم يقطع خطبته بل قال (على البديهة): 
«أيها الناس اعلموأ رحمكم الله أن الواجب لا يبطله المندوب» وأن الأذان 
الذي بعد الأول غير مشروع الوجوب» فتأهبوأ لطلب العلمء وانتبهوأ 
وتذكروأ قول الله تعالى: وما 5016 اڑول دو وما تہنہ عند ماهوأ 

فقد روينا عنه کے أنه قال: امن قال لأخيه والإمام يخطب أنصث فقد لغاء 
ومن لغا فلا جمعة له جعلنا الله وإياكم ممن علم فعمل» وعمل فقبل» 
وأخلص فتخلّص؛'''. 


والخلاصة أنه عند مالك لا حدّ للخطبة وشروطها عند المالكية: 
فالحمد لله في بدايتها بأي صيغة کان: والصلاة على النبي پل بأي صيغة 
من الصلوات؛ على أن يذكر الاسم الصریحء ولا يكفي الضمير الدال عليهء 
ويوصي المصلين بالتقوى ويقرأ آية أو آيات من القرآن» تكون واضحة 
الدلالقف مفهومة المعنى» مؤدية للغرض » ثم الدعاء للمؤمنین خاصتهم 
وعامتهم» والمشهور أن هذه الأمور مندوبة وليست فرائض”". قال صاحب 
[التحفة الرضية]: تكون الخطبة كاملة صحيحة إذا قال (الخطيب): ١‏ 
لله والصلاة والسلام على رسول الله وَل أمَا بعد: فأوصيكم بتقوى الله 
وطاعته» وأحذركم من معصيته ومخالفته قال تعالى: کمن يَمْمَلْ مِتْقَالَ 


.560١ ميارة [الدر الثمين والمورد یھ ص:‎ )١( 
.۲٥٢ [المصدر نقسه]ء ص:‎ )9( 
[التحفة الرضية] ص: ۳۹۴۔‎ )۳( 


درو ا َر 9 وس يقل مکل درز َو يَرْرُ ©2740 نے 
يجلس» ثم يقوم فيقول بعد قيامه» بعد الثناء والصلاة على النبي بد آتا 
بعد فاتقوأً الله فيما أمرء وانتهوأ عما نهى عنه وزجرء يغفر الله لنا 
ولكم”"' . 
۹- ثم حبرا جَايع إِلجمعة ورَشْكَرَطُوالَةُشُدِرطاأَنِيَعَة 
1 ممصلا نِبَلْدَةَ مُكّحِدًا لبس ری عبر إن فك 
8 إلا لِضَيْقٍ قَاهِرٍ ضِمْنٌ العَتِيقْ وَصَعّ في الرحْبَةٍ أذ عرض ارق 
eT ٣۲‏ وَرَخَصُوافِي السَّقْف وَالجِمَاعَۂ 
فِي الصّلَوَاتِ الحَمُسِ فِيما ذَكَرُوا رولت ریخات 1 
و جس ات في عَادَةٍ القَرْيَةٍ َمل البَكَدْ 


ب تک وط الصّحَة الشرط الخامس وهو. 


ه ‏ الجمامغ: 

يُشترط لإقامة الجمعة أن تكون في جامع» فلا تصح في البيوت ولا 
في برل من الأرض ولا في خان ولا رحب دار” ا 
بالنداء للجمعة ولا نداء في غير الجامع الا ما ذكر» ويكوث عاماً على 
المنار» نحيث َستدعی الناس چا ممن يخاطبون بالجمعة وأكّد الناظم نأن 
الفقهاء اشترطوا للجامع كتروطا أريعة: 

ا كرو مه تیروت فإن انفصل عنها انفصالاً 
کثیراء لم تصح فيه الجمعة 


ب- أن يكون مُتّحداً لا متعدداً. 


)١(‏ الزلزلة: ۷۔۸۔ 
(۲) [التحفة الرضية] ص: ۳۹۳. 
(۳) [المذهب المالكي وأدلته]» جح/. 


1۰ 


و سس ابو 
من غير أن يكون مبيًاً بناء معتاداً. 

د أن يكون بناؤہ مساوياً لما اعتاده أهل البلدة» فلا يَخف عما 
ألفوه . 

ويفصل الناظم» في الأنيات مؤكداً أن الجمعة للعتيق» وإن تعددت 
المساجد» فهي تجزئ فيه لا في سوا والمراد بالعتیق ما أقيمت فيه 
الجمعة ابتداءاء ولو كان مُتأخراً في البناء فالعبرة نندء الصلاة فيه لا بالبناء. 


يقول الفقهاء: «فإن صلى في الجديد فالصلاة فاسدة ما لم يهجر 
القدیم وينقلوها للجديد. سواء كان الهجر لموجب أو لغير موجب؛ لأن 
الجمعة لا تكون إلا متحدة في البْلیِ ناس مور شی 
العتيق ولا في غيره»”". 

واستدلٌ المقرر لهذه الفتوى نكون الجمعة كانت تقام في المسجد 
النبوي الجامع ولم تقم في المدينة في غيره زمان النبي ٹچ والخلفاء 
الراشدين قال (الدسوقي): «ومقابله ۔ أي القول المشهور بعدم جواز التعدد ۔ 
قول يح بخ عم بجواز تعدده إن كان البلد كيرا وقد جرئ العمل 296 

وحيث أن الجمعة للعتيق فان لا یُجزئ تعددها في القرية الواحدةء إلا 
إذا ضاق العتيق الف ضیقاً قاهراً لا بعالج"» قال الشيخ أحمد 
حماني: «وهكذا نجد فقهاءنا ۔ من عهد مالك حتی آخر القرن الماضي ۔ 
یفتون عدم صحة صلاة الجمعة في الجدید مع وجود القدیم حتی ولو کان 
القديم خرباً كما أفتى به ابن رشد إذا أقيمت الصلاة »^ . 


)١(‏ [المذهب المالكي وأدلته]ء جا 
(۲) نفسه ج١/٦٦٦.‏ 
)٣(‏ قال صاحب [سراج السالك]: «اللّهم إلا أن يضيق العتيق على المصلين ولو الذين لم 


تجب عليهم الجمعة ولا يمكن توسعته بوجه من الوجوه فيجوز التعدد» انظر [سراج 
السالك] ج١/٥٥۱‏ ۔ .٠١١‏ 


5538 [فتارى الشيخ أحمد حماني]‎ (٤٤ 


ہم 


وتصحٌ الصلاة بالرحبة والطرقات المتصلة بالمسجد سواء اتصلت 
الصفوف أم لاء كما يصح التعدد إذا ما كانت العداوة مستحكمة بين 
الطرفين» وجيف من التقائهما الفتنة في المكان الواحدء فأجازوا إقامتها في 
موضعين للضرورة. 

أما السقف فقد رخصوا فيه» وقالوا: يُشترط للجامع سَمّف» ورخصوا 
أيضاً إقامة الصلوات الخمس كشرط لجامع الجمعة أو تأبيد الجمعة به» وقد 
شترط (ابن بشير) في الجامع كونه مما يجمع فيه الصلوات الخمسء قال وأما 
المساجد التي لا تجمع فيها فلا تقام الجمعة فيها"'"» وقالوا لا تجوز بسطح 
المسجد ونقله (الدسوقي)› وقيل إن ضاق المسجد جازت للضرورة الملحة» 
ولا حرج في ذلك على المشهور» وفي البيت الأخير ذكر لما سلف من شروط 
الجامع» وهو كونه بناءاً معتمداً في عادة القرية أو أهل البلد. 
س جُلُوسٌ فی ابْعِدَاءِ الحُطْبَةِ ‏ وس الاسْتِفْبَالعِنْدَالجَلْسَةٍ 


٦۔‏ ورَنُدِبَ الإِيْجَارُمَعْ جَهْرِ الکلام ‏ وَحَمْدَةُمَعَالصَّلاةٍوَالسلامْ 


2 72 ل ال م 
۷-عَلى النّبِيِ مُذْکْرأ لِمَنْ عَصَى 
۸ وَیَخَْومُ المَفَر ان الجَمْعَهُ 
۹۔ إِلْقَاوُهُ السَّلامَ أو رَدٌ السَّلامْ 


ت 


4 وَحَصروا الأغذَارَ لِلتَعْلفِ 


EL e 20‏ الفريين 
87 وَالحبٔس وَالضَّرْبٍ بِذَاكَ اليَوْم 


8 أَرْ عَدَم القَائدِ لِلأغمّی الصَّرِيْرٌ 


ا 


مُتَّكِنَافِي وَفْمَوَعَلّى العَصَا 
كَدَاالئََحَطَي لِلرْقًاب المُشْرَعَهْ 
جو ير َبَیْع أزكَلام 

في الوَّحْل وَلمَطْرٍ وَالكَّخَوُفٍ 
ری کھت 
أَز نو كرِيْهَةَكَالئَرْم 
فان اے عقر الازلى سیت 


بدأ الناظم بما يسن في الجمعة ممّا ذكره الفقهاء وهو كالتالي : 


١‏ الجلوس في أوّلها: 


كما كان الرسول 6 يفعلء فقد كان یجلس بين يدي القيام لهاء 


)١(‏ [الدر الثمين والمورد المعين] ص /اه". 


ودليل ذلك حديث (عبدالله بن عمر) قال: (كان النبي 1 يخطب خطبتين» 
وكان يجلس إذا صلعد المنب حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب» ثم 


- استقبال ذات الإمام حين الخطبة: 

والظاهر من كلام المدونة أنه سنةء قال الإمام (مالك): «السنة عندنا 
أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان منهم يَلِي 
القبلة وغيرها»”" واستقبال المأموم للإمام والإنصات له واجبء لما ورد في 
الحديث: (إذا قعد الإمام على المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم» 
واصغوا إليه بأسماعكمء وارمقوه بأبصاركم)””» وقال ابن القاسم أخبرني 
مالك أنه رأى بعض أهل العلم ممن مضى يتحلق في يوم الجمعة ويتحدث 
فقلت لمالك: متی وجب على الناس أن يستقبلوا الإمام بوجوههمء قال إذا 
قام وخطب» ولیس بحين خرحگ“. 


و + 6 


مَنْدُوتَات الجمعة 


و 


ا ايجار الحْطیَة) 


أي : تقصير الأخطبتين» وتكون الثانية أقصر من الأولى» ودليلها ما 
رُوي عن أبي وائل قال: خطبنا عمار فأوجز وأبِلَعَ فلما نزل» قلنا: أبا 
اليقظان» لقد أنلغت وأوجزت. فلو كنت تنفست (أطلت قليلاً) فقال: إني 
سمعت رسول اللہ كلك يقول: «إن طُولَ صلاةٍ الرّجْلٍ وقِصَرٌ خُطبَته مل من 


)١(‏ رواہ أبو داود. 

(۲) رواه مالك في [المؤطأ]. 

(۳) [المدونة] ج۱۳۸/۱ وما بعدها. 
)٤(‏ نفسه» ج۱۳۹/۱. 


۲۲۳ 


فقههء فَأطِيلُوا الصَّلاةَ وأَقْصِرُوا الحُطبةّء وإنّ من البَيَانِ لیحرہ”". 


۲ - رَفْعٌ الصصوت: 

أي: الجھر بالخطبتين بحيث يؤدي المعنى ويصل إلى المرادء فقد 
كانت العرب تستحسن جهارة الصوت كشرط لنجاح الخطيب في هذه المهمة 
البيانية النبيلة. 


'" - بدء الخطبتین ‏ بالحمد ‏ والصلاة على النبي 96؛: 

وزادوا يندب ختم الثانية ب: (یغفر الله لنا ولكم) أو ب (اذگڑوا الله 
يذكركُم واستغفروه يغفر لکم)ء وقد ورد في [المدينة] أن ابن القاسم سأل 
مالكاً عن الإمام هل يسلم على الناس إذا صعد على المنبر فأنکر ذلكء وكان 
يقول أن الإمام يقول آخر الخطبة» غفر الله لنا ولكم واستحسنه» فسأله ابن 
القاسم قائلاً: ايا أننا عبداللہء إن الأئمة اليوم يقولون: فاذكروا الله يذكركم: 
قال وهذا حسن» وكأني رأيته يرى الأول أصوب». قال: «الشيخ باي في 
شرحه على ابن ناد: «وتصح بمحض قرآن» ويستحب فيها الحمد والصلاة 
على النبي #6 وأمر بتقوى ودعاء بمغفرة وقراءة شيء من القرآن»' . 


٤‏ - توکؤ الإمام اثناء خطبته على العصا: 

فهو من فعلہ ي لأنه كان إذا خطبٌ الناس توكأ على قوس أو على 
العصاء وعليه درج الخلفاء الراشدون ومن بعدھمء يقول (حبیب بن طاهر): 
يقول (اببن شهاب): ہکان ,َلك إذا قام أخذ عصاً فتوكأ عليها وهو قائم على 
المنبر ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان يفعلون ذلك6”"» وقال الإمام (ميارة): 
«وتوكأ على عصا أو قوس لتطمئن نفسه؛ وقيل لثلا يعبث بیدہ؛'گ“. 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 

(۲) باي بلعالم [فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد] مطبعة قرفي باتنة. ص: .١48‏ 
(۳) [المدونة الكبرى] ج١/١٠٠‏ وانظر [الفقه المالكي وأدلته] ج١/٢٥۲.‏ 

.۲٥٢ ميارة [الدر الثمين والمورد المعين] ص‎ )٤( 


۲٤ 


ما يحرم یَومَ الجْمْعةٍ 
شرع الناظم يتكلم عن المحرّمَات يوم الجمعة وهي : 
١‏ ۔ السفر صبيحة الجمعة: 
وقد ربطوا التحريم بدخول وقت الزوال» أي: قرب الجمعة» بحيث 
ےت ہر جہدں ما بعد الفجر فمكروه لا حرام 
أو سَفررٍ يُبِدِيْهبَعدَ الفَجْرٍ پبالرٌوَالِ ا 


ودليله عن ابن عمر عن النبي 126 : «من سافر من دار إقامة يوم 
الكتمفة و هليه الملايكة لا يسكب ہی مسرن ولا يعان في 
حاجتها' وشرحہ بقوله: «أي: أنه يحرم على الذگرِ الحرڑ الذي تجب 
عليه الج السفر بعد الزوال لوجوبھا عليه إذاك» النّهم إلا أن يخشى 


۲ - يحرم تخطى رقاب الجالسين: 


ووه مات رر سای مھ فال جاء ر حى رتت 
الناس يوم الجمعة والنبي يخطب فقال له النبي کٹ : «إجلس قَقَذ 


.١167/١ج [سراج السالك]‎ )١( 

(؟) رواه الدارقطني. 

(۳) هامش [سراج السالك] ج .167/١‏ 
)٤(‏ رواه أبو داود. 


٤‏ ۔ رد السّلام ولو كانَ الردٌ بالإشارۃ فهو يَحِرُمُ: 
6 - كَُ شمیت الغاطس: 
وهو أن يقول من يسمعه يَحمد: يرحمكم الله . 


5 البيع وما يقابله من شراء: 
من بد الأذان إلى سلام الإمام» ودليله واضح في قوله تعالى: 


ودروا أ ابچ . 


چس الخطبتين أو بينهما: 
يشترط ای سو جو رسکی موس 
و یک 


1 باد بد 


أغذاز التَخَلفٍ عن الجمعة 


أعذار التخلف محصورة عند الفقهاء» وعليها نص صاحب [الرسالة] 
2 
وخلیل وصاحب [سراج السالك] ووردت في [المدونة] وغيرها. لخصها 
الناظم فيما یلي: 


2-5 الوّخل: 


أي: الوحل المتراكم وهو ما عبر عنه سابقاً بكونه يمنع جل الئاس من 
سن الجداين . 


.4 الجمعة:‎ )١( 
رواه مالك والبخاري ومسلم.‎ (۲) 


۲۔ المَطذ: 

ويقصد به المطر الغزيرء الذي بلغ من الشدة والتواصل مما يحمل 
أواسط الناس عمرا أأو قوة على تغطية رؤوسهم» ودليل الوحل والمطر أن 
عبدالله بن عباس قال لمؤذنه في يوم مطيرء إذا قلت أشهد أن محمداً 
رسول اللهء فلا تقل حي على الصلاةء قل: صلوا في نيوتكم» فكأن الناس 
استنکرواء قال: فعله من هو بخير مني إن الجمعة عزمة» وإني كرهت أن 
أحرجكم» > فتمشون في الطين والدّحض ا“ 


۳ - التَخَوّفٌ: 
ويكون على مال أو نفس أو هما معاًء وقالوا هو الخوف من القتل أو 
القطع أو الجرح. 1 


٤‏ ۔ المَرّض: 
الذي يَعسْرٌ معه الإتيانٌ للجمعةء ومثله الكِبَّرُّء وفي ذلك مشقة وحرج 
تلحقان به» إذا حضر الجمعة فيباح له التخلف عنها. 


- مَرَض القريئب: 
وعبّر عنه الفقهاء (بالتمريض) وهو القيام بشؤ وود المريض الأجنبي » إذا 
عدم من یقوم عليه أما الصديق والقريب فيجوز التخلّف لتمريضه ولو وجد 
من يعولهء. قال صاحب [التحفة الرضية]: «لأن حق المسلم آكد من القيام 
بفريضة باح له بالتخلف عنها بأعذار أقل من هذا كالمطر والوحل كما مي . 


١‏ - الجدام: 
من الأعذار المبیحة للتخلف إذا اشتد جذام الشخص الذي أصيب 


)۱( رواه البخاري. 
(؟) [التحفة الرضية]» ص .٦٢٤٤‏ 


۲۱۷ 


به بأن تفشت رائحته وصار التأذي به واضحاً ملحوظاء فيُمنع من 
الاختلاط بالناس» والتواجد بالأماكن العمومیةء ومعلوم أن الجذام مرض 
تتناثر منه الأعضاءء وقد أمر النبی الناس باجتنانه لما يسبب لهم من 
الأذى. 


۷ الخوف من الحيس والضرب: 
يُخشى بطشه عادة أو الخوف من سلب مالهء قال صاحب [التحفة الرضية]: 
«ومثل ذلك لو خاف على عرضه أو دينه» أو أن يحمل على معصية أو ظلم 


أخد. غيرة نالتاش 


۸ - وجود رائحة كريهة: 

وی والبصل ولم يقدر على إزالتها بكل الوسائل المتاحة له» وقد 
سمعت أحد مشائخنا يقيس نتن رائحة الجوارب الشديدة المَوَاح على ما 
ذكرناه» لأنَّ التاذي بها حاصل وهو اجتهاد لطيف . 


4 عدم وجود القائد: 

وذلك للأعمى الذي فَقَّدّ بصرهء إذا كان لا يهتدي بنفسه ولا 
يستطيع أن يلتمس المسلك للجامع دون اُذی؛ والله يقول: لاس 7 
اك ج أما إذا وجد القائد أو كان يعرف المسلك بنفسه فلا 
عذر له ا مكتوم أنه سال النبي يك فقال: يا 
رسول الله › إني رجل ضریر البصرء شاسع الداں ولي قائد لا یلائمنی؛ 


فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي ي؟ قال: «هل تسمع النداء؟» قال: 
نعم . قال: «لا أجد لك عذراً»9 . 


)۲( النور: ١‏ 
(۳) رواه أبو داود. 
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وزاد البعض من أعذار التخلف : 
١‏ القیام بشؤون المحتضر أي: المشرف على الموت. 
۲ - القيام بشؤون الميت إِذْ إکرام الميّت التعجيل بدفنه. 
۳ ۔ عدم وجود ساتر للعورة. 


ودليل الأول والثاني حديث (ابن عمر) حين دعي يوم الجمعة» 
وهو يستحضر للجمعة إلى سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت» 
فأتاه وترك الجمعةاء وأما الثالث فشرط في صحة الصلاة معلوم» إذ 
من لم يجد ثوباً لستر عورته لا يخرج متكشفاً إلى الناس» وتسقط عليه 
الجمعة . 


مُلاحظة: 

يندب للجمعة الغسل قبلھاء وتحسين الهيئة بقص الشارب والأظافرء 
وحلق العانة ونتف الإبطينء واستعمال السوكء والتجمل بالثياب» 
وأفضلها البياض» ويُحرم التزيّن للمرأة يوم الجمعة للخروج إلى المسجد 
كما يندب التطیب للرجل دون المرأة» بب نّ الذهاب المبكر والتهجير لها 
كما أسلفناء ودليل ذلك حديث (أبي أيوب الأنصاري): قال سمعت 
رسول الله کا يقول: «من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان 
عنده» ولبس من أحسن ثیابه › ثم خرج حتی يأتي المسحد > فيركع إن 
بدا له ولم يؤذ أحداء ثم أنصت حتی یصلي؛ كانت كفارة لما بينها 
وبين الجمعة الأخرى» . 


با بجاو 26 


)١(‏ رواہ البيهقي. 
0( رواه أحمد والطبراني في الكبير. 


۲۱۹ 


5- سُبّ لِحَزف فِي أَدَاءِ مَرْعِي 
امه کم القَومٌ بها حَلْفَ الإمَامْ 
۸۹ میں ہیں 
YAY‏ مات مِنْ الوْفُوْع فی الرََّل 
۸ وَلْيَأتِ م۵ لَهَا مَعْ طَائِنَهُ 
89 يَدُعُو الال بَالكّبّاتِ و افخ 
5٠‏ فان ڈانئگۓ؟ فَوْضَهَاأفْذَادًا 


اه وَلعَأتِ أخرَى لم م ثُوَدُفَلَمُمْ 


5 فَإِنْ قَضَى الإِمَامُ مَعْهَامَابَقِي 


صَلاةُ حوفي فِي | لقِنَالِ الشُرعی 
تفرح اأنْعَ مِنْمًَا بالتَم 
أو بِاسْتِحْسَانٍ! یَکُوْنُوا عَارفِينْ 


بمَايَكُوُْمِنَْسَاوفِيالمَمَلْ 
رہ ونا 
2 0*0 "22 
مرف فَنِخَطهَالِوَنًا 
مُخرمَة بِمَرْضِهَاوَلَْنَيمْ 


لي E‏ تاق 


هذا الفصل خاص بما سمته الشريعة (صلاة الخوف)» وهي سنة 
مؤكدة» ورد تفصيلها في القرآن الكريم» وقد خرجت الآية مخرج التعليم 
لهيئة صلاة الخوف؛ سبحت كنا CS‏ المزمتوة في كل ہی 


والآية هي قوله تعالى: #9إوَإًا مر في 


لأ کا ع4 جن کن اتسا و 


الَو إن خم ك بن الي گا ا الكيزيا O ê ê Ki e‏ و 


گت فہم م قاقمت مت ت لهم EA!‏ : لتقم طا 
سَجَڈوا کل نوا ین اکم ْنَأ 
گا کو تقو عن سحي داعي 


ل ہکےہ 


چو م مسرم 


وَلاخدُواً چذرھم 


می ۔ 


7 ود د الزين 


م ل کک 


طايكةٌ ينبم كَمَكَ ولياخدوا آ ل إا 


بی شم پر تسلا تدا ممق 


کیا کک ا ونأ ا عتم eg‏ 
4ھ ره 5 موا انل مَحُدُوأ حر 3 اہ عد لفون عدا 


مهي © 


لذلك قال النّاظم س لخوف في أداء مرعي؛ وما یُراعی فيه هو 
تحديدات النص القرآني الذي فَصَلَ حكمه وکیفیتەء على أن يكون القتال 


۱١۲١ ۔‎ ۱۰١١ النساء:‎ )١( 


شرعپاً کيا اق وخاصة عند خوف فتنة الذين مرا ممن یتربصون 
بالمؤمنین الدوائں ولا يرقبون في مؤمن إل ولا ذَمَّةق ولا تمنعهم فرصة 
5 بمناجاة الله أن یقتلوا المؤمنين» لأنهم أعداء لهم في کل حين 


١ 


والظاهر أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالنبي ي وإنما هو حکم عام 
ودائم» يشمل الأمة في حالة حروبهاء والدليل إجماع الأمةء وخاصة الجيل 
الأول من الصحابة الذين كانوا يفعلون ذلك» أي: بُطبّقُون مضمون الآية في 
حروبهم وفتوحاتهم » ولم يُعلّم لهم الف وقد ورد في حديث يزيد بن 
رمان عن صالح بن خوات أن صلی مع رسول الله 3 يوم ذات الرّفَاع 
صلاة الخوف فقال: رن ن طائفةً صقت معه وصفّت طائفة وجاه العدوء 
5 بالتي فخ ھا ثم بْب قَائيِمَا وأنَمُوا لأنفسهم ثم انصرفواء مت 
وجاه العدوء وجاءت الطائفة الأخرى فصلّی بهم ب2 التي نقيت مِنْ 
صلاته» ثم ثبت الا اترا لأنفسهم ثم سّلم ا 

وقد فصّلَ النّاظم ذلك فقال: إن القوم يُقسَّمُونَ خلف الإمام فرقتين» 
ويشرح لهم إمامهم الكيفية الشرعية لأداء صلاة الخوف بالتّمام والاستفاضة» 
حتى يقبلوا عليها على نصيرة» وقد عرفوا متى يكون الائتمام بالإمام ومتی 

فإذا كانوا غير عالمين بكيفية أدائها ولا مطلعين من قبل عليهاء كان 
شرحه لهم على سبيل الوجوب» وأما إذا كانوا على علم فمستحب 
مستحسنء وقد نص الفقهاء على الدب صراحةً فى الحالة الثانية. 


امت ان مِنْ الوقنوع فِي الرَّلَل ‏ بمايَّكُونَُمِن فَسَاوِفِي العَمَلٍ 
)١(‏ محمد علي الصابوني [روائع البيان] ج١/011‏ [نقلاً عن (تفسير المنار) لمحمد رشيد 


رضا]. 
فق رواه مالك والبخاري ومسلم. 


۲۲١ 


والسّنّة أن يُؤذّنَ لها وثقام الصلاةء فيدخل الإمام بالطائفة الأولی 
فيصلي نهم ركعة في الثنائية» كالصبح أو السفريّة» وقالوا إنه يصلي ركعتين 
في الرباعية بالطائفة الأولى» وكذلك في الثلاثیةء ويبقى داعياً أو ساكتاًء 
وفي الثنائية یقوم داعياً أو ساكتاً أو قارئاًء وله أن يُطْوَّلَ ما شاء لأنّهم 
سيكملون وراءه ثم يُنصرفون» شريطة أن يكون الجيش يُمكن أن يسم إلى 
فثتین فئة تواجه وتقاتل» وفئة تصلي» أو فئة تصلي وأخرى تحمي الظهور. 

ثم تأتي الطائفة الأخرى فتّحرم معه» ويكمل معها بقية الصلاة» وينتظرهم 
الإمام حتى يكملوا ويقضوا ما فاتهم» ثم یسلم ويسلمون بسلامه» وقیل يسلم 
بمجرد انتهاء صلاته فإذا سلم قاموا لقضاء ما عليهم وهو المشهور . 

وقد اقتبس الناظم من القرآن مضمون الآية ]٠١7[‏ من سورة النساءء 
وهي التي قصلت صلاة الخوفء مؤكداً أن الطائفتين تؤديان الصلاة مع 
الإمام» بالصفة المبيّنة في نص الآية» ثم تنصرف كل منهما على التوالي 
لتلوذ بخطها وتباشر مهامها القتالیة من غير تعطيل» وهي كما رأينا عملية 
تداولية على الصلاة خلف إمام واحد» تخفيفا على المسلمين» واحتياطا 
للطوارئ المستجدة» حتى لا يؤخذ المسلمون على غرة. 

قال الفقهاء: هنالك نوع من الخوف يُمنع من إكمال الصلاة» وذلك 
بين المسايفة أو مناشبة الحربء فتؤخر الصلاة حتى يخاف فوات وقتهاء ثم 
تُصلى كيف أمكن» ركوباً أو مشياً أو ركضاً أو إيماءً بالركوع والسجود إلى 
القبلة وغيرهاء لقوله تعالى: إن حِفْمُم بالا أو ركبا 4 . 

ويقاس تأخير الصلاة فى هذه الحالة على ما أوردناه في فاقدِ الماءء إذ 
أنَّ المصلين في حالة توقع الانكشاف» بین الرجاء والتردد والياس» فاليائِسُ 
يصلي أوَّل الوقت والمتردد وسطه» والراجي آخرہ. 


)١(‏ كلا الرأيين له دليله ولكن دليل المشهور في المذهب أقوی؛ وقد روى مالك في 
[الموطأ] حديثا عن صالح بن خوات وقد ثبتناه من قبل» ولكن روایة سهل بن أبي 
حتمة أنه يسلم ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ثم يسلمون. 

(۲) البقرة: ۲۳۹. 


۲۲۲ 


وقد جوّزوا في حالة الاشتباك والمسايفةء والمشي ء والهرولة. والضرب» 
والركض ء والطعنء والكلام المحتاج إليه» وعدم التوجّه للقبلة» ورخصوا في 
الدم الملطّخ للسلاح ومدار كل ذلك نص الآية السابقةء وتدمتها من البداية : 
حضوا ع1 وس وو لوسك فووا يله َي 9 کان حفر الا 
از رک َا اين سوا اه کنا لمڪم تا کی كفا ملک 
ق8 “تال .ا 8 هاب) بأن وجه الاستدلال أنه أمر بالمحافظة 
على الصلاة» وبفعلھا حال الخوف بحسب ما يقتضيه الحال. ظ 

قال صاحب [دليل السالك]: «وإذا اشتدٌ الخوف ولم يمكن ترك القتال 
لبعض صلوا فرادى» فإن دروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك وإن لم 
دروا ضلا إيماءً للسجود أكثر من الركوع» . 

وعند مالك والشافعي لا نقصان فی عدد الركعات فى الخوف عن 
سا السباف: رقال :الج وقتادة يصلي ركعة إيماءاً» ولم يلتفت الجمهور 
لحديث ابن عباس: «فرض الله الصلاة على لسان رسول الله #6 في الحضر 
أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعت . 


4 چاو 2 


السُنَنْ المُوَكَدَةٌ 


۳ -في الصَّلَُوَاتِ ل تی کت مَعْرُوْفَةفِيفِفْهِنَامحَدَة:ْ 
5 أَرَلهَا الوَنُرٌ بِرَفْعَةالأدًا 9 29 


)١(‏ انظر شرح الآية في [تفسير المراغي] ج۱۹۹/۱ء وانظر [الجامع لأحكام ار 
ج/۱۳۷ وما بعدها. 


() [الإشراف على مسائل الخلاف] ج١/٠214‏ و [الفقه المالكي وأدلته] ج۳۲۳/۱. 

(۳) [دليل السالك] ص ۳۷. 

)٤(‏ قال ابن عبدالله: انفرد به بكير بن الأخنس وليس بحجة فيما ينفرد به. انظر الترطبي: 
[الجامع لأحکام القرآن] ج۳ .۱٢۷‏ 


Y۳ 


٥‏ وَتَبْتَدِي مَعَ مَغِيْبٍ الشَّفَق ‏ وَتَمْتَهِيبِفَجروالمُنَسِقيٍ 
5 يقرا بِالمُعَوْدَاتٍِ وَالإخلاض لِيَضْمَنَ النَّجَاةً فِي يَوْم الخلاض 

شرع الناظم يفصل موضوعا مهمّاء يتعلق بجملة من الصلوات المسنونة 
الواردة في الصحیح؛ وهي جملة من الصلوات المسئونة كالوتر» والعيدين» 
والاستسقاء والخسوف؛ والكسوف» والتراويح. وقد فصل كل صلاة من 
هذه المسنونات على حدة وهى کالتالی : 


١‏ الوََرٌ: 
وهو سنة» وقد أوجبه أبو حنيفة» وهو أوكد السئن» وليس بواجب 
على المشهور وقد قال سيدنا علي بن أبي طالب: «ليس الوتر كالمكتوبة 

ولکگھا سنة سنها رسول الله ڑ؛'''۔ 


والدليل على أنه من السئن المؤكدة مواظبة النبي 4# في حلّه وترحاله 
عليهء دون انقطاع إلى أن لاقی ربه» ويدعمه حديث عبدالل بن عمر 
رضي الله عنه: أن رجلاً سال رسول الله #6 عن صلاة الليل فقال له رسول 
الله: «صَلاةٌ الّلیل مَثْنَى مَكْتَىء فَإذا حَشِىَ أحدكم الصُّبحَ صلى ركعةً واحدةً 
وتر لَه مَا قَذ صَلَى:”"' . ْ 

والوتر ركعة واحدة ووقتها بعد الفراغ من صلاة العشاء وتُسبق بركعتي 
الشفع» ولا تُحسب للمصلي ولا برأ منها ذمثَهُ إلا بغياب الشفق» فوقتها من 
مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجرء لحديث أبي نضرة العوفي أن أبا 
سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي 6ك عن الوتر؟ فقال: ١‏ آوبَرُوا قبل 
ساد وقد أسلفنا أن جامع الصلاتين المغرب والعشاء يصلي وتره في 
بيته لا فى المسجدء ولا تجوز له حتى يدخل وقت العشاء لأنه عاجل 


.۱۲۲/١ج المدونة الکبری‎ )١( 
رواه مالك والبخاري ومسلم.‎ )۲( 


٣(‏ .رواة مسلم: 
۲۲٤‏ 


الفريضة وهو غير ملزم بمعاجلة النافلة» لأنه أدرك بذلك الجمع صلاة 
الجماعة؛ وأما السنن فلا داعى لتقديمها عن وقتها لجواز صلاتها فى 
البیوت ۔ 1 1 

وعن الإمام (مالك) رضي الله عنه أنه بلغه أن عبدالله بن عباس» 
وعبادة بن الصامت؛ والقاسم بن محمدء وعبدالله بن عامر بن ربيعة» قد 
أوتروا بعد الفجر كما في [الموطأ]ء وعليه ترك الوتر اقتداء بهم حتى طلع 
الفجر فصلاة ثم صلی الفجر والصبحء وأما الوتر بعد الصبح أو طلوع 
الشمس فيسقط على المشهور. ٰ 

ويندب تأخير الوتر لتكون آخر صلاة المؤمن الليلية» ولا وتران في 
ليلة واحدة» وأجاز (ابن رشد) التنفل بعد الوتر لمن صلاه أول الليل» دون 
أن تضاف له ركعة أخرى» لأن المراد بالوتر المعنى الشرعي لا المعنی 
العقلي» فهولا ينقلب شفعاً لأن الشفع تَدبٌ والوتر سنةء فإن نام أو جدد 
وضوءهء أو ذهب إلى المسجدء أو إلى الدار جاز”'. 

وقال الفقهاء إنه إذا زاد ركعة أخرى على الوتر لا يبطل» وإن زاد 
ركعتين بطل» وذكروا أن له وقتين: اختياري يبتدئ بعد أداء صلاة العشاء 
المؤداة بعد مغیب الشفق الأحمرء ويمتد الاختياري إلى طلوع الفجر 
الصادق؛ والضروري من طلوع الفجر إلى تمام صلاة الصبح؛ وذكروا أن 
المنفرد إذا تذكر الوتر وهو في صلاة الصبح؛ ندب له أن يقطعها ليصلي 
الوترء فهذا الحكم ينجر على الإمام والمنفرد» ويستخلف الإمام ما لم 
يخف فوات الوقت بخروجه» أما المأموم فيجوز أن يقطع ويجوز له أن 
يتمادى» ومتى قطع صلاة الصبح للوتر صلی الشفع ثم الوترء وأعاد 
ركعتي الفجر لتكونا متصلتين بالصبحء ومتى أنهى صلاة الصبحء فإنه لا 
يقضي الوترء لأن النافلة لا تقضى ما عدا ركعتي الفجر إذ تقضيان إلى 
الزوال''. ۱ ئ 


.۲٥٢/١ج انظر تفصيل ذلك في [بداية المجتھد]‎ )١( 
."41/١ج [انظر الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )٢( 


YYo 


وأما ما يقرأ ذ 
البیت الأحينة 


َة EE‏ بِالمُعَوُدْنَينِ والإخلاص 


في الوتر فهو سورة (الإخلاص والمعوذتين) كما هو نص 


لع انا َفِي يوم الخلاص 


وقد استدل الفقهاء على ذلك بحدیث حسن غریب رواه الترمذي کما 
رواه الدارقطني وابن حبان والحاکم قال (الجزيري): (ويئدب أن يقرأ فيها 
بعد الفاتحة سورة الإخلاص والمعوذتين» ويتأكد الجهر بها»“ 


۷“ -نَانِيهِمَاسُئَة عِیدِ رَکُعَنَان 
۹۸ ولت لشم 
59 يُكْبِّرَنُ بَعْد الإخرام سِنَّةٌ 
شس ا سد : 
ول في کیره وبِمَاصِل 
0+ يِن ن جل ثَمْلٍ لِلرَوَالُ 


سح 


دُوْكَإكَامَوِلَ ها او الأدَانُ 
كَذَاالتسَاه وَالصََّبي ہما 
أيه ہو نبٰذا ۲ ہے ہے 
0 سيا بسر 
وَاسْعَدْرِك الككبير فَوْراًفِي تَوَالَ 


؟0 قمَذرِك الإمام ذ في القرَائۂ بكي لي کہ أذاء 


-ومُذرك الامَام في اند يَسْعَذْرِكٌ التَكْبِيِرَفِى فَائَِيَهْ 
۵ وَمذْرَكُ ب e 2 3 E EEE‏ 5 ا رَه 2 کال ٤ ES‏ 


شَرَعَ يتكلم عن سنة مؤكدة أخرى من الصلوات المسنونة بعد كلامه 
عن الوتر وهي کالتالي : 


وهي سنة عند الجمهور. ويؤمر بها من تجب عليه الجمعة» واختلف 
في الذين لا تجب عليهم الجمعة من العبيدء والنساءء والصبيان» 
والمسافرين» ووقتها من طلوع الشمس وارتفاعها قَدرَ جل الكّافلة إلى 
)١(‏ نف ج۳۳۹/۱. 


ھی 


. الزوالء وموضعها نمكة المسجد الحرام» وأما بسائر البلدان صلی بالمصلی 
في العراء لوُرود السنة بذلك . 


وهي لق الوتر في التاکید ولسنٹ إحداهما وکا من الأخرى» 
2-7 للصبيان والنساء ولغيرهم حضورها قياساً على الکسوف؛ ودليل 


مشروعيتها: #فصل لربك وار 0 > وحديث أبي سعيد الخدري قال: 
(کان رسول لله ول یخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلىء فأول شيء 
يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» فيكون مقابل الناسء والناس جلوس على 
صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ویأمرھم؛ فإذا كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه» أو 
يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف””» وإذا فات وقتها بالزوال فلا تُصلى عند 
الجمهورء وخالف (القرطبي) فرأى جواز قضائها. ٰ 

والأصل في صلاة العيد أنها ركعتان جھریتانء من غير إقامة لها ولا 
أذان» ثم ذكر أن الذي يطالب بها هو المكلّف بالجمعة ويلحقّه النساء 
والصبیانء لحديث أم عطية الأنصارية قالت: (كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدء 
حتى تخرج البكر من خدرهاء وحتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس 
فيكبرن بتكبيرهم ‏ ويدعون بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته)”", 
ثم شرع في 3 تبيان كيفية صلاة العيد وأحكامها فقال ما مؤداه: 


يكبر الإمام ست تكبيرات عَذَا تكبيرة الإحرام» فيكون المجموع سبع 
تكبيرات في الأولى» وخمساً غير تكبيرة القيام في الثانيةء ومجموعها ست 
تكبيرات في الثانیةء لحديث عمرو بن عوف المزني: (أن النبي 6 كبر في 
العيدين» في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة)© . 

ولا يُفصل بين التكبيرات بفاصلء» ولا ينطق بغير لفظ: (الله أكبر)ء 
ولو كان ذكراً أو تهليلاً أو تسبيحاًء اتباعاً للسئّة وکل تكبيرة سكّة مؤكدة» 


.۲ الكوثر:‎ )١( 

)٢(‏ رواہ البخاري ومسلم. 
۳( رواه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ رواہ الترمذي. 


۲۲۷ 


وإن نسي المصلي التكبير وذكره في القراءة أو بعدها كبر ما لم يركع» وأعاد 
القراءة ولزمه السجود بعد السلام. فإن نسيها وركع تمادى وجوباً وسجد 
قبل السلام للنقص؛ ولو لتكبيرة واحدة» وأما المُوْتَمُ فإمامه يحمل عنه 
التکبیرء قال صاحب [التحفة الرضية]: «ولا يرفع يديه مع التكبيرات في 
المشهور سوى تكبيرة الإحرام)(© ولا يفصل بين التكبيرات بذكر ولا 
صمت٠‏ إلا الإمام فيترك الفرصة للمأموم 0ھ0]04 ومن دخل موقا کی 
مع الإمام ما سمعه وأكمل وحدہ ما فاته بعد شروع الإمام في القراءة» وأما 
إذا لم يدركه كله كبره كله أثناء قراءة الإمام. 


- ومن أدرك ركعة مع الإمام أدّى أقوال الركعة الثانية بالنسبة لهم كما 
هي أي : أولى إمامه فیکبر سبعة تكبيرات بتكبيرة القيام» وهو فحوى قوله: 
(واستدرك التکبیر قوراً في توال)» وأما من فاتته الصلاة فأدرك الإمام في 
التشهد الأخير فهو كالمفتتح”"'. 


واستحب الفقهاء أن يقرأ في صلاة العتد تسوزة: (الأعلى) و(الشبين 
وضحاھا) ونحوهاء وَاَسَتَحُت الشافعي وابن حبِيتٍ قراءة سورة (ق) وسورة 
(القمر)ء وقد ورد عن النعمان بن بشیر: (أن رسول الله ي کان يقرأ في 
العيدين ويوم الجمعة ب [سبح اسم ربك الأعلى] و [هل أتاك حدیث 
الغاشية]» وربما اجتمعا في يوم واحدء فقرأ بھما)ء وقد سأل عمر بن 
الخطاب أبا واقد الليثي ما كان قرأ به رسول الله پٹ في الأضحى والفطر؟ 
فال ركان يقرا لق والقراة الشجيد ار [اقغريت المتاعة: راقیق لقم 
وفي [المنتقى] أنه يقرأ في الأولى بالفاتحة وسورة مثل (الأعلى) و(الغاشية) 
وفي الثانية [بالشمس وضحاها] أو [الليل] لما ثبت ذلك عن النبي ا 


.٤٥٤ [التحفة الرضية] ص‎ )١( 

(۲) قال خليل رحمه الله: [وكبر ناسيه (أي التکبیر) إن لم يركع وسجد بعدہ وإلا 
تمادی]ء قال (الدردير): [ولا يرجع للتكبير فإن رجع له استظهر البطلان]. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ انظر الباجي (المنتقی) ج۳۱۸/۱. 


ينْدَبُ فِي لَيْلَتِهَاالقِيَامُ وََالخُسرِوَالتَّطَيِيیبُ وَالهِنْدَامُ 

و 7 ےم سے اك کت ون رب 72 1 
۷۔ وَفِطره یں ات ات فطرا وتركەختى الرجوع نع ا 
4 وَلْيَدَْبَنْ بَعْدَ طن الاس إلى الصَّلاةٍيِالرضَاوَلائس 
۳۹ نَكِْيرَهُعِنْدَ الشُرُوعٍ في الأدا وَحُطْبَعَانِثُلْفَيَانٍفِي الگ 
عَلَى الالو جَاعِلٍ العِيْدِلَئَا طَزفَالِمَخو الأَنْب مِن غَبْر عَتا 
۷۔ وَنُدِبَ التَّكَبِيْر إِنْرَ الصّلَوَاث - في التَّخر لِلرابع مِنْ غَبْرِ فَوَاتْ 
مَنْدُوْبَاتُ العِيْدَين: 

شرع يُفصّل مندوبات صلاة العیدء مما يُرَعَبٍ فيه ليلتها ويومهاء 
فأجملها فيما يلي: 
١‏ القِيَامُ ليلة العِيْدِ: 

يندب إحياء لیلتھا اكلام الليل من تهجد وذکں وقراءة قرآن واستغفار 
لقوله ##: «مَنْ آخيا لَيْلَةَ المِيِدٍ أخيا الله قَلبَهُ يَوْمَ نَمُوْتُ ت القُنُوبُ»9", 


وروی أبو أمامة عن النبي 6 قال: «من قام ليلتي العيدين محتسباً لله. لم 
يمت قلبه يوم تموت القلوب»”". 


۲۔ القْسْل: 

ويبدأ استحبانه عند دخول الین الأخير من الليل لقربه من الفجر 
وصلاة العيد بعد ذلك" قال الإمام (ميارة): «ومن سننها الغسل ۷ 
والمندوب الاغتسال بعد الفجرء ولو اغتسل قبله جازء ودليله حديث (ائن 
عمر) المشار إليه في الھامش . 


)١(‏ حديث ددا» ابن ماجهء وقال النووي هو ضعيف. 

(۳( روى مالك عن نافع آان ل جس الفطر قبل أن يغدو 
لصا 

. ٠ص [الدر الثمين والمورد المعین]‎ 2١ 


۲۲۹ 


٣۔‏ التَّطَيِْبُ والتجمل باحسن الثياب: 
وهو مس الطيب قال سنہ «وندب إِحیاء : ليلته وغُسل وبعد 
۱ بح وتطيّبٌ ورين وإن لغير ا ومشيٰ في ذهابه». 


٤‏ - الهَدْدَام: 
وهو لبس الثياب الجديدة والنظيفة ولو لغير المصلي؛ ورمزيتها الفرحة 
بإتمام العبادة» وشكر الله على أنعمه الغزيرة. وأما النساء فيُسِتَئْئَينَ من 

الحكم ولا يطالبن بتزين ولا عطر لما في ذلك من الفتنة . 


5 فِطَرَةُ قَبْلَ ١‏ لصّلاة: 
في عيد الفطر وتأخير الإفطار إلى ما بعد ذبح الأضحية في الأضحى. 


1 المشي في الذهاب فقط للقادر: 

لما روي عن علي: «منّ السكة أن تخرج إلى العيّدٍ مَاشِياً» 
واسْتحبُوا الذهاب من طريق» والرجوع من آخرء لتكثير الأجرء ولا 
يطلب المشي من الراجع وله أن یرکب؛ ويكون الخروج عند طلوع 


الشمس» فقد روى جابر بن عبدالله قال: «كان النبي ي إذا كان يوم 
عيد خالف الطريق»0". 


o 
النكيدر:‎ - ۷ 

وذلك في الذهاب وفي المُصلّى» إلى غاية الشروع في الصلاة بعد 
خروج الإمام» ویندب الجهر بالتكبير وهو المشھور؛ لقوله تعالى: 
«رتخيذا اليه وڪيا آله عل ما هدنک وڪم نر4“ 


م٢(‏ رواه الإمام البخاري. 
(۳) البقرة: ۱۸۵. 


۳۰ 


۸ - الخُطبَتَانِ: 


يُلقيهما الإمام على المنبرء أو على الأرض واقفاً في المصلى» ودُكر 
أن الخطبتين يكون موضوعهما الثناء على الله الذي جعل العيد فرصة سانخة 
لغفران الذنوب» ومحو الآثام» والتسامح بين الأنام . 


۹ التَكبِيْرُ إنَْ الصَلَوَاثُ في النحر: 

ويكون التكبير في أيّام عيد الأضحى بعد خمس عشرة فريضة وفييّقَ 
من ظهر يوم النحرء إلى صبح اليوم الرانع»ء وهذا مسنون للحاج وغیرہ؛ 
فيطالب بالتكبير إثر کل فريضة إلى صبح الرابع» وقيل إلى الظهر منه فإذا 
نسي الإمام التكبير كبّر مع الئُربٍ؛ ودب أن يكون باللفظ المأثور (الله أكبر) 
ثلاثاًء ولا يزيد عليه فإذا لم يُكبّر الإمام كبّر المأموم ولا يُترك التكبير على 
كل حال» ودليله ما روي أن (عمر بن الخطاب) كان يكبر في قبته بمنى 
تلك الأيام» وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه. 
تلك الأيام حا رت المكبير» الله اكت آ62 وت 
أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبر ولله الحمد)”". 


مُلاحظة إِضَافِيَة: 

كثيراً ما يقع أن يصادف العيد الجمعة فما حكمها؟ اترا 
باختصار : أن الجمعة واجبة في وقتها مع کون المصلَّي صلاة العيد قد قد أداها 
في نفس الیومء ود رواية ابن الام عن مالك» وهي فتوی بوقوعھا معها 
وعلی الإمام أن يصليهاء لكون الآية لم تَستمْنِ عيداً من غيره. 

بينما روي ابن الماجشون عن مالك جواز أن يدن الإمام في التخلّف 
عن الجمعة إذا اجتمعت مع الد وقد أن عثمان رضي الله عنه لأهل 
العوالي في ذلك» وقد وقع بمحضر الصحابة ولم ینکر عليه أحد» فقد روی 


)١(‏ الحديث رواه البخاري في صحيحه تعليقاً. 
(۲) [انظر التحفة الرضية] ص .٦٦٤‏ 


ضف 


(مالك) في [الموطأ] «أن عثمان رضي الله عنه صلی العيد ثم انصرف 
فخطب الناس فقال: إنه قد اجتمع لكم يومكم هذا عیدانء فمن أحب من 
أهل العوالي أن ينتظر الجمعة فلينتظرهاء ومن أحب أن يرجع فقد أذنت 
له“ قال الشيخ (أحمد حماني): «فذلك دليل على أن الإذن لهم في 
التخلف عنها عند من أخذ بهء مسقط لوجوبها وهذا ما يراه مالك»“ . 
اد زالتالك الصّلاة فى المالزق” ‏ :مستا تست وی نت ےت 
بھی دده ۹ ت 0 7 2 ع 2 9 
٣۴۔‏ بَرَكَعَتَیْنِ عِنْدَ جل التَّفْلٍ تھے دروزال اط 
وس و لس اودع ےی نهار اما > سي ماه معو > مير 2 و2 »< م6 ool‏ 
۴6-يكرزالركوع فِيْهَامَرَنَيْنْ وَيُنْدَبٌ التَطويْل حِيْنَ السَّجْدَتَيْنْ 
8 والطول فِي الوُكُوْع ثم السّوْرَ بِمَسْجِدِثُئْدَبٌفِيجَمَاعَة 
١‏ وَالوَغْظ وَالقَذْیِبْر بَعْدَ عَنْمھَا ‏ وَيُطَلَبٌالإِسْرَارفِى أَدَافِيَا 
صَلاةٌ الكُسُوني: 


من الصلوات المسنونة صلاة الكسوف» ویّعني الكسوف احتجاب 
الشمس وذهاب ضوٹھاء لحيلولة القمر بينها وبين الأرضر” . 

ویّذکر النّاظم بأنها صلاة في المألوف» وتُسمّى سئَّة الکسوف؛ 
والحقيقة أنها سنة غير مؤكدة» ويؤمر بها كل مأمور بالصلاة» ولو كان 
مسافراً أو صبياًء وتسِنٌّ في المسجد قبل الانجلاءء مخافة أن يفوته ذلك لو 
تنقل خارج المسجدء وأجاز (ابن وهب) فعلها في المسجد وفي المصلّى» 
والأوّل أظهر. 

وللمّذٌ أن يصليها فی بيته واستحبوا فيها الجماعة مثلما هو حاصل 
عندناء ولا عبرة بسفرء ولا إقامة فيهاء إِذْ المسافر والمقيم مُطالبان أن 
يصلياهاء كما يصلَّيها البدويٌ في الباديةء والمرأة في بيتها). ووقت هذه 


)١(‏ رواه مالك. 

)٢(‏ [فتاوي الشيخ أحمد حماني] ج۱۷۲/۱. 

(۳) [القاموس الفقهي] ص: ۳۱۹۔. 

.۲٢٢ انظر [الدر الثمين والمورد المعین] ص:‎ (٤٤ 


ضف 


الصلاة من جل الكَافلٍَ صباحاً بعد ارتفاع الشمس إلى وقت الزوال. 


شَرِعَ النّاظم في تبيان صفتها بكونها ركعتين عند جل التّلء وتستمر 
لزوال الظل» وتكون هذه الصلاة المسنونة» بتکرار الركوع فيها مرثين » إذ 
يدخل فيها فيقرأ سورة طويلة كالبقرة ثم يركع فيمكث مثل ذلك ثم يرفع 
فيقرأ طويلاء ثم یرکع؛ فيبقى مثل ذلك» ثم يرفع ليسجد» ودليلها صفة 
صلاة النبي 4ء والظاهر الذي عليه الفتوى والعمل أن القراءة تكون سرّاء 
قال (ابن جزي الكلبي): «ويُّسةٌ القَرَاءة خلافاً لانن حَنبل)”". 

ودليل حجية هذه الصلاة ما رواه عبدالله بن عباس قال: حُسفت 
اشن لی رسول الله 4# والناس معه فقام قياماً طويلاً نحو سورة 
البقرة» قال: ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلاًء وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلاء وهو دون الركوع الأول» ثم سجدء 
ثم قام قياما طويلاء وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طویلاًء وهو دون 
الركوع الأول» ثم سجدء ثم انصرف وقد تَجَلْتِ الشمس» فقال: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آياث الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياتهء فإذا 
رأيتم ذلك فاذكروا الله)”” . 


والمندوب لها صلاتها في المسجد والإسرار في القراءة» وتطويلهاء 
وكذلك السجود والركوع» وإيقاعها جماعة» والوعظ بعدهاء وإذا انجلت 
الشمس قبل ركعة تممت كالنوافل» وإن انتهت الصلاة» ولم تنجل الظاهرة 
فلا إعادة للصلاة» وھی فی الأصل استشعار لعظمة المَسيّر للكون بالحسبان 
والدقة©2»: ولا يؤذن لها ولا يقام» ويستحسن أن ينادي لها: (الصلاة 


)١(‏ كل قراءة تكون أقل في الطول من سابقتها. 

(۲) [القوانين الفقهية] ص: ۹۳. 

(۳) رواه الأئمة مالك والبخاري ومسلم. 

)٤(‏ قال (جلال الدين السيوطي): قال المنجمون لا تكسف الشمس إلا في الثامن 
والعشرين أو التاسع والعشرين من الشهرء فكذبهم الله وكسفت الشمس يوم موت 
إبراهيم ابن النبي يه في العاشر من ربيع الأول» وذكر (النووي) في الروضة أن 

۱ الشمس كسفت يوم قتل (الحسين) يوم عاشوراء من المحرم. 


۲۴۳ 


جامعة) لحديث عبدالله بن عمر قال: الما كسفت الشمس علی عهد رسول 
الله كك نودي الصلاة جامعةا' ودليل کون القراءة سرية أنها صلاة نفل 
نهارية» وبهذا ثبت فعله پٹ فعن مرة بن جندب قال: (صلى بنا 
النبي وَل في كسوف» لا نسمع له صوتاً)''. 


أَما الحُسُوْفٌ مَّعَ ضَوْءِ القَمَرٍ ‏ فَأَدُجَهْراكَتَمْلٍ خَاضِر 

رك صسےوے ودع 7ت0 ت 32 ہے 2 ce‏ ۰ 
4" بِرَكْعَْتَيْنٍ فِي البَيَوتٍ فاتيع وکور الصّلاةٍ خحتى تَلْقشِعمع 
صَلاةٌ الحُسُوفِ: 

الخسوفٌ ذهاب ضوء القمر كله أو بعضه»ء والأصل أن الكلمة تُستعمل 
لذهاب ضوء الشمس والقمر فعا والمشهور في استعمال الفقهاء أن 
الكسوف للشمس » والخسوف للقمر» وهو أجود الكلام في قول علب . 

وقال أبو حاتم: إذا ذهبّ بعض ضوء الشمس فهو الگسوف؛ وإذا 
ذهت كله فهو الحسوف. 

وهي مندوبة في حق من تجب عليه الصلاة» وأما الصبي فلا يؤمر بها 
لكونها ظاهرة ليلية» لا يحمّل رهق السهر من أجلها. 

وهي ركعتان جھرا كالنوافل» ولا يجمع لها الناس بل تصلى في 
البيوت» ودليل الإمام (مالك) عمل أهل المدينة» فقد وقع الخسوف في 

عهد النبي 57 ولم يُنقل عنه أنه کرت الناس لصلاتهاء يقول (سحنون) 
قال (مالك): «وما سَمعئًا أن خسوف القَّمَر يُجِمَعٌْ مع 2 له الإمام»”” 3 وفي الاثر 
عن عائشة قالت: «جهر النبي کچ في صلاة الخسوف بقراءته» فإذا فرغ من 


قراءته كبر فرکع› وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده» ربنا ولك 
الحمد90؟) 


ری رواه البخاري ومسلم. 
)٢(‏ رواه الترمذي وقال: : حدیث حسن صحيح» ورواه أصحاب السنن أيضاً. 
۳( [المدونة الكبرى] ج١/٥٥۱.‏ 


)£( رواه البخاري ومسلم. 


۲۳٤ 


صَلاةٌ الاستشقاء: | 
۹۔ وَحَايِسًا صَلاةٌ َمْدٍ المَبهء فطلب الشُفْيَايِمَيِرٍلَبْثِ 
۲٣‏ - فْيَطْنْبُوا الرَازق إا .0 ہر تج لعَيِدَإِدَامَافَئَطوا 
0-بالجهر في قِرَاءَةٍ لِلرَكْعَتَيِنْ ع الحُشُوع في الائ وَخَطْبَتَيْنْ 
۲۔ وَلْمَخْرْجٍ الاقام َع جع لها في خُلَو المِهْتو لايَنْرِعْيَا 
٣۔‏ وَلْيَخْطبٍ | 002 مکنا عل اا كديرا 
و ا فِيبَذِكُلَرَفْعَوَوَلْيَرهِ 
يف -بَعْد الفَرَاغ كُلِيَا مِنْ أٴخَطبَيةه مُحَوَاردَاء؛ُعَسنٴکیفغۓۂ 
قف و خی تح جح تا 


ووو 


۳ 


الاستسقاء لغة من السقياء وشرعاً صلاة السقي من الله لقَحط 7۲ 
جَمَافٍ تَوَاصَلَء وقال لم (طَلّبٌ السَّفْيًا بِغَيْرِ لَْثْ) لرفع الأزمة 23 
وحكمها السنية› > وهي سنّة من السنن المؤكدة» وقد ورد الدليل عليها في 
حدیث عبدالله بن زيد المازني رضي الله عنه قال: اح النّبي پچ إلى 
المُصَلَّى اسىق ورل رِفَاءَهُ حِيْنَ اسْتَقْبَلَ الله" وزاد في رواية : 
(وَضَلن ركْعَتيْن)”" . | 

وأشار الناظم إلى أن على المصلين لهذه الصلاة المشروعةء أن يطلبوا 
الرازق في قحطهم ليجود 3 من خزائنه» ويرسل إليهم نعمه المخبأة في 
غيثه النازل من السماء؛ بعد أن قنطوا من حصوله» ویئسوا من نزوله» وهذا 
المعنى هو فحوى الآية الكريمة: َو الى يرل الئیْک , من بعد ما قنطوأ 
وي حسم ور ألو الكيث۳4. 

ثم شر شرع التّاظم يتكلم عن صفتها الشرعية كما وردت في السنةء وقد 
)0۱( رواه الإمام مالك. 


۲( رواہ البخاري ومسلم. 
© الشوری: ۲۸. 


Yo 


نينتها في حديث السيدة عائشة الذي رواه أبنو داود وقد اُوردَ فيه الصلاة 
والخطبة ابنصہاگ كما ورد في حديث أنس بن مالك أن النبي نپ خرج 
للاستسقاء فتقدم فصلى بهم ركعتين يجهر فيها بالقراءة» وكان يقرأ فى في 
العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى (نفاتحة الكتاب) و(سبح اسم رنك 
الأعلى)ء وفي الركعة الثانية (نفاتحة تحة الكتاب) و(هل أتاك حديث الغاشية)“ 
ويكون الاستسقاء عادة لتخلفِ المطرء ونضوب الوديان» 0 جريان 
العيون» أو غَوْرِمَاء ونقص المنسوب المائي في الأرض 0 الخطيرة» 
ویندب فيه الاستغفار لقوله تعالى: #فقلت استغفروا ربک اث کان غفازا 49 
پیل الم عي مرا 4<" وقد أكثر النبي 3 0 من الاستغفار 
والدعاء والتضرع لله» وهي تُؤدّى بركعتين جهريتين مع الخشوع في الأداء 


ودليل الصلاة والجهر حديث عبدالله بن زيد: ئم صلی لكا رك 
يجْهَرُ فِيهِمًا لاز ۵ فدل على الجھر يكلم اله الصلاة على الخطبتين» 
جمع لأدائها د ضحى» ماق في خشوع وخضوع ا 07ت ويؤمر نها 
على سبیل السُّّّة: «المسلمون المكلفون من النساءء والصبيان الذين 
يعقلون» والشابات غير الفاتنات» ويخرج أهل الذمّة مع اس لا قبلهم ولا 
بعدهم» ولا يَنفْرِدُونَ نيوم ويَنَمْرِدُونَ عن المسلمون نمكان» ". 


ودب أن يخرج الإمام ومن معه في ثوب المهنة لا ينزعهاء أي لا 
یتزینون كما هو الحال في العيدين الفطر والأضحى» ویٰیخطب الإمام 
المستسقين في الف واقفاً على الأرض» وهم أمامه في إصغاء وخشوع؛ 


.٠۰٣ [المذهب المالكي وأدلته] ج ۳۰۳/۱ ۔‎ )١( 
رواه ابن قتيبة بإسناده فى 2 الحديث.‎ )۲( 
( توح اد‎ 7 

)٤(‏ رواہ البخاري. 

| [المذهب المالكي وأدلته] ج‎ )٥( 


غرف 


ویکون متكا على العصاء ويَِدَلُ التكبير الذي في العيدين بالاستغفار بلا حدٌ 
فی الأولى والثانية . 


وأشار إلى تأكيد أن الاستغفار يكون بلا حد ولا عدد» ويكون في بدء 
كل رکعةء كما كان في بدء كل خطبة وأثناءهاء قال التتائى على [مقدمة ابن 
رشد]: «فإذا ارتفعت الشمس خرج الإمام ماشياً متواضعاً في بذلته فإذا فرغ 
من الصلاة ة خطب خطبتين کالعیدین ويبدل التكبير في خطبة العيد هنا 
پالاتتثار)". 


فإذا انتهى من الخطبة والدعاء» استقبل الإمام القبلة بوجهه وهو قائم 
فول رداق على سس اي فيجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه 
الأيمن› ثم بالغ في الدعاء واللَضَرٌّع؛ ويفعل المصلون مثله بأرديتهم ولا 
کے کے وت د وما على اليمين على 
اليساز كما نص عليه مار( ويُندب لها الصدقة بما أمكن» والتَسِيرُ على 
الفقراء» ورد د المظالم» والتوبة من الآثام» وقد لخَّصَهًا النّاظم في آخر 
الفصل بقوله: 


ويُؤْمَرٌ النَّاسٌ بِفِعْلٍ الصَّلِحَاتٍِ ‏ بنَربَوّین مائم و ال 


والدعاء المشهور فيها ما رواه سالم بن عبدالله عن أنيه عبدالله بن 
مر : أن النبي کل كان إذا استسقى قال: «اللّهم اسقنا غيثاً مغیثاء ٠‏ هنيئاً 
مريعاً. غدقاً مجللاً عاماً طبقاً سحاً دائماًء الهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من 
القانطين › الهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد 
والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللّهم أنبت لنا الزرع» وأدر لنا الضرع› 
واسقنا من بركات السماء» وأنبت لنا من بركات الأرض› الم ارفع عنا 
الجهد والجوع والعري» واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك› الهم إنا 


)۲( ميارة [الدر الثمين والمورد المعين] ص ¥ 
(۳) النص الأصلي للألفية ص: .٤٥٤٥‏ 


۲۷ 


نستغفرك إنك كنت غفاراء فارسل السماء علینا مدراراہ''۶. 


۸۔ رَقَبْل ظهْرَيْنٍ تُسَنٌ الَّافِلَهْ مََخْدَكُرالصَْلَوَّتِ ناعْقا 
۹۔ فَيْمَا عَدَا صُبَْا وَءَ عَضْرآَيَعْزمُ وآ یس فيهاعَدةي 1 بُلنَم 
۳ ئها انْکَتَانِ وَالأَفْصَى نَمَانْ رَنْضْئبَ بعر اليل اسْكَبَانُ 
E E 2-۹‏ کک 
AEE, E N‏ 


القَوَافِلِ الآخری: 


١‏ - قبل وبعد الصلوات: 

سنّ الشّارعٌ جملة من النوافل الزائدة عن الفريضة» والنوافل باللیل 
والنهار مثنى مثنی؛ يسلم فيها من كل ركعتين خلافا لمن قال أربعا أو ستاً 
ومن فاتته نافلة لم يقضها في المذهب على المشهورء وهي قبل الظهر وقبل 
العصر وبعدهما وبعد المغرب وبعد العشاء فيما عَذَا الصبح والعصر فإن 
النافلة بعده مكروهة وتُحرم قُبیل الغروب . 

قال صاحب [دليل السالك]: ہویٔندب للمكلفٌ أن يمََمَلَ قبل الظهر 
وبعده» وقبل العصرء وبعد المغرب والعشاءء بلا حدّء والضُحىء وأقله 
ركان واوسطه ست وأكره تمان . 

وقال عمار بن ياسر: رأيت حبيبي يصلي ست ركعات بعد المغرب» 
وكون النوافل في آخر الليل لما فيها من ترغيب وأفضله الهزيع الأخير من 
الليل. 


؟" - صلاة التراويح: 
قال (ابن جزي): «واختّلفَ هل الأفضل تكثير الركعات أو طول 


مام قاري فايرا 


.؟؟/١ج أخرجه الشافعي في [الأم] في باب الاستسقاء‎ )١( 
.55 [دليل السالك] ص:‎ )۲( 


۲۳۸ 


القيام» والترغيت في ليالي رمضان آکدںس ويستحبٌ القيام فيه بست وثلاثین 
ركعة سوق ایت والوتر وفيل بعشرين وفاقاً لم والنوافل في البيوت 
0 > ولا ١‏ مجع لها في غير رمضان إلا في المواضع الخفية والجماعة 


وأشار النَّاظم إلى أن التروايح سنة عمرية» يقول الشيخ محمد باي في 
نظمه : ۱ 


تا قِِيَامٌ رَمَغ ا ع د و> ھ یا مم ےھ سا همه 
والخُلْفٌ في العَدَهِ فِيها تَبُتا : من اخَیِلايِللوَا قد آنتی 
والأضل عَدمَا نَلاتَامَعَهَا عِسْرُونَرَكْعَةًنَذَاخدءَئَ”" 


وقد ورد أن النبي يه كان يُرَعْتُ في قيام رمضان دون أن يأمر 
بعزيمته فيقول: ١مَنْ‏ فام رَمَضَانَ إِیمَاناً واختِساباً فو ام بن دبي 
والمالكية قالوا إن الجماعة فيها مندوبةء وقد ثبت كونها سنة في سا 
بفعل النبي 4# فقد روي الشيخان: (أنه وه خرج من جوف الليل ليالي 
من رمضان» وهي ثلاث متفرقةء ليلة الثالث» والخامس»› والسابع 
والعشرين» وصلى الناس بصلاته فيهاء وكان يصلي ب بهم ثماني رکعات: 
ويكملون باقيها في بيوتهم فكان يسمع لهم أزيز کازیز انحل )0 . 


والظاهر أنه خرج ليله صلی أناس بصلاته» ثم تَزایّدوا في الليلة الثانية 
والثالثة» ولكنه لم يزد على ذلك وانتظروه فلم يخرج لهمء مخافة أن تُفرض 
عليهم» واستمر الخال على ذلك في عهد أبي بكر الصديق» وصدر من 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهماء ورأى الخليفة الفاروق عمر ‏ كما 
ورد في الموطأ ‏ الناس أوزاعاً متفرّقين يصلّي الرجال لأنفسهم» ويصلي 


() [القوانین الفقهية] ص: .٠٤‏ 

.١١4 [السبائك الإبريزية] ص:‎ )٢( 

۳( حديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 


۲۲۹ 


الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والل إني أرى أني لو جمعت 
هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» فجمعهم على (أبي بن کعب)ء قال 
الراوي ثم ججزت مغه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم» فقال عمر 
رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه» والتی تنامون عنها أفضل من التى 
تقومون» يعنى آخر الليل» وقال المالكية يندب للإمام أن يقرأ القرآن كله 
بتمامه في التراويح جميع الشهرء وترك ذلك خلاف الأولىء إلا إذا كان لا 
يحفظ القرآن ولم رع و ظا 


لقد وقع خلاف في عدد الركعات ألمحنا له من قبلء بأنه عشرون أو 
ست وثلاثون» ولكن الذي جرى عليه العمل عندنا ورجّْحَه فقهاء المغرب 
العربي من المالكية» من رواية السيدة عائشة رضي الله عنها قولها: اما زاد 
س تد ےس الست ضع ركنا ہے 
الوتر 5 


قال (الشيخ باي): «قال بعض الشيوخ وما قالته عائشة رضي الله عنها 
هو أغلب أحواله ## ولا يعارض ما رُوِيَ عنها بخمسة عشر وسبعة عشر 
وروي غيرها من أزواجه أنه رجع إلى تسع ثم إلى سبع 
الفَجْر: 

رکعتان وحكمهما أنهما رغيبة» ولا بد لهما من نيه تخصهما وتميزهما 
عنه» والرغيبة دون السنة وفوق المندوب ؛ قال (مالك): ليست ركعتا الفجر 
بسنة» ولا ينبغي تركهماء وقال أصبغ وابن عبدالحكم: هما من الرغائب!“ 


.١٠١ [السبائك الإبريزية] ص‎ )١( 

(؟) [الفقه على المذاهب الأربعة] ج١/47".‏ 
)٣(‏ انظر [السبائك الإبريزية] ص .١٠١‏ 
)٤(‏ انظر [المرجع نفسه] ص: .١٠١‏ 

.۲۹۳ [التحفة الرضية] ص‎ )٥( 


٤ 


ووقتها من طلوع الفجر فإن أوقعھما قبله لم تصحًا وأعادھما مع الشكء 
ويندب إيقاعهما في المسجد» وقد ورد عن عائشة قالت: (لم يكن رسول 
الله يه على شيء من النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتى الفجر)", 
وتنوب الفجر عن تحية المسجد وله أجر التحية إن نوى إنابتها عن التحيةء 
فان دخل المسجد ووجد الصلاة قائمة تركهاء ودخل وجوباً مع الإمامء فإن 
أقيمت الصلاة وهو ما يزال بصحن المسجد أو خارجه صلاهماء ما لم 
يخش فوات زكعة؛ فإن خاف فواتها من الفريضة تركها ودخل مع الإمام 
وران إل خل النافلة ما بعد طلوع الشمس؛ ولا تسقط النوافل الأخرى 
قي قضائها إلى الزوال» فقد روى ابن خزيمة عن عائشة قولها: (ما رأيت 
الرسول إلى شيء من الخير أسرع منه إلى ركعتين قبل الفجر ولا إلى 
غنيمة)“ وحديث أبي الدرداء: (أوصاني خليلي 6ه بثلاث: بصوم ثلاثة 

أيام من كل شهرء والوتر قبل النوم» وركعتي الفجر)”” . 


وكون الفجر رَغِيبَةٌ أنه وله داوم عليها إلى آخر حياته» وكان يصلّيها في 
حجرات أزواجه ثم يخرج مباشرة لصلاة ة الصبح بالمسلمين» ومن الترغيب 
فيها قوله: «رَكُمَنَا القَجْرِ خَير مِنَ ادنيا ومَا يها وقوله فيما رواه أحمد: دلا 
تَدَعُوا رکعتي الفجر ولو طَرَدَنْكُمْ الخَيلُ»29 أي: اتبَعَتْكُم وكانث في أَنَرِكُم: 
وقيل تُحقَفُ جداً لدرجة الاقتصار فيهما على فاتحة تحة الكتاب» لحديث عائشة 
في الصحیحین : اکن E‏ يُحَفْفُهُمًا حتّى أقُول مَأ بَفَاتَحَة الکتاب ب أم ييم(ہ) 
وفي الإمام (مسلم): كان يقرأ منها [بالکافرون] و [الإخلاص]ء َال صاحب 
[التحفة الرضية] «ويستحب أن يقرأ فيها بأم القرآن فقط ولا يقرأ بعدها شيا 
من آي القرآنء ویستحب أن تكون القراءة فيها سره“ . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 

¥( رواه البخاري ومسلم. 

(۳( رواه البخاري ومسلم. 

.۱۱۷ [السبائك الإبريزية] ص:‎ )٤( 
.۱۱۷ نفسه» ص:‎ )٥١( 

(5) [التحفة الرضية] ص ۲۹٢‏ 


۲۱ 


ونقل الشيخ باي عن كتاب [وسائلٌ الحاجَاتٍ و آدابٌ المُناجَاةٍ] (لابي 
حامد الغزالي) : أن مِگّا ججرّبَ لدفع المكروه وقصور يَدٍ كل عَدُو قراءة (الم 
تُٹرح) و(ألم د تر کیف) في رکُعَتَي القَجْر“. 

ولمزيد الفائندة نذكر أن من السئن صلاة الضحى وقد بالغ (ابن 
العربي) في تأكيدها وهي ثمان ركعات على الأكثرء وأقلها ركعتان» وورد أن 
من فعلها کان من الاوابین ہے من النار» وقد ورد عن أني هريرة: 
(أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتی أموت: صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر» وصلاة. الضحى › > ونوم على و وعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله و : امن صلی الضحن الي مشرفا رکا بى الله له قصرا من 
ذهب في الجننة»”» > وعن زيد بن أرقم قال: خرج رسول الله كه على 
أهل قباء وهم يصلونء فقال: «صلاة الأوابين إذا رمضت العضال»”. 


وهناك من النؤافل المسنونة تحيّة المسجد للداخل له على وضوء في 
وقت تحل فيه النافلة وهي حق من حقوق المساجد الوارد ذكره في 
الحديث» باستئناء الحاج والمعتمر فتحية المسجد بالنسبة له الطواف» فإذا لم 
يكن فالركعتان ET‏ في المسجد النبوي› على قول (خلیل) قبل السلام 
عليه كه وشرح (الدردیر) غلا 9 10 
المخلوق؛ وفيها لا سل على الجالسين في المسجد حتى يؤدي التحية» إلا 
إذا خشي الشحناءء ودليلها قوله يه فيما رواه أبو قتادة السلمي: أن 
رسول الله 6ك قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن 
یجلس» . 


ومن الفوائد الهامة الجليلة ما نقله الشيخ (محمد باي) عن سيدي 


.١١9 [السبائك الإبريزية] ص‎ )١( 
زفق رواه البخاري ومسلم.‎ 
رواه الترمذي.‎ (۳ 


)٤(‏ رواہ الإمام مسلم. 
)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 


۲۲ 


(أحمد زرّوق) عن الشيخ (أبي حامد الغزالي) وغيرهء أن من قال: 
[سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر] أربع مرات؛ قامت مقام 
التحیة في أوقات النهي» لمكان الخلاف» قال (الحطاب): وهو حسن في 


وقت النهي ووقت الجواز لغير المتوضئ؛ وأما للمتوضئ في وقت الجواز 


فصلاة الركعتين هو الأصل۶. 


وقد َم بعضهم ذلك في قوله: 


ذف تو سا بي 


رَكُلْعَالمركيمفضال 
وَفْتَ الضَرُورَةٍ خضل نها 
طْهَاَرَةَة فَحَمَمن ل کلايي 
وَاللهاأ ہے َذَاكمَضْيدِي 


Eel 2 


سے >> ھ 


نقله الات اذ قَال: 


با 1 26 


٣۔‏ وَاَوْجَبُوا لِلْمَيْتٍ فَوْرا غُسْلاً 


oA 


۹۔ بِصَرْحَةٍ وَلَمْ ين مُسْتَشْهدًا 
8 يِمَاءٍ مَُطلَيق وَلَوْبِرَمْرَم 
6 وَبْسْقُط الدَّلْكُ مَحَاَة ايلاع 
۷۔ فان تَعَبَاسَرٌ بفَفُد المَاءِ 
۸۔فَيَمْم المَيِّتَ لَيْسَ يُمْسَلُ 
۹-عَنْ كَافِرٍ وَعَنْ شَهِيْدٍ المَعْرَكَهُ 
:5 وَعَنْ جَيِينٍ سَاقِطٍ بلا حَي٤‏ 


)١(‏ [السبائك ك الأبريزية] ص: ۱۱۹۔ 


كَِمَيَةَإِنْمكُنَائْفَهَلاً 
عسل عُکم مَااخئٹی E‏ وَمَابَدَا 
ننس لتك مور EE‏ 
قاشع إِلَى الإشرّاع دُوْئَمَاتَرَاحَ 
أوْ وف تَفْطِيْعمِنَ الأغضَاءِ 
تشفط O‏ عنما فصلا 
از ئننَيٰ مَيجِئَالَمْيدْرَكَا 
وَمَذِوِتَجمَمُ اُڑبَۓع حالاث 


معيّن. انظر المرجع نفسه» ص: ۱۱۹۔. 


YE 


شرع الناظم في إيراد مسألة تجهيز الميت» وتبيين أحكام الجنائز وهي 

لغة يُقال: جر الشيء جنزاً سَتَرَهُ والجنازة ستر الميت في القبرء 
والسجنازة (بفتح الجيم) وهي الجنازة (بكسرها) ولكنها بالكسر تُطلق على 
النعش » وعلی المیتء وعليهما ا 

وتجهيز الميت ما يعقب موته من غسل وتكفين مما نصّت عليه السنة 
ویٔسن الإسراع به إكراماً للميت» وتطبیقاً للسنة» والإجماع قائم عبر العصور 
على وجوب الصلاة على من توفى من المسلمين» والدليل ما ثبت عن 
رسول الله کل وقد ورد في حديث لجابر بن عبدالل قال: قال النبي پل 
يوم وفاة النجاشي ملك الحبشة : «(قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش » 
فھلم فصلوا عليهاء قال فصففناء فصل النبي 2 ونحن صفوف» قال چاہر 
كنت في الصف الثاني" . 

وما يفعل بالميت بعد خروج الروح أمور متها حسب ما ورد في سنة 
النبي 4# وأقوال الفقھاء: 


أولا: الخُسل: 

قال الناظم إن الفقهاء أوجبوا للميت فوراً أن يُعْسَّلَه وهو فرض كفاية 
على المحيطين به» فإذا قام به واحد سقط عن الآخرين» وقد ورد أن عائشة 
قالت: (رجع رسول الله تل ذات يوم من جنازة بالبقيع» وأنا أجد صداعاً 
في رأسي» وأنا أقول: وارأساهء قال: «بل أنا يا عائشة وارأساه»» ثم قال: 
«وما ضرك لو مت قبلي. فغسلتك وكفنتك. وصليت عليك» ثم دفنتك٤ء‏ 
قلت: كأني بك والله لو فعلت ذلك قد رجعت إلى بيتي» فأعرست ببعض 
نسائك» فتبسم رسول الله کل ثم بدئ في مرضه الذي مات فیه)'' وعن 


.58 [القاموس الفقهي] ص:‎ )١( 
زفق رواه البخاري ومسلم.‎ 
رواه البيهقي مع أحاديث أخرى في الباب.‎ )۳( 


۲٤٤ 


أم عطية الأنصارية أنها قالت: دخل علینا رسول اللہ #6 حين وفيت ته 
فقال : «اغسلئهًا ثلاثاً أو ينا أو أكثر من ذلك إن رأَيتِن ذلك. بماء 
وڈ واجعلنَ في الآخرة کافوراً أو شيئاً من کافوں فإذا فرغتن فآذّنني» 
فقالت تلم فرغنا آَذْنّاءُ فأعطانا حِقوَۃً فقال: اشْعَرْتَهَا إيَاهَاه» وتعنى بحقوة 
إزارہ"۶ ۱ 

وظاهر هذا النص وغيرهء أن الغسل للميت واجب؛ وهو مشھور 
المذهب» وخالف بعض الفقهاء المالكيين فقالوا إنه سنةء وعليه سار ابن 
رشد وابن أني زيد» باعتباره أن الأحاديث الواردة في هذا الباب جُرّت 
مجرى التعلیمء لا الأمر والإلزام» والأولى بالغسل أقرب الناس إلى الميت» 
ہمہ (أن فاطمة بنت رسول الله و أوصت أن يغسلها 
زوجها علي بن أ بي طالب رضي الله عنه فغسلها هو وأسماء بنت عميس 
رضي الله ا 

ويؤكد الناظم أن المخاطب بالغسل هو الحیٌ وأن الغسل يقع على 
الميت المسلم الذي استقرت حياته بعد ولادته ولوحظ عليه ذلك» وعبّر عن 
ذلك الناظم بالاستهلال وهو أن يستهل صارخاء لحديث جابر بن عبدالله 
أنه 4# قال: «الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهلٌ)» 2 
وعنه أيضاً قال 6ك : «إذا استهل الصبي صّلي عله ووت . 

وكذلك مسل من قامت به أمارة من أمارات الحياة المعلومة» شريطة 
أن لا یگون شهيد المعركة فهولا يُغْسّل. 


: ويغسل نتعميم الماء وأحكام الغسل كما يفعل المغتسل في الجنانة 
ولذلك قال صاحب (دليل السالك): «كَغسلٍ الاب إِجْرَاء وكمالة0©. 


() حديث صحيح رواه مالك والبخاري ومسلم. 
(؟) رواه البيهقي. 

) رواہ الترمذي. 

)٤(‏ رواه البيهقي مع أحاديث أخرى في الباب. 
)٥(‏ [دليل السالك] ص: ١‏ 


fo 


وقد قال النبي وه في رواية أم عطية والنساء يغسلن ابنته: 
«اغسلنها وترأ» وفي رواية: «ابدؤوا بميامنهاء ومواضع الوضوء منهاء» 
ويكون الغسل بماء مطلق نقي طاهرء ولو كان الماء ماء 2و جا 
وهو يدعو من يباشر عملية التغسيل أن يُخلص النية و يتقن الغسل 
للمیت: رجاء الأجر والثواب من اللهء لھا أمانة لا بد من إحكامها. 
ار السنة في أدائها على أكمل الوجوه الشرعيةء وقد ورد: «أن 

بن آبي طالب غسل النبي پل وعليه قميصء ونيد علي رضي الله _ 
عنه خرقة يتبع 08 .,. 1 

ویسقط الغسل إذا یف على الميّت تلم عليه او تا لحم ار 
نزيف دمهء وذلك عبد الكثرة الغالبة من الأموات في الكوارث كما يقع في 
موت عشرات الآلاف في زلزال مثلاً مما يَعْسْرُ معه غسل کل أحد. 

فإن تعر الغسل بفقد الماء مثلاً أو خيف تناثرہ أو تقطّع أعضائه 
يمم وجاز ذلك بدیلاً عن العسلء قال صاحب ادلیل السالك]: «فإن تعسر 
الغسل كفقدٍ الماء أو خوف تقطيع سار 2ھ يم لِمرقَقيهہ'''. 


أما الحالات التي يسقط فيها الغسل فهي أربع تتعلق بالأصناف التالية 
من الأموات: 


١‏ الکافز: 
لان الغسل للمؤمنء ولا يطالب به الكافرء وقد ارتبط بالنیّة في 
الأهل» وقد نص الفقهاء على أنْ الغسل للميت المسلم إذا مات في غير 
معركة» قال السيد سابق: «الميت المسلم الذي لم يقتل في المعركة يطلب 
غسله» واختلف الفقهاء في غسل بعض الميت المسلم إذا ود۷ ففهم 


)١(‏ رواه مالك في [الموطا] وكذلك البخاري ومسلم. 
(۲) انظر [التحفة الرضية] ص ١٠ه.‏ 

(۳) [دليل السالك] ص: ١‏ 

(5) السيد سانق» [فقه السنة] ج١/؟١01.‏ 


على أن الأمر يتعلق بغير الكافرء أما الكافر فيدفن لأنّه نفس بشرية ولكن لا 
تطبق عليه الأحكام الشرعية. 


٢‏ - الشَّهِيْدُ: 
ويقصد به شهيد المعركة الذي رفع السلاح لقتال الأجانب من أعداء 
الأمةء كما وقع في الثورة التحريرية مدة تواجد فرنسا في الجزائر > فكل 
ساقط في حرب الاستعمار بُعتبر شهيداً لا يغسل» > والشهيد لا يغسل ولو 
كان جنباًء وقد مات الصحابي حنظلة بن أن ي عامر الأنصاري الأوسي جنباً 

فأخبر النبي كه أن الملائكة غسلته0©. 


٣۔‏ السّقط: 
وهو الجنين الذي سقط مي ميا قبل ميعاد الولادة. ولم يستهل صارحاً. 


٤‏ - أو ما کان ثلثا جسده مفقودة: 

بحت سی الت ف لاف لا يل بل پاٹ ويد عل ا ال 
مالك وأبو حنیفة إن وجد أكثر من نصف الجسد غسل وصلي عليه وإلاً فلا 
مت صلاة» بینما قال أحمد وابن حزم والشافعي يغسل ويصلى عليهء 
ودليلهم أن طائراً ألقى يدا بمكة في وقعة الجمل فعرفوها بالخاتم» فغسلوها 
وصلوا عليهاء وذلك بحضور جمع من الصحابةء وقد كانت يد الصحابي 
(عبدالرحملن بن عتاب بن أسد) الذي ولاه الرسول و مكة بعد الفتح 
وأورد الإمام أحمد أن أبا أيوب الأنصاري صلّی على (رجل)» وصلى عمر 


على (عظام)ء وبالحادثة الأولى استدل الشافعي على غسل ما تبقى من 
الجسد والصلاة عليه خلافاً ROR‏ 


1 وَأَوْجَبُوا عَلَی الکِثَاَة الكَنَنْ ا اة اوک ان 


.۳٦٣/١ج انظر العسقلاني [الإصابة في تمییز الصحابة]‎ )١( 
انظر [العلو م الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] ج175/7.‎ )۲( 


4۷ 


7 عَلَی جلاف ظَاهِرٍ فِي المَذْمَبَ 
ادرا ولل أن للا 
4 أَرْكَانُهًا الدُّمَاء وَالْقِيامُ 
a‏ _ ا نَم كيرات يِن غَیْرِ سجُوذ 
۳٦‏ ۔ مْکَتْر الذُمَا لِسَاكِنِي الفُبُوز 
۷۔ وَمَاشِِيا بَيْنَ الفُبُوْرِ فِي أَدَبْ 
4-كَفِعْل مَوْلانًا الرَّسوْلٍ فِي الائز 


سس انق EE‏ فأذأب 
قَرْضٌ كِقَايَةَلِمَيِةٍأَرْأَلْوَاتُ 
وَالْقَصدٌ فِي الأداءِ وَالےلام 
7 يهان رگن أَزْنُعْوُذ 
م چیہ شَمَاعَةَيوْمَ انز 
وفٰي خشْزع وَاعْجِبَارٍ وَرَمَبٌ 
وَلْعَأْخْذَنُ یی المَفَابِِ المِبَز 


ثانياً: الكَفَنُْ: 


وهو التّكفين الذي يعتبر في المذهب فرض كفاية. اق الكفن 
الواجب ما ستر العورة أي ما بين السرة والركبة» وأما ما يُستر جميع البدن 
فسَنّة» وقيل بل الواجب ستر جميع البدن» على خلاف بین الفقهاء أشار له 
الناظم في قوله: على خلافِ ظامرِ في المذمَبٍ” ا وفي الصحيح عن 
حبان : (أن تا بن عمير لم يترك إلا را فکان إذا غطوا وات خرجت 
رجلاه» وإذا غطوا رجليه خرج رأسهء فقال رسول ل : «اجعلوا على 
رجليه شيعا مين الا والأذخر نبات معروف: وأما الأنثى فاتفق 
الفقهاء على وجوب ستر جميع جسدهاء ولا يكفي ما دون ذلك» وذكروا 
أن الکن الساتر يُستحب فيه البياض» لقوله كه : «البسُوا من يابكم البَياضض 
نها خير ر بتاكم وفوا فيها مَوتاکُم؛”ء وأن يكون من كتان 07 
والزيادة 0 الثواب الواحد يوتره» وقد كفن رسول الله ذ 
نین شحول ےگ اليس فيها قمیض ولا اما“ وقيل يكفن الزجل في 


ثلاثة أثواب 


.٤١ [دليل السالك] ص:‎ )١( 

۲"( انظر مصطفى بن محمد بن العلوي؛ [عنوان النجابة في معرفة من مات ا 
الصحابة] ص ۱۷ء وانظر صحیح البخاري ج۱۷۰/۳. 

(۳) رواه الترمذي. وقال: : حسن صحیح؛ ورواہ أيضاً أبو داود وابن ماجه. 

)٤(‏ سحولية نسبة: إلى سحول وهي قرية باليمن.. 

)٥(‏ مضمون الحديث رواه مالك والبخاري ومسلم. 


۸ 


تانوات قاف راف رفس راہ زی الد ا تار كيدل 

ويجعل داخل کل لفافة کافوراً أو غيره» من المسك والعطرء كما 
و 1 منافلو کالأنف› والأذنينِ؛ والمخرج». بقطن به طِيبٌ» وقالوا: 
لين تكفينُهُ في ثياب جمعتہ ونحومًا لبركةٍ ثياب مشاہ الخير». 


- ثم شرع يتكلم عن الصلاة على الميت باعتبارها فرض كفاية» إذا 
قام به البعض سقط عن الآخرين» وتكون الصلاة للميت الواحدء كما يجمع 
الأموات ذكرانا وإناثا في الصلاة الواحدةء وقيل إنها سنة لا فرض كفاية» 
وكونها فرضا أشهرء ودليل شرعية الصلاة ما ورد في قوله تعالى: ولا تَُل 
1 متم كات ادا سی کش ےر کک که کک ا حر ےس و مر 
عله اح ينهم مات أبدا ولا قم عل قبروه إِنَہُمْ الله ورسولف ومانوا وهم 
ک0 رد 

وقد ذكروا أن الله منع الصلاة على أهل الکفر فإذا زال الکفر 
بالإیمانء وجبت الصلاة وأركان صلاة الجنازة هي كما أورده فقهاء المذهب 
المالكي : 
١‏ الدْيّةُ: 

وهي المَعبَرُ عنها في البيت بالقصدء وأخرها الناظم لضرورة الشعر 
لأن النية دائما يبدأ بها في كل الأعمال. فيقصد الصلاة على هذا الميت» 
ولا يشرط معرفة جنسه ذكراً أو أنثى › بل ينوي الصلاة على الميت طلقا : 
فان عرف الجنس دعا بما يناسبه تذكيراً أو تانیٹا. 
۲ - القِيَامُ للصّلاة عَلی المَيّتِ: 

ويقف الإمام وسط الرجل» وعند منكبي المرأة» جاعلاً الرأس عن 


لميئة . 


ووم 


.۳۷٣/۱ج [المذهب المالكي وأدلته]‎ )١( 
۔۸٤ (؟) التوبة:‎ 


۲۹ 


نے أَرْبَعُ تکبیراتِ: 

تحسب فيها تكبيرة ارام وقد قال الفقهاء إن كل تكبيرة هي 
بمنزلة رکعةف ودليله حديث أبي هريرة في صلاة النبي والمسلمين صلاة 
الغائب على النجاشي› فقد روى (أبو هريرة): (أن رسول الله ا نعی 


النجاشي في اليوم الذي مات فيهء وخرج إلى و فصف بهم وكبر 
)60 
أربعاً) 


٤‏ - السَلام: 


وهو قول السلام عليكم للتَّحَللٍ منهاء ولا يكرر السلام كسائر 
الصلوات بل يسلم تسليمة واحدة عن اليمين» قال (خليل): «وتسليمة خفيفة 


- الدّعَاءٌ: 
ويكون للميت بالمأثور وغيره» والمأثور أولى وأفضل؛ وأشهره ما 
ذكره الإمام (مالك): دم نه عبدك وابن عَبِدِكَ وابن أمتك کان يشهد أن 
لا إِلَهَ إلا أت وأن محمداً عبدك ورسولك. وأنت أعلمُ بو؛ الله إن 06 
محستاً رذ في احسانہ وإن کال مسیناً فَجاؤَز عن سياه الهم لا تحر 
أجْرَهُ ولا تَفينًا بَعْده" ويؤنث الصيغة للأنثى 1 اللّهمَ إنّها امَك وابنُ عَبْدِكِ 
وبنت أمَتِكَ ESS‏ 


وع الطفل ل الشهير: للم إِنَّه عبدك وابن عبدك أنت خلقتة ورزقتة 
وأنت أَمَنَهُ وأنت تحیيه الله اجعلة لوالديه اا وذخراء وقَرَطا وأجراًء 
وثقّل به مَوازِيئَهُمَا وعم به أجورّهماء ولا تمُا وإِيّاهُمَا بعذه» الهم ألحقة 


ِ۶ 


بصالح سلفي المؤمنین في کفالة إبراهيم› ل دارا خا من دارو» وأهلا 


)۱( رواہ البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ومالك في [الموطأ]. 
(۲) [مختصر الإمام خلیل] باب الجنائز. 
(۳) رواه الإمام مالك في [الموطأ] ج۲۲۸/۱. 


o٠ 


خيراً من أهلهء وعَافِهِ من فِتَةِ القبرِ وعذاب جَہِتَمَ؛۷ وهذا الدعاء ينطبق مع 
ما ورد عن أي هريرة» قال: قال رسول الله لڑ: «أولاد المؤمنين في جبل 
في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يرذهم إلى آبائهم يوم القيامة:0©. ولا 
يسجد في صلاة الجنازة ولا يركع ولا يقعد بل يُؤديها واقفاًء وإذا سَها الإمام 
وزاد تكبيرة خامسة فلا یّنتظرہ مَن وّراءه بل يُسلمون قبلَه وصّحّت له ولھم 
وإن انتظروه فسلموا بعده جاز» والأول مذهب ابن القاسم وإن أنقص تكبيرة 
عمد بطل علق الجديع آنا سهوا رة بها معهومكت بان تسحرا له 
والمسبوق بالتکبیر يصبر وجوباء حتى يُكبر الإمام تكبيرة لاحقة» ويُكيّر 
معه» فإن كبّر صحت؛ ولا يُعتد بهاء فإذا سلّم قضى ما فاته بالدعاء إن لم 
ترفع › وبدونه إذا رفعت الجنازة مباشرة بعد سلام الإمام. 


والسنة الدعاء لأهل المقبرة بالمأثور والسلام عليهم» والميت ينفعه 
الدعاء له والصدقة عليه وقراءة القرآن على الراجح» ودليل ما ذكره الناظم في 
آخر المقطوعة أنه قال: «كُنْتُ یئکم عَنْ زْيَارَةِ الفَبُورٍ فَرُوْرُوْمَا وَفي 
رواية فنا تُذکُرْ الآخرة". وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور القبور 
ويخاطبهم ويدعو اله لهم وقد أثرت في ذلك نصوص كثيرة يُرجع لها في 
مظانهاء قال (الدسوقي) في [شرحه على الدردير] ما يلي: «قال ابن هلال 
في نوازله: الذي أفتى به ابن رشدء وذهب إليه غير واحد من أئمتنا 
ااناس أن الميت ينتفع بقراءة القرآن» ويصل إليه نفعه إذا وهب القارئ 
ثوابه له» فقال: وبه جرى عمل المسلمين شرقاً وغرباً» ووقفوا على ذلك 
أوقافا واستمر عليه الأمر في أزمنة سالفة»*» وقال (النووي): «قال الشافعي : 


)١(‏ نقله الشيخ باي في [السبائك الإبريزية] عن [رسالة ابن أبي زيد القيرواني]» وانظر 
[التحفة الرضية] ص ”60 وما بعدها. 

() رواه الځاکم وقال هو حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

)۳( رواه مسلم والزيادة للترمذي»› انظر [سبل السلام شرح بلوغ المرام] دار الكتب العلمية 
ط اء ١٤٢۱ھ‏ ٢٠٠۲م‏ ج۱۲۲/۱. 

)٤(‏ انظر [حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل] ج١/٤٢٦ء‏ وكذلك [فتاوى 
الشيخ محمد شارف] ص ۱۰۸. 


۲۱ 


ومستحب أن يقرأ عندہ شیء 


من القرآن وإن ختموا القرآن كله كان حسنا؛'''. 


الجمهور من أهل السنة على انتفاع الميت بقراءة القرآن» وقال الإمام 
(الغبريني): «الميت ينتفع بقراءة القرآن هذا هو الصحیح؛ والخلاف فيه 
مشهورء والإجارة عليه جائزة»”©. وقد أحصى (السيوطي) فيما نقله إدريس 
العراقي في رسالة له بعنوان: [القول الدال على صحة انتفاع الغير بما يهدى 
إليه من ثواب الأعمال] ثمان خصال ينتفع بها الميت بعد موته» ونظمها بعد 
أن أضاف لها مضمون الحديث الشهير: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 
من ثلاث: صدقة جارية أو عمل ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»» فكان 


المجموع إحدى عشرة خصلة قال فيها: 


إذا مات ابن آدم ليس يجري 
علوم بتهاء ودعاء نجل 
ور و بورقاط خر 
وبيتٌ للغريب بناه يساوي 
وتعليملقرآن كريم 
۹۔ وَجََارَ جَمْعٌ عَدَدٍ فِي القْبْرٍ 
۰ _ وَیْجمَعُو تفي الصَّلاةٍ الوَاحِدَهْ 
41 وَجَارَ تَمُلُ مَيْت لِلمَنفُمَۂ 
ولیس لهي شل أوْكَمَنْ 
۳ - ولا صلا عَنْه فهو وَاثِق 
۹۔ وَنَلْرَمُ الصَّلاٌ للمنَجرِ 
)رخ الل وق الب 


رتو 


1 وَرَجّحُوا نَفْعَ الدَعَا وَالصَّدَفَةْ 


.۲٠۲ النووي [كتاب الأذكار] ص‎ )١( 


وغرس النخل» والصدقات تجري 
وحفر البہمر أو إجراء نهر 


فخذها من أحاديث ا 


لِدصٌّيْنٍأَوْتَعَسُر فِيِالحَمْرٍ 
وا اٹلا ةأَنْتعَدَدًا 
إِذْلَمْ تَكْنْ مخز ELE E Ey‏ 
وَإِنَمَايدْمَنُ فِينَوْبٍالبَدَنْ 
و و رھ ترز 
وَأزجہئن حِسَابَهُلِلْقَايرٍ 
چوس غ ازنْنَتقیتَنب 


و 


(۲) انظر [العلوم الفقهية الإسلامیة من خلال الأحاديث النبوية] ج۸/۲٦۱‏ > نقلاً عن [رسالة 


إدريس العراقي] ص: .٦‏ 
(0) نفسهء ج//اكا. 


يُدفن الميت في القبر اون وجاز جمع الأموات في قبر واحد 
للضرورة؛ إذا ضاقث المقبرة أو تعسّر الحفر لكون الأرض صخرية مغلا 
فقد ورد إجماع الفقهاء على أن القبر حبس على صاحبهء فلا ينبش ولا 
يوطأ ولا یقعد عليه؛ ولا يدفن معه إلا في حالة الضرورة» لحديث أبي 
هريرة قال: قال رسول اللہ وي : الأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق 
ثيابه فتخلص إلى جلده. خير له من أن يجلس على قبر»» وورد عن 
جابر قال: "دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فدفنته على 
حدة» وورد أيضاً أنه قال: الما حضر أحدء دعاني أبي من اللیلء فقال له 

ما أراني إلا مقتولاً في أول من یقتل مع أصحاب النبي ل وإني لا أترك 

بعدي أعرّ علي منك غير نفس النبي پء > فإن عليّ دين فاقضه. واستوص 
بأخواتك خيراً» فأصبحنا فكان أوّل قتیل ودفن معه آخر في قبرء ثم لم 
تطب نفسي أن أتركه مع الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم 
وضعته هنية غير أذنہا''. 

وندبوا اللحد وهو أفضل من الشقّء وقد دفن النبي پل في قبر لحده 
أحد المتخصصين في المدينة› كما رواه مالك وابن ماجه عن ابن عباس» 
وأن يقول عند وضعه على ما ذكره أئمة المذاهب غير المالكية وی 
يرون ذلك ضرورياً: ابسم الله وعَلى سُنَّةِ رسول الله اللي ل تاع 
قَبُولٍ؛ وأما الصلاة فإن تعدد الأموات جُمعوا في واحدة ولا تعاد الصلاةء 
قال صاحب [دليل السالك]: فوشب عند تعدّدٍ الأمواتِ الصلاةٌ على 
الجميع دُفعَةَ واحدّةً وَل بل على مَن صُلَيّ عليه" ويَّلِي الإمام الأفضل 
فالأفضل . 


وجاز كما بين الناظم نقل مَيْتِ للمنفعة وذلك قبل دفنه أو بعد 
المصلحة حيث' يخاف أن يأكله السبع» > أو يُرجى بركته في المكان المنقول 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) آخرجه البخازي. 
© [دليل السالك] ص: ١ه.‏ 


Yor 


إليه شريطة أن لا تنتهك حرمته اشا أو تغيّره نتن » أو کسر عظام: أو 


غيرهاء ولهذا قال النَّاظم: 
وجارٌ نَمل مَيْتٍ للمَنْمَعَه مَالَمْتَكُنْحُرمَتُهُمُضيِعَه 


قال الشيخ (محمد شارف) في [فتاواه]: «يسوغ الكشف عن القبور إذا 
مضى عليه زمن تبلى فيه» بشرط أن لا تجمع عظام الميت القديم لتوضع 
في خرقة تجعلل بجنب الميت الجديد» كما يفعل الآن كثير من الجهلة 
حفاري القبور إذ لا يمكن الاحتراز عن کسر عظم من عظام الميت بالجمع 
المذكور. وقد قال النبي يه : «كسر عظم الميت ككسره وهو حي». بل 
يوضع الميت الجديد فوقه برفق» فذلك خير من جمع العظام ہی 
کسر البعض منها»» وهذا الترخيص بالنبش إذا لم يبق من الميت شي 
وكان النبش لدفن غيره» وقال الشيخ (أحمد حماني): بعدم : اام 
لطريق أو زراعة أو غير ذلكء وأشارٌ إلى أن الشهيد ےت 


وإنما في و به الذي مات في . 


ول 1 و 


رك 1 E‏ و بت ان يوا ف ل الله أ آم آموتا بل او عند عند 


سی بس 1م e‏ 2 ر م ھ2 کھ زه م ع و 
رَيْھم برزكونَ رَجِينَ يمآ ءَاتَدهُمُ ال من قصلب وَيِسَتَشِرُونَ بالذه بن لم يلحقوا 


= سم 


na 2 5‏ $ وف عَلهمَ و - یسل یا کرت 
سی ۲" أن سر ا ا المنتحر يُصلّى عليه ورجا 32 
00000 ارت ان صلی على قاتل نفسه لال عمال عل تفه 


.۱۰١ [فتاری الشیخ محمد شارف] ص‎ )١( 

(۲) شدد الشيخ حماني في عملية النبش إلا إذا انكشف الأموات بسيل أو زلزال أو انزلاق 
فاولیاء الأمور مطالبون بالتدخل لسترهم انظر [فتاوى الشيخ أحمد حماني] ج۹۰/۳. 

(۳) في [المدونة] قال مالك: «من مات في المعركة فلا يغسّل ولا يكفن ولا يصلى عليه 
ويدفن بثيابه» [المدونة الکبری] ج ۸۱ء 

.۱۷۰ ء۱٦۹4 آل عمران:‎ )٤4( 


۲٥٤ 


لا يُسقِطٌ طلب الصَّلاةٍ عليه ما دم مل وفي [المدونة] قال (مالك) 

في امرأة خنقت نفسها: سَلّوا عليهًا 7 090222 وقال: يصلى على 
قاتل نفسه ويصنع به ما یصنع ہموتی المسلمینء > وإثمه على نقسه» وقد قال 
بذلك أيضاً عطاء بن أبي ربا . 

- ويُحرم شرعاً ذا برقع الصوت عند حمل الميت أو دفنه بالصراخ 
والعويل» ومن صرخ أو رعق عق أو نَاحَ فقد خالف السنة لنهيه 6ه عن لطم 
الخدود وشقٌّ الجیوبء والدعوة بدعوى الجاهلية» فكل ذلك مُحرم وفيه 
وعيد شديد. 

رم النََحِيبُ وهو موالاة البكاء» وتكراره» حتى يَعقَرَ الصوت؛ 
ومنه الْكْذْبَدُ واللطم وخدش الوجه» والقَسَمُ على ترك ٠‏ والشرب» وكل 


لذة ونعمة حیناً من الدهرء والمطلوب هو الصبر»ء والترجيع › واحتساب 
الفقيدٌ عند اللہ یقول صاحب [سراج السالك]: 


ويَحْرْمُ الصَّرَاحٌ والكَجيْبُ وال فوس و 
وقال الفقهاء : الا بث الميّتٌ بيُكاء أهلو عليه إِذا لم يُوصء» فإذا 
آرمی بد عدت لالہ ارس ود ۷ 
ویٔندب اللدعاء للأموات في الجنازة وبعدها وقبلها وكذلك على القبر 
حين زيارته متى تَستّی ذلك» فعن بريدة أن رسول الله ي كان يعلمهم إذا 
خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 


والمسلمین؛ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافیةہ”“ء قال 
صاحب [دليل السالك]: «الميت ينفعه الدعاء لہ والصدقة و وقراءة 


.۳۳۸ [الفواكه الدواني شرخ رسالة ابن أبي زيد القيرواني] ص:‎ )١( 
[المدونة] ج151/1.‎ ("۲ 

۱۷۲/۱ [سراج السالك] ج‎ (۳٣( 

.۰۸۸۱ [الفقه المالكي وأدلته] ج‎ )٤( 


)٥(‏ رواه مسلم. 


Yoo 


القرآن على الراجح» وكذا يَجُوزُ إجارَةٌ من يقرأ القرآن لأجله. قال الصّاوي 
رع .)١2‏ 


َم > ےلم : 
نيصن عليه ابن رسد وعیرہا 


وتشییع الجنازة حق المسلم على المسلمء لما ورد عن أني هريرة 
قال: سمعت رسول الله #8 : «حق المسلم على المسلم خمس: رد 
السلام وعيادة المریض: واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت 
العطاسە'ء ويندب أن يشيعها ماشياً على رجليه بحیث يمشي أمام الجنازة 
نخشوع ووقارء فإذا كان راكباً ندب له أن يمشي خلفهاء ودليل ذلك ما 
رواه ابن عمر: (رأيت النبي 6ك وأبا بكر وعمر یمشون أمام الجنازة)”” . 

ویندب في مذهب مالك للمشيع للجنازة أن يبقى معها حتى يفرغ من 
صلاتها ودفنها لما ورد في الصحيح عن آي هريرة: أن رسول الله لٹ 
قال: «من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباء وكان معه حتى يصلي عليها ثم 
رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط»*' . 

ولا يصلى على الكتابية التي تزوجها مسلمء بل تدفن في مقابر 
المسيحيين أو اليهودء لكونها غير مسلمة» قال (خليل): «ودفنت مشركة 
حملت بمسلم بمقبرتهم» ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم»» وهذا الحكم 
منطبق عليها ولو كان في بطنها جنین؛ لأنه لا يدرى مصيره» ولا يكون 
وجود الجنين في بطنها مبرراً لدفنها في مقابر المسلمين» قال (الشيخ محمد 
شارف): «فإذا ماتت أمه وأمكن إخراجه حیأء يصلى عليه ودفن في مقبرة 
المسلمين» ودفنت هي في مقبرة أهل دينهاء وإن لم يمكن إخراجه لكونه لم 
يستكمل أشهر الحمل» فإنها تدفن معه في مقبرة أهل دينهاء ولا يستقبل نها 
قبلتنا ولا قبلتهم ذكره مالك في المدونة»" . 


.٦٤ [دليل السالك] ص:‎ )١( 

)٢(‏ رواہ البخاري ومسلم. 

(۳) رواه أبو داود والترمذي ومالك في الموطأ. 
(٤٤‏ رواه البخاري ومسلم. 

.۵۸ [مختصر الشيخ خليل] ص‎ )٥( 

.٠١١ [فتاوى الشيخ محمد شارف] ص‎ )٦( 


۲٦ 


قال الفقهاء والأولى بالصلاة على الجنازة من أوصاه المتوفى إن رجي 
خيره» ثم يكون الأولى الحاكم الأعلى للمسلمینء ثم الأقرب من أهله 
فالأقرب» فإذا تساووا في القرابة بعد أفضلهم» ودليل ذلك رواية عن 
عبدالله بن مسعود أنه أوصى: «إذا مت يصلي علي الزنیر نن العوام 
رضي الله عنه2'”0» والدليل على تقديم الأمير أنّ أبا حازم قال: «إني لشاهد 
يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهماء فرأيت الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء > يقول لسعيد بن العاص - ويطعن في عنقه ۔ تقد فلولا 
أنها سنة ما قدمت» وكان بينهم شيء أي: جفاءء وقد كان سعيد بن العاص 
أمير البلدة"» وعلى هذا قال (خليل): «والأولى بالصلاة وصي رجي 
خيره» ثم الخليفة» لا فرعه إلا مع الخطبة ثم أقرب العصبة» وأفضل ولي 
ولي المرأةء وصلّی النساء دفعة» وصح جم وا 

السنة أن يبادر إلى تغمیض عيني الميت وشد لحيته بعصابة تربط من 
فوق رأسهء لما في ترك ذلك من قبح المنظرء وقد ورد في البخاري ما يدل 
على جواز كشف الوجه من حديث عائشة في وفاة الرسول 5ك قالت أقبل 
أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتی نزل فدخل 
المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنهاء فتيمم 
النبي وهو مُسجى ببردة» فکشف عن وجههء ثم أكب عليه فقبله ثم بکی؛'' 
يندب للأقارب أو الجيران أن يصنعوا طعاماً لأهل الميت يرسل إليهم»: أو 
يدعونهم ليتناولوا عندهم» ودليل ذلك حديث عبدالله بن جعفر قال: لما 
جاء العزاء فى جعفرء قال النبى پچ : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماء فإنه قد 
جاءهم ما يشغلهم»“» قال (الإمام الشوكاني): فيه مشروعية القيام بمؤونة 
أهل الميت» مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم 


.444 [التحفة الرضية] ص‎ )١( 

(۲) نفسه ص .٦۹٤‏ 

(۳) [مختصر الشيخ خليل] باب الجنائز. : 
)٤(‏ رواه البخاري. 

)٥(‏ رواه الترمذي وأبو داود. 


۲۷ 


من المصيبة» قال الترمذي: وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى 
أهل الميت بشيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي. 

وأما التعزية لأهل الميت فمشروعة؛ قال [صاحب فيض القدير]: 
«والتعزية في الموت مندوبة قبل الدفن وبعده» وقال الشافعية: «ويدخل 
وقتها بالموت» ويمتدٌ ثلاثة أيام تقریباً بعد الدفن» ويكره بعده إلا إذا كان 
المعزي والمعرٌی غائباہ”ء وقد اشتهرت عبارات فيها كقولك: أعظم الله 
أجركء وأحسن الله عزاءك وغفر لميتك» وأخلفك خيراً منه» وأفضل الصيغ 
ما ورد عن النبي و الذي قال لابنته عندما توفي لها ولد: «إِنَ لله ما 
أخذ» وله ما أعطى» وکل عندہ باجل مسمی»› فلتصبري ولتحتسبي)؛ ا" 
وثواب التعزية عظيم لما ورد في الحديث: «ما من مؤمن يعرّي أخاه بمصيبة 
إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» . 


ند پت 


ل کے 


۷۔ فرضَّت الرَّكَاةٌ فِيمَائُضًا ر 
لكي لا نوين طول رر تس انتيند عزنا 
9 وَقَرَضُواتَقْدِيمَهًابِالعَيِيبَةُ وَحَرْئِوِوَعَيِيِووَالمَائِيَة 
۹۔ و و 2 تی الع 7 1 4 تابا 4 هي 
۹٣۔‏ وَاشْتَرَطوا و فِي العَيْنٍ وَالأَنعَام غَيِرَالرَكَازِخوَّلانَالعام 
5 فَفِيِْوَضْعٌ اليَّدِ قَبْلَ الكَأويَه أَوْمَعْدنٌ فَوَاجِبٌ بِالكَضْفِيّةُ 
٣۔‏ وَبَعْدَ حول مَقْدَمَ إِلْسَاعِي ِيَأْحَذَالمَفْرُوض بِالاضْناع 


.٠١١ الشوکانی [نيل الأوطار] ص‎ )١( 

(۲) الحافظ المناوي [فيضٌ القدير] ج٥/۱۹۰.‏ 

() [العلوم الفقهية] ج؟/58١.‏ 

.)۸٠۹۲( رواه السيوطي [الجامع الصغیر]ء رقم الحديث‎ )٤( 


۲۰٥۸ 


الزكاة لغةّ من الرّكاءء وهو النّمو والكثرة والزيادة» واصطلاحاً مال 
مخصوص يُؤخذ من مال مُخصوص٠‏ في زمن مخصوص٠‏ يُصرف في 
مصارف مخصوصة› ويشترطون في التعريف الشرعي ملك النصاب وحولان 
الحولء وقال (ابن عرفة): الزكاة اسم جزءٍ من المال شرط وجوبه لمستحقه 
بلوغ المال نصاباء وهي بركة ونماء للمال» وطهرة للنفس› > وهي تطلق على 
المقدار المخصّص من المال» كما تطلق على الفعل نفسه الذي هو التزکیة 
قال المولى: ظحُذْ ین اميم صَدَمَهُ هرشم مَثريكہم یا4" وقد فسره (ابن 
عباس) ونقله (القشيري) عن عكرمة» بأن 0 هي الزكاة المفروضة» 
وقيل هي مخصوصة بمن نزلت فيه الآية» وقد فهمها مانعو الزكاة فهماً 
خاطئاً فارتدوا وقالوا: إن النبى كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية 
والصلاة عليناء وقد عدمناها من غيره» لذلك قال شاعرهم: 


أطعنا رسول اش ما كان بيننا فياعجبأمابال ملك أبي بكر 
وإن الذي سالوكم فمنعتم پوس ھب مرو 


وفي حق هؤلاء قال سيدنا أبو بکر: اواللہ 0و0 
الصلاة والزكاة»' . 


وهي ذات حکمة جليلة في التضامن والتکامل وتحقيق شكر المولى 
في التّعمء التي أفاضها على الأغنياءء وفي تأديتها لیت للخواطرء وإشراك 
للمحرومین؛ ونَيسِرةٌ عن المعسرين والمرهقين» في زخم الحياة الذي لا 
يرحم. يقول (الإمام الرّازي) رحمه الله: «إن النفس النّاطقة ‏ يعني تلك التي 
صار بها الإنسان إنساناً لها قوتان نظرية وعملية» فالقوة النظرية كمالها في 
التعظيم لأمر اللہ والقوة العملية كَمَّالها في الشفقة على خلق اللہ 
فأوجب الله الزكاة لیَحَص لجوهر الروح هذا الكمال» وهو اتصافه بكونه 


.١٠١ 7“ التوبة:‎ )١( 
.۱٥٥/۸ج (؟) انظر القرطبي [الجامع لأحكام القرآن]‎ 


۲٥۹ 


محسناً إلى الخلق ساعیاً في إيصال الخيرات إليه» رافعا للآفات عنھم؛ 
3 7 الله بالزكاة وحث عليها كشعيرة مهمة في الدين لذلك قال المولى 
ه: وأَئفِقُوا نقُوأ یکا جَعَلَكرٌ تخل 43ء وقد ذكر الشيخ (یوسف 
کت تفصيلا مهما للغايات الجليلة من تشريع الزكاة» واستدل بمقولة 
رائعة للشيخ (محمد رشيد رضا) في [تفسير المنار] ومنها: «إن الإسلام 
يمتار على جميع الأديان والشرائع بفرض الزكاة فيه» كما یَعترف بها ُكماء 
الأمم وعقلاؤهاء ولو أقام المسلكؤزة هذا الركن من دینھم لما وجد فيهم 
- بعد أن أكثرهم الله ووسّعَ عليهم في الرزق - فقير مُذْقِْ ولا ذو عزم 
مُفْجَعْء لکن أكثرهم تركوا هذه الفریضة:؛ قَبجَنَوا على دينهم 
وأمتهم. .“وقد صاغ هذا المعنى العميق المرحوم (حفني ناصف) الذي 
يقول في الزكاة وحكمتها الجليلة : 
فَبَاوِرُوا بِرَكَاةٍ المَالٍ إنَّ بے للكَّفْس والمَالِ تَطهِيْراً وتَخْصِيْناً 
أَلَمْ تَرَوا أنَّ أهلّ المَالِ في وَجَلٍ ار ہج 


فَهَنْ وة أن الله أو مَالْأَلِكَشْقَوانِوِ جمعاًوَتَخْزِيْتَاً 
إلى قوله: 
ولو الوا ف اوخا انان ر 


ويُؤيّد هذا حديث سيدنا علي کرم الله وجهه أن النبي و قال: « 
اللة فرض على المسلمين من أموالهم بقدر الذي يَسَعُ فُقَراءَهُم, ولن 0 
الفقراء إذا جَاعوا إلا بمَا وضع غ أغنياؤّهم, ألا وإِنٌ الله يُحَاسِبهُم جساباً شديداً 
وی عذاباً اله 5 وفي حديث آخر روي قوله : «ويل للأغنياء 


.١٠١١/6 [التفسیر الکبیر] للإمام الرازي ج‎ )١( 

(۲) الحديد: ٦۔‏ 

(۳) د. يوسف القرضاوي [فقه الزکاۃ] ج؟. ص: ۱۱٢١‏ ۔ ١٢۱۱ء‏ عن [تفسیر المنار]. 
(4) نقلاً عن حسن رمضان فحلة في [فقه الزكاة الشرعية] ص: ۲٢‏ ۔ 

)٥(‏ رواه الطبراني في [الأوسط والصغیر]. 


۰ 


من الفقراء يوم القيامة يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا علیھم؛ 
فيقول الله تعالى: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا و : رف 
أَمَوْلِهمَ 0 َال ورور ۷۹ والزكاة كما هو معلوم صياغة للمال وعون 
للفقير والمحتاج» وتطهير للنفس من الشح والبخل» وهي نوع من الشكر 
على نعمة المال التي يغفل عن شكرها الكثير من الناس» ناهيك عن معنى 
التکافل والتعاونء الذي يلحظ بين المزکی والمزكى عليهء ومن خلالها بين 
المجتمع بكافة فئاته وشرائحه. ۱ 

ولذلك ذكر الناظم أن الزكاة مفروضة فيما نص عليه القرآن وبيّنته 
السنةء إذا تمٌ نصاب المالء الذي حص بالزكاة كالعين» والثمارء والأنعام؛ 
وعروض التجارة وغيرهاء وهي تعطى لمستحقها الذي لا يجد ما ينفق» ولا 
يستطيع ضرباً في الأرض شريطة أن يلع النّصِابُ المحدود حولاً كاملآ» منذ 
استفائه المبلغ المعلوم لذلك» وفرضوا إخراجها من عينها في الحرث والعين 
(أي الذهب والفضّة) والماشية من (إبل وغنم وبقر) وغير ذلك. 

وحيث أن الفريضة لا بِذٌ لها من شروط فإنهم لخّصوها في جملة 
شروط ذكرمًا النّاظم على الحو التالي : 


١‏ الخُرّيّة: 

وهي عدم العبودية» لأن العبد لا يملك ولا يتصرف إلا نأمر سيذه » 
ولا یطالب بأداء الزكاة» قال المالكية لا زكاة في مال العبد لا على العبد 
٣‏ ملك الد ناتضن ولان السبد لا يبلك مال الد“ 


۲ - المُّلكُ للتُصَاب: 

فلا تجب على من لا يملك نصاباً ملكية صحيحة كاملة» فالغاصب لا 
يؤمر بھاء وصاحب الوديعة البالغة نصاباًء لأنهما لا يملكان» والمقصود 
)١(‏ رواه الطبراني عن أنس وهو ضعيف أيضاً. 
(؟) الزحيلي» [الفقه الإسلامي وأدلته] ج۷۳۸/۲. 


۱ 


أصل الملك والقدرة على التصرف فيما یملك؛ فلا زكاة على المرتھن لعدم 
الملك» ولا فی مال مباح مشاع لا يملكه أحد ولا في مال مغتصن أو 
مودع أو 5 UF‏ 


۳ - بُلُوغٌ النّصَاپ واكْتِمَالِهِ: 


3 الإخراج يكون مها له ال من الأموال المُزگاۃ حتى يمكن بها 
مواساة الفقراء من غير أن وتر على منفقها لزيادتها عن حاجته الأصلیة 
وقد رَوَى البخاري: «لَيِسَ فِيما دُونَ خحَمْس ذود صَدقة من الإبل» وليس 
فيما دون خمس أواق صدقة. وليس فيما دون خمسة اوشق صَدَفَة) كر 

وعرف (الزحيلي) النصاب بأنه ما نصبه الشرع علامة على توفر الغنى» 
E‏ الزكاة من المقادير المحددة في مختلف الأصناف التي تخرج منها 
الزكاة 


٤‏ - حَوَلانُ الکوْلِ: 
ودليله ما رُوى عن علي أن النَّبِي ي قال: «لَيِسَ في مال رکا حنّى 
يَحُولُ عَلَيه العوْل؛ کک وهذا شرط للماشية شية والعين أما الحرثٌ فقد حدّده 
الخزلى تالتضاد عدف قال: واوا کک وم مادو » وقد ذكر 
الناظم أن حولان الحول» م سر العين والأنعام غير الڑکازِ؛ فلهُ حكمه 
شتَرَطوا فِي العَیْنِ و الائُعام عَيِرَالرُكَازِخحوّلانالعام 
ومعنى ذلك أن حولان الحول شرط في العين ذھباً وفضةء وفي 
)۱( نفسه ج٢/٢٤۷.‏ 
(۲) رواہ البخاري ومالك بصيغة أخرى. 
(۳) [الفقه الإسلامي وأدلته] ج41/1/. 


)€( رواه أو داود. 
0 الأنعام : ۱ 


۲۲ 


التجارة مطلقاً وفي الأنعام بأصنافهاء ولكنها ليست شرطا في الركاز» وفي 
الحرث زرعا وثماراء إِذْ تجب بالطيبٍ ولو لم يحل الحول» تحقيقا لمعنى 
آية سورة الأنعام السابقة» ويذكر أنها تجب في المعدنء بإخراجه من 
الأرض» وقیل بتصفيته» وفي الرکاز بوضع اليد عليه» ويضم ما استفيد أثناء 
الحول على تفصيل في المسألة : : «فإن كان من هبة أو ميراث»أو من بيع أو 
غير ذلك لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول» وإن كان ربح مال أو 
تجارة زكاه لحول أصلهء سواء أكان الأصل نصاباً أو دونه إذا أتم نصاباً 
بربحه لأن ربح المال مضموم إلى أصله»". والقاعدة عند المالكية أن حول 
ربح المال حول أصلهء وكذلك حول نسل الأنعام حول الأمهات . 


© - وٌصُولٌ الساعي: 

اق مَقُدمه كما عبر الناظم 9 والساعي مفرد للسعاة» وهم العاملون 
عليهاء المُكلّفون من الحاكم الشرعي بجمعھا من أهلهاء وهذا الشرط خاص 
بالماشية شية› فإن لم يكن هنالك ساع كما هو في عصرناء وجنت بالحول 
وينادر صاحبھا لإخراجها دون تأخير قال (الزحيلي): «ويشترط أيضاً مجيء 
الساعي مع الحول في الماشیةء فلا تجب الزكاة فيها قبل مجيئه»”"2» وهذا 
الأمر خاص بمذھب مالك» وزاد الفقھاء أيضاً عَدَمُ الدَيْنٍ کشرط ان 
بالعين ودليله قول (عثمان بن عفان): «هَذَا می ر زكاتهم فمن کان عليه دين 
فليُودٌ ديكة» حتى تُحَصَّلٌ أموالّكُم فتؤدُون منها الرَّكَاةً) ۷ وکان قاع 
م حي ھ رس بش سر ہہ یا 0 
متتل اون 
٤‏ وتخرج الزكاةمن ذهبه إن نبلغالعشرين في ميزانه 
)١(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته] ج٢/٢٥٥۷.‏ 
م۲( [المرجع السابق نفسه] وت وقد نص على مجيء الساعي ابن العرني» انظر 
(0) رو ا الإمام مالك. 


۳ 


8 مِسٗ الدْبْنَار و الذّمَِيَ الم 
فو سر : 
6 فَیْحْرَج الوَاحِدُ عَنْ عِرَضِهِ 
TW‏ تم وَاحِدَةٍوَإِن اقام 
5 وَمِئْلهُ كاه كل ضا 
فن عبد وت ركان 


وَربعْالهء لعشم فِيُومَرْعي 
راما وجار أَحَدَالكَفْدَينْ 
والخرج زَكَاةً الدَيْن بَعْدَ قَبْضه 
عِنْدَ المَدِيْنٍ سَنَوَاتٍبِالثَّمَمْ 
وْباءيِصَابٍ لَمْ نَکن مُثالَة 
لِسَنَةوَإِنْ تَطْعَيْبَنُهًا 


شَرّع النّاظم يتكلم عن زكاة العين وهي زكاة الذهب والفضة. والنقد ۱ 
والخلي. وقد اعتبرتها الشريعة ثروة ة نامية محترمة » وأوجبت فيها الزكاةء إا إذا 
بلغت النصاب» وحال عليها الحول الهجري» وخَلَت من الدّيْنِ بحيث 
أصبحت زائدة عن الحاجات الأصلية. 


ودليل وجوبها إنذار الله كانزيها ومانعي زکاتھاء نولم #والدذرت 
کاو َلذّهَبّ کک 1 بوتا في سیل الہ ر پعذاپ ب 

3 خی یا ن تار جَهَكَمَ نکی با اشم جو کچ رٹ 
دا کا کڪ ثم لاف 2 جھ ا کم تک وک 249 . 


وقد د ثبت وجوبها بالکتاب والسنة والإجماع» وفي ذلك رَوَى نساحم 
عن أبي هريرة أن رسول الله وَل قال: سا مِنْ صَاحِبٍ تب ولا فص لا 
يدي مِْهَا حَقَهَاء إلا إذَا كان يوم القامة صْفْحَتْ له صاخ بن ار َأخمي 
ليها في تار جهنم فيكوّى بها جنبه وجبینه» وظهْرَة) كلما برذت أعيددث 
له في يوم کان مِفْدارُه خَمْسِين آلف سَنَة) حٹی يُقْضَى بَيْنَ العبادء فْيَرَى 
سَبِيْلُه إِمَا إلى الجَنّة وإمّا إلى التّار؛'ک قال عامة الفقهاء إن المعتبر في زكاة 
اب الوزنء ونقل (الباجی) عن (مالك) أن المعتبر العدد لا الوزن» إلا أن 
کرت القضاة كالجية ولك ایام جوا رة الذعب: وال 


۳٤ التوبة:‎ )١( 


)۲( رواه الإمام مسلم. 
(۳) انظر الباجي [المنتقى] ج؟/55. 


٣٤ 


فنصاب الذهب عشرون دیناراً شرعیةء ويُقدّر الدينار الشرعی باثنتين وسبعين 
حبّة متوسطة من الشعيرء ونقصد هنا وزنها. 

لقد أفتى الشيخ (محمد الطاهر بن عاشور) بأن الدينار الشرعي يزن 
[ غ] وبذلك فعشرون دیناراً تساوي لديه ۸٤[‏ غ]ء وقد ذکر الإمام 
(المازري) أن المعقول في تحديده على الإجماع» وقال (ابن رشد) هو عمل 
أهل المدينة» ودليله ما روي عن على أن النبى ب قال: «فإذا كان لك 
مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمس دراهم. وليس عليك شيء يعني 
في الذهب حتی يكون لك عشرون دیناراء فإذا کان لك عشرون ديناراً وحال 
عليك الحول ففيها نصف دینار فمازاد فبحساب ذلك؛'''. 

وفَصَلَ (حسن رمضان فحلة) ذلك فقال: 

وزن الدينار ٤,۲٤(‏ غ ) وبالتالي: ٠١‏ ديناراً = 84 غ. 

يُضاف إليها (۸) غ بما يخالطها من شوائب = 47 غء وقيمتها تُعرف 
بضرب الوزن في السّعرء وهي تتغير بتغّر ثمن الذهب في سوق البورصة 
والبنوك وعند بائعى الذهب. 

واعتبر البعض وزن الدينار ۲٥,٢‏ غء فيكون وزن ١‏ دینار هو ۸۰ غ 
وهذا ما رجّحَه الكثير من العلماء لمصلحة الفقراء" . 

و(المجلس الإسلامي الأعلى) بالجرائر يُصدر في كل مُحرّم من كل 
سنة ا يقر فيه نصاب النقد» بناءاً على تغيرات سوق الذهب» ونظراً 
للتضخم الذي تشهده العملة فإن النصاب يزداد کل سنةء وأحياناً يستقر أو 
تكون زيادته طفيفة چرچ مع سير النمو الاقتصادي» ومداخل الأمة وحالتها 
الاقتصادية على العموم وفي هذا المجال يقول الناظم: الواجب إخراجه في 
نصاب الذهب والفضة» و ال إذا اعتبرنا نصاب الذهب ۲۰ دیناراء 
ونصاب الفضة ٦٠٢‏ درهماً وقد حقّق العلماء وزن درهم الفضة ٣غ‏ وعند 


(0١)‏ رواه أبو داود. 
(٢‏ حسن رمضان فحل [فقه الزكاة الشرعية] ۔ص: ۱۰۳ ۔ .٠١54‏ 


۰ 


بعضهم 45 ٢‏ غ فعلی الأول یکون وزن ٠٠١‏ درهم هو: ٠٠٦‏ غ يضاف 
إليها الشوائب فتکون ٠٠١‏ درهم ہے ٠‏ غ فضة وعلی الثاني وزن المائتي 
درهم ۸ غ وحددہ (ابن عاشور) د ٠اغ.‏ 


قال (الشيخ فحلة): «واعتبر البعض وزن الدرهم ۹۷,۲ غراماً فيكون 
الثصاب كع وهذا ما رجّحه كثير من العلماء ء نظراً لما في ذلك من 
مصلحة للفقير والمسكين»""» وذلك لحديث أبي سعيد الخدري أن 
النبي نے قال: «ليس فيما دون خمسة أواق صدقة' أما قوله: (وجاز 
أحد النقدين) فقد أردفها بقوله [قَيُخرج الواحد عن عِرَضِهِ] فيعني مسألة 
إخراج أحد النوعين عن الآخر باختلاط النوعين قال في [الرسالة]: «بيّنه في 
التحقيق بقوله: وروی عن بگیر بن عبدالله بن الأشبح أنه قال: مضت السنة 
أن النبي 6 ضح الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب» وأخرج الزكاة 
عنها»” . 

فمن اجتمع عنده نصاب فاختلط وكان بعضه ذهباً وبعضه فضة 
وجبت عليه الزكاة» فيما ملكه منها مختلطين في المشهورء وصفة الإخراج 
أن يخرج من كل مال ربع العشرء کمن عنده: [۱۰ دينار ذهب + ٠٠١‏ 
درهم فضة ] فیخرج 7,5 / من کل نوع ويكون الجمع بالأجزاء لا بالقیمة 
بان يجعل كل دينار بعشرة دراهم كما لو كان له مائة درهم ومائة درهم 
الأخرى مائتانء ويُخرج ربع العشر. 

- ویجوز إخراج أحد النّقدين عن الآخر على المشهور وقد ذكر 
الأستاذ (حسن رمضان فحلة) مثالاً جاء فيه: أن رجلاً له 80٤‏ 
يملكه من ذهب وفضة فكان كالتالي: 

۔ عنده ۱۳ دیناراً + ۳۰۰ درهم فماذا يخرج؟ يراعي تحويل الدنانير 
إلى دراهم فيضرب الواحد في العشرة. 


.1٠١6 نفسهء ص:‎ )١( 
زفق رواه مالك والبخاري.‎ 
..۳۲۹ [الثمر الداني] ص:‎ )۳( 


۲٦ 


- يجعل كل دینار بعشرة ۱۳ × ١0٠ = ٠١‏ درھماً 


- ثم يجمع الدراهم: ۳۰۰ + ۱۳۰ = ٣٠٤‏ درهماً هو ما يملكه. 


- فالزكاة المفروضة هى: 
٠‏ ذا هر" 
یچ ۰,۷ درھماً 
١٠‏ 


والحاصل هو المخرج النهائي الذي يُعطى للفقير في هذه الحالة 
وھو ےہر درھماً تعطى لمستحقيها. 

- ثم شرع النّاظم يتكلم عن زكاة الدَّينْء والقاعدة ما أورده صاحب 
[الرسالة] في هذا الموضو ہ إذ یقول ما نصّه: «ولا زكاةً عليه في دين حتى 
يقبْض وإن أقامَ أعواماء فإنّما يُْكْيهِ لعام واحد بعد قَنْضِهع". 

والمعتبر في لٹ هنا أي الحول من يوم ملك أصلھن أو من يوم 
تزکیته» إن كان قد ركاء من قبل ولا يعتبر الحول من يوم قبضه» 
وشروطه : 

۔ أن يكون أصل الین عيناً بي صاحبه» لا عطية ولا صداقاً. 
؟ - أن يقبض الدَينَ فلا فلا زكاة قبل قبل القبض ما لم تكن سلعة مدير بيعت 
بالڈینِ فمرّكَى . 

۳ - أن يقبضه عیناً لا عوضاً من حول الأصل هذا إذا كان 
محتكراء أما المدير فيقوم ذلك العرض الذي قبضهء كل عام ويزكيه 
ولو لم يبعه. 

في أذ ل الد اق اتا 
)١(‏ حسن رمضان فحلة [فقه الزكاة] ص: 9 .١٠١‏ 
() [الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني] ج۳۸۸/۱. 


۲۷ 


ویٔستٹنی من تزكية الدين لعام واحد إذا أَخْرَ فراراً من الزكاة فَيْركى» 


لأن صاحبه یعامل بخلاف قصده. 

ثم شرع في آخر هذه المقطوعة يتكلم عن زكاة الضّالَۃ آئ: الضَائِعَة 
ويقاس عليها المُختصَبَهُ من كل الأنواع» فقد شبهها بزكاة الین فجعلها مثله. 
إذ المغتصبة د تزكى بعد استرجاعها من الغاصب» والتي وجدت بعد ضیاع؛ 
تزكى لعام واحد وإن بقيت سنوات عند الغاصب» أو في حالة الضياع» أما 
المَودُوعَةٌ فيقول صاحب (فقه الزكاة الشرعية يخر عنها الزكاة عن كل 
می ولو كانت موجودة عند الأمينِء وكذا تُرَكَى بعد قبضھا لکل عام مف 
مُه ِقَامَيَھًا عند الأمینە''ء وقال صاحب (الفقه المالكي وأدلته): «إذا 
مكشت الوديعة أعواماً عند الأمين» فإنها تزكى بعد قبضها لكل عام مضى 
مدة إقامتها عند الأمين» فيزكيها صاحبها مبتدئاً بالعام الأول فما بعد إلا 
أن تنقص عن النصاب بالأخذ منهاء والمشهور في المذهب أن صاحبها 
يزكيها بعد قبضها ولا يزكيها من عنده قبل القبض”" . 
8 وَالدَينُ مَبٌة كَمَاقَالَ الدَُرَاهْ َال بُؤمگزللغنراریۓئ ركاه 


٣۲‏ ۔ بِشَزط أَنْ يَكُوْنَ عَيْنًا أَضْلَهُ ا 
۴ ال التق ون تدا ين 

5 وَأَنْ يود مَابِضَانِصَابًا نز بے ارأ ناماب 
٥۔‏ وَبِلًٌ کا في مْرُوْضٍ الانُجَاز إِدَارَمَتَكُوْنُأَزْإِلاخهيكز 


مِنّ الشُرُوْطِ مِثل يِلْكِ السرا 
۷ ار مَالِكَامًا لاَيُوَدَّى عَيْنّه 
۸ وَأَنْ يَكُوْنَ العَيْنُ مَا 
9 فَإِنْ يَكْنْ مُختَکراً رَكَى لِعَامْ 


اشْتَرَى به 


أَوْإِنْ توَىالشلة وَالمُتَاجِر 
“الوت ولوق جل تچب ہے 

وَبِيِعَمِنْيِلْعَهِوبِعَيِيهٍ 
مِنْنَرَكَاةَالدَيْنمَابَعْدَاسْتِلامْ 


0 ]3 
المضامين في هذه المقطوعة تفصيل لما ورد من قبل في زكاة الدين ‏ 


)١(‏ [فقه الزكاة الشرعية] ص: ۱۰۷۔ 
(۲) [الفقه المالكي وأدلته] ج۹۰/۲. 


وقد نهنا إلى شروط زكاة الدين لعام واحدء وإن بقي عند المدين أعواماًء 
وألمحنا إلى أن الفرار من الزكاة يعامل به الإنسان بعكس قصده» وهذا 
الدين هو دين القرض ودين التجارةء وقد 00 هذه الأبيات الشروط بأنها 


أربعة : 

١‏ - أن يقبض عیناً. 

۲ - أن یقبض من المَیینِ فعلاء فإن لم يقبض فلا زكاة عليه. 

٣۔‏ أن يكون أصْلّهُ عيناً بيده فإن قبض عروضاً تجارية كثياب أو 
قمح فلا زكاة فيه. 

٤‏ - أن يكون قابضاً نصاباً ولو في مَدَاتِ يجمعه“. 

ثم شَرَّعَ يتكلم عن زكاة عروض التجارة وصاحبها إما مدير أو 
محتکر 09 ويدخل فيها المالكية الحلي الذي يتاجر فيه والعقار الذي يتجر 
فيه صاحبه بالبيع والشراء» فإن حكمه حكم السلع التجاریةء وحكم زكاته 
كزكاة عروض التجارة . 

ثم بدأ الناظم يتكلم عن شروط زكاة عروض التجارة وهي خمسة 
شروط: 

- ملك بالشراء: قال المالكية أن يكون ثمن العروض ممتلكاً 

بمعاوضة ماليةء لا بنحو هبة أو إرث» ومن باع عرضاً بعرض ولا يدخل له 
مال (نقد) فلا زكاة عليهم عندهم إلا أن يكون فعله فراراً فیلزم به" . 
ا التجارة : أو مع ز يه عله أو مع قنية . 
۳ ۔ إن كان مِلكَهُ لِمَا لا يُوڈی عيناً: كالثياب والرقيق بل تن 


ر6 [دليل السالك] ص: 4 

(۲) العروض: ما أعد من السلع للتجارة أو القنية أو الغلة» فما هو للقنية لا زكاة فيه إلا 
إذا باعه فيستقبل بثمنه حولا جديداء وما كان تجارة يزكى كما هو مفصل. 

(۳) انظر الزحيلي [الفقه الإسلامي وأدلته] ج۷۹۰/۲. 


۹ 


٤‏ - إن كان تَمنه الذي اشترى به عيناً أو عرضاً كذلك. 


- إن بِيْعَ منه بعِينٍ ولو درھماً في المديرء فإن كان محتکراً زگاہ 
0 وإن كان مدیراً زكى عَينه التي عنده» وعد دَينَهُ النقد الحال المرجو 
خلاصه» وغير النقد الحال يقوم کل عام کیلع المدير ولو بَارَتْء ومعقد 
الأمر على رجاء الخلاص (الدفع) ممن هي عليه» فيضم الدين إلى أصل 
المال ويزكى جميعاء أما إذا کان الدين على فقير معدم لا رجاء في تسديده 
للدين» أرجأه حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد. 


وقد أجمع الفقهاء في مختلف العصور على وجوب الزكاة في أموال 
التجارة دون خلاف» کت الإمام مالك ما ذكره (ابن المنذر) ووافق 
مذھب امام (أحمد): جمع أهل العلم على أن في العْرُوض التي يِرَادُ بها 
التجارةٌ الرّكاة إذا حال 2 52507 وقد قسم الفقھاء التاجر نوعین: 
محتكر ومديرء وكيف تجب عليهما الزكاة؟ 


قفي آخر هذه المقطوعة من الم يتكلم عن المحتكرء وحاصل معنى 
الاحتكار هي أن ي يشتري تاجر سلعة ما ويترقب بها الأسواق بقصد الربح 
الوفير ولو بقيت عنده أعواماًء وفي هذا اللون تُزگی لعام واحدء ولو 7 
البيع سِنِينَ عديدة عند صاحبها قبل البیع . 


أما تجارة الإدارة: : وهي سل تشترى لتباع بسعر السوق الحاليء دون 

انتظار غلاءی ولا ترصّدٌ ربح وفير في الاحتكارء وإنما يبيعها نما حصل له 

من الربح قل أو كثرٌء ونحن تُبصر هذه الصورة في أرباب الدكاكين 
والحوانيت» والجالبين للسلع من أطراف الوطن ومختلف المدن. 

وصورة الزكاة في تجارة المدير أن یَقوْمَ عُروضه بدقّة» ويؤدّي زكاتها 

حال حلول يوم الزكاة» بِحَولان الحولء وقد رأينا أن الناظم قابل بين زكاة 


.٠۰/۳ انظر [رسالة ابن أبي زيد القيرواني]» و [فقه الزكاة الشرعية] و [المغني] ج‎ )١( 


۷۰ 


الاحتکاں وزكاة الدّينِ» إذا توفرت شروطهماء بینما تجارة الإدارة تزکی کل 
عام مع مراعاة الشروط”. 


إذا اجتمع لشخص واحد احتكار وإدارة فكان الأول فى عرض؛ 
والثانية في عرض آخرء فإن تساوياء أو كان الاحتكار أكثرء فإن كلا منهما 
عامل على حكمه كما أسلفناء أما إذا كان الأكثر والأغلب للإدارة فإن 
الاحتكار يلغى ويعامل معاملة المدير“" . 

4 وَإِنْ َك المُدِيرُ رُگی عَيَْهُ ميه وَقَوَمَالمَوْجَوْدَمِمَاعِئْدَهُ 


7 


۹ نَلابْنَوٌّمْ کا لئ 0079 أَوْدَابَةَ مَخْمُوْصَةَإِحَمْلِه 
87 او کان فى عَمَلِهِسَخَرَمَا وَلَمْيَكْنْ مُكَاجِراَنِجِئْيِهًا 


شرع یتکلم عن تفصیل ما ذکرناہ في الأبيات السابقة» وكيف تكون 
زكاة المدير في الغالب؟ فقال: 5 المدير ما لديه من عروض التجارة مع 
ما بيده من العين ويجمع ذلك ويزكيه» قال صاحب [الرسالة]: «إلا أن 
تكون مدیراً لا يستقرٌ بيدك عینٌ ولا عرض فإنك نموم عروضك كل عام» 
وركّي ذلك مع ما بيدك من العين»"» ودليل مشروعيتها قوله 0 
اها الین ء امو ٹوا من عبت ما بث ويا تَا لگم ين 
رض قال مجاهد: إنها 7 في التجارة» وعن سمرة بن جندب 
قال: (كان رسول الله وك يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبیع)٭“ء وعن 
أني عمر بن حماس عن أبيه قال: «أمر ابن عمر فقال: آذ زكاة مالك: 
فقلت: ما لي مال إلا جعاب وأدمء قال: قوّمھا وأخرج زكاتها»” . 


والقاعدة في هذا الباب أن څول ربح المالء هو ل أصله فيضم 


.٠١١ [فقه الزكاة الشرعية] ص:‎ )١( 

(؟) حاشية الصاوي ج١/٦٥۲۲ء‏ والفقه المالكي وأدلته ج۷۲/۲. 
() [الفواكه الدواني] ج۸/۱٥۳.‏ 

.۲٦۷ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو داود بإسناد حسن. 

)٦(‏ رواہ الإمام أحمد وأبو عبيد. 


۲۷۱ 


النائج للمال من تجارة مثلاً إلى الأصل المكتسبٍ كرأسمال من قبل» قال 
(خليل) : : وضم م الربح لأصله كلد مُكتر للتجارة, ولو ربح دين لا عوض له 
عنده» فلو استلفٌ قدراً ولو أقل من نصاب واشترى به سلعة ثم باعها 
بقائدة» أي ربح لعشرین دیناراً ےر a‏ یی 
وجبت عليه الزكاة قال (ميارة): «وكذا لو اث شترى سلعة بَِقَذر في ذه ميه ثم 
راہن کر سے رس سے چھ ا مس کو 


7 ثم يذكر النّاظم أن آلة الشغل ل١‏ تقوم في الزكاة» وكذلك الدابة 
2 بحمله» وكان قد 7 للخدمة لنفسه» أو عمله» ولم يكن متاجراً 


بها أو بجنسهاء > فإنه في جميع هذه الأحوال لا زكاة عليه 


قال صاحب [الرسالة]: «ولا زكاة في عبده و وفرسه وداره» ولا 
ما يتخ للقِنْيَةَ من الرباع والعروض» ولا فيما يُتخذ من الحُلِيٌ"”"2: ودليل 
هذا قوله وُه : :لیس على المُسْلِمٍ في عَبْدِهْ ولا رت صَدَقَةه'". ويؤكد 
صاحب [الإشراف] القاضي (عبدالوهاب) بان العلَة في وجوب الز كاة هى 
الكّمَاء والتزايد» دون غيرهاء والزكاة تابعة لها فتجب بوجوب العلّة 0 
زعدمها©؟ . 


أما الْحُلِيٌ الجائز كکحْلّي النساءء أواهااجاز الرتعل متا سيب تقد 
للجھاد أو السَّنّ والأنف» وخاتم الفضّةء بشرطه فلا زكاة فيه» وقد روى 
مالك في [الموطأ] عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي 
بنات أخيها يتامى» فلا تخرج من حليهنّ الزکاۃ*“ وأبطلوا الحديث المروي 
عنها قالت: «دخل علىّ رسول الله #8 وفي يدي فت وهي الخواتم» 


."85/١ [الفواكه الدواني]ء» ج‎ )١( 

(۲) [نفسه]ء ج 5 

(۳) رواه مالك قال عياض: «فيه حجة للکافة في أنه لا زكاة فيما اتخذ من القنیة بخلاف 
ما اتخذ للتجارة». 

.571١/١ج [الإشراف على مسائل الخلاف]‎ )٤( 

.۱۳۸/٢ج رواه مالك والشافعي والبيهقي في [السنن الکبری]‎ )٥( 


YY 


لاء قال: «هي حسبك من النارہ؛'''“ فكان البطلان لهذا لأن السيدة عائشة لو 
سمعت من النبي ي لما تركت إخراج زكاة الحلي كما هو حديثها 
السا 297 يقول صاحب [سراج السالك] في استثناء ما لا يُحرم من الذهب 
والفضة» في الاستعمال تلخيصاً لما عند الفقھاء: 
وَحَدَمُواا ستِعُمَال نقد كالإنا ولو لاد فى وا غْجَلالأوافْقِكًا 
ولا الال بان فد لاخَاتِعَالة 2 درم 2 3 
EEE E 2 5‏ 

ودليله عن عبدالرحملن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي 6 
أنها كانت لا تخرج عن بنات أختها الزكاة في حليهن» ومثله مروي عن نافع 
عن عبدالله بن عمر”. 

قال الإمام (الباجي): «وهذا مذھب ظاهرٌ بين الصحابة وأعلمٌ الناس به 
عائشة رضى الله عنها فإنها زوج النبي وَل ومن لا يَخفى عليها أمره في 
ذلك وعبدالله بن عمر فإن أخته حفصة كانت زوج النبي 4# وحُْکُمُ حليّها 
لا على النبي وك ولا پت عنها ک5 غ97 

وخلاصة الأمر أن ما يزكى هو ما يُعتبر في التقويم من رأسمال المدير 
المتداول» المعد للتجارة» أما ما عداه مما هو غير مستعمل لضرورة التجارة 
فلا يزكى» فالمباني والأثاث الثابت في المحلات التجارية مما لا يناع ولا 
يحكك» والآلات ونهيمة الأنعام» والسيارات» والشاحنات» في عصرنا فإنها 
تُشبه عروض القِنيّة التي لا ربح فيها ولا نماء وعليه فلا زكاة فيها كما هو 


85 فك 
مشهور . 


ر60 رواہ أبو داود والدارقطني. 

(۲) [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس] ج٢/٤٦٦.‏ 

(۳) رواه مالك. 

.٠٠۷/۲ج [المنتقى]‎ )٤( 

.۳۳٦/١ وكذلك [فقه الزكاة] للقرضاوي ج‎ ٠۷١ [الخلاصة الفقهية] ص:‎ )٥( 


¥ 


ورد في مذهب مالك أن مال القراض إن كان حاضراً بالبلد الذى 
يسكنه رب المالء وجبت عليه زكاته كزكاة الإدارة» قال (الزحيلي): «يقرّم 
ما لديه قبل المفاصلة أي: الحساب والتصفية فى ظاهر المذھب؛ لکن 
ایی ان لآ زك إلا بعد التقافيلة: کی يعن عن اعات اة 
کان غات المال: 3 فلم شال من بقاء أن تلق ار وك ان ران 
يزكيه عن السنوات الماضية» . 
4 وَفِي المَرَائِي تچب الرَّكَاةٌ سَائِمَةأوْعَلَفَاتَفْنَاتٌ 
46 وَحََدَّدُوا فِي كَل حَمْسَةٍ جِمَالُ إِخْرَاجُ شَاوِوَسَطٍ عَلَى القَّوَالُ 
8 وَإِنْ نَصِلْ بَعْدَ العِشْرِيْنَ حَمْسَا قَائْملْإِلَى الوق الَا الجنْسَا 
A"‏ کی ےمد تہ وَمُحْصِيامَازَدَبَعْدُمِنْبَهِيرْ 
۷۔ فِي سِلَّةٍ مََ القَلاثِیْنَ بَکُوْنْ ِراج ماكو بانةاللَبُون 
ساس ب یں جَدَّمَهٌ في واج بَعد السَتَيْنْ 
۹ بَثْتَا لَبُوْنْ سِنَّةَ مَعَ السَّبْعِي وَحتَتَانِ إِذْ نَجْاوَرا الاي 
٣٣‏ يرذ بعد التَّْعِْيَ تَلاثینْ م لبون خْدْدَث فِي الأرْبّعِينْ 


اا 


۹۔ وَحِقَةٌ من نّ الْحَمْسِيِنَ الرَّائِدَهْ وَمَكَذًَا فَلتَخْفَظن القاعده 


N 


1- رَكَاةٌ الإبلٍ: 


وهي أجود وأشرف ما تملكه العرب؛ وقد تغنى بها وعليها الشعراء 
فأبدعواء ودليل وجوب زکاتھا قوله عليه الصلاة والسلام: «في حمس من 
الإبل شَاةَ٣‏ ويؤيد مشروعيتها حدیث أبي بكر في مقدار زكاة الإبل 
وألماشية ونصابهاء وكيف يزكى الخليطان» وما يخرج من زكاة المواشي 


0 [الفقه الإسلامي وأدلته] ج۸۰۰/۲. 
(۲) رواه أبو داود عن الزهري عن سالم عن أبيه. 


۲۷٤ 


فصل ذلك في الحديث» وجرى عليه العمل" وقد ذكر الناظم أن الزكاة 
واجبة في الماشية على العموم سواء كانت اة أم معلوفةً والسائمة وهى 
التي ترعى من الطبيعة أي عشب: الصحراء عكس المعلوفة هي التي لھا 
صاحبها من علف بيته أو بستانه بما يحتاج إلى ثمن أو مشقة لأنه يقدمه لها 
جاھزاء ويدفع فيه مقابلاً. 

وقوله عليه الصلاة والسلام . : افي سائمة الم الرّكاةٌ» أ ى: الرَاعِيِة 
خرع تفع الب فل توم ". والخلاف في المذهب في المُتَوَلّد من 
العم والوحش» على ثلا ثة أقوال: 

١‏ قول بإسقاط الزكاة لمحمد بن عبدالحكم. 

۲ ۔ قول بعدم إسقاطها لابن بشير » واتفق ى الآئمة الثلائة على بطلانه. 


٣۔‏ قول يفصضل : فان كانت الأمهات من النّعم وجبت» وإلا فلاء قاله 
ابن القصار ۔ 

قال (ابن القصار): وقد استقرئ هذا القول من [المدونة] لأن كل 
رحم فولدها بمنزلتها. 

واشترطوا لزكاة العم ما يُشترط لوجوب الزكاةء باستثناء شرط الدَّينِء 
فإنه خاص بالعین دون الماشية» وزاد لها: 

| - مجيء اي فهو شرط وجوب على المشھور؛ فلا تجب 
الزكاة قبل مجيئه» ولا تُجزئ إذا أخرجها قبله» وهذا خاص بزكاة الماشية› 
إلا إذا تخلّتَ السّاعي وانتظره كثيراً فیجزئ إخراجها. 

؟ - وجوبها في المعلوفة والعاملة كالسائمة وفيما تَولّد منها ومن 
الوحش . 


(١)‏ رواه البخاري وأحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني عن أنس وقال: حدیث حسن. 
© الد این والموزه المعين] ص: فاب 


مف 


۳ - إن كانت الأمّهات من الوحش فلا زكاة كما أسلفنا''۶. 

وتفصيل زكاة الإبل كما أورده الناظم يبدأ بإخراج شاة عن خمسة 
جمال إذ لا نِصَابَ تحت خمسة إبل» فمن كانت له أربعة جمال لا زكاة 
تكن و ا ا کما با 


القدر الواجب إخراجه 
عن الإبل من غير جنسها أو من جنسها 
شاة جََذَّعَة أو ثنيّة وهما ما أوْمَى سنة ودخل في 
الثانية» ويجوز الذكر والأنثى فإن تساوى الضأن والمعز 
قيل من الضأن وقيل يُخيّرُ السَّاعِيء وإن اعطى بعيراً 
أجزأه» لأنه مواساة من جنس بأكثر من الواجب 


بنت مَحاض من الإبل تسین (اكملعيها 
ویجوز ابن لَبُونُ ذكر وهو ما أكمل سنتین ودخل في 
الثالثة 1 


.۷۸ [فقه الزكاة الشرعية] ص:‎ )١( 

(؟) هناك حديث قال فيه ##: دومن لم يكن معه إلا أربع من الإبلء فليس عليه فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربھا؛ وهو يندرج ضمن قوله #6 : «ليس فيما دون خمس ذود 
صدقة» متفق عليه رواه البخاري ومسلم. 


۲۷۲ 


القدر الواجب إخراجه 
عن الإبل من غير جنسها أو من جنسها 
٣‏ بنات لبون من غير تخييرٍ للسَّاعِيء ومشهور قول 
مالك أن الزيادة التي يُغْيّرُ يغْيّرٌ بها الواجب» هي زيادة 
العشرات على المائة والعشرين وأما زيادة أقل من 
عشرة على المائة والعشرين» فالسّاعي مير ہین حقَتَیْنْ 


أما ما زاد على ذلك أي: على ۱۲۰١(‏ جملا) مائة وعشرون جملا 
فتكون قاعدته مطرّدة ثانتة كما هو مفصل . 
فالقاعدة الشرعية أن الواجب آنذاك في كل خمسین حِنَّة وفي كل 


أرنعين بنت لبون: 
ري 


xe: (+۰‏ حقة + بتا لبون 


=[FX o‏ .10 ثلاث حقات يكون تابعاً للعدد 
الأه 


وما 
گی وروی دی أرنع بنات لبون يكون تابعاً للعدد 
الأصلي 
٠١ +] ۳ × ٤٤ [ ۷۹۰‏ | ثلاث بنات لبون + حقة | يكون تابعاً للعدد 
٢۷۰ =‏ الأصلى 
۹۰۔ ۱۸۹ [ 56٠1+ ۲× 4١‏ | بتالبون + حقتان يكون تابعاً للعدد 
۲ = ۸۰ الأصلي 
٠٥ [‏ ]+ 4 | ثلاث حقاق + بت يكون تابعاً للعدد 
= 4 لبون الأ 
أرنع حقاق يكون تابعاً للعدد 
الأصلي 


خمس بنات لبون _ | يكون تابعاً للعدد الأصلي 


۲۰۷ 


ب - زكاة البقر: 


95 وَاحْرِج تَبِيْعَافِي صاب البَمّرٍ | مُسِكَّةًفِوِالأرْبَعِيْنَشَهرٍ 
97 وَاحْرِجْ تَبِيْعَيْنِ عَنِ السَّئَيْنْ وَزِدْمُسِكَةَعَ نالسَّبْهِيه 
4 وَاجعَل لما بَعْدَ العِشْرِيْنَ َالمَائة ف خَدَالمُسِكَاتٍ اواد الأنَيِعَة 
a‏ فک یی ا الور مدقا 


٦۔‏ وَاجعَلَ تَحْدِيْد المَرْضِ فِي اة م ااال ي 


إن زكاة البقر واجبة بالسنة والإجماع. فقد ورد عن معاذ بن جبل : 
«أن النبي و بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثین بقرة تبيعا أو 
تبيعة» ومن كل أربعين مسنة أو عدله معافريا»"“ والمعافرية ثياب تنسب إلى 
حي باليمن وقد ذكر المالكية أن السائمة منها والمعلوفة سواء في وجوب 
الزكاة» وخالفه الجمهور من فقهاء المذاهب الأخرى» فيقصرون الزكاة على 
اسائ ٢‏ 

استوفی التاظم تفصيل نصاب الإبل وما تبعه من تحديدات في 
العدد والإخراج» ابتداء من خمسة جمال؛ إلى أن تتجاوز المائتين» وما 

بى عليه مهما تكائرء من قاعدة الخمسين والأربعين؛ كما هو واضح 
في بت أعلاه» ومعلوم أن زكاة البقر ثبتت عن النبي يه من 
حديث معاذ الشهيرء وعلل (ابن العربي) 7 شرحه على الموطإ ذلك 
بأن تهامة ونجد لم تكن أرض بقرء وإنما احتيج إلى بيان حالها 

۳( 
باليمن . 

ثم شرع يتكلم عن زكاة البقر» وهي نوع من الأنعام اله لات 
من قديم» وقد كانت حادثة البقرة في عهد بني إسرائيل مدعاة لتسيسة أكثر 
سورة في القران الكريم بسورة البقرة . 


)0( رواه الخمسة واللفظ لأحمد. 
زفق انت وی وأدلته] کا" 


۷۸ 


وللبقر منافع جمّة في اللحم رایت والتناسل والسقي» ومن البقر 
الجواميس» وهي بقر سود ضخام تعيش على ضفاف المياه عادة. 

e SEs‏ الله 
عنه» الذي أخذ من ثلاثين بقرة تَبيْعاء ومن أربعين بقرة مُسِئَّةَ وأتي ہما دون 
ذلك» فأبى أن يأخذ منه شيئاًء وقال: : لم أسمّع عن رسول الله وليه فيه شيئاء 
حتى ألقاه فأسأله فتوفي رسول الله پٹ قبل أن يدم معاذ بن جبل»“. 

كما استدنُوا على وجوبها بحديث أبي ذر رضى الله عنه قال: انتهيت 

لی النبي 6ه قال: «والذِي نَفْسِي بِيَدِوء أو والذِي لا إلَهَ َير أو خَلّفٌ: 
017 سے مرا إلا اتی بها يوم 


ص۲ 


القيامة أعظّمْ وأسْمَنٍ تطأهُ بأخفَافِها وتنطحة حه تَنطحَة بِفُرُونھَاء كُلْمَا جَادَتْ أَخْرَمَا 
ردت عليه أولاهاء حتّی بُفْضّی بين الاس۲٠“‏ 
اہ و ولم يُخالف أحد في أي عصر 


ہے ERE‏ >> كه 
ہت تہ كه كك 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 


(۲) رواه الإمام البخاري مسنداً إلى المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه. 
(۳( ما أوفى سنة ودخل في الثانية. 
زفق بنت بنت أربع سنین ودخلت في الخامسة. 


۹ 


مع ملاحظة أن المالكية قالوا في مائة وعشرين يخير الساعي بين أخذ 
ثلاث مسنات» أو أربعة أتبعة؛ إذا وجد صنفان عند المالك؛ فإن وجد 


أحدهما تعين دون سا 

دہ 

۷۔ وَلا ركا قَبْل أَرْبَعْيْنَ شَاهْ 
۸۔ إِلَى جاوز العِشْرِيْنَ وَالمَائه 

9 فَإِنْ تَرذ عَنْ مِائَتَيْنِ 


€٠‏ لازت نالمعي ان تھا 


ٍواڃدة 


۹- فان ا 2 


7 كذًا الجَوَايِیْس إلى الأہْفَارِ 
7 و ل * وه .* 
07 ولا يرَكى عَدد ب تين الفرو من 


“ ولا زكاة في بقر الوحش لأنه غير مملوك 


فَاسْرغ بٍ بِشَاةٍ رَاغِبًا قَبْل المَُوَاتٌ 
رج السَّاتَءْ نَيْنِ مِنْتَلْكَالفِفَةٌ 


۱ فاخرج نگلگا إِلازقاص الرايدة 


من نّ الشّمَاهٍ المَحْرَجتِ تدم 
وَاضْمُم إِلَيْهَامَالَدَيْكَ من عَنْرَاتْ 
وَالمْحْتَ لِلْعِرَاب فِي الآتَارٍ 
مِنْ وفص الأنْعَام تابع المفرُوض 


وغيرهم» علی تربیتھاء وامتلاکھاء والمتاجرة فيهاء وقد ورد دليلها 
فى السنّة ممًا ثبت عن أبى بكر الصديق رضي الله عنه في كتابه ممًا 


٤> 


«وفي صدقة الغنم في سَائِمِهًا إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين 
ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتینء فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة ففيها 
ثلاث شِياهء فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاةء وإذا كانت سائمة 
الرَّجُْلِ ناقصة عن أربعين شاة واحدةء فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رَبّهَاء 
ولا يخرج في الصدقة هَرمَة› ولا ذاتٌ عو ولا تيس إلا ما شاءَ 
الثَصدقٌ؛ 006 


.۸٢٢٤/٢ج [الفقه الإسلامي وأدلته]‎ )١( 
[المرجع نفسه] ج۱۸/۲.‎ )۲( 
.488 حسن رمضان فحلة [فقه الزكاة الشرعية] ص:‎ )۳( 


۲۸۲۰ 


وقد أجمعت الأمة على أن الزكاة واجبة في الضأن وبُضمٌ إليها الماعز 
جاء في منظومة (ابن رشد): 


و في نِصَاب الضَأنٍ شا واجدّة 2 من أربَعِيْنَلَيس فِيهَازَائِدَه 


وهنا يقول في الأربعين ولم يقل في كل أربعين كما قال في خمس 
عدت من الال نالرات الا شید بعد الأريعين فطالارصب الان 
والثالثة تصل إلى ثمانين» وعشرين ومائة» وكلاهما داخل في وَقَص 
الأربعين» فُخرج شاة واحدة منه» ولا يصبحان شاتين إلا في ]۱۲١[‏ كما 


ے وباو (۱) 


مخ 


ونِصَابٌ الغنم كما نص الناظم أربعون شاة من الضأنء أو من الماعزء 
أو منهما معاً إذا خلطاء وتجب في الأربعين شاة جذعة أوثنية» وهي التي 
أوفت سنة ودخلت في الثانية» وقد فصّل الفقهاء في زكاة الغنم وما يلحق 
بها تفصیلا دقيقاء فكانت زكاتها كالتالي: 


٠٤‏ ۔ ١٢٢١‏ إِجَذّعَة أو بيه قال التتائي: سِتُھا سنة كاملة ودخلت فى الثانية9) 


تج دوچ كك 
۲۰٢۱‏ ۔ ۳۹۹ لاف شياو إذ في کل مائة شاة» وما زا فهو وَمَص 
٤‏ ۔ 444 أأربع شيا لكل مائة شاة 


ملاحظة: يبقى العدد مُمَاشِياً للقاعدة ففي ستمائة ست شياو» وفي 


.۲۸۹ انظر [التتائي على منظومة ابن رشد] ص:‎ )١( 

)٢(‏ الجذعة من الغنم ما أوفت سنة» وهو قول أشهب وابن نافع قال في (الجواهر) وهو 
الذي صدر به في [الرسالة] قال فيها: والجذع ابن سنة وقيل: ابن ثمانية أشهر وقیل: 
ابن عشرة أشهر. وقال (ميارة): شاة جذع أو جذعة وهو ابن سنة على المشهور. ص: 
۰۷. 


۲۶۱ 


السبعمائة سب وفي الثمانمائة ثمانء وهكذا تمشي القاعدة باطراد كما ورد 
في السنة والإجماع. 

ومضمون الأبيات هو التسلسل الذي احتواه الجدول الفارط فلا زكاة 
قبل أرنعين شاة» فإذا بلغت الأربعين وجب على مالكها أن يُبادر إلى إخراج 
شاة منهاء راغبا غير مكره. لما فى الزكاة من علامات الإيمان بالله وما 
تحتويه من أجر جزيل» وما بين الأربعين والمائة والعشرینء وَقّص لا 
يُزكى» فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة فيخرج مالکھا شاتين من تلك الفئة 
أي: الضأن أو الماعز أو الأغلب إذا اختلطت. 

فإذا تجاوزت المائتين بواحد أي: بلغت ]١١١[‏ فثلاث شياه لغاية تسع 
وتسعین ولا فإذا 0 أريعماثة فأربع شياه تُدفع في زكاتها وما زاد 
على ذلك فَلكلّ مائة شاة تخرج» وتضم تضم العنزات إلى الشياه كما هو مضمون 
البیت المتضمن لهذا المعنى. 

ویؤکد الناظم بعد 2 أن الجواميس تضم للأبقار, 07 یع 
على أنها شيء واحد كما تضم الوبل البخت وهي ابل خراسانية ذات 
۱ سنامين» إلى الإبل العراب ذات السَنَام الواحدء لا تدرحهما تحت نوع 
واحد هو الإبل في الزكاة. كما يُضِم الَضأنُ للمعز لا تُدرجها تحت نوع 
الغنم . 

ویختم المقطوعة بالکلام عن الوقص؛ وهو مأ بين الفريضتين » قال 
(ابن عاشر): 
یس و سوہ كَذاكَ ما دوہ التّصَابٍ ولي“ 

ےر م واس + و .هه ك ا ہف ےو .ے٭ (۲) 

ولا E‏ عدد بين الفرّوض مِن وَقَصٍ الأنعَام تاع المَفْرُوض " 
)١(‏ [الحبل المتین] ص: 64. 


(۲) الوقص في اللغة هو قص العنق وأريد به لقصوره عن النصاب واصطلاحاً هو ما بين 
الفریضتین من كل الأنعام. 


YAY 


فالثمانون شاة يخرج عليها شاة واحدة تَبَعاً لفرض الأربعين» والثلاثون 
جملا يُخرج عنها بنك مخاض تبعاً لفرض الخمسة والعشرين جملا وفي 
خمس وأرنعين بقرة يخرج مُسِنَّة تبعاً لفرض الأربعين» وهكذا دواليك. وقد 
قال في الرسالة: «ولا زكاةً في الأومّاص» وهو أحد قولين مشهورين 
وعكسهء أي: ما أسلفناه من وجوب الزكاة فيهاء وثمرة الخلاف تظهر في 
الخلطة”'' ؛ ولكن عدم الوجوب هو المشهورء قال المالكية خلطاء الماشية 
حكمهم حکم المالك الواحد فإذا كانوا ثلاثة لكل واحد أربعون من الغنم 
فعليهم شاة واحدة؛ على كل ثلثها فأثرت الخلطة بالتخفيف» ولو تفرقوا 
لكان على كل شا فأصبحت ثلاث شياه» وقد تثقل إذا امتلك أحدهم مائة 
شاق والآخر مائة وواحدة» فيكون المجموع لهما مائت تين وواحدة فعليهم 
ثلاث شیاه بینما لو تفرقوا كان على كل منهما شاة واحدة. 


ولمزيد من الفائدة في هذا الباب تذگر أنه يجب أن يختار من القَئم 
الأوسطء ولا يُستهِينٌ بالحق المُقدّم للفقير» قال صاحب [الرسالة]: ١‏ 


ولا 5 تؤخ في الصدقة اة تُعَدذٌ على رب الغنم » ولا تؤخذ 
العجاجيل في البقرء ولا الفصلان في الإبل وتُعَدَ عليهم» ولا يُؤخذ تيس 
ولا مَرِمَة ولا الماخض ولا فحل کو ولا شاةٌ العلف» وا التي تی 
ولْدَمّاء ولا جیار أموال الگاس ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا تمن 
فان أجبره المصدق على أخذ الثشمن في الأنعام وغيرهاء أجزأه إن شاء 
الہک ودليلها ما رواه مالك فقد قال ##: «ولا يخرج من الصدقة 
تيس ولا هرمة ولا ذات عوار إلا ما شاء المصِدّق”". وقد ذكر أن 
عائشة قالت: «مرٌ عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة 


)١(‏ مثال يكون للخليطين )٥(‏ جمال لواحد و (4) للآخر أي: خمسة وتسعة فعلى القول 
الأول لا تجب في الأوقاص فعلى كل منهما شاة وأما على الثاني ١ ۹+ ٥‏ 
عليهما شاتان تقسمان على 15 جزءاً كل حسب عذده. 

. "٠١ و [الدر الثمين] ص:‎ ٣٢٤/١ [الرسالة] ج‎ )٢( 

() رواه مالك في [الموطأ]. 


YAY 


حافلا ذات ضرع عظيمء > فقال عمر: 


ما هذه الشاة؟ فقالوا شاة من 


الصدقةء فقال عمر ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون» لا تفتنوا الناس» 


لا تاخذوا حزرات المسلمين» نكبوا 


(ابن عباس) أن النبي 5ك قال لمعاذ: 


عن الطعام)”© وكذلك روي عن 


«أعلمهم أن الله افترض عليهم ‏ 


مان تؤحذ من أغنيائهم وترد علی فقرائھم فإذا أطاعوك بها فخذ منهم 
وَتَوقٌ كرائم أموال الناس» یی كما روي عن (سويد بن غفلة) قال: «أتانا 


مصدق رسول الله کپ وقال: أمرنا أن 


نأخذ بجذعة من الضأن والثنية من 


المعزء قال إبراهيم الحربي: إنما أجزأ الجذع من الضأن لأنه يلقح 


والمعز لا يلقح إلا إذا كان ثنيا». 
8 حِيِنَ بُلُوغ عَمْسو من أَؤْسُقٍ 
#5 بِالوَيخْرَجٌ ضف العْشُر 
6# وَاجمَعْ إلى السّلْتِ القُمُوْحَ وَالشَّعِيرْ 
64 وَامجْمَعْ لِبَعْضِ مَا لَدَيْكَ مِنْ زَِئْبْ 
9 وَاحْسِبٌْ مِنَ النُصَاب مَا أَنْمَفْعَهُ 
0 تبي لا كل 
9 رَاضْمُمْ إِلَى التّصَابِ مَا بَأَحَنهُ 
5 ار لَقَط اللأقِط فِيمايَقْطِفُ 
ا بر الخو یہ دہ 
4 رکا کر فالس تفت 
د - رَكَاةٌ الحَزث والثَمَار: 

أجمعت الأمة على وجوب الزكاة ذ 
على ذلك مُستنداً إلى القرآن والسنةء ة 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأ]. 
زفق رواه البخاري. 
(۳) رواه مالك. 


24: 


راش زا تا شفي 
رَمُشُرَلِمَاشُقي بالمَطر 
وَاجْعَلْ كَصِئْفٍ كل أنوَاع التّمُوزْ 
ذا المَطَانِي سَبْعَة مَعَ عيب 
کو وس 
فَإِنْيَكْنْمِنْنَبْلُلا 
مِنْعلةالتنشوجء ےت 
إِكَفيوأؤْيَغْكَذي أؤيفرف 
وَالئَّمْرِإِنْيَضْبِرْ مَدی والكُمَر 
کرپ ركب وَإِنْ قلف 


فی الحرث والثمارء وکان الاجماع 
ففي فى القرآن يقول المولى جل جلاله: 


ژوم ساسم 


وهو الى آنکا جت موسي رع انحل ,لیخ خلت اسم 
داشت اقات نتكنها تک متكيز کا ين كمره إ1 أثتر با 
0 7 0 دا 

ورد اا قوله تعالی: جوا لذن ءامنا اَنَفِٹوا من طیبتِ ما 
.ا نشم ديعا اوتا لک بی لازن + وتسمى الزكاة نفقة بدلیل قوله 
تعالى: وراک 71 ألذّهَبّ وَأَلْفِضَةَ وآ يفِقُوهًا في سیل یل سیل اللہ 
فرشم سناب ير © و بی ميا ن كر جنر نکر يا 


کے مر 7 طرش 4 . 
چاھہم وجوبهم و 


وقد ورد في السنة قوله ### الذي رواه ابن عمر: ا فیما سقت السماء 
والعيون أو كان عشريا العشر› وفيما سقي بالنضح نصف العش“ › وقد 
أجمعت الأمة على فرضية الزكاة ذ في الزروع والثمار» مما جرى عليه العمل 
في عهد النبي وك والخلفاء الراشدين» ومن جاء بعدهم عبر العصور. 

يذكر الناظم في مطلع الأبيات أنه تجب الزكاة بإفراك الحب وطيب 
الثماں والإفراك بداية طيب الحب» وبلوغه حد الأکل وأستغناؤه عن 


السّقي: ولو بقي في الأرض لتمام طيبه» قال صاحب [الفقه المالكي 
وأدلته]: «ولَيْسَ و قت الوججوب اليبس أو الحَصَادٌ أو اللَصفيَڈہ'“. 


وفي التَحْلِ تجب الزكاة e‏ . ب الَّمرِء أي زهوه» وفى ي الكرم بظهور 
حلاوته» ولبات المُقدّر رفا غر ا وستي» قال في الرسالة: ولا 
زكاة من الب وار في أقل من خمسة أوسشق» لما روي عن النبي : 
«ليس في حَبٌ ولا تمر صَدَقَة َة حى بلع حمسة أُوسُق ۷۷ 


.٠١١ الأنعام:‎ )١( 

.٦٦۷ البقرة:‎ )۲( 

(۳) التوبة: ٣۳۔‏ 

)٤(‏ رواه الجماعة إلا مسلماً. 

.۳۷۲ [المذهب المالكي وأدلته] ج‎ )٥( 

)٦(‏ رواه البخاري ورواه مالك في [الموطأ] بنص : «ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة». 


YAo 


والوسق كما هو معروف ستون صَاعاً صاع النبي ٹل وهو أربعة أمداد 
نمده عليه الصلاة والسلام» ويمكن تصوره بهذه الطريقة كما هو عند 
(المشارقة) : 


وح - 9 


سے ]|| مك 


ج 


أما ما اعتبرہ (المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر) انطلاقاً من کون 
وزن الصاع ٢,٦٠٤‏ كغ فيُنهي نصاب زكاة الحرث أي ما قیمثهُ خمسة أوسق 
فیصبح: ٦۱1۷ء‏ كلغ وهذا المعمول به عندنا في الجزائر”"' . 

ثم شرع يتكلم عن حكم زكاة ما سُقِيَ وهو نوعان: 

فيما سقى نآلة كالسواقى والدواليب والذّلاءِء فيه نصف العشرء للتّکلفة 
والمشقّة الحاصلة» وما سُقی نماء المطر والعيون فيه العشر كاملاء ودليلنا 
على ذلك حديث (عبداللہ بن عمر) أن النبى ئه قال: «فِيمًا سَقّتِ السَّمَاءُ 
والأنهَارٌ والعُيونُ أو كَانَ بَعْلاً المْشْرٌ وَفِيِمَا سُقِيَ بالسَّوَانِي أو النُضيح نِضفٌ 
العُشر»”” » وقد اتفق عليه الفقھاءء وأفتى الشيخ (ابن عاشور) رحمه الله؛ 
بأن السقي بالآلة وحده هو الذي يُوجب الإنقاص إلى نصف العشر؛ مراعاة 
للنص المُثبْتٍِ فى السنة» وأما ما سوى ذلك كالكهرناء والتسميد واستعمال 
الآلة للحرث والحصاد مما يستدعي نفقات فلا يُنقص به إلى العشر . 


قال الفقهاء فإن سَقَّتِ المطر جزء من الزرع؛ وسَقَى الباقي بالآلة ففيه 
)١(‏ وقد أفتى الشيخ الطاهر بن عاشور نأنه ٠٠١‏ ليترة أي: كلغ. 
)۲( رواه أنو داود. 
(۳) عن [مجلة الهداية التونسية] عام ١۱۹۳م‏ نقله صاحب [الفقه المالكي وأدلته] ج .۳٤/۲‏ 


۲۸٦ 


قولين مشھورین؛ أحدهما أنه يُزكي کل مَنْثُوج على حكمه ولا يُعمَّمُ 
للرخصة الموجودة. والثاني أنه يعتبر الأغلب من الحالتين فيزكي وفقهء قال 
صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: «وعليه فإذا سقي بالآلة شهرين وبالمطر 
شرا أو سقي بالآلة أربع مرات وبالمطر مرتين» فإنه يقسم الخارج إلى 
ثلاثة؛ ثلثان يخرج عنهما نصف العشرء وثلث یخرج عنه العشر». 

ثم أفاض التّاظم في حكم ضمٌ الأصناف إلى بعضهاء ٠»‏ فقال بأنه يَضْعٌ 
إلى القمح السلت والشعير لأنها من جنس واحدء وهي أيضاً في البيع جنس 
واحد فلا يباع بعضها ببعض مفاضلة. 

والتمور على اختلاف أصنافها وأنواعھا جنس ع يضم بعضه إلى 
بعض وأنواع العنب اليابس أئ: الزنيب إلى بعضه ولا رذ يضم إلى غيره. 

كنا آشار إلى (القطاني السبعة) التي تضم إلى نعضها البعض فإن 
ا و ا أو من اثنين منها نصاب فأكثرء وَجبٹ فيها الزكاةء وقد 
ذكر الفقهاء أنها جنس واحدء في الزكاة لا في البيع» فهي أجناس مختلفة 
وقال القطاني السبعة هي: (الفول ‏ الحمص ۔ الجلبان ‏ اللوبياء ۔ الترمس ۔ 
السبيلة - العدس - الکرسنة) 

وأضاف الفقهاء ذوات الزيوت واعتبروها جنساً واحداً كالزيتون 
والشُمیٍم وحت الفجل الأحمر والقُرطمء > قال (ابن رشد): بأن الضابط في 
ضم الأصناف إلى بعضها هو اتفاق المنافع فكل ما اتفقت منافعها فهي 
صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها. 

0ٹ الامتناك ثلاثة عند فقهاء المالكية نلخصها فيما يلي : 

- لا يكون الضم إلا بما اجتمعا ضمن نوع واحد كالقمح والشعير 
والسلت. 
؟ - أن تكون مزروعة في فصل واحدء فلا تُجمع ما نَبَتَ في فصل 

بما نبت في آخر. 


() [الفقه المالكي وأدلته]ء ج٢/٥۴.‏ 


YAY 


۳ - لا تضم الأجناس المختلفة > فإذا لم یجتمع التُصاب مما هو مُعببر 
جنساً واحد فلا يُزكي. 


ثم يؤكد على صاحب الزرع والثمر أن بحسب من النصاب ما أنفقه 
تالاح والإيجار» أو تَصدقٌ به وذلك بعل النضج له قېله› فإن يكن من 
قبل النضج فلا یحسب قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: 


«ويُحسب بالإفراك عند الكيل كل ما أكلّ أو وهبّ أو تصدّقٌ به أو 
استُّؤجرٌ به الحصّادء إلا مَا أكلته الدَابَةٌ حال عملها فإنه لا يُحسب» لمشقة 
التَّحوّزْ منه» وينزل منزلة الآفات السماوية» وحينئذ لا يجب تَكميمُهًا لأنه 
يضر بها كما أنه يُعفى عن نجاستها حال درسهاء فلا يُغسل الحَبٌ من بولِهًا 
النجس» أما إذا أَكَلَنْهُ حال رَبطهًاء فإنه يُحِسَبُ)0" وقد نص عليه صاحب 
[دليل السالك]9' . 


ثم يُؤْمرٌ صاحب الزّرع أو الثمر بأن يخرج نصف عشر الحَبٌٍّ 
والنّمرٍ والزبیب منهم» ويخرج من زیت ما له زيت» ومن التمر إن يَصِيرَ 
مدیٗ؛ والثمر المقتات بهء أما الزيتون الذي لا زیت له فيُخرج من ثمنه» 
كذلك یخرج من ثمن ما لا تح کالعنب والرطب» 30 وجوب 
الزكاة فيها أن تكون مزروعة» فمن وجد خمسة أوسق منها في الجبال 
فلا زكاة عليه. ۱ 

وقد ذكروا أن زكاة الأرض المستأجرة واجبة على المستأجر أو 
المستعير دون مالك الأرض؛ لأن الزكاة واجبة في الزرع» وفي إيجاب 
الزكاة على من لم يزرع ولم يحصد وهو المالك إجحاف بدليل أن الزكاة لا 
تجب إن لم تزرع الأرض أصلاء فالأمر متعلق بمن زرع لا بمن ملك 


.۳۸/۲ [الفقه المالكي وأدلته]ء ج‎ )١( 

(؟) قال: «وكذا يحسب ما أخذه الحصاد وكذا لقط اللاقط الذي يلقط السنبل لنفسه» 
ص : .٤‏ 

(۳) [الفقه الإسلامي وأدلته] ج٢/۸۲۰.‏ 


584 


06ر می انال ٥افت‏ گا ات ڑکا E E‏ 
٦۔‏ وَلا إِحَبٌٍ مَعْدَنٍأَوْالبكَارٌ کت 
وچب اليه جين تَنْمِهّا مَجَوٌژرا لمَتًیمِنتمَزيِف 
۸۔وَأَزجَبُواتَذريِفهَا بالمَْضع E E EE‏ بنَورِوَژٌع 

القاعدة أن من عليه دُيونٌ فإنها أولى بالأداءء ولا يُطالب بتأدية الزكاة 
لكونه غير خالي الذمّة من تبعات الغير قال صاحب [الرسالة]: «ومَن له مال 
تُب فيه الزكاة» وعليه دين مثله أو ينقصه عن مقدار الزكاة فلا زكاة عليه 
إلا أن يكون عنده مما لا يزكي من عروض مقتناة أو عقار أو ريع ماء فيه 
وفاء لدينه فليزك ما بيده من المال» فإن لم تف عروضه بدينه حسب بقية 
دينه فيما بيده» فإن بقي بعد ذلك ما فيه الزكاة زكاه»”"2. قال (الشرنوبي): 
«كأن يكون عنده ثلاثون ديناراًء وعليه عشرون دیناراً عنده من العروض التي 
حال عليها الحول ما يفي بعشرة» تبقى عشرة يأخذها من الثلاثين ويعطيهاء 
۷ کی 


وظاهر كلام الفقهاء أن الدّينٌ يُسقط الزكاة عن صاحب النصاب» ولو 
كان دين مَھُر الزوجة» وقد روى (مالك) في [الموطأ] «إن الدَیْنَ کت 
الڑّکا٤٥ء‏ فل خلیل : «ولودين رَكاةٍ أو مؤجلا ا 


وهناك قول مشهور آخر عكسه. يقول بعدم سقوطهاء وعلّلوا بان 
الین الذي جرت العادة بتأجيله كدين المهرء ودين الولد أو الوالد لا يسقط 
الزكاة» والراجح هو الرأي الأولء قال (ابن حبيب): تسقط الزكاة بكل دين 
إلا دين مهور النساءء إذ ليس شأنهن القيام بالمطالبة به» إلا في موت أو 


فراق بطلاق أو غ و 


.۱۳١ رسالة ابن أبي زيد القيرواني [شرح الشرنوبي] ص‎ )١( 

.۱۳١ الشرنوبي [تقریب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني] ص:‎ )٢( 
.۱۳٣/١ج [جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل]ء‎ )۳( 

)€( نفسه ج١/٣۱۳.‏ 


۲۶۹ 


كما رگز الناظم می أن الد لا نت ركاه الخ يرا 

والزنيتٍ» وذوات الرّيوت» والماشية (الأنعام) التي تجب الزكاة بعينهاء قال 
(زروق) في شرح [الرسالة]: «لأنَّ هذه الثلاثة ھا ۔ تمر ۔ مَاشِيّة) ظاهرة 
لا يمكق الشيانة تھا عوت ال فا فان کا ساد امنا عند 
توجه الدين» وقد أجمع الصحابة على إسقاط زكاة العين بالدين»» وقد 
أرسل الرسول والخلفاء السعاة ولم يأمروهم بالسؤال عن الدين»» وسئل 
الشيخ (عليش) عمّن له دين وعليه زكاة» هل له حسب الدين في الزكاة أو 
لا يفعل ذلك؟ فأجاب بأنه لا يجزئ حسب الدين على معسر فی الزكاة 
اتفاقاً» وأما غير المعسر ففيه خلاف . ۱ 


وأشار عرضاً إلى زكاة الرّكَاذِء والرّكاز كما قال خليل والأنباري هو 
الكنرُ يوجد في الأرض أو في المعدن» وقد فرق المالكية نين المعدن 
والركازء فالمعدن ما خلقه الله في الأرض» ويحتاج إلى جهد لتصفيته 
وتسويقه والانتفاع به» كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والكبريت 
وغيرهاء وقد ذكر المالكية أن المعدن تجب فيه الزكاة إذا كان ذهباً أو 
فضة» وزكي كما يزكى النقدان بإخراج ربع العشر منه» وتصرف كما 
تصرف الزكاة» ولكن لا حول في زكاة المعدن بل يزكي لتوه بعد 
إخراجه ولا ينتظر به الحول إذا بلغ نصاباً وبنفس شروط الزكاة 
المشهورةء ولا يضم معدن ا ا يكون كل منها بالغاً 
نصاباً حتی تخرج زكاته وتجب 5 


وقال المالكية إن الذهن والفضة إذا كانا مغشوشين وراجاً كأنّهما 
خالصين» وجنت فيهما الزكاة كالخالص تماماًء وإن لم يتأت لهما الرواج 


.۳۲۷/۱ [شرج الشيخ زروق على الرسالة] ج‎ )١( 

() قاله ابن رشدء انظر [الصعيدي شرح الرسالة] ج ١//ا١5.‏ 

(۳) الشيخ محمد عليش [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك] 
ج/ء 

٦٦٦/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )٤( 


۹۰۴ 


ينظر إلى ما هو خالص منهماء فإن كان نصاباً وجبت الزكاة وإن کان 
الخالص دون النصاب لم تجب فيهما الزكاة9" . 

وأما الركاز وقد أفاض الفقهاء فى أحكامه» والظاهر أنه يجب فيه 
الخمس على من أصابه» ولو كان دون التصاب لقوله 5 : «العجماء جما 
. وفي الرّكازٍ الحُمسٌ”". عَم ولم بُخصص سواء كان قليلا أو كثيراء عينا 
أو لؤلؤاً أو غیرہء قال سر «والمشهور أن الڑکاز يُخْمّس ولو كان 
دون التصاب» كما قال العلامة (زروق): «والمشهو RS REE‏ 
الک مته سواءً کان عیناًء أو لؤلواء أو تحاماء أو غيرهاء وإليه رَجَعَ 
مالك عن تخصيصه بالعين» واختاره ابن القاسم 7 بت 

كما يقول الشيخ (الصعيدي) في تعيين صاحبه : «في قوله: وإن وجده في 
ملك أحد فهو لهء أي ولو جيشاًء فإن يوجد مالك الأرض . . .فإنه يكون 
لواريُهء فإن لم يوجد فهو مال جُهلت أربابه» فموضعه بيت المال»" . 

ودليله ما رواه أبو عبيد الہ عن ال فان رجلا وجد ألف دینار 
مدفونة خارجاً من المدينةء فأتى بها عمر بن الخطاب» فأخذ منها الخمس - 

ثتي دينار ۔ ودفع إلى الرجل بقيتهاء وجعل يُقسّم المائتين بین من حضر 

من المسلمين» إلى أن فضل منها فضلةء فقال: أين صاحب الدنانير؟ فقال 
عمر: خذ هذه الدنانير فهي لك“ قال في [دليل السالك]: «والرّكَارُ وهو 
دفن الجاهاي؛ يخرج منها الخمس» ولو دون نصابء إلا لنفقةء ان كتير 


)0غ( نفسه ج١/٦٦٦.‏ 


(۳) [أسهل المدار ك] ج ۳۸۰/۱. 

9ع [شرح زروق على الرسالة] ج ۱ 
)٥(‏ [شرح الصعيدي على الرسالة] ج .٦٦٤/١‏ 
)٦(‏ [فقه الزكاة الشرعية] ص: .٠۷١‏ 

ر۷( [دليل السالك] ص: .٠٤‏ 


۲۹۱ 


ثم شرع يتكلم عن نيّة الأداء رھ چو پو ہہت وقال:بعض 
الفقهاء : وتكفي النيّة عند عزل الزكاة» ویجب أن فق فور بموضع 
الوجوب أو قربه أو محيطهء والمراد بقربه ومحيطه ما دون مسافة القصر 
وأما خارج مسافة القصر فلا یجزئ نقل و إليهاء إلا إذا انعدم من 
يستحقها بموضع الوجوب» أو كان أقل استحقاقاً و سز بنقلها للضرورة» 
قال (الزحيلي) في نقل الزكاة عند المالكية: دللا یجوز ز نقل الزكاة لبلد , 
لمسافة القصر فأكثرء إلا لمن هو أحوج إليهاء ويجوز نقلها لمن هو دون 
مسافة القصر [۸۹ كلم] لأنه في حكم موضع الذي جبيت منه» وفي النقود 
وعروض التجارة: موضع المالك» حيث كانء ما لم يسافرء ويوكل من 
يخرج عنه ببلد المالہ''ء والقول بعدم نقلها هو قول ابن القاسم وقد 
استثنى نقل بعضها لضررورة» وهناك قول خلافه وهو مرجوح'' 


د چا 26 


۹۔ رَتٛضرث الزَّكَاةُ إِلْمِسْكِيْنِ وَفِوالرَّقَابٍعَاهِلٍمَدِيْنٍ 
6 وَفِي سَبيِلٍ لِفَقِبْرِ قاغرِفٍ وا SEE‏ تو بات تب 
89 وَمَذٍِ المَصَارِفٌ الثَّمَانِيَهُ وا ات الت اتا 


شرغ الناظم في هذا الفصل يتكلم عن مصارف الزكاة الشرعية» وقد 
حذدتھا الآية الكريمة بدقةء وحصرتها في ثمانية أصناف» وذلك في قوله 
تعالی: #إِنَّمَا ألصَدقت للفقرك الکن وَالمملی علا الولف فلو ا وف 
کاپ وَالْكرِمِنَ وف سيل الو ون الیل رة قت الم 0 7 
کے 2 . 2 


)١(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته] ج۸۹۲/۲. 
(؟) [الجامع لأحكام القرآن] ج۱۱۱/۸. 
(*) التوبة: .٠٦‏ 


وقد أفاض المفسرون والفقهاء في استنباط الأحكام من هذه الایة 
وكانت الأصناف الثمانية كالتالى: 


١‏ المِسْكِيُنٌ: 


وهو من لا يملك شيئاً على الإطلاق فهو الفقير المُدْكُمُ الفقرء وقد 
عبّر عنه صاحب [الإشراف] بأنه في اللغة يتضمن الإعدام الذي يورث 
الاستکانة'ء وقد بدأنا بالمسكين مراعاة لترتيب النظم في الأبيات السابقة 
وعدّفه (البيضاوي) بقوله: «والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيهء» من 
السكون كأن العجز أسكنهء ويدل عليه قوله تعالى: #أمَا السَفینة فکات 
لس کین وأنه و كان يسأل الله المسكنة لقوله تعالی: ا یشکا ذا 
می ۹٤ء‏ وفي الحديث: «لَيِسَ المِسْكِينُ الذي لا يَجِدُ عَِى يُغْنِيهء ولا 
يُفْطنُ لَه فْتصَلَقٌ عَليه ولا يَقُومُ م فَیسال اگاس“ 3 وعدا ایم موجود في 
قوله تعالی: طلْمُكَرء الیک تُتصِرُوا ف کیل اک لا بوت ره 
ف الف بسند الکا لاد ا ہے اش تنيلك م 1 
علوت لاسکی لاا وَمَا تفقوا ِن حر إت آله بو یر4 وقد 
عرف المسكين بأنه صاحب النفس المتعففة» والقيمة المتميزة» والقناعة 
الظاهرة» قال (أبو العتاهية): 


إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرإلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمت في الله رغبته وذاك يصلحللدنياوللدين”” 
۲ - الفَقِيْ: 

وقدمناه رغم أن الناظم أخْرّه إلى البيت الثاني للضرورة الشعريةء 
)١(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف] ج .۱۹۲/١‏ 
(۲) البيضاوي» [أنوار التنزيل وأسرار التاویل]ء ج۷۲/۳ 
(۳) آخرجه الستة إلا الترمذي. 


)٤(‏ البقرة: ۲۷۳۔ 
)٥(‏ البيت استشهد به القرطبي في [الجامع لأحكام القرآن] ج۰۸/۸. 


۲۹۳ 


ولكنّه يرتبط في المعنى والمقارنة بالمسكين» كما أنه معطوف أحدهما على 
الآخر في الآية» وقد اختلف العلماء هل الفقراء والمساكين صنف واحد أم 
صنفان؟ قال (القرطبي): تظهر أهمية الخلاف فی رجل أوصى بماله لفلان 
وللفقراء والمساكين» فإن كانوا صنفا واحدا أخذ فلان الموصى له النصف 
وأخذ الفقراء والمساكين النصف الثاني فقسم عليهما بالتساوي» وإن كان كل 
من الفقراء والمساكين صنف مستقلء قسم المال على ثلاثة أقسام» ثلث 
لفلان وثلث للفقراء وثلث للمساكين”''»: وبهذا فالفقير هوالذي لا يملك 
قوت عامهء ولو كان يملك نصاباء فیجوز إعطاء الزكاة له» وإن وجبت 
عليه . 


وقالوا إن الفقير من له بُلْعَةٌ لا تكفيه لعيش عايهء وقد ذكر (الطبري) 
في تفسيره عن الفقير أنه المحتاج المتعقّف الذي لا يسأل» وهذه خاصيةٌ 
يشترك فيها مع المسكين. فالفقير من ليس له مورد مالي يكفيه. ولا كسب 
حلال يسد به متطلباته الحياتية» قال الأستاذ (حسن رمضان فحلة): «كَمَن 
يحتاج إلى عشرينّ دیناراً جزائرياً في اليوم وليس له من كسبه إلا خمسة 

ع َمل“ کت 1 
عسر ٠.‏ 

قال (الدردير): وجاز دفعها لقادر على الكسب أي إذا کان فقیراء ولو 
ترك التَكَسّبَ اختياراء وقَسّرَ البعض قوله تعالى: وليك ن ال حي نا 
9) سابل ولزور 469”" بأن المراد بالسائل الذي يسأل الناس ولا 
يَتكفُفٌ عليهم» وبالمحروم أي: الممنوع الذي تُمنع عنه الزكاة لتعففه عن 
المسالة فيخس غياً: 

وفي [الدّرٌ الثمین] (لميارة): «مَن اتی أنه فقير صدَقٌ ما لم يكن 

ظاهره يشهد بخلاف ذلك» ولكن إن ادّعى أن له عيالاً ليَأخذ لهم» فإن كان 
و 2 0 ولا 

من أهل الموضع كشفٌ عن حالهء وإن كان معروفاً بالمال كُلْفَ ببیان ذهاب 

)١(‏ نفسه» ج۱۰۹/۸. 


(؟) [فقه الزكاة الشرعية] ص: ۱۸۴. 
۳( المعارج : .۲٢ f‏ 


۲۹۶ 


مال“ قال (الجزيري): «ومتى كانت له حرفة يتحصل منها على ما 
09 أو له مرتبت كذلك» فلا يجوز إعطاؤہ من الزكاة» فإن کان المرتب 
لا يكفيه أعطى من الزكاة بقدر كفايته»". 


۳ - وفي الرّقاب: 

وهذا يدخل في إطار مقاصد الشريعة العامة في تحرير البشرء 
وضمان كرامتهم وإنسانيتهم فشجّع على تحرير العبيد يوم أن كان الوق 
مظهراً من مظاهر المجتمع الجاهلي» وكان مَطلباً عاما لكل شعوب 
الأرض» فسبق العالم كله في الدّعوة إلى تحرير الرقيق» ويشترط فك 
الأسيز من مال الزوکاف> فالمشهون وهو :لاعت المدوئة آنه له "يدع 
والمشهور خلافه أنه يجزئ لنص الآية عليه» فيكون عتقه من الزكاة 
ويرجع ولاؤه للمسلمين. 


٤‏ - العَامِلِيْنَ عَلَيْھا: 

وهم السّاعي والجَاني وَالمُمَدقٌ ولو كان غنبَّاٌء فهو يأخذ منها 
بوصف العمل لا بوصف الفقرء ودليله قوله ##: «لا تَجِلٌ الصَّدَقَةُ ة لني 
إلا خمسة: لاز في سبيل الله أو لِعَامِلٍ عليهًا أو لفَارِم أو لِرَجُل اشترَمَا 
ِمَالِهِ أو رَجُلّ له جَارٌ مِسكِين فَتَصَدَّق عَلَى المسكِين تَأَفدَى المِشْكِيْنُ 
لقني . 

ويُشترط في العامل على الزكاة أن يكون عدلا ْقَةَ فقيهاً عالماً بأحكام الزكاة 

حتی د عالج المسائل والطوارئ: ولا يستعمل عليها كافر ولا مَاشِمِي ولآ فاسق 
ولا جاهلٌ باحکامھا'“ وقد سئل (الشيخ عليش) عن أشراف من بني هاشم أضر 


."١5 [الدر الثمين والمورد المعين] ص:‎ )١( 

(؟) [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج١/؟؟ 5 .٦٦٦‏ 

(۳) رواه الإمام مالك. 

(4) قال ابن القاسم: ولا يستعمل على الزكاة عبد ولا نصراني» فإن فات ذلك أخذا منها 
ما أخذ وأعطيا من غير الصدقة بقدر عنائهما. 


۲۰ 


بهم الفقرء ولا مرتب لهم هل يأخذون الزكاة؟ فأجاز ذلك وحبذه2 . 

وقد نه الفقهاء إلى تخصيص قدر في الأجر فلا تُحدّد له نسبة ربع أو 
خمس مما يجبي لأن في ذلك غَرّرٌ وهل من يعطي الزكاة يشرط فيه أن 
يكون مقا شدد البعض كابن حبيب والسيوري» وخالفهم ابن رشدء 
وكذلك البرزلي الذي قال بأن إعطاءها لمن لا يصلى جائزة وهدايته 
على الله" وفي (الجوهرة): ٠‏ ۱ 


ومن يمت ولم یتب من ذنبه قامسرةمنفوض ارہ 


قال الشيخ (أحمد حماني): «ومن غلو بعضنا أنهم يكفرون بالذنب» 
ويعاملون الكفار معاملة لا رحمة فيها ولا إنسانية ... فالإسلام دين الرحمة 
والإحسان» وهو يعالج الأمراض» ويحرص على هدايتهم فإذا أجعنا العصاة 
وأعريناهم» وقسونا عليهم» تسببنا في الهلاك الأبدي لهم» ولعلّ الله يتوب 
على العاصي» والإسلام دين الرفق والإحسان»9 . 


© الغَارمِيْنَ: 

7" ا وح فين 0 کاهله» وطالبه العُرَمَاهُ 
بحقوقهمء واشترطوا في الدين الذي يَستحق صاحبه الزكاة أن يكون حقاً 
للآدميين» فإن كان لكمَارَاتٍ مثلاً لم يُعط من الزكاة على المشهورء كما 
يشترط أن لا يكون الدينٌُ بسبب فسادہ إلا إن كان بعد توبة فقولان» قال 
(الصعيدي): «إن كانت له دار تُساري خمسین دیناراً ويناسبه دارٌ نثلاثين 
والدين الذي عليه يسعونٌ فإنَّه يُعطى لوفاء دينه سبعين فقط» فإن كان في 
تمَنِ غير العینِ فَضل يُغنيه لم يُعط)» . 


.١155/١ج انظر [فتح العلي المالك]‎ )١( 
نفسهء ج۱۹۲/۱‎ )٢( 

6 [فتاوي الشيخ أحمد حماني] ج۳/١۹.‏ 
)٤(‏ [شرح الرسالة للصعيدي] ج .٦٢٤ /١‏ 


۲۱٦ 


ولا يُعطى من استدان ليأخذ من الزکاۃء وقال (ابن عرفة): في صرفها 
في دين المیّت قولان» أشهرهم عدم الجواز ويدخل في هذا أصحاب 
الكوارث» فعن (مجاهد) قال : «ثلائة من الغارمين رجل ذهب السَیْل بماله» 
ورَجُْل أصابه حريقٌ فذهب بمالوء ورجلٌ عيالٍ لیس له مالء فهو يستدينٌ 
من النّاس ويُنفق على عياله»©. 


ويؤيّد هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الس لا تَجِلّ إلا 
للا : لذي قفر مدع أو لذي 2 مفظع أو لذي كم مُوجع؛''' 


ويقاس على هذا حَصَائِلٌ الفِتَنِ الكبرى» التي تأتي على الأخضر 
واليابس» فُسَخْر الزكاة لعلاج نتائجها في جح ودليل هذا المصرف 
من السنة ما رواه (أبو سعيد الخدري) قال: أَصِيبَ رجل في عهد 
رسول الله #8 في ثمار ابتاعها فكثر دينه» فقال 0 الله و : «تصدقوا 
عليه٢ء‏ فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دینەء فقال رسول الله ہلگ 
لغرمائه: «خذوا ما وجدتم» ليس لكم إلا ذلك6”". 


٦‏ - وفِي سَبِيْلٍ الله: 


وشل الله ما أوصل إلى رضاه وطاعته» وغلب على رأي الفقھاء 7 
تفسير هذا المصرف أنه الجھادء قال (الصعيدي) في شرج الرسالة ابن آبى 
زيد]: «المُجاهدٌ المُتلبّسٌ به يُعطى من الزكاة ولو عثياء والتَلَِّسُ به ےا 
بالشروع فيه أو بالسفر لس ويعطى أيضاً لأجل الجهاد من سلاح ورمح وغير 
ذلك“ قال (الشيخ و اوقد تبین لبعض العلماء ممن درس أقوال 
فقهاء المذاهب الأربعة أنهم متفقون على أن الجهاد داخل في هذا 


.٦٦٦/٢ نقله الدكتور القرضاوي في [فقه الزكاة] ج‎ )١( 

زفق رواه أحمد وأبو داود. 

(۳) رواه الإمام مسلم. 

(٤٤‏ [ شرح الصعيدي على الرسالة] ج 6/1 . و [عارضه الأحوذي لاہن العربي] ج 
ریہ 


۲۹۱۷ 


الصنف... ومن العلماء من توسع في مفهوم في سبيل اللہ في هذه الآية 
فجعله يشمل سائر المصالح والقربات وأعمال الخيّر والبد»”" . 

ويُشترط في الغازي الذي تُدفع له الزكاة أن يكون مسلماً غير هاشمي» 
وكذلك لمن استعمل لتحسس أخبار العدو ليَتقَرّى به جيش المسلمین فيعطى 
منها . 

قال [شارح العزية]: «وفي التفسير الكبير للرازي نقل المَمَّالَ في 
تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه 
الخير من تكفين الموتی وبناء الحصون وعمارة المساجدء لأن فى 
قوله: في سبيل الله عام في الكل وقال مالك رضي الله عنه في 
المدرّنة: لا تجزئه»“ 

وقال صاحب كتاب [الفقه المالكي وأدلته]: «ولا تُجزئ الزكاة لغير 
الثمانية المذكورين كبناء سور وسفن لغير الجهاد في سبيل الله وشراء كتب 
علم ودار سكنى أو ضيعة . لوقف على الفقراء ومثل السور والمركب الفقيه 
والقاضي والإمام»” E‏ (الصاوي) على هذا المنم للفقيه والعالم أنه لا 
يجزئ إعطاؤه منها إذا كان يأخذ من بيت المال وإلا أعطي منها ولا حرج 
ويدخل في هذا على رأي المعاصرين الجهاد ضد الغزو الفكري» لتحصين 
العقيدة والذودِ عن الإسلام» ونص المالكية على أن بناء المساجد لا يصح 
من الزکاۃء وقد أفتى متأخرون بغير هذا فقال (الشیخ حماني): بأنه يجوز إن 
دعت لذلك الضرورة مع بقاء المنع وارداً إذا لم تكن ضرورة «ومن أقوال 
هؤلاء العلماء نستفيد أنه يجوز بناء المساجد من مال الزكاة إذا احتاجت 
إليها جماعتهم لإقامة صلاة الجمعة والجماعةء ولم يجدوا مساعدة من أولياء 
الأمور في تشييدهاء أو وجدوا منهم ما لا يكفيهم ولا يحقق غايتهم» فإن 
المسجد الجامع به يقوم أمر الدين. وفيه يجتمع شمل المسلمين حيث 


.۹١/۳ج [فتاوى الشيخ أحمد حماني]‎ )١( 
.488 محمد باي بلعالم [شرح العزية] ص:‎ )۲( 
.۸٥٢ [الفقه المالكي وأدلته] ج‎ )۳( 


۲۹۸ 


يعلنون شعائرھم؛''' ويقول ملخصاً: «فإن أغنت الدولة جماعة المسلمین عن 
بناء المسجد وقامت بهء أو كان لهم بمدينتهم المسجد العتيق الذي يسعهم 
للجمعة والجماعة والأعياد» فليس لهم أن يبنوا جديداً هم في غنى عنه بمال 
الزكاةء ولتصرف في صنف آخر أو أصناف من الثمانية والله أعلم»” . 


- ايْن السَّبيْلِ: 

وابن السبيل هو المسافر الغريب الذي رمته ظروف سفره إلى بلدة وقد 
انقطع به الرّادء أو شرقت أموالهء أو أفلس في تجارة كان يزاولهاء فإنه 
يُعطى من الزكاة بقدر ما يوصله إلى وطنهء ولو كان غنيّاً في بلادى 
واشترطوا أن ايكون سفره سفر طاعةء وأن لا يكون هاشميّاً. وأن يكون 
مسلماء ويوَيد هذا المصرف دعوة القرآن الكريم إلى هذا الفعل النبیلِ في 
قوله: #إوءاتٍ ذا الفرق حم م وَالْمِسَكِينَ و ان الیل rs REET‏ 


واشترط الفقهاء لابن السبيل الذي يُعطى من الزكاة شروطاً نلخُصها في 
النقاط التالية : 


- أن يكون احتياجُه في ذلك الموضع حقیقیاً ليصل إلى بلده. 
۔ أن يكون سفره للطاعة. إلا أن يُخافٌ عليه الهلاك. 
- أن يكون غنيّاً ولا يجدٌ من يُسَلَّفَهُ حتى يرجع إلى بلدہ وأما 
الفقير فيعطى وإن وجد من يسلفه. 
 /‏ المُؤَلَقَةِ تُُوبُهُم: 
جمع مؤلف وهو من كان على بھی وبدأ ميل 7۲ الإسلام وقیل 
هو المسلم الجديد العهد بالإسلام» ودُکر أن هذا المصرف انتهى في العهد 


.۹٠/۳ج [فتاوى الشيخ أحمد حماني]‎ )١( 
.۹٤/۳ج [المرجع نفسه]‎ )۲( 
٦ الإسراء:‎ (۳ 


۲۹۹ 


الأولء وأن عمر بن الخطاب ألغاة» ولكن الفقهاء ء رغم أنهم يقولون بأن 
هذا المصرف انتهى في العهد الأول وأن عمر بن الخطاب ألغاه» غير أنهم 
يذكرون بأنه ما يزال ساري المفعول. قال (ابن العربي): : «ومنهم من قال: 
م بَاقونَ لأنَّ الإمام رنما احتاج أن يستألف على الإسلام» وقد قَطْعَهُم عمر 
لا رأى من إعزازِ الدين» والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء وإن 
احتيج إليهم أعطوا سَهمهُم كما كان يُعطيه رسول الله ب فإن الصحیح قد 
رُوي فيه: بَا الإسْلامُ غَرِنباً وسَيَعُودُ غَرِنِباً كما بدا وكان (ابن العربي) 
يدعو إلى تطبيق القاعدة الأصولية الشهيرة [الحُكمُ يدور مَعَ 027 


وعَدّماً]. 


قال (الصعيدي): «وإن أعطي منها ولم یَعتیق الإسلام تُزعت منه»"» 
وقد سئل (ابن شهاب) عن آية مصارف الزكاة فقال: لا نعلمه نُسخ من ذلك 
شيء وعليه قال (خليل): «ومُؤلفة گافر لیْسلِمَ أي: يُعطى ينها لیٔسلم 
وحكمة باق»©© أي : لم ینسخ وبه قال صاحب (الدرٌ الٹمین )''. 


وقد أشار الفقهاء المعاصرون إلى ضرورة توسيع دائرة هذا المصرف 
الأخير في مواجهة الهجمات الشرسة ضد الإسلام» ودعوة الشعوب المتهيئة 
الذين يُسخرون إمكانياتهم الهائلة لتضليل الشعوب الإسلامية» وإدخالها في 
المسیحیة؛ ما وجدوا إلى ذلك 7 وقد قال البعض - مخطئين ‏ إن 
مصرف [في سبيل الله ] يشمل معنى الضريبة المؤداة للدولة 5 طرح غير 
صحيح» لأن الزكاة عبادة فرضت على المسلم شكرا وتقربا إلى اش 
والضريبة مجرد التزام مالي محض خال عن مفھوم العبادة» ومعنی التقرب 
إلى الخالقء وقد قارن (الدكتور الزحيلي) بين الزكاة والضريبة» فحصر 


.۹٦٦/٢ج أبو بكر بن العربي» [أحكام القرآن]ء‎ )١( 
.٦٢٤/١ج [شرح الرسالة للصعيدي]‎ )۲( 

(۳) [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج۱۳۹/۱. 
)٤(‏ [الدر الثمین والمورد المعین] ص: ۳۱۹. 


foe 


الخلاف فيما يلي اعتماداً على [فقه الزكاة] للقرضاوي“. 


مصارفها الثمانية المعروفة بالتص القرآ 
تحقق أهدافاً روحية وخلقية واجتماعية. 


تصرف في تغطية النفقات العامة للدولة. 
لسد الحاجيات بأهداف مادية محضة. 


. قال الشيخ (محمد شارف): «لم يثبت أن الزكاة صرفت في المرافق العامة» 
اللهم إلا إذا عدم الفقر واستغنى الناس جميعاًء كما وقع ذلك في خلافة الإمام 
العادل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله حيث كان صاحب الزكاة يجوب الأقطار 
مفتشاً عمن يأخذ زكاته فلا يجد ويرجعها معه فهناك يمكن صرفها في المرافق»9" . 


با بد 6× 


7 وََجِبَۓ زَكَاةُ فِطَرِيوْمَ عِيْدْ يَمَئْرب الاَخر او فَجْر الجَدیڈ 

نشل يَعهَاعَنْ ته نمؤئرنپننیٹشرتے 

۴ كِروْجَة وَوَاإِِدَِوَلَدٍ عُنَنَغ بن أَفْنَب ئثُوْت البَند 

8 وَنَدَبُوا إِخْرَاجَهًا قَبْلَ الصّلاۂٴ 'وََِدَمُوا الیْزْمَیْن فی أَمْصَى الحَالاتِ: 

۴٦‏ يَدَفَعْيَا یتلم عرنتَقبیر وَلَيْس يفط الأدَۂ بَالئَخْبْر 
٦‏ لدم وہہ د" كن 2 وہہ 72 و رار 1 7 

۷ لَكِتَ یَانُم إِنْ خل الغُرُرْبْ وَأَخَرَالدَّفُعَ عَن الوْفْتِ المَرْعُوبْ 


۰ 
2 


.۸4 4/۲ الزحيلي» [الفقه الإسلامي وأدلته] ج‎ (0١) 
.۱٢١١ محمد شارف» [فتاوى الشیخ محمد شارف] ص‎ )0( 


ہس 


ترتبط زكاة الفطر بالصوم» لأنها نات تتویجاً له» وقد ورد عن 
عبدالله بن ثعلبة قال: «خطب رسول اللہ يه قبل يوم الفطر بيوم أو يومين» 
فقال: الوا بُر أو قمح أو صاعاً من : تمر أو شعير عن كل حر أو 
عبد صغير أو كبير»"''» وروی ابن عباس قال: «فرض رسول الله 4 زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمسکین؛ فمن أذاها قبل 
الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من 
الصدقات»" . 


وزكاة الفطر تدخل في وجوبها تحت قوله تعالى: واا آاژگر۳(4 
والظاهر أنها ليست منسوخة ا المفروضة» وقد رَوى الإمام مالك عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنه: (أنَّ رسول اله ميك فُرض زكاة نے يمن 
رمضان» على الاس صاعاً من شعیر على كل حر أو عبدِء درا أو اَی 
مِنَ اله 5 اگ 


شهوة أو هة 80 مع معد 9 النبیل شارك الفقراء الأغنياء 
في فرحة العید وون عن اة السؤال في ذلك اليوم . 


وأما وقت وجوبھا سی شمس آخر يوم من رمضان» أو فجر 
العیدء أي: أول شوّال» وقد ثبتت الرواية الأولى عن أشهب» وقالها ابن 
القاسم في المدونةء والرواية الثانية المتعلقة نوجوبها نفجر العیدء رواها ابن 
القاسم عن مالك أيضاًء وسبب الخلاف ينحصر في تحديد كونها عبادة . 
الحفيد“. وعلى هذا فمن وُلِدَ له ولد قبل الغروب من آخر رمضان» ثم 


)١(‏ أخرجه عبدالرزاق» ورواه أبو داود وغيره عن الزهري من وجوه. 
(۲) رواه أبو داود وابن ماجه. 

(۳) البقرة: ۳ 

)٤(‏ رواہ الإمام مالك. 

.۳۷۱/۱ انظر [بداية المجتهد] ج‎ )٥( 


مات قبل الفجرء وجبت على الأب زكاته على القول الأول دون الثاني» 
ومن ولد له مولود بعد الغروب وبقي حیّاً بعد الفجر وجبت زكاته على 
القول الثاني دون الأول» ولو مات قبل الفجر لم تجب على الأب في 
القولين"» والعلة أنه إن ولد قبل الغروب فقد أخذ نجزء من رمضان ومن 
مات قبل الغروب فهو قد مات قبل وجوبها عليه» فتخرج في الحالة 
الأولى» ولا تخرج في الثانية» وأما الميلاد والموت بعد الغروب فالميلاد 
بعد الغروب يجعله غير آخذ بجزء من رمضان فلا تخرج عنهء وأما الموت 
بعد الغروب فقد وافق بدء الوجوب عند بعض المالكية وعليه تجب عليه 


وهي كما أورد النّاظم واجبة على المسلم يدفعها عن نفسهء أو عمّن 
تحت كفالته» ممن هو مُلزم بِقُوتِهِ بقرابة أو زوجية كالوالدين والزوجة 
الشرعية» والأولاد إلى قدرتهم على التكسبء أما البنت فتْلزِمْ والدمًا إلى 
حين حَمِلِهًا إلى بيت زوجهاء لذلك قال الناظم: [كزوجَةٍ ووالدٍ ووَّلدِ] قال 
الفقهاء: وتجب عليه ولو اسقَلَفَهَا إذا كان يرجو القضاءء بخلاف من لم 
يَرْجَهُء ومن قَدَرَ عليها بعد فجر شوالء وهو عاجرٌ عنها آن الوجوبء فلا 
تلزمه وقيل يندب له إخراججهًا إن رزقه الله وزال فقره يَومَھَاء وتخرج عن 
الصبئ وإن لم يَصِمْ. 

وقد أوجبوها فی غالب قُوتٍ أهل البلدء وذلك من الأصناف التسعة 
الشهيرة القمح. 7 والسلت» والدخن» والذرة؛ والأرزء والتمرء 
والوينثة: رالاق ودليله ما رُوي عن (عياض بن عبدالله) أنه سمع (أبا 
سعيد الخدري) يقول: (كنا تُخرج زكاة الفطر صاعاً من زبيب» وذلك يصاع 
التّبي پک وما درج عليه فقهاء المذهب أنَّ إخراجها يتعرّن مما غلب 


)١(‏ قال صاحب [دليل السالك]: إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة وجاز إخراجها قبل 
بیومین ص: .٠٥‏ 

(۲) [فتاوى الشيخ محمد شارف] ص ۱۲١‏ . 

(۳( رواه الإمام مالك. 


۳۹۴۳ 


الاقتيات منه» ولا يخرج من غير الغالب إذا كان متوفووا ما لم یکن عیناً 
فقد أجازه الفقهاء لسدہِ الحاجة في ذلك اليوم . 


وأما مندوباتھا كما هي واردة في کتب الفقه فهي على التوالي : 


۔ إخرآجها قبل الصّلاۃ: وهو يعني صلاة العيد لمَا ورد عن (ابن 
عمر): 0 رسول اللہ پش أمر بزكاة الفطر أن تُوڈٌی قبل خروج الاس إلى 
الصلاة»'» وأشار في أحد الأبيات إلى ذلك بقوله: لَوتَدَبُوا إِخراجَهًا قَبْلَ 
الصلاة] 


- إخراجها من قوت أهل البلد ومن قوته الأحسن. 
۳ ۔ يندب إخراجها لمن زال فقره في ذلك اليوم. 
٤‏ - يندب الاكتفاء بإخراج الصاع فقطء ولا يزيد عنه لأنه يُكرهء وقد 
حددها الشارع بالصاع الشرعيء فأي زيادة تعتبر افتياتاً على المشرّعء إلا إذا 
كان ذلك للاحتياط بعدم وجود الكيل مثلا . 


وتدفع زكاة الفطر كما يشير الناظم إلى المسلم الحر الفقير الذي لا 
يملك قوت عامه» ولا يجزئ دفعها للهاشمي. _ 


ولا تسقط عن غني بها وقت الوجوب بمُضي زمنها بغروب شمس 
العید بل تبقى في ذمته إلى أن يخرجهاء لكنّه إذا حل الغروب دفعها بعد 
ذلك» وأَئْمَ لتأخيره الدفع عن الوقت الف المرغوب؛ كما نص على 
ذلك الناظمء وأجاز الفقهاء دفع صاع واحد لمساكين يقتسمونه» كما يجوز 
دفع آضصُع متعددة لمسكين واحدء وأفتى الإمام مالك بدفعها للإمام 00 
يُقِسّمُها على الفقراء والمساکینء قال: «وإذا كان الإمام عَدلاً فإرسالها إليه 
أحبٌ إل قال (ابن رشد) في [المقدمات]: «فرض رسول الله ا زكاة 
الفطر راس يجمعها فى المسعيه وأكثِد ما يُؤدُون التمر لأنه كان جل 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 
(۲) [المتقی] ج ۱۹۰/۲۔. 


عَیشه» وفي [المدونة]: قال (ابن القاسم): ‏ من أخرج زكاة الفطر عند 
محلها فضاعت منه رأيتُ أنه لا شيء علیوہ هذا ما لم يفرط فإذا فرّط 
وضاعت ضمنهاء ومن الفتوى التى يحتاجها الناس ما رُوي فی [المدونة] 
مما قال (مالك): لا يؤدي الرّجل تة الفطر عن امرأته التضرائیة ولا عن 
امم ولده النصرانية» ولا يؤدي زكاة الفطر إلا.عمّن يَحكم عليه بنفقته من 
الا 
يقول صاحب [سراج السالك] في زكاة الفطر: 

وَأوجَبُوا ضا ركاه الفُطَرَةٍ وفَذرْمَاضائبترض النگة 
مِن غَالِبِ القُوتِ عَلَی المُكَلّفٍ کی سی مكلت 
عَنْ فيو أو مَن لُرُومَاً ألْعَمَا تُعطىإلى رفير نیما“ 


وقد یقع أن تجب زكاة الفطر عن رب أسرة عديدة الأفراد ولم يقدر 
على إخراجها عنهم جميعاًء قال الفقهاء يمكنه إخراجها عن بعضهمء وكون 
الإخراج بدء بنفسه ثم بزوجته ثم والديه ثم أولاده إلى أن يستنفد ما 
)6( 
عله . 


ولا يجوز أن تعطي زكاة الفطر لكل من تلزمه نفقته» فلا تعطي 
للوالدين وللأولادء وللزوجة ولكنها تعطى من باب أولى للقرابة» غير 
الداخلة في وجوب الکفالةء وقد حكى مطرّف أنه قال: رأيت مالکاً يعطي 
زكاته لأقاربه» وقال الواقدي: قال مالك: أفضل ما وضعت فيه زكاتك 
قرابتك الذين لا د ول 


وجاز للمرأة أن تعطي زكاتها للزوج الفقيرء وهذا الحكم عام في زكاة 


.۳۱۸/۱ [المقدمات] ص: ج‎ )١( 

(۲) [المدونة الكبرى] ج .595/١‏ 

(۳) نفسهء ج ۲۹۲/۱. 

)٤(‏ [سراج السالك] ج ۱ ۔ 

.575/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )٥( 
[الجامع لأحكام القرآن] ج۱۲۰/۸.‎ )٦( 


۳.0 


الفطر وزكاة المال» لما ورد في الصحيح أن زینب اف اذ عبدالله أتت 
رسول الله و فقالت إني ارد أن أتصدق على زوجي أيجزيني؟ فقال عليه 
السلام : انعم لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة» سا 


پا 2 26 


لضو 


۲۸ کروی رہ اس می وَوَضْئُِهَابالطَهْرفِيصَمَامًا 
۹۔ ر ِنِيّةِالكَفٌعَنٍ المَرْعُوْبٍ مِنْمَطْلَعَالمَجْرإِلَى الغُرُوْب 
CE EF EES f‏ عن کر مَال E E GEA‏ 
1 مِنْ مَطلّع الفَجْر لِحِیْنِ المَغْرب فالشد كمال التَّمْس فِيْه وَاذأب 


بعد أن فصّل في فريضة الزكاة SR‏ 
انتقل الناظم إلى باب الصوم وھو رکن رين من أركان الإسلام ؛ وقد 
فرض في ديانات وشرائع سابقةء يؤيدها قول المولى: تايها ان ءاموا 

کیب عَم الصیام كما کیب عل ألدِرت ین مك74 . 

والصوم لغة: الإمساك عن أي فعل أو قول؛ وهو الكف عن الشيئ 
عامةء والعرب تقول صام التّهارٌ: إذا وقف سير الشمس وسط النهار عند 
الظهيرة› والشاعر يقول في معنى إمساك الخيل عن الصهيل : 


خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاح وأخرى تعلك الج“ 


وقال صاحب [دليل السالك]: «الصّومٌ هو الإمساك عن شهوتي البطن 
والفرج» وما يقوم مقامهما مخالفَةً للهوى في طاعة المولی في جميع أجزاء 


.٠١٠/۸ج [الجامع لأحكام القرآن]‎ )١( 
.۱۸۳ البقرة:‎ )٢( 
البيت من شعر النابغة الذبياني» انظر القرطبي (المرجع السابق نفسه) ج۱۸۳/۲.‎ )۳( 


۳۰٦ 


النهار قبل الفجر أو معه إن اک فيما عَذَا زمن الحيض والنفاس» وأيّام 


الأعياد»“ : 


۱ وقد ذكر النّاظم أن الصوم فَطُمٌ للنفس عن هواهاء ومنه قول مریم 
عليها السلام وقد أمسكت عن الکلام : اف نذرت لمن صوما فلن و 
2 إن فإمساك النفس عن شهواتها صوم می کان أن يُضْفيها 
ويجليها بالطھر والنقاءء ويكون ذلك بنية الكف عا ترغب فيه التفسء من 
مَطلع الفجر إلى غروب الشمس› »> وقد ضَمّن هذه المعاني البيتين الأوّلين» 
وهو فرض واجبٌ بالكتاب» والسنةء والإجماعء وقد فُرض في السنة الثانية 
للهجرة كالرّكاة» وصدقة الفطشس ومن أنكره فقد کفر . 


ودليله من القرآن قوله تعالى: #يَأيُهَا آل ءَامَوا کيب عَم ألصِيًا 
کا کیب عل لیے ون ی4“ قال 00 في تفسيره ٠‏ لهذا 
الآية : «يعني الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه السلام» وفيه توكيد وترغيب 
في الفعل وتطییب للنفس› والصوم في اللغة الإمساك عما تنازع إليه النمفس؛ 
وفي الشرع الإمساك عن کچھ بياض النهار فإنها معظم ما تشتهيه 
النفس»”. وقوله أيضاً في ن نفس السورة: سر رمضات لی أَنزِلٌ فيه 
لمران ُڈیک ساس وينت صن نَ الھُدیٰ والفران فمن ہد ینک َلدّهَرَ 
27 بس «الأصل فمن شهد فيه فلیصم فیەء لکن وضع المضمر الأول 
للتعظيم» ونصب على الظرف وحذف الجار ونصب الضمیر الثانی علی 
الا 
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وقد ورد في [أحكام القرآن] (لابن العربي) و [تفسير آيات الأحكام] 


.ه١ [دليل السالك] ص:‎ )١( 

.٦٢ مريم:‎ )0( 

(۳) البقرة: ۱۸۳. 

.۲۱٢/١ج [أنوار التنزيل وأسرار اتاریل]‎ )٤( 
البقرة: ۱۸۵۰۔.‎ )٥( 

)٦(‏ [أنوار التنزيل وأسرار التأويل] ج۲۱۷/۱. 


۳۰۷ 


(للصابوني)ء أن ا2 تعني فرض والزم٭ وهي دليل قاطع على 
الوجوب» وبه قال صاحب [التحریر والتنویر] الشيخ (محمد الطاهر بن 
عاشور)"» فالآية الثانية تمسر الآية الأولى» ویقول ابن أنى زيد فی 
[الرسالة]: (صوم شهر رمضان فریضة) وشَّرّحها صاحب [الفواكه الدواني]: 
بأنها على كل عاقل بالغ مُطَيقٌ له غير مسافر سفر فصر" ۰ وله رُكنانٍ كما 
هو واضح في النظم هما: 


١‏ النّكةٌ: 


وشرطها أن تكون بالليل قبل الفجر أو مع الطلوع؛ ولا يضر ما 
يحصل بعدها من أكل وشرب وجماع أو نومء قبل الفجر بخلاف رفعها في 
ليل أو نهارء فإنه مُفسدٌ مُضر للصومء قال (خليل): «وصحته مطلقاً بنية 
مبيتة أو مع الفجر وكَمّت نِيّة لِمَا يجب تَتَابْعُهُہ'ء وركن النية ليلاً زاده 
المالكية والشافعية عن المذاهب الأخرى»ء إذ عندهم أن مفهوم الصيام يتحقق 
بالإمساك فقطء ورجح البعض أن النية شرط وليست ركا . 


حل 
- الكّفْ عن المفطر: 

بکل ألوانه وأنواعه قال صاحب [سراج السالك]: «وشرعاً هو الإمساك 
عن شهوتي البطن والفرج وما في حکمهاء من اتباع هوی النفس » 
كالمَكيّمَاتِ من شرب دخان وو وهذا من شأنه أن يصفي النفس ١‏ 
ويرقي الروح ١‏ ویھذب الأخلاق» وقد ورد أن (لقمان الحكيم) قال لولده: 


)١(‏ انظر [أحكام القرآن] لابن العربي ج 5١/١‏ و[تفسير آيات الأحكام] للصابوني 
ج/.. 

(۲) [التحریر والتنوير] ج ۱٥۷/۲‏ 

(۳) انظر [الفواكه الدواني] ج .۳٥٣/١‏ 

.١158/١ج [جواھر الإكليل في شرح مختصر خليل]‎ )٤( 

.٤٥٥/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )٥( 

)٦(‏ [دليل السالك] ج ۱۹۰/۱۔. 


۳۰۸ 


«يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة» وقعدت 
الأعضاء عن العبادة)9' . 


قال الناظم ویکون ور سی ہر ہہ إل قرت 
الشمس» قَأنشِدُ كمال النفس فيه واجتهد وادأبُ على الطاعة» حتى لا يفوتك 
الأجرء وقد خطب النبي 4# المسلمين فيما يرويه (سلمان الفارسي)؛ في 
آخر يوم من شعبان فقال: «يا أيها الناس 3 قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر 0 
فيه ليلة خير من ألف شهرء شهر جعل الله صيامه فريضة. 29 
من تقرب فيه بخصلة من الخيرء كان کمن أدّى فريضة فيما سواه ومن أدى 
فريضة فيه» كان کمن أذى سبعين فريضة فيما سواہ وهو شهر الصبر والصبر 
ثوابه الجنة» وشهر المواساة» وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن؛ من فطر فيه 
صائماًء كان مغفرة لذنوبەء وعتقاً لرقبة من النارء وكان له مثل أجره من غير 
أن ينقص من أجره شيء». قالوا: یا رسول ال لین كلنا حدما ر 
الصائم؟ فقال رسول الله 4# : «يعطى هذا الثواب من فطر صائماً على تمرة» 
أو على شربة ماء أو مذقة لبن. وهو شهر أوله رحمة؛ وأوسطه مغفرة وآخره 
عتق من النار. . .» الحديث" وقد أمر به الشباب في قوله لچ : «يا معشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن 
لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا" . 


قرط ورو املع اقتاز 
"4 رَشَزف لِصِحةٍ! إِسْلامُ 
٭ اا شرُوط طْصِحةٍمَعَ الوُجُوْب 
۵٥‏ کَذا اگماء مُطْلَمَامِنَ الد 
٦۔‏ وَيَجبُ الصَّوْمُ برُؤْيَةٍ الھلال 
۷۔وَاَ جْرَأَالصَوْمْ بَننْردالٹگۂ 


.٦۸/٢ج [الفقه الإسلامي وأدلته]‎ )١( 


)٢(‏ رواه ابن خزيمة والبيهقي وابن حبان. 
(۳) رواه الجماعة عن ابن مسعود. 


عَلَى الصَّيَامٍ الحَقّ طِیْلَة الگھَاز 
وَزْمَسنٌ ESE‏ الصيَام 
فَالمَشْلُ وَالكُھْر المُحَدَدُ المَطْلُوْبْ 
بِالحَيْضٍ وَالتمَاس قَاخئّط تَسْلَم 
أو بِکْمَام اعد سيت الامْقِمَالَ 
لنتئابع بدا في کچ ا 


شرع مس فصل في شروط الوجوب والصحة التي لا بد منها 


أ- شرُوط وجُوْبهِ: 


فلا يجب على الصبي ولا يؤمر بهء بل قال الفقهاء يُكره لهء 
وهو ليس كالصلاة يؤمر به لسبع لما فيه من المشقة والخطر على نمو 
الصبيٍ وصحته » قال (الزحيلي) : (فلا يجب الصوم على صبي ولو كان 


مراھقاء ولكن يجوز صیامه» ولا يندب. ولا يجب > على الولي أمره 
رید 


" - القَْرَةُ عَلَى الصّؤم: 

فلا يُطالب بالصوم عاجزٌ عنه حقيقة أو حُکما لهذا فالعاجز على 
موب راہ مسرم افوا 
اھ ر4 والعاجز حکماً كالحامل 08020 إذا یف على 
الحملء أو على الرضیع؛ من آثار الصوم على الأم» وتضرراً بهلاك أو 
توقعه» فإنهما يفطران» والصوم عموماً غير واجب على المريض أو العاجز 
ولا على الهرم. 


٣۔‏ الحُضُوّر أي: عدم السفر: 
فلا یجب على مسافر وهذا الشرط يذكره صاحب [دليل السالك] وإنما 
ذكره بعض الفقهاء» وإن كانت الآية واضحة فى الإشارة إليه . 


.٦٦٦/٢ج [الفقه الإسلامي وأدلته]‎ )١( 
.188 البقرة:‎ )( 
.۹۷/۲ [الفقه المالكي وأدلته] ج‎ )۳( 


۳1۰ 


ب - شُرْوْطٌ الصّحّة: 


- الإشلام: 
إذ به يصح الصومء فلا يطالب كافر بالصيام وإن كان مطالبا بفروع 
الشريعة لأنه سيعاقب على تركها بالكفرء ولكن مفتاح الأعمال الإسلام 
والصوم من أركانه . 


e £4‏ 0 
- الرّمَنُ القابل للصّؤم: 
وهو ظرف الصيام المفروض طيلة الشهر المحدّدِء مما سكاه القرآن: 
لاما مَعْدُودثْ» فلا يصح الصوم يوم عيد الفطرء ولا عيد الأضحىء 
لحرمة الصيام فيهماء ولو ادعَى التقرب فهو حرام لمخالفته السنة. 


ج - شُرُوطُ الصّحَةٍ وَالؤّجُوبٍ مَعاً: 


١‏ العَقّلٌ: 
أن يكون المُكلّفُ بالصيام المأمور به عاقلاً» فلا يصح من مجنون ولا 
من مُغمّی عليهء قال (ابن عاشر): «وكل تكليف بشرط العقلٍ» فمن جُنَّ أو 
أغمي عليه مع الفجر لزمه القضاء لعدم صحة صومهء وذلك لزوال عقله. 

وقت وجوب النية وبداية العبادة. 


فإن اهن عليه أو جر ڈ ٹم أفاق قبل اہی ا أنه لا قضاء 
عليه» وذلك لسلامته وقت وجوب النيةء أما إذا جن أو ای عليه نعد 


الفجرء وبقي جل النهار على حاله؛ فلا بد أن يقضي» أما إذا كان أقل من 
نصف اليوم فلا قضاء. 
۲ - دُخُولُ الوَّقْتِ اللازم للصّيّام: 

فما لم ینب شهر رمضان فإن الصوم غير لازم» والمكلف غير مطالب 


۳11 


به فإذا دخل الشهر وجب تمن کہد ینک الثَيْرَ نة قال 
(البيضاوي) معناها: «فمن حضر في الشهر ولم یکن مسافراً فليصم»» وقد 
أعيد ذكر الشهر تعظيماً في سياق الآيات» وأمر المؤمنون أن يصوموا حالة 
ثبوت الشهر بالرؤية الشرعية أو إتمام العدة. 


۳ - الدَّقَاءُ مِنْ دم الكئْض والتْقاس: 

وهذا أمر معلوم» فلا يجب الصوم على الحائض» ولا يصح منها إن 
صامت» بل هي مطالبة بالفطر وتقضي أيام فطرها بعد نهاية رمضان» وإذا 
طهرت المرأة بقصة أو الجفوفء بع طلوع الفجر أ و قبله» وجب عليها 
الصوم. قال الفقهاء: إذا شَكَّتْ هل طهرها قبل الفجر أو بعده» صامت 
لاحتمال الأمر الأول» وتقضيه لاحتمال الأمر الثاني› لأن نيتها لست 
جاز اج فهي تأخذ بالأحوط في الحالتين» وقيل إن لم تصم فلا كمارة 
عليها للتأول. 

قال الناظم بعد ذلك ويَثبتٌ الشهر برؤية الهلال» أو بتمام شعبان» 
حى نَرَوْهُ فإن ھُمٌ عَلَيكم فَأكْمِلُوا العَدَدَ تَلاثين» ٠‏ وفي رواية: «فإن عُمَ 
عليكم الشهر فعدوا الثلاثين» ٠‏ وقد قال مطرف بن عبدالله وابن قتيبة بأنه 
یعول على الحساب عند الغيم» بتقدير المنازل واعتبار حسابها في صوم 
رمضان» حتى إنه لو كان صحواً لرئي» لقوله عليه السلام «فإن أغمي عليكم 
فاقدروا له»» أي: استدلوا عليه بمنازله9' . 

وعليه يثبت رمضان برؤية الهلال من طرف عَذَلَيْنْء وإذا كان الرّاؤون 


.۱۸٤١ البقرة:‎ )١( 

(۲) أأنوار التنزيل وأسرار التأويل] ج۲۱۷/۱. 
(۳) [الفقه الإسلامي وأدلته] ج۹۸/۲. 

)٤(‏ رواه الإمام مالك. 

.۱۹٦/٢ج [الجامع لأحكام القرآن]‎ )٥( 

۔۱۹٦/‎ ٢١ج نفسه»‎ )٦( 


۳1۲ 


له كبر فهو أولى وأحسن» وقد قال 4#: «صُومُوا لِرؤْيتِه أمْضِرُوا 
لدُؤيته»( 5 والمشهور في المذهب أن الرؤية ضرورية لازمقف ولا يكفي عنها 

الحساب قال (ابن العربي): «عَلقَ الحكمٌ بالرؤيّة وهي ممكثة لجميع سر 
وهكذا جعل سبحانه أسباب العبادات المفروضة على كل أحدٍ بنيّة بيان 


مشاهدته» لأن فيهم العالم» والجاهل. والمَطِنٌ. والغافل وکلهم يشترك في 
المشاهدة»9" . 


ونقل الإمامان (الباجي) و(الحطاب) عن ابن نافع عن مالك في 
الإمام الذي يعتمد على الحساب أنه ينظر إليه ولا يقتدى به" ونقل 
(القرطبي) ذلك فقال: «وقد روى نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية 
الهلال ولا يفطر لرؤيته » وإنما يصوم ويفطر على الحساب إنه لا یقتدی نه 
ولا يتبع»“. 


والقاعدة ثبوته برؤية شاهدين» وخالف (ابن العربي) فقال بثبوت 
الصوم والفطر بالواحدء ولذلك فالمشهور أن من أخبره عدلان» وجب عليه 
الصوم وإن لم يَرْفَعَا الأمرّ إلى الحكامء ومن رأى الھلال فعلاء وردّت 
شهادته وجب عليه أن يصومء ودليله حديث عبدالرحملن بن زيد بن 
الخطاب الذي خطب الناس يوم الشك فقال: «ألا إني جالست أصحاب 
رسول الله وَل وأنهم حدثوني أن رسل الله وك قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته وأنسكوا لها فإن غم عليكم فأکملوا ثلاثين فإن شهد شاهدان 
فصوموا وأفطروا»”” . 


وإذا حكم الحاكم بثبوت الشهر عن جماعة مستفيضة أو عدلين ونقل 
عنه ذلك عدل واحد حكمه بذلك يكفي ویعمء والحكم بثبوت رمضان یع 


)١(‏ رواه النسائي وغيره. 

(؟) [عارضة الأحوذي شرح الترمذي] ج۳۸۷/۲. 

(۳) [مواهب الجليل شرح مختصر خليل] ج ۳۸۷/۲. 
)٤(‏ [الجامع لأحكام القرآن] ج۱۹۷/۲. 

)٥(‏ رواه الإمام النسائي. 


۳۰۳ 


كل من تُقل إليه» إذا نقل بشهادة عدلینء أو باستفاضةء سواء ثبتت الرؤية 
عند حاكم عام أو خاص» قال (خليل): «وعمّ إن ثُقلَ بهمَّا نی“ 


وشرحه (الدردير) بأنه: «تعميم الصوم سائر البلدان قريبا أو بعيدا ولا يراعى 
في ذلك مسافة قصر ولا اتفاق المطالع ولا عدمهاء فیجب على کل منقول 
إليه»" , 


وحيث أن الإسلام دين العلم واليقين» فإن المتفق عليه أن الدخول 
اليقيني للشهرء يكون عندما يثبت الفلكيون وأهل الحساب أن الهلال سيكون 
فو ودا وأن الؤؤية ممکنة دو طبقت هذه القاعدة وجمع بين الرؤية 
والحساب لكان أحسن للأمة الإسلامية» وأمكن في الوحدة واجتماع الکلمة؛ 
وقد قال بالحساب الشيوخ (علال الفاسي) بالمغرب و(محمد الطاهر بن 
عاشور) في تونس و(أحمد حماني) بالجزائرء الذي رجح الجمع بین الرؤيةء 
والاستئناس بوجهة نظر الفلكيين وهو أمر إيجابي. 
وأَخِرَّأ الصَّومُ بِمُفْرَدالتَّمَهُْ لِمُنَئتَبِےبَنافني النَائؤ 


والمعنى أن النية المفردة الواحدة عن كل الشهر في بداية رمضان» 
تكفي ما صومه متتابع كرمضان» وكفارات الصوم؛ والقتل» والظھارء والنذر 
المتتانع » وأما تجديد النية فمندوب» وهذا بشرط عدم انقطاع التتابع» لأنه 
إذا انقطع التتابع» فلا بد من تجديد النية عند البدء ثانية في الإکمال؛ ولا 
تكفي نيّة ما قبل الانقطاع» ولو عقد النية نهاراً قبل الغروب لليوم القابل لم 
تنعقد نيته بل يجددها ليلا . 

قال صاحب (الفقه المالكى وأدلته): «وإن كان العذر غير مفسد 
للصيام» e‏ الہ لا بد من تبييت 
النية كلما أراد الصوم في هذه الحالة» ولو تمادى على الصوم في السفر أو 
المرض؛ لأن السفر والمرض عذران يقطعان التتابع ولو لم يفسد الصوم 7 


20 [جواهر الإكليل في مختصر خليل] ج١/٤٤٠.‏ 
(؟) [الشرح الكبير] ج١/١01.‏ 
(۳) [الفقه المالكي وأدلته] جء 


۳1٤ 


۸۔ وَمُفْطرٌ في رَمَضَانَ ئَاسِيَا فَلْيَفْضوبَعْدَالِمْكَانِآيِيَا 
۹ هن تَعَمَّدَ الفَمَا أَوْجَبُوا كَمَارَةمَعَ القَضَاءٍ تخب 
f‏ ات EEE E‏ 
1 أَوْيَصمْ السَّقِينَ يَوْمَاكُنَّهَا عَلی الاب فَلايَفْطَعُهًا 
tL ۲‏ لن اف نے کک تھا 

يقول النّاظم: إن من أفطر في يوم من أيام رمضان ناسياً غير قاصد 
الفطرء فيجب أن يُمسك بقية يومه» وعليه قضاء بعد نهاية رمضانء ودليله 
قول (سحنون) في [المدونة] عن بشر بن قيس قال: كنا عند عمر بن 
الخطاب» فأتى بسويق فاصْبْتا منه» وحَيِبُنا أن الشمس قد لك فقال 
المؤذن: قد طلعت الشمس» فقال عمر: فافضوا يوماً مَکائّ'ء وفي رواية 
أخرى آله أجاب من قال له إن الشمس قد طلعت بقوله: «الخطب يسير وقد 
اجتھدناہ' وذكر يحبى بن سعيد فيمن أكل أو وطىء ناسياً أنه يتم صومه 
ويقضي 7 مکانه» ودليل عدم الكفارة قول النبي لن : : رفح عن متي 
الخَطّأ وَالنُسْيَانُ» (قال صاحب [الرسالة]: «ومن أفطر في نهار رمضان ناسيا 
فعليه القضاء فقط» قال الشراح: وهذا خلاف لمن قال بعدم لزوم القضاء 
سیت وخلافا لمن قال بالقضاء والكفارة» وهو غير معتبر» ولكن من 
أفطر ناسياً وجب عليه أن يمسك احتراماً لحرمة الشهرء فإن تمادى على 
الفطرء غير متأوّلٍ لَرمَثْهُ الكفارة» وإن تمادى متأوّلا فلا كفارة ". 

وأما العمد فيقول صاحب [الرسالة] فيه: «وإنما الكفارة على من أفطر 
متعمدا بأكل أو شرب أو جماع مع القضاء»*» ولذلك قال الناظم بأن من 
تعمد الفسادء أوجبوا عليه الكفارة مع القضاءء ويكون إفساد الصوم بإحدى 
الأمور التالية : 


)١(‏ [المدونة الكبرى] ج۱۷۲/۱. 

(۲) نفسهء ج۱۷۷/۱. 

(۳) [الفواكه 7 اني] ج .۳٦٣/١‏ 

(؟) متن رسالة ابن 7 زيد على هامش [الفواكه الدواني] ج .۳٦٣/١‏ 
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١‏ رفع نيّة الصيام أي: إلغاؤها أو رفضها. 

؟ ‏ الجماع نهاراً متعمداً. 

۳ - إخراج المني بمباشرة أو إدامة فكر أو استمناء أو نظر. 

٤‏ ۔ الأكل والشرب وما في حكمهما أي إدخال مفطر إلى المعدة. 

٥‏ ۔ تعمد إخراج القيء وابتلاع شيء منه عمداً أو غلبة أو نسياناً. 

5 - الاستياك بِمَائِع عمداً أو ابتلاعه. 

۷ - التأويل الد كين ا رل الحيض فأفطرت ولم يحصل» 
اون شترا ك يساف)“. 

ثم شرع يتكلم عن أنواع الكفارة الشرعية وهي كالتالي على التخییر: 


ا 


م روي کے 0wo‏ 
١‏ إِطعَامٌ سِنَيُْنَ مِسْكينا: 


وقد قال الناظم [فليطعم الستين مدا مدا إِدْ واجبٌ عليه مذ لكل 
مسكين بمده به من غير زيادة ولا نقصانء ويدخل في المسكين الفقيرء 
وقالوا بأن الإطعام. أفضل من العتق والصوم»› ودليله مأخوذ من مجيء 
الرجل الذي انتهك حرمة رمضانء بمباشرة زوجته نھاراً إلى النبي ايء كما 
هو مشهور ونصّه عن أبي هريرة قال: جَاءَ رَجْل إلى النَّبي 6 فقال: 
هلكت يا رسول الله قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في 
رمضانء قال: «هل تجد ما تعتق به رقبة؟» قال: لاء قال: «فهل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين؟» قال: لاء قال: «فهل تجد ما تطعم به ستين 
مسكينا؟» قال: لاء ثم جلس فاتی النبي 4# بعرق فيه تمرء قال: «تصدق 
بهذاكءء قال فهل على أفقر مناء فما بين لابتيها"“ أهل بيت أحوج إليه منا؟ 
فضحك النبي لو حتى بدت نواجذهء وقال: «اذهب فأطعمه أهلك”", 
وقال المالكية هذا خصوصية لا يعمم حكمه. 


)١(‏ [المذهب المالكي وأدلته] ج ۱۱۳/۲ ۔ ل 
(۲) لابتيها: مثنى لابة وهي الأرض ذات الحجارة السوداء. 
(۳( رواه الجماعة عن أبي هريرة. 


۳۱١ 


وشرحه (حبیب بن طاهر) فقال: «(ووجه الاستد لال أن الصاع فيه فيه أرنعة 
أمداد وخمسة عشر صاعاً نها ستون مدا على عدد المساكين»'. 


0 م > ه 


۲ - صِيَامُ شَهْرِئْنِ مُتَتَابِعَيْنِ: 

وقد ورد في الحدیث خیارہ عن آبي هريرة» واعتبار الشهرين یکون 
بالأهلّة إن انتدأ باولِ أي شھر من شهور العامء قال [سراج 
السالك]: «فإن انتداً أثناء شهر صيام الثاني بالھلال ولو ناقصاًء وتمّمَ الكسر 
ثلاثين ا من الفالف»" . 


وصيام الشهرين يكون بنيّة 08 وزيادة على هذا ذكر خليل ۔ 
رحمه الله أن من هتك حرمة رمضان وَجبّتُ عليه اكمار ویجبْٔ أن يودب 
من طرف القاضي أو السلطانء إلا إن جاء تائباً أو مستفتياً نادماً فيسقط عليه 
التأديت» وإن أفطر في يوم من الكفارة عامداء بطلت كفارته» ووجبٍ عليه 
الاستئناف من جديد» إلا إذا أفطر لمرض طارئ» أو كان ناسياً أو مكرهاًء 
فإنه بني على ما صامه من قبل ويكمل. 


۱ ۱ عق رَقَمَةِ:‎  * 
الإطعام والصيامء اَل أنوا اعها لال وقد قال صاحب ت‎ 
«فذلك أحبٌ إِلَياه وهو ما عليه معظم أصحاب مالك» وإنما كان الإطعام‎ 
أفضل لأنه أعمٌ نفعاً وأفضلية في حق حق الفقير والغني على المشهور من‎ 
المذهب» قال خليل: «نإطعام ستين مسكيناً لکل مد وهو الأفضل»”" ومقابل‎ 
المشهور في التخيير ما ذكره من جواب الفقيه (يحيى بن يحيى الليثي) تلميذ‎ 
الرمام مالك للأمير عبدالرحملن حين سأل الفقهاء عن وطيهِ جاريته في نهار‎ 


لق [المذهب المالكي وأدلته] ج ۶۳۲۔ 
(؟) [سراج السالك] ج۱۹۷/۱. 
۳( [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل] ۳ء 


۳۷ 


رمضان» من لزوم تكفيره بالصوم. وسكت الحاضرون» ثم سألوة: لم 
٤ 3 OTE‏ 
تخیره فقال: لو خيّرته لوطئ کل يوم وأعتق» فلم ينكروا عليه. 

قال (القرافي) في معناه: أن الكفارات شرعت للزجرء والملوك لا 
تنزجر باللاعتاقء لسهولته عليهم. فتعين ما هو زاجر لی وهذا من النظر 


في المصلحة . 


و 


۴۔ وَلا قَضَاءً عِئد فَيءٍ يَضْعَدٌ 
5 ولا دُحَانًا سَإبِفَالِلْعَلق 
8 وَلَیْس فِي EE‏ 
ف الكخل بِلَيْلٍ أُسْلمٌ 


دسا تا با مم مُزْكَرَة 
وَلاعْبَاراصَاِداً في الطَرْقٍ 
ولابجزح البَطنلِلدَرَءٍ 
وَلافَضَالِصَاقِمِيَخْتَلِمُ 


9 وَأَجِرَا السُوَاك تُزْنَمَاضرز 
۸۔ وَاشْتَوَطوا فِيْهِنْضَابٌ القََصْر 
4ك رك REE‏ ناض 

شرع الناظم هنا يتكلم عن الأمور التي تُغتفر ولا توجب قضاء ولا 
كفارة وهي : 


رَآَغْرَا لب لِنمزٹاوئٹنئ 
وَالبَّدْءَ فِيِوِمِنْقُبَيْلٍالمَجَرٍ 
وَأَنْمَكُوْنَ نَاويَارَوَاحسا 


١‏ غلبة القيء أو الغلس: 

دون أن يبتلع منه الصائم شيئاً پخرجه» ودليله حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 46 : «مَنْ ذَرَعَهُ القَْءُ ومُو صَایِمٌ فَلَيْسَ 
عَلَيهِ القَضَاءُ وإِنْ اسْتَقاءَ فَلْيَفْض» فالقيء الخارج غلبةً ومن غير تسيّب» 
ولم يبتلع منه شيئاًء فإن ابتلع منه شيئاً غلبة أو سهواء فعليه القضاء فقطء 
وإن كان عمدا فالقضاء والكفارة. 
- الغبار الصاعد للحلق: 

من الجبس» والرمل» والدقيق في الطحين» أو التنخيل أو الغربلة أو 


زفق روأه أبو داود. 


۳1۸ 


حملہ واغتفر الصائم عند الضرورة قال صاحب [سراج السالك]: «أو 
وصل لسبب كيله لذرة أو تُحو ذلك؛۶9 


۳ - غبار الطريق: 
ويقاس على ما سبق من غبار الدقيق وغيره. 


لما 
- الحقنة: 


التي تصل إلى المعدة وتكون عن طريق الذكر أو فرج المرأة للدواء. 
ولو بمائع لأنها لا تصل إلى المعدة. 


6 وضع الدهن في جرح البطن أو الجنب: 

دون أن يصل إلى المعدة. 

والمقصود عند بعض الفقهاء (بالحقنة) ما يوضع من حقنة شرجية من 
السبيل غير المعتادة» أما دواء الجوف فتلزمه الضرورة. 

والقاعدة أن الصوم ترك ما يصل إلى المعدة إطلاقاًء سواء كان 
من فمء أو أذن» أو عين» أو أنف» أو غیرھاء والحاصل أن الإيصال 
إلى الحلق مُبطل» وكذلك إلى المعدة» وإن لم يمر على الحلق؛ 
وفرّق المالكية بين الحقنة المائعة فهي تبطل» ولو كانت من الشرج؛ 
وأما غير المائعة فلا بطلانء وفي [المدونة] پت مالك الحقنة للصائم 
فإن احتقن بشيء يصل إلى جوفه» قضى وكمّرٌ وسُٹل مالك عن 


غير المائع کالفتائل فقال: أرى ذلك خفيفاًء نقل ذلك (ميارة) فى 
5 لشف 
سر ححه 3 


تم شرع الناظم يتكلم عن الكخل: فال إن وضعه بليل أسلم قال في 
(الذخيرة) : من اكتحل ليلا لا یضبٌہ هبوط الكحل في معدته نهار ومن 


(1) [سراج السالك] ج .۱۹٦/‏ 
(2) [الدر الثمين والمورد المعین] ص: ۳۳٣‏ 


۳14 


علم أنه عادته أن لا يصل الكحل إلى جوفه فلا شيء عليهء قال نشي 
يريد إن فعله نهاراً. 

قال الشيخ (أبو الحسن الصغير): هذا أصل في كل ما يُعمل في 
الرأس من حناء ودهن وغيره. 


- الاحتلام في نهار رمضان: 
لا شيء فيه» وقد نص عليه ابن الحاجب وغیرہ لذلك قال الناظم : 
[ولا قضا لصائم يحتلم]ء وكذلك الإصباح بالجنابة» لما روت عائشة: «أن 
رجلاً قال لرسول الله لف وهو واقف على الباب وأنا أسمع: يا رسول الله 
إني أصبح حا راتا أرنة الصيام» فقال رسول الله سس «وأنا أصبح جنباً 
وأريد الصيام فاغتسل وأصوم»“. 


۷ - السواك: 

جائر هلا اضرو فلا يفطر من استاك في نهار رمضان» وهو مباح طيلة 
النهار خلافاً للشافعي الذي أجازه للصائم قبل الزوال فقطء والمشھور الجواز 
وهو أظهر لعموم قوله كه : «لولا أن أَشُقٌ عَلَى متي لائر تَهُم بالسُوَاكِ عند 
کل لای" ا ل ويكزه 
الاستياك بالرطب للجاهل والعالمء إذا كان يتحلل لما فيه من التغریرء فإن 
تحلل ووصل إلى الحلق فالمضمضةء وفي تأويله أو نسيانه القضاءء وفي 
عمده القضاء والكفارة. 

ثم شرع يتكلم عن جواز الفطر للمسافر بعد كلامه عن جواز السواك 
قال: 
REET‏ رحاش اف OE‏ بت تاو SAE‏ 
وَاشْكَرَطوا فِيْوِنِصَابَ المَضْرٍ وَالبَدْءَفِيْهِمِنْمُبَئْ لٍالمَجرٍ 
وَآذ كسكيؤة شت اف وان يكين بار نت وت 


.۱٤۷/٤ج رواه مسلم وابن خزيمة وعزاه الحافظ للنسائي » [فتح الباري]‎ )١( 
رواه البخاري ومسلم.‎ (۲) 


۰ 


وحاصل المعنی هنا أن الفطر فى السفر و للمعنى الموجود في 
سورة إلبقرة» في قوله تعالى: #فمن کت نگم عَرِينًا أو علق سثر لد 
من َا أ4 ذكر بن القاسم في [المدونة] أن الإمام مالکاً قال: «الصيام 
في رمضان في السفر أحب إلي» لمن قوي عليه»“ قال الفقھاء في المسافر 
المرخص له في الفطرء وإن قَدِمَ بلدة نوى أن يقيم بها اليوم واليومين 
فلیفطرء حتى ينوي إقامة أربعة أيام فيلزمه الإتمام. 


واشترطوا فی السفر المبیح للفطر› أن یکون فا ا تقصر فيه الصلاة 
أي : رب أل برد [۸۳ كلم] فما فوقھاء وأن یکون مباحاًء على أن 
تکون الأربعة برد کلھا في الذهاب لا ملفقةء بين الذهاب والإياب. 


كما اشترطوا فيه كما ذكر الناظمء الشروع في السفر قبل طلوع 
الفجرء قال (الباجي): من سافر قبل الفجر فلا خلاف أنه يجوز له 
الفطرء لأنه وقت انعقاد الصوم إن كان مسافرأء قال مالك: «إن أصبح 
في حضَّرهِ صائماً في رمضان وهو يريد سفراً فلا يفطر ذلك اليوم قبل 
خروجه ولا بعد خروجه» لکن إن أفطر قبل خروجه» وجبت عليه 
الكفارة» قاله في [المختصر]'' وإن أفطر بعد سفره لزمه القضاء بلا 
كفارة قاله في [المدونة] وأن لا ينوي الصيام في سفرهء فإن نوى 
الصوم وهو مسافر صائماً في رمضان ثم أفطر لغير عذر فعليه القضاء 
والكفارة لأنه كان في سِعَةٍ أن يفطر أو يصوم فلمًا صام لم يكن أن 


يخرج مله إلا لعذر بيدا 


وسين لسن فو صا سے اک تع سا 
الصوم . 


قال (القرطبي): 'ئجْلٌّ مذهب مالك التخيير بین الصوم والإفطارء 
(1) [المدونة] ج۱۸۰/۱. 


(۲) [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج١/١٥۱.‏ 
(۳) انظر تفصيل ذلك في [الدر الثمين] و [المدونة الکبری]ء ج١/180‏ وما بعدها. 


۴۲١ 


لحدیث أنس: قال سَافَِنًا مَءَ مع الي پک في رمضان؛ فلم یعب ب الضَّائِمْ عَلَى 
المُفْطِرٍ ولا المُفْطِرُ عَلَى الگا وقد ذكر (ابن العربي) في [شرحه على 
رطا رأي الشافعية وأدلتهم حول تفضيل الفطر على الصوم في السفرء 
وقد تعارضت نصوص واردة في المسألةء وحيث أن تاريخها غير معروف 
ليعلم الأول من الآخر منهاء لذلك اختلف الفقهاء» فمنهم من قال: يؤخذ 
بالأشد والأحوط ومنهم من قال: يؤخذ بالأخف› لأن الله قد ره فع الحرج 
وبعث نبيه بالحنفية السمحة: ينهم سے تاد بط نويلب می الخو ر 
أمكن الترجيح يجب العمل به " والمرجح قوله 6 : «من أحب أن 
يأخذها فحسن ومن أحب أن يصوم فليفعل)”" . 

۰- وَيَجبُ الفِطرٌإِدًا حاف اللاك بشِدَةٍ في ضَرَرٍ بلاادرَاكَ 
1 وَجََارَفِطرٌ مُرْضِعٍ وَحَاهِلٍ إِكْ حَافَتَامِن ضَرَرٍ مُخْتَمَلٍ 
۷۔ رَأَرْجَبُوا لِلْمُرْضِعٍ الاطعَامَا وَلْمْيَصِرْلِحَهِللِرَمَا 
۴۔ وَيَلْرَمُ الإِطِعَامُ إِلشَّيْخ الهَرِءْ َوْمَاضِيَامِنْ بَعْدِعَامِلَمْيَصُمْ بے 
۹۔ رَكَرِمُوالِصایِم ذَرْق الفْدرْز نکائڈیئئلمویلائئٹز ند 
ده وَمَضمٌ تَمْرِ أَوْلِبَاِ لِلِصَّبِيْ وَالمَسٌ لطر أَوْالطْئِْبٍ النَّذِيْ 


م 


1 وَيُكْرَهُ النَحْدِيْدُ فِي تفل الصَّيَامْ َزْنَضربح هپ وََإِن انت م 


قال (ابن سيرين): متى حصل الإنسان في حال يستحق بها اسم 
المرض» صح الفطر قياساً على المسافرء لعلّة السفرء وإن لم تدع إلى 
الفطر ضرورة»ء وقال (الجمهور): (إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف 
تماديه أو يخاف تزيّده صح له الفطر“» ولذلك قال الناظم ویجب الفطر 
على المریض؛ إذا خاف بالصوم الهلاك» أو الضرر الشديدء وظاهر الآية 
واضح في الجواز لمن کات ینم مسا أو عل سَفّر كَمِدَه من أَيَاي 


.١51/؟ج رواه الإمام مالك. انظر [المذهب المالكي وادلتہ]ء‎ )١( 
.٦۹٦/٢ج (؟) [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس]‎ 

(۳) رواه الدارقطني عن حمزة بن عمر والأسلمي بإسناد صحيح. 
)٤(‏ القرطبي» [الجامع لأحكام القرآن] ج۲/٥۱۸.‏ 


فض 


أ4 . قال (ابن الحاجب): «يجوز الفطر للمريض إذا خاف تماديه أو 


زيادته أو حدوث مرض آخرء أما إذا أدّى إلى التَّلفِء أو الأذى الشديد 
روی 
۵ 7 


وقال (ابن بشير): (یحرم الصوم مع المرض إذا أذّى إلى التلف أو 
الأذی الد ثم تكلم عن جواز فطر المرضع والحامل إذا خافتا من 

ضرر محتمل لهماء E‏ فحكمهما داخل في المرض؛ 
جع إذا أمكنها أن تستأجر وجب عليها العام إذا أضرّ بها الإرضاعء 

وأجرة الرضاع تدفع من مال الولد إن كان له مال أو يدفعها أبوه. 

وكذلك الحامل إذا خافت حدوث عل من الصومء عليها أو على 
ولدهاء منعت من الصومء وإذا كان يشق ولا خطر عليها وعلى الجنين» 
فهي مخيّرة بين الفطر والصوم. 

ثم 0 الإطعام وحكمه للمرضع والحامل» فأشار إلى أن المرضع 
تطعم مع القضاءء وأن الحامل لا تطعم بل عليها القضاء فقطء قال في 
[المدونة] ومتى أفطرت لشيء من هذه الوجوه التى ذكرناها قضت 
ا قال في [المختصر] لا إطعام عليها رع ید قياساً على 
المريض والمسافر والحامل والمرضع؛ قال صاحب [جواهر الإكليل] في 
تعرضن ا عن المرضع والحامل ما نصه: «فيجوز فطرهما إن خافتا 
27 شس ا ويجب إن خافتا هلاكا أو شديد أذى» وظاهر قوله (خافتا) أنه 
لا يباح لهما الفطر بمجرد الجهد مع أمن العاقبة وقد صرح اللخمي بجوازہ 
لهما بەء وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليهء واستظهره في [التوضيح] قائلاً: 
إن كانت الشدة مبيحة للفطر من المريض فالحامل والمرضع أولى بذلك» 
فان أمكن المرضع الاستئجار» وجب عليها الصوم والاستئجار ا 


وجب 


.184 البقرة:‎ )١( 

(؟) [الدر الثمين والمورد المعین]ء ج١/44".‏ 
)۳( [المصدر نفسه]ء ج١/44".‏ 

.۱۸٦/۱ج [المدونة]‎ )٤( 


)6( [جواهر الاکلیل شرح مختصر خلیل] جح١/٥٥۱.‏ 


يفف 


وأما الشیخ الھرم فقد أشار الناظم إلی أن الشیخ الذي بلغ من الکبر 
عِيَيَا ووهن العظم منهء وأصبح لا يعلم من بعد علم شيئاء وهو لا يطيق 
1 الصيامء ولا ينصح به» فإن حكمه حكم المريض» في جواز الإفطار إن 
خاف حدوث مرض أو زيادته» أو وجود مشقة وحصول جهد مرهقء 
ويجب عليه الفطر إن تحقق الهلاك قال في [التوضيح]: والمشهور استحباب 
الفدية على الشيخ الهرم ء وفي الرسالة للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم نقل 


ذلك (ميارة) في شرح . 


والدليل عند المالكية في رواية وجوب الإطعام على المرضع؛ مراعاة 
لخادت الواقع في تفسير الآية : مل درت بطیغو تا فِديَة طعَامٌ وسكي 

فمن تطوع حش لو ا هو َي اڇ فعند مالك أنها منسوخة بقوله تعالى: لمن 
1 ون ا 97 I‏ فقد كان في بدء الإسلام من شاء أن يصوم 
صام ومن شاء أن يفطر أطعم عن كل يوم مسكيئاً ثم نسخ الحكم فوجب 
الصيام . 


وقد روى (البخاري): «قال ابن نمير حدثنا الأعمش حدثنا عمر بن 
مرة حدثنا بن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمد وك نزل رمضان فشق عليهم 
جو سور تا عي لل سو رت ورخص لهم في 
ذلك فنسختها: #وآن ووا کے خر تو" وعلى هذا قراءة الجمھور 
تچ أي: يقدرون عليه:©. 


ومذهب غير مالك أنها نزلت في الشيخ الكبير والمرضع الحامل؛ 
والعجزة» فالإمام مالك راعى الخلاف» فالحامل مريضة عنده ولا إطعام 
عليهاء والهرم مفطر بعذر يُستحب له الإطعامء ولا يلزمه قياسا على 


."48 ۔‎ ٥٣٤ [الدر الثمين والمورد المعين] ص:‎ )١( 
.185 البقرة:‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۱۸۵۰. 

)٤(‏ [الجامع لأحكام القرآن]ء ج۱۹۳/۲. 
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أصحاب الأعذار كالمرضى والمسافرين» واستحباب الإطعام أن الهرم لا 
يعود إلى القضاءء والمريض يمكن أن يقضى بعد شفائهء وقد رّوی 
مالف آن: أن ین مالك توصي الك عه عبر سی كان" لا يقد عن 
الصيام فكان يفتديء قال (الباجي): يحتمل أنه كان يفعل ذلك على 
وجه الاستحباب""» وقال (ابن وهب) فيما نقله عن القاسم وسالم أن 
من أدركه الكبر فضعف عن صيام رمضان فلا شيء عليه لا صيام ولا 
فدیة . 


وخلاصة الفتوى هنا أن الشيخ الکبیر؛ والمرأة العجوزء إذا عجزا عن 
الصيام لمرض أو وهن» لا يصوما ولا يقضيا بل يقسط عليهما الصیام 
ويطعمان عن كل يوم مسكيناًء ودليله قوله کٹ فيما يرويه أبوهريرة: من 
أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مڌ من قمح)'' وذكر 
(القرطبي) أن أنس بن مالك ضعف عن الصوم عاماء فصنع جفنة من طعام 
ودعا بثلاثين مسكينا فأشبعهم. 

۔ ثم شرع يتكلم عن مفطر بعذر لم يقض صومه حتى داهمه رمضان 
الموالي» فالمتواني عن الصوم لتفريط بأن كان خلال السنة صحيحا مقيماء 
حتى أتاه رمضان اللاحق» ولم يبادر لقضاء دينه من رمضان الماضي فإنه 
يأثم» ويُطالب بالإطعام وجوباء مع القضاء فيما بعد رمضان. 

وأما غير المفرط أي المعذور فلا إثم ولا إطعام» قال صاحب [سراج 
السالك]: 


مب ها دنه . 2-0 راص ٠‏ يك 9 واه وح i‏ کے مھ . 
ومن توانى في قضاءِ زمضانںِ مُفَرّطاًختى نَا الثاني 
َ 1 .8 ۰ َ‫ - 2 2 ۲ : 5-4 م۶ 2 مم نی 03 89 
عليه إيجايا لکل يوم إطعًام مد مع فضاءِ الصو“ 


.- 2 مه 
َ‫ 


وأما ما يكره للصائم فقد لخّصه الناظم في النقاط التالية : 


.14 ۱٤٤/ج [المذهب المالكي وأدلته]‎ )١( 


(؟) أخرجه الدارقطني. 
(۳) [سراج السالك]ء ج۱۹۸/۱. 


٥٣ 


١‏ - ذوق القدر والملح والعسل وغيره مخافة أن يبتلع منها في ريقه 


دونما شعور. 
؟ - مضغ التمر.والعلك واللبان للصبى أو غيره» فإن ازدرد منه ا 
فعليه القضاء. 


#الذمل,العطر اعت هار بای ات من الان الت :وراد الفا 
کے الظت المؤلت أو المذكرء وجملة الأقوال فيه ترجع إلى الكراهة لأنه 
يحرك الشهوة. 


٤‏ - يكره التحديد في صيام النافلة كنذر يوم مكررء أو الأيام البیض 
أو تحديد اليوم الرابع للنحر بالتطوّع ولا يُحرم» هذا ولم ينص (الدردیر) 
على تخصيص الجمعة بالنافلة وقال خليل: «وجاز صوم جمعة فقط» قال 
شارحه: 8لا قبله يوم ولا بعده» أي يندب فإن ضمٌّ إليه آخر فلا خلاف في 
ندبه» وإنما كان المراد بالجواز هنا الندب». 


٥‏ ۔ یکره النظر بشهوة» ويدخل في هذا مقدمات الجماع بالقبلة أو 
الفكر أو النظرء وذلك إن علمت سلامة الدواعی؛ وقد وردت نصوص 
رواها الإمام مالك عن عائشة» وعطاء بن يسارء دی بن سعیدء في کون 
الرسول #5 كان يُقبّل وهو صائم» وأنَّ عاتكة امرأة عمر بن الخطاب كانت 
تقبّل رأس زوجها وهو صائم فلا ينهاهاء شريطة أن يكون ذلك مع ملك 
النفس وعدم الافتتان» وقد ورد في [الموطأ] عن عطاء بن يسار: أن رجلاً 
قبّل زوجته وهو صائم في رمضانء فوجد في ذلك وجداً شدیداء فأرسل 
امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي پٹ فذكرت ذلك 
لها فأخبرتها أم سلمة أن رسول الله ئل يقبّل وهو صائمء فأخبرت زوجها 
بذلك فزاده ذلك شراء وقال لسنا مثل رسول اللہ 4# يحل لرسوله ما شاءء 
ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول الله و فقال 
رسول الله: «ما لهذه المرأة؟» فأخبرته أم سلمة؛ فقال: «ألا أخبرتها أني 


.۱۳۷/۲ [الفقه المالكي وأدلته] ج‎ )١( 


اش 


أفعل ذلك؟» فقالت: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك 
شراء وقال: لسنا مثل رسول الله يحل لرسوله ما شاء» فغضب 
رسول الله پل وقال: «والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده» , 


439 وَيْكرَهُ المُقْضِي إِلَى الجمّاع إِنْصْمِئَتْسَلامَةٌ الدَرَاعى 
484 بِعَدم الإنْزَالِ عَالَةً الصّيَامُْ وَلْتَعْمَ ل المَكُْرُوْةَ مِنْهَاوَالحَرَامْ 
۹۔ إِديَلْرَمَ المَضَاءُ فِئِهِالمُمْذِيَا وَالْرَْبِوِمَعَ التََكْفِيْرٍ المُمْيِيًا 


وهذا تكملة لما سبق إذ كرهوا مقدمات الوطء كالقبلة والمباشرة» 
والنظر المستدام» والتفكر بالقلب» حيث علمت سلامة الدواعي؛ أي يَعلم 
الصائم من نفسه أن يسلم من خروج مني أو مذي؛ بسبب تلك المقدمات» 
لأنها ذريعة تؤدّي لفساد الصومء وإلا فإنها حرامء إذا لم يعلم السلامة أو 
تأكد من عدمهاء فيّحرم الإقدام عليهاء وأولى بالحرمة فعلهاء لذلك قال 
الناظم : 
بعدم الإنزال حالة الصيام ولتعقل المکروہ منھا والحرام 


وعليه فخلاصة ذلك أن ما كان مما أسلفناه مع سلامة الدواعي 
مكروه» ومع عدم السلامة أوتحقق الوقوع في المحظور حرام» وهذا الأمر 
ينطبق على الشيخ والشاب كليهماء قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته]: 
«وإذا ترتب إمذاء في حالتي الكراهة والحرمة وجب القضاءء وإذا ترتب 
إمناء فى حالة الحرمة وجب القضاء والكفارة» وفى حالة الكراهة فإن كان 
خروج المني بسبب لمس أو قبلة أو مباشرة وجبث الكفارة مطلقاًء وإن كان 
خروجه بالنظر والفكر فلا كفارة إلا أن يتابع ويداوم وهو المعتمد»”". 

ثم أشار إلى أن من فعل شيئاً من ذلك وأمذی؛ أي: خرج منه 
)١(‏ رواه مالك في الموطأ. انظر [القبس] ج۹۱/۲٦‏ وكذلك [الفقه المالكي وأدلته] 

ج/۱۳۰ ۱۳۱. 

(؟) [الفقه المالكي وأدلته] ج۳۱ 


YY 


المذي. فعليه القضاء فقطء. وأما من فعل ذلك وأمنى أي : خرج منه المني» 
وهو اللذة الكبرى المعتادةء فعليه القضاء والکفارۃء وهو آئم على فعلته 
تلكء قال [صاحب دليل السالك]: «ومقدمات الجماع مكروهة للصائم 
كالقبلة والجمّة والنظر المستدام؛ والفكر والملاعبة» إن علمت السلامة من 
ذلك بعدم الإنزال وإلا حَرّمَء لكنه إن أمذى من ذلك فعليه القضاء فقط 
وإن أمنى فعليه القضاء والكفارة»9' , وربما كان التأرجح لمختلف الآراء بين 
الكراهة والإباحة» مردوداً إلى ما عقبت به السيدة عائشة عن کون 
الرسول پل كان يقبل وهو صائم» فقالت: وأيكم أملك لنفسه من رسول 
الله" وما ورد أن عبدالله بن عمر كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم 
وما أثر عن عروة بن الزبير الذي قال: لم أر القبلة تدعو إلى خير . 


8 وَينْدَبُ الكَعْجيْل لِلإفْطارٍ مُطَبِمالازئوالألخبار 
ا مُؤخرائلمکو ولثہمزر لِمَاأنَىفِيتصُوالمَاًور 


و 

5 وَنَدَبُوا الكَّعْجِيْلَ بالقضاءو وَالكَفٌمَنْ لَفْورَعَن نف 
۳ وَصَوْمَ غَیْر الحَاجٌ يَوْمَ عَرَفَهْ فی قان صَوْمَه الشنتصقا 
ا و د دي کے 0919-7 ےم ثبي 
4 أو تَاسْوْعَا أوْ عَاشِرَ المحَرَّم ثلاثة ين کل شَهْرِيَصم 


8 وَمَنْ يَقُمْبِرَمَضَانَيَرْمَبٌُ يُعْفَرْلَهُبِمَارَجَايَحْيَيِبُ 

شرع الناظم هاهنا يتكلم عن الصوم المندوب؛ لكنه قدم له بما يندب 
في الصیامء زيادة على ما ذكره من قبل» وأول ما أشار إليه هو تعجيل 
الفطرء وتأخير السحورء وذلك بعد التأكد من الغروبء وقد ورد أنه چٹ 
كان ينظ على رظیات قبل الطلاف رفي (تخلي:) اهما سان تجكلينا 
نما دت ولف انل فلن وکا شر رر قال سفن 5ش اجد اھر 
المذهب» وقدر التأخير للسحورہ أنه قذر ما يبقى بعد الفراغ من الأكل 


() [دليل السالك] ص: .٠٦‏ 
)٢(‏ رواه الإمام مالك. 
(۴) النصان رواهما مالك» انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج۱۳۱/۲. 


۳۸ 


والشرب إلى الفجر 4 قدر ما يقرأ القارئ خمسين آية» قال صاحب [جواهر 
الإكليل في شرح مختصر خليل]: «ويدخل وقته بنصف الليل الأخيرء 
فالأكل في النصف الأول ليس سحورًا»» وقد سماه النبي يل غداء 


السحور فقال: «عليكم بغداء السحور فإنه الغداء المبارك" . 


هذا حكم تأخير السحور أما حكمه في ذاته فالندب لحديث: «تَسَحُرُوا 
إن في السَّحُورٍ بَرَكَة2: لأنه يُقوي على الصيام. وإن شك مُريد السحور في 
الفجر فلا يأكل ولا يشرب» ومثل الشك فى الفجر الشك فى المغرب. 


ثم تطرق الناظم لما أشرنا له من المندوب» ومنه ندب تعجيل القضاء 
في الصيام حالة المبادرة إلى ذلك من غير تأخير تداركا لمرور العمرء 
وإمكانية أن يدهمه الموت» من حيث لا يدري فلا يجد لقضاء دينه يك 
كما يندب في الصيام احترام جوهره» ومقاصده اس من أجلها شر 
المولی؛ وهي مضمنة في الآية: «يَأَيْهًا آي ءَامَوا کيب عَم اليا 
گنا کیب عل لذت ین يڪم َلك تو۳ 09و 9 
ع ما هدنگ وملڪ تنروت 4 وف ویندرج في هذا قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيْمَاناً واخيَسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدمَ مِن دبي“ 
وقوله: «مَنْ لم یدع قول الرُذْرٍ والعَمَل ب به فَلِيِسَ إلى الله حَاجَةٍ فِي أن يَدَعَ 
طَعَامَهُ وشرابۂ'' وقال أيضاً: «رْبٌ ضائم حَظَهُ مِنْ صیامه الج والقطش؛ 
ورُب ائم خَطلُ من قَيَامِهِ اک رد 


ومن الصوم المندوب الأنواع التالية وهي مبسوطة في كتب الفقه: 


.١145/١ج [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]ء‎ )١( 
رواہ النسائى.‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۱۸۳. 

۱۸۵ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه. 

)٦(‏ رواہ البخاري. 

(۷) رواه أحمد والحاکم. 


4 


- صِيَامُ يوم عَرَفَة: 
لغير الحاج» وقد أثبت في السنة في حديث ای قجتادة أن 
رسول الله يك قال: «صِيَامُ يَومُ عَرَقَة أَخْتَسِبُ عَلّى الله أن يُكَفْرَ السّنَةَ التي 

قَبْلَهُ والسّنَةَ التي يَعْدَهُه7" . 


أما الحاج الواقف بعرفات» فلا يُسن له الصوم» لأن الفطر أقوى له 
على العبادة» فقد رَوّت أم الفضل بنت الحارث أن أناساً تَمَارُوا عندها يوم 
عرفة في صيام رسول الله وُه فقال بعضهم: «هو صائم وقال بعضهم: ليبس 
بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعر 7 ا 
وورد حدیث ای عن أبي هريرة: (أن رسول الله 6 نَهَى عَن صوم يوم 
عَرَفَة بِعَرَقَة)'' 1 وقال (الجزيري) : «المالكية قالوا: يكره للحاج أن یصوم 


يوم عرفة كما يكره له أيضاً أن يصوم يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي 
ال 


١‏ - صَوْمٌ النْصْفٌ مِن شَعْيَان: 

وصوم النصف منه لمن أراد الاقتصار عليهء والحقيقة أنه يندب الصيام 
في شعبانء وقد ندب ذلك الأئمة الثلاثة ومنهم مالك وخالف الحنابلة ذلك 
وأكدوا كراهة الصوم في شعبان ورجب» والندب في مذهبنا في شعبان كلهء 
لما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله پل يصوم حتى 
نقول لا يفطر»ء ويُفطر حتى نقول لا يصومء فما رأيت رسول الله 6 
استكمل صيام غير شهر رمضان وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان)*©. 
وقد أشار الفقهاء إلى ذلك الفضل في الأحاديث وإن ضعفت وعمل بها 
البعض أخذاً بجواز العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. 


)١(‏ رواه أبو داود. 

(۲) رواه مالك 

(۳) رواه أبو داود. 

.0865/١ج [الفقه على المذاهب الأربعة]‎ )٤( 
رواه البخاري.‎ )٥( 


کس 


" - غَاشُورَاء وتَاسُوعَاءٌ: 

صيامها مندوب والدليل صيام النبي کل لها في عامه الأخير» وقد 
وعد بصیام التاسع والعاشر من مُحوّم إن عاش إلى 0 ولكنه لم تمكنه 
المنية فانتقل إلى الرفيق الأعلىء وقد ثبت أن النبي كه أمر بصيامهما”". 
واعتبره الأحناف سنة بينما هو عند المالكية مندوب خلافاً لما عند الشافعية 
والحنابلة» ویٔندب في عاشوراء التوسعة على العيال واجتماع الأهل 
والأقارب . 


ا یرت ل ا أنها 
الأيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر من 
الشهرء غير أن تخصيصها بوسط الشهر مكروه حتى لا يظنٌ الجْيّال بأنها 
واجبة قال (خليل): «وصوم ثلاثة من کل شهر وكرة كُونّهَا البيض”"' وقد 
صام مالك اليوم الأول والحادي عشر والواحد والعشرين» قال صاحب 
[جواهر الإكليل]: «وكره كونها أي الأيام الثلاثة أيام الليالي البيض 
المستنيرة بالقمر من غروبها لفجرهاء وهي الثالثة عشرة وتاليتيهاء فراراً من 
التحديد فيما لم یحددہ الشارع فإن اتفق صومها بلا قصدها فلا 
كراهة»" , 


وهنا لا بد من ملاحظة أن الفقهاء زادوا في الصيام المندوب: 
١‏ صوم ثمانية أيام من محرم قبل تاسوعاء. 

۲ - صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع . 

۳ - صوم ستة أيام من شوال من غير أن تكون موصولة بالعيد. 


.404/١ج [بداية المجتهد]‎ )١( 


.١145/١ج [جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل]ء‎ )٢( 
.۱٢۷/١ج نفسهء‎ )۳( 


خرس 


وأجاب الشیخ (أحمد حماني) عن سؤال یتعلق بصيام النوافل فقال في 
جزء منه: «وإن ترك صوم النافلة فلا يجب عليه القضاءء لأن النافلة ما لیس 
بغرض؛ فإذا صمت في العام الماضي (۲۷ رجب) فلا يجب عليك أن 
تصومي في عام آخرء وكذلك إذا صمت في شوال أو في المحرم فلك أن 
تصومي وأن لا تصومي؛ وأفضل أيام الصيام يوم عرفة غير الحاج» ويوم 
عاشوراءء وأيام من شعبانء وست أيام من شوال» وأيام من ذي الحجةء 
والمحرمء والأفضل أن تصومي ثلاثة أيام من كل شهر قمري؛'”. 


أشار بعد ذلك إلى سنة القيام التي رَّبِ فيها الشارع في ليالي 
رمضانء وقد كان النبي وَل والسلف الصالح يواظبون على ذلك ويجتهدون 
فیەء وفي [المدونة]: «سألت مالكاً عن قيام الرجل في رمضان أمع الناس 
أحب إليك أم في بیتەء فقال إن كان يقوى في بيته فهو أحب إليّ وليس كل 
الناس يقوى على ذلك6”' . 

وقد قال #6 : «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِنِمَانا واخْتِسَابَا غُفرَ لَه مَا تَقَدمَ مِن 
نبي وفي رواية أخرى: إن الله عر وجل فرض صِيَامَ رَمَضَانَ 


وسََنْتُ قِيَامَهُ فُمَنْ صَامَهُ وقَامَهُ اختسَاباً خَرَجّ مِنَّ الوب ب کيو وَلَدَنْهُ 
أ لكا 


ما یلحق بباب الصوم ثلاث مسائل: 

)١‏ ما يسأل عنه المهاجرون في أوربا عن كيفية الصيام والإفطارء 
فيكون جوابهم أن الهيئة المختصة عندهم بهذا الأمر في المراكز الإسلامية 
والمساجد الكبرى هي التي تحدد دخول الشهر أو رؤية هلال العيدء قال 
الشيخ (محمد شارف): «وإن لم تكن لهم جماعة وجب عليهم الاقتداء 


.۱۳٣/٣ج [فتاوى الشيخ أحمد حماني]‎ )١( 
[المدونة]ء ج۱۹۳/۱.‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري» وذكره (ابن کثیر) ج۳۸۱/۱. 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد. 


۳ 


نأقرب دولة إسلامية متهم ۰ فيصومون بصومهم ويفطرون بإفطارهم. ولا 
ينتظرون اخبار أهل دولتهم . 


۴) مسألة مرضى السكري ممن لا يرجى برؤهم» فإن کان المريض 
عاجزا عن الصومء أو يكون صومه مظنة زيادة المرض أو تعقد الحالةء 
وذلك بتحذیر الطبيب المختص» وقد جرب الصوم فلم يستطع» كان غير 
مطيق للصيام وأمر بأن يطعم مسكينئاً على كل يوم» ولا يكون صومه الذي 
ولك به قي ل .بل عو علي پور سے ولم يجعل الله علينا 
في الدين من حرج 


۳ مسألة الصيام عن الغير إذا مات فقد رخص النبي 6 للمرأة 
التي سألته في الصيام عن أمها التي نذرت صوماًء ثم ماتت قبل أن تفي 
ننذرهاء فأجابها بالجوازء وأفتى العلماء بذلك في خاصة صيام النذرء 
والمشهور عن مالك أن الصيام عبادة ولا أحد يقوم مقام الهالك في عبادته. 
لقوله تعالى: فان لن لاون إلا ما سَئ08": وقد سئل مالك في 
[المدونة]: «أرأيت لو أن رجلا * أفطر في رمضان من عذر ثم صح أو رجع 
من سفره» ففرط ولم يصمه حتى مات» وقد صح شهراًء أو قدم فأقام في 
أهله شهراً فمات؛ وأوصى أن يطعم عنه» فقال: قال مالك يكون ذلك في 
ثلثه يندأ على أهل الوصايا»“»› وهو يقصد أن على أهل الميت إخراج 
الكفارة بإطعام المساكين من ماله ولا يصام عنهء أما إذا مات ولم يوص 
فقال (مالك): «ذلك إلى أهله إن شاؤوا أطعموا عنه» وإن شاؤوا تركوا ولا 
يجبرون على ذلك ولا يقضى به عليهم»”". 


با عد بد 


.۱۳۲١ [فتاوى الشيخ محمد شارف]ء ص‎ )١( 
[فتاوى الشيخ أحمد حمانيی]ء ج*/180.‎ )۲( 
.۳۹ النجم:‎ )۳( 

)٤(‏ [المدونة الکبری]ء ج۱۸۷/۱. 

)٥(‏ [المصدر نفسه]ء ج۱۸۷/۱. 


rr 


الاغتکاف 


٦۔‏ مِن افلاتِ الخَيرٍ فِعْل الاغتكاف 
۷۔ عن اليم 0 دواعيه ني 
۰۸ باليَوْم وَالنّيْلَةٍفِي ان 
9 اکن الصَّوْمُ وَالاسْتِمْرَارُ 
۰۔ روَمَسْجِد يَأْرَّمُهُ وَالمُعْتَكَِفْ 
0 ْو الصّعُوْدٍ فِي المَتَارِ لِلكّدَا 
۲۔ وَعَبْدَہُ اطوط 
۳۔ أَرْ ركه المَسْجِد دُوْنَ قَاهِر 
5 إِنْ يلِم جار لَّهُ الخُرُؤْ وج 
8 وَتَدَبُوالَهُ المَكُوْتٌ آخرا 


بِمَسْجِدمَعَ الصَّيَام وَاْصِرَافَ 
مُفْسِدهرَيَأْوبِيِبٍة 
را راغلی ار 
لا شغْل! إلا الئنْل وَالافگا 
AT‏ با کا تا سن 

EASE 


ااا شک ا 


52 ت 8 ۲ ا 7 َ‫ 7 9 ۶ 


۾ و اس ھ۔ 7 ۰ 
مس 5 ٥‏ 2 هام 0 
2 تلظيفهيِيابَهر بجور 


وَلْيَبْغْ فِي اميِكَفِوٍالأرَاخِرًا 


الاعتکاف لغة: لزوم لشيء» وقد ورد اللفظ في قوله تعالى: #وانظز 


لک إِلَهِكَ الى طت کے اکا ٥‏ عدن 
gw 31‏ بمعنی ملازمون. 


تعالی: ما هلزو الال 21 6 


مقيما وملازماء وفي قوله 


واصطلاحاً: لزوم مسلم ہگ مهدا مُباحاء بصوم مصحوب بالكف 


عن الجماع ودواعيه» یوما وليلة على الأقل» للعبادة بئيّة» وهذا الانقطاع 
نوع من التشبه بالملائكة» الذين لا يفتأون مستغرقين في العبادة لا ينقطعون» 
وفي [مقدمة ابن رشد] في الاعتكاف في الشريعة بأنه: «الإقامة على عمل 
مخصوص دون ما سواه في موضوع مخصوص ل١‏ يتعداه» على شرائط قل 
أحكمتها السنة فی ذلك6©. 

بدأ الناظم بقوله: أن الاعتكاف نافلة من نافلات الخير المُرغٌّبِ 
)١(‏ طه: ۹۷. 


(۲) الأنبياء: ٥٢۔‏ 
(۳) [مقدمات ابن رشد]ء ج١/155.‏ 


ئ 


فيها وقيل هو سنة ولا يصح الاعتكاف إلا بشروط فصلها الفقهاء 
وهي : 


ف و 
١‏ النية: 

وقد جعلها الناظم في قافية البيت الأول» باعتبار الاعتکاف عبادة» 
وكل عبادة تفتقر إلى نية في بدئها تلازمهاء فينوي المعتكف آنه يؤدي هذه 
الشعيرة خالصة لله ربٌ العالمين. 


 "‏ المَسْجِد: 

ودليله أنه لا يصح إلا في المسجدء وقد أشير إليه بقوله تعالى: 
لواش عَكِنُونَ فى سج4 وليس شرطا أن يكون بالمسجد الحرام أو 
النبوي أو الأقصى لعموم الآية9©. 


 '"‏ الصوم: 
ويصح بالصوم الفرض والنافلة» ولا يصح بدون صومء ودليله أن 
القاسم بن محمدء ونافعاً مولى ابن عمرء قالا: لا اعتكاف إلا بصيام لقوله 
تعالى: ووا واشرا عق ین ت الي اليش يى الیل لور من الجر 

تر ایشا يم إلى الل ولا يرشك وَآشْرَ عَكِمُونَ فى الْصَسجِدٌ»” . 

وهو إنما ذكر الاعتكاف مع الصيام“» قال (الباجي) فيما ذكره 
(القاضي عبدالوهاب): هذا خطاب للصائمين» وقد أجمع الرواة على أن 
النبي کٹ اعتكف صائماً ولو كان جائزاً لمَعلهُ في فطر ولكنّه لم يفعله إلا 
في صيام» ويؤيده ما رُوي عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لا اعتكافٌ إلا 


)١(‏ البقرة: ۱۸۷۔ 

.۲۱۲/۱ [الإشراف على مسائل الخلاف] ج‎ )٢( 
.۱۸۷ البقرة:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مالك. 

.۲۱۳/۱ [الإشراف على مسائل الخلاف] ج‎ )٥( 


ro 


بصوم)" ا وفي [المدونة] سئل ابن القاسم ما قول مالك في المعتکف إن 
أفطر” متعمدا أينتقض اعتكافه؟ قال نع وسئل اشا كن المعتكف إذا 
أكل ناسیا نهارا فقال يقضي یوما مكانه ويصله باعتکاف "اترتا 
بكر بن العربي): «وأما الصوم فليس لأحد من علمائنا على وجوب الصوم 
دليل به احتفال» وأكثر ما عوّل عليه مالك رضي الله عنه قوله تعالى: 

سر وة ف الد فخاطب بذلك الصائمين» وهذا لا حجة فيه 
لأنه خطاب حرج عن ہے فلا يلزم أن يكون شرطاً في - جميع الأحوال» 
وقد اعتكف النبي کل عشراً من شوال ولم یذکر فعل اض 0 تركه»”؟. 


- الانّصِرَافٌ عَن الجماع ودَوَاعِيْهِ فِيه: 
فإن فعل سے ذلك فسد اعتکافه» ودليله قوله تعالى: ولا 
شروش وَآَنثم كمون نی اَلْسبۂ٭'“ قال (ابن جزي): ومن مفسداته 
الجماع اتفاقاً و سو ة وإن لم ینزل)"۶. 


© ان لا يَكُوَنَ اعتَالّه اَل مِن يوم ولَيلَةِ: 

وليس لأكثره من حدّء بينما حذّہ الأدنى يوم وليلة» وبٔستحب أن 
يدخله قبل غروب الشمس من ليلة اليوم الذي يبدأ فیەء فإن فعل ذلك أجزأه 
اتفاقاً» وإن دخل بین المغرب والعشاءء فالقول بالصحة والبطلان واحدء 
أي : آذ فى السا قولين» وخالف الشافعية فقالوا يكفي فيه لحظة تزید عن ۱ 
زس قرلا سان ال٣‏ 


)١(‏ رواه أبو داود. 

(؟) [المدونة]» ج١/155.‏ 

(۳) نفسهء ج١/195.‏ 

.671١/؟ج [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس]ء‎ )٤( 
.۱۸۷ البقرة:‎ )٥( 

.۱۲۷ [القوانين الفقهية]» ص:‎ )٦( 

(۷) [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج٥/٥۰۸.‏ 


۳۳٦ 


وأما الخروج منه فإن خرج بعد غروب الشمس من آخر يوم أجزأه» 
فإذا کان الع ور ا كما في المذهب يبقى حتى يصلي 


وأركانه کو امھ اس 


أ- المُعتَكف: 

وهو كل مسلم مُمیّز ولو امرأة ‏ أو ا 
ب - الصّومُ: 

ويكون فرضاً أو نفلاً ولا يصح بدونه ولو لشيخ هرم على المشهور 
وقيل غير ذلك. 


ل 
ج - المُعتكف فيه : 


وهو المسجد غير المحجورء فإن كان قبل جمعة» لزم أن يكون في 
الجامع الذي تقام فيه » حتى لا يخرج لغيره . 


- الاسْتِعْرَادُ 

وهو ممارسة دؤوبة مستمرة للصلاة والعبادة والذكر وتلاوة القرآن» 
ويكره له الاشتغال بغيرهاء ويكره له ولو كان ما يشتغل به عيادة مريض 
بالمسجد» أو صعود للأذان. بالمتارة: أو سطح المسجد واشتغاله يعلم» ولو 
کان غا وبالكتابة ولو مفيدة» ولو لنحو مصحف٠‏ إن کان ذلك” كثيراً» 
لأن قصده صفاء القلب لا كثرة الثواب . 

ومنع مالك قراءة العلم تعلماً وتعلیماء وقد أشار ابن قدامة إلى 
الخلاف في هذه المسألة فقال: «أما قراءة القرآن وتدریس العلم» ومناظرة 
الفقهاء ء ومجالستهم وكتابة الحدیث؛ ونحو ذلك مما يتعدى نفعه» فأكثر 


.ه٥ه [دليل السالك] ص:‎ )١( 


۷ 


الآمدي في استحباب ذلك روايتان»0". 


وأما مبطلات الاعتكاف فقد لخصها الناظم في النقاط التالية: 
۔ تعمد الفطر من الصوم بخلاف السهو أو الإكراه فلا بطلان بل 

يمسك ویقضي. 

۲۔ الوطء أو دواعيه من القبلة والملامسة بشهوة ولو سهواً في ليل أو 
نهار. 

اتاد شرية الک أن عا نٹ العقل كأنواع المخدرات. 

« ۔ تركه المسجد لغير ضرورة قاهرة» قال صاحب [الرسالة]:‎ ٤ 
الہ کنۃ؛(,‎ 

والقاعدة أن لا يخرج المعتکف إلا لحاجة الإنسان ولا يجوز له عيادة 
مریض ولا حضور جنازة» وإذا مرض أحد أنويه أو مات خرج و إذا 
كان الآخر حًا وبطل اعتكافه ويقضي وجوبا۔ 

ثم حدر الناظم من إفساد الاعتكاف بالرياء» وانتغاء السمعة والشهرة» 


فهي من الشرك الأصغرء الذي يتسلل إلى القلوب؛ فيفسد الأعمال» من 
حيث يحسب أصحانها أنهم يحسئون صنعاء وغاية الاعتكاف صفاء الروح 
- والمندوب له أن يحصّل مسبقاً أكله وشربهء حتى لا يضطر 


للخروج› فإن اضطر خرج؛ ولا يجاوز أقرب مكان منهء قال صاحب [الثمر 
الداني] في شرحه على [الرسالة]: «ولا يخرج المعتكف من معتكفه إلا 


.٠۳۲/۲ج [القبس في شرح موطأ مالك بن أنس]‎ )١( 
."١7 [الثمر الداني في تقريب المعاني» شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني]» ص‎ )۲( 


۳۳۸ 


جمعة وعيد ووضوء وغسل جنابة وأكل وشرب بشرط أن لا يجاوز محلا 
قريبا إلى ما هو أبعد وإلا فسد اعتكافه». 


۹۷۷۷۵ 7 
وجاز له أن يسلم على من بقربه» والتطيب بالطيب» قال (خلیل): 
«وسلامه على من بقربه وتطيبه»”" . 


ویجوز له أن يغسل ثوبه وينظفه بالماء والصابون ولا حرج في ذلك» 
قال خلیل: «وانتظار غسل ثوبه أو تجفیفہ'ک قال الفقھاء فإذا احتلم 
وأجنب خرج لغسل الجنابة في أقرب موضع يمكنه. 


ويندب للمعتکف المكوث في آخر المسجد حتى لا يشتغل عن 
العبادة» وتّاکد ندب الاعتكاف في شهر رمضان» وخاصة في الأواخر منه 
التماساً لفضلهاء لليلة القدر التي فيها يُفرق كل أمر حكيم» قال صاحب 
[الرسالة]: «وله أن يتزوج أو يعقد نكاح غيره» قال (خليل): «وأن يكح أو 
ينكح EEE‏ قال شارحه: «جاز أن ينح بفتح المثناة أ یتزوج 
وينكح بضمها أي: يزوج من له عليه ولاية بقرابة أو ملك أو إيصاء أو 
توكيل» وتنازع ينكح وينكح في قوله بمجلسه أي: المعتكف من غير تطويل 
وإلا كره ما دام بالمسجد؛'“. 


لم يذكر الناظم آخر باب الاعتكاف (الجوار)» فمن نوى جواراً 
بمسجد ما بزمن ولو قليلا أثابه الله وهو مرتبط بالتقييد بالزمن» فإذا لم 
يقيد بالزمن فهو اعتکاف" ودليله مأخوذ من قوله تعالى: ظإنَّمَا َعَم . 


مسجد او مَنْ ءام بأل وَألْبَوْو الآِرِ4”"'. وقد ورد فى الحديث رواية 


.۳۱۸ نفسهء ص‎ )١( 

.۱٥۹ ء۱٥۹/۱ج [جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل]ء‎ )٢( 
.۱٥۹/۱ج [نفسه]ء‎ )۳( 

.169/١ج [نفسه]ء‎ )٤( 

)٥(‏ نقسه» ۷۳ء 

)٦(‏ [الفقه المالكي وأدلته]» ج. 

(۷) التوبة: ۱۸ 


۳۳۹ 


عن أي هريرة قال: قال رسول الله 495 : «لا يزال أحدكم في صلاة ما دام 
يتنظرها ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد: اللّهم اغفر 
له اللّهم ارحمه ما لم یحدث؛''ء والجوار على الإطلاق اعتكاف» ويذكر 
(الباجي) أن الشرع لما وضع الاعتكاف وهو أمر يعسر على كثير من الناس 
الالتزام به في مكانه وزمانه وشروطه. شرع ما يخفف ويسهل وهو 
الجوار © والجوار يكون نذراً بمسجد مباحء فإن كان النذر له بغير المسجد 
المباح كالبيوت لم يُسَمَّ جوار''. 


با جا 6ے 


الح 


-الحَجقَرْض مَرَةلِلمًّاور 
۷ - يوب المُنُوْعٌ وَالْحُرَيه 
ييف نِقدرَةٍ وَمُكْنَوَمَعَ م الِأمَان 
۹ أزكائة أزبَعة مجَكنة 
54٠‏ الإِخَرَام ا 


اة اط مال كاج 

وَالحَفُل وَاسْيَطَاعَةَمَرْضِيَّة 

وَرُنْمَة المَحْرّم لات ن 
2+٦‏ 


قَدْ شْرِحَث مِنْ صَاحِبٍ [المُدَوَّنَةْ نه] 
رس سے و تسريه 


ےت مت شوَاط لِلْمُفِيضِ وَنَيْسَلِلأَرْكَانٍ ٍي تَعْويض 


۹۔ وَسَبْعَة الا 

الحجٌ في اللغة القصدٌّ إلى مُعظمء وهو في الشريعة وقوف جزء بعرفة 
من ليلة يوم النحرء وطوافه سعيه بإحرام» وفي [المباحث الفكرية] تعريف 
(لانن عرفة) يقول: «يمكن رسمه نأنه عبادة يلزمها وقوف بعرفة ليلة عاشر 
ذي الحجةء وطواف ذي طهر بالبیت عن يساره سبعاً بعد فجر يوم النحر 


5 رواه الترمذي وقال حسن‎ )١( 

(۲) [الفقه المالكي وأدلته]» ج٢/٥٥۱ء‏ نقلاً عن الحطاب في [مواهب الجليل] 
ج/٥.‏ 

(۳) [الفقه المالكي وأدلته]» ج٢/١٥۱.‏ 


4 


والسعي بين الصفا والمروة ومنها إليها پا بعد طواف لا يقيد وقته نإحرام 


فی الہ ۷ 


وهو فرض للقادر عليه مرة في عمره» وأفعاله المذكورة كأركان» وغیر 
المذكورة کالواجبات والسَين مُناطۃً بالگٌارعء وهي مواقع القداسة التي 
اصطفاها اللہ بالتعظيم والتكريم حول أول بيت وضع للناس لعبادة اللہ 
وتوقيره . 


قال صاحب [التحرير والتنوير]: «الحج زيارة الكعبة في موسم معين» 
في وقت واحدء للجماعة وفيه وقوف عرفة»“ وقال (الباجي): «الحج قصد 
مخصوص إلى موضع مخصوص في وقت مخصوص على شرائط 

خصوےة؛۳9' وكونه فرضٍ عَین على المكلف القادر مرة في العمر تم 
الآية الكريمة: ور عل الس جح ات من انتطاع نو سيبلا ون كر کا 

له عق عَي السْلَی 4ء قال (ابن العربي) في [أحكام القرآن]: «ولام 0 
لام الإلزام والإيجاب» ثم أكّده نقوله (على) وهي من أوكد ألفاظ الوجوب 
عند العرب*)» قال (البیضاوي) في تفسير الآية: «وقد أكد أمر الحج في 
هذه الآية من وجوه الدلالة على وجوبه نصيغة الخبر وإبرازه فى الصورة 
الاسمية» وايراده على وجه يفيد أنه حق واجب لله تعالى في 55 الناس» 
وتعميم الحكم أولاً ٹم تخصيصه ثانياًء فإنه كإيضاح بعد إنهام»”" . 


ويظهر أن هذه الآية هي التي تم م نها وجوب الحج على من امتطاع 
عن السلمين» > وهناك تشنيع بتركه دُونما عذرء إذا كان المقصود به قادراً 
عليه مُتمكناً منه» قال 6: «مَنْ لَمْ يَحْبِسْهُ مَرَضٌ أو حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أو سُلطَانٌ 


)١(‏ محمد باي بلعالم» [المباحث الفكرية]» ص ۱۳۳۔ 
(۲) محمد الطاهر بن عاشور: [التحرير والتنوير] ج۲۱۷/۲. 
(۳) [المنتقی]ء ج .۳٦۸/۲‏ 

.۹۷ آل عمران:‎ )٤( 
.٠١١/۲ج نقلاً عن [المذهب المالكي وأدلته]‎ )٥( 
.۳۳ [آنوار التأويل وأسرار التنزیل] ج٢/۳۲ ۔‎ )٦( 


کس 


جائز ولم يَحْجّ م َلِيَمْتْ إن شَاءَ د َ4 يَهُودِيَاً أو نضرانیا؛'''. 


وأجمع الفقهاء على أنه فرض س أنكر حر وا ومن أقرّ بوجوبه 
وتركه مستطیعا فالله حسیبه) فلا يتعرّض إليه لأنه متعلّق بالاستطاعةء وهي 


مما بُخفٌی ولِمُراعاةٍ وجوبه على التَّرَاخِي'"' . 


وقد قُرض الحج في السنة السادسة للهجرةء وح النبي 5 في السنة 
العاشرة» ثم شرع الناظم يتكلم عن الشروط التي تُوجب الحج وهي حسب 
النظم : 


23 اليُلتوغٌ: 


فلا يجب الحج على غير البالغ لألّه غير مكلف لقول النَِّي #: 
رفع اقلم عَنْ تُلاثِ: عَنٍ النَائ حَنَّى يَسْتَيقِظ ون ¿ الصَفِيرٍ حَنّى يبل 
الحَنَتٌ وعَن المَجْثُونِ حَتّی يَفِيقَه7". ويذكر (أبو بكر بن العربي) أن الأمة 
قد أجمعت على وجوب بلوغ الصبي حتى يطالب بالحج» ودليله المرأة التي 
رفعت إليه صبياً في محفةء ام سس مت إلا أنه ا ات 
فكان الحكم إذا ححّ ج صبيّ أنه يصح حجه وينعقد إحرامه إذا أحرم » اودليله 
أن رسول الله ئلّڑ: م ر بامرَأ وهِيّ في محفتها قَقیل لَهَا: هذا رسول الله 
اعت شين مي کان ممما قَقَالَتْ : لدا ع حم يا رَسُولَ الله؟ قآل: 0 
ولّكِ اک زالحدیث۔ كما یقول ہے - صحيح مسند ثا 
الاتصال لا يضره تقصير من قصّر بهء لأن الذين أسندوه حفاظ أثبات 
والصبي الممیز یقوم باعمال الحج بنفسه» وغير الجر يقوم عنه وليه؛ 
ويحمله في المشاعر ويؤدي عليهء والظاھر أنه نه يصِحٌ منه على جهة الدب 


کر 


)١(‏ رواہ البيهقي. 
(؟). محمد باي بلعالم [المباحث الفكرية] ص: .۱۳١‏ 


)٣(‏ رواہ البيهقى. 


)٤(‏ رواه مالك. 
)٥(‏ انظر [القبس] ج؟/ ٥٤٤٦ء‏ و [شرح الزرقاني على الموطأ] ج۲/٣۳۹‏ ۔ 


خض 


فإذا بلغ فعليه حجة سی ولا برع عنه إذا حج دون البلوغ؛ وقال 
السائب بن يزيد: 35 کے ی سول لله كل فِي حَمّة الودَاع وآتا ابن 


وہب کی ہو 
سبع ہیں . 


- الخرّيّة: 

وهي الانعتاق من الرقء وهذا موجود قبل الإسلامء وحاول دیننا 
موی a‏ تدریجیأء ودليله قوله © : ما صي حَج تُم بخ علي 

حَجٛة الإسلام» وَأَيِمَا عبد حح ثم تق فَعَلَيِهِ ححة الرسلام». وفي رواية 
أخرى قال 6ه : ما صي حح كم بل الحدث؛ فُعَلَيهِ أن يحج حَجةُ 
الإشلام نذا 


 *‏ العَقل: 
لا يجب الحج على المجنونء فإن أريد لَهُ الحج من وليه أو وكيله 
أحرم عليه» وجرّدّه من ثيانه على سبيل الندب؛ لأن المجنون يجوز أن 
يدخل الحرم دون إحرامء قال (الفقهاء): يكون موضع الإحرام عن المجنون 
قرب الحرم لا من المیقاتء ولا دم عليه في مجاوزته. هذا إذا لم ترج 
إفاقته فإن رُجيت انتظرواء ولا يَنعقدٌ إحرام وليّه عنه حالة رجاء إفاقته» وأما 
المغمى عنه فلا يصح إحرام أحد عنه لأن الإغماء مظنة عدم الطولء 
بخلاف الجنون فقد یطولء فإذا أفاق المغمى عنه في زمن يدرك به الوقوف 
بعرفات» أحرم ولو کان بخاؤدا للميقات› ولا دم عليه في تجاوز الميقات 
للعذر الذي كان ال بەء فإن استمر الإغماء حتى انتهاء وقوف عرفة؛ فلا 
يغني إحرام رفقته عنه» ولا وقوفهم به لأنه لم يحرم بخلاف من أحرم ثم 
أغمي عليه فإنه يفيده أن يوقف به من طرف رفاقه أو الهيئات المشرفة على 

الحج ويمكنه استدراك الباقي» إذ الحج عرفة”” . 


)6 رواه الترمذي بسند صحيح. 
زففق رواه البيهقى. 


)۳( [الفقه المالكي وأدلته] ج/150. 


يدان 


- الاشتطاعة: 


وهي القدرة على الوصول إلى مكة وأداء المناسك فلا يجب الحج 
على الفقير المّدقع ولا على المريض العاجز ولا على الخائف ولا 
المُکرہء والاستطاعة نوعان: استطاعة بالئّمس واستطاعة بالغير. 


الاسْتِطاعَةٌ بالئفس: 
وتتحقق بالقدرة على الحصول على الزّاد والنفقة ذهاباً وإياباً وإقامة» 
زائداً عن دَيْنٍ يَقْضِيوء ويترك لأهله ما يكفيهم مہ غيانه» وأن يكون قادراً 


علی ےن الراحلة إذا طالت المسافة» وأما المرأة فلا بد لها من 
الراحلةء طالت المسافة أم قصرت . 


الاسْتِطَاعَةٌ بِالغَيْرٍ: 

وعو أن يعجر عن :الح اہ لكر او مرض مزمن لا يُرجى روہ 
أو هرم ونحوه» وهو بذلك العذر القاهر لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا 
بجهد جهيد» ومشقة كبيرة مرهقة. 

ربخل الخ عن غير الحاج: من وارث أو غير على مي لم بجع 
أوصى بذلك آم لم يُوص» ولا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه 2 
ودليل الحج عن الغير ما ورد في الصحيح عن النبي ي وقد جاءت امرأة 
إلى النبي و فقالت: إن فريضة الله على عباده الحجء أدركت آبي شيخاً 
گرا لا يستطيع أن یڈ يثبت على الراحلة أفأحج عليه؟ قال: «أرأيت ‏ لو كان 
على أبيك دن أكدك فافتيعدة. قالت: انعم قال: «فدين اللہ أحق أن 
یقضی!'''. 


وفي الاستطاعة قال الناظم: 


.15- ٠١ أحمد صالحي [مناسك الحج والعمرة] ص:‎ )١( 
.٤٤٥٥/٥ج [كتاب القبس]‎ )۲( 


٤٤ 


$ كمي مع سے م سمه K7‏ به و 6ع ہے ط8 
بِقَدرَةٍ وَمْكْنَةَمَعَ الأمَانٌ ‏ وَرْفْقَة المَحْرَم لِلائئی ضَمَانٌَ 


واو تحقق الاين في الطريق» وهو مما يؤكده الفقهاء في تحقق الحجء 
وأما الاي فلا بد في حجها من وجود محرم يرافقهاء وفي مذهب (مالك) 
رضي الله عنه: لا بد أن يرافق المرأة زوج أو محرم بنسب أو رضاع من 
اروا و تو في جواز السفر للحج مع الرفقة المأمونة على أن يكون 
الحج بهذه الرخصة فرضاًء قال (خليل): «كرفقة أمنت بفرض؛' ' ودليله ما 
رواه ابن عباس مِنْ خطبة النبي کل قال: 0 يَخُلُوَنّ رَجُلُ بامرَأةٍ إلا ومَعَها 
ڏو مَحْرم ولا تسَافِز الما إلا عع حرم ' فقامَ رجل فقال: پا الله 
إن امرأيي حرجت وإنّي اكيت في غزوة كذا وکذاء قال: «الْطِلقْ ہے مح 
انْرأبِكٰ:۳ء ويُدِعَمُ م هذا النص حدیث النبي : دلا جل لامْرَأَةٍ توْمِنُ بالله 
واليوم الآخر أن تُسَافِرَ مَِيرَة ټوم و لَيلَةِ ليس مَعَهَا حرْمَة“» وقد ورد في 
الصحيحين: «لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» . 

مع الإشارة إلى أن للحج شرط صحة واحدء هو (الإسلام) فلا يصح 

مع الکفر إذ الكافر ليس مخاطباً بالأركان مطلقاً. 

شرع يتكلم بعد ذلك نر أركان الحجء وهي أربعة مه وفك قرسا 
صاحب [المدونة] وهي رة في انا تات الحج المتفرع بمسائله 
الخزيرة" ٠‏ وَعَذ الأركان لا يُختص بها صاحب [المدونة] بل هي في 
[الرسالة] و [مختصر خليل] و [القوانين الفقهية] و [الخلاصة الفقهية] 
موفورة مشروحة بدقة واستيعاب . 


والمعلوم أن الرکن والواجب مترادفان في كل الأبواب» إلا في باب 


.15*/١ج [جواهر الإکلیل]ء‎ )١( 
رواه الأربعة.‎ )۲( 

(۳) نقله الشيخ أحمد صالحي في كتابه [مناسك الحج والعمرة] ص ٠١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رفي الله عنه. 

)٥(‏ البخاري ومسلم. 

)٦(‏ انظر [المدونة الكبرى] ج ۲۹٥/۱‏ وما بعدها. 


٤ 


الحج فمعناهما مختلف؛ فالركن ما يَفْسدٌ بتركه الع من الأركان الأربعةق 
والواجب دونه» وهر يحرم ترک اختیاراء ر ينجر ر بالدّم ولذلك قال 


بعضهم : 

الرّكُنُ والوّاجبُ فل سيان لِلافِيبَابِالحَجٌمَعْئَيَانٍ 
أَرِكَان الحخ: 

١‏ ۔ الإحْرَامٌ: 


بای نو ہی ہیں سا وی 
تعالى: کمن ََس فيهى الج ٭''ء قال صاحب [التحرير والتنوير]: 
فرض بمعنى نوى وعزم ونية الحج هي العزم عليه:”''» قال (ابن 0 
في شرحه للموطأ: «فأما الإحرام فلا خلاف في وجوبه وركنيته» لأن 
الأعمال بالنیات وخصوصاً العباداتء وخصوص الخصوص الحج» ”ا والنية 
في الحج الإحرام بأحد الليكين الحج أو العمرة ة أو هما معاء بالقلت لا 
باللفظ . 


ولا یضر الناوي مخالفة لفظه لبه كأن ينوي الحج فیتلفظ بالعمرة 
لأن العبرة بالنية والقصد لا باللفظ فتحسب له نية ما قصدء ولا يضر 
رفض المحرم الإجرامة بل هو باق على إحرامه بخلاف الصلاة 
والصوم» فرفض كل منهما مبطل لهماء والأصل في الإحرام نية الحج 
أو العمرة أو يقرن أو يتمتع بهما معاً عن نفسه أو عن غيره» بقوله: 
نويت الحج أو العمرة أو أحرمت به لله تعالى» وإن كانت عن الغير 
قال: نويت الحج أو العمرة عن فلان وأحرمت به لله تعالى» وللشيخ 
(محمد باي) نظم لطيف في قول المحرم حين العقد للنية أحرمت لله 


۱۹۷ البقرة:‎ )١( 


(۲) [التحرير والتنوير] ج۲۳۳/۲. 
)۳( [کتاب القبس] ج 145/1 ه. 


چس 


27 ها 0,1 نسي صرفه لأحد النسكين» أو شك هل نوى 
الإفراد أو التمتعء فقال في تلخيص أحكام ذلك: 


وبرئت ذمته منه ولا 
كشكه أفردأو تمتعا 
وقال (نجل غاز)'”'' يبطلان 
أعني به الحج كماإن ذكرا 
وبعدها يحرم بالحج كما 
ولغخاعمرة إذا أردفها 
ذكره أبو المودة خليل 


۲ ۔ السّعئ بَيْنَ الصّفًَا وَالمَرْوَةٌ: 


أبهم الإحرام فيهماقدعقد 
إلىالقران قال هأناس 
وينوحجٌ البيتياإنسان 
بدمن‌العمرةبعده‌اعقلا 
فالحجيئوء فاعقلن واسمعا 
ان لے جتَذْنيّ للغعثاني 
بعيدسعيهفعمرةترا 
ذكره الدسوقي شيخ العلما 
للحجدونمريةفانتبها 
سليل إسحاق إما منا الجليل”» 


وهو ركن من أركان الحج والعمرة كليهماء وهو سبعة أشواط› ولا 


پُجزئ في ترکه هدي ولا غيرة» وهو مفروض بالكتاب والسلّة ففى القرآن : 
ل ألصّما وَالْمرْوَةَ من سار الو کمن حَجّ الک أو افْكمر کل مساح ڪي أن 
یلیک بوا وسن کی حبرا کا لله کا ي4“ . 

ودليله من السئّة: فِعلّه پل له في عمرة القضاء وفي حجة الوداع 
وأفعاله محمولة على الوجوب. ومن أقواله ما ذكره (ابن العربى) وغيره 
كدليل من ذلك قوله # : «إشعوا فِا الله كنب عَلَيكُم الئن۷. 


(۱) نجل غاز هو الإمام ابن غازي. 
)٢(‏ الشيخ محمد باي بلعالم» [المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية] ص ۱۳۷ء 
۸ 


(۳) البقرة: ۸٥۱۔‏ 
)٤(‏ [عارضة الأحوذي شرح الترمذي] ج 45/4. 


4۷ 


شروط السعي: 
- التَّرِتِيبُ: وذلك بأن يكون بعد طواف صحيح من الصفا إلى 

المروة. 

۲ - المُوَالاةً: فإن جلس وطال فهو كالتارك» فيبتدئ من جديد. 

۳ - إكمال العَدَدِ سَبْعاً: فمن ترك شوطاً رجع له» ومن ترك متراً لم 
یجزہ ووجب إكماله . 

٤‏ - أن يتقدمه طواف: فلا يصح كما يقول الفقهاء إلا بعد طواف 
واجب . 

والمعلوم أن السعي ليس من العبادات المستقلة التي يُشرع تكرارهاء 
فمن جاء به بعد طواف القدوم. وقع هذا السّعي عن سعي الركن» ويكره 
إعادته بعد الإفاضة»ء ودليله حديث (جابر بن عبدالل) قال: ل يفت 
ای لٹ ولا أَضْحَابه رضي الله عنهم بَينٌ الضَّفًا والمَروۃً إلا طواقَهُ الأول 
يَعنٔي بِذَلكَ راا بعد طواف القدوم لا غير)” 2 وقد اعتبر البعض 
الواجبات ثلاثة: كونه سبع مرات» وأن يبدأ بالصفا وينهي بالمروة» وأن 
يتقدمه طواف واجب أو ركن» ونظمها بعضهم: 
ثلاث واجبات السعي سبع وبعد طوف ركنأو قدوم 
وبدء بالصفا والختم بالق ہ وو حفط عفد لبدو لاطت 


- الؤقُوف بِعَرَقة: 
ركن الحج الأساسيء ودليله في القرآن: 9مَإِدآ قك يِن 
عرقت پاُگکروا 2 عند لشي الكراو ہس وهو ليلة الأضحى في 


»م۳۷٤ ذكر الشیخ أحمد صالحي: «أن المسافة من الصفا إلى المروة مع الدرجات‎ )١( 
وقال صاحب [سراج السالك] (ہ :۱ ٤م" انظر [مناسك دع ص ٢۱٦۷ء و(سراج‎ 
السالك) ج۲۱۱/۱.‎ 

(۲) انظر [مناسك الحج والعمرة على المذاهب الأربعة] ص١۹.‏ 

.١98 البقرة:‎ )۳( 


"4 


الیوم التاسعء وحيث يقف الإمام أفضل الوقوف» وذكروا أن الأفضل 
الوقوف راكباًء لفعله عليه الصلاة والسلام إلا أن يكون بدابته عذرء لأن 
القيام أفضل من الجلوس؛ وذكر الناظم أنه الحضور بعرفة ليلة النحرء ولا 
بد من مباشرة الأرض» ولو مروراً بهاء على أن يعلم المار أنه نعرفة» وأن 
ينوي الرکن؛ أما من استقر واطمأن فلا بُشترط له العلم» وحضوره مُجز؛ 
ولو كان مُغمی عليه» كما يقع لبعض الحجیج من ضربات الشمس؛ ولا بد 
من الوقوف بلیل؛ ولا يكفي وقوف انان عن الركن» ويكفي أن يقف في 

موضع مُرخص فيه من عرفات لينال أجره ویتمم فرضه. 

والدليل من السنة ما رواه (عبدالله بن يعمر) أن ناساً من أهل نجد أتوا 
رسول الله لو وھو بعرفة فسألوه» فأمر منادیاً فنادی : «الحج عَرَفة من جاءَ 
ْلَه جمع قبل طلوع الفَجْرٍ فَقَدْ أَدرَكَ الب . 

یھ لع سر ہس أنه كان يقول: «مَن لم يَقف 
"١‏ مس .×× ن يطل الفجر فقد كاه الححخٌء ومن وقف بعرقة 
من ليلةٍ المزدلفة مِن قبل أن يَطَلْمَ الفجرٌ فقد أدرك الحجّ»”"'. وأوجبوا في 
الوقوف الركن الطمأنينة بقدر الجلسة بين سوہ قائماً أو تاعناً 1 
راكباء فإن ترك الطمأنينة لزمه دم. 

والوقوف بعد الزوال بعرفات واجب يدرك بالدم» ودليله فعله اٹ 
ويندب له الطهارة» والوقوف بجبل الرحمة إن أمكن» والوقوف مع الناس 
حتى يقبل مع المَقبولين» ولا ينعزل عنهم» وقد وقف النبي 96 راي وهو 
الأولى وعليه أن يكثر الدعاء ويلح فيه» لكونه فا في ذلك الموقف. 


- طوَافٌ الإقَاضَة: 


وهو الطواف الركن الذي يمتد من طلوع فجر يوم النَّحْرِء > على أن 
يكون بعد رمي جمرة العقبة إلى آخر شهر ذي الحجة» فإن تأخّر إلى 


(١)‏ رواه الترمذي. 
(۲) رواه مالك. 


۳4۹ 


المحرّم فعليه دم» وقد استدل عليه (ابن رشد الحفيد) في [بداية e‏ 

- و(ابن العربي) في كتابه [أحكام القرآن] بقوله تعالى: #ثُرَّ لقصو تَتَکَهُمْ 
ول یرثا نوُم َا ايت مّيق“ ولكن الشيخ ا 
الطاهر بن عاشور) لم ير في الآية وجھا للاستدلال على فرضية الإفاضة» 
ولا أي فعل من الحج؛ لأنها حكاية عما كان في عهد إبراهيم فلا تؤخذ 
منها الأحكاء”" . 

ولا بد لطواف الإفاضة من الطهارتين لقوله ‏ مشبّهاً الطواف 
بالصلاة: «الطّوافٌ بالَبِيتِ صَلاةٌه””" . ويشترط له أيضاً ستر العورة وجعل 
اتيت على السار الات نوها وف ون اروا وحجر 
إسماعيل» كما سنذكر في أوانه مع الموالاة والطواف داخل المسجد سبعة 
اقراط كام : 

وقوله: (لیس للأركان من تعویض)ء يعني لا ثُجبرٌ ندم ولا فدية فلا 
بد من الإتيان بها على وجهها الشرعيء والحرص على تحصيلها كما هي» 
لأنّ الركن في الحج غير الواجب. 


المَوَاقِیْتُ الشَرْعِيّةٌ للحج: 
يقول الناظم : 


7 وَرَبَطوا الإحرَامَ ۶9 8 19ں سس أَرْآت 


ع E‏ 0 
٣۳۔‏ فَمَكَةلأمْلِهَاوَالمَعْرِبي بجُحْمَةٍمَاحْرِصٌ عَلَيْهَانْصِبٍ 
4 قَرْنٌَ إِتَجدٍ وَبَلَنْلَع اليَْمَنْ حُلَيْمَةَلِطَيْبَةَالوَخْي نُسَنْ 


48 رَذَاتُ عرق وَقّمُوْمَا لِلْعِرَاقُ 
المواقيت الزمانية هى أشي 


6 الحج : ۹ 


(۲) [التحریر والتنوير] ج ۲۳۹/۲ و ج۷١/٥٥۲.‏ 


۳( رواه النسائي. 
)٤(‏ [الفقه المالكي وأدلته] ج ۲۱۱/۲. 


شھر الحج؛ وتبتدئ 


ےھ 0 ء2 ه 2 ِ 5 3 
وكره الإخرام قبلا ياتفاق 


من أول ليلة بشوال» وتمتد 


إلى فجر يوم النَّحرِء فلو أحرم قبل فجر يوم النحر بعرفة ولو بلحظةء فقد 
أدرك الحج ويبقى عليه الإفاضة والسعى يستدركهما لاحقاً. 

وتمتد أشهر الحج إلى نهاية ذي الحجةء فهى: [شوال ۔ ذو القعدة - 
ذو الحجة] قال تعالی: الج اھ تَمَثوكت ۷۹ء والمولى لم يسم أشهر 
الحج في كتابه» لأنها كانت معلومة عند العرب منذ الجاہلیةء ويطلق لفظ 
أشهر على شهرين وبعض الثالث؛ لأن بعض الشهر ينزل منزلة الكل . 

أما المواقيت المكانية فقد حددتها أبيات النظم بدقة» فمكة لأهلها ومن في 
حكمهم. و(الجخفة) لأهل مصر والمغرب والسودان» و( يَلَمْلمُ) لأهل اليمن» 
و(قرْنٌ) لنجد وما حاذاهاء و(ذَاتٌ عرَْ) للعراق وخراسان وفارس ومن وراءهم» 
و(ذو الخْلِْنَة) أو (آبَارُ عَلِي) كما يسمّى لأهل المدينة والشام وما حاذاهما. 

ومن بلغ ميقاتاً لم يجز له مجاوزته بدون إحرام» ويلزمه العود إليهء 
خلافاً لما روي عن النخعي والحسن البصري اللذين ذكرا أن الإحرام من 
الميقات مستحب لا واجب» وهو مخالف لما عليه الو والمواقيت 
المكانية محدودة فی السنة حسب ما هو معروض في الجدول التالي : 


الأقطار والبلدان التى يحرم أهلها من هذا الميقات 
مكة لمن هو موجود بمكة» من أهلها أو غيرهمء وأهل مِئی 
ومزدلفة . 


رن امازل أأهل الديار النجدية بشبه الجزيرة العربية. 
اليمن والهند ومن يأتي من تلك الأصقاع. 


۱۹۷ البقرة:‎ )١( 
(؟) [الجامع لأحكام القرآن]ء ج؟/7594.‎ 
."4 [مناسك الحج على المذاهب الأربعة]ء ص‎ )9( 


مس 


والثابت في شرح [موطأ مالك] أن الذي وقّت الإهلال بالحج من 
المواقيت المعينة هو الرسول وَل باستثناء [ذات عرق] التي كانت في عهد 
عمر بن الخطاب» عندما فتح المسلمون العراق وذلك عندما شكوا له مشقة 
المرور على ميقات نجدء فوقت لهم (ذات عرق)ء قال (أبو بكر بن 
العربي): «وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى 
صحة القول بالمصلحة كما قال مالك رضي لله عنہ؛'''. 


۴۔ وَالوَاجِبَاتٌ عَيْرُ الأرْكَانِ أنَثْ مُجْبَْبللّمإامائرِقکث 
41 وَهَيَ طَوَافٌ تاد وَوَضْلٌُ اي تا فاع 
444 وَرَکْمَتًا الطوَافِ بالمَقَام EEE‏ اتا والرّحام 
ا ۰ت بِمَشْعَرئَلائَةَبِلائَفُوِيِث 
۹۰- چا وَالحَلَی مَعْرَمْيِ الجِمَار د دِيَهُ 
۹- مِنَ المَجِیْط وَالمُحیْط بات این ن وَالكَعْلَ البَسيْط 


8 الحٗخ: 

شرع الناظم يتكلم بعد استيفاء الأركان والمواقیت؛ عن واجبات 
الحج» وهي كل ما أمكن أن يُجبر بالدم ولا يفوت الحج بترکه» كالأركان 
والواجبات هي : 1 


۔ طوّاف القدُوم: 
يكون هذا الطواف من محرم بالحج أو العمرة أو هما معاًء من الحل 


إلى الحرم عن طريق أحد المواقيت المکانیةء ودليله من السنة ما رواه نافع 
أن (عبدالله بن عمر) كان إذا أحرم من مكة لم يطف بالبيت» ولا بين الصفا 


زفق 
والمروة حتى يرجع من منى 


)١(‏ [كتاب القبس شرح موطأ مالك بن أنس] س68/7ه. 
لین شرج نس]اج 
(۲) [المذهب المالكي وأدلته]ء 000 


oY 


ويكون بمجرد دخوله الحرم ووصوله إلى الکعبة سبعة أشواط فمن 
ترك طواف قاع فعليه دم وينوي في هذا الطواف 5-8 وجوبه ليقع واا 
فإن نواه نفلا وقع بنية الوجوب؛ اغا السعي الذي سعاه بعد نفل» ليقع 


بعد واجب. 


١‏ - وَضصل طوَافِف الوم بالسّغي: 
فإن تراخى ولم يَصِله بالسعي وطالت المدّة بینھما وجب عليه دم ما 


لم يكن مضطرًاً أو ناسياًء وترك الطواف والسعي المتصل كترك واحد 
منهما. 


3 الَشیْ في الطُوَافٍ والسَّغئ: 

المشي واجب فإن ركب لغير ضرورة يعيد إن قربء فإن فات الوقت 
أهدى» فان رکب لعجز جاز ولم يطالب بإعادة ولا بهدي» طال الوقت أو 
قصر . 
٤‏ - رَکْعَتًا الطوَافِ الةاجب بمقام سیدنا إبراهيم: 

ویکونان بعد طواف القدومء وطواف الإفاضة» فإن ترك الرکوع بعد 
هذين الطوافين وبَعْدَ عن مک فعليه الهدي› ولو ترکھا اسا والمعلوم أن 
المقام الذي ا عنده حجر يذكر أن سیدنا إبراهيم وقف عليه لبناء الكعبة 
ولأذان الحج الذي أمر یہ4 ونصح الناظم المصلّي لهما أن یجانب شدة 
الزحام لما فيه من الأذى والوثم فقال: 
َرَفْمَقَا الطّوَاف بِالمَقَامٍ مُجَانِبَاًلِضِةَةَالرٌحم 


© التُزُولُ بِمُرْدَِقَة: 
وذلك بعد الإفاضة من عرفات ليلة عيد النحر ون لم رل فعليه 
دم ودليله قوله تعالى: َا اتضےہ يرن عرقت اوت الله عند 
الَشکعر لرا ام واذححروة 21 هدنك وَإِن سکُنًئر بن مه لَمنَ كارت 
Yor‏ 


تر آفیشرا ین حنث أقاطٌ الکاش وَسَْئيروا ال إرك الہ عر 
×7 رون قال (القرطبي) بأن أفضتم بمعنی اندفعتم» وعلى الحاج أن 
يجد السير في إفاضته من عرفات وعلل ذلك بقوله: «لأن في استعجال 
السير إلى المزدلفة استعجال الصلاة بهاء ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك 
الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفةء وتلك سنتها»" . 


ومن الحديث ما رواه (جابر بن عبدالله) رضى الله عنه أن النبی ل : 
(لَمْ يرل وَاقفاً حتّى غربتِ الشمسٌُ وذهبتٍ الصفرة قلیلاً حين غاب القُرصٌ» 
وأردفٌ أسامة خلفّہُ فَدفع رسول الله ويه حتى قصد المزدلفة فجمع بين 
المغرب والعشاء بأذان واحدٍ وإقامتين. . .) . 


ولأ يكفي الشوون ولا إناخة الراخلة يل الا ية ی۶۰۰۰ 
لفترة قصيرة» ويتأتى ذلك بمجرد أداء الصلاتين جمع تأخيرء والتقاط الجمار 
للعقبة» ثم له أن ينصرف نحو منى والسنة المبيت» أما ما يقع لأغلبية 
الحجيج من حط الرحال فقط وصلاة الجمع والتقاط الجمار ومواصلة السير 
فهو جائز ولا حرج فيهء لأنَ حط الرحال كاف في إدراك هذا الواجب. 


٦۔‏ المَبِيْتُ بِمِنَىَ گلاگ لَيَالٍ: 


وذلك لرمي الجمار في هذه الأيّامء واقتفاء أثر النبي E‏ فير ذلك 
وهي لیلات الحادي عشرء والثاني عشر من ذي الحجة ف رکا کا أو 
ترك ليلة منها فعليه دم ہو عو ہت سی > وليلتين 


رید 


للمتعجل» قال تعالى: کمن تَمَجَّلَ ف بَوَین کک ام َه وَمَن كَل لا 


إثم عليه عليه لن ا اک ومعناها: ( من استعجل بالنفر من منی بعد تمام 
يومين فلا حرج عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» أي: ومن تأخر حتى رمي 


)١(‏ البقرة: ۱۹۸ء ۱۹۹۔ 

(؟) [الجامع لأحكام القرآن] ان 
(۳) رواه الإمام مالك. 

۳ البقرة:‎ )٤( 


of 


في اليوم الثالث وهو النفر الثاني» فلا حرج عليه أيضاً لمن اتقى». 


۷ - الإخْرَامٌ مِنْ المِيْقاتٍ الشَّرْعِيٌ: 

وهو الميقات المكاني فمن جاوزه حلالاً ولم يرجع إليه فعليه هدي. 
وقد رخص العلماء لراكب البحر وراکب الطائرة تأخير الإحرام للبَرْء أي: 
إلى النزول بجدة لما في الإحرام في الطائرة من العسر والمشقةء يقول 
(الشيخ باي) في منظومته : 
ورَخصُوا راكب البَخْر رَو تَلَفْيرَالإخرَمَللبَِ ِوَوَڑا 

والفتوى بالكراهة بالنسبة لأهل المغرب المَارّين على رَابِعْ بأن يكون 
ميقاتهم جدة تستند على أن الإمام مالكاً كَرّه الإحرام قبل المیقات؛ فمكان 
التأخير للتيسيرء ولقد أفتى الشيخ (أحمد حماني) والشيخ (علي المغربي) 
والشیخ (باي بلعالم) وكثير من فقهاء أدرار من المالکیةء وعلى رأسهم 
الشيخ (محمد بن أبي الكبير) والشيخ (إبراهيم بيوض) من الإباضية بالتيسير 
على الحجیج؛ وكتب الشيخ (أحمد حماني) كتاباً کاملاً في المسألةء 
واستدل بآراء وجيهة وأدلة صحيحة على جواز الإحرام من جدة» والواقع أن 
الحاج الجزائري والمغربي عموماً يدخل مكة عن طريق جدّة فهي أول نقطة 
يلج منها إلى البقاع المقدسةء فيكون حكمه حكم أهل جذة؛ ولا يلزم 
العلماء من يحاذي الميقات كما هو حال المسار على رابغ والجحفة 
بالإحرام» بل قالوا يحرم حيث شاءء والتجربة تعلم صاحبها بأن ما يتأتى 
للواقف بالميقات» لا يتأتى لراكب الطائرة من غسل ووضوء وتجرد وصلاة 
ركعتين» ثم الإحرام بالشعيرة قبل الانطلاق من الميقات ومجاوزته والطائرة 
تمر كلمح بالبصرء فقد يكون الإحرام قبل الميقات أو بعده» وبذلك يكون 
ترجيح الرخصة في التأخير أولى من التقديم الذي كرّه فيه الإمام مالك 
رضي الله عنه . 


.۱۳۱ الصابوني» [صفوة التفاسیر]ء ج۱۳۰/۱ء‎ )١( 


Yoo 


يقول الشیخ (باي بلعالم) ما نصه: «نقول أن الفتوى المطابقة ليسر 
الشريعة الإسلامية الغرّاء وسماحتها والموافقة ة لهدي النبي 4# وأوامره 
ونواهيه هي أنه ليس على حجاج الطائرة الذاهبين إلى جدة إحرام إل من 


میقات و جدة» ولا نری هذا رخصة بل نراه عزيمة» فإنها لم تعارض 
لكا 


وهي جو أي : الحرم ٠‏ فيما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
ومالك في موطئه: لبيك اللّممّ بيك؛ لك لا شَرِيكَ لك لبيكء إل الحم 
والتّعمة لك والمُلك» لا شريك لكك وقد ذكر هذه الصيغة جابر بن عبدالله 
في حديث صحیح؛ وهو يتضمن استحباب الاقتصار على تلبية النبي !اٹ 
كما قال أكشر العلماء ومنهم مالك والشافعي دون أن يزيد على نضّھا 
المشهور شیٹا9. 


4 الحَلقٌ أو التّقْصِدْ: 

والأول إزالة جميع شعر الرأس للرجلء والثاني الأخذ من أطرافه 
فقطء والسنة أن الحلق أفضل من التقصير. ۱ 

قال (القرطبي): «وما رواه الأئمة من دعاء رسول اللہ ئي للمحلقين 
ثلاثاً وللمقصرین واحدةق هو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه 
المسألة وإلى هذا ذهب مالك وأصحارہ؛۳9؟ 

ودليل وجوبه قوله تعالى «ولا غَِتُأْ رووس عى بلح ادى اک 
وهذا الخطاب عام لجميع الأمة محصرا ومُخلى ومن العلماء من يراها 


159 الشيخ محمد باي بلعالم» [المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية] ص؛‎ )١( 

)٢(‏ كزيادة عمر: «لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء والعمل» وأنس: لبيك حقا تعبدا 
ورقفق [الفقه المالكي وأدلته]» ج۸۱/۳. 

(۳) [الجامع لأحكام القرآن] ج٢/٢٥۲.‏ 

.١85 البقرة:‎ )٤( 


للمحصرين فقط؛ لأن ذلك وقع عند إحصار النبي 5ه والمسلمين في 
الحديبية"» وقوله لرسوله والمؤمنين: لحن الْسَجِدٌ الحم إن سا الہ 
نيت لن زوس IY‏ 1 لا کات داخلة في هذا المعنى» 
وَتَقشر المرأة ولا تحلق؛ والحلق ےك فى ذاته» وليس مجرد إباحة 
محظور» وقد قال ل : «اللي ازحم ہے [ثلاث مرات] قَالُوا: 
والمُقَصَرِیْنَ يَا رَسُولَ الله؟ كَالَ: ہ والشرین؛ 


| - رَمیي الجِمَارٍ: 
ويتضمن رمي جمرة العقبة صبيحة يوم النحرء ورمي الجمرات 
الثلاث» كل يوم بعد الزوال من اليوم الثاني» والثالث والرابع والأخيرء لغير 
المتعجل»ء وجمرة العقبة تجب بعد طلوع الفجر من يوم النحرء وينتهي وقتها 
إلى الغروب» ويجب الدم على تركه كله لأنه واجب» كما يجب في ترك 
جمرة واحدة من الجمار؛ بل حتى نترك حصاة عند مالك؛ وإن كان له عذر 
فعليه دم» ولا إثم عليه عند مالك. 


١‏ - التَجَرّدُ مِنَّ المَخِيْطٍ وَالمُحِيْطِ: 

وهذا حكم الذكر دون الأنثى» ومن ترك لباسه لعذر ماء كمرض 
مثلآء لزمه الدم» ويَلحَقُ به كشف رأس الذكر دون الأنثى» ويلبس نعلين 
لذلك قال الناظم : 


تد و سط وط تلب التريين ن والمَّعْلَ البَسِيِط 


الام 


ودليله ما ورد عن ابن عمر أن رجلاً سأل رسول الله ي ما يلبس 
المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله 6ه : «لا تلبسوا القمص والعمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحداً لا يجد نعلين فليلبس خفين 


.٠٠۲/۲ج انظر [الجامع لأحكام القرآن]»‎ )١( 
.۲۷ الفتح:‎ )۲( 
رواہ الإمام مالك.‎ )۳( 


ا 


و أسفله من الكعبين › ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسته الزعفران أو 


الورس»“ ۱ 

97 وإِن أَرَدْتَ الحَجّ قاجتخ لائبَاغ 
۳۔ لِقَوْلِهِ في خخطَبَةٍ الحَجٌ حَدُوا 
5 إِنْ جثت لِلمیْقاتِ فَاغْسِل وَانتَعِلُ 
۵۔بِرَكُعَتَینِ حَارِمًا عَلَی الوٴجُوبْ 
٦‏ مكيبا بِلَفْظِهَاالمَأْنُورٍ 


e 
کی تسا ا‎ 
َال لباس احج وَاشْرَغ في العَمَلْ‎ 
بالمَشي أو عند الشُرُوْع فِي الوُكُوبْ‎ 
EN اک تی‎ 


عند لِقَاءِرُفْقَدَأَر القِيَامْ الا تُهُوْض یئ مَنام 

5454 وَفَضّلُوا الاإِفْرَاد فِيْهوَالقِرَانْ قَمُيْعَةَبعهمْرَة إلى الأوَان 

۹۔ وَلَیْس هَذْيٌ مُلْرِمَِلْمُمْرِدٍ فَاحْرِصٌ عَلى السََّةٍ وَانْبَعْ تَهْتَدٍ 
1 


سا اف می و سآ 5 < سی ے ؛ہ 5 
مد ون کر ارا مارت ةبكن اا 


يقول الناظم إن أردت أن تعرف الصفة الشرعية العملية لأداء فريضة 
الحج فعليك باتباع النبي 86 وذلك في المناسك الشرعية التي بينها للصحابة 
فی حجة الوداع؛ حینما قال في خطبته الشهيرة : «أَيْهَا الناسس دُوا عَني 


مَتاسِكَكُم فَلَمَلّي لا أَلْقَاكُم بَعْدَ عَابِي هَذَاه وهذا مضمون قول الناظم: 
لِقَوْلِهِ في حَطَبَةٍ الحَجٌ خَدُوا عَنَّيِالمَتَاسِكَلَعَلِيأُوحَدُ 
ثم ذكر أن صفته أنك إذا جئت الميقات الذي يحاذي القطر الذي منه 
أتيت» فإنك لا تتجاوزه إطلاقاًء ولا بد من الاغتسال» وهو اغتسال الإحرام 
والذي هو سنة» وهو غسل ليس لرفع الحدثء ولكنه مشروع للوحرام فلا 
ينافيه حيض ولا غيره» وعن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي 
بكر بالبيداء فذكر ذلك أبو بكر للرسول يي فقال: «مْرْها فَلتَفْتَيِل ثُمْ 
لعْهلَ”". ويلبس الحاج لباس الحج وهو ما ليس مُحيطاً ولا مَخيطاًء وقد 


ری رواه الإمام مالك عن ابن عمر. 
)٢(‏ رواه الإمام مالك. 


مه" 


حه الفقهاء با إذآن:بالوسط راہ علق اتی ولس لن رات 
هاته» فلو التَحَفَ برداء واحد ساتر للعورة فقد أجزأه وخالف السنة. 

والشروع في العمل أي: في العبادة وذلك ما یقصدہ الناظمء فيبدأً 

بصلاة ركعتي الإحرام» وهما رکعتان خفیفتان بالفاتحة والكافرون» في 
) الأولى ومع سورة الإخلاص في الثانيةء ثم يحرم على الوجوب» ودليله ما 
ورد عن عروة بن ع لیر ان رق سے مو ہی سج 
الخْلِيفة ركعتَيْن فإدًا استوت به رَاحلَتُ 00 > ويكون الإحرام مُقترناً يمشي 
أو.ركوت»: وما یشرع في التلبية يتقيّد يتقيّد بلفظھا الذي أبْرَ پر من الکی بل 
وقد أشرنا له من قبل. 

ولا بد من تجديد التلبية بعد تغيّر الأحوال من ركوب وقيام 
وقعود» ونوم ووضوی وصعود وهبوط. وبعد الصلوات المفروضة» وعند 
لقاء الأصحاب والرفاق» وقد فصّل الناظم کل هذه الأحوال في الأبيات 
الفارطة . 
الانطلاق» وهي 1 تعدو ثلاثة ثة أنواع 7 فيها المالکیة: ×َنْمَز انوام الإحرام 
الإفرادٌ ثمّ القِرانُ ثم لمم" وهي كالتالي: 


- الإفْرَاڈ: 
وهو كما أشار النّاظم الأفضل في مذهبنا المالكي وهو سلَّة 
المصطفى عليه السلام وبذلك قال الشافعية أيضاً فعن جابر قال: «أقبلنا 
ملين مع رسول الله كله بِالحَجٌ مُفرًِاً. . ۱ حتّی إذا قَدِمئًا قَطَفْنَا بالکعبَة 
ونالسما .والمروة جات نا رسرت الك أن 5 امن الم EE‏ 


مدی۳۱. 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 
(۲) عبدالرحمٰن الجزيري [الفقه على المذاهب الأربعة] ج .590/١‏ 
(۳) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج ۲۳۳/۱. 


۳0۹ 


وقالت حفصة للرسول 5ه : ما شَأَن الناس حلرًا چاو أت و 
غُمْرَتِكٌ؟ فقال: إني لبدت رأسي وقَلّدْتٌ عدبي قلا أجل حتی أ ہہ 
والظاهر أن حفصة نت البي ممشمراً فسات عن عدم عله للت ناجاب 
بأنه مفرد» وثبت عن ابن عباس إفراد النبي کلف (وقد صح قوله وَل 
لعلي حين قدم من اليمن: «بم أهللت؟» قال: أهللتٌ بإهلال كإهلال 
رسول الله ل قال: «هل سقت الهدي؟» قال نعم. فأمره أن يبقى على 
حرام ٤‏ وقد وردت نصوص تؤكد ت تمتع النبي #6 وأخرى تثبت 
إفراده» وكان ذلك مظنة طعن البعض في | اکا الشريعة حيث لم يتفق 
الرواة على ما شاهدوا وسمعوا منه يك مع أنهم رافقوه وتواجدوا معه 
في حجة الوداعء وقد رد العلماء على هذا اللبس ومنهم (الطحاوي) و(ابن 
العربي المالكي)ء وكانت خلاصة جوابهم: أن النبي 6 انتظر الوحي 
aS‏ ال و ل 
ذلك» وانتظر الاقرار من الله فلم يأت فقال لبيك بحجة وعمرة فسمعه أنس 
فنقل ذلك» فنزل جبريل فقال له: «صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة 
في حجة» فأمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرةء وبقي على إحرامه 
وقال لهم: «افعلوا ما أمرتكم به» فلولا أنْ معي الهدي لأحللت كما 
تحلون». وقال في رواية مسلم من حديث جابر: الو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة””. قال (أبو بكر بن 
العربي): «فارتفع التناقض وزال التعارض؛ وانتظم القول من 
رسول الله 4 والعمل منه ومن أصحابه». 

وعند الحنابلة التمتع أفضلء وهو ما يفتى به في الحجازء ولكن مالكاً 
والشافعي آثرا الإفراد وقالا بأن فعله کٹ أقرب ولا تقوم الحجة بأمنيته لأن 
ذلك من باب التسهيل على أمته» ولم يكن الله ليتركه يفعل المفضول ويتمنى 


)١(‏ رواه مالك. 

زفق رواه البخاري ومسلم والترمذي. 

۳( رواه مسلمء ونقله البغوي في [شرح السنة]اء جح۸۳۷. 

..۹ كتاب [القيس شرح موطإ مالك بن أنس]ء دس‎ (٤٤ 


۰ 


الأفضّل إِذْ لا يفضل پٹ وهو القدوة إلا الأفضل» وخاصة في حجة 
الإسلام المفروضة وقد كانت الأولى والأخيرةء فكانت نموذجاً للاتساء 
والاتباع”"" . 


القِرَانٌ: 

وهو يلي الإفراد في الفضل وهو أفضل النسك عند الحنفیة؛ وصورته 
أن يحرم احج بالعمرة والحج فعا ناويا القران تا ٠‏ ويصحٌ إن نوى 
العمرة ة ثم أردفٌ الحج علیقَا''ء ودليله قوله و9 : امَنْ آخرم بالحج وَالعَمْرَة 
كَقَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدَ ولا جل حى يَفْضِي حَجهُ وجل بِنهمَا جَمِيِعا”". 
ووردت أحاديث أخرى عن عبدالله بن عمر والمقداد بن الأسود في الإرداف 
للعمرة ة على الحج وهي جائز ة» وفيها سعة ورخصة. 
رتو 
التمتع: 

وهو في الفضل في الدرجة الثالثة بعدهما أي: بعد الإفراد 
والقرانء غير أنه الأفضل عند الحنابلة وحقيقته أن يحل المعتمر من 
العمرة في أشهر شير سی :2 يحج من عامه الذي اعتمر فيه» وقال (ابن 
رشد): (وحقیقة التمتع حج معتمر في ا الحح من ذلك العام من 
غير أن ينصرف إلى بَلَیہہ'““ ودليله من القرآن قوله تعالی وهو شس 
الیدی بالنسية المحم ینا كلح لمر یلو فَإِنْ 3 حيرم فا ها اآاسٹیشر 
کے دې , 


ویترتب علی القران والتمتع هدي ولا شيء على الإفراد بالحج وحدہ 
لذلك قال الناظم : 


.٥ہ٥/حج نفسه.‎ )١( 

.۲۳۰/۱ [الإشراف على مسائل الخلاف] ج‎ )٢( 
رواہ أبن ماجه.‎ (۳ 

.445/١ج [بداية المجتھد]‎ )٤( 

.۱۹١ البقرة:‎ )٥( 


۳۱ 


لیس مذي نُلزمُ إِلْمُفْرِهٍ فَاخْرِضعَلَىا کے 


أو فَارِنافْلیَلْبَعَن خی ما اسْتَيسرا 


١ 
- 
ٴ۰‎ 
۰ 


وَإِكْ يكن بِمُبْعَةمُبَاشِر 


ومعنى هذين البيتين متضمن في تكملة الآية [5ة١]‏ من البقرة التي سبق 
الاستدلال بها وهي قوله تعالی : فان تملم يلمر إل دن3 أسْيسَرٌ هن الذي فن 
آم يِذ میں کک كار في للج ون 0:س مہ تل لن کم يكن مه 
حاضرى لْمَسْجِدِ او . 


ويشترط في هدي التمتع والقران عدم إقامة المتمتع والقارن بمكة أو 
ذي طوى وقت الإحرامء لقوله تعالى: ظدَلِكَ لن لج یک هلم ضرف 
السنعد الاو 4''ء وأن يحج من عامه فمن أهل بالعمرة قبل شوال وتحلل 
منها قبله فلا يعتبر متمتعاً ولا قارناًء رات لا يرد سرن وہ میں 
إلى بلده أو لمثله في البعدء وعليه أن يفعل أركان العمرة في أشهر الحج 
بل ولو فعل بعض أركان العمرة قبل غروب الشمس آخر يوم من رمضانء 
وبعضها بعد الغروب أجزأته لكونه دخل بمغرب ليلة العيد في أشهر 
الحج”" . 
4 وَمَتَعُوا الذَّكَرَسِمْرَوَجْهِهٍ أؤْوَضْعَهُ الشاد رد رال 
a.‏ -لَكئّمًا الائی تة ري وَجْهَهَا وتنك القت لا تش رها 
a.¥‏ ۔إِلالِحَوْفِ فِثنةللثنا لِلنَاظِرِينْ مَلْمَسْْرٍ الوَجْ بِلاغَززِ یْعِينْ 
4 وَجْوّرُوا حمل المْلبّی اة اا 
a.a‏ - إن كَانَ ِادِنفاقِ أضلاً وَضْعُهًا وَكَانَ توق ليوب مرئیؤا 
٦۔‏ وَجَوٌزُوا عسل القَيَابٍ وَالبَّدل وَجَوَّرُوا تس ےو وَيَسْعَظِلْ 
٥ 6.97‏ رَحَيَمُوا الطَّيْبّ وَتَحْلِيِىَ المَّعَر ERE EO,‏ شط شد 
۸ ۔ كا الجِماعَ فته والمقدماث وَحَازْرٍ الزَّلَنَ خِيْمَةالقَوَاتْ 
)١(‏ البقرة: .۱۹٦‏ 


(۲) البقرة: 195. 
(۳) [الفقه المالكي وأدلته]» ج۱۸/۲. 


۳۲ 


يقول الناظم إن للإحرام ممنوعات: لا بد من مراعاتھا وهي تتلخص 
فيما يلي : 

١‏ - يحرم لبس الذكر المحيط ببدنهء أو عضو من أعضائهء أما إذا 
كان غير محيط ولا مخیطء وألقاه على کتیفیه» أو لف به وسطه فلا مَثْمَ 
وو رب وت ما 
قوق الکن مِنَ الرّأسِ فلا يُخْمِرُهُ الحرم . 

- يحرم ستر المرأة وجهها ۰+ جما وهو معنى قولهم: إحرام 
مر في وجهها وكفيها فقط» وقد استثنى الفقهاء خوف الفتنة» فحينها لا 
يحرم عليها ستر وجههاء شريطة أن يكون بلا غرزء ولا ربطء بل يسدل 
ولا يكون لِحَرٌّ ولا بد فإن كان ليك ا مويه 
لذلك تس و ين عنمن أن النبي 4 قال: «لا تنتقب المرأة ولا 
تلبس القفازين»9©. 
لت ی ى و ارہ وج سیف 
إلا لِخْزْفِ فِنْئَةَلِلنَاظِِرِينْ عَلَنئر الوَجْۂ بِلاغَرِبُمِین 


وزادوا في الممنوعات دَهْن الرجل رأسهء وإزالته الظفرء وس الطيب 

من الذكر والأنثى» والجماع ومقدماته» والزواج والتزویجء والأرل اق 
والثاني لغیرہء والتعرّض لشجر الحرم» والحيوان البرّي بالصيد والقتل» وقد 
أمر النبي وه كعب بن عجرة حين حلق بالفدية”"» ونهى في حديث 
ا بن برع عن سن الرعفران والورش 2 ووردت الآية بأن لا رفث 
في لعج وفسرہ المفسرون بالجماع وقد صح عن ا غطفان أن أباه 
ا تزوج وهو محرم فردٌ عمر بن الخطاب نكاحه وپ وفي 


)١(‏ رواہ مالك. 
(0) رواه الإمام البخاري. 

(۳) رواه الإمام مالك عن كعب بن عجرة. 
)٤(‏ رواه الإمام مالك عن عبدالله بن عمر. 
)٥(‏ رواه مالك عن داود بن حصين. 


۳ 


0ئ" «إن الله حر مكة ب تحل و 3 ولا تحل لأحد بعدي؛ 
صيدهاء ولا تلتقط لقطتھا إلا پت 


ومن الجائزات أثناء الإحرام كما ذكر الناظم: 

١‏ حمل الملبّي أي: المحرم حاجته فوق رأسه لحاجة مُلحة ولم 
تكن الحاجة لتجارة وإلا مُنع: وعليه الفدية إن فعل. 

د الحزام وسماه منطقةء ووضع لها الناظم شرطين فقال: 
إن كاد لِلإِنْمَاقٍ أضلاً وَضْعُهَا ,وَكَانَفَوْقَجِلْيِويَخشْزرِمُهَا 

. والمعنى أن يشدَّه على جلده لا على إزاره أو ثوبەء وأن يكون لنفقته 
الخاصة على نفسه وذويه لا إن حمل بها نفقة غيره ولا لتجارة فإن شدھا 
فارغة أو لنفقة غيره أو لتجارة فعليه الفدية. 

۳ - يجوز للمحرم أن يغسل ثيابه التي أحرم فيهاء لأجل نجاسة 
وقعت عليها بالماء الطهور دون الصابون» ولا شيء عليه فيه لو قتل فكلا 
مثلاً في الغسل» فإن لم يكن الغسل لنجاسة» بل كان لوسخ أولترقه) وكان 
به حشرات وغسله فعليه الفدية» بقدر ما فيه. 

٤‏ ۔ جواز إبدال الثوب الذي أحرم فيه بثوب آخرء ولو كان لوجود 
SS‏ ت 

۔ جاز اتقاءُ الشمس والریح والمطر والبردء عن الوجه والرأس بالیّدِ 
ا مرتفع من ثوب أو غيره» بلا لُصُوقٍ. 

كان عازن التظلل بالات راتا الج والیمل رَلمَكتَ وره 
ورجع ثانية إلى المُحرّمات في الإحرام فتكلم عن حُرمة مس الطيب كالورس 
والزعفران والمسك والعطر والدهن المطيب» باستثناء ما يصيبه من طيب 


)1( رواه البخاري عن ابن عباس. 


ناش 


الكعبة فجائز وقال رسول الله : «ولا وا ين ي مه امراق ا 
الرّرس» بن ويحرم تحليق الشعر أثناء الاحرام بل تھی عن e‏ 

حتی لا يتطاير وكذلك يَحرٌ رھ م إزالة ظفر لغير عذر وكذلك صید الب ما دام 
محرهاً. 


وعلى التحري: فسن مُا بقي من الجماع والمقدمات له» وقد ألمحنا 
كل هذا سابقاً كما أكد الناظم على ضرورة الاحتياط والتحرّز من المحرمات 
سس 


ویلحق بالمحرمات قتل الحيوان وصيده مهما كان نوعه أو شكله أو 
حجمه» وقد حرم الله عَلّى المحرم صيد البرء لقوله تعالی: ياي الین 
منوا لا نفٹلواً الصید وأ کرت سن وأحل لَه صيد البحر بلا استثناء 
0 أو غيره» وذلك في قوله تعالی: ایل لک ميد الح ومام 
ما اگ وَللصَيَارة 40 , 


وبذلك يحرم على المحرم صید البر؛ ويلحق بالحرمة لصيد البر 
امتلاك الحيوان البري بأية وسيلة كانت كالشراء أو الصدقة أو الهبة أو 
الوديعة» باستثناء الترخيص في قتل الحيوان الذي يبدو ضرره ويظهر خطره» 
کالفار والعقرب والحدأة والحية والغراب والسباع المفترسة » فقد ورد في 
رواية أبي هريرة أن النبي کل قال: «خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية 
والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقورہ”“ء قال صاحب [الفقه المالكي 
وأدلته]: «والإحرام المعتبر في الصيد: إحرام المكان أي: الحرم المكيّ؛ 
وإحرام النسك أي الحج والعمرة» فالموجود بالحرم المكىّ يحرم عليه الصيد 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 


)۲( قال تعالی: الح آضیر معلومت کے مس کی هرك لج کے رک ولا مو کے وَل 
جِدَالَ فى الع [البقرة: .]١95‏ 

() المائدة: ۹۰. 

5 المائدة:‎ )٤( 


(o)‏ رواه أبو داود. 


۳10 


ولو لم يكن محرماً بحجّ أو عمرة» والمحرم بحجّ أو عمرة يحرم عليه 


الصيد ولو لم يكن بالحرم»“. 
۹۔ إِذَا اَنَث مَكَنْةُ مِئْكَ فَاهْتَسِلُ 


i a1۰‏ البَيْتَ الحَرَامَ ِن كَدَا 
ند قن ولك ترت نانفا 
5 مُوليًا وَجْهَكَ شَطَرَّ المَسْجِدٍ 

a1‏ عم ید لِلْحَجَرِاله الم ند 


5٤‏ _ ہے انت و 
ہت الحا وَلَكَنْ حاذِہِ 


بذِي طْوّى مِنْ غَيْرِ دَلْكِوَاوْتَحِلْ 
انو ودا 
: - 2 - 2 اجر زار 
ا إِذَا تا سا بم ۸ے 


ن مب الک اتوہ 


كَذا آِز لکن ئُوْه لئے 


يقول الناظم إذا دَنَتْ وأنْتَّ ر مُلَبِ منذ مغادرة الميقات 
الشرعي؛ فالأفضل أن تغتسل بالمكان المسمّى (بذِي طوّی)ء وذلك اتَبَاعاً 
له 1 لا فع في حجته الشھیرۃ ویکون الغسل تفت الماء مع إمرار 
اليد بلطف دون تدلك» ثم يرتحل الحاج إلى مكة بعد غسله مواصلا التلبية 
بِهمّةٍ وخشوع وفي التلبية توحيد وحمدٌ لله رب العالمين. 


ويؤمر الحاج والمعتمر أن يكون دخوله استحبانا من [كَدَاءِ الل اسم 
لطريق بين جبلین؛ فيها صعودٌ يهبط منها مباشرة على ما يسمى (باب 
المعلی)ء وهي مقبرة فيها السيدة (خديجة أم المؤمنين) رضي الله تعالى 
عنهاء وتحسب له زيارة المقبرة متى تيسّرٌ له ذلك ولا فرق في الدخول 
من هذا الطريق لمن جاء من طريق المدينة أو جدة أو غيرهاء إن تيسر له 
ذلك لأنه إذا دخله منه يستقبل وجه الکعبةء ولأنه الموضع الذي دعا فيه 
إبراهيم ربه 00 ا بقوله: ريا پیا الصّلَة ْمل أده صرت 
الاس تو للم وأرذقهم ين التّمررْتٍ 4" ثم ذكر بأن المستَحَبٌ أن يولي 
وجهه شطر المسجد الحرام ويترك كل ما لا فائدة فيهء إلا ما هو ضرورة 


.۱۹١/۲ج [الفقه المالكي وأدلته]‎ )١( 


٦ 


كحط الرحال وتعيين نزل الإقامة» ثم يبادر للمسجد الحرام» ويكون قد قطع 
التلبية بمجرد رؤيته لبيوتات مكة. 

والمستحن أن يدخل المحرم حاجاً أو معتمراً من باب (بَنِي شَّيْبَةً) 
ويُعرف الآن (بباب السّلام)ء لفعله E‏ و وقد 8 الإمام مالك إلى 
ضرورة المبادرة إلى المسجد الحرام» ولا يُعَدُمُ عليه غيره لما في ذلك من 
سوء أدب مع الله . 

وذكر الناظم أن أول ما يقوم به في دخوله المسجد لحترا وقد رأى 
الكعبة؛ أن يقصد الحجر الأسود وهو حجر من الجنة أوْدَعَهُ جبرائيل في 
جوف جبل أبي قبيس أيام طوفان نوح؛ : ثم اهدي لإبراھیم یتما كلف نیناء 
الكعبة فوضعه في موضعه من البناء ا وقد جاء في الأثر: «الحجر 
الأسود ياقوتة بیضاء من ياقوت الجنة» وإنما سودته خطايا ارين 
ویبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه يوم القيامة» “ والناس 
يتنافسون عليه في تدفق وشوق؛ والسنة أن يستلم الخ الأسوة فة نه 
إن قدر وهو عسیر؛ فإن لم يستطع ورُوحِمَء يكفي أن يستلمه بيده ويضع 
اليد على فمه من غير تقبيل» وفي كراهة الصوت وجوازه في التقبيل قولان: 
فإن زُوحم أكثر أمكنه أن يشير له من بعيد وكبّر وكفاه ذلك. 

وقد قال النبي 6ه : «الحَجَرٌ الأسُود یَمیْنْ ى اللہ في الأزض؛''' وعن آڼي 
هريرة أن النبي ك قال: فكل و ملا فن فل الهمَ إِني سالك 
العَفُو والعَافیةً في الدُنیا والآخِرَةء رَبْنَا آبِنَا في الدُنيا حَسَئَة حَسَنَة وفي الآخِرّةٍ حَسَئة 
وقئا عَذَابَ النّارَ قَالُوا آيين»". وتقبيل الحجر ستَّة في الشوط الأول 
مستحب في غيره» وقد ورد عن (عمر بن الخطاب) أنه قال وهو يطوف 
بالبيت للركن الأسود: «إنما أنت حجرہ ولولا أني رأيت رسول الله 6ه 
يقبلك ما قبلتك ثم قبله»© . ١‏ 


)0۱( إدريس العراقيی؛ [تحفة الناظر]ء ص: ٤۷‏ ۔ 58. 

(۲) رواه أحمد بن حنیلء [المسند]ء ج١/٥.‏ 

۳( نقله الشيخ أحمد صالحي. وهو حديث مروي عن أبي هريرة. 
)٤(‏ رواہ الإمام مالك. 


۳۷ 


إذا دخل المسجد يسرع فى طواف القدوم. وينوي كونه اا 
ولا يُنويه تفلا لأنه سيعيده بن الوجوب» ويعيد السعى إذا سعاه ليقع 
السَّعْي بعد طواف واجب؛ فإن حاف الفوتٌ ترك الطواف؛ وأعاد 


السعي بعل طواف الإفاضة» وعليه دم لفوات طواف القدوم. الذي ضاق : 


عنه الوقت . 


ويذكر الفقهاء أن العجز عن التقبيل بالفم» يكفي عنه وضع اليد 
عليه ووضعها على الفم دون صوت» فإن حيل بينه وبين ذلك وكثر 
الزحام كفاه أن يشير من بعيد ویکیّر واضعا يده على فمه» والتكبير مع 
كل تقبيل مندوب؛ وأشار إلى أن الركن اليماني يُلمس باليد وتوضع 
على الفم مع التكبيرء وذلك في الشوط الأولء ويُستحب في الأشواط 
الباقية» هذا إذا لم يكن هنالك ازدحام مُرمِقٌء فإن كان فلا بأسّ 
بالنسبة للركن اليماني» أن يكبر إذا حاذاه ويدع اللمس ولا شيء عليه 
یلا يُوذي غير" » ويور أن الحاج يدعو بما يسر له فإن كان ما بين 
الركن اليماني والحجر الأسعد فليقل: #رَبّتَآ ١يا‏ ف الانيا حَکنتە 
وَفي اة تة وقتا عذاب الگا رک ودليل مشروعيته ما روي 
عن عبيد بن جريج من حديث ابن عمرء وما رواه ابن عمر عن عائشة 
فيما أورده الإمام مالك. كما نقل ابن الطفيل من رواية للترمذيء قال 
كنت مع ابن عباس» ومعاوية لا يمر بركن إلا استلمهء فقال له ابن 
عباس: (إن النبي 6ه لم يكن يستلم إلا الحجر الأسود والركن 
اليماني»”"» ومع ذلك فهو مسنون غير واجب لما ورد عن هشام بن 
عروة عن أنيه قال: قال رسول الله لٹ لعبدالرحملن بن عوف: «كيف 
صنعت يا أبا محمد في استلام الركن» فقال عبدالرحملن: استلمت 
وترکت» فقال له رسول الله ج : «أصبت»”. 


.51١/١ج [سراج السالك]‎ )١( 

.5١١ البقرة:‎ )۲( 

)٣(‏ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
(٤٤‏ رواه الإمام مالك. 


۸ 


5 وَابِدَأبرَمْلٍ فِي الكّلانَة الأول 
۷۔ وَصَلَ رين ِن حلي لمق 
4 مُقَبَلامُرَمْزِمَاثُمَ الصَّمَا 
۹۔ مقُبَالَةَ البَيْتٍِ الحَرَامَ تَقِمَنْ 
- وخب لِلسنةٍفِي بَطْنٍ الْمَسِيلٌ 
هيما ردت مِنْ ل کت 
_ اوخوا يوا رات نکیا 
بید 0 0 لَيِسَتْ 


واش البَوَاقي فِي آَنَاو وَمَمَلْ 
راف الف فی مَقَام الاأ یم 
ترجہ 
راقیل برشل جربل 

في السّعْي وَالطْوَافِ حَالَةَ الصَّمًَا 
يتش ےل تر ا کا ٹر 


ہم عو م یو ے 


وَتَذْبْهَافِي علَئبْے أفنبْ 


ونما بسن في حق الخاج أن يُرْمِلَ إذا كان ذكراً في الأشواط الثلاثة 
الأولى فقط والرمل فوق المشي ودون الجري» ولا س في حق المرأة 
ویسن في ا الثلاثة میں من طواف القدوم للآفاقي» وأمّا أهل مكة 
لهم الرمل 00 الإفاضة بل يندب» والحاصل أن الأشواط الأربعة 
المتبقاة يَمِشِي فِيهًا الطائف ولا يريل لذلك قال الناظم : 


نا بِرَمْل فِي الكَّلامَةٍ الأول 


واش الجَوَاقِي في أَنَاةٍ وَمَهَلْ 


ودليله حديث (جابر بن عبدالله) أنه قال: «رأيت رسول الله کو رمل 
تلحر یو ثلاثة أطواف ويمشي أربعة». 


إنهاء طواف القدومء فإنه يُؤمر بواجب آخرء هو صلاة ركعتين عند مقام 
إنراهيم الخليل عليه السلام» هذا إذا لم يكن هنالك ازدحام قاهر مرهق» 
وإلا صلاهما حيث أمكنه من المُتسع الذي يُحاذي المقام» ولو بَعیداً عنه» 
ومن مندوبات الطواف أن يدعو الله قبل الركعتين وبعد الطواف» وذلك 
ِالمُلئرّم وهو حائط البيت بين الحجر الأسود وباب الكعبة» ويسمى الحَطِیْمُ 


ر60 رواه الإمام مالك ومثله عن نافع عن عبداللہ بن عمر. 


۹ 


وقد كان الرسول 6ك يّضع صدره ووجهه بالملتزم ويدعو الله بما شاء ویقبّل 
الحجر الأسود إن أمكن» ثم يشرب من ماء زمزم» ويُسمى الّرَة» ويستيحت 
له أن يَتَضلْعَ منه وجاز له أن يتوضأ ب4 وزمزم لما رت لهء ودعاؤه 
المأثور: ١ب‏ بسم الله اللهْمٌ ازرُفْا به عِلما نَافِعاً وَرِْقاً وَاسِعاً وَرَتَاْ وَشْبَعاً, 


سم 


وَشِفَاءً من کل داء ۽ وسقم یا أَرْحَمَ الرٌاجمِین؛ واغْسِلْ به قَلْبِي وائلاه بن 


14 مَتِكُ) . 


ثم يتوجه الحاج إلى الصفا والمروة بغرض أداء السّعي وهو ركن من 
أركان الحجء ويبدأ بالصفا لكونه من شعائر الله وينتهي إلى المروة وذلك 
قوط رشرطہ أن بن طوافٌ واجب٠‏ والبّدۂ بالصفا مُلزم نات بدأ اون 
المروة ألغى الشوط وبدأ من الصفاء وفي حديث جابر أنه قال: 
ررد لط جين سرع بے مو ركو ثري اشنا رات 7 
ِمَا بَا الله به قَبَدَأْ بالصّفًاه”'. 


والذهاب شوط والإياب شوط» ولا بد من إتيانها متوالية» ولا يجوز 
أن يَفرق بينهاء فإن فرق بينها وطال جدا ألغى ما فعلهء وابتدأ وجوباء فإن 
كان الفصل يسيراء والضرورة قاهرة» أو مُعینة عليه جاز ولا يعيد. 

ويُطلب من السّاعي أن ينوي الوجوب أي: أداء الركن» وسّنّ له تقبيل 
الحجر الأسود قبلة إن أمكن قبل التوجه للصفاء وأما وصل الطواف بالسّعي 
فواجب يلزمه بتركه دم. ۱ 

یَرقی الذَّكَرُ قبالة البيت الحرام على الصفاء وهو حجر من أصل (جبل 
آبي قييس)ء وى هناك یل ڑا الآيَةَ: إن صما وَالْمَرْوَةَ من 5 
او من حَجّ الیک أو اتر ملا جتاح ڪه أن يو بهم کن تو ا 
ل أله کا علي ولا يسن للمرأة رقن الحجر أي الصفاء بز 
بالوقوف عليه أينما تيسر لها دون مزاحمة للغيرء وفي هذه الآية قال الشيخ 
(محمد الطاهر بن عاشور): «ولما كانت الجملة تذييلاً فليس فيها دلالة على 


)١(‏ رواه مالك. 
)٢(‏ البقرة: .۱٥۸‏ 


شس 


أن السعي من التطوع أي من المندويات» لإنها لإفادة حكم كلي بعد ذكر 
تشريع عظیمء على أن تطوع لا يتعين لكونه بمعنى تبرع بل يحتمل معنى 
أ تى بطاعة أو تكلف طاعة». 


ويسن في السعي الخبب في بطن المسيل» وهو الإسراع بين الميلين» 
وهما الآن العمودان الأخضران» فيسرع نينهما في الذهاب إلى المروة 
والرجوع إلى الصفا وفي جمیع الأشواط› وهو فوق المشي ودون الجري» 
ويطلب الساعي ربه بإلحاج وصفاءٍ ونقاء سريرة» حتى يكون من المقبولين. 

والواجب کما يقول الناظم : أن يكون الطائف في طوافه علی طهارة» 
والمقصود أن الد واجبان في الطواف وكذلك ستر العورة. 

۱ وأما في السعي قدو غر رات أي : طهارة الحدث والخبث» 
فإن سعی متا أو علقت به نجاسة جاز سعيه مع کرامۃ' ویٔندب 
الخروج للسّعي من باب الصفاء ویٔندب استقبال القبلة عند الرّقي عليهما 
والدعاء بللا حد. 

8 وَابْقٍ خلال البَّاقِيَاتٍ التَلْبِيهْ عفر النَّفْسَ لِيَوْم الكَرْويَة 
8 وَيَخْطْبٌ الإمَامُ يَوْمَ الجاع EEE‏ مَكَاسِكٌ الأدَاءِوَ راشي 


سے 


فو رس راان ا نت 
۷۔ مقَصّرا لِجَائِرَاتٍِ المَضْر مُخييًا تا بے 
۸۔ وَيَمُم الوججهَة هََتَحْوَّعَرَفَاتٌ بی صَبِيِحَةَ النَّاسِع وَاحَْذَر الَّوَاتُْ 
۹ بَعْدَ اغْتِسَالٍ تَحْضُرَّنَ الحْطبتَيْن َغ وَفَصّر الأذاء 8 9 
۴۰۔ وَاصْعَذ روباك نحو قَمَةٍ الجَبَل َا وضوءِ لاز وہل 
۹ إلى الڑئے بِالدُعَاءِ ء الجازم مُصَلِياعَلَىالتَّبِيّ الأكرّم 


۲۲" قن تَعَذَّر الصّعُودُ نَاكْمَفٍ مِنَ الخُشور ضِمْنَهَاوَلْتَفْكَفٍ 
ریت EE‏ ى۶ نيفق موقفِ تِفِالأغظمغَيْرَعَرِنَة 


)١(‏ [التحرير والتنوير] ج؟/54. 
 )0(‏ [سراج السالك] ج١/717.‏ 


۳۷1 


يتكلم الناظم هنا عمّا يجب على الحاج فعله بعد أدائه طواف القدوم 
والسعي بين الصفا والمروة فبالنسبة للمفرد فإنه مجبر على انتظار أيام الحجٌ 
المتبقاة ليكمل ما فرض عليه وما سن وما ندب من الأعمال» ولذلك يبقى 
الحاج مُحرما ملبيّاً خلال الأيام اللاحقة» إلى أن يحين وقت الشعائر الرسمية 
الأخرى» ويندب حضور الحاج لخطبة الإمام بمكة بالمسجد الحرام يوم 
السابع من ذي الحجةء ومهمَّةٌ الإمام في هذا اليوم تعليم الناس كيفية 
الخروج إلى مِنَىَ وعرفات» وما يغلب فعله منهم فيها وجوبا واسيّئاناً 
واستحبابأًء مع التفصيل في شرح كيفية النفور من عرفات إلى مزدلفة إلى 
مئّى» وما في ذلك من الأجر والترغيب والمثوبة. 


ونُدبَ الذهاب إلى منى قبل زوال اليوم الثامن من ذي الحجةء ليدرك 
الظهر بهاء وهو اليوم الذي يُسمى يوم التَّرويَةِ ثم يندب له على سبيل الس 
أن يبيت ليلة التاسع من ذي الحجةء أي يوم التروية ليلا في منى» ويصلي 
بها خمس صلوات» الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبحء من غير 
جمع بل کل صلاة في وقتها الاختياري؛ وسن أن يحيي تلك الليلة بالذکر 
والدعاء وقراءة القرآنء والأصلٌ في المبيت بوئى فعله ي فقد رَوى 
(أحمد) أنه 6 : «صَلَى به خَمْس صَلوَاتٍِ؛* ومن ترك المبيت بها في 
ليلة التاسع أي يوم التروية كُرِهَ له ذلك ولا دم عليه» ثم يخرج من وی بعد 
طلوع الشمس٠‏ قاصداً عرفات ليقف بها" . 


فإذا وصل الحاج إلى عرفات فيُستحب النزول بمسجد نَمِرَة”"2 
وعرفات كلها موقف وهي واد مُتّسِعٌ الأطراف يَسَّعٌّ الحجيج مهما كثر 
عددهم» وتمر بعرفات (عين زُبَيْدَة» ومنها يستَقَى الحجیج؛ وقد تطورت 
الآن وسائل السقاية بصورة رائعة يقول صاحب [سراج السالك]: 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 

(۲) وبين مكة وعرفة ۲٢‏ كلم. 

(۳) مسجد على حافة عرفات وكان يسمى مسجد إبراهيم عليه السلام؛ ولما وسع صار 
بعضه في عرفات وبعضه خارجها وهو محدد بعلامات. 


۳ 


ورَابِعَا نحضٌورٌ جُرہ الجِبَل فی لَحْظَو یِئ لَبْلَةِ الگخرِ اجُعَل 


والحضور مقصود به مباشرة الأرض أو ما اتصل بھاء فلا يكفي أن 
يقف الإنسان على شيء في الهواء كطائرة أو مروحية أو منطادء والحجيج 
يحرصون على التواجد بعرفات منذ الصبيحة» ولكنهم بعد الظهر لا بد أن 
يتواجدوا بها. 


والحضور 0 وهو أبلعٌ من الوقوف إذ يشمل الوقوف والجلوس 
والاضطجاع اروز :ومتان :الام على الوقوف بها ولو مُغمی عليه أو 
مجنوناء بل قال بعض العلماء لو شرب مسکراً قهرا بلا اختيار زارف بهاء 
صح وقوفه» وأما باختياره فغير جائز لأنه غيّب عقله بإرادته . 


ويطالب الواقف كما أشار النّاظم بأن يغتسل بعد الزوال أو معه أو 
قرنه» وذلك قبل الرواح إلى المُصلی ویحضر خطبة عرفة وهي خطبتان 
كالجمعة والعيدين» ويجلس الإمام بينهماء ع الناس المناسك» وما تبقى 
لهم بعد الإفاضة من عرفات» وَيضلي الإمام الظهر والعصر في وقت الظهر» 
جمعَ تقديم وتقصير ركعتين» لكل صلاةٍ منهما أذان وإقامة» وقِيلَ بأذان 
واحد وإقامتين» وقد ورد في المدونة بأذانين وإقامتين کم صلاة العصر عن 
وقتهاء وتكون القراءة فيهما على سنّتها أي : قراءة سرية» ولو کانت کک 
يوم الجمعة» لأنهما ظهر لا جمعةء والقَضْرٌ في عرفات سُلّۂذء رغم أنه ليس 
بمسافة القصر في حق کے وأهل المزدلفة» ثم يصعد راكبا إلى أعلى 
الجبل؛ وإلا فمَاشِيا إن أمكن» لأن الوقوف بجبل الرحمة مَسنُون عند 
الصَّخْرَاتِ المفروشات فى أسفله؛ وعليها وقف النبى 5 راكباء كما 
يستحب للواقف بعرفات استقبال القبلة» والإلحاح في الدعاء له ولوالديه 
وكثرة الصلاة على النبي» وقراءة القرآنء وذكرٌ اللہ بكل ألوانه وأنواعه 
المأثورة» ويرف يديه مبسوطتين» ويُستحب الفطر للحاج يوم عرفة ليتقوّى 


.٠٠۲/۱ج [سراج السالك]‎ )١( 
(؟) يسن له أن يغتسل ولكن لا يتدلّك.‎ 


٣۳ 


على العبادة» ويُؤمر بأن يكون عازفا كلية عن اللغو واللهوء والاشتغال ہما 
لا يعنيهء وأما ما ورد من قوله 5ك : «صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنة قبله 
وسنة بعده»“ وفي رواية: «يكفر سنتین ماضية ومستقبلة؛'' فهو ندب خاص 
لغير الحاج؛ وأما الحاج فلا يسن له صوم يوم عرفة ليتقوى على العبادة 
والدعاء قال (ابن العربي): «وقد أفطره النبي يوم عرفة لكي يتفادى المشقة 
على الأمة وليسن ذلك للحجاج»”". 

وأفضل ما رُوي في هذا الباب عن رسول الله وله أنه قال: «أَفْضَلٌ 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما كُلْمُّ أا والنِّئُونَ من قَبْلِي : لا إِلَهَ إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِنِكَ لَهُء لَه المُلكُ وله الحَمْدُء وهُو عَلَى کل شَيءٍ قير . وقد 
سس ة رضي الله عنها أن رسول الله 4ل قال: انا بن يوم أت من أن 

غق الله فيه عَبْدً من الثارٍ من يوم عَرَفَة وَأنهُ باهي بهم المَلائِکة ب تقول مَا 
راد ولا“ ٠"‏ وروي عن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب أنه رأى 
سائلاً يسأل الاين يوم عرفة فقال: يا عَاجزاً في هذا الیوم تسا غيرَ الله؟! 


فإن عدن عله اتل جارك ان بيقنت ی .ای مان بر 
في مَبسط عرفات الواسعة. والأفضل للواقف أن لا يستظل بل يبرز 
للشمس» إلا لعذر إذا كانت ستؤدي إلى ضرر يلحقه؛ ويْسنُ له أن يبقى في 
الموقف حتى تغرب الشمس وهو يدعو ويتضرع إلى خالقه» طالباً الرزق 
والأمان والرحمة 0 وذلك حتى يُجمع في وقوفه بين الليل والنهار. 

وعرفات بده العو سی إلا ما استّئنيّ منها وهو بطن عرنة؛ 
ودليله قول النبي 0 : فَرَفۃً كلها مز وازتفْمُوا عَنْ بَطن عَرَنَة والمُزْدَلِفَة 
َلْهَا مَوْقِتَ وازنَیْمُوا عَنْ بَطْن محسّر»” 0 وقد ورد عن جابر بن عبدالله 


)0غ( رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
م۲( رواه ابن خزيمة» وانظر [شرح السنة] ج" 
(۳) انظر [کتاب القبس]ء ج٢٥۷‏ ۰. 

)٤(‏ رواه الإمام مالك. 


)6( رواه مسلم. 
)٦(‏ رواه مالك في [الموطأ]. 


۳٤ 


قال: «فلما كان يوم التروية ووجهوا إلى منى أهلوا بالحج؛ تركب 
رسول الله 6 فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح؛ ثم 
مكث قليلا حتى طلعت الشمس»› در ا لض لي ره 
فسار رسول الله #6 ولا تشك قريش أن رسول الله ي واقف عند المشعر 
الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول اللہ حتى 
أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها»”" . 


5 هََيْهة بعد بَعْدَ العُرُوْبٍ تَمْكُتُ 
٥۵۔‏ بالمَأزْمَیْن العَلَمَيْن ئئزلِ 
٦‏ إِذًا حَططت الوحْلَ ا زت 
ary‏ مودي الصّبْح بِمَا وَلْعَنفرِ 
۸- ممرددا ورك لِإسْمَار 
۹۔ وَرَامِيَابِسَبِعَةَ ةَلِلْعَقَبَه 


© مُوَاليَالِرَمْيهَامُكبُرًَا 


يقول الناظم بأن الوقوف بجزء 


مُوَكداَلِئَ و ةَلاَئنكَتُ 
وَابجْمَعْ عِسَاءَيْكڭ بذاك لرل 
اي ليلد بَأخمَ و تت 
EE EEE‏ بالمشصر 
وَمُسْرعَ سوا المَارٍ 
بِحَصَّيَاتٍ فِي المَبِيتٍِمُجْلبَهُ 

متي ةفك 


من النهار واجب يدرك بالدم» وأما 


الركن فهو تحصيل الوقوف هُنيهةٍ بعد الغروب» ولو بقدر الجلوس ما بين 
السجدتين» ودليله ما ورد عن جابر أن النبی :#6 أتى الموقف فجعل بطن 
ناقته القصواء إلى الصخرات؛ وجعل جبل المشاة بين يديه» فاستقبل القبلةء 
فلم يزل واقفاًء حتى غرنت الشمس؛ وذهبت الصفرة قلیلاً حين غاب 
00 مر ٠‏ قال (القاضي عبدالوهاب): «الاعتماد في الوقوف بعرفة على 

من الليل» فإذا لم يقف جزءاً من الليل فقد فاته الحجء وقال أبو 


حنيفة والشافعي إذا وقف جزءاً من النهار أجزأ كيين 
ويزيد الناظم النصح للواقف بعرفات أن يَعْنَمَ فرصة انتهاء الموقف 
)0۱( روآه أبو داود. 


)٢(‏ رواه أبو داود. 
)٣(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف]ء ج۲۳۱/۱. 


Vo 


وغروب الشمس وهي ساعة للتجلّي والصفاء والإجابة فلا بد من تأكيد توبته 
إلى رك بخلض > وجول غ 


ثم يفيض من عرفات إلى مزدلفة مروراً بِالمَأَرّمَينِ وهما جبلان يَمرٌ 
الناس من طريق بينهما إلى مزدلفة» ويشتغل الحاج بالدعاء والذكر أثناء 
الطريق» ولا يُتوانى في ذلك» ويؤخر صلاة المغرب» إلى غاية وصوله إلى 
مزدلفة» ويجمع بينها وبين العشاء في أذان واحد وإقامتين» ويستطيع 
صلاتهما مع الإمام إن أمكن» فإن تعذّر عليه ذلك» صلی في رحله» ودليله 
قوله تعالى: « ملا اضر ين عرقت نَأَدْكُرُرا الله ة عند الْمَشْعْرِ 
الکَراو وأدكررة کما هَدَنِكُمْ ون صکنئر ين لِه لَينَ لح الال © کہ 4 
افيا ين حیث اص ألكاش راکنیا اٹ کے الہ خو 
کرٹ ©4 والمعلوم أن الجمع بين الصلاتين بمزدلفة سنة مؤكدة 
وليس بركن» وقالوا إن ترك المبيت كلية وبالأحرى المرور عليها لحط 
الرحال يدرك بالدّم» وأمًا ما يفعله الحاج في هذا العصر من حط الرحال 
وصلاة وجمع للجمار فجائز موف للغرض؛ لا يترتب به عليه دم ولا إثم 
كما اسا" 


ووقت النزول بالمزدلفة يكون بعد الدفع من عرفة إلى الإسفار قبل أن 
تطلع الشمس من نفس الليلة» وعند المالكية الواجب النزول بقدر حط 
الرحل» وصلاة المغرب والعشاء» وقد روي عن عروة بن مضرس بن 
اوس بن حارثة قال: «أتيت رسول الله 46 بالمزدلفة حين و إلى 
الصلاة» فقلت يا رسول الله إني جئث من جبل طيءء أكللت رَاحِلَتِيِ 
۱ 7ہ والله مَا تَركتُ من جَبَل إلا وقفْتُ عليه كَهَل لي من حجٌ 
فقال رسول الله 895 : «مَن شَهِدَ صلاتئا هَذِهَ وَوَقَفَ مَعَنا حنّى دَذئَم و وقد 
وَقَفْ ت بِعَرَفَةَ قَبَلَ َلك ليلا أو تهاراً قد تم حَجُۂ وقضَى تَفَنَه "2 وقد 
)١(‏ البقرة: ۱۹۸ء ۱۹۹ 
(؟) انظر [الإشراف على مسائل الخلاف]ء ج١/597.‏ 
(۳) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 


۳۷٦ 


استدل الفقهاء» ومنهم (ابن العربي)ء على أن هذا الحدیث دليل على أن 
المبیت بالمزدلفة لیس بواج “° وقيل سنة أو مستحب» كما في [مختصر 
خليل] فإذا 0 أحيا ليله بالمزدلفة بأحسن الصفةء ذكرا وتلاوة وتهجدا 
ودعاءا فان کن وت صلاه هناك في أول وقته» و ينفر إلى المشعر 
الحرامء فيقف به مستقبلاً القبلة» والمشعر عن یسارہء یکر ويستغفر حتی 
الإسفار. 


ثم يتوجهون إلى تی مع الإسراع بوادي الثّارِء وهو بطن محسرء كما 
ورد في الحديث» ويندب لهم قبل أن يلتقطوا الجمرات من الم فة ليرموا 
بها العقبة لذلك قال الناظم : 


وَرَامِيَابسَبِعَةَلِلْعَقَبَة بِحَصَيَاتٍ في المَبيتِ مُجْلبَْ 
مُوََالِرَْيهَامكًَبُرًَا ھت ا سما 


لذلك يندب مباشرةً بعد الوصول إلى منى» المبادرة لرمي جمرة العقبة 
بسبع حصيات» سواء کان راکبا أو ماشياء ويُندب أن يكون الرمي بعد طلوع 
الشمس» وبه ‏ كما هو ظاهر كلام الناظم ‏ يحصل التَحلَلٌ الأصغر. 

ووقت جمرة العقبة من طلوع فجر يوم النحر إلى المغرب» فإن رماها 
بعد ذلك تکون قضاء وعليه دم ودليلها من السنة حديث جابر أن 
نبي كله (أنَى الجَمْرة التي عند الشّجَرَة و قَرَمَاهَا بِسَبٔع حَصَيّاتٍ یکر مَعَ كل 
عَصّاۃ بِمِثلِ حَصَّى الخْذٌف)''ء ويُطالبٌُ الحاج بأن يرمي كل حصاة 
بمفردهاء ولا يرمِيهًا جُملهً واحدة» لأنه لا يجزئ» ولو ترك حصاة واحدة 
E‏ 


() [عارضة الأحوذي شرح الترمذي] ج .۱۱۸/١‏ ۱ 
(؟) المشعر الحرام جبل بمزدلفة وهو جبل قزع سمّي كذلك لأن الجاهلية تشعر هداياها 
فيه. 


۳( رواه أبو داود. 


و٤(‏ يدعو الرامي مع كل حصاة فیقول: اہسم الله اللہ أكبر رجماً للشيطان ورضى للرحمان» 
الم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً وسعياً مشكوراً». 


VY 


وحكى (القاضي عبدالوهاب) عن النخعي والثوري أنه لا يجوز الرمي 
للعقبة صبيحة عيد النحر إلآ إذا طلعت الشمس» قال: «ودليلنا أنه رام لها 
بعد الفجر من يوم النحرء فأشبه إذا رماها بعد طلوع الشمس؛ ولأنه يقع به 
التحليل كطواف الإفاضة:7' . 


۹۔ وَنَاجِرارَحَالِقَالِلمَّمْرٍ وَقَاصِداًأَءَالقُرَىفِيِالموْرٍ 
۲۔ وَطَائِْفاً حول المَطَانٍ ركه مہ ىٰ مامي 
4 وَطَائِفاً ِسَبْعَوَبالمَسْجِدٍ ‏ مُوَليَافِيفِمْلِهَالِلْمَددٍ 
۵ ۔ وَاحْرُجْ عَنِ الحِجْرٍ وَشَازِرْوَادنٍ كِلاهْمَافِي البَيْتِيحْسَبَانٍ 

وشرع الناظم يتكلم عمًا يفعله الحاج بعد رمي جمرة العقبة وهو النحر 
والحلق للشعر؛ ثم التوجه إلى مكة لأداء طواف الرکن وهو طواف 
الإفاضةء ويقول الفقھاء أنَّ الترتيب الحسنّ للأعمال صبيحة النحر يلخصه 
قولهم [رذح] ويأتي بعد الغسل» واللبس؛ والطيب» والطواف؛ ويختصرها 
[غلطف]ء وقال الفقهاء لا بد من رمي فذبح فحلق غير أن صاحب 
[الخلاصة الفقهية] ذكر أن الهدي المسوق للعُمرة ينحر بمكة بعد تمام سعيها 
7 ضف 

قال (المازري): مذھبنا أن هدي التمتعء إنما يجب بإحرام الحج؛ 
وفيه ثلاثةٌ أقوالء المشهور والصحيح أنه يجب ويجوز بالفراغ من العمرةء 
وقبل الإحرام بالحجء والثاني بعد الإحرام بالحج» والثالث بعد الإحرام 
بالعمرة. والذي عليه خليل ما يلي: «ودمٌ التّمَتع يجب بإحرّام الحَج وآجْزَا 


0 
وکل واحد مما مضی [رمي + هدي + حلق] واجب ینجبرڑ بالدم. 
)١(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف] ج۲۳۳/۱. 


(۲) [الخلاصة الفقهية] ص: ۲۰۹ 
(۳) [مناسك الحج والعمرة] ص: ۹۹. 


VA 


والحلق سيه للذكر وجاز له التقصيرء وأما سنّة الإناث فالتقصير دون الحلق› 
ا بحيث تأخذ ا د قدر أتملة. 


الفور] فیطوف طواف الإفاضة” TE‏ التسار ا بحيث و 
كل شيء حتى الصيد والنساءء وتنتفي به كراهة استعمال الطيب وهو 
الطواف الرکن ؛ ومن السنة الرجوع إلی مِنّی قبل الزوال» ولا پیت جا 
ليالي منى» ودليله حدیث عائشة رضي اللہ عنها: (أن النبي ي أفاض من 
آخر يومية ين لی الي sls‏ 
8 0 
التشریق) 

ويستحب أن يواظب على الصلاة في مسجد الخيف يمنى فإن لم 
يتمكن له ذلك لبُعده صلی خلاله أيامه في رحله کل صلواته فإن بات 
خارج منى لزمه یں والمطلوب ترتیب الأعمال فالرمي مُقَدمْ على 
الحلق والحلق قد م على سی علی کی الدب ء ا قال وت 
یکا پت بأن الآية تدل د أن إقامة 0 خلال الأيام 
المعدودات في منى مشروعة على سبيل الوجوب» فليس للحاج أن 
يبيت تلك الليالي إلا في منى» ومن ترك المبيت بمنى› فقد ترك واجباً 
و دم ۰ 


قال الفقهاء: فإن نحر قبل الرميء أو أفاض قبل النحر أو قبل 
ال ا .نا > أو قدَّم الحلق على النحرء فلا شيء عليه في 
هاته الخمسة اشا على ذلك بأحاديث رواها (عبدالله بن عمرو) 


)١(‏ طواف الإفاضة سبعة أشواط ولا رمل فيه ولا سعي بعده لمن سعى بعد طواف القدوم 
ولكن يصلي بعده ركعتين» ويدخل وقته بفجر العيد إلى آخر ذي الحجة. 

(۲) رواه أبو داود. 

(۳) البقرة: ۳ 

.۲٦٢/٢ج انظر [التحرير والتنویر]؛‎ )٤( 


۳۷۹ 


وغيره أنه يه ما سُبْلَ عن شيء قُتَمَ ولا أحْرَ إلا قال: «افْمَلْ ولا 
حرجا وروي أن رجلاً قال للنبي : «إني رميت بعد ما أمسيت 
فقال لا حرج وهناك مسألة لا بد من الإشارة إليها وهي النيابة في 
الرجم؛ فإذا كان الرجل مريضا أو عاجزاء أناب غيره» فسقط عنه 
الرمي ولم يسقط عنه الهديء وأما إذا تركه من غير عجز فعله فعليه 
الإثم والهدي مى . 


وقد حدد الناظم آخر المقطوعة صفة طواف الإفاضة» بأنه سبعة 
أشواط متوالیاتء من غير تراخ ولا تقطعء > على أن يكون الطواف شرعياً» 
بحيث يخرج في طوافه عن (الُحجر) وهو حجر إسماعيل» ويعرقه الحجيج 
بأنه جزء من الكعبة لا يجوز الطواف داخله» وهو محدد معلومء وأما 
الشاذروان فهو الجزء البارز في أرضية الكعبة أي: أساسها الأسفل لذلك قال 


الناظم : 


احرج عَنِ الججر وَشَاؤْرْوَانِ كلامُمَافِي البَيْتٍيِحْسَبَانٍ 
٦ھ‏ قَرَاِض الف E‏ بِالْحَجَرْ وة لیب ذا کت 
وَس ٍلجر أن يملا َالےُئَےُ فبے الاشیيیل ا او 
۸۔مَشیْ وَرِمْلٌ فِي القَلائَة ةالأول كَذَاالدَعَامِنْعَيِرِحَدأَوْمَلَلْ 
۹۔وَوَفْمُهُ مِنْ فَجْرِ يَوْم الَحرِ وم 1لايا الشتهير 
۰ _ وَأَوْجَبُوا زجْوعَۂ إلى بئی يَبِشْبهَائلائةيلاوئى 
۹ ۔إءَانأَعَرئأنتجْلا فَلَيِسَمِئْإِنْمعَلَيِوِخَصَلاً 

ذکر ابن عبدالبّر بأن طواف الإفاضة من أركان الحج؛ لا خلاف في 
ذلك بين العلماءء وسمي طواف إفاضة لأنه يؤتى به عند الإفاضة من منی 
إلى مكة» وسمي أيضاً طواف الزيارة لأن الحاج يزور مكة ليطوف ثم يبيت 


)١(‏ رواه الإمام البخاري. 
زه4 [فتاورى الشيخ أحمد حماني]ء ج١/٥٤۳.‏ 


۸۰ 


نمنى» وقد جاءت الأبيات في إطار الكلام عن طواف الإفاضة وهو طواف 
مشروع بقوله في القرآن: لثم يِقَصُوأ تَفَكَهُمْ وَلیوٹوا ندورهم وليِطووأ 
ليت الْعَنِيتقٍ ل46 وذكر الفقهاء أن هذا الطواف لا بد منه وأنه 
حابس لمن تركه لما ورد في حديث صفية". 


وواجبات الطواف كما ذكرها الناظم أمران: 


١‏ ابتداؤه من الحجر الأسود: 
وهناك حالياً علامات فی الأرض وإضاءة فى الحائط تحدّد البداية. 


- مشي فيه: 

فلا يجوز إن خُمِلٌ بلا عذرء فإن حمل وجب عليه الدم» ودليله 
حديث أم سلمة أنها قالت (شكوت إلى رسول الله أني أشتكي» فقال: 
طوفي في وراد الناس وأنت راكبة» قالت: فطفت ورسول الله وك يصلي 
إلى جانب البیت وهو يقرأ: «ولظور 2 ڑکپ تنظرر ©4 . 


وأما سننه فهي مبسوطة لدى الفقهاء وهي: 


١‏ تقبيل الحجر الأسود: 

رضي الله عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: (إِنَّمَا أنت حجدٌء 
ولولا أني رأيت رسول الله وه يقبلك ما وك قبلتك ثم تل اک وروى نافع 
قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر نيده ويقول: ما تركته منذ رأيت 


)0( الحج : ۹۔ 


(۲) متفق عليه. 
(۳) رواه الإمام مالك. 
)٤(‏ رواه مالك. 


۳۸1 


رسول الله 4 بنعلہ؛٭ک وقد روى الشيخان دليل تقبيله» وروی البيهقي 
دليلاً على وضع الجبهة عليه» وروی الشافعي وأحمد دلیلاً على استلامه 
باليد حالة خوف الإيذاء لشدة الزحام» حديث قال رسول الله 46 : «يا عمر 
إنك رجل قويي لا تزاحم على الحجر› فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة 
ول فهلل وكبر9©. 


۲ - استلام الركن اليماني: 

وذلك في أول شوط بأن يضع عليه يده اليمنى ويضعها على فيه من 
غير تقبيل» ودليله عن أبي الطفيل قال: كنت مع ابن عباس ومعاوية لا یمر 
فرك إلا املح فقال له ابن عياش إن الي لا لم یکن يتلم إلا 
الحجر الأسود والركن اليماني» . 


الرمل للذكر: 
وهو مسنون في الثلاثة أشواط الأولى من طواف القدوم» ودليله عن 
جابر بن عبدالله قال: «رأيتٌ رسول اللہ ي رمل من الحجر الأسوّدِ حنّى 
انتهى إليه ثلائة أَطْوَافٍ)9© . 


الدعاء أثناء الطواف: 

بلا حدٌ ولا ملل» ويكون ہما يفتح الله عليه من طلب رزق أو علم أو 
ولد أو عافية أو یر وأفضله الدعاء المأثورء فيقول أول كل طوفة: 
«بسم الله والله أكبر ٦‏ الهم إيماناً بك» سنا يكتابك » ووفاء بعھدك 
واتباعاً لسنة نبيك محمد ل . 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 
(۲) رواه الشافعي وأحمدء انظر [الفقه الإسلامي وأدلته]» ج٢/١٤٦۱ء‏ فكل. 


۳( رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 
)٤(‏ رواه مالك. 
)٥(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته]» ج۳/١١٠.‏ 


TAY 


ثم رجع لتأكيد وقت الإفاضة من ذ فجر النحر إلى آخر الشھر وقد 
شرحنا هذا سابقاً . 


وی لاحب الذي ای سیا امرس گت طق قبل ورغ ينل 
طواف الإفاضة قبل الزوال» وجاز بعده ما لم يَحن المغرب؛ وقد وردت 
سواه اي م وس و تر وت منها ما 
رواه هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البَیتونَةِ بمكة ليالي م مِتّی : لا بيسن 
أَحَدٌ إلا بمتى)” 7 وهو يبيت يومين إن تعجل» وثلاثة إذا تادر ويعني أنه 
يبيت لياليهاء فمن تأخر بعد يومين » وفاجأه المغرب وهو لا يزال بمنى »› 
ری عليه أن بيت ليرمي بعد زوال الیوم الموالي» ولا يخرج قال تعالی: 
#وأذخروا الہ نہ ياو وات 0 مر في يَوْمَيْنِ کَلا إتم يه وَس 
کر نل إثم یٹ بين ائ راتفا أله رامکتا ایخ اکر 4 
والخلاصة أن من لم يخرج في - الثالث حتى المغرب لزمه المبیت 
ليرمي في رابع التشريق بعد الزوال» ودليله ما روي عن (عبدالله بن عمر) 
قال: «من غربت عليه الشمس في أوسط أيام التشريق وهو بمنیء فلا ينفر 
حتى يرمي الجمار من الغده”” . 


57 یَرْم پوَاجدِ وَعِشْرِینّ الچمَاز بَعْدَالرَوَالمُسْرِعَا بلا الْقِظَاز 
ريد -فَإِنُ مْعَاجَلُْ نِالعُرُوْبٍ أخرا إِنْهَاءَهُ رمي الجتار والجرى 
ممما جِمَارَهُ في الرَابع وَرَاجِيَال ِكل نے نافع 


هه من عالق الکو ای لخر مُوَاتِبَاعَلىمَ صَلاةٍ الحَرّمٍ 
مكراهن ن الدّعَاءِ ِرَالصَلاءٌ مُوَملاًإِلْبَاقِيَاتٍِالمَالِحَاتٌ 


والقاعدة أن الرمي ذ في اليوم الأول يبتدئ مع الشروق ومع الأيام 
الأخرى ولا يحل إلا مع الزوال» ودليله قول ق بن عبدالله قال: (رمى 


)١(‏ رواه مالك. 
(۲) البقرة: .۲٠۳‏ 
(۳) رواہ الإمام مالك. 


AY 


رسول اللہ لٹ يوم النحر ضحی وأمّا بعد فإذا زالت الشمس)”9 . 

الشرط في المرمي به أن يكون حجراً صغیراً كحبة الفول» وأن يكون 
من جنس الحجر ولو كان رُخاماً أو صوّاناً ولا يَصَخٌ بطين ولا معدن. 

ويكون رمي الجمار في أيام التشريق بواحدة وعشرين حصاة» سبع 
خصَّيّاتٍِ لكل جمرة» الجمرة الأولى فالوسطى فالعقبة على الترتيب» ودليله 
حديث نافع عن عبدالله بن عمر كان يقول: (لا تُرمّی الچمَاژ فِي الأيّام 
الثلانة حتّى تزول الشسیٌ)ء وَیَرمَی اليوم الثاني :والثالث بعد الزوال> ثم 
إن زالت عليه شمس الثالث إن شاء تعجل»ء وسقط عنه المبيت» ورَمْيٌ 
جمار الرابع» وإن بقي إلى غروب الشمس لزمه المبيت» ورمى جمرات 
اليوم الرابع بعد الزوال ليتم حجه. 

وفي الأخير نجده يذكر الحاج بأنه بعد تمام حجه برميه للجمار في 
أيام التشريق سواء تعجل أو تأخر فإنه يكون قد أنهى الفریضةء وأكمل 
ٹسائن الحج وينبغي عليه وهو في أفضل البلاد وأحبها إلى الله لقوله 4# : 
«واللة إِنْكِ لَخَيرْ اض الله » وا رض الله إلى الله وَلولا ني أرجت 
مك ما حرجت ۳ وأن يجتهد في العبادة ويملا فراغ آنافة ولياليه» 
بالصلاة في المسجد الحرام وكثرة الطواف» واختلف العلماء في الصلاة 
والطواف في المسجد الحرام أيهما أفضل؟ فقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعطاء ومجاهد الصلاة لأهل مكة أفضل» وأما الطواف فإنه أفضل للغرباء 
والأفاقيين» وقد سُئل (أنس بن مالك) عن ذلك فقيل له: هل الطواف 
للغرباء أفضل أم العمرة؟ فقال: بل الطواف؟. 

وسن لمن دخل مكة للحج أو العمرة أن یختم القرآن فيهاء وأن یزور 
المشاهد المذكورة والمواقع المأثورة كالمكتبة التي كانت بَيتاً شّهد مولد 


)١(‏ رواه الإمام مسلم. 
(۲) رواه مالك. 


۳( رواه النسائي وقال : : حدیث حسن صحيح. 
زفق أخر جه الأزرقي» ونقله صاحب [مناسك الحج والعمرة] ص: .١5١‏ 


Af 


الرسول ي وكمقبر سو الما جك یت السيدة خديجة» وكبيتها الذي 
ولدت فيه أبناءها 92 من رسول الله ي وكذلك غار حراء وغار ور 
ودار الأرقم عند الصفاء وليتذكر الحاج مآثر النبوة التي ملأت البطاح» 
وتزاحمت في تلك البقاع بما غير التاريخ ورشد الحضارة» ورفع العرب إلى 
سدّة الريادة» فأصبحوا سادة وقادة» بعد أن عاشوا في حمأة الجاهلية الأولى 
في صراع ومفاسد لیس لها حذ ولا عد بہ ہر ہے ا 
النبوة التي كفلت الأمة رغم يتم صاحبها ونبتت نبتت الحضارة في فيافي 
الصحراء» ومضارب البداوة. 


هذايتيم صار كافل أمّة وأبالبيض العرب والسودان 

جمّعت حولك يا رسول صحابة بعمائمأزهىمنالتيجان 

تسقي الحضارة بالقصور وأنت قد نبّتهابمضارب العربان 
با چاو 26 


العُمْرَةٌ 


#ده- وَسْكتٍ الُمْرَهْبَعْدَ المَهْربٍ ‏ من آجر التَضْرِيْقٍ اشح رازب 
هده_أَرْكَائهًا نَلانَةٌ هِي الإخْرَام وَطَوْفَةٌ لِلسّبْع بالبَیْتِ الحَرَام 
۹۔ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الجَبَلَيْنِ ذَاكِرَا ‏ أم الذبيج المَسْتَغِيِْثٍِ (مَاجِرًا) 
٠٦ھ‏ -يْسَن عُسْل تَبْلَهَاوَيَلُرُ يفل اليي بخ جۆيحرًم 
oY‏ -كَالطَيْتٍ وَالئّسَاءِ وَالمَخِبْطٍ EY‏ لع ات تسر 


س امه ب 


5 مِنَ الكَنْمیٔم ايل وَآخرم لب حب تَصِلَنْلِلْحَرم 

5 ۔ تَطوْفُ سَبْعَا ثُعٌ صل رَكْعَتَينْ عِنْدَ المَقَام وَاشع بَيْنَ الجَبَلَيْنْ 

٤۔‏ ميَعَهَا نمَصّراأَز حَالِقًا تجن اسيا اال 

بعد أن استوفی الحج ددا وَشرَوْظاً وصفة. وفرع أحكامه»› وبين 

مواقيته» وما يلزم الحاج من أركان وواجبات» انتقل إلى العمرة التي تعقب 
A‏ 


الحج» وهي لا تكون بالنسبة للمفردہ إلا بعد اليوم الرابع من أيام التشريق» 
ولو كان متعسجلا . 

وال الزيارة ولا تطلق بهذا الوزن إلا على زيارة الكعبة» في 

غير أشهر الحج وهي اصطلاحاً طواف 7 سا وش زيل الضنا 
والمروة بإحرام» وهي سنة مؤكدة مرَّةّ فى في العمر على الفور. إذا توفرت 
شروط ستيّتها وصحتها المذكورة سابقاً في شروط وجوب الح 
وقيل هي سنة على التراخي إلى ظن الفوات» والقول بالفور أرجح”"» فعن 
0 أن النبي ل شثل عن العمرة اراجیة هر ؟ 
قال: الا وأنْ تَمْتَمِرْ تعتمر هُو فصل" . 


ٹم شرع عن أركان العمرة وهي ثلائة 


- الإحرامُ من المواقیتِ أو مِنَ الحل: 
والمعنى أن الآفاقي إذا قَدِمَ من أحد المواقيت الشرعية» وغالبا ما 
يقدم أهل الجزائر من المدينة في العمرة فيحرمون من ذي الحليفة (آبار 
علي)ء فإن زاحمهم الذهاب إلى مكة ويكون ذلك عادة في العشر الأواخر 
من رمضان؛ فان حکم الإحرام بالعمرة كحكمه بالحج؛ فيكون الإحرام 
لأهل المغرب الذاهبين إلى مكة عن طريق جدّة» هو جدّة نفسها كما فصلنا 
ذلك من قبل» قال الشيخ (محمد باي بلعالم): «وقد رخص بعض العلماء 
لراکب 2 وراكب الطائرة تأخير الإحرام للبرّ لما في الإحرام في الطائرة 
من العسر وا لمشقة ٤٤٤‏ 
؟ - الطواف سبعاً بالبيت الحرام: 
ويُسمُُون هذا الطواف طواف العمرة» ويأتي به مع مراعاة ما سبق أن 
)١(‏ [التحریر والتنویر]ء ج۲۱۹/۲. 
(۲) [المذهب المالكي وأدلته]» ج۲۱۸۸/۲. 


(۳) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. 
)٤(‏ [المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية]» ص .٠٤١‏ 


۸٦ 


ذكر في الج من واجبات الطواف؛ وسننەه؛ ومندوباتہ: وینتدثه بالحجر 
الأسود مقلا للحجرء وداعيا بما فتح الله عليهء أو بالمأثور خلال الأشواط 
وشتغلما للركن + ومصلاً بعدہ ركعتين في مقام إبراهيم . 


, بين الصفا والمروة‎ e 
ا وت کت الأخضرين» وما يتطلبه السعي‎ 


من دعاء .2 
الوجوب والمرأة تقصر الشعن ولا تحلقه, وأما ميقات 0 الزمانی كما 


ذكره الفقهاء» فهو جميع السنة فتجوز في أشهر الحج وغيرهاء ودليلها 
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله کٹ لم يعتمر إلا ثلاث إحداهن 
في شوال واثنتان في ذي القعرۃ!'۶. 


أما المُحرم بالحج أو بالعمرة» فلا يصح له أن يُدخل عبادة على 
آخری؛ بدون وجه شرعي » حتى يفرغ من الأولى» وقد ذكرنا أنها تصح 
للحاج بعد مغرب اليوم الرابع» وأما الميقات المكاني لها فالمواقيت التي 
يمر عليها من الآفاق البعيدة» وحكمه حكم أهلها أما من كان بمکة؛ فإن 
ميقاته المكاني. مشروط ا بین الحل والحرم ويحرم لها من 
الجعرائقف أو من ال وهو الآن معروف (بمسجد السيّدة عائشة)› ودليل 
وجوب الجمع هن الخل والحرم» حديث (عائشة م المؤمنین) أنها قالت : 
خرجنا مع رسول الله و عام حجة الوداع تَأَمُلَلمًا بعمرةء ثم قال 
رسول الله : «مَنْ كان مَعَهُ هَديّ فَلْيهل بِالحَج والعُمْرَة 7 أن لا جل حنّى 
جل مهما چیعا؛: قالت: فقدمت مكة وأنا حائض » فلم الف بالبیت ولا 

بين الصفا والمروة فشکوت ذلك إلى رسول الله نف فقال: «أَنْقِضِي 
اف وامَتضِطی؛ وأجلي بالحجٌ. ودعي العْمْرَةة قَالت: ففعلت فلما قضينا 


)١(‏ رواه مالك. 


FAY 


الحج. أرسلني رسول الله مع عبدالرحملٰن بن أبي نكر الصديق إلی سے 
فاعتمرت.. فقال: «هذا مکان عُمرتْك؛''۶. 


وأما صفة العمرة ة فإنه لا بد أن يختسل قبلَهَا على سبیل السئّة» كما 
يفعل في الحج؛ وذلك عند الميقات المكاني» ٍ يتطيّب ويتنظفء ويلبسٌ 
وي الإحرام» أحدهما على كتفيه» والآخر يشِده على وسطہ؛ ولا يكون 

مُحیطاً ولا مُحْیطا فان كان في غير مكة أحرم من ميقات بلده» وإن كان 
بمكة فمن اويم قال النّاظم : إنه يَلزمُه مثل الذي يلرم في الحج. »> من ترك 
الممنوعات الحرام أثناء الإحرام بهاء وذلك مفصّلٌ فيما ذكره كترك الطيب 
بأنواعه المختلفة» وترك النساء ودواعي الجماع» وترك المخيط والمحيط مما 
يلبس عادة. 

وصفة الإحرام''' بها أن يقول بعد الغسل وصلاة ركعتين لله [نويت 


و امو يها سو فا [لبيك 0 ئ0 له ذلك» 


الناظم : 
من الكَنم فَاغْمَسِلُ وَأخرم وَلْبّ حه تَصِلْنْلِلْحَرم 
فإذا دخل الحرم قطع التلبية» وبدأ من الحجر الأسود بتقبيله» ثم في 
طواف سبعة أشواط› يدعو الله أثناءه بما فتح به عليه» وما يحفظ من 
مأثورء ثم يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم › ويشرب من زمزم ويدعو. ثم 
يسعى سبعة أشواط بین الصفا والمروة» ثم يُحلّق أو يقصّر» وهكذا يكون 
قد أنهى مس 
وخلاصة القول أن العمرة كالحج إلا أنه لا وقوف فيها بعرفة 


)١(‏ رواه مالك. 


(۲) انظر تفصيل العمرة في كتب الفقه المعتمدة. 
)٣(‏ يتذكر م رھ وولدها (إسماعيل) ونعمة الله بزمزم لذلك 


قال: وا الجبلين ذاکراً أم الذبيح المستغيث هاجراً. 
بين اکرا أم الذبيح جر 


FAA 


والمزدلفة ولا رمي فيها للجمارء وقد ورد في الحديث عن (جابر بن 
عبدالله) قال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة» أواجبة هي؟ فقال #6: 
«لاء وإن تعتمر خير لك؛ٴ' وهي آكد وأفضل في رمضان لقوله ي فيما 
يرويه ابن عباس: «عمرة في رمضان تعدل حجة معي" » قال الفقهاء: 
يكره تكرارها في العام الواحدء ويعنون به العام الھجري؛ وذلك قول مالك 
وخالفه ابن الماجشون ومطرف فأجازا ذلك على الاطلاق بلا کرام 
وعلى القول الأول من حجّ واعتمر في ذي الحجة ثم بقي في الحجاز إلى 
مخرم فإنه بدخول محرّم يجوز له أن يعتمر ثانية بلا كراهة. 


با جا او 


٥۔‏ وَائتِ المَدِيَْةَ بِشَوْقٍ مُطْلَّقٍ حر سوہ 
آله 9 .۸س ,0 رما حِبَية : 
۷ _ تَأَنْتَ ك صَوْبَ القَبْرِ عند الرَوْضَةٍ فِي قِطَعَةَمَمْدُوْدَةَإِلْجَنَةٍ 
۸ھ تكم الانواز في أزجَابه 


27 


۹۔ وَاسْآَلَ شْفَاعَةً وخسن خاتِمة 
- فَإِنْ قَضَيْتَ مِنْ مَقَامِهِ الوَطرْ 
0 وَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ سَاعَةً الشخی 
؟لاةه مُوَتَیا شُكْرَالإلَ و الخَالِق 


س ه 7 


وَرَجْعَةًإِلَىالحِجَازِ دَاقِمَهُ م 
اہو و لا لوس تاجن 
5 تحما ایر سو و یو یت 
إِدْمَسَّرَالحَج بِدُوْنِعَائِتقٍ 


أنهى الناظم كلامه عن الحج والعمرة» ثم شرع يتكلم على زيارة قبر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام بالمدينة المنورة» وزيارة المدينة من أفضل 


)0( رواه الإمام أحمد. 
(٢‏ رواه أبو داود. 


(۳) [المباحث الفكرية شرح على الأرجوزة البكرية]» ص١٥۱.‏ 


المَندوبّات وهي خارج أعمال الحج والعمرة» وقد ذكر (أبو عمران الفاسي) 
أنها واجبة» قال (عبدالحق) في [التهذيب] يعني وجوب السنن المؤکدة؛ 
ونقل ابن هبيرة اتفاق الأئمة على استحبابھاء وهي قربة عظیمةء واحتفاء 
بصاحب المقام» الذي 3 الرسالة وأڈٌی الأمانةء ونصح الأمة» وكشف 
العْمَّة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين . 


قال صاحب [سراج السالك]: «يستحب للحاج إذا قضى نسكيهء أن 
يتوجه للمدينة المنورۃء لزيارة المصطفى الشفيع المُسْفُْعٌ في عَرَّصَاتِ القيامةء 
ولتكن نيّته الزيارة بإخلاص وخلوص من جمیع شوائب الإقراض لاله ل 
متبوع لا تابع 77 ضا وهناك 4 أدلّة على مشروعية الزيارة منها 
قوله 4# : ھی عخ البَيتَ ول يززني ققذ جَفَانِي) "“ وعن أنس: «مَنْ 
َارَنِي مَيتا فَكَأنّمَا ري حیاء وَمَنْ زَارَ قَبْري وَجَبَتْ لَه شَفَاعَتِي يَومَ القِيَامَة . 
وَمَا مِن أَحَدٍ يِن امي لَه سِعَةٌ ثُم لم يَرُْنِي فليس لَه عُذْرٌ . 

وليو زيارة المسجد مع زيارة القبر» لأنه أحد المساجد التي لا شد 
الرِحَال إلا إليهاء وقد ورد في الآية قوله تعالى: رر الخ إذ لث 
اسهم اموك تعفرو ال وَاسْتَنصرٌَ لهد السْولُ لوجدوا لله نبا 
کی2 . 


وقد استنبط الشیخ باي من الآية ثلاث دلالات تعلق وجدان الله تواباً 
رحيما بھاء وهى: المجىء إليه ويقصد به هنا زيارة المدينة المنورة» 
واستغفارهم اللہء واستغفار الرسول ب لهمء وقد أسند ذلك إلى حاشية 
الشيخ سيدي حمدون» وهذا الملمح في الآية يدل على أهمية زيارة 
المدينة وتأثيرها على الزائر الصادق المخلص . 


.۲۲٤/۱ج [سراج السالك]‎ )١( 

(0) رواه ابن عدي والطبراني. 

(۳) ذكره صاحب [مناسك الحج والعمرة] عن أنس مرفوعاً. 
(؟) النساء: ٦٦‏ 

.١69 [المباحث الفكرية]اء ص‎ )٥( 


۳4۰ 


ويُستحب للزائر أن يُكثر من الصلاة والسلام عليه» ویْکبّر اللہ عند 
کل شرف وعند ملاقاة الرفاق» فإذا دَنَا من المدينة استّحِبٌ له الغسل 
والتطيب» وأن يلبس أنظف ثيابه وأزهاهاء ويُظهر الفرح والسرورء ويّدخلها 
ماشياً كما كان يفعل الإمام (مالك) بل أنه كان يمشي في المدينة حافياًء 
تاد مع حضرة النبي و وإذا عاين حيطان المدينة استّحِبٌ له أن يدعو 
بقوله: الم هذا حرم نبيك این وقاية لي عن الگاں امانا من 
العذابء فحرّمني من السار وآمنّي من مرف يوم تبعث عبادك وارزقني 
ما رزقته أولیاءكء وأهل طاعتك» ووققنى فيه لحسن الأدب؛ وفعل 
الخيرات» وترك المنكرات» بفضلك يا ارس الاحمين»» فإذا دخل 
المسجد فعل ما يفعله في سائر المساجد» من آداب بخلع نعليه» والدخول 
بالرجل اليمين ويقول: 


«اللّهم صل على محمد وعلى آل محمد الهم اغفر لي ذنوبي» 
وافتح لي أبواب رحمتك» الات اجعلني اليوم من أوجه من نوجه إليك› 
وأقرب من ثَقرّبَ إليك» وأنجح من أعَال وابتغی مرضاتك» ووفقني» وأعثي 
على مرضاتك» وامنن علي بحسن الأدب نين يديه اٹ السلام عليك أيه 
النبي ورحمة الله وبركاته»”'", ثم يتوجه إلى الروضة الشريفة فيُصلي ركعتين 
تحيّة المسجد» وهي روضة من الجنّة لقوله 4#: «مَا بَيْنَ قَبْرِي ومِنْبَري 
رَوْضَةٌ مِنْ رِيّاض ج270 لذلك قال الناظم : 


بات وت ات فَتَد الدَوْضَةٌ ‏ ف ئقفطعَةعَمِدوةةللجِكة 


ويصلي عند منبره ركعتين» ويدعو الله في مهبط الوحي ويتضرع إليه» 
ثم يتوجه يسارا إلى القبر الشريف» والصلاة للركعتين تسبق السلام عليه 
لحديث (جابر بن عبدالله) قال قَدِمتٌ من سفر فجئت رسول الله وك وهو 


)١(‏ نقلاً عن كتاب [مناسك الحج والعمرة] لأحمد صالحي ص: ۱۷۰۔. 
)١(‏ [المرجع نفسه] ص: ۱۷۱. 
۳( رواہ البخاري ومسلم. 


۳۹۱ 


بفناء المسجد فقال: (أَدَخَلْتَ المسجذ كَصَلْيِتَ فیو؟؛ قُلتُ: : لا. قَالَ: 
«قَادْمَبْ فَاذْخُلٍِ المَشجد نَصَل فيه ؛ م ائِتِ فَسَلم علي '» وقد ورد في 
فضل الصلاة فيه حديث (أنس بن مالك) قال: قال رسول الله 4# : «من 
صلی في مسجدي أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من التار 
ونجاة يوم القيامة»”" . 


ويقهف تائباً خاشعاً أمام قبره الشريف ثلاثة أذرع أو أربعة ومعلوم أن 
مقامه وه الذي كان يصلي فيه حتى لقي ربه ٤[‏ ذراعا]ء وأنْ ما بين القبر 
والمنبر [ اه ذراعاً و شبة](” »ويقول: ال 0 الله 
وبرکاته» 2 الله عليك» وعلى أزواجك وذريّتك» وأهل بيتك أ 
عله > جزاك اللہ خيراً متا بنا أنت آوں(3ک ثم يسأله الشفاعة e‏ الله 
تعالی خير الدّنيا والآخرة وخسن الختام في ذلك ) المقام . 


وهناك نص آخر فيه: : «السلام عليك يا نبي نَّ الله ورحمة الله وبركاته. 
أشهدٌ أنّك رسول الله: فقد بلغت الرسالةء وأدَّيتَ الأمانةء ونصحت الأمّة 
وجاهدت في الله حق جهاده» حتى قبضٍ الله روحك متعموداء فجزاك الله 
عن صغیرناء وگبیرناء خیر الجزاء» رصلیٰ عليك افضل صلاة وأركافاء 
وأتمَ التحيّة وأنماهاء اللّهم اجعل نبينا يوم القيامة أقرب النبيينَ» واسقِئًا من 
2 وارزقنا من شفاعته» واجعلءًا من رفقائِه يوم القیامق الله لا تجعل 
هذا آخر العَهدَ بقبرِ نبيئا عليه السلام» وارزقتا العودةً إليه» يا ذا الجلال 


والإكرام»”” . 
ٹم يتحول قدر ذراع وقد أ يْرَ قول الزائر المسلم على الصديق 
رضي الله عده: (السلام عليك يا أ أنا بكر الصديق» صَفِيٌٌ رسول اللہ وعللہ 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 

(۲) رواه الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك 

(۳) [الفقه الإسلامي وأدلته]» ج۳۳۹/۳. 

)5( [سراج السالك] ج۱/٤۲۲.‏ 

.۱۷۲ [مناسك الحج والعمرة] لأحمد صالحي ص:‎ )٥( 


۳4۲ 


کک E‏ 
2 أمير ال نعد أني نکں وفاتح تسا ومُوّسعَ هم دائرة 
الإسلام» جزاك الله عن أمّه محمد ا 


قال النّاظم : 
فَإِنْ كَضَيْتَ من مَقَامِه الوَطز فَاسْأَلفَبُوْلاَعِنْدَسَيِدِالبَسَرْ 


وهذا مشفوع بدلیل من القرآن هو 0 المولى في كتابه: ولو 3 
رد گنا أشي سكوك اتتا لله باتك لب اکن لمجا ۲ 
OE 7‏ سو e‏ اي 
وكل الله به ملكاً يبلغني › وكفي أمر دنياه وآخرته› وكنت له شفيعاً أو شهيداً 
يوم القيامة» 0 وورد أينضيا رت لگ : «من زار قبري وجبت له 
شفاعتی؛ وقوله: «من جاءني زائراً لم تنزعه حاجة الا زيارتي کان حقاً 


على الله تعالى أن أكون له شفیعاً يوم القيامة»”” . 


و له في المديئة زيارة البقیع وفيها عشرةٌ آلاف من الصحابة فيُسلم 
على آل بيته من زوجاته الطاهرات. وعلى عثمان بن عفان» وعلی 
العباس بن عبّدالمطلب؛ وعلى بنات الرسول الطاهرات» وعلى الإمام نافع 
وعلى الإمام مالكء وشهداء الحرّة وغير 0 ومن الدعاء المأثور دعاء 
شهير يقوله زائر البقيع: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» السلام عليكم أيها 
الشهداءء السلام عليكم يا سعداء يا نجباء يا نقباء يا أهل الصّدق والوفاءء 


.۰٤/ج [سراج السالك]‎ )١( 

٤ النساء:‎ )( 

(۳) رواه الإمام مالك. 

)٤(‏ رواه ابن خزيمة والبزار والدارقطني عن ابن عمر. 

)٥(‏ رواه ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة. 

)٦(‏ انظر: [عنران: النجابة في من مات في المدينة من الصحابة]» فقد أورد فيه 
(محمد بن عبدالله العلوي) من مدفوني البقيع العدد الكثير. 


۴۹۳ 


السلام عليكم بما صیرثم فيعم عُقبَى الذّارہ”' ثم یدب له زيارة دازآ 
پور عا ع عو ة وعلى سيّدنا مصعب بن عمير وسيدنًا عبدالله بن 
جحش؛ كما يسن له زيارة مسجد قباء ويُصلي فيه ركعتين» بی 
الحديث عن سهل بن حبيب قال: قال رسول الله 5 : ھی طهر یت 
تم أتى مَسْجدَ قُبَاء ء نَصَلَّى صَلاةٌ كانت لَه كَأَجْرٍ عُمرَة”"© 3 0 
يختم فيها ختم القرآن تلاوة وتدبراًء فإذا أراد الخروج من المدينة بعد أن 
يؤدي أربعين صلاةء فإنّهِ يأ تي إلى القبر الشريف ليُودُعَ النبيّ كل فيقول على 
ما أُثر: السلام عليك یا نت الله السلام عليك يا نبي اللہ ويُسلم على 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء جو «الوداعٌ يا خيرٌ خلق الله لم 
لا تجعله آخر عهدنا منه ولا من زیارتی؛”۳؟ 

وإذا قفل إلى أهله يقول: ١‏ لا إله إلا اللہ وحدہ لا شريك لهء له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبونء عاندون 
ساجدون» لربّنَا حامدونء صدق الله وعدّهء ونصر عبده» وهرَّمَ الأحزاب 


و 


يقول (ابن عاشر) خلاصة لذلك : 


اال ag‏ أدب وَِيِّوَنْجَبْلِكلمَطلب 

02۸ 1 4 3)0 و ۔ ۰ 7 وى وات 
سَلَع عَلبْ گے یی ٹین تع إلى عَمَرنِلتَالتَوْفِيْقَ 
وَاغْلَمْ بأ دا المَّقَام يُسْتَحجَابُ نس اناوت ا تر وت 


وَسَلْ مَمَاعَهً وا ا وَعَجَلْ الأَوْبَةَإِدْنِلْتَالمُئتى 


ویستحب للزائر أن ينوي مع نية الزيارة التقرب إلى الله بزيارة مسجد 
تشد إليه الرحالء ويكثر أثناء توجهه إليه بالسفر أو المشى تجاهه بالمدینة 


.51 انظر [فتح الجواد للشيخ باي] ص:‎ )١( 

(؟) رواه البيهقي. 

(۳) ذكره الشيخ محمد باي بلعالم [فتح الجواد] ص: ۲۱۳ ۔ .٦١٢‏ 
() رواه البخاري. 


۳4٤ 


من الصلاة والسلام على صاحبه» خاصة إذا رأى شجر المدينة وحرمها . 
فإذا أتمّ المناسك وقضى وطرّه في ححجه وزيارته استّحبٌ له أن 
يعججل بالأوبة إلى دياره لقوله َه : ×السَنَر قطْعَةٌ من المَذَابِ يَمْتَعُ أَحَدَكُمْ 
توما وطْعَامَةٍ وشَرَابَهُ إا قَضَى أَحَدَكُم نَهِمََهُ فَلْيَعْجَل الین لے 
وحيتثٌ يكره طروق الأهل ليلا لما فيه من الازعاج وكذلك الدخول على 


حين غرة من غير إبلاغ» حتى لا يفاجأ بما ينقّص عليه من عدم تهيّئ 
أهله للقائه . 


راخب الأوقات' الله للدخرن على بالأهل و فته الشیعی راما 
الهدية التي يحملها الحاج فهي الرغائب ری وبها ختم باب الحج»› 
وهي من دواعي جلب المودة والمحبةء ويُؤْجَرٌ عليها الحاجء لأنها إدخال 
للسرور علق 8 ا ويُحمد الله أن بَلَعَ الغاية» وصمّی 
قلبه ونوّر روحه» وتعرّض لغفران ربه» ويسَّرَ له الحج الحلال بدون عائق 
ولا بد للحاج أن يعلم أنه عاهد ربّہ رس کے ا 
استلم الحجر الأسود. 


وهو بذلك مُتَعَرض للغفران» ملتزم بالتوبة أمام العزيز الديّانء فهو 
مرجو له أن تس عقباه» وأن یکٹر خيره وتقلّ شرورہ؛ وأن يكون قريباً من 
مولاه في سره وعلانيته » لذلك قال الشاعر واصفاً أحد الهالكين ممن لم 
تنفعهم العبادة رغم مبالغتهم في الصلوات والصيام والحجّ واللهث فيهاء لان 
الغاية ھی صفاء القلوب» وتحسن الأخلاق» وترقی الطبائع ‏ والتقرب الأمثل 
من الخالق بإخلاص ويقين: 
بُتَلِغُ في صَوْمِهٍ رَالصّلاة َبَلْھَے فی الحَجّ مَع مَنْ لم لهت 
َتَرْنُوا المَلائِكُ يوم الحِسَابٍ ِلَى مَاجَنَاءفَتَلْقَى الكَبَث 
او کت بے رج ےوٗا وين ہدیا فَإِوَنهِبَائءَمِئِاحَبَكْ 
)١(‏ [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج۳۳۸/۳. 
(۲) [الدر الثمين والمورد المعین] ص: ۳۸۹. 

۳۰ 


وقد نقل الشيخ (ميارة) في شرحه على (ابن عاشر) کلاماً رائقاً رائعاً 
رأى بأنه من النفاسة بمکانء مما أفاض به الله على الشيخ (خليل) رحمه الله 
في الفصل اع من الباب الأولء من مناسك الحجء في هذا المجال إذ 
قول «إعلم نوَّرَ ر الله قلبي وقلبك؛ وضاعف في النبي المصطفى حُبّي 
وحبّك. الال پر ملق اذیا هرن ہے مر اا 
المصنفين» فأوَّلها أن الله تعالى شفٌ عباده بأن استدعاهم لمحل كرامته 
والوصول إلى بيته» ولما كان الله تعالى مُندَّهَا عن الحلول في محل إقامة 
البیت الحرام مقام بيت المالك» فإنْ المَلِكُ إذا شرف احا عا لحضرت 
تا من تقبیلِ یدہء وأمره باللياذ بەء وجدير به حينئذ أن يقضي حوائجه 
كذلك الله استدعى حجيجه لبيته الحرام وأمرهم باللياذ به وأقام الحجر 
00 مقام يد المَلِكء »> فأمرهم بتقبيله؛ وأمرهم بطلب حوائجهمء وإذا كان 
ثق بملوك الدنيا قضاء الحوائج في هذه الحالةء فكيف بِمَلِك الملوك 
0 


چا 6د 6ے 


۴ سَنٌَّ الْخَلِيْلُ لِلْعِبًا تللاد الا وت سرت 
۹ ۔بِيَوْم خر وَفُمُھَا وَتَالِیَبْۂ عَنْ ته ب7 ف عَلَيْهْ 
a¥a‏ جزل من كل ضاف ال يو تقر زی راكنى 
لمكم لأفْضَلٍ لاہ فُمَعْرَقَالِبْئر قَإيلء وَقَدمُو لی اة 
يلت اللّخمَ عَلی مَاحُقّقَا ل ل للش نے سس E‏ 
سو بر شہ ریب رد سر تر یج 


۹ وَلَیْس تُجْرٍی إِذَا حل العْرُوبْ را رطا خا رقا انون 


."88 انظر [الدر الثمين والمورد المعین] ص:‎ )١( 


٦ 


مه وَلَمْيَكْنْ تَمَئْهَا مُشْكَركَا فَانْبَخْإِدَاأَتّى الإمَامْتُسئ 
سمط يَوْمَ تَالِث بِالمَعْربِ E‏ ص کے وو نے 


شرع الناظم 2 عن نسك مهم من أنساك الشریعةء وهو الأضحية 
التي حملت رمزية إبراھیم الذي ہے ور رت ہے 
یلا أ هيم 3 ہو ستلکم الین ین مل" وهو أول من ضحىء 
ومن حيث المعنى: يقال في اللغة ضحًٌی بالشاة ونحوهاء أي ذبحها في 
الضحی؛ من أيام العيد الأكبرء أي: عيد الأضحى» والأضحية شا 
وتعتوهاء: فی ا في مد الأضحى» وهي شرعاً كما يقول التمرتاشي: 
«ذبح حیوان E aS‏ بنية القربة إلى اللہ تعالى في وقت مخصوص» 0 
فالأضحية حداً قربة بها یُدکی نعم تَعَمْ بالأضحى» ونظراً لكونها ودی في 
الضحى» وهو ارتفاع النهار فإنها سُمّیّت بزمن فعلها" . 
ورد تشريعها في سورة الكوثر حيث قال تعالى: #فصل ريك 
دب 3 > وورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وله 
قال: سا عمل أدبي مِنْ عَمَل يَوْمَ النْخْرِ أَحَبُ إلى الله مِنْ إِهْرَاق الام ِنْهَا 
أي م م القَيَامَةِ ة بقَرُوْنِهَا وأَشْعَارِهَا وَأَظْمَارِمَاء ون الدمَ لَيمَعْ من الله بِمَكَانٍ 
قبل أن يَمَعَ م الأزض فَطِيبُوا بها بے( 0 وهي عند الفقهاء م مۇگدة› 
وهو المشهورء قال البعضن هي واجب» وهو خلاف الأْلى» قال (اڼن 
جزي) : وهي سنة وفقاً للشافعي وقیل واجبة وفاقاً ای حنيفة0( 6 ودليل 
عدم الوجوب ما رُوي عن أم سلمة أن النبي به قال: «إذًا َا هلال ذي ۱ 
الححة وَأَرَادَ ُحَدَكُم أن يُضَحْي فَلْيميِك عَنْ شَعْرهٍ وأَظمَارِو”" 5 قعل 


وا 


۷۸ الحج:‎ )١( 

(۲) [القاموس الفقهي] ص: .77١‏ 
(۳) [شرح الموطأ للزرقاني] ج؟/841. 
)٤(‏ الكوثر: ٢۔‏ 

)٥(‏ رواه الترمذي وقال حسن غريب. 
)٦(‏ [القوانین الفقهية] ص: ۱۸۲. 
(۷) رواه مسلم. 


۳4۷ 


الافسیة بارادات المكلفين والولجب: لآ تعلق بإرادة المكلفين إطلذنا لگ آنه 
مُلزم من اللہ وقد أضعف (العسقلاني) الحديث الذي اعتمد عليه القائلون 
بوجوب الأضحية وهو: على أهل كل بيت أضحاةً وعتيرة في كل عام 
وقد روى (الدارقطني) عن النبي کے أنه قال: «ثلاث هي علي فرض وهي 
لكم تطوع؛ فذكر الأضحى"”" وقال (أبو بكر بن العربي): «فالذي يتحصل 
من هذا كله أنها سنة مؤكدة إِذ تركها جماعة من الصحابة مع القدرة عليها 
مع عموم حالها نے فعلها وتعلق قلوب الخلق بهاء ولو كانت واجبة ما 
تركها أحد منهم ا" وق داوم عليها رسول الله لئ في أحواله كلها مما 
دل على سئيّتها وِنَدبهَاگ وهي سنة الخليل إبراهيم» وقد حافظ عليها 
حفيده المجتبى جي فتاگدت: وجب بوم الأضحى حيث يذبح الإمام في 

الما فيراه ادبن فیذبحوا بعده» فلا يجزئ ذبخ قبل الصلاة» ولا ۳ 
ذبح ود وتذبح کات فلا تجزئ بليل» ودليل ذلك قوله تعالى: 
لوكرو اسم آل ف يار تُنرَك ي4(“ وتمتد إلى تاليي الأضحى» وهما 
الیوم الثاني 27 ولا يقترن وقتها بالإمام في الأيام الأخرى» بل يُشترط 
في يوم العيد الأول أن يذبح المصلي بعده» فإن انتدأ بعدہء وختم الذبح 
معه أو بعده لا قبله جازت» أما إذا ابتدأ قبله فلا يجوز على كل حال» 
والواقع الآن أن الناس يقدّرون الزمن الذي يذبح فيه الإمام ثم يذبحون» 
ودليلها: عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله ٹل يخطب فقال: إن 
َون مَا تدا په في يَوْمِا هذا أَنْ تُصَلّي تم ترجمٌ فََنْحَرٌ فَمَن فَعَلَ أَصَابَ 
سما" »۰ وهناك حدیث (لأبي بردة بن ¿ نيار) قال له النبي 6 وقد ذبح قبل 


.4/٠١ج العسقلاني [فتح الباري شرح صحیح البخاري]»‎ (١) 

(0) رواه الدارقطني والبيهقي› (وقال الزيعلي: هو ضعیف على كل حال)ء انظر کتاب 
[القبس]ء ج14۱/۲. 

(۳) [كتاب القبس]ء ج541/5. 

.584/١ج [بداية المجتهد]‎ )٤( 

.۲۸ الحج:‎ )٥( 


»( رواه البخاري. 


۳۹۸ 


الصلاة: «تلك شاة لحم وأمره أن ا ا 

ونّسن عن نفسه وعن كل من هو في کفالته وجاز أن يُشرك أقاربه 
وإن كانوا أكثر من سبعة بشروط: 

منها أن يكونوا ساكنين معه في منزل واحدء وأن يكون التشريك في 
الأجر لا في الٹمن: والدليل حديث (أبي أيوب) قال: (كنا نضحي بالشاة 
الواحدة عن أهل ال وهذا يعني وجودهم معه» ويؤيده حديث 
آخر عن (جابر بن عبدالله) أنه قال: (نحر رسول الله 46 عن نسائه 
وذبح)”" . 

أن يكون مُنفقاً عليهم وجوباً كالأبوين» والأبناء الفقراء» والزوجة» أو 
تبُعا کاخ وابن 2 وع وابن عم. 

فإن توافرت الشروط صخت له ولهم» وسقطت عنهم.ء ولو لم 
يعلمهم» وأما إذا ضكّى عن نفسه بشاة وأخذ شاة أخرى من ماله» وذبحھا 
عن جماعة جازت» وسقطت عنھم ولا تشترط إعلامهم على القول 
الراجح» قال صاحب [سراج السالك]: «فإن اشترى جماعة سبعة أو أكثر 
أو أقل يَدْنَّة أو بقرة» ودفع كل واحد ما نابه من ثمنها ونحرها أضحيّة 
المع لم تُجزئ وا 00 د سی اش مجر و 
أكثر من سی“ 

8 تجزئ من كل أصناف الكعُم فالأولى والأفضل فيها الضأن ثم 
المعزء ثم البقرء ثم الإبلء وذلك عكس الھدي؛ لأن المُراتھی هنا طِيبُ 
اللحم 7 کثرت ص20 قولهم : (ضحى رسول الله #8 بكبشين أملَحَينِ 


)١(‏ [كتاب القیس]ء ج؟/544. 
(؟) رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 


)٣(‏ رواه مسلم. 


)£( [سراج السالك] ج/. 
)٥(‏ [جواهر الإكليل] ج۲۱۹/۱. 


۳44 


1 فُرَليي)'“ وجميل جدا تأويل الشيخ (محمد الطاهر بن عاشور) إشارة الآية 
اك النحر [للفَسَل ايك وار 4] على أن المستحب ما يُذبح لا ما يُنحرء 
بأن ذلك تغليب للفظ النحر لتسمية العيد به [عيد النحر] ویشمل الضحايا في 
البدن والهدايا فی الحج»كما رجح أن يكون تخصيص النحر إيثار لفاصلة 
الراء في الور 
ويُفضّلُ در هذه الأصناف على أنثاهاء قال (خليل): «بجدع ضأنٍ 
وثنيّ معز وبقر وإبل ذي سئَةٍ وثلاث وخمس؛!'ء قال (الخرشي): وهو 
بيان لما يجزئ في الأضحیةء ففي كل ما يلي على الخيار: 
م المخوج حب لے اسطلوب 
۱ 


لقد اختار النبي ۰ للأضحية الأقرن الكحيل المسود الأطراف» 
وأفضل ما يقدم الذكر على الأنثى» والسمين على الھزیلء قال (ابن العربي) 
في [القبس]: فمن أغرب ما روي عن مالك رضي الله عنه أن الخصيّ 
أولى من الفحل»*» وقال (ابن عبدالبر): «عند مالك فحول الضأن ثم 
خصيانها ثم إناٹھاء ثم فحول المعز ثم خصيانها ثم إناٹھاء ثم البقر 

والإبل»“» قال العلماء في تعليل ذلك لأنها الأسمنء» ولكن (ابن العر بي) 
تحفظ لأنها وإن كانت الأسمن إلآ أنها ليست الأكمل“ . 


0١)‏ رواه مسلم. 

(۲) [التحرير والتنوير] ج٣/٥۷٦١‏ وكذلك [المذهب المالكي وأدلته] ۲۹۹/۲. 
(۳) [جواهر الڑکلیل]ء ج۲۱۹/۱. ۱ 

.٦٦٦٤/٢ج كتاب [القیس]ء‎ )٤( 

.541/١ج [الكافي]ء ج١/١471» و [القبس]‎ )٥( 

(5) نفسهء ج۱/۲٤1.‏ 


5*٠ 


والأفضل للمُضحًي الجمع بين الأكل» والإهداء» والصدقة؛ بدون 
تحديد بثلث أو غيره» قال (ابن جزي) في تفصيل المسألة: «الأفضل أن 
يأكل من الأضحية ويتصدق» فلو اقتصر على أحدهما أجزأ على كراهة, ' 
وأوجب قوم أن يأكل منهاء وليس لما يأكل ويُصدق حدٌء واختار ابن 
الجلاب أن يأكل الأقل ويتصدق بالأكثر)»”"'. 

قال صاحب [الكَمْرُ الدّاني في شرح الرسالة]: «ويُكره التصدق بالجميع 
وليس لما يُؤكل أو يُطعم حد والجمهور على منع إطعام الكافر منها مطلقاً 
كتانياً كان أو مجوسیا؛'. 

واعتماد النّاظم على المعتاد الشائع في تثليث اللحم أخذه من قول 
صاحب [سراج السالك]: «وندب الأكل منها والتصدق للفقراء والإهداء 
للأغنياء بلا حد بثلث ونحوه»". 

لذلك قال: 


م 


CE‏ تر سيا ا 
وهو لا يقصد مطلق الثلث بل لا حدّ لما يعطى كما هو ظاهر 
المذهب. 
شروط الأضحية: 
ر ‘f.‏ 5 ۰ . 1 
تكلم الناظم عن شروط الضحیة وهي أربعة بها تصح : 
۱ - کون ذابحها مسلماً: 
وهو قوله: [إسلام من لها دَبّخ]ء فلا تصحٌ إن ذبحت من كافر نائب 
عن صاحبها المسلم؛ ولو كان كتابياً إن جاز أكلها لجواز أكل ذبائحهمء 


۱۸۷ [القوانین الفقهية] ص:‎ )١( 
.۳۹۷ [الثمر الداني] ص:‎ (٢ 
۰۷ [سراج السالك] ص:‎ (۳) 


بخلاف المجوسي. والملحد» فلا تجزئ ذبيحته » لقوله تعالى : # وطعام ألَذِنَ 
ونوا التب جل لک رطام عل اّ4 . 


" - أن لا تذبح بليل: 
بل بالنهار لأنها تجزئ بعد المغرب» ووقت ذبحها بعد فراغ الإمام 
SS‏ تميم أن عويمر بن 


أشعر ذبح أضحيته قبل أن يعدو يوم الأضحى» وأنه ذكر و لرسول اللہ 
فأمره أن يعيد بضحية أخرى”) 


٣۔‏ خُلَوّهَا من العيوب: 
ويقصدون به السلامة من العيوب البَّيّنة فلا تُجزئ العوراء ولا 
فاقدة عضو كيِّدٍ أو جل واغتفر الخصاءء لأنه يعود على اللحم 


بالسمن؛ وهو قطع خصية الحیوانء ولا تجزئ البكماءء ولا الصَّمْعَاءُ 
وهي صغيرة الأذنين جداً ولا البَخْرَاءُ وهي مُنْتَنَة امم > ولا الصَّماء التي 
لا تسمعء ولا العَجْمَاءُ وهي الهزيلة جداًء ولا البتراء التي لا ذنب لها 
ولا یابسة الضرع . ولا مقطوعة أكثر من ثلث الذنب» ولا المريضة مرضا 
یا يعوقها عن الحركة. 

ولا کم اکنا ولا ال إل ما كان حيها فعس ول ٹیڈ 
المجنونة إذا کان جنونها دائماء كما لا تجزئ العرجاءٌ ولا مكسورة القرن إذا 
كان يدمي» فان پئ فلا حَرَج ولا فاقدة أكثر من سنْ إلا لاتغا آن کی 
فإن كان للإِنْعَار أو الكبّرِ أو كان ستاً واحد جازء ولا تجزئ فاقدة أكثر مِن 
لث الأذن» أو مشقوقتها أما الثلث فأقل فلا ضَیْرَء ودليله قوله عليه الصلاة 
والسلام وقد سئل فيما يرويه البراء بن ن¿ عازب عا يمى من الضحايا فأشار 
بيده» وقال أربعاً: «العَرْجَاءٌ البَيْنُ ضلْعُهَاء والعَوْرَاء البَيْنُ عَوَرْمَاء 


)١(‏ المائدة: ه. 
زقف رواه مالك. 


٢ 


والمَرِیِضۂ البَيْنُ مَرَصْهَا والعَجْمَاءُ التي لا تم تَنْقَى)” “» وقد نَظَّمَها الشيخ (ابن 
ناد) في منظومته [الروضة الأنيقة] ونقلها (الشيخ باي) عله فيقول : 

ويمع الإ+جرًا بأنراع العَوَّرْ وعسرّج بَانَ وحن كدر 
وَجَرَبٍ عَشّا وَج هُے وَفَرَغ ود وك ك ااج 
a‏ وج yy‏ 


EE yT 


أو قفد يِل لا لإثْمَارِ كبَز وَخَرْقُفَْقَالتَلثِمِنأَدْوِئَظَرْ 
ولذلك قال (الجزيري): «ويندب أن یکون الصنف الذي یضخی منه 

جيّدا من أعلى النّعم وأكمله» وأن يكون من مال طيّب» وأن تكون سالمة 
من العيوب ال تصح بها»”". 


- عدم الاشتراك في ثمنها: 

وقد أشرنا من قبل إلى هذا الشرط؛ فلو اشترك جماعة في ثمن 
افيح المج الواح منهم» وصارت لحما پُوکل فقطء إلا أن يَفصلّها 
واحد لنفسه» ويُعرِمُ م لهم ما دفعوا ويُشركهم في الأجرء وشروط الشراكة في 
الجر المكن الولحدء والالفاق على المشروك مجه والقرانة .ولو سیگ 
ثم أشار إلى أنها تَسقط يوم ثالث النّحرٍ بالمغرب فمن أدَّامَا بعد ذلك فهي 
صدقة لا أضحية. قال صاحب [الرسالة]: «وأفضل أيام النّحر أولها ومن 
فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم یستحب له 
أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني“ قال شارحه الظاهر هو لفظ المختصرء 
وهو مذهب الرسالة وغيرها. 


)١(‏ رواه الإمام مالك. 

(۲) [الفقه على المذاهب الأر بعة]» ج۷۲۳/۱. 

(۳) [الفقه المالكي وأدلته] ج۲۹۷/۲. 

."45 [الثمر الداني» شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني]» ص ۳۹۰ء‎ )٤( 


۳ 


وذكروا أن ما بعد الزوال من اليوم الأول أفضل مما قبله من اليوم 
الثاني ونقل ذلك عن (بهرام) من رواية عن (مالك) وإليه ذهب (ابن المواز) . 

وهناك رأيٌّ بانْ ما قبل زوال الثاني أفضل مما بعد زوال الأول» وهو 
قول (لابن حبیب) مروي عن (مالك) وهو ضعيف وأنكره (القابسی)ء والظاهر 
أن جميع اليوم الأول أفضل مما بعده وأن صبيحة الأول أفضل من مسائه”" . 

إذا ظهر له أن شاة الأضحية حاملة للجنين في بطنهاء فإن خرج 
الجنين حيّا فال ذبحه واجب» وإن لم تظهر به حياة فهو كجزء منهاء وقال 
المالكية يكره أن یجرٌ صوفها بنية بيعه عند شرائهاء وأن لا ينبت مثله أو 
قريب منه قبل الذبح وإلاً فلا كراهة”". وكرهت المالكية أن تذبح الأضحية 
عن الميت إن لم يكن قد عينها قبل موته» فإن عيّنها بغير النذر ندب 
للوارث إنفاذها”” . 

با د 6 


فی السَّنٌ وَاللإجْرَاءِ مِئْلَ الأضحِيِّةٌ 
فَأدجل اليو خلال[مبمے 


”4 ورَنَدَبُواعَقِيْقَةَلِلْقَايِر 
47 بالسّعْي لاحْیِيَارِ شاو مُرْضِیَۂ 
85 إِنْ يُوْلَّدٍ المَوْلُوْدُ قَبْلَ فُجْرہ 


ههه وَأَلْغِهٍإِنْ بَعْدَهَجَرِوُلِدَا رَنْمِمْلَهُمِْبَعْدِدَكَالمَدَدَا 


۲ بِضَمْو مُبَاورا لِذَبْحِهًا 
یں ات 7 

47 مُحَلْقَا شَعْرَ الوَلِبْد التّجب 

244 مُخَيِرالَهُ اسْمَهُالمُسَرفًا 


۹۔ فَيَسْتَقِیَْ أمْرٰهُ عند الکِبّز 


)١(‏ نفسه ص: 48" 5ؤ". 


(؟) [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج۷۲۳/۱. 


7 ۰ 1 * هانق‎ ۶ r2 
واكلاومئفةقاللحهمها‎ 
5 0 ہاو و ۾‎ 2 ٠. ¢ ع‎ 
ومنتفقازنتهمن ذهب‎ 
و‎ ٠ ۶ 


“f‏ 5 0 3 و سمه 
واندیققیے ربے وی لطفا 


لِیَخْجبْد الب وَيَنْفُعَ البَسَرْ 


۳( الزحيلي› [الفقه الإسلامي وأدلته]ء مره 


العقيقة في اللغة القطع» ومنه عقوق الوالدين أي: قطعهماء والأصل 
فيها الشعر الذي على المولود حين ولادته ثم سميت به الشاة التي تذبح 
للمولود یوم سابع وفي الاصطلاح هو ذبح الشاة عن المولود بعد ہے 
من ولادتہ وتكون في اليوم السانع نالضبط لا قبله ولا بعدہ. 


وحُكمها أنّها سنّة عند المالكية» على خلاف الأحناف الذين أباحوها 
بلا استحباب؛ والظاهرية الذين جعلوها واجبة"“ وقال صاحب [سراج 
السالك] حكمها الندب في مذھبناء وقال الشافعي نوجونهاء وقد ورد 0 


ابن عباس: (أن النبي له عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا 
کد]ً)''۶. 


ودليلها. ما رواه (سلمان بن عمّار الضبي) قال: قال رسول الله 6 : 
«عَن العُلام عَقِيقَةً عَقَيقَةً كَأَهْرقُوا عَنْهُ دمأ وأِيطوا عَنْهُ الأقٌی؛'' وما رواه سمرة 
قال: قال رسول ال «كُلٌ عُلام رَجِيئَةٌ بِعَقِيقَةٍ تُعَقُ عَنْهُ يوم ساهو 
ويُسَمّى فيه فيو وبْحلَی رثوک واعتبر المالكية العقيقة في إطار السنةه 
والاستحباب مر بادلة وجيهة من ذلك أنها لو كت واجبة» لعلمت من 
الدين بالضرورة ولمّا خيرت فيها الأحاديث» وقد على المشرع الكريم فعلها 
نإرادة صاحبها ورغبته» فقال فيما فيما روي عنه: امن وُلِدَ لَهُ وَلَدَ ات أَنْ 
ينيك عَنهُ فَلِيَفْملُ” “0 وما ورد من قول 6 : الا أَحِبٌ المثوق؛ (إنّما هو 
كراهة الاسم) واقترح (الشيخ علوان) أن تُسمّی (النَّكِيسَةٌ) ويكون الاسم 
الآخر للتعريفي نه أو شرحه حالَةً عدم فهم السّامِع : والدليل على مشروعيتها 
ما رواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن النبي کچ عقٌ عن الحسن 
والحسین يوم السانع . 


)١(‏ [القوانین الفقهية] ص: ۱۸۷۔ 
(۲) رواه أبو داود والنسائي. 


)۳( رواہ البخاري في [الصحیح]. 
(٤‏ رواه أصحاب السنن. 


)٥(‏ نقله صاحبٍ كتاب [ترنية الأو لاد] عبدالله ناصح علوان ج۹۰/۱. 


4.0 


وقد نبّه الناظم إلى ضرورة اختيار شاة مِرْضِيّة ويُشترط» فيها ما يُشترط 
في شاة الأضحية من إسلام الذابحء وذبحھا نھاراء وخلوّها من العيوب 
العامة التي فصّلنّاھا في الباب السابق» ولذلك قال صاحب [سراج السالك]: 


۲ 7 - 2 ت ت نس ٴ۶ - 0 7 7 
وة با سابع الولادة عَقَِيَفقَةَشاةتض حى عاده 


والمخاطب بها هو والد المولودء أي: أبوه الأدنى وهو المباشر 
للولادة» ولا يُخاطب بها الأقارب» ولو كان القریب جَدَاً أو عمّاء بل ولو 
كان اما هذا إذا كان الأب قادراً وحبّاء فإن كان غير مستطيع سقطت عنه 
قال صاحب [سراج السالك]: «ومفهوم سابع الولادة أنه إذا لم یعقٌ الأب 
عن ولده في اليوم السابع فإنها تسقط عنه ولو كان غنيا على المشهورء 
ومقابله أنه إذا فات اليوم السابع بغروب الشمس يعقٌ عنه في الأسبوع الثاني 
فإن فات ففي الثالث» فإنها تسقط اتفاقاً عندنا»“. 


قال الناظم وهو يحدد زمانها بإن المولود إذا ولد قبل الفجرء فإن 
يومه ذاك يحسب لهء وأما إذا ولد بعد الفجر؛ فيّلغى ذلك اليوم ویحسب 
الذي بعده ويتم له بعد ذاك العددء قال (ابن جزيّ): «ولا يعد اليوم الذي 
ولد فيه إن ولد بعد الفجرء خلافاً لابن الماجشون» وقيل يُحسب إن ولد 
قبل الزوال لا بعده» فإن فات في السابع الأول لم يعقّ عنه في الثاني ولا 
في الثالث خلافاً لابن وهب" . 

ومذهب مالك أن عق عن كل ولوك ولو انك شاة لوحدهاء وفي 
التوأم إذا ولد للرجل شاتان لكل منهما واحدة» وِتُذبح العقيقة صحَىَء ولا 
تُذبح إلا نهاراء ووقتها المستحب من طلوع الفجر إلى الزوال؛ وما بعد 
الزوال إلى الغروب فمكروه ولا ينافى الجوازء وأما ما بعد غروب الشمس 
فحرام» لا تجزئ فيه العقيقة» وجاز الأکل منهاء والإهداء للأقارب 
والجيران» وأما جمع الناس عليها للوليمة فمكروة. قال (ابن جزي): 


.۱۲/٢ج [سراج السالك]‎ )١( 
.188 [القوانين الفقهية] ص:‎ )۲( 


توحْکم لحمها وجلدها کالضحایا يُؤكل من لحمهاء ويُتصدق منه ولا يُباع 
شيء منهاء ويجوز کسر عظمها خلافا لابن حنبل»0©. 


وأما تلطیخ واه بالطيب فجائں وتلطیخ رای بدمھا مکروه» وتركه 
أولى» لأنه من فعل الجاهلية» ويكره ختانه یوم السابع لأنه من فعل 
اليهود» نقل صاحب [سراج السالك] عن حاشية العدوي عن أبي الحسن أن 
الإمام رضي الله عنه قال: «عققتٌ عن ولدي. فذبحت باللیل ما أريد أن 
أدعو إليه إخواني› وغيرهم» ثم ذبحت شاة العقيقة يعني صبيحة ذلك اليوم» 
فأهديت منها للجيران وأكلوا وأكلناء فمن وجد سعد فليفعل مثل ذلك؛''". 


ٹم کر الام اله تسب تصلق شک رای الولية: ادق روزن 
الشعر ذهباًء قال (ابن القيم) في [تحفة المودود]: «في إزالة شعر المولود تقويّة 
له» وفتحٌ لمسام الرأس وتقوية لحاسة البصر والشمٌّ والسمع”" ودليله من 
السنة عن محمد بن علي بن الحسين قال: عى رسول الله #6 عن الحسن 
شاه وقَالَ: ا فَاطِمّة اخلتقي اك وَتَصِدَتَي بوزْنِ شَعْرِهِ فضّةٌ فُورَنَتهُ کان 
وَزْنهُ وزغماً أو بَعْض يزعم“ أما القَرَغْ قَميهِيٌ عنه وهو حلق بعض الشعرء 
وترك بعضه» فعن عبدالله بن عمر قال: هى رسول الله #6 عن القع(“ 
وقد ورد أن من السنة أن يهنأ الرجل بمولوده فيقال له: «بارك الله لك في 
الموهوب» وشكرت الواهب» وبلغ أشده» ورزقت برّہ) ويرد هو على المهنئ 
فيقول: «بارك الله لك؛ وبارك عليك. أو أجزل الله ثوابك أو نحو ذلك»9© . 


وأشار الناظم بعد ذلك إلى ضرورة اختيار الاسم فالظاهر من 
الروايات الصحيحة » أن تسمية الولید تکون یوم السابعء لحديث سمرة الذي 


)١(‏ [القوانين الفقهية] ص: ۱۸۸۔ 

.٠١/١ج [سراج السالك]‎ (٣( 

(۳) [عن تربية الأولاد] ج/۷۔. 

)٤(‏ رواه أحمد عن أبي رافع. 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 

(5) [مغني المحتاج]ء ج٤/٦۲۹ء‏ و [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج٦/٦٦٦.‏ 


۷ 


رواه أصحاب السئن» ويُستحب أن يُسمَى ولده بأحسن الأسماء وأشرفها 
وأشهرهاء حتى لا يتعقّد الوليد منهاء وأفضل الأسماء عبدالله وعبدالرحمئن 
لما ورد في صحيح مسلمء وزاد أبو داود: وأصدقها حارث وهمامء 
وأقبحها حرب ومرّة» وكل ما أضيف إلى الأسماء الحسنى الخاصة بالمولی؛ 
والدليل على على ذلك وارد عن آبي الدرداء قال: قال رسول الله وي : فك : «إنكم 
تُدْعَوْنَ يَومَ القِيامَة بأَسْمَائِکم وأَسْمَاءِ آبآنکم فَأَخْسِنُوا أَسْمَاءكم»”" . 


وغاية الأمر ومنتهى الهدف في تطبيق السنة من أحكام المولودء 
كالأذان فى أذنه اليُمنى» والإقامة للصلاة في أذنه الیسری؛ وتهذيبهء 
وتحفيظه القرآنء واختيار أمّه» وخسن اسمه» والعقيقة عنهء وما إلى ذلك» 
انما هو إحاطته نجوٌ ديني وترنوي رشيد» يضمن له الاستقامة في ار 
ونفع نفسه ومجتمعه» بتكريس مواهبه للتألق والإيثار» وليقظة الضمير وخسن 
المعاملة والخلق» فيسعد نه أهله وأمّتهء وقد قال [محمد إقبال] للمرأة: 


سين ايل لوا وتيا أَصَاوقٌ العَرْم أُمِيِنْ 
إن مث أَوْظَائهُ مب لها لئ الطب لابين 
إنماالبيت ولأم به بيننزوج زات وتي 
دولة صغرى ومن أمثالها يرفع الملك على أس متينُ 


3 3% بد 
2 بے ہے ل ےو عع 8 98 8 
۹۰۔ إن الذْكَاةً سَبَبٌ المأكولٍ مِنْحَيَوَادٍ حلفي المَنْقُوْلٍ 


اوه _أَلْرَائْهَانَِعَةنَصِحٌ رمَا پیتارََزۂ الب 
e‏ اعْقِرٍ وَلِلجِمَالٍ أو شَبِيْهِهَاائحَرِ 
؟9ه ‏ وَاقْطَعْ مُمِيْمًا مِن عَیِیٔم الگاظظ ‏ الةو وال از آز ا1 


)١(‏ رواه آڼو داود نإسئاد حسن. 


الذكاة في اللغة ا أو النحرء وقال صاحب [الرسالة]: «والذكاة 
قطع الحلقوم والأوداج»"' “ وهي غا السبب في جواز أكل لحم الحيوان 
البّئ المباح شرعاًء ولو من خشَاشٍ الأارزض+ ولا يُطالب المسلم في 
الحيوان البحري بذلك» وقوله الذّكاة سبب المأكول من حيوان حلال في 
مأثور القرآن والسلَّة غير منهي عن أكله» إذ لا يُؤكل حرام الأكل ولو 
گی قال صاحب [دلیل السالك]: «الذكاة هي السبب الموصل لجلٌ أكل 
الحيوان البري اختیارا»" ٭ وقد ورد في السنة فعلها منه عليه الصلاة والسلام 
وأجمعت الأمة على صفتها الشرعية. 


وأنواع الذكاة أربعة لحٌصھا الناظم فيما يلي : 


- الذّيْحُ: 

وهو قطع الأوداج والحلقوم عند المالكية ونه قال الليث وقد ورد في 
القرآن على لسان إسراهيم: لإ آریٰ فى الما أن دك فاش مادا 
لد وفي السئة: «إِنَّ الله كَتَبَ الإخْسَانٌ عَلَى كَل شيءِ ذا ففلئم 
فَأَحْسِنُوا القِثْلَةً وإذًا بَخْتُم فَأَخْسِئُوا الذِبحَةَ ولْيْحدٌ أَحَدَكُم شَفْرَتَهُ ه يحم 
0 ويجوز في البقر الذبح والدّحر على ما في [الرسالة] بینما نجد 
الضأن والماعز وما 9 حكمهاء لا يجوز فيها غير لت واتفقوا على 
جواز ذبح البقرء لقوله ان لإ اله یڑک أن توا برا“ وقوله: 
سیت وما كوا يَفْعلورے 4" وأجازوا ذبح الغنم لقوله تعالى: 1 
بتع عَظی ر۷4 وفي [حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر لیل 


."48 [الثمر الداني]» ص‎ )١( 

(۲) [دليل السالك] ص: 57. 

.٠١١ الصافات:‎ )٣( 

)٤(‏ رواه مسلم وأبو داود والترمذي انظر [المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث النبوي] 
لفنسنك ج١//451.‏ 

۷ البقرة:‎ )٥( 

١ البقرة:‎ )٦( 

(۷) الصافات: ۱۰۷۔ 


فتوی (لابن حبيب) فيمن أراد أن يذبح حيوانا فنڈ منه فسقط في مهواة أو 
حفرة لا يستطيع من يذبحه أن يذبحه من الحلقوم فله أن يعقره بطعنة بآلة 
حادة منهرة للدم وبرّر ذلك بقوله #6 : «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» 
وكثرة السؤال. وإضاعة المالہ''ء وهذا الضياع لهذا الحيوان من إضاعة 
المالء فإدراكه بالعقر أولى”'' . 


۲ - العَقَر: 


وهو جُرح مسلم مُميّز حيواناً وحشیّاً غير مقدور عليهء ار 
بمحدد أو حيوان مُتعلم ويؤكد الصيد فيه بندقية ےو سو زیقال عفر ۴ 


البعير قطع إحدى قوائيه ليسقّط”" ويتمكن منه والإبل تُنحرء ولا تذبح فإن 
بحت لم تؤكل. 
۳ - اللخر: 

وهو طعنٌ الحيوان المُراد تذكيته في لَبَّتِهء ولا يُشترط منه قطع 
الحلقوم والودجين» وهو عند فقهاء المذاهب قطع العروق في أسفل العُنق 
عند الصدرء وقال الحنابلة: أن يضربَهًا بِحَرْبَةٍ أو نحوها في الوهدة التي بين 
أصل عنقها وصدرهاء ويكون في الإبل والزرافة والفيل» وغيرها. 

- مَا نيس لَهُ ےھ تقس سائلة: 

ولا يُطبق عليه واحد من الأحوال السابقة» كالدود والجراد أو ما 

يمائله “من الحشرات الضغيرة , قال (ابن جزي) : «فالبري الذي له لفون سائلة 

فلا 7 من ذكاته اتفاقاء وکله يقبل الذكاة» إلا الخنزير فإنه إذا دكي صار 
ميتة لغلظ تحريمه»» أمّا ما ليس له نفس سائلة فلا يطبق عليه واحد من 
الأحكام 7 بل يؤكل كما هو. 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري. 

(؟) [حاشية الدسوقي على الدردير لمختصر خلیل]ء ج١/١٠٠.‏ 
(۳) [القاموس الفقهي] ص: .۲٥٢‏ 

(؟) [القوانین الفقهية] ص: ۱۸۷. 


5٠ 


الذكاة مشروعة وحكمة مشروعيتها كما يقول (الحطاب): إزهاق النفس 
نسرعة » وتخلیض الذبيحة من الدم الفاسدء والفضلات الزائدة المضرّة. لمن 
يأكل لحمها بعد ذبحهاء وأما ما يُصطاد من البحر أو يلفظهء, فقد ورد أنه 
حلال لقوله عليه الصلاة والسلام: «هُو الطَهُورٌ مَاؤُهُ الجل مَیتعۂ 
والإشارة هنا تؤكدٌ بوضوح بان 7 فيما لفظه البحر غير واجبةء بل يُؤكل 
كما هوء. ومثله حديث آخر قال فيه وك : «أُحِلْتْ لتا میتتان ودَمَانء آنا 
المَينََانِ فَالسَّمَكُ ا 0 3 الدمَانِ فَالكَبدُ سز 


ههه یڑ مني رك أ ئل کات 


EAN, ويه‎ _ ۹٦ 
اہ فع لن الإنِهاءِ‎ 0 
وَالَحْر طعْنٌ لیو فِي الإبِلٍ‎ ٥ 


RTT 
SERE 
وَقِمَهةُلْرَمفِ يلأدَاءِ‎ 
د نے جَرْحٌلِلْمَمَاتِتَأْمْمَرٍ‎ f 


شرع النّاظم في هذه الأبيات يتكلم عن الشروط التي بها يكون الذبح 
صحيحاً وهي سبعة: 


١‏ - تمییز القاطع: 

إذ لا بد أن يكون ذا عقل ووعي وإدراك ولذا قال (ابن رشد) ستة في 
ہت لا تجوز ذبائحهم وهم: الصغير والمجنون والسكران والمجوسي 
والمرتدٌ والزنديق» وأمًا الصغير المُمّر فُكره ذنيحته وتصحٌ وكذلك المرأة 
الخنٹی والخصي والأغلف والفاسقء قال الشيخ (حماني): «يجوز للمرأة أن 
تذكي وأن يأكل المسلمون مما ذکتہ؛'. 


وقد ذكر العلماء أنها تذكي بلا كراهة وإن كانت جنباً أو حائضاً أو نفساءء 


ز6 حديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن. 
() رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر مرفوعاً. 
۳( [فتارى الشيخ أحمد حماني]» اج اده" 


41۱ 


وفي تفسير قوله تعالی : إل ما نم4“ يقول (القرطبي): «ويستحب ألا 
يذبح من لا ترضى حاله»"» قال الشيخ (أحمد حماني) يجوز ذبح الحائض 
والنفساء؛ فاعتبره القول الشائع في مذهب مالك وهو نص [المدونة] كما ذكره 
الحطاب» مع وجود قول بالكراهة والصحيح أنه لا كراهة © 

واختلف في تارك الصلاة والسكران الذي يصخو ویغیب لا النوع 
السابق وهو الذي لا يصحو فلا تجوز؛ والمُبتدع المُختلفٌ في كفره. 
والنصراني العربي» على قولين بالكراهة والمنع» وقيل في الكتابي بالجوازء 
وهو الأشهر . : 


۲ - کون الذّابح مُسِلِمَاً أو کِتَاہیاً: 

فالإسلام شرط لصحة الذكاة متفق عليه» فهي تصح من المسلم البالغ 
العاقل الذكرء وأما فاقد الإسلامء إذا كان مُشركا فلا تصحٌ ومثله الملحدء 
وأما أهل الکتاب فجائز بالنص لقوله تعالى: #وطعام ال اووا الككب جل 
والمراد من الطعام اللحم المذكى عندھمء فإذا ذكى الكتابي الحيوان المأكول 
اللحم عندنا على طريقتهم في الذكاة فقد اتفق العلماء على جواز أکله؛ وأمَا 
طريقتهم الآن في صرع الحيوان فمختلف فيها وقد أجازها (ابن العربي) 
و(محمد عبده) و(رشيد رضا) وكثير من علماء المغرب والمشرق؛ وقال 
البعض بالحرمة والراجح الجواز“ 


۳ - قطعٌ جمیغ الحُلقومَ والوّدجين کِليهما: 
وهو قطع واجبٌ يشترط لصحة الذبح؛ ولا يرفع الذابح يده حتى 


." المائدة:‎ )١( 

(۲) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]» ج٣/٣٥۳.‏ 
(۳) نقسه» ج٣/٣٥۳.‏ 

.6© المائدة:‎ )٤( 

.۳٦٣٣/٢ج [فتاوى الشيخ أحمد حماني]»‎ )٥( 


"۲ 


یُجھڑھا بقطعها جمیعا ولا بُشترط قطع المريء عندناء والمقصلمة لا 
تؤكل» وهي في لفظ العوام (المحرجمة) وهي ما انحازت جوزتھا المُسماة 
بالخرزة إلى بدنهاء ولم يبق منها ولو كحلقة الخاتم من رأسهاء ونيب 
الجواز لأبي حنيفة ويُخطئ البعض حين يَنسبون الجواز إلى الشافعي في هذه 


الحالة")» وقد افتى به ابن وهب من المالكية9) 


٤‏ - كَونٌ الذبح من المقدمة: 

من صفحة العنق فلو قطع النخاع قبل الوَدَجَينِ والحلقوم لم تؤكل» ولا 
يجور له رفع يده حتى يجهزها بقطع الودجين والحلقوم. قال (الشيخ ناي) 
في نظمه [الجواهر الكنزية]: 


سم وكير والذي منه ندا تركهمايحرمإنتعمدا 
٥‏ ۔ کون القاطع مَحدُوداً: 

وذلك لكي لا تتعدّب الشاة أثناء ذبحهاء أن يقني لا ايل ضفن 
الجَهّال من محاولات متعددة للذبح. إذ يذبح ويجدها لم تذبح فيعيد 
ویعیدء وهي تتخبط بين يديه ولا يرحمهاء وقد نهى الشارع عن ذلك وأمر 
بالرحمة وقد جاء في الصحيح أن رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنا 
لاقوا العدوّ غداً ولیس معنا مدی أفنذبح بالقصب. فقال رسول الله © : 
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلواء ليس السنّ ولا الظفرء وسأخبرك. 
آنا السن فعظم وَأمَا الظفر فمدی الحبشة»”". وفي [الموطأ] عن عطاء بن 
يسار «أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة بأحد فأصابھا 


.4 ۔۳/٢ج [سراج السالك]‎ )١( 


(0) [المباحث الفكرية شرح الأرجوزة البكرية]ء ص ۱۷۳۔. 
۳( رواه البخاري. 


4۳ 


الموت؛ فذكاها بشظاظء فسئل رسول الله ج عن ذلك فقال: ليس بها 
بأس فکلوھاہ''ء قال (الباجي) في شرح الشظاظ: «هي فلقة عود ولعله 
يكون محدداً على صفة سنان الرمح أو السكين الذي يمكن الطعن بمثله 
فيفري مت بش وروى (مالك) أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
الغنم له فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسٹل رسول الله #6 عن 
ذلك فقال: «لا بأس بها فكلوهاء””. 


- عدم الرّفع حتّی التّمام: 

قال صاحب [الرسالة]: «وإن رفع يده بعد قطع نعض ذلك ثم أعاد 
يده فأجهز فلا تُؤکل»» وإن تمادى حتى قطع الرأس فقال الفقهاء أساء 
وتؤكل» والقاعدة أن لا يرفع السكين قبل التمام لأنها تؤكل إذا طال» 
وتؤكل إذا عاد عن قرب» والقرب والبعد يُقدّران بالشرف!“. قال (الشيخ 
باي): 'فالئُرب مثل أن يسلّ السكين أو يطرحه أو يأخذ أخرى من حزامِهٍ أو 
قربه»" وأما إذا لم مذ مقاتلها فَإنَّهَا یمُکن أن يُشْفى بجرحها وتعيش لو 
تركت فإن أعاد ذبحها فلا شك في جوازها. 
۷۔ الیْیّة: 


وهي أن ينوي ذلك عند إرادة الذبح» وهي خطوة مهمة في تحقق 
العملية» لأنها عمل من أعمال الشريعة التي يحل بها المأكول» والأعمال 


)١(‏ رواه مالك في [الموطأ] انظر [الاستذكار] ج101/8. 

)٢(‏ قال ابن حازم : الشظاظ هو الوتدء وقال الخليل هو خشبة عقفاء محددة الطرف. انظر 
[الاستذكار] ج٥/٢٥۲.‏ 

(۳) انظر [المصدر نفسه] ج٥/٢٥٥.‏ 

.۳۹۹ [الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد] ص:‎ )٤( 

)٥(‏ في المسألة خلاف خلاصته: «لو رفع يده بعد إنفاذ المقاتل وعاد عن بعد فلا تؤكل 
ولو رقع يده اضطراراًء ولو رفع يده قبل إنفاذ مقاتلها فتؤكل ولو عاد عن بعد لان 
الثانية ذكاة مستقلة وكذلك تؤكل إذا أنفذ المقاتل وعاد عن قرب قاله ابن حبيب» 
[الثمر الداني] ص: ۳۹۹ 

.١7”ص [المباحث الفكرية]»‎ )٦( 


٤ 


بالنيات» وفي غير هذا يقول الفقهاء إن فرائض الذبح ستة لا سبعة ثلاثة 
متفق عليها وهي النية والتسمية وقطع الْوَدَجَين ‏ وثلاثة مختلف فيها وهي 
قطع الحلقوم والفور 2 د العَلصَّمة إلى جهة: الر اس وقد زاد التسمية هنا 
على السبعة التي ذكرها صاحب [دليل السالك]ء وقد قال تعالى: فكلا 
2 کر ا سر کیرک وفي [الموطأ] عن هشام بن عروة عن أنيه 7 
قال: ستل بل وھ سیل فا سد ور ا 
يأتوننا لِحْمَانِء ولا ندري هل ستُوا اللہ عليه آم لا؟ فقال رسول الله 26 : 
«سَمُوا الله عَلَيهَا ثُمْ كُلُود قال مالك: ذلك في أول الإسلاهم9 . 

وشرع في الأخير يتكلم عن معنى النحر وهو طعن في اللبة والعَقرُ 
وھو جرح للممات وقد گان سابقاً. 
۹۔ وَجَارٌَ مَاتَضْطَادُهُ البَتَادِقُ 


از من جَوَارِحَ لِصَيْيتطلق 
٠‏ واش شَتَرَطوا الح وي بر 


E E نتيا‎ SEE بَهَایَگوهُا‎ 


١‏ سال مِنْمُسْلِمبييّة مِنْ َو وَاخرِص عَلَى التَّسْمِيَهْ 
¥ -وَعَدَمُ الإِشْعَالِكَبِلَ صَيِدٍ ید راديود مُدْهِيَانِئَايِه 
6 وَكَانَ فِي الإزْسَالِ يدْرَى حِلَهُ يئل الحَرَالِ از E ee‏ 
4 وَذَاكَ مرا لَُ بِمَمْئیۂ ےکر مات 1> اف 


”> -وَإِنْيَكُنْ حَبَاوَلَمَايَئْفَذٍ 
٦‏ نَإِنْ تَكْنْ فِي مَفْكَلٍ مُمَکُنۂ 


EEE E EN 
و لے 2 ت الى ا‎ 


يقول الناظم ويجوز أكل ما تصطاده البنادق» أو ما تأتي به جوارح 
الصیدء من كلاب أو طيور مدربَةٍ على الصيد» وعادة ما يصطحبها الصیاد 
ثم يرسلها لتأتيه بالفريسة متى أنصرها من بعید ولهم في ذلك متعة لا 
ن وشروط الصيد بالجارحة خصرها الناظم في هذه الأنيات في أربعة 
17 


.118 الأنعام:‎ )١( 
.۲٤۹/٥ج (؟) مالك في [الموطأ]. انظر شرحه في [الاستذکار]»‎ 


ء٥‎ 


١‏ - أن يُرسله الصائد المسلم بنيّةٍ وتسمية من يده أو يد غلامه الذي 
يعينه في عملية الصيدء ويحرص المسلم الصائد على تسميّة الله عند 
الإطلاق. 

٢‏ ألا يشتغل الجارح حال إرساله بغیر الصيد قبل اصطياده. 

٣۔‏ أن يُدميه الجارح بنانه أو ظفره في عضو من أعضائه ولو كان أَدُناً. 

٤‏ ۔ أن يَعلمّ الصائد حين إرسال الجارح عليه أنه من المباح كالغزال» 


وأنواع الطيور البرية الجائزة» فإن لم يكن مُوقِناً بحلّه حين الإرسال لم 
بج 0 وإن اصطادت له مُحدّما لم يأكله لذلك قال الناظم : 


وَكَانَ الإزسالِ تی سخ ×5 الا و 
في و ۳ ۳ 


ثم شرع يتكلم على ما إذا أدرك الصیدً حا غير مَنفودٌ المَقنّل فإنه 
آنذاك یصبح مُطالباً بذکاته ولا پُوکل إلا إذا 2 على الوجوب» فإن وجد 
الصيد منفوذ المقتلء ولكنّه حي ثم ما لبث أن مات» فإنه تُندب له الذكاةء 
فإن لم یفعل المندوب جاز لهء قال (ابن اق زيد): «وكل ما قتله كلبك 
المُعَلَم أو بازك المعلم» فجائز أکل إذا أرسلته عليه» وكذلك ما أنفذتِ 
الجوارح مقتله» قبل قدرتك على ذكاته)”” 

وأما معنى البيت الأخيرء فإنه إذا أدرك الصياد الصيد ممكن المقتل» 
وقد لفظ أنفاسه. بیان من غير ذكاة» قال صاحب [الرسالة] في هذا 
المعنی : «وكل ما تصيّدته بسهمك أو رمحك فَكُلْهٌ فإن أدركت ذكاته فذكّهء 
وإن فات بنفسه فكلْه إذا قتله سهمك» > ما لم يبت عنك» وقيل إنما ذلك 
فيما بَاتَ عنك» مما قتلته الجوارح» وأما السهم يوجد في مقاتله فلا بأس 
0 


)١(‏ [دليل السالك] ص: ؟5. 

(۲) [الثمر الداني] ص : 405 ۔ 407. ملاحظة: (ولا يؤكل صيد الكتابي إلا إذا أدرك غير 
منفوذ المقاتل فيذكى ويحلٌ). 

() [متن الرسالة] على هامش [الثمر الداني] ص: 5508. 


Ak 


سی مہ یہو اہ 
ات من جي ء بد بی en‏ يؤكل . 
ُوکل بالصید 0 المتوحش إذا تاس ثم د فإنه يؤكل بالاصطياد. 

ومن اصطاد بعصاً مثلاً» لم تُؤكل» ومن يأكله لم يجز لهء قال في 
(الدسوقي): الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص للمتقدمين 
لحدوث الرمى به مع حدوث البارود فى وسط المائة الثامنةء واختّلف فيه 
فمنهم من قاسه على بندق الطين وهو رمي بالحجر ولم يجزه» ومنهم من 
أجازه وقد نقل (الشيخ الفاسي) عن والده الفتوى بذلك فقال: 
وَمَا بُِنْدُق الرَصَاص فا ا تا 
اي بدا رَالِنکا الأڑا؛ وَالْعَقَدَالإِجْمَاءَمِنْفَئوَاة" 

وقد استدرك الفقهاء فی مسألة إرسال الكلب والسھم؛ أنه إذا أرسله 
الكافر لم يصح كتابياً كان أو غير كتابي» وأن صيده لا یڑکل سواء صاده 
لنفسه أو لغيره» لقوله 4# : «نهينا عن صيد کلب" ونقل (الشيخ محمد 
شارف) من [حاشية السندي] قوله: «والمراد أنهم إذا أرسلوا كلبهم أو 
طائرهم فلا يحل صيده لناء بخلاف ما إذا أرسل المسلم كلبا استعارة منهم ء 
فان صيده يحل ...۶9۷ 
٠#‏ بِخَمْسَةٍ قَدْ حَدَّدُوا المَمَاتِلاآ إِنْ هرت أَزءَاجهَابْئْفَصِلَة 
5.4 أن نَثْرِ ك الدَمَاعٌ أو قم لخا 1 خر قَتْمُصْوَانْهَا بالانقِطعٌ 
۹ ۔ز ئبرٹ حَشْرَتهَابِكُنهَا فَنَيِسَيفْيِيائَذَاكَتِحُهَا 


.۱۷٦ ۔‎ ۱۷١ [القوانین الفقهية] قال: [منعه مالك وابن حبیب وأجازه سحنون] ص:‎ )١( 

(۲) نقله الشیخ محمد باي في كتاب [المباحث الفكرية] ص: ۱۷۰ 

(۳) رواه الترمذي وابن ماجه. 

)٤(‏ [حاشية السندي علی سنن ابن ماجەاء ج232 و [فتاری الشيخ محمد شارف]» 
ص۹٥۱‏ 


۷ 


حدّد الفقهاء المقاتل التي لا يجوز أكل الحيوان إذا هي وُجدت فيه 
وهي خمسة على المشهور لخصھا الناظم فيما يلي : 

. انقطاع الأوداج‎ ١ 

۲ - نثر الدماغ وأمّا الس في الرأس فغير مُقتل. 

۴ - قطع النخاع وهو المح الذي في العمود الفقري لظهر الحيوان. 

کے رق امضرات آر قطعهاء 


©6 ۔ نشرٌ الحشوة أي مُحتوی البطن من أمعاء» وكبد وطحالٍ» بحيث 


وقد لخصها صاحب [أسهل المَسَالِكُ] بقوله: 


إن أَلفَدْتَ مقَايل وٿ مم فِيحَمْسَةوَهِيَنخَاَ, 
وري ارا رجا ا نو ار تفي طون 227 
قال (الجعلي المالكي): «أي أن كلا من المنخنقة والموقوذة والنطيحة 
وما أكل السبع بعضا منهاء لا تعمل فيها الذكاة ولا يجوز أكلها إن أنفذ 
شیئ من مقاتلها بل يحرم»”". 
| قال (خليل) رحمه الله: وأكل المُذگی وإن يئس من حياته بتحرّكِ قوي 
وسيل دم إن صحت فال إلا الموقوذة وما ذكر معها من منفوثہ المقائل 
بقطع نخاع أو نثر دماغ وحشوة أو فري لودج أو ثقب مصران. 
٠‏ وَإِنْ يَقِعّ في الجَيِينٍ خَلْقُهُ وَمَعْرْهيَكْفِيِدَعَئَةَقةَهُ 
1 أماإدًا حرج ادكه وَلَيِسَيَكْفِي ذَبْحُهَاعَن دجو 
٣‏ مَإِنْتَرَدّى حَيَوَانٌ في الکْئَر اوارلال تافز 
۴ ۔۔آر دراك گخہے بَالتَخْرِ وع نل SERE‏ 


.٦/٦ج [سراج السالك على أسهل المسالك]ء‎ )١( 
[نفسه] ج5/1.‎ )٢( 


رھ 


يشير اللّاظم في البدء إلى أن ذكاة الجنین الذي في بطن بهيمة الأنعام 
ہے وو خاش وہ اچ حر ويكون 
شعرہ نابتاء والمعنى أن يتناهى خلقه ویصل إلى التمام› بحیٹ سد صورته 
النهائية فإنه يؤكل قال في [الرسالة]: «وذكاة ما في البطن ذكاة أمّه إذا تم 


خلقه ونبت شعره». 


وعليه فإن الجنين في بطن الحيوان إذا خرج ا لم يؤكل إلا بذكاة 
ولا يكفي فيه ذكاة أَمّه إلا أن يسارع إليه بالذكاة فيموت فان يؤكل للعلم 
بأن حياته حيئل كلا حياة » رکا خرج میا بذكاة سینا 


شرع الناظم يتكلم عن حالة أخرى قد تقع في حياة الناسء وخاصة 
في البوادي والأرياف» فإذا ترڈی حيوان في حفرة وكان مما يُذبح أو ينحر 
وو نود ملس ووه فإنه إذا ما عقره 
ہم الها لكر ا عليه لم کر له اکلہ وهو المشهورء وقال (ابن 
حبيب) يجوز عقر المُتَردّي المعجورٌ عن ذكاته مُطلقا حفاظاً على 
الأموال''ء وقد أشرنا من قبل إلى ترجيح العلماء للقول بالجواز إستناداً 
على فتوى (ابن حبيب) في نقل الدسوقي ذلك في شرحه على الدرديرء 
واعتماد على حديث البخاري في نهي الرسول # عن إضاعة المال. 


ےج چگ 


( [متن الرسالة] على هامش [الثمر الداني] ص: .٦٠٠٤‏ 
(0) [دليل السالك]ء ص: ٦٦۔.‏ 
(۳( [نفسه]» ص: 554. 
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النکاخ 


€ سس شیے تر وس ہہ لئ یب ائوازغت 
۵-وتعىَر ريه اليك أ الأخكامُ وفك في إ E HE‏ والإشلام 
EBE ۷٦‏ حب تی انت ا الولي 
۷ قرط الول بِكَةٌ ھ۸ سن لی رت 
۸ وعدم الإخرام والحُرية وَع_ےَمُ الإہ َاولللعبِيّ 


سے 0 5 
م 


۹۔ وَزِيِدَ عفْل راج کا ارو ااال ا 
او مر کا الزواجء ولك المرأة تھا قال تعالی : فان وا ما 
طاب لک ن ايسا ملق وثلت وبح اس آلا وب بد وأنےسک ع 
المرأة تزوّجَها قال تعالى: وکو الأ يك 74" . 
وأما التُكاح في الشرع فهو عقد بین الزوجین 7 به الوطء» وفي 


الفقه هو عقد يُفيد حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مالع 
شرعي قصد”". والزواج فطرة إنسانية جليلة» ومصلحة اجتماعية ذات 


۳ النساء:‎ )١( 
٣۲ : زفق النور‎ 


۳ 


غايات ومقاصد» وهو انتقاء فى الحياة واختيار» يجمع الله به جنسى الذكورة 

3 فو‎ ٠.6 5 0س‎ ١ 03 0 hh ٠ 
والأنوثة. على تقوى من الہ وبعقدِ شرعي مکین؛ يحفظ الحقوق ويوفر‎ 
للمراة الحصانة والکرامةء وبْسَیٔخْ العلاقة بالطهر والعمّة والنقاءء فيأتى الأبناء‎ 
في مناخ صالح تربوياً ودينيا واجتماعياء وقد رغب فيه الشارع» واعتبره سنة‎ 


الأنبياء والمرسلين حين مدحهم تعالى قائلا: طول اڑا رم ين کر 
ملا کے اڑپک کنا وقد امتنّ على أوليائه بسؤال ذلك في دعائهم 


اس 
ر ر 0ت مس رس یہ 


اين قولوت را هب لنَا بن اجا ويوا فة ش4 وقد منع 
القرآن من العضل ونهى عنه» قال تعالى في ذلك : اوق ضوهن 5 يَنكْحَنَ 
أَنوجَهُنَ4". فقد رغب النبي وله في تيسير الزواج وتسهيله فقال: «إذا 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوّجوه. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 
کبیر؟'“' وقد حدر النبي 96 من تركه فقال: من کان مُوسراً لأن ينك ثم 
لم بع نیت يني" وقد حت على الزرع رر تي ر 
الشهير: ھا مَعْشَرَ الشَبَابٍ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُمْ البَاءة"'2 كيروج فَإِنْهُ أعقض 
ِلبَصَرٍ وأخصَنْ لج ومَن لَمْ يَسْتَطِْ فَعَلَيِهِ بالصّم فَإنَهُ لَه وججاء00 . 
وغاية الزواج تتلخلص في السّكن الروحي والنفسي الذي توخاه الشارع 
من هذه المبادرة الإنسانية النبيلة» والتى تنمو فى محضنها العواطف النبيلةء 
والعلاقات السامية الجليلةء قال تعالی: امن لني أن خان لگر ين 
وم مرو قال ابن كثير: «ولو أنه تعالى جعل الإناث من جنس 


)١(‏ الرعد: ۳۸۔ 

.۷٤ الفرقان:‎ )٢( 

(۳) البقرة: ۲۳۲. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. 
)٥(‏ رواه الطبرانی والبيهقى. 

)٦(‏ الباءة: القدرة على الزواج. 
(۷) وجاء: وقاية. 

(۸) رواه البخاري ومسلم وأحمد. 
(۹) الروم: .5١‏ 


<٤ 


آخر من جان أو حيوان لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج بل 
كانت تحصل النفرة وذلك من تمام رحمته ببني آدما'ء وفي تفسیر المودة 
والرحمة الواردة في هذه الآية» يقول (ابن عباس): «المودة حبّ الرجل 
امرأته» والرحمة شفقته عليها أن يصيبها بسوء٥ء‏ ويذكر ابن عباس أنه لا 
يتم نسك الناسك حتى يتزوج» قال (القاسمي) تعليقاً عن هذه المقولة: 
«يحتمل أنه جعله من النسك أو تتمة له أو أراد أنه لا يسلم قلبه لغلبة 
الشهوة إلا إلا بالتزوج. ولا يتم النسك إلا بفراغ القلب. وكان یجمع غلمانه 
لما أدركوا ويقول: إذا أردتم النکاح أنكحتكم فإن العبد إذا زنى نزع الإيمان 
من قلبه»". 


يقول اللَاظم: عقد النكاح صيغة مُقرة لمتعة بأمَ مق حصلها بيلك أو 


أسرء أو بحرّة تزوجها زواجا شرا ات نفسه ويحصن فرجه». ويحقق 
مُراد خالقه في تعمير الكون وتناسل البشر: 


يقول خليل : شب لمُحتاج ذي هة زواج بكر»” اة ائه یندب 
لراغب فيه» تائتی إلى التحصّن» ويتوجب عليه إن خشي ' على نفسه العنتٌّ» 
وكونه صاحب و أي : قدرة على الصّداق والنفقة والوطء يقول صاحب 
[جواهر الإكيل]: «والنكاح لغةً الضَّمٌّ والتداخل» وأكثر استعماله في الوطء؛ 
ريسع به العقد مجازا لكونه سنا ف9 وتعتريه الخمسة الأحکام وهي 
أن يكون موصوفا بالأحكام الخمسة» وهي الفرض» والندب» والحرام» 
افْسَام حكمُ الشَّرْع خَمْسَةٌ ثُرَامُ فَرْضوَنَدْبٌوَكَرَامَةَحَرَامْ 
تُعّإتاخحة قَمَأمُورٌٌ جزم فَرْض وَدُوْنَ الجَرْم مَنْدُوبٌُ وُسِمْ 
("١)‏ الصابوني [مختصر ابن كثير ]ء ج٥١ه.‏ 
(۲) [صفوة التفاسیراء ج٢/٤۷.‏ 
[فرف القاسمي ؛ [موعظة المؤمنين]» ص١١٦۱.‏ 
)٤(‏ [جواھر الإكليل في شرح مختصر خليل] ج۲۷/۱. 


.۲۷٤/ج نفسه‎ )٥( 


fo 


فهو على هذا الأساس خمسة أنواع فصلھا الفقهاء كالتالي : 
١‏ - وَاجبٌ: لمن قَدَرَ عليه بالمال وخاف على نفسه الزنى. 
۲ - مُسْتَحَبٌ: لمن قدر عليه ماديا ولكنه لا يخاف على نفسه 
الى 
۳ - حَرَامٌ: لمن يعجز عن الحقوق» ولا يخاف على نفسه الفاحشة. 
٤‏ - مَکروٰہ: لمن خاف أن لا يقوم بالواجبات وهو لا یخاف الزنى 
- مُبَاحَ : وهو ما سِوّى هذه الأحوال لمن أراد. 


ثم یقول از في إتیانه الإشلام 35 گر خر ور بہت في 
الزواج وجعله من سنة خر قال تعالى: ##ولَّمَّدْ أَرْسَلْئَا رسلا مِنْ قَبْلِكَ 
وشلا لهم أَرْوَاجاً ا ين »> وقد ورد في السنة في النفر من أصحاب 
الرسول. قال نعضهم: لا أتزوج النساءء وقال بعضهم لا آکل اللحم وقال 
بعضهم لا أنام على فراش» فحمد الرسول الله وأثنى عليه ثم قال: ھا يال 
أنْوَام ًالوا کِذَا وكَذَا؟ لكي أَصَلَي ونام أَصُوْمُ وأفطنز وَأَتَرْوْجُ النْسَاءَ 
فْمَنْ رَعْبَ عَنْ سْئْتِي فليس يئي“ وقد رغٌب في تشهيره وإعلانه بين 
الناس» وبين حکم إقامة و للعرس یھ بعد البئاء» وتَجبٌ الإجانة 
على مَن دُعي إليهاء وقيل تُستحب إذا سلمت من المنکر والأذى» وهو في 
الأكل فيها بالخيار» ويّحضر الصائم فيدعوء قال (ابن جزي) في معرض 
كلامه عن الدعوة إلى الطعام : «الأولى إجابتها وهي وليمة التكاح»”", وذكر 
أن النبي لچ قال لعبدالرحملن بن عوف وقد رأى عليه أثر صفرة: ما هذا؟ 
فقال: تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهبء فقال: بارك الله لك أولم ولو 


)١(‏ الرعد: ۳۸۔. 

(۲) رواه البخاري (وروى الإمام أحمد من حديث عبدالله بن عمر حديثاً طويلاً بهذا 
المعنى). [المسند] ج168/1. 

(۳) [القوانين الفقهية] ص: ۱۹۱۔ 


٦ 


اا6 وقد أولم الرسول نے على صفية بتمر وسويى» وتستحب تهنئته 
فيقول من دخل على الزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في 
خير» ويستحب إظهار النكاح» قال عليه السلام : (فصل ما بین الحلال 
والحرام الذف والصوت». 


م شرح يلج عن نوس الروك رفي یس مو ہے ہو 
«وركنه ولي وصداق ومحل وصيغة»“› وقال (ابن جزي) في [القوانين] في 
باب أركان النکاح : اوهي خمسة: : الروج والزوجة والولي والصداق 
والصيغة» 29 هذا على المشهور وقد أدخل صاحب [الرسالة] الشاهدين في 
الأركان فقال: «ولا نكاح إلا بولىٌ وصداق وشاهدي عدل»“ وتفصيل 
الأركان الشرعية التي هي عند بعض الفقهاء كما في كتاب [دليل السالك] 
ثلاثة وغيرها يعتبر شروط صحة» والركن عند المالكية ما لا تتم الماهية إلا 
به وهي كالتالي : 


١‏ الوَلِيٌ: 
وهو من له الولاية على المرأة» وقد أكّد الإسلام وجوبه حتى تكون 
المرأة في حماه فلا تهضم حقوقهاء وأن يُهاب جانبها لوجود من يُدافع 
عنهاء ويتكلم باسمها في يُسرها وعُسرهاء قال (ابن عرفة): «الولي من له 
على جا ملك أو أب أو تعصيب 3 إيصاء أو كفالة أو سلطنة أو ذو 
إسلام؛” ' ودليله قوله ئ : روج ج المَرْأَهُ المَرْآَةَ ولا المَرْأَةٌ نَفْسَهَا فَإنّ 
الرانية هي التي نوج نَفسَهاه"". فإن وقع الزواج بغیر ولي» فالظاهر الفسخ 


(1) رواه البخاري ومسلم والترمذي ومالك في [الموطا]. 
(۲) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. 

۳( انظر [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج۲۷۷/۱. 
)٤(‏ [القوانين الفقهية] ص: ۱۹۲. 

.٦٣ ٠٤ [الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید] ص:‎ )٥( 
.٦ نفسه ص:‎ )٦( 

0) رواه الدارقطني وقال حسن صحيح. 


۷ 


لأنه لا یجوز؛ ولا فرق في البطلان كونه قبل البئّاء أو بعده» فالفسخ واقع 
لا محالةء قال شارح [الرسالة]: «فإن وقع بغير ولي فسخ قبل البناء وبعده» 
وإن ولدت الأولاد وهل الفسخ بطلاق أو بغيره روایتان؛''ء وقد روى 
سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي ڈگ قال: «أيِما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل» فنكاحها باطل؛ فنكاحها 
باطل۲“ 


ويجوز 00 أن يوگل عنه من يعقد النکاح بعد تعيين الزوج» وكذلك 
يجوز للزوج أن یُوگل م ولكن 0 يور توكيل الجافز رالصتي والعيد 
والمرأة على المشهورء ویٔفسخ النكاح إذا تل من لا تصحٌ م وكالته بطلقة 
بائنةء والمشهور عند الفقهاء أن الولاية مراتب لا بد من مراعاتهاء ويتقدم 
الأولى بالولاية فالأولى» وهم على التوالي: 

الابن ثم ابن الابن ثم الأب» ثم الأخ شقیقاً أو لأب» والشقيق مُقدُم 
على لأب فال ثم ابن الأخ ثم أبناء الجر وهم الأعمام ثم أبناء 
الأعمام» ثم المولى لک فالكافلٌ وهو الذي يقوم بنفقتها وتربيتها 
وجفظهاء تكون قد أقامت عنده عشر سنوات فأكثر مُوجبة للشفقة 
عليهاء ثم إذا لم يجد العاقد أحدا من هؤلاء جميعاء فالولي هو الحاكم 
المسلم هناء وفشّروا الحاكم بأنه القاضي أو نائبه» فإن لم يوجد حاكم 
فوليها أحد المسلمين» إذا توفرت الشروط المنصوص عليها وقد لخصها 
صاحب [السراج السالك] في قوله: 


وزاد المالكية الولاية بالكفالةء فمن كفل فتاة ورباها وقد مات والداها 
أو تخليا عنهاء کان له حق الولاية عليهاء على شرط أن تمكث عنده زمناً 
)١(‏ [الثمر الداني] ص: .٦۳٤٣‏ 
)م٢(‏ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي. 


4۸ 


يوجب حنانه وشفقته عليها عادةء فتكون بمثابة الابنةء وأن لا تكون شريفةء 
وفسروه بأن تكون دنية أي: غير ذات مال أو جمال؛ فإن كانت ذات مال 
أو جمال ولي أمرها الحاكم» كما زادوا الولاية العامة بحيث تكون على 

aT‏ ا ودب ہرم 
الأطرينء فإذا أوكلت امرأة رجلاً ولاية عامة صح زواجھا شرط کونھا دنیة 
لا شريفة کیا لف“ 


عل عن افروظ التي تُطلب في الولي وهي ستة مشهورة: 


أ- الإسسلام: 
فلا يجوز عقد الكافر للمسلمة مهما كانت علاقته بهاء لقوله تعالى: 
ل يل لله لكين عل اميت مبية4"". 


ب ۔ البلوغ: 

ولا يجوز عقد غير البالغ لبالغة أو غيرهاء أما الفتاة إذا كانت غير 
بالغة أو بالغة جاز» لن تزويج المرأة الظاهره البلوغ جائز > فإن لم تكن 
ظاهرة البلوغ جاز للقرابة تزويجها إن دعت إلى ذلك الضرورة حتى لا تضيع 
مثلا وكان مثلها يُوطأء وأما الولي فلا بد من بلوغه لأنه صاحب وكالة 
شرعیةء وهو في تحمله لأمانة الولایة محتاج إلى الرشد حتی يكون مسؤولاً 
عن أعماله. 


0 - الذكورة: 

وقد أسلفنا أن عقد المرأة للمرأة لا يجوزء فإن وقع قَسُخٌ بطلقة بائنة 
ولا عبرة بطول الزمان أو قصره» قال المالكية: إذا كانت الكافلة امرأة لا 
تكون لها الولايةء إذ الصحیح أنه لا ولاية للمرأة. 
)١(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج55/4. 
(0) النساء: .١5‏ 


۹ 


د - عدم الإحرام: 

وقد جاء في باب الحج أن المُحرم لا يجوز له زواج نفسه ولا العقد 
على غيره حالة الإحرام» قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته] في حکم الولي 
المحرم ب بحج أو عمرة: (فالمحرم TE‏ ل 
فإن عقد فسخ العقد أہداء ومثله إحرام الزوجیر ۲“ 


ه - الحریّة: 
: 5 7 7 و2 

وهذا غير موجود في عصرنا باعتبار الرق صفيَ تماماء وكل امرئ في 
حياتنا حر لا شائبة فيه من عبودية» ولكن العبودية بصورتها القديمة مانعة من 
و- عدم إكراه الصّييّة: 

0 الها ان اتا المزاة شرو كل بد متها قال نان 
[الرسالة]: «وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورهاء 
وأا غير الأب في البكر وصي أو غیر فلا يزوجها حتى تبْلُمْ ونّستأذن 
وإذنها صمتها)9) وهو ما 6 عنه الحديث بالاستئذان» ودليله حديث (ابن 
عباس) قال: قال رسول اللہ کی : «الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
تستأذن فی نفسها 20 صمتها»"» وزاد صاحب [الرسالة] على ما سبق 
ا فقال فيه: وی يشترط فيه الإسلام والحرية والبلوغ والعقل والذكورية 
ولا تش تشترط العدالة المشهور في صحة العقد بل في کماله» . 


)١(‏ [الفقه المالكي وأدلته]» ج۲۲۷/۳. 

(۲) [متن رسالة ابن أبي زيد] على هامش [الثمر الداني] ص: .٤١۸‏ 

)۳( أخرجه مالك ومسلم. 

)٤(‏ [الثمر الداني] ص: .٤٦‏ قال صاحب [دليل السالك]: «الولي وشروطه ستة الذكورة 
والحرية والبلوغ والإسلام والخلو من الإحرام وعدم الإكراه». قال [شارح الرسالة]: 
«شروطه الإسلام والحرية والذكورة وكونه حلالاً والبلوغ والعقل٤‏ ولم يذكر الإكراه. 
انظر [الفواكه الدواني] شرح الرسالة ج٢/۲۲.‏ 


۹ 


الأب يجبر ابنته لیر على وت ودلیل الجبر من الأب للبنت 
تل تعالى + راکنا الأ ينك ولت يذ موک وتاي 94+ وقد 
قال رسول الله 4 : استار یہ في فإن سكتت فهو ا 
وإن أبت فلا زواج عليهال””': وقد ورد استدلال بعض الفقهاء على جواز 
الجبر من الولي في قول (شعیب): إن 5 9 ایک إِحَدَى ى ابی 
هسين ولم يطلب استئماراً قال صاحب [الإشراف على مسائل 
الخلاف] لقد أناط الشاع استئمار اليتيمة بالیتمء فالظاهر أنه بالنسبة لغير 
اليتيمة » أن الأب يجوز أن يزوجها دونما استعمار 2 واستدل غيرهم بقوله 
تعالى في العدة : اول يمن بن الَْحِضٍ ين ایگ إن ايك فين 
تنه نهر لی وف سا وقد فهم من هذا جواز العقد على 
الصغيرة إذ لا عدة من غير عقدء وظاهر الآية أن العدة ثلاثة أشهر 
للصغيرة التي لم تحض بعد" وقد تم العقد على (السيدة عائشة) من 
طرف أبيها وهي لم تتجاوز ست سنين» ودخل بها وهي بنت تسع سنين» 
ولم يكن سنها يسمح آنئذ باستئمارها. 


إن الفقهاء يكادون أن يجمعوا على عدم صحة 2 بدون ولي» قال 
صاحب كتاب [الفقه على المذاهب الأربعة]: «اتفق المالكية والشافعية 
والحنابلة على ضرورة وجود الولي في النکاح ء فكل نكاح يمع بدون الولي 
أو من ينوب منابه يقع باطلاًء فليس للمرأة أن تباشر عقد زواجھا بحال من 
الأحوال سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة)"» قال الشيخ 
(عبدالرحملن شيبان) تعليقاً على هذا القول: «وخالف الحنفية في ذلك 
)١(‏ النور: ”:". 
(۲) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 
(۳) القصص : ۲۷. 
)٤(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف]ء ج۹۰/۲ 
)٥(‏ الطلاق: .٤‏ 


.۸/٢ج [بداية المجتھد]ء‎ )٦( 
.١٤٥/٤٥ج [الفقه على المذاهب الأربعة]ء‎ )۷( 


۳1 


فقالوا: إن الولي للصغيرة والكبيرة المجنونةء أما البالغة العاقلةء سواء كانت 
بكرا أو ثيباًء فإنها صاحبة الحق في زواج نفسها من تشاءء ثم إن كان كفتاً 
فذاكء وإلاً فلوليها الاعتراض وفسخ النکاے؛٭'' 

كما نقل أيضاً ما كتبه (ولي الله الدهلوي) المتوفى ٦۱۱۷ھ‏ في كتابه 
[حجة الله البالغة] في هذا المجال إذ يقول: «وفي 2 الولي في النكاح 
تنويه بأمرهم» واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن» منشؤها قلة الحیاء؛ 
واقتضاب على الأولياء» وعدم اكتراث لهمء وأيضا يجب أن يميز النکاح من 


السفاح بالتشهيرء وأحق التشهير أن يحضرها أولیاؤھاہ'''. 
- و اراد ا و ٦‏ کس ےت 
8 بِحََيِتٌ ب يتفي الإكْرَاهُوَالمَرَض وَحْرْمَةَبْلَالتّكَاح تَعْثَرٍ 


رفي الإِشْكَالُ فِي الإنْيَانٍ 
۳۴ أَرْ عَدَم الإخرِ م مَضْدَالحَجٌ 
٦٦‏ واا 
Wa‏ 4 ء8 3 2 ..:. 


بن قب ق زط شر شد 
م* ناز مها كيت 


0 0-1 7 


٦١‏ ۔وَشْتَرَطٌوافِي زَوْجَوةِ خُْلُوَمَا مِمْعِضْمَةَأْوْعِدَتَرْبِطُهًا 
۷۔ ]زر کرات المشوسن الكفزة .”ات العقامشين ات 
4 وَلَمْ تُکُنْ مَبْنُوْتَة مِنْ عِسْمَیۂ 

قال المالكية بأن الكفاءة في النكاح أن يكون الطرفان متماثلين في 
التدين» فلا يكون طرف فاسق أو منحرف وأن يسلم كلاهما من العيوب 
التي توجب للمرأة الخيار في الزوج كالبرص والجنون والجذاه”". لذلك 
فقد شرع يتكلم عن الركن الثاني من أركان الزواج وهو عند الفقهاء (الزوج 
والزوجة) وهما محل العقد. 


.۲ [جريدة البصائر]ء العدد ۱۷۱ء سنة 84؟14ه/*١٠5٠م, ص‎ )١( 
.١" ص‎ 2١59 نفسهء العدد‎ )٢( 
[الفقه على المذاهب الأربعة]ء» ج58/4.‎ )۳( 


۲ 


2 
 "‏ المَحل: 
وهو الزوجان الزوج والزوجة بالشروط المكتملة, إذ جعلوا لھا روط 
مشر ثم خضو كل راج جیا مقرو عل اة والشروط هي التي 
تضمن الكفاءة بينهما وحقوق کل طرف منهما 


أ - شروط تتعلق بالزوجين معاً: وهي ستة» نفصلها كالتالي: 


- عدم الإكراه : 
فلا تُزوج المرأة ممن لا ترغب فيهء وليس على الولي أن يُكرههاء 

على ما تصیر به حياتها جحيما لا يطاق» و ذلك مت یت 
ترود )اصن ای قال: جاءت فتاة إلى رسول الله 46 فقالت: ان ابي 
زَوَّجَنِي اب و وا کت قَالَ : 0 و ایا تَقالتُ قد 
أجث ما صَتََ أبي؛ ولكن أرَدْتْ أن ن أعلم.النّساء أن لشن الى ہی 
الأمر شٌیء؛"۶ + وعن (خنساء بنت خدام): «أن أباها زوجھا وهي ف 
فانت رسول اللہ 6 فردٌ نكاحها»"» وأكد الفقھاء أنه لا یصح نكاح مكره 
اجیز؛ فلا بد من تجديد عقد» واستبراء من الماء الفاسد إن حصل 

J : 
. دحو‎ 


- عدم المَرض: 
وخاصة المرض الخطير أو المعدي» الذي يُؤثر سلباً على الحياة 
الزوجية» ولذلك أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته بحضور 
أوليائهاء والمرض المانع هو المرض الخطير المخوفء وأما البسيط فلا 
عبرة به. 


(0١)‏ رواه ابن ماجه ورجاله رجال الصحيح. 
(؟) أخرجه الجماعة إلا مسلماً. 
(۳) [الفقه المالكي وأدلته]ء ج۲۲۸/۳. 


روڈ 


۳ - عدم خْرِمَة تُعتَرض : 

فيجوز الزواج بعدم المحرمية من نسب أو رَضاعء وقد ذكر 
القرآن المُحرمات بالنسب والرّضاع بصريح الاو الكرمية سرت سا 
في موضعهء فعند المالكية لا تنكح المرأة المعتدة» ولا نكاح الرجل 
أخته أو ابنته مثلاء فإن النكاح فاسد بالإجماع في هاته الأحوال 
وأمثالها . 


٤‏ - عدم الإشكال: 

وهو الإشكال في الإتيان بحيث لا يَتأنّى الأمر الذي من أجله أباح 
العقد العلاقة الشرعية وهو الجماع كالمريض أو العنين» كما لا يصح زواج 
الخنئى المشكل على أنه زوج أو زوجة» يقول عنه أحد الفقھاء: 
ومهما زنى فالحد عنه بمعزل لان الفتی في موضع الحرب أعزل 

عدم الإحرام : 

بأن لا يكون أحد الزوجين مُحرما أثناء العقد بحج أو عمرةء وكذلك 
وليهماء ويفسخ العقد مطلقا إن وقع من محرمء لن الداخل في الإحرام 
تمنع عليه جميع العقود بما فيها الزواج مباشرة أو وكالة. 
٦‏ عدم الإسرار: 

وهو اتفاق الطرفين على كتمانه لحاجة في نفس یعقوب؛ وقد مَنعه 
الفقهاء لأنه مُناف لمقصودیتهء والزواج العرفي الذي يتم بين الفتاة والفتى 
في غيبة الأولياء» ويبقى سريا مكتوماً ممنوع شرعاء ولا عبرة به ولو عقد 
عليها صورياء لأنّ الإسرار بالزواج مبطل له. 


ب - شُرُوط خاصة بالزُوج وهي فَلاتَةٌ: 


- خُلوٌه من أربع نساء: 
لأنه لا يجوز له فوق الاریع نسوةء ولذلك لا 7 أن يكون مطلقا 
لاحداھن وقد خرجت من عذتهاء فإن كانت باقية على على ذمته لم يصح له 


<٤4 


زج بغيرها لتعيّن العدد في الآية: فانک ما طابَ لک من اليْسَلهِ مى 
كك ويم“ قال صاحب [الفقه المالكي واا یصح من ذي 
ا نکاح» ولو كانت إحدى الأربعة مطلقة طلاقا رجعياء فلا يصح عقد 
على غيرها حتی يبينها أو تخرج من العدة" . 


۲ - خلوه من جمع بين زوجة وآختها أو ما شابهه: 

وقد نص القرآن على ذلك نقوله: ون تَجْمَعُوا بک الأُذكين | 
ما هَل سكف ا ۷۶ وقد قام الإجماع على حرمة زواج و اا وهو 1 
شرعاًء ويفمسخ مباشرة بعد اكتشاف العلافة و پت ویحدان إذا کانا 
يعلمان» ولا يلحق الولد بالزوج . 


۳ 000 
فلا يزوج الکافر من مسلمة لاختلاف الڈینء وتأثير الرجل علي 
المرأة عادةٌء قال تعالى: فاولا كدككوا التتركت عق يوي ولگنڈ مويك 
حَيْرُ ين مُفْرِكَةَ ولو امت“ وهذا المنع ينجر على الكتاني 

وعيره. 


ج - شروط خاصة بالزوجةِ وهي خمسة ذكرمًا الناظم مُتتالية: 


١‏ خلوها من عصمَةٍ زوج آخر: 

فلا 8 لرجل أن يتروج امرأة وهي في عصمة غيره» نل ویحرم 
شرعاً أن يخطب أحد على خطبة آخرء فان حظطتھ) احد لولكيها ا ذويهًا 
ومالت إليه ومال إليهاء وحصل الإهداء نينهما وشاع ذلك نين الناس » لم 
يَجز لأحد أن يَخطبَّهًا أو يغريها بزيادة أو آمالء قال صاحب [الرسالة]: 


." النساء:‎ )١( 
E وأدلته]›‎ 0 0 
: النساء‎ ٣۳ 


(4) البقرة: 
fo‏ 


دولا يخطب أحد على اخطیة أنيه ولا ټسوم على سوہ" أي: لا يجوز 
في الزواج ولا في البيع أن يخطب على خطيبه أو يُغري البائ بثمن زائد 
9 ثمنه إلا إِذّا كان الأرّل فاسقاً مجاهرا فيجوز). 1 


- خلوها من عدة غیرہ: 

فلا يجوز للمعتدة أن تُخطب أو تُزوج إذا كانت في عدَّة طلاقء أو 
وفاة من من زوج سابق» حتی تستوفي عدتهاء وححرمة النكاح في العدة متفق تفر 
عليهاء وقال الجمهور العقد فاسد ويجب فسخه لنهي المولى عنهء قال 
تعالى: لا مرس عَقَدَةً تڪ حى يبع الكِتبُ الث بد4" قال الفقهاء 
وإذا عَقَدَ عليها 602 ری تھا فسخ التكاح» وخرّمت على التأبيد عند 
مالك وأحمد» فلا يحل نكاحها له أبداً عندهما لقضاء عمر رضي الله عنه 
بذلك» ولأنه استحل ما لا يحل مما حرَّمّه الله فعٌوقب بالحرمان منهء 
كالقاتل يُعاقب بحرمانه من الميراث“» قال شارح [الرسالة]: «سواء كانت 
عدة وفاة أو طلاق» أو كان الطلاق بائنا أو رجعيا لقوله تعالى حتی يبلغ 
الکتاب أجلهء والإجماع على ذلك فمن عقد على معتدة فسخ بغير طلاق 
لأنه مجمع على فساده» فإن دخل بها عوقبا والشهود إن علمواء ولها ‏ 
المسمّى ويلحق الولدء ولا يتوارثان إذا حصل موت قبل الفسخ لفساد 
العقدء ويتأبَدٌ تحريمها عليه» وعلى أصوله وفروعه بشرط كونها معتدة من 
وفاة أو طلاق بائن؛”“. 


۳ - كونها غير مجوسية: 
وهى واضحة الدلالة في 2 تعالى: #ولا یا المتركت حى 
یں :ولاڈ ماه حي ين مرکو ولو آجت4" قال یھ 


)١(‏ [الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زید القیروانيی]ء ج۳۱/۱. 
)٢(‏ انظر [سراج السالك] ج84/1. 

(۳) البقرة: ©ه"9؟. 

)٤(‏ [روائع البيان في تفسير آيات الأحكام] ج۳۷۷/۱. 

.٤٤٤ [الثمر الداني]» ص‎ )٥( 

.۲٢٢ البقرة:‎ )5( 


۳ 


(الصابوني): أي: لا تتزوجوا الوثنيات» والمشركة هي التي تعبد , 
الأصنام» وليس لها دين سماوي ومثلها المشركء وقيل إنها تعمٌّ 
الكتانيات أیضاء لأن أهل الکتاب مشركون لقوله تعالى: E‏ 
الود عر اؿ او وات المَسَرَى الْمَسِيحٌ أف الہ إلى قوله 
تعالی: 0822 ًا شر کک وهذا مذهب الإمامية والزيدية› 
والظاهر من كلام الفقهاء عامة أن الکتّابیات 2 نكاحهنّ لقوله تعالى: 
«وطعام الین 7 التب جل لک ولعام ڪل هم وَلحَصَتت هن ليت 
ال کہ ین لذن وا ۳4 وهو مذهب a‏ وعن اد 
قال الت إنراهيم عن تزوّج اليهودية والنصرانیةء فقال: لا بأس فقلت 
أليس الله تعالى يقول: ولا سیوا المنركت4 فقال: إنما تلك 
المجوسيات وأهل الأوثان9© . 


: كونها غير أَمَةٍ كتابية‎ - ٤ 

لان الأمة النصرانیة عُرضة للفساد والانحراف» وقد نصّت الآية اتا 
على نکاح المحصنات من الذين أوتوا الكتاب» وزدي أن حذيفة تزع 
بھودیةء ند مہ ھت eS‏ 


` De, 


۳۴ 


٥‏ - كونها غير مَبْتُونَة له: 
فإذا طلقها وراجعها ثم طلقها وأرجعها لم تكن من بعدها جائزة 
لقوله تعالى : اللا يكل مادا تشن أذ کریخ بعتو إلى قوله 


کے 


4 م 


تعالى: ہلان طلقها کل يل لم مِنْ ب د عق كنع کیا حي ود عتا کے ب ناح 


)١(‏ [روائع البيان] ج۲۸۳/۱. 

.٠8 المائدة:‎ )۲( 

(۳) [روح المعاني] للألوسي ج۱۱۸/۲. 
)٤(‏ [تفسير القرطبي] ج/1۸. 


يضف 


سے 


ہما أن اراتا إن ظا أن يقيما حُدُود الو وتنك حو اکر با لقو 
لمن لذلك قال : 
وَلَم تُکُنْ مَبْثْزكَ ين مِضمَیۂ فَإِلنَهَامَمْئْرْعَةَِنْرَجِعَيَة 
ولإثراء هذا المبحث نذکر أن الأصل فی الكفاءة بين الزوجين ما طلب 
لها من سكن ومحبة ومودةء إذ لا تأنس النشن إلا لممائلها في الطب 
والخلق؛ وقد طلبت الكفاءة في الدين وسلامة الطرفين من العيوب 
0 فلا تشترط المماثلة في المال والحسب والجاه» لقوله تعالی: 
ل رمک عند اتی اک وقوله: نكو الاي ينك ولحي مِنْ 
9 - شی وال وع ي فلا 
يعيب الزوج فقره إذا كان ذا دینء وقد زوج النبي #6 کے الواهبة نفسها 
لرجل لا يملك حتی خاتماً من حديد» وقالت (عائشة): أن أبا حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان ممّن شهد بدرا مع النبي وله تبنى 
سالماء وأنكحه ن: ES‏ کر 
لامرأة من الأنصا 3 


فى وَعيقَة اانا تَلْرَمُمِنْيَفْصِدَمَا وَالعَابِنًا 
۰۔مِنٌ الإيجاب وَالقَبُوْلِ الأمَكلٍ مخ عير يغد اأ کال 
ل لسرا و عه مر وَصَعَتَمُدِيْعٌالقَبُولفَافْتَدٍ 


۳ - الصّيْفّة: 

وهي رُكن من أركان الزواجء وتُعرفٌ بأنَّها اللفظ الدَّال على حصول 
التّكاح إيجابا 5ّ: (أنتكحتٌ وزرّجت) وقُبُولاً من الطرف الآخرء 5: قلت 
ورضيت من الزوج أو وكيله» وما سوى أنكحت وزوجت مما يقتضي البقاء 


.۲۳١ البقرة: ۲۲۹ء‎ )١( 
.١" الحجرات:‎ )۲( 
.۳۲ النور:‎ )۳( 

)٤(‏ رواه البخاري.. 


۴۸ 


لملك الزوج عصمة الزوجية مدّة الحياة لهما من الألفاظ الكثيرة» 5: (بعت 
ومنحت وأعطيت وملكت وأبحت وأحللت): وقصدً به النكاح مع تسمية 
الصداق حقيقة أو حکماً فهو كذلك في الحكم بالجوازء وقال شارح ٠‏ 
المختصر : ترد د للمتأحَرِينٌ في التّقل عن المتقدمين الراجح منه عدم الانعقاد 
كما نقله الحطاب عن الشامل»9©, وفي قوله تعالی: َل إِنَ أَرِيدُ أن 
ایک إخدی اَی هس۳4 دلالة على النكاح يقع بلفظ الإنكاح» وهو 
استدلال بشرع من قبلناء قال (أبو بكر بن العربي): «إلا أنه لا يؤخذ منها 
امتناع العقد بغير لفظ الإنكاح»”" 

ولا يضرٌ الفصل اليسير بین الإيجاب والقبول مما يقع عادة بين 
المتعاقدين من نقاش غير طويل حول الشروط» أو توضيح ما يرونه لازماًء 
أو كلام الفقيه أو القاضيء المُکتنف بين الإيجاب والقبولء وصمٌّ أن يتقدم 
القبول من الزوج كما هو العرف في بعض المدن الجزائرية في الجنوب 
الأوسطء إذ يقول: زرَوٌجِنِى ابنتك فيقول الولیُ زدّجتك أو قبلتٌ» فينعقد 
العقدء لذلك فالفصل اليسير لیس بمفسدء وأما الطول والتراخي بلا عذر 
فمفسدء وتقديم القبول جائز كما وضّح الناظم . 
إلا يَسِئِراًفَهِوَعَيِرْمُفْيدٍ وَصَعَّتَئْدِيْمْ التَبْزْلِ قافر 

ولا تكون الصيغة إلا بالإفصاح والإنانة من الولي» أي: للفظ الصريح 
المباشر الذي لا يحتمل تأويلاً آخر غير ما وضع له» قال صاحب [سراج 
السالك]: 


ھ۶ <o‏ فیپ ین foe‏ ,وغ 2 سح ,> (ه) 


)١(‏ [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل] ج۲۷۷/۱. 

م٢(‏ القصص : ۷ ۱ 

(۳) [أحكام القرآن]ء ج۸/۳٤٥۱.‏ وكذلك [الفقه المالكي وأدلته]ء ج٢٠٠٣.‏ 

)٤(‏ قال صاحب [سراج السالك] في المندوب : : «وتقديم ولي الزوجة في ذلك فإن بدأ 
الزوج أو وكيله أجزأ٤ء‏ ج٢/٢٦.‏ 

.٦٤ا٤ج نہ‎ )٥( 


۹ڈ 


فلا تكفي الإشارة ولا الکتابة إلا لمن كان أخرس» فقوله کل في 
الحديث للواهبة نفسها: «فقد زوجتكها بما معك من القرآن»”"» تفيد أنه 
ينعقد بصیغة التزويج الصريحة» وأمًا لفظ (وهبتك) فهو غير صريح في 
الزواج» فإن قال: وهبتها لك بصداق كذاء كان ذلك قرينة كافية للجواز 
ا روا ؛ 
۴۲ ین روط كۆ العفد التاق وَسَاهِدَانِ للد ول اتاق 
"1 َكَل مَهِرْبْغ دبْتارذَمَبْ ‏ وَلَيْسَلِلاكْكَرِمِنْحَدٌرَجَبْ 
٤‏ یُڑیے بن قَنْرَتے اق إِذْ وَاجِبٌ فِي الصَّدَفَاتٍ التَّخْلَهُ 
(٥۵‏ ۔ رَخُطْبَةٌ مَنِدُرْبَةٌ مُخْتَصَرَهْ ‏ متَنْوتْف ذي نَضٍِْرَأَذیْمَْمَرا 
رربت تَفِيْعَةرَأَنْهِيَهْ بَِمِلوَوَمکَ وَقافیئۂ 
۴۷۔ زِکُر الصَّدَاقٍ دُوْنَ ال لَه فَإِنْتَعَسَرَ الا 
۸۔ مُحَددا صذَاقۂ المَْخُرا وَجامِلا زَوَاجََِهُمُيَسرًا 


1I 


شرع الناظم في هذه الأبيات يتكلم عن ركن الصداق» وهو ركن مهم 
في الزواج الشرعي» وقد اعتبر بعض الفقهاء أركان الزواج أرنعة» واعتبرها 
غيرهم ثلاثة» فقد قال صاحب [سراج السالك] [فصل وأركان النكاح أرنعة]”" 
نجملها في نقاط هي: الولي» المهرء المرأة الخلية من زوج؛ والصيغة» 
ويؤيّد هذا (خليل) في مختصره» وقد أشرنا إلى هذا من قبل بقوله: «وركنه 
ولي وصداق ومحل وصيغة» بینما اكتفى صاحب [دليل السالك] وقد اعتمده 
الناظم بثلاثة أركان» هي الولي» والمحل» أي: الزوج والزوجة» والصیغة؛ 
واعتبر ما تَبَّقَى وهُما الصداق والشهود من شروط الصحة” . 


)١(‏ أخرجه البخاري. 

(؟) [الفقه المالكي وأدلتہ]ء ج٢٠٠٣.‏ 

(۳) [سراج السالك] ج55/1. 

)٤(‏ وفي [الشرح الصغير للدردير]: «فركنه ولي ومحل وصیغةء وصحته بصداق ونشهادة 
عدلين غير الولي» ج۹۲/۲ ۔ ۹۳. 


٠ 


٠ الصَدَاقٌ:‎ ١ 
ورد د الاهتمام بالصداق في الكتاب والسنة ففي القرآن الکریم يقول‎ 
سن واا السا صَدُكَبً کان خلا 0 طب کک ڪن سيو نه شا كوه ما‎ 
کے 5 0 ورد في 00 دلا کون یکاخ إلا ا وشاهِديْن ومَھُر‎ 
ما کان 7 و أو كو واعتبر النبيّ الصداق فين واجب الوفاء في ذم‎ 
الرجل» لا يجوز له أن يتأخر عنه أو تله أو يتجحف المرأة سا‎ 

الشرعية؛ من ذلك قوله: «مَنْ أَضْدَق امْرَأةَ صَدَاقاً وهُو تحت 
يُوَفْيَهُ َي الله تَعَالَى وهُو زان ومَنْ دان دیا وَهُو مُجْمِعٌ م عَلَى ألا يْوَ 
لْقِيَ الله َر وجل وهُو سار یس O‏ فلا 
صحة لنكاح بإسقاط الصداق؛ ولا يشترط ذکرہ عند العقد لصحّة نکاح 
التفويض والتحكيم . 

والصداق رط ولو لم يذكر حال العقدء > فلا بد من ذكره عند 
الدخول» أو يتقرر صداق المثل بالدخول»› اقل المهر ربع دینار ذھبء 
وهو مشهور مذهب مالك؛ قال صاحب [دلیل السالك]: «وأقل الصداق 
على المشهور ربع دينار من الذهب» أو نا دراهم من الفضة أو ما 
يساوي أحدهما ولا ع د لأكثرو»” 0 وهو ما نص عليه صاحب [السراج] في 


قوله: 
وَنَانِيٍ الأزكان هر كَالكمَن وَرْبْعٌ دكار فأغلّى قَالرَّمَن 
وقد أشار (الجزيري) إلى أن أقل المهر عند المالكية بالفضة ثلاث 


.٤ النساء:‎ )١( 

)٢(‏ رواه الطبراني. 

)٣(‏ رواہ الطبرانی. 

.۷۳ [دليل السالك] ص:‎ )٤( 
4١/؟ج [سراج السالك]‎ )٥( 


دراهم من الفضة الخالصة من الغش» أو عرض تجارة يساوي ثلاث دراهم 
على الأقل» وقد قدروا الدرهم بما وزنه خمسون حبة ومسا حبة من 
الشعير المتوسط الحجمء ولا يجوز له أن ينقص على ذلك فإن دخل بها 
ثبت العقد من حيث الصحة ولكنه مطالب بأن يضيف لها ما أنقصه عن 
الحد الأدنى» أما قبل الدخول فهو على الخيار إن شاء أمضى العقد وزاذ ما 
ينقص من الصداق» أو فسخ العقد وفي هذه الحالة يترتب عليه دفع نصف 
الصداق المسمّى إلى زوجته التي لم يدخل بها كما نص على ذلك 
القرآن''. 


وحيث أنَّ المهر ما يبذلّه الزوج في نظير العقد عليها ويُسمّى صداقاً 
ونحلّة فإنه شُبّه بالكَنِ الذي يعمل به في السلعةء وفك ذكر فى سے هذا 
المعنى أنه کالٹمن من حيث كونه طاهراء منتفّعاً به شرعاء متدوراً على 
تسليمه» معلوم القتی والفنفة افد > ,راما اکر المهر فلا جد له 
وقد حاول سیدنا غُمر تحديد الصداق فعارضته السيدة (خولة بنت ثعلب)»› 
التي bE‏ سور المجادلة)ء میں اله ليس ہروس يا عجن 
فإن الله کرت عون ردت أسْيَبَدَالَ روچ ڪات روچ وَءَاتِیْتُم إِحَدَسْهُنَ 
يَطَانًا کل تاوا ین کیٹا ادوم بسنا ونا ميا © دبک 
أَعْدُوتَمُ ود افق شڪ ل بت کے مينكم يفا 
لیا 24069 . 


ثم قال الناظم : إنه لا بد أن يؤتيه من كثرته أو 27 لأن المولى 
قال: 7 انوأ السا صَدَقَتيِنَ ً4 قال (أبو عبيدة): «نِحلة أي: عَطَيّة 
عن طيب نفس ودون كراهية» وفسّر بعضهم نحلة بأنها فريضة» والمعنی: 


أعطوا النساء مُهورهنّ فريضة من الله محتومّة» قال (القرطبي): وأجمع 


)١(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج941//4. 
(؟) انظر [شرح سراج السالك] ج٢/٠٦‏ - .5١‏ 
(۳) النساء: ۲۰ .3١‏ 

.٤ النساء:‎ )٤( 


۲ 


الفقهاء على ألا تحدید في أكثر الصداق؛ ' “ وقد خالف المالكية الشافعية 
والحنابلة في قولهم بان الصداق لا حدٌّ لاقلہ ويجوز بکل شيء له قيمة»› 
وفي اعتبارهم , الصداق لا يقل عن ربع الدینار كانوا محتجين بأن الشيء 
الحقیر لا يَصلّح مهراء نشور یہ قر سپ کی و سی ولمًا 
كانت يد البارف لذ تملع إلا في رع دينار» اعثبر هذا القدر في المهر قياساً 
على حد السرقة أي أنه مال مُحترم إذا أخذه اعت تی ري تمق را 
عليه» ونُفَذْ فيه الحد الشرعي بالقطع” . 


۲ - شاهدا عَذل: 

وهما الشاهدان العدلان اللذان يحضران العقد غير الولي» والشاهدان 
شرط في صحة الدخول»ء لا في صحة العقد قال الفقهاء وره يشترط في 
شاهدي التّكاح العدالةء لِمَا رواه ابن حبّان في صحيحه عن النبي يه «لا 
نِكَاحَ إلا بِوَلِيْ وشاهڌي ذل وما لم يشهد عليه من النكاح فهو 
باطل »› إذ لا دخول إلا إذا تحمّق الشرط ولو لم يكن الشاهدان موجودين 
عند العقد جار ولكن لا 0 من وجودهما عند إدخال الزوجة إلى 
زوجهاء وعدن أنه في حالة و2 العدالة ice‏ ا الشهود 0 
والثلاثين والأربعين» بحيث يشيع م الخبر ولا يمكن أن پُجحد الزواج أو 
تغمط الحقوق!'“. 

والاتفاق في المذهب ظاهره أن الزواج لا يصح بانعدام الشهادة. ولا 
بشهادة واحد» ولا بشهادة رجل وامرأتين» ولا بشهادة فاسقين» ولا بشهادة 
عدلين أحدهما الولي لأن الولي طرف في العقد ولا تُكتمل به الشهادة» قال 
(خليل): «فيفسخ إن دخلا بلاه» أي: بلا إشهادء وحُدًّا إن وطئ إلا إِنْ فشا 
بكدفي ويدخل في الفُشو الوليمة أو الشاهدين الفاسقين» فلا حدَّ للشبهة 


.٠٠١ [الجامع لأحكام القرآن]: ج٥/۹۹ ۔‎ )١( 
.407/١ج انظر [روائع البيان للصابوني]‎ )٢( 
رواه ابن حبان في صحيحه.‎ )۳( 

.479 : [الثمر الداني في شرح الرسالة] ص‎ )٤( 


tr 


امتثالاً للحديث: «إذْرَأُوا الحْدُوْدَ عن المسلمين ما استطعتم؛'ء وقال (ابن 
القاسم) هذا مع عدم العلمء أما الفشو مع العلم فلا يُسقط الحدٌ"' . 

وتّندب آن العقد خطبة مختصرة من جنس ما يُسكَّى خطبة» وهي كلام 
مسجوع مبدوء بالحمد لله والشهادتين والصلاة والسلام على النبي 2 
والأمر بالتقوى» وذكر المقصود ویندب تقلیلها إذ الكثرة مَدعاةٌ للسآمة 
والملل ۔ 

وقد أهدى إِلَىّ ع مشايخ الجنوب ما تعارفوا على جفظه وسرده 
كخطبة آن التُكاح في دة ادران ل مدن الجنوب وهي: «الحمد لله 
المعروف بنعمته؛ المعبود بقدرته› المطاع المَرهوب من عذابهِ وسطوتّه» 
النَافِذ أمره في فتاه :وار ةة الذي خُلق الخلق بقدرته» وميّرّهم بأحکامه» 
وأعرَّهم بدينه وأكرمهم بدبيه وك 0 إن الله تبارك اسمه وتعالت 
عظمته» جعل المُضاهرة سيلا تا وأمراً مُفترضا وشح نه یں 

وألزمه الأنامء فقال عز من قائل طوَمُرٌ ازى حَقَ ین الم بش هَجَمَكَمٌ کا 

جا 58 قيا فأمْر الله يجري إلى قضائهء وقضاؤه يجري إلى 
قدرتہ ولکلی قضاء قدرء ولكل قدر أجل؛ ولكل أجل کتابء ینا آله 
م 0 وشت وعند 20 3و2 لصحيب دہ الحمد لله الذي أحل النكاح» 
وحرّم البغي والسفاحء ا والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أمر 
بالفلاح» وعلى آله وصحابته ذوي الاح والإصلاحء أما بعد: فإن الله 
سبحانه وتعالى شرّع النکاح لتعفواء وسن ن التتاسل بینکم لكي 0 
فقال تعالى بيانا لذلك لتعرفوا: يتأي الاش إا عَلقَتگر ين دکر وان 


رةه 


> مم وماپل لمارا( ۴ وقد جاء و هي فى السنن من غير وجه 7 


)١(‏ رواه الترمذي» وهناك رواية لابن ماجه: «ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعاً» انظر 
[المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي]ء ج١/٤۳٣٦.‏ 

(۲) [الشرح الصغیر] ج٢۹۳/۲.‏ 

(۳) الفرقان: ٥٥٤۔‏ 

)٤(‏ الرعد: ۳۹۔. 

.۱۳ الحجرات:‎ )٥( 


٤ 


الرسول 6 قال: اتَرَوْجُوا الوَلُودَ نََاسَلُوا في مُبَاو بِکُمْ الشُمَ يوم 
القيامَةه أَعقدٌ وا يكاحكم على فرائض الله وسئّة رسوله» الحمد لله 
والصلاة والسلام على رسول الله [ مرات] وبعد فاي أشهد الحاضرين 
بهذه البقعة المباركة أني زوجت السيّد فلان بن فلان» من السيدة فلانة ننت 
فلانء على فرائض الله وسنة رسوله گل على ما اشترطا وتراضيًا عليه من 
الصداق» وبحكم وكالتهما لاق قبلتها له» وقبلته لھا بارك الله فيهما 
وجعل وارثهما منهماء وجعل منھما بَنِينَ وحَفَدَة وألّف بينهما بخیر 
ويغفر الله للحاضرین من آم تلذ ول > سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين»» وهناك صيغة 
مشهورة أوردها المحدثون هي: الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدٍ الله فهو المهتدي 
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً عبده ورسوله 
ثم 3 ثلاث آيات من القرآن هي: 

- اي الاس اتقو 7 الڑی فک ين نين دو ولق يبا روجا وگ 


۶ 2 
۸ 7 رمدو ر ے ھے 52 
نما يجلا كرا وض اتقو اللہ ال صا به لاام ی الہ 36 یگ 
5 0( 
7 ان 
۔ وقوله: يابا ان ءامنواً افوا اللہ حى تفاییہ ولا عو إل وَأ 
4 00 


٣۔‏ وقوله: اما الین امنأ انف الله ووو مولا سيبلا © يمي 
لك د بی کک أ | کن لع لله وشو قد ار َل 
ا OPTS‏ 
عظِيمًا 4 


وأما تفويض ذي الفضل فيكون من الولي قال صاحب [الشرح الصغير] 


() حديث رواه ابن كثير ج954/8.. 
(۲) النساء: .١‏ 

(۳) آل عمران: ؟١٠1.‏ 

.۷١ الأحزاب: ۷۰ء‎ )٤( 


ما نصّه: «وتفويض الولي العقد لفاضل»› ويكون ذلك رجاء بركته ويُمنه 
وتقواه واستجابة دعائهء فيقول: أنكحتك فلانة بنت هرکان لفلان على 
سنة الله ورسوله» وعلى صداق يسميه أو يشير إلى أنهما متفقان فيما يسمى 
صداق المثل في نكاح التفويض . 

قال (الدردير): الکن البادي عند الخطبة هو الزوج؛ ويقول بعد الثناء 
والشهادتين» أما بعد فإنّا قد قصدنا الانضمام إليكم ومُصامرتکم؛ والدخول 
في حومتكم وما في . معنى ذلكء فیقول الولي بعد الثناء أما بعد: فقد قبلناك 
ورضینا أن تكون منّا وفينا وما في معناه»"“ فإن كان العكس جازء بأن يبدأ 
الولي فيقول بعد الحمد لله والثناء على رسول الله: أما بعد فقد أنكحتك 
بنتي أو موكلتي فلانة على صداقٍ قدره كذاء فيقول الزوج بعد الحمد 
والثناء : قد قبلت نكاحها لنفسي فان لم يكن موجوداً وكان وكيله فيقول: قد 
قبلتها لموكلي. 


ومن المندوب تشهير الزواج والإعلان عنه ولو بالدفٌ كما ورد في 
الصحیحء والتهنئة والدعاء بالصلاح والسكن ودوام العشرة والولد الصالح؛ 
ثم تکلم على ندب ذكر الصداق؛ أي: تسمية مقداره المتفق عليه عند 
العقدء حتى تَفصلّ الأمورء وتطمئن النفوس» ویٔدقُع التوهم والاختلاف 
مُستقبلاء والأحسن تقديمه كله دونما تأخيرء وهو الأصل قال شارح 
(خلیل): قوضداق قلا ينعقد نكاح بدونه» واوغبت ات تسمية صداق في 
انعقاد النکاح بكلّ أوليس كذلك فلا ينعقد النکاح ۷۷ ویجوز تاجیل بعضه 
على المشھوں یی كن اراح یی نواس چوس ار يعم و 
والراجح أنه شرط في ا الدخول فقطء لا في عه العقد» ونبه 
صاحب [سراج السالك] على أن من تزوج وج امرأة على أن عله سی عاونا 
من القرآن كجزء الثلاثين أو أكثرء ورضيت المرأة صح العقد» وكذلك إن 


)١(‏ [الشرح الصغير للدردیر] ج۹۳/۲. 
(۲) [الشرح الصغیر] ج۹۳/۲. 
(۳) [جواهر الإكليل شرح مختصر خلیل] ج۲۷۷/۱. 


٦ 


وفع على أن يقوم بنفقتھا في حَجة الفريضة صح“ ولذلك قال الناظم: 


7 


كر الصَّدَاقٍ دُوْنَ تَأْجِيِلٍ له وی ا پچ ھا ا ا کا وا ہہ 
RAE‏ واف ا ےۓ ٤‏ خا . اوج اروا ا نا 


وملك الزوجة نصفٌ المهر بالعقد ويُكمل لها إذا أدخلت 
ووطئت» أو بموت زوجها لترتيب الحقوق في الصداق والميراث والعدّة؛ 
رق بت قال تمالی: «وَيْعلٌ نکم کا ور 
2 0 ۲ ری قال الشیخ (ابن جا وقد اشترطت الآية 
للنكاح إیتاء ا حتى يتميز النكاح عن السفاح والمخادنة٣ء‏ ويذكر 
(انن رشد) أن الصداق لكونه نحلة فقد تسامح الشارع في أحكامه ما لم 
يتسامح في أحكام البيع» فيجوز فيه عدم تسميته عند العقد» ولو كان 
ثمنا للبضع كما تتوهم العوام ومن لا فقه لهم» صح النكاح دون تسمية 
الصداق كالبيع الذي لا يعقد دون تسمية الثمن وفي [أحكام القرآن] 
(لابن العرني): أن الصداق عوض خرج عن حكم النحل إلى حكم 
المعاوضات لكون المولى سماه أجراً» وظاهر المعنى أنه أجر عوضا عن 
ملك الرجل السلطة والقوامة على المرأة» وقد عارضه الشیخ (ابن 


عاشور) في هذا ولم يذهب إليه“ . 

۹-وَنُدِب اللُّقَاكَةَ قَضدَالكَظَرٍ للوجورالكمَيْن طبْ الگر 
5 وَمَا رَوّی السَّلَفٌ فِي الأحْبَارِ مِنْقَوْلِهِمْ: عَلَيْكإالاأبكار 
1 رَإِذْه كرفي صُمَات يَظْهَرٌ وَالئَيِبَاتعَكْسُِهَانُسْئَأمَرُ 
۲۴۔ ويرم الأضسلوَ وَفَرْعٌ ابا وَحََرَّمُوازَوْجَاتِهِمْوَالوَّلَدَا 


.٦١/٤ج [سراج السالك]‎ )١( 
4 النساء:‎ )۲( 

(۳) [التحرير والتویر]ء ج٥/۸.‏ 
)٤(‏ [أحكام القرآن]ء ج۳۱۷/۱. 


٤٤۷ 


٣۴۔‏ وترم لیے ہیں 
5 وَفسد چیہ بِالشّعَارٍ 
أو م مُنْعَ ةٍلأجل وَقَعَهَا 
٦‏ أ شر يعمو رع 
۹۷۔ فَإِنْ بَدَامِن بَعْدِعَمَدٍِالعُوَار 
٦٦۸‏ -إِن لَمْ يكن يَعْلّمٌ يِلّكَ المَثقَصَۂ 
۹ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ العُيُوبٍ المُدْرَجَهْ 


وَيَمْتَعٌاليِنْتَدُ شرل انتا 
آزننیے ہانگئے لارا 
أزمَنیو رن تم 29 
كَمَالَةيئْ ع 8۶ 
نَأَظْلَقُوالِلطْرَفٍ النَّانِي الخِيَارْ 
كَكَشْفِوِجدَامَهَاوَالبَرَصًَا 
مِمَايَكُرْنُ فِي الرَّرَاحمُحْرِجًا 


يندب اللقاء نين الرجل ومن يريد الارتباط بها نعقد الزوجية ليتعّف 
کل منهما على صاحبه» وقد شرعها الإسلام في فترة الخطوبة وهي المرحلة 
السازقة للزواج؛ ودليلها ما رواه جابر بن ندا أن رسول الله كه قال: 
«إذًا خَطبٌ أَحَدَكُم المَرْأقٌ فان اسْتَطاعَ أَنْ يَنْظرَ مِنْهَا مَا يَدْعُوهُ إلى نِكَاحِهَا 
لَلَينْعَ لک ومثله حدیث مَروي عن المغيرة ا : أنه خطب امرأة» 
فقال له رسول الله 4# : «أَنَظَرْتَ إِلَيهَا؟ قال لاء قَالَ: الْظن إلَيهَا فَإنهُ أخرّى 
أنْ يُؤْدَمَبَنَكُمَاه” "© يقول (ابن جزي): «ويجوز النظر إلى المخطوبة قبل 
نكاحها وفاقاً لهم ولا ينظر إلا إلى وجهها وکفیھاہ”“ وفي هذا المضمار 
يقول (الشيخ خليل) رحمه الله : «ندب لمحتاج ذي أهبة نكاح بكر ونظر إلى 
وجهها وكفيها فقط نعلم»9؛) قال الشُراح لکلام خليل يُندب له أن ينظر إلى 
وخهها لخر الها وينظر كمّيها لِيعلّم خصب ندنهاء ويُوقِعَ النظر على 
كني ظاهرهما وناطنهما إلى كوعيهاء نلا قصد تلذ ا هنا یحصر 
النظر في الوجه والكفين» فلا يجوز النظر إلى غيرهماء ومّحلٌ ندب النظر 
إن كان پَعلم منهاء وهو ما أشار له خلیل وإلا کُرہ لثلا ينطق الفُساقٌ لنظر 
وجوه النساء وكفوفهن» ويقولوا نحن حُطَّابٌ: ولا يجوز مَسُّهُمَا لِمَا فيه من 


)١(‏ رواه الترمذي والإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة. 
)٢(‏ رواه النسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه. 

(۳) [القوانين الفقهية] ص: ۱۹۰. 

.۲۷١ [جواهر الإكليل شرح مختصر خليل] ج۱/٤۲۷ ۔‎ )٤( 


44۸ 


المباشرة”''» وقال (الإمام الأعمش): بأن کل زواج وقع على غير نظر من 
الطرفین لبعضهما فآخره هم رف وذكروا أن رجلاً تزوج على عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكان قد خضب فنصل خضابه» فاستعدى 
عليه أهل المرأة إلى عمرء وقالوا حسبناه شاباء فأوجعه ضرباء وقال: 
قرت لع 


أما ما رواه السلف فهو مضمون الترغيب النبوي في الزواج بالبكرء 
قال (الدردير في الشرح الصغير) في المندوبات: «ونكاح بكر» وفسّروا 
ذلك بانھا أفرغ فژاداً وأجدر باجام وحسن العشرة؛ وقد قال 6و : 
«عَلَيكم بالأبکار نهن أَعْذبُ أَقْوَاهاً. وَأَنْئَنْ أَزْحاماً. وَأَكَلُ با رارض 
بالیہی اگ كما الع الرسول 4ل لجابر بن عبدالله وهو راجع من غزوة 
ذات الرّقاع بذلك قائلا: لیا جَاہر هَل ترۇج بَغد؟ قُلْتُ: تُعَمْ يَا رَسُولَ 
اللوء قَالَ: أنيباً أ بكراً؟ قُلْتٌ: لا بل َيْباً. قَالَ: آلا جَارِيَة تُلاعِبْھَا 
وتَلاعِبُكَ؟! قُلتٌّ: ارول الله 2 أبي أَصِيْبَ يوم ا ورك لا بات 
میڈ فَنَکَحْتُ مرا جامعة تَجَمَعْ رُؤُوسَهُنّ › وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ ‏ قَال: أَصَبْتَ 
إن فَاء الا(“ 


ثم شرع الناظم يتعرّض لضرورة استشارة المرأة في زواجھاء فلا یقوم 
زواج على السجَبْر والقهر لان مآله الفشل لا محالةء قال الفقهاء فإن رفضت 
البكر بأن صرحت بأنها لا تريد الزواج أو لا ترضى بالزوج أو ما في معناه 
في العرف» أو إذا نفرت» فإن زوجت بالجبر فسخ نكاحها مطلقا ولو بعد 
البناءء ولو طال الزمان. 


والبكر التي لا جبر لها لا تزوج إلا بعد بلوغها ورضاهاء وحتى تَأدّنَ 


)١(‏ [جواهر الإكليل] ج۲۷۱/۱. 

.١560 القاسمي [موعظة المؤمنین]ء ص‎ (۲٢ 
.١۱٦١٦١ ۔‎ ٣٦١ نفسهہء ص‎ (۳ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه والبيهقي. 

)٥(‏ رواه البخاري ومسلم. 


4۹ 


وإذنها صماتهاء فلا يجوز للولي الإقدام على تزويج ابنته من أحد حتى 
يُعلمّها بأنه عازم على تزويجها منه» ويُعلمها بمقدار صداقها. قال صاحب 
[سراج السالك]: «فإن سكتت أو ضحكت أو بكت عد ذلك رضاً منها»“ 
ويعتبر في ذلك المعهود في عرف ال ری ھی ا فان 
قالت لا أرضى أو نمرت لا یصح العقد ويفسخ إن وقع e‏ الرضى 
والإذن منهاء قال في [سراج السالك]: 

فوراً بلفظ دل للدوام والصمت إذن البكر كالكلاي" 


وصمت ایج یقوم میم الكلام» لغلبة الحياء ني وأما الث 
البالغة فلا بد أن تبدي رأيها وتُعرب عن موافقتها أو عدمهاء فلا يُكتفى في 

207 بعد ذلك المحرمات من النساء على تفصيل وهو في القاعدة 
العامة تحريم الزواج من الأصول والفروع على الإطلاقء وقد اختصر ذلك 
صاحب [الرسالة] في تحريم الأصول والفروع ومن بالتفصيل: 


أ - المحرمات بالقرابة سبع: 
الأمھات - البنات ۔ الأخوات -۔ العمّات ۔ الخالات ۔ بنات الأخ ۔ بنات 


الا خت . 


ب ۔ بالمصاهرة والرضاع: 
الأّهات من الرضاع ۔ الأخوات من الرضاع ۔ أمهات الزوجات - 


.٣٤/٢ج [سراج السالك]ء‎ )١( 

(۲) نفسه» ج٢/٤٦.‏ 

(۳) قال صاحب [الرسالة]: «وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء 
شاورهاء وأما غير الأب في البكر وصي أو غيره فلا يزوجها حتى تبلغ وتأذن وإذنها 
صماتها» [الثمر الداني] ص: .٦٣۳۸‏ 


٠ 


الرنائب من الزوجات المدخول بهن زوجات الأبناء - الجمع بین الأختين - 
وزوجات الآباء . 


ولذلك قال الناظم : 
ِيَحْرْمُ الأضل تََوغ انا رَحَرَّمُوارَوْجَاتهِمْوَالوَلدَا 

تر ار الناظم إلى تحريم أمّ الزوجة» بمجرد الدخول ببنتها» وھی 
كل امرأة لها على زوجتك ولادة ذ فهي أمها وإن علث أي: أن اشا 
تعامل كلك ررر العتماء على أنّها عامّة سواء دخل ببنتها أو لم 
يدخل» فالعقد على البنت يُحرّم أمهاء وكذلك تحرم أم الزوجة بالرضاع؛ 
وخلاف المشهور مااعلية الجمهورء فمذهب علي وابن عباس رضي الله 
عنهما قالا إن قوله عر وجلٌ: لی ڪلُم يهن شرط في هذه أي أم 
الزوجة والربيبة : (فعلی و" إذا تزوّج رجل امرأة فطلقها قبل أن يدخل 


بها فيجوز له أن یتزوج باٹھاە'' ٤‏ وهناك قاعدة صارت شهيرة لدى الفقهاء 
(الدخول بالأمهات يحرم البنات» والعقد على البنات يحرم الأمهات) . 


رن إلى نکاح الشغار .فة يقول 4# : «لا شغار في 
الإسلام؛''' وهو رفع للصداق عن الزواج لعلّة وهو البضع بالبضع› 
أي: الفرج بالفرج» بأن يقول له زوجني أختك مقابل أن أزؤجك أختي 
مثلاء ويكون بلا صداق تماماً وهذا نوع منه» أو يقول زوّجني ابنتك 
بخمسین على أن أزوجك ابنتي بخمسين وهو غير جائز» ويتوقف نكاح 
هاته على نكاح تلك» فان لم يَتَوفف نكاح إحداهما على الأخرى صح. 
ونوع آخر يقول له زوجني أختك بعشرة دنانير وأزوجك ابنتي بغير صداق 
فهذا العقد فاسدٌ يُفسخ قبل الدخولء وأما بعده فذات الصداق يفرض لها 
صداق المثلء وأما التي لا صداق لها فیٔفسخ زواجها مطلقاًء وتفصيل 
ذلك كما في الجدول التالي : 


.447 [الثمر الداني شرح الرسالة] ص:‎ )١( 
رواه الإمام مسلم.‎ )٢( 


٤٥١ 


شغار صریح وجه شغار 


بأن يقول زوجتي أختك | | بأن يقول زوجني أختك 
على أنْ أزوجك أختي | | على مائة دينار على أن 
بدون صداق أزوجك أختي بمائة دينار 


وكذلك لا يجوز العقد إذا طلب الزوج من الشهود كتماته عن الناس» 
أو عن جماعة مخصوصة. فالحكم فسخه بطلقة بائنة قبل الدخول وبعده ما 
لم يطل الزمن فإن طال الزمان أبقي على النكاح» وأدب المتسبب في 
الكتمان سواءً كان الزوج أم الزوجة أم الشهودء أم اشتركوا فيها جميعاً 
وتكون العقوبة باجتهاد القاضي أو الحاكم» ومثله في الفسخ اليتيمة» إذا 
زوجت زوجاً لم یستوفِ الشرو ا 


وتکلم م عن زواج المتعة ناعتباره 7 فاسدا يفسخ إن وقع 
مباشرة» وقد کا صاحب [الشرح وید على أقرب المسالك بالنکاح 
لاج وهو ذاته زواج المتعة» والزواج للمتعةٍ حرام سواء عيّكت المدة آم 
2 تين » ويعاقب فيه الزوجان باجتھاد الحاكمء ولا دان على المذهب» 
ويفسخ بلا طلاق. قال (القاضي عو مو م الع باطل خلافاً 
لمن آجازہ؛ لِمَا روي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله وه نهى عن 
متعة النساء ولأنه عقد معاوضة يصح تأنيده ولم يصح توقيفه كالبيع»”"2, 
ودليلها الشرعي الحديث الذي رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أن 
رسول الله کل تھی عن متعة النساءء وعن أكل لحوم الخُمُر الأهلية© . 


قال (الشوكاني): «وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن 


.۷/٢ج [سراج السالك]‎ (0١) 
.٠١8/؟ج [الإشراف على مسائل الخلاف]‎ )٢( 
.61/٠١ج زفرف من رواية الصحيحين ورواه الواحدي في [البسيط] والفخر الرازي‎ 


fo 


الشارع» وقد صح لنا عنه التحريم المؤبدء ومخالفة طائفة من الصحابة له 
غير قادحة فى حجيته» ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به» كيف 
والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحریم روس ا تر شس ود كال 
ابن عمر: إن غود الله کل أذن لیا الي ہی ثلاثاً ؛ ثم حرَّمَھَاء والله لا 
أعلم أحدا تمبّع وهو محصنٌ إلا ر جَمنّه بالحجارة» e‏ وقد رووا عن ابن 
جبير أنه قال: قلت لابن دو لقد سارت بفتياك الركبان وقال فيها 


كَنْ قُلتُ ِلشَّيْخْ لِمَا طَالَ مخ هن ا صَاحِ هَل لَكَ فِي َنْوَى ابْنِ عَبَاسٍ 
مَلْ لَك فِي رُخْصّة الأطْرَافٍ آئِسَة تَكْوْنُ مثواك حَنَّى مَضُدّر النَّاسِ 


فقال ابن عباس: سبحان الله ما هكذا أفتيت! وما هى إلا كالميتة 
والدم ولحم الخنزير» ولا تحل إلا للمضطرء وأما الاستدلال بقوله تعالى : 
دكا سكنتفم 7 ت اوش سی كيد فإنه لواب شت وم يصحء وهو 
حون د ره وقد روي أن خولة بنت حكيم دخلت على 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة 
مولدة فحملت منه» فخرج عمر فزعا يجر رداءه» فقال: هذه المتعة ولو 
كنت تقدمت فيها لرجمت”"» قال (الباجي) بأن وقوع بعضهم فيه إنما هو 

(4) 


ولص الحازمي المبحث فقال فيما نقله (الصابوني): «إنه ب لم 
يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم وإِنّما أباحها لهم في أوقاتِ 
بحسب الضرورة» حتى حرّمها عليهم في آخر الأمر تحريم تأبيد»”” . 


.٦٤/٤ج نقله الصابوني: [روائع البیان]‎ (0١) 
النساء: 5؟.‎ )۲( 

(۳) رواه الإمام مالك في [الموطأ]. 

.۳٥٣ ٣ج الباجي» [المنتقی]ء‎ )٤( 
.٥٥۸/٤ج [روائع البیان]‎ (6) 


fo 


وقال (الخطابي) : : تحريم نكاح المتعة کالإاجماع إلا عند الشیعقف ولکن 
نقل عن جعفر بن محمد أنه سُثل عن المتعة فقال: ھی الری ب ر 

ثم تكلّم الناظم عن حكم النكاح في العدة وهر من النكاح e‏ 
لأنه من الواجب على المرأة أن تتربص مذدة عدتها من طلاق أو وفاة. 
ودليله قوله تعالى: 9لا شرم عَقَدَةَ لياح حقی یَتَلع الكتب أجه4”", 
وهو لفظ صريح في تحريم العقد على المعتدّة: والاتفاق ظاهر عند العلماء 
على فسخ النكاح إذا وقع في العدّة على سبيل الوجوب لنهي المولى عن 
ذلك. وإذا فسخ فلا رجعة على التأبيد عند مالك وأحمدء ويعني ذلك أنها 
خرّمت عليه أبدا فلا يجوز له الزواج منها بعد ذاكء لأنّه تعدّى حدود الله 
ولحكم سيدنا عمر بذلك» ودليله ما رواه ابن المبارك بسندہ عن مسروق أنه 
قال: اللخ عو أن امرأة من قريش تزوّجها رجل من ثقيفٍ في عدَيهاء 
فارسل اک فرق سا میں هد یس أنداء وجعل ا 
یرحم اللہ ہو ما بال من وبيت الالء ِنّما جهلا فينبغي أن 
من رفرجهاء و ا ولا ل علمهماء اكد عدتها من الأول ثم 
د من الثاني عدَّة کاملةف د ثم يخطبها إن شایص فبلغ عمر فقال: 5 
الناس رُدوا الجهالات إلى ال واستدل الذين قالوا بعدم تأبيد الحرمة 
برأي علي کرم الله وجهه» وقالوا: تُقَلَ عن عمر ثبوت رجوعه عنه - ويبقى 
رأي المالكية في هذا هو التحريم المؤبّد ودليلهم في هذا وجيه وظاهر. 

أما المحرم بالححٌ والعمرة»› فظاهر کلام الصف أنه 0 
النكاح سواء لنفسه» أو أن یعقد 20 غیره» قال صاحب [الرسالة]: ١‏ 
یجوز نكاح المحرم لنفسه لنفسه ولا يَعقّد يعقد یِکاحا لغيره» 0 سر 


)١(‏ نقله البيهقى. 
)٢(‏ البقرة: ٢۲۳۔‏ 

(۳) [تفسير القرطبي]» ج۳١۱۹.‏ 
)٤(‏ [الثمر الداني]ء ص: 455. 


fof 


رسول الله کل قال: : أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب فإن فعل 
ووقع إنكاحه فُسخ على المشهور قبل الدخول ولا شيء لهاء وإذا دخل بها 
سخ ولها الصداق لأن لكل مدخول بها الصداق في مذهبناء والعقدٌ للنفس 
أو للغير يتنافى 2 الإحرام ا الذي يمنع به كل متعة حلال» وجدير بالحاج أن 
يتفرع للعبادة كله حتى تل بالافاضة : 

قال الناظم [فإن بدا من بعد عقد العوار]ء أي: العيب الذي يكتشف 
في أحد الطرفين بعد العقد أو الدخولء فإن الطرف الثاني المتضرر يخير في 


الإمساك أو التسريح› والشّرطٌ في الخيار أن لا سیق عل یت بوجود 
العيب» ولم يَرض به بعد اطلاعه عليه . 


والعيوب الشهيرة ھی : الجنون والجذام والمرص والعذلطة [خروج 
البول أو الغائط عند الجماع] وهذه الصفات الأربعة مشتركة بین الطرفین ۔ 


أما ما يخص الرجل فأربعةٌ: الخصاء [قطع الذكر]ء والجب [قطع 
الذكر والأنثيين]» والعنة [صغر الذكر جداً]ء والاعتراض وهو: [عدم 
الانتشار]. وتختص المرأة بخمسة عيوب: الرتق [انسداد مسلك الذكر]ء 
والقرن [برفد في الفرج]ء والعفل [لحم بارز في الفرج وقيل رغوة عند 
الجماع]ء والإفصاء [اختلاط مسلك البول والغائط]ء والبخر [نتونة الفرج]. 

هذا إذا حدثت قبل العقد فله أن يُرجع زوجته ويُفسخ العقدء وأمًا إذا 
حدث اعت العقد فإن كان في الزوجة فلا رد اقا للزوج وإن كان بالزوج 
قلها وده بعيوب ثلاثة وهي البرص المضرء والجذام البين المنفرء والجنون 
المطبق» ویذکر (الباجي) أن علة الخيار فى العيوب المنوه بها سلفاء کون 
کل عیب منھا مانعاً للزوج من الاستماعء وكمال التلذذ بالوطء الذي كان 
الزواج سبباً فيه» وطريقاً إليه» وَأمَا ما لا يمنع ذلك من کل عیب عارض أو 
موجود فلا خيار فی" ويسقط الخيار للزوجة بالدخولء وخصصوا ذلك 
بالجب والاعتراض والخصاءء إذا تم الوطء ولو مرة فأما إذا لم يتم وطء 


)١(‏ الباجي» [المنتقی]ء ج“/ 778‏ ۲۷۹ء وكذلك [الفقه المالكي وادلتہ]ء ج۳۰۷/۳. 


٤ 


فهي 10 ويؤجلان في هذه الأمراض للتداوي إذا رجا صاحبها أو 
شريكه البرءء وأما ما سوق هاه هما يعد في العرف عيباً فلا خيار إلا إذا 
شرطا مسبقاًء قال في [سراج السالك]: 


5 السكياز لشرز كيين وو سا لا سی 9ت‎ E 


قال صاحب [سراج السالك]: «الرجل إذا قام به أحد هذه العيوب 
وعقد على امرأة ولم تكن عالمة بالعيب بل اطلعت عليه عند كشف العورة 
والمباشرة» فإنها تُخيّر في أحد أمرين: الرضا به على ما هو عليه العيب» 
والردٌ وهو مفارقته والخروج من عصمته» فالتخيير بین هذين الأمرين من 

جهة الشرع لحفظ العرض وعدم لحوق ال . 

وقد ورد في خيار العيب ما رواه سعد بن المسیب عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام 
أو برص» فمسها فلها صداقها كاملا وذلك لزوجها غرم على وليها»*“» 


وروي عن عمر أيضاً أنه جعل للعئین أجل سنة» وأعطى المرأة صداقها 
كاملا ووافقه على ذلك علي بن آبی طالب» وعبدالله بن ما ° 


وروی جابر بن زيد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهء قال: «أرب 
لا يجرد في بيع ولا نكاح: المجنونة والمجذومة والبرصاء والعفلاء»9 . 
قال الفقهاء إذا أنكر الزوج العيوب المستورة» فإنه یجس على ثوبه 


بظاهر اليدء ولا يجوز أن ينظر الشهود إلى عورته المغلظةء وظاهر الحكم 
في عصرنا وقد وجد الطبيب ووسائل الكشف بالأشعة أن الأمر يرجع إلى 


ر60 [الفقه المالكي وأدلته]ء ج۳۰۹/۳. 

)٢(‏ [سراج السالك]ء ج؟/55. 

(۳) نفسه» ج655/6. 

)٤(‏ أخرجه مالك والبيهقي. 

)٥(‏ رواه عبدالرزاق والدارقطني وابن أبي شيبة. 


)٦(‏ أخرجه البيهقي. 


٥٦ 


ذلك دفعاً للحرج؛ وما لا يدرك بالظاهر يرجع فيه إلى اليمين فیقسم 
ويصدق في يمينه إن أقسم على النفي . 


د عاد 6د 

الخلغ 
6" وَالخُلْعٌ لِلْرَّوْجَةٍ بئۂ جَابژ رت طلاق اف ول مر 
۹٦‏ -بِحَمْسَةٍمِنَ الأرْكَانٍ يُفْرَضُ مُلْعَرِمَوَمُوْجِبٌُوَعِوَض 


ھ۔ ئ 


۴۔ موص مِنّ الأَرْكَانٍ رَابمَا 7 صِيْعَةَتَفْرِمْ الخال 

شرع الناظم يتكلم عن الخلعء وهو باب مهم من أنواب الفقه» 
وأصله لغة من النزع والإزالةء كما يفعل الرجل نثونه حين يخلعهء 
وذلك لكون المرأة لباساًء قال تعالى: هن پاش کم وام لباس 
ا مد وٹ يسمى المخالعة» وهو أن تطلب المرأة من کک أن 
يطلقها بفدية ويذكر أن الخلع والفدية والصلح والمنارأة كلها بمعنی 
واحد» وهو بذل المرأة العِرّض على طلاقها. قال (ابن رشد): إنَّ اسم 
الخلع يختص بدبها له جميع ما أعطاهاء والصلح نبعضهء والفدية 
بأكثره» والمبارأة نإسقاطها عنه حقّاً لها عليه» على ما زعم الفقهاء". 
وقد ذكر (ابن رشد) في [المقدمات] أن الخلع أجازه المولى إذا كان 
النشوز من طرف 2 ولم يكن من الزوج ما يسبب لھا ضرراً أو 
يمنع دوام عشرته ی : 


قال ابن أبي زيد القيرواني في [الرسالة]: «وللمرأة أن تفتدي من 
زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر نهاء فإن كان عن 


.۱۸۷ البقرة:‎ )١( 


.۱۲۰ [القاموس الفقهي] ص:‎ (٢) 
ابن رشد [المقدمات]ء ج۰۴/۱.‎ (۳ 


foV 


ضرر بها رجعت بما أعطته ولزمّه الخلع؛ والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا 
بنکاح جديد برضاھا؛''۶. 


والحاصل أن المرأة إذا كانت عاقلة رشيدة وأصابها. بوجودها مع 
زوجها الشرعي أي ضر EE‏ سس ل ری 
صبيا أو مجنونا فلا يجوزء وذلك بأن تدفع له جميع صداقها أو أقل أو 
أكثرء والإجابة كما هو نص [الرسالة] مقيّدةٌ بما إذا لم يكن ذلك عن نقصان 
مضرٌ في النفقة أو تكليف بشغل لا يلزمهاء فإن كان ناشئاً عن ذلك أعطته 
شيئاً يخلعها به من نفسه» وإن لم بُسمٌ الطلاق» وكذلك إن قال لها: إن 
أبرأتتي أو إن صحّت براءتك» فأنت طالق» فقالت له بَرَأنك فقد تمَّ الحُلعء 
إن كانت رشيدة بالغة كما إذا أبرأته من أجرة الرضاع أو من نفقة ولد 
ضغينة”**::ودليلة .هنا ورد: (أن امرأة (ثابت بن قيس) لما آرادت قراق 
زوجها قالت: يا رسول الله ثابت بن قيس لا أعتب عليه في خلت ولا دين 
ولکتي أكره الکفر في الإسلام» فقال رسول الله 6 : رذن عليه خدیقت؟ً 
قالت: نع فقال لثابت بن قيس: خُذْ منها الحدیقةء فأخذها فطلَقھا 
رو 

وخلاصة حصول الضرر أنها إذا اخْقلَعَثِ من زوجھا بمقدار من المال 


ثم رفعت أمرها إلى سی ید تو 7 د إليها ما أعطته وخلعت منه 
قال في (العاصمية): 


کے ا تی اح أَضْرَارَهُ فَفِيْ الخجلاع رَجَعَتْ 
وقد ذكر (ابن العربي) أن يكون إذا لم يستطيعا المعاشرة قال: «فأما مع 


العجز عن إقامة حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به»““ وهذا ظاهر في 


.۸۷ [متن الرسالة] على هامش (الفواكه الدواني) ج٢/٦۸ ۔‎ )١( 
.۲۳۷ : [فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد] ص‎ )۲( 
انظر [القبس شرح موطأ مالك] ج؟/747.‎ )۳( 

(5) نفسه» ج٢/٢٢۷.‏ 


٤٤ 


قوله تعالی: ولا ييل لسم أن ادوا يک ءاتشو کین الا أن يت أل 
يقِيما و ا إن فم ألا يقبا حذود امو 6 جاع هما ف فا ادت یڈ اک 
وفي هذه الآية رفع الجناح عن الزوج في أخذ المقدم له من الزوجة» وعن 
الزوجة في تقديمها ذلك مقابل تسريحها والاتفاق على أن المعنى في الآية هو 
جواز أخذ العوض أو دفعه للفراقء وهو خطاب لااو ۳۷ 


وقد أشار صاحب [المعونة] إلى جواز أخذ العوض في الخلع مع 
التراضي» لأنه رنما كرهت المرأة معاشرة زوجها رغم قيامه بحقوقھاء فكان 
ذلك رفعاً للحرج عليها وعليه» حتى لا تطالبه بالخلع من غير سببء ولا 
يكون الفراق إلا برضاہء فأجاز لها الشارع دفع المقابل حتى يرضى”", في 
هذا روى نافع أن الربیع بنت معوّذ بن عفراء جاءت هي وعمها إلى 
عبدالله بن عمرء فأخبرته أنها اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان 
فبلغ ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه فلم يتكره؛ وقال عبدالله بن عمر: 
عدّتها عدة المطلقة فحكم لها ذلك ولا يجوز للرجل نإجماع الفقهاء أن 
يمسك زوجته ضرارا ويسيء معاملتها قصداً حتی تختلع منه» إل ما ورد 
وو و وو و وٹ «ولا نَمَصَلُوه لوا عض کا 


ءاتیسموهن ل أن د 7 لے و مت وکا امود 27 هی بالمعروف ان ع 9 فس 
کی سر و یت سک و مت 


مسعود والضحاك وقتادة الفاحشة فی الآية بالنشوز من المرأةء ونغضها 
لزوجهاء ولذلك کان مذهب مالك أنها إذا أنشزت وأظهرت الكراهة جاز له 
أن يأخذ مالهاء وقد فسر قوم الفاحشة نأنها سوء الخلق ونذاءة اللسان» 
وغلظة المعاملةء أو هي باختصار سوء العشرة قولاً وفعلا" ولعل الأمر 


)۱( البقرة : ۹ء 

[ففق انظر محمد الطاهر بن عاشور» [التحرير والتنویراء ج٤/٤٦.‏ 
فيرف القاضي عبدالوهاب» [المعونة]» وت 

)٤(‏ أخرجه 7 مالك. 

)٥(‏ النساء: 

5ن [الجامع بت القرآن]ء ج٥/٦٦.‏ 


0۹ 


راجع إلى معرفة زمن الحکم؛ فقد ورد عن عطاء الخراساني أن الرجل كان 
إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها ما ساق إليها وأخرجهاء فنسخ ذلك 
7 .1 وقد اعتبر النبي وك الخلع طلقة بائنةء أي: لا رجعة للزوج 
فيه لما رواه سعيد بن المسيب (أن النبي 4# اعتبر الخلع طلقة واحدۃ)''' 
وقد ذكر (القاضي عبدالوهاب) في [المعونة] أن هذا الحكم هو الأصح لأنّ 
المرأة حينما تضررت من عشرتها مع الرّوج أرادت بما قدمته من مال أن 
تفك رباط الزوجية» وأن لا تكون ملزمة ببقائها في عصمة الرجل حتى 
تكون حرة غير مرهقة ولا مضغوط عليها"» ومن أحكام الخلع سقوط 
النفقة مدّة العدة لأن طلاقها بائنء ما لم تكن حاملاً فإنه يؤمر بالإنفاق على 
الحمل» وعليه فإنها تلزمها عدة كالمطلقة سواء با وأجاز الفقهاء 
للمختلع أن ينكح المختلعة منه في العدة بعقد جديد دون أن تنتظر اكتمالهاء 
وقد نقل صاحب [الفقه المالکی وأدلته] تعليل ذلك عن صاحب [المنتقی] 
من قوله: «إلآ أن المخالع يجوز له أن ينكح المختلعة في العدة» لأن الماء 
ماؤه» والعدة منەا'“ والمشهور أنها ترثه إن مات وقد خالعته في مرض ' 
موته» ولو خرجت من العدة» أو تزوجت غيره على المشهورء وهناك رأي 
" خلافه غير مشهورء فإن حصل أن ماتت هي في مرضه قبلهء فإنه لا یرٹھا 
لكونه فك العصمة وقد كانت بيده فيستطيع أن يبقيها فلم يبقه . 
ويذكر الفقهاء أن المالكية اشترطوا في العوض أن يكون حلالاًء فلا 
يصح الخلع على محرم كالخمر والخنزير والمال الملوث بأي سبب من 
الأسباب» قال صاحب [الفقه على المذاهب الأربعة]: «فإن خالعته على 
شيء من ذلك وقع الطلاق البائن» ويبطل العوض”". 


)١(‏ نفسهء ج54/6. 

(۴) [المعونة]ء ج۸۷۰/۲ و [الإشراف على مسائل الخلاف]ء ج٢/۷۲۷.‏ 
)٤(‏ [المعونة]» ج۷۸۲/۲. 

.۱۳/٤ج [الفقه المالكي وأدلته]ء‎ )٥( 

٥٥١/١ح نفسه»‎ )٦( 

(۷) [الفقه على المذاهب الأربعقاء ج٤/٤١٦.‏ 


٠ 


۔ُ 72 مه حم ها سم 3 0 َ‫ 2 
Yay‏ -وَفك بَِالعِضْمَةٍمَايَئْعَقِدٌ مِنْعِصمَةَشَإعِيَةَوَفَيِدوا 


-سص ب ےس 


4 وُقُوْعَهُ مِنْ دَكَرِ وَتَعْثَرِيْةْ الَنْسَۂ الأخكامٌإِنْ يُلْجَاإِلَيْهِ 
aa‏ - أَركَائهُ الرّوجُ 0222 َلْفْظَةصَرِيِْحَةدُرْنَ زلل 
٦٦‏ ك آئی فِي لَمْظِه بالتّكيِية وقد الان ہی سیت 
۷ وَشَرْطُ صِحَةٍ الطّلاقٍ عَقُْلَُهُ پمئئےئنیف 
۸- رَِنِهُ سكي نظ وَاجِدٍ عن فلا اه مر اتد 
9 - في الطَهْرِ لا فِي عد ِمِن رَجْعِي ‏ مِْغَيْرِمَسُهَا 000 
شرع الناظم يتكلم عنِ الطلاق» وهو عكس الزواج» إ ا 
العصمة الزوجية» وطلق في اللغة طلوقَاً تحرّر من قیدہء والمرأة من زوجها 
تحلّلت من الزواج وخرجت من عصمته» وقال (إمام الحرمين) هو لفظ كان 


في الجاهلية وورّد د الشرع نتقريره » يقول (الدسوقي): والطلاق شرعاً إزالة 
مغل کا مع ك0" . 


2 
e. 
عقله‎ 


عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كناية ظاهرة أو بلفظ 


وقد اغْتْْرَ الطلاق تكسيراً للعلاقة الزوجية المقدسة؛ ولكنه شر لا بد 
منه» وقد 0 منه الشارع إلا لضرورة قضوئء أو عدم انسجام بين 
الزوجين» أو ضرر حاصل من أحدهما على الآخرء قال 496 : دابْفَض 
الحَلالٍ إلى الله الطلاقٌ»”" , وقال أيضاً: «لا ہے المَرْأٌ إلا مِنْ رِيْبَةِ إن 
الله تَبَارَك وتَعَالَى لا یٔجبُ الذَوَاقينَ والذَّوّاقَات” ٠“‏ وهو وإن کان مباحاً في 
نفسهء فهو قريب من أن يكون مكروهاً أو خلاف الأولى» للأثر (تزوجوا 
ولا تُطَلقُوا فإن الطلاق يَهترٌ له عَرشُ الرحمان)ء ودليل الإباحة قوله 


.؟"١ [القاموس الفقهي]» ص:‎ )١( 

(۲) رواه أبنو داود وأحمد. 

(۳) رواه البزار. 

."47 أورده صاحب [منهاج الصالحين] ص:‎ )٤( 


۱ 


تعالی: ايا أن إا لقثم السا لفون یدب 4” والشرط هنا يفيد 
إباحة الوجھین؛ الطلاق أو الامساك ومثله قوله تعالی : ل الطَلَیٌ مان 
سا عروني أو ريح بِإِحْسقٌ»4”" ولا بد أن يقع الطلاق من الزوج الذكر 
لا من ا لأن العصمة بیدِ الرجل؛ ويُخاطب به الذكر فى المعتاد» وهو 
الذي بُوقعه إن حال و دارو و ته ولذتك: قال مال 
یس علو أو مرش می عو ولا مکش ضرارا إنعندوا ومن قعل 5ك 
قد ظَأَمَ 22 0 وقد ن 0 الله 5 بالجونیة فلما دخل عليها قال: 
هبي نفسك لي» قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقةء فأهوى بيده يضع 
يده عليها لتسكن» فقالت: أعوذ بالله منك فقال: قد غُذّتِ بمعاذء ثم 
خرج فقال لراوي الحديث أبي أسيد رضي الله عنه: يا أنا أسيدء اكسها 
رازقين» وألحقها بأهلها““. 

وتعتري الطلاق الخمسة الأحكام حالة اللجوء إليه إذ يكون: 

١‏ - وَاچباً: إذا كانت تفعل ما يُوجب ضربها وسبّهاء أو ترتكب 


- مَنْدُوباً: إذا كانت بذيئة اللسانء أو تتبرج للرجال مخافة الشبهة. 
۳ - حَواماً: إذا كان قادراً على الانفاق» ويخاف الوقوع في الزناء 
ولیس له سب للطلاق: 
- مَكوُوهاً: وهو أغلت أحوال الطلاق وحكمه كأن أساءت أو 
قصرّت دون فُحش . 
- مُبَاحاً: وهو ما لم يَتَخْوّف الرّناء ورأى من الزوجة قرا أو 
وَجَدَ بها عیباء فهو على خيار إن شاء أمسك وإن شاء طلق. 


١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) البقرة: ۲۲۹. 

١ البقرة:‎ )٣( 

)٤(‏ أخرجه الإمام البخاري. 


فت 


شرع الناظم فصل في أركان الطلاق الشرعي بعد ذلك وهي على 
التوالي أربعة أركان : 


١‏ الرّؤْج: 
وعبّرَ عنه صاحب [سراج السالك] ب (الأهل ) وهو من كان مؤكلاً 
لإيقاع الطلاق على الزوجةء وهو الزوج المالك لعصمتها قبل الطلاق» أو 
بعده بالتعليق» كقوله: «إن تزوجت فلانة فهي طالق» فإنها تطلق عليه بمجرد 

إيقاع العقد. 

ويشترط في المطلق أن يكون مسلماء ملفا عاقلاء بالغاء فهذه 
شروط التأهيل لويقاع الطلاق؛ فلا معنى لطلاق المجنون أو الصبي أو 
الكافر» فلا يؤثر طلاقهم في العصمة بل هو كالعدم» باستثناء المجنون الذي 
إن أوقعه حالة إفاقته فإنه يقع» أما في حالة الجنون فهو غير مكلف أصلا 

وطلاق الشّكرانٍ يقع على المشهور ولو كان سکره طافحاً ولا عذر له 
بذلك» وما قیل من عدم الوقوع فهو رأي ضعيف» لأنه تسبّبٌ في غياب 
وعيهء قال صاحب [سراج السالك] عن السكران : و يلزمه الطلاق يلزمه 
العتق والجنایات على النفوس والأموال الع عد القات رات ف رت 
يلزمه ما عَقَدَه من نكاح أو بيع أو إجارة أو غير ذلك من سائ ثر العقود»» 
وطلاق الغاضب يقعء قاله الإمام (الصاوي) وغيره» ولو 7 غضبه إلا إذا 
غاب عقله» بحيث لا يشعر نما صدر منه› ولا يميز بين السماء والأرض» 


والليل والنهار» فحكمه كحكم المجنون آنذاك" . 
۲ - القصذ: 
أي: فَصد النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة» ولو لم يقصد 


للق [سراج السالك] ج۷۲/۲. 
(؟) قال خليل: «يصح طلاق المسلم المكلف ولو سكر حراماً وهل أن لا يميز أو طلقها 


ترددا. 


< 


حل العصمة» وقصد ل في الكناية الخفیةء واحترز به عن سبق اللسان 
في الأوّلِينء وعد قصد حلها في الثالث. 

والحال أنه إذا تلقّظ بالكناية الخفئة وقصد حل العصمة وقع الطلاق» 
كقوله لها: اذهبي وانصرفي» بل ولو بغير ذلك اللفظء ومفهوم هذا أن 
الكناية الخفية تقترن بَالئُيَةِ كشرط» وأما الكناية الصريحة الظاهرة يقع بها 
الطلاق كلفظه ولو لم يقصد حل العصمةء حم مس ولف مار كان 
في الحسبان» ولم یقصدہ إطلاقاًء فإنه لا پُواخذ به ولا يَقَعْ م الطلاق» 
وكذلك مَن لُمَنَ من الأعجام لفظ الطلاق وهو لا يفهمه فلا يلزمه» وكذلك 
الهاذي نلا وعي» لأنه لا يدرك ما یقولء يقول في [سراج السالك]: 


وَفَضَدَهُ قَلا طلاق يل مَنْ لقن اللئْظ الذِي لايَعْلَمُ 
أو من تمڈی من مض أو لکیہ خلال أو حَشِيْش أو مدر 
أو مُكُوَهاً جَبْراً عَلَى التَّظْلِيقٍ باللفظ وَالْحَبْقٍ أو التَّعْلِيْقٍِ() 


يقول (الجزیري): فی وقوع الطلاق بالکلام المتفشي خلاف» 
فبعضهم قال إنه يقع نه الطلاق» وبعضهم قال: لا يقع ) وهو المعتمد؛' 
والقاعدة أنه لا طلاق إلا ما قصده المطلق نية ولفظاء ولا يؤاخذ على زلة 
اللسان» وقد ورد في الحديث : (لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق) 22 قال 
الفقھاء المالكيون أنه لازم» وخالفهم السيد البليدي فأفتى نعدم اللزوم عليه » 
وهو مذهب الخليفة عثمان بن عفان». 

وظاهر الفتوى في السكران بحلال أنه لا طلاق عليه وأما بالحرام 
فيقع منه الطلاقء وأما المخدر والحشيش فإن استعمل قدراً لا يُغْيّبُ العقل 
)١(‏ [سراج السالك] ج٢/۷۲‏ ۔ ۷۳۔ 
(؟) [الفقه على المذاهب الأرنعة]» ج٢/۲۸۸.‏ 


(۳) أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم وقال: هو صحيح على شرط مسلم. 
)€( [فتاري الشیخ محمد شارف]ء ص ۳۶۸ 


٦٤ 


عادة فَعَابَء لم يلزمه لعدم الحد فيه» وأما إذا اسْتعملّ ما يُكَيّبُ عقله عادة 
فحكمه کالخمر»› یقع طلاقه أثناءه» وأما المكره فلا خلاف أنه لا يقع طلاقه 
لقوله © : «ليس عَلَى مُسْتَكْرَهِ طلاق''. ولا يلزم المكره شيء لقوله 
تعالی : ول - ا وة ممل کن پالاي ي“ وليك از فا 
«إنّ الله وضع عن أمتي ا والنسيان وما استكرهوا علیه» . 


٣۔‏ المَكَل: 

وهو الزوجة المملوك عصمتهاء حال وقوع الطلاق» فمن كان غير 
متزوجء وقال: علي الطلاق إن فعلت كذاء فإن فعل فلا يلزمه لعدم وجود 
المحلء وأما لو كان ذا زوجة فإن الطلاق يلزمه إذا فعل المحلوف عليه 
ولذلك فمحل الطلاق هو ما يملكه الزوج من العصمة؛ وقد روي عن 
عمر بن الخطاب» وعبدالله بن عمر» وعبدالله بن مسعود وسالم بن 
عبدالله» والقاسم بن محمد أنهم كانوا يقولون «إذا حلف الرجل بطلاق 
امرأة قبل أن ينكحها فيلزمه بعد نكاحها». 

وأما تعليق الطلاق على المحلٌ فيقع أيضاًء كقوله له: إن تزوجتك 
فأنت طالق فإنها تطلق عليه حالة وقوع الزواج بعقد شرعي. 


٤‏ ۔ اللَفْظٌ به 


وهو الطلاق التي بها يقع شرع وهي في المعتاد قسمان 
صريح» وکنایةء وقد ذكرها (خليل) في باب الطلاق: (ورُکنه آهل وقصدٌ 


)١(‏ حديث وقع فيه الإمام مالك في حرج أثناء محنته مع والي المدينة الذي أمره أن 
لا يفتي به خوفاً من بيعة المستكره التي تقاس على طلاق المستكره وقد 
ضرب الإمام مالك بالسیاط ولكنه بقي صابرا محتسبا حتى مرت محنته كما 
قدرها الله. 

.۱۰١ النحل:‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن ماجه. 

)٤(‏ [الفقه المالكي وأدلته], ج8/4. 


ا 


ری و ان سار ات اتال ان کل سک را طا 
أو عرفا كبرية أو قصدا كإسقني الماءء فلا طلاق بفعل إلا لعرف أو قرينةء 
ولا مجرد نية أو محادثة للنفس على أحد القولين» قال صاحب [جواهر 
الكليل في شرح مختصر خليل]: «ويقوم مقام اللفظ الإشارة والكنايةٌ والكلام 
النفسي» على القول الآخر والفعل مع العرف 1 القريدة»" . 

وأما صاحب [القوانين الفقهية] فقد قَسّم اللفظ بالطلاق إلى أر 
أقسام هي : 


١‏ الطلاق بلفظ صریح: 
وهو ما فيه لفظ الطلاق (كأنت طالق وطلّقتكِ) وغيرهاء من الألفاظ 
الذالة عليه شور اع . 


۲ ۔ الكنابة الظاهرة: 

وهي التي جرت العادة أن بل بها في الشرع أو في اللغة كلفظ 
التسريح والفراق» أو أنت نائن ا بتة إلى غير ذلك من الصيغ المعروفة. 
۳ - الکنایة المحتملة: 


كقوله: الحقی بأهلك واذھبی وابعدي عتّی وغيرهاء فهذا لا يَلزمه 
الطلاق إلا إن نواه فعلا. 


٤‏ ما عدا التضرح والكناية: 
من الألفاظ التي لا تدلّ على الطلاق؛ كقوله لھا اسقني ماء» أو شبه 
ذلكء فإن أراد به الطلاق لزمّه» وإن لم یُردہ فلا طلاق اگ 


)١(‏ [مختصر خليل على حاشية جواهر الإكليل] ج۳۳۹/۱. 
(؟) [جواهر الإكليل] ج۳۳۹/۱. 
(۳) نفسهء ج۳۳۹/۱. 


.۲۲۳ [القوانين الفقهية] ص: ۲۲۲ ۔‎ )٤( 


٦ 


وخلاصة ذلك كله قول الناظم: 
د آئی فِي لَفْظِه بِالتَّكْيِيه ,رَنَصَدَالطَّلاقَضِمْئَاأَئْضِيَا 

ثم شرع يتكلم عن شروط صحة الطلاق وهي: 

- الإسلام : 

يشترط فيه الإسلام فلا يقع من كافر إن كانت المسلمة ما تزال على 
ذمته بعد كفره» أو بعد إسلامهاء إذ لا يصح الزواج أصلا مع الكفرء 
وبذلك فلا ولاية له عليهاء فلا يصح طلاق الكافر ولا نكاحهء باستثناء 
الوكيل عن الزوج فإنهم لم يشترطوا فيه الإسلام. 
۲ - العَقل : 

فلا يصح طلاق المجنون كما أسلفنا وكذلك المُغمّی عليه أو الذي 
يهذي لمرض أو شبهه إلا السكران فإنهم يُوقعون طلاقه وقد قال (خليل) 
بوقوع الطلاق به“ . 


۳ - البْلوغ: 
أما الصبىٌ فلا يوقع الطلاق بنفسه وإذا وقع منه لم يصح لفقده الرشد 
والتمييز وعدم كونه مكلفاء والطلاق من حیث وصفه نوعان» سني وندعي 
وھو مفصل لدی الفقھاء قال صاحب [سراج السالك]: 
طلاقئًا السّيّ مِنْ رؤج دحل بِمَنْعَرَتْعَنْ مِدو وَعَنْ عَبَل 
ىه دك و E rE‏ 2 2 
لِمَنْ تَحِيْضٌ طَلْقَةً فِي طِهْرِمَا مَامَسَهَافِئِووَلاكْرِهَا" 
ولیس معنی ال أن الطلاق سنة لأننا أسلفنا أ نه مكروه» أو خلاف 


الأولى» لما فيه من کسر الأسرة وعدم الألفةء وترك المعاشرة » ولکن معنی 
السني نا أذنت فيه السف لآن اشقن العلال إلى الله لا يكون سنة مرضية؛ 


)١(‏ [جواهر الإکلیل]ء ج۳۳۷/۱ وما بعدها. 
(۲) [سراج السالك]ء ج۷۷/۲ 


٤ 


وقال نعضهم لان أحكامه وردت تفصيلاً في السنة وهي ذ فى القرآن مجملة. 
ولا يراد به راشد الفعل لأنه لو كان كذلك لما اعترته الأحكام الخمسة . 


وس اہ ا مسج 
انتھاء العدة» قال تعالى: طإفَطَلَقُو هُنَّ لِمدهنٌ 4ء وقد ثبت في الصحيح أن 
مو وت وهي حائض تطليقة واحدة» فأمره 
رسول الله لئ أن يراجعها" . 

وأما الطلاق البِدعِيٌٌ فهو المخالف للسنة وهو أن يطلقها في حیض 
أو في طهر مسَّها فيه أو بلفظ الثلاث مثلاء فإنه بدعي؛ وقد نهى الشارع 
عن الطلاق في الحيض حتى لا يلبس على المطلقة الأمرء فلا تدري هل 
تعتد بالأقراء أم الأشهرء وقال بعض الفقھاء لتكون مستبرأة فلا يشك في 
كونها حاملاً أو خالية من الحمل» فلا يطلقها إلا على يقين 

والطلاق البدعي عكس الطلاق السني» وعلى ذلك فإن انتقاء شرط 
من الأول يدخله في حكم الثاني » قال صاحب [الرسالة]: «وطلاق السنة 
باع رعو أذ طلتها في سے تر دش تم لا ہی سس حت 

تنقضى العدة» ٣‏ وقد ذكر العلماء في تفسير قوله تعالى: #ولا مکش 
راا عند 111 ومن کٹ مس أنها نهي للذين يطلقون 
زوجاتهم في الحيض بنية تطويل المدة عليهم إذ تكون أيام الحيض زائدة 
على الثلاثة قروء المشروعةء فتكون في تلك المدة کالمعلقة لا هي في عدة 
ولا في زواج ولا هي ذات زوجء فيكون ذلك إضراراً بهاء فأمر الله أن 
تطلق في الطهر حتى لا يقع عليها الضرر” . 

والطلاق في الحيض محرّمٌ ويلزم لحديث ابن عمر رضي الله عنه: أنه 


.١ الطلاق:‎ )١( 

)٢(‏ رواه مسلم. 

(۳) [متن الرسالة على حاشية الثمر الداني]» ص: .٦٦٤‏ 

١ البقرة:‎ )٤( 

.٠٠/٤ج انظر [الجامع لأحكام القرآن]ء ج۱۰۳/۳ء وكذلك [الفقه المالكي وأدلته]»‎ )٥( 


۸ 


طلق امرأته وهي حائض» فقال النبي 46 : «مُرهُ فَلْيِرِاجِعْهَا حَتّی تَطْھْرَ ا 
وقد ذكرناه شايفا والجمع بين الطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعةء ويلزم 
إن وقع؛ ودليل كونه بدعة قول الله تعالی : NSS‏ ن¿ لِعِدَّتيِنَ 2# وغاية ذلك 
بقاء الفرصة للرجعة فلا يجوز بت العلاقة في كلمة واحدة وفي مرة واحدة» 
لأنه يُخالف الشريعة قال صاحب [الرسالة]: «وطلاق الثلاث في كلمة 
واحدةٍ بدعة ويلزمه إن وقع»» وطلاق السنّة عند الفقهاء واحدة فقط ولا 
يُطلق في كل طهر طلقةء فإن فعل فالأولى سنة والاثنان بدعة. 


E SS 
مثلا» والمعتمد فيه القرائن والعرف» ولا يجوز للمفتى أن يحكم بالطلاق»‎ 
حتى يعلم العرف في بلد المستفتي» > قال صاحب [دليل السالك]: «ولزم‎ 
الطلاق بنحو شعرِكِ أو کلامكِ أو ريقكِ طالق مما يُعدّ من محاسن‎ 
المرأي“.‎ 


وقد نهى الشارع عن الطلاق البدعي» الذي يخرج عن السنة بفقده 
لأحد الشروط المشهورة كأن يكون أكثر من طلقة فى لفظ واحدء أو 
يكون جزءاً من طلقة لا طلقة كاملة» وأن يكون لم يمسسها بعد طهرها 
من الحيض» وأن لا يكون واقعاً في عدة طلاق رجعي سابق وأن يكون 
على المرأة بكليتها لا على بعضهاء فما خالف ذلك فهو بدعي؛ وروي 
عن (انن مسعود) أن رجلاً قال له: «إنی طلقت امرأنی ثمانى تطليقات 
فقال ابن مسعود: ماذا قيل لك؟ قال: قيل لي: قد بانت 72 قال: ابن 
مسعود: صدقواء من طلق كما أمره الله فقد بين الله له» ومن لبس على 
نفسه لبساً جعلنا لبسه به» لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنکم؛ هو كما 
تقولون»» . 


.۱۲۳/٢ج [الإشراف على مسائل الخلاف]‎ )١( 

(۲) [متن الرسالة على هامش الثمر الداني] ص: .٦٦٤‏ 
(۳) دليل السالك ص: 45. 

)٤(‏ رواه الإمام مالك في الموطأ. 


۹ 


E‏ اليم تد ويه ا 
9 َإِنْ تَكُنْ یَائِسَة مِنَ المَحِيْض 
WY‏ اوت مَدْخُْوْلِ بَهَا 
_نَلانَة َة القُرُوءِ أقُصَى المَرْجَعٍ 
5 وَمَنْ يملق رَوْيَهُ قَبْلَ البمَا 
۴-وَألرَمُوا الرَوْجَ بان يُمَتّعَا 
٦۔‏ وَلَيْسَ فِي التَطلِيْقٍ قَبْلَ المَدْحَلٍ 
۷۔ وَلَيْسٌ لِلْصَّبِي , مِنْ تَطْلِيقٍ 
4 وَمَنْ يُطَلَنْ پالگلاٹِ جَازِمَا 


ل مهاه 2 
8 


۰٣۔‏ فَإِنْ ثُطْلَیٰ رَعْبَةَ لا انَّمَاقْ 


وَوَبْجْعَةٌ الحَامِلٍ مَالَمْتَضَع 
پیر یہ ہج 
من مُنْعَوَنَلرَمُ زَوُْجَا فَاعْعِل 
ری ہو بالميلني 
رة في فِفُهِنَامحَر حم 
مِنْعَيْرٍتَحْلِيْلِلَهَاأَضْمَرَ مَرَهُ 
نارق التشكى أر وك الکتان 


في البیت الأول من هذه المقطوعة تكملة لمعنى الطلاق البدعي» وهو 
متّصل بالبيتين الأخيرين مما سبق شرحه حول الطلاق السني والبدعي» وهي 


على ما ذکر الناظم : 
ومنے سني بلفظ واحد 


والطهر لا في عدة من رجعي 
وهوالذي لم تأذنْ فيه السنة 


عن كلهالابعضهامثل اليد 
من غير مسهاوالعكس ندعي 
أوفاقداشرطاممابينا 


وحاصل المعنى أن الطلاق السنّي. وهو ما كان بلفظ واحدِ عن كل 
المرأة لا نعضهاء ويكون في الطهر الذي لم تُلمس فيه» ولا يكون في العدة 
حتى تستوفيهاء وكل ما عَاكس ذلك فهو بدعي» وهو الذي لم تأذن فيه 
السنة» أو كان فاقداً شرطاً ممّا بیئّاەء في شروط الطلاق السني فهو بدعي. 


ثم أفاض النّاظم في طلاق اليائسة من المحیض؛ والصغيرة غير 


المدخول بُھاء يطلقها 


يطلقهما حتى يفصل نين الجماع والطلاق بشھرہ لقوله تعالى: «طَطَلْعُوهنَ 


لِِدَّتوِنَ 4 وقوله وك فيما رواه عبدالله بن عمر: (لِيِطَلْقَهَا طاهراً بن غير 
جماع أو حَامِلاً وقّذ اسْتَبَانَ حَمْلهَا؛ بَا الطّلاقّ للحامل لظهور الحملء 
وذلك يقتضي أنه إذا جامعها والحمل ظاهر عليهاء فله أن يطلقها عقب 
الجماع واحدةء لا يفصل بين الحامل والحائل» وعلى الصغيرة واليائسة من 
الحمل تقاس الحامل» أو المرأة التي لم يدخل بها أصلاً فله أن يطلقها متى 
يشاء . 

والطلاق من حيث وُقوعه ثلاثة أنواع كما فصّل الفقهاء ولخَّصّها 
صاحب [السراج] بقوله : 


أَقَسَامُهُ كلانه نے للع 2 اص تج ر 
١‏ البَتّ: ۱ 

وَهُوّ بت العصمة أو انقطاعها بحيث لا يبقى منها شيء؛ وذلك بلفظ 
صریح أو كناية ظاهرة. 


- واليَائِنُ: 
ما كان في نظير عوض» أو بلفظ الخلع لا في نظير شيء أو وقع 
قبل البناءء أو حكم به حاكم. 


٣‏ - والرّجْعِي: 
ور إعادة الزوجة المطلقة من نكاح صحیح؛ > وُطئت فيه وطئاً 
فخا > لعصمة زوجها بلفظ صحيح. والمشهور عند المالكية أنه أي: 
الطلاق الرجعي: «هو الذي يَملكُ فيه الزوج رجعتها من غير اختيارما»"» 
وتكون الرجعة بلفظ صريح ك: (راجَعتّكِ) أو كناية ظاهرة ك: (رَدَدْنَكِ 
لعصمتي) أو فعل (كوطءٍ أو مباشرة) بِنيّة الرجعة» ويشترط لصحة الرجعة أن 


)١(‏ [سراج السالك] ج۷۸/۲. 
۲( [القاموس الفقهي] ص : ۲۳۱. 


4۷١ 


یکون الزوج عاقلا بالغاء فالمجنون وغير البالغ لا تصح رجعتھما لعدم 
صحة الطلاق أصلا۔ 

ويكون الطلاق رجعياً إذا كان لأوَل مرة وله أن يُعيدها برجعة 11 إن 
وقع طلاق ثان أعادها أيضاًء ولا تجوز الرجعة بعد الطلقتين فإن طلقها ثا 
نانت منه» حتى نیع زوجا غيره لقوله تعالى : # اَی مان 4 0 
آ3 ف م ا )1 له: مها ل ےھ 2 1 و دخ 22 

ہت يوسن عو" وقو لقن فلا يحل لم من بعد حی تنك 
00 21/ص ِلہا 7 ر جتاحَ عنما أن 7 ا 


أما قوله: 
تَلائَةُ القُرُوءٍ أو قُصَى المَرْجَع و لحَامِل مَالَمْ, تشع 
فهو تأكيد لمسألة فقهية هامةء وهي أن العدة من الطلاق ثلاثة قرو 
وال هو الطهر الذي بين الدَّمَيْن ن على المشهورء فتتربص المطلقة طلاقاً 
رجعیاً للاثة قروء فزق :أ ها ان له ذلك» وإن انتهت القروء أي: مدة 


العدة فلا رجعة له بعد ذلك» لأنها تين منه بانقضاء المدة» مما هو مقدَّرٌ 
شرماء وسر با حت الا رال الا للشياء: 


۴ 


f 
5 
١ 

0 

۲ 


١‏ - دَاتُ الكَيْض: 

مت ما لم تدخل في پوس الكالقة فإن: سے ہس 
إرجاعهاء لانقضاء عَدَيِهًا منه . 
۲ ۔ الخَامل: 

قبل وضع حملها فإن وضعته فلا رجعة لانقضاء العدة» وإن كان هناك 


توأمَانِ خرج أحدهما وبقِيّ الآخرء فان مد الرجعة تبقى سارية المفعول وله 
إرجاعها . ۱ 


.۲۲۹ البقرة:‎ )١( 
۲٣٠٢ البقرة:‎ )۲( 


يفف 


۳ - اليَايْسَةٌ مِنٌ الكَيْض: 
عِدّنُھا ثلاثة أشهرء ولذلك له أن يراجعها قبل مضى هذه المدةة فإن 


و 


٤‏ ۔ المُسْتَخَاضة: 
التي بها رِييّةٌ ترتجع إلى سن لأنها عدَّة الطلاق لها. 


وہ یت الذي تة ارا ال ر المعفرة 
عليها من غير أن دحل على زوجهاء فإنه على الظاهر من الآية نصف 
الصداقِ المُسمًی مما أعلن عند العقد ان الزواج» لقوله تعالى: لوَإِن 
لوف ين قل أن تومن رت و کت > أن 
رت موا ای سروه عقدة الیکا اخ . 


٦97صو‏ 
مھرا فالحكم الشرعي فيها المتعة الله 2 يتا ا الین 
امن لإا كحنم المؤمئتت کر قشو کت کا کے 9 


سوس ب ررعط ير ہے ۔صر و وي عر 


من عدو تعندوتها فوشن وسَيَُوَهُنَ ساسا 77 56 
وهذه الآية ترفع الوثم عن الطلاق قبل الدخول» نعلا يتوهم الناس 
8 7)0 من قبل ذلك». وأمر بدفع المتعة له تطیبباً لخواطرهن» ولكن 
لا يرهق الرجل من أمرم عُسرأء بل يُمتع المرأة بحسب قدرته» ولا يُطالَتُ 
ہما لا يملك. إذ لا يكلّف الله نفساً إلا ما آتاها. وأما الحالة المقابلة فهي 
الطلاق قبل الساس 2 تسمية الصداق؛ فللمطلقة نصف المهر المفروض؛ 
إلا أن يعفونٌ. أو ر یعفو الزوج الذي بيده عقدة النكاح» أو يتطوع الزوج 
بكامل المهر وتقبله المرأة كبر سی سیت سی امس 
المستحق؛ء ونذكر أن المطلقة قبل المساس لا عدة عليها وستط في 


.۲۳۷ البقرة:‎ )1( 
.٦۹ الأحزاب:‎ )٢( 


AA 


موضعه من باب العدّة» والمذهب أن المتعة ليست واجبة» بل هي مستحبة 
لكل مُطلَقَة لقوله تعالى: لقت كع بتري" عَنًا عل الو ٠4‏ 
وفي آية: حَفًا على الشَین4''ء ولو كان عامّاً في الوجوب لما خصصها 
ال ۷+ ۸م ۱ 

ثم أشار إلى أن المتعة وهي ما يعطيه الزوج لمن طلقها زيادة على 
الصداق» رَجاء جبر خاطرها مشروعة» وهى مندوبة» وقيل أنها واجبة؛ 
OE A‏ ۱ 

ودليلها قوله تعالى: ويون عل الؤبيع مدر وَل لیر فدرم متا 
باون4 وهذه الآية عامة في المطلقات واللام فيه للاستحقاق(“ 
والمتعة في المذهب مندوبة وقد ذكر (ابن العربي) وغيره أن المتعة لو 
كانت واجبة على جميع الناس لما خصص المتقين والمحسنين دون سواهم 
فيها"2 وقد استدل الفقهاء على عدم وجوبها أنّها غير معلومة ولا محددة» 
والفرائض تكفل الله بها فلم يتركها للاجتهاد ولا إلى تقديرات البشرء وكونها 
حقاً على المحسنين يجعلها من الإحسان لا من الحقوق الواجبة”” . 

وقد أشار القاضی (عبدالوهاب) إلى أن الأمر فی سقوط المتعة على 
التي لم يدخل بها وقد سمي لها الصداق» ذا كان يضقط علا نص 
الصداق» فلا تستحقه وهو حق وركن في الزواج» فالذي يزيد على ذلك 
أولى بالإسقاط”* . 

وقد ورد عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: «لكل مطلقة متعة إلا 


.54١ البقرة:‎ )١( 

.۲۳١ البقرة:‎ )۲( 

(۳) انظر تفصيل ذلك في [دليل السالك]ء .۸٦‏ 

313111 9-0 

 )٥(‏ [التحرير والتنوير]» ج؟/474. 

.١٠١8/4ج [الفقه المالكي وأدلته]ء‎ )٦( 

(۷) نفسه» ج6/4١٠.‏ 

(۸) انظر [المعونة]اء ج؟/١8لاء‏ و[الفقه المالكي وأدلتہ]ء ج٤/٤٠٠.‏ 


٦۷٤ 


التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمسسء فحسبها نصف ما فرض 
لها» اما التي لم يُسمٌ لها الصداق وطلقت قبل الدخول فقد شرع لها 
الم ليا 


وقد سأل أحدهم عن زمن دفع المتعة» فأجانه الفقهاء بأنها تدفع 
للمطلقة طلاقا رجعيا بعد تمام العدة رجاء الرجوع وانتهاء المشكل» وتدفع 
للمطلقة البائنة بعد الطلاق مباشرة» قال صاحب [الفقه المالكي وأدلته] بعد 
التأكيد على دفع المتعة للورثة إن ماتت بعد العدةء ثم قال: «أمّا إن ماتت 
قبل انقضاء العدة فلا شيء للورثةء لأنها ماتت قبل الاستحقاق»" . 


وهذا جدول يبين أحوال المطلقة حسب نوع الطلاق» ولزوم العدة أو عدمه 
۵6۶6 ۶۶ ْ۷" 


| س سے ہج و اك دمح ہریت 
بد تمالم بات مانت فته 


تستحق 


إذا كانت بلا عوض» EET‏ بلا 
رفن منيك 


وتكون مخلوعة بعوض منهاء أومن غيرها 
نرضاها. 


المُفوض لها طلاقها تخييراً أو تمليكاً أو 
توكيلاً. 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك. 
(؟) [أحكام القرآن] لابن العرني» ج۲۱۷/۱. 
() [الفقه المالكي وأدلته]ء ج6/4١٠.‏ 


Vo 


3: EET 


يي لا تستحق إذا كانت تحت عبد. 
المتعة 
المختارة لنفسها لعيب الزوج 53 والمختارة لنفسها لعيب الزوج لا متعة لها. 
المردودةٌ لعيب لا تستحق وهي التي ردَّهَا زوجها لعيب فيها. 
المتعة 
المُرئَدَّة عن الإسلام لا تنتحق وهي تاركة الإسلام ولو عادت لهء لأنها 
المتعة فعلت كبيرة. 
زوجة المُرتدٌ التي يُطلّق عليه وهي زوجة المرتدٌ الذي فارق الإسلام» سواء 
المتعة عاد إلى الاسلام أولم يعد. 


ثم شرع يتكلم عن الطلاق الذي يصدر ممن لا أهلية له لذلك 
كالصغير الذي لم يبلغ بعد إذ بين ذلك فقال: أما الصبئٌ فلا معنى لتطليقه 
لأنه لا یعقل ولا طلاق يلزمه أو يصح منهء وقد أشرنا إلى هذا من قبل» 
لذلك اشترط التکلیف لكل عمل مصيري تعبّدِي أو تعاملي؛ وقد رفع القلم 
عن الصبي حتى یحتلمء لذلك قال الناظم: 


ولس لاس يسن تطبيتي إِذْلَيْسَفِي التَّمْيِيْرِبِالمُطِيْقٍ 

ثم أشار إلى أن الطلاق الثلاث في لفظ واحد تحرم به الزوجة ویقع؛ 

قال صاحب [الرسالة]: «وطلاق الثلاث في كلمة واحدة بدعة ويلزمه إن 

وقع»' 2 “. ودليل تراه حديث الحسن عن ابن عمر أنه قال: لیا رضرل 

الله : 20 كلاثاً. قال له: إا اث منك وعَصَيْتَ رَبَكُق وحديث 

وت ¿ الربيع الأنصاري قال: ابر رسو لہ ل عن رج طق 
ته تلات ت تَطَلِيْقَاتِ جَمْعاً فَقَامَ عَضْبَان فَقَالَ: أتلاعُبٌ بکتاب الله وأنا بَيْنَ 


اور ا وفي رواية: «أيلعسب بکتاب الله وأنا بین أظهر ا ئا 


.٦٦٤ ۔‎ ٦٦٤ امتن الرسالة على حاشية الثمر الدائيی] ص:‎ )١( 
عن [الإشراف للقاضي عبدالوهاب] ج٢/٢۱۲ء والحديث أخرجه البيهقي.‎ )۲( 
أخرجه النسائي.‎ )۳( 


44 


شند العلماء في هذا النوع من الطلاق» وروي أن عبدالله بن عباس 7 
عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتلا الآية الواردة في الطلاق إلى قوله: #يجعل له 
و ثم قال: إنك لم تتو تتق الله فلا أجد لك 0+ 

ومعلوم أنه يقع الخلاف في مُطلق امرأته ثلاثاً في لفظ واحدء 
وحاصل الخلاف مذھبان: 


المَدْهَبُ الأوّل: 
أنها تطلق عليه بثلاث تطليقاتٍ كما نوى ذلك في لفظه» وتَِّيْنَ منه 
بَيِنُونَةَ کبری» ولا يعيدها بل جلها أنها إذا تزوجت غيرهء وطلقها نقدر ال 
فله أن يَخطبها بعد نهاية عدَّتها بلا غرر ولا تحليل ولا مراوغةٌء لقوله 5 : 
«لَعَنَ الله المُحَلْلَ والمُحَلّلَ لَهُه2. لأن الاتفاق على التحليل لا يجوزء 
وفعله يُعرّض صاحبه للعنة قال خليل: «والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم 
00 بها في كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك» أو أنت أو ما انقلب 
من أهلي حرام قال شارحه: «ويلزم الثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم 
0 بها قال الشيخ (أحمد حماني) رحمه الله: وقد بلغت الأقوال في 
المذهب وخارجه نضعة عشر قولاً ذكرها (ابن الحرني)ء و(القرطبي)ء في في 
تفسير قوله تعالى: یا آل لم ص ما اسل اہ 4 وهذا القول في 
الحرام فمن قال لزوجته و ع رکم طالق ثلاثاً . 


المَذهَبُ النَّانِي: 


وفيه رخص نعض العلماء 8ھ علماء الأندلس» ونقله الونشريسي 
في [المعيار] ناعتبار التحریم طلقة واحدة نائنفء کما خالف البعض المشهور 


.۳۱/٣ج [الفقه المالكي وأدلته]ء‎ )١( 

(۲) انظر المناويیء [فیض القدير ]ء جح۷۱/۲. 
)۳( [جواهر الإكليل] ج١/٤٣٤۳‏ ۔ 45". 

)٤(‏ [الشرح الصغير] ج157/7. 

.٦٤٥٤/٤ج [فتاری الشیخ حماني]‎ )٥( 


يفف 


من المذهب» الذي يَعتبر الطلاق الثلاث بلفظ واحد واقعاًء تَبِيْنُ به الزوجة 
قالوا: الأصل أن يكون الطلاق مرتان تحرم الثتهماء ولو وقع بلفظ واحد 
ألفاًء لما كان تكراراً بل حكمه حكم اللفظ الواحد. 


والأصل أن ابن عباس رضي الله عنه روى - فيما ذكر في صحيح 
مسلم ‏ أن الطلاق الثلاث كان طلقة واحدة في عهد النبي 6 وخلافة أبي 
بكر» وسنتين من خلافة عمرء ثم أمضاه عليهم عمر ثلاثاً لَمَّا كثرّ منهم. 
وقد نصر هذا المذهب الإمام (ابن تيمية) وتلميذه (ابن القيم) بحجج قوية» 
قال الشيخ (حماني): «ولقد أيّدَ هذا المذهب ۔ أعني أنه طلقة واحدة - شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية» وأتى في كتابه [زاد المعاد] 
بالحجج الواضحة» والبراهين الساطعة» على صحة هذا المذھب؛ وبذلك 
أفتى المحققون من علماء العصرہ وبه العمل اليوم عند بعض الدول 
الإسلامية کمصراء ويذكرون أن ابن تيمية متهم بأنه خرق الإجماع باعتبار 
الطلاق الثلاث في لفظ واحد طلقة واحدة» ولكنّ الحقيقة غير ذلكء إِذ قال 
به كثير من فقهاء الأمصار والعصور بدءاً من علي بن أبي طالب 
وعبدالرحملن بن عوف وابن مسعود» والزبير بن العوام» وطاووس 
ومحمد بن إسحاق» ومحمد بن زنباع وابن مخلد والخشني» وأصبغ بن 
الحباب وأحمد بن مغیث الطلیطلی ورأى (ابن رشد) أن مصلحة الطرفين 
في رفع المشقة لا في التشديد وال 


ومعلوم أن بعض العلماء قال: لا يلزم من الحرام طلاق؛ فمن قال 
لزوجته أنت علي حرام كان کمن قال [الخبز علي حرام] فلا يلزمه إلا 
كفارة يمين» وذكر أن ابن عباس أفتى القائل بالحرام ,00120۸ 
أورد الشيخ (محمد الطاهر بن عاشور) أن القول يعدم لزوم الطلاق الثلاث 


.٦؛۷/١ج نفسهء‎ )١( 

9) انظر [التحرير والتنويراء ج۱۸/۲٤›‏ وكذلك [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج٣٤/٣٤۳.‏ 
9) [بداية المجتھد]ء ج۷۲/۲ الى 

.٦؛٥٤/١ج [فتاوى الشيخ أحمد حماني]»‎ )٤( 


7۸ 


هو الأرجح من حيث الأثر والنظرء واستدل على ذلك بحجج قوية 
دقيقة 27 ورأى أن قضاء عمر بن الخطاب باعتماد الطلاق الثلاث في لفظ 
واحد اجتهاد من صحابي فهو مذهبه. ومذهب الصحابي لا يقوم حجة 
على غيره. وفي هذا الإطار يقول صاحب [الفقه المالكي وأدلته] في 
عرضه لرأي (ابن عاشور): ہ ورڈ الشيخ أن يكون سكوت الصحابة إجماعاً 
يتأيد به القول بلزوم الطلاق الثلاث» لإن الإجماع السكوتي لیس بحجة 
عند أئمة الأصول كالشافعي والباقلاني والغزالي والرازيء وخاصة أنه صدر 
من عمر بن الخطاب مصدر القضاء والرجر فهو قضاء في مجال الاجتهاد 
لا يجب على أحد تغييره» ولكن القضاء جزئي لا يلزم العمل به 
وتصرف الإمام بتحجير المباح لمصلحة مجال للنظرء فهذا ليس من 
الإجماع الذي لا تجوز مخالفته» . 


والأقرب إلى روح الشريعة» ومراعاة مصلحة العباد في هذا الزمان 
الذي يفتن فيه الإنسان في كل يوم مرة أو مرتين لا في كل عام كما عبر 
القرآنء فإن سلوك مذهب التيسير أولى وأحسن» وقد كان شيخنا العلامة 
(أبو بكر الحاج عيسى الأغو اطي) يفتي بهذا الأمر ويجعل الطلاق الثلاث في 
اللفظ طلقة بائنة» وقد أخذ هذا عن شيوخه الذين قال فيهم الشيخ أحمد 
حماني: «وكان بعض العلماء الاصلاحيين يفتون ‏ في بلادنا ۔ بأن (الحرام) 
طلقة واحدة بائنةء وهذا القول مروي عن مالك؛ وبه أفتى المحققون من 
علماء الأندلس كما نقله الونشريسي في المعيار»". 


وأما تكرار اللفظ [أنت طالق ‏ أنت طالق ۔ أنت طالق] وهو لا ينوي 
الثلاث فالذي عليه الفتوى وبه قال (خليل) وشراحه أنه إن كان التكرار مع 
حرف العطف (بالواو) أو (الفاء) أو (ثم) فهو ثلاث» ولا يصدق في غيرها 


)١(‏ انظر [التحرير والتنویر]ء ج/41۸« وكذلك [الفقه الإسلامي وأدلته]» ج4/ه* وما 
بعدها. 

(؟) [الفقه المالكي وأدلته]. ج٤/٦۳.‏ 

(۳) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]» ج٤/٥؛٦.‏ 


۹ 


كما لو نُوّی الثلاث» وإن كان دون حرف عطف» صُدَّق في قوله إنني 
نويت واحدة» عند القاضى بيّمِينَء وعند المفتى دون يمين" . 


_ ومن طلق زوجتهء ثم أعادها برجعة» ثم طلقهاء ثم أعادهاء فإنه إن 
طلّقها الثالئة انطَبّقّ عليه الحكم الشرعي بكونها لا تحل له حتى تنكح زوجاً 
غيره» وهذا مذهب مالكء أخذاً من قول ابن عباس ومجاهد قال (الإمام 
الشوكاني): «المراد بالطلاق المذكور هو الرجعي؛ بدليل ما تقدم في الاية 
الأولى أي الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة للأزواج وهو مرتان» أي الطلقة 
الأولى والثانية» إذ لا رجعة بعد الثالثة» وإنما قال سبحانه: فمَرَتَان 4 ولم 
يقل طلقتان إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الطلاق مرة بعد مرة لا طلقتان 


وأنهى المقطوعة بقوله بأن المطلقة رغبة طلاقا رجعيا بعد تمام العدّة 
فإنها تعطى مؤخر صداقها إن وجدء وتمتع استحباباء فإن لم يكن مسمى 
فالمعتبر صداق الوثل. 


أما قول المطلق لزوجته أنت علي حرام» فقد اختلف الفقهاء وأوصلوه 
كما يقول (القرطبي) إلى ثمانية عشر قولاء فهو لم يقع في زمان النبوة» 
وحتى الطلاق بالثلاث دفعة واحدة لم يقع في زمان النبي کل إلا مرة 
واحدة» فغضب وقال: «أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم»””. ولم 
يقرره عليه بل جعله واحدة» واستمر كذلك إلى عهد خلافة أبي بكر وسنتين 
من خلافة عمر؛ فقال عمر مستشیراً لمقربيه من أهل الرأي والعلم: «لقد 
تعجل الناس في أمر لهم فيه مندوحة عنهء فهلاً أمضيناه عليهم»“» فكان 
إمضاؤه محض اجتهاد من عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال الشيخ 
(محمد شارف): «وحاصل المسألة أن يمين الحرام لم تكن في الصدر 


.440//١ج نفسه‎ )١( 

(۲) الشوكاني [فتح القدير] ج۲۳۸/۱. 

(۳) أخرجه النسائي. 

)٤(‏ أخرجه مسلم واختلف فيه مع البخاريء ذکر ذلك البيهقي. 


٠٤ 


الاولء ولم يرد فيها نص بخصوعھا فان نية الحالف به تبقى عامّة خارجة 
عن موضوع الطلاق المنصوص عليه؛ غير أن من المذاهب من ألحقه 
بالطلاق الثلاث سذاً للباب» وزجراً عن الحلف نه . 


با 6د باد 


9 وَمَنْ يَكُنْ زك وَطو مُولِيَا فَلْيَحْسِبَنْأَرْبَعَة نَوَيِيَا 
٣۷۲‏ ۔ يَفِي؛ نَانْيِهَاءِ مِلْكِأْمَيَهْ وْتَكْفِير اليَمِيْنِ قَبْلَ فَیْفَیۂ قَيَِيَهْ 
٣۳۴‏ ۔ او تَعْجيل الحِنْتِ بِمُقْتَضَى اليَمِيْنْ ‏ مُسْتَغْفِراًكَمَاهَدَى الم المْبِيْنْ 
8 يُعَالِجُ المُلْطَانٌَ مِنْهُالدَاة وَيَنْفَهِيالإشْمَكَالَإنْأقَاء 


الإيلاء في اللغة اليّمينْ» وهو ت علی ئ0" من الشيء مُطلقا 
وهو عند المالكية يمين زوج مسلم مكلّف قصور جماغة نمنع وطءِ زوجته» 
أو أن يحلف الرجل أن لا يطأ زوجتہ؛ إما مذة سی ان أرئعة اھر 
أو أرنعة أشهرء أو على الإطلاق» قال (ابن الماجشون): «الإيلاء في الشرع 
الف على اعتزال الزوجة وترك جماعهاء ولا يَلحَقُ السرية» وقيل لا 

يَلَحَقُ الزوجة التي هي أمة»“ قال (ابن عباس): «كان إيلاء الجاهلية السنة 
افك وأكثر من ذلك يَقصدون نذلك إيذاء المرأة عند المَسَاءَةء فوقّتَ اللہ 
لهم أربعة أشهرء فمن آلی بأقل من ذلك فليس إإيلاء حكمي»" . 

قال الناظم: ومن يكن حالفاً بالصيغة التي سميت الإيلاء أي: بترك 
الوطء لزوجته فليحسبن أرنعة أشهر متتاليات لا يزيد عليهاء ودليل فقهاء 
المالكية وإن لم يسهبوا في الموضوع تدليلاً وتعديلاً هو إيلاء النبي كه من 


)0( [فتارى الشیخ محمد شارف]ء ص۲۱۴. 
(۲) [القاموس الفقهي] ص: ۲۳. 
۳( [الجامع لأحكام القرآن] ج۳ .١‏ 


4۸1 


نسائه» وقد ذكر أصحاب السيرة والمفسرون وعلماء أسباب النزول» أن 
النبي 4# قد آلى من نسائه شهرا“ وقد تحفظ الباحثون في مسألة الإيلاء 
من اعتبار الإيلاء ذنباً وإضراراً بالمرأة وهو ما لا يليق بمقام النبي الذي 
فعله"“ وقد كان إيلاء النبي 6 بسبب طموح نسائه إلى المعيشة الرغدة» 
فطالبوه ہما لا يملك وأرادوا تحميله ما لا طاقة له به من متع الحياة الدنياء 
فغضب وآلى منهن”"» وقد أشار الشيخ (محمد الطاهر بن عاشور) إلى أنّ 
الإيلاء نوعان““ نوضحه كما يلي : 


الإبلاء 
إيلاء حرام إيلاء مباح 
[إذا كان بقصد الإضرار بالمرأة [إذا كان للتأديب والتربية 
وطالت مدته] ولم تطل مدته] 


ويذكر صاحب [المنتقى] أن آية الإيلاء تتحدث عن الإيلاء الجائز 
الذي عبرنا عنه بالمباحء والذي غايته التأديب» لورود قوله تعالى في معالجة 
النشوز: جرش في نک 04" , وأمّا حرمته فالظاهر أنها مرتبطة نطول 
المدة التي تتجاوز الأربعة أشهر: من جھة؛ وبالضرر الحاصل على المرأة 
حالة إرادة إيذائها وإذلالهاء وقال البعض إنما تعلق الحرمة والجواز بالمدة 


و0 . 


وقد اتفق العلماء على أن هجر الرجل زوجته مدة تزيد على أربعة 
أشهرء لا يكون موليا حتى يكون هجره مرتبطا بالحلف» لقوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري. 

(؟) [أحكام القرآن] لابن العربي ج۱۸۳/۱. 

)٣(‏ رواه مسلم وذكره ابن ماجه. 

.١٠١8/4ج [التحرير والتنوير] ج٢/٦۳۸ء و [الفقه المالكي وأدلته]ء‎ )٤( 
."٤ النساء:‎ )٥( 

.۱۰۹/٤ج [الفقه الإسلامي وادلته]ء‎ )٦( 


AY 


لبن ولو أي: يحلفون والهجر ليس يميناً فلا تجب به كفارة ولا یُسمی 
إيلاء . 


والاختلاف إنما في المدة التي بين بها سس من زوجهاء فالذي 
عليه الإمام ریہ لا طاق نمضي المدة» وإنما يۇر الزوج بالفيئة» أي : 
الرجوع عن يمينه أو بالطلاق» فإذا امتنع الزوج سا 0 اليمين قبل الفيئة» 
أو لم يعجل کت ور سی بالاستغفارء كما نصّت الآية» فإن رد أمره 
يكون إلى السلطان: كما ع عليه الناظم» وهو الحاكم الذي يطلقها عليه 
رغم أنفه . 

وقد ذكر المولى دليل ما ذهب إليه الفقهاء في قوله: 7 يُوُلُونَ من 
بهم رر رع أدب إن فاو 2 الله عو يحم 0 ون عزہ 7 ا الطلقَ ن 
آله سي علي © وقال (مالك): ويكون إيلاءً إلا إذا سک عليها في 
0 غضب على وجه الإضرار. ودليله ما روي عن (علي کرم الله وجهه) 
أنه سئل عن رجل حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدهاء ولم يرد الإضرار 
بها إنما قصد مصلحة الولدء فقال له: إنما أردت الخیر وی 
الغعضب» وقد وقعت هذه الحادثة بن عطية مع ا 


ومذھب جمهور العلماء أن الفىء الجماع. لمن لا عذر لہ فإن كان 
مريضاً أو مسافر أو مسجوناً فيكفي المراجعة باللسان أو بالقلب*'. 


وكل يمين لزمة بها حكم أو دخل عليه بالحنث فيها ضرر» فالإيلاءٌ 
يصح بھاء ونذكر أنه إذا طلق بنفسه أو طلق الحاكم عليهء فإن الطلاق 
رجعي ما لم يكمل الثلاثء ولا تملك المرأة تطليق نفسها بعد مضي المدةء 
استناداً إلى كون الآية أسندت العزم بالطلاق للأزواج لوَإِن عَرَّمُوا الطلاق]ء 
ورجعة المولي معتبرة بالوطءء فإن وطیء صخحت»› وات لم يطا تم تصح 
قال صاحب [الرسالة]: «وكل حالف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر 


.۲۲۷ ۲٢٢ البقرة:‎ )١( 
(؟) الطبري [جامع البيان] ج؟418/1.‎ 
[روائع البیان] ج۳۱۶/۱.‎ )۳( 


AY 


فهو مُول ولا يقع عليه الطلاق؛ إلا بعد أجل الإيلاء» وهو أربعة أشهر 
للحر» وشهران للعبدء حتى يوقفه السلطان؛"'۶. 

وإذا حنث بالوطء في مدة التربص فعليه الكفارة إن كانت يمينه تكش 
فكون يمينه انعقدت بأن لا يطأ فإنه بوطئه صار حانثاًء ولأن الحلف ہما يأثم 
به لا ينفي عنه الكفارة» کمن حلف ألا يصوم أو لا یصلي؛ فأثم ويكفر 
ويؤدي ما عليه» قال صاحب [الإشراف على مسائل الخلاف]: «لأنه ممنوع 
من وطء زوجة زيادة على أربعة أشهرء بيمين يتعلق عليه بها حكم شرعي» 
فكان بذلك مُوليا“" ٠‏ ولا يصح إيلاء الكافر لأنّه لا يؤاخذ بعد إسلامه 
بوقف ولا بكفارة”"» والإيلاء ينعقد فی حالتى الرضًا والغضبء لأنّ الآية 
عامة وهو مقيس على الطلاق والظهار والأيمان المتنوعة» وهي جميعاً لا 
تکون في حالة رضا دائماً بل هي في الغضب أكثر وأشھرء وقد عالج 
الشارع مسألة الإيلاء لأنْ الزواج شرع للسكن والأمان اللّذان تتوخاهما المرأة 
في التصاقها بالرجل على اعتبار أنّها كالثوب السائر له» وهو لها كذلك» قال 
تعالى: عم لباس لَك وام باس لم24 2. فإنها تطالب زوجها بأن يسكن 
إليها ويتغشاهاء ولا يهجرها أو يصرمهاء وقد كان إيلاء الجاهلية السنة 
والسنتین كما قال ابن عباس» ولما جاء الإسلام كان المسلمون يفعلونهء 
فحدّد الإسلام المدّة بأربعة أشهر حتی لا تتضرر المرأة من ذلك البعدء وهي 
مدة قصوى لصبر المرأة عن زوجهاء وقد روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فلفت انتباهه صوت امرأة تنشد وقد 
فارق زوجها للجهاد قائلة : 
ألا طال هذا الليل واشتدً جانبة وأرّقني الح بيب لاعبة 
فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السّرير جوانبة 
مخافة ربّي والحياء يكمّني 2 وإكرام بعلي أن تنال مراکِبّه 


.٦۷٤ [متن الرسالة] على هامش [الثمر الداني] ص:‎ )١( 
.٠٤١/١ج [الإشراف على مسائل الخلاف]‎ )۲( 

(۳) نقسه» جره 4 .١‏ 

)٤(‏ البقرة: ۱۸۷۔ 


A4 


فلما کان الغدء أرسل سيدنا عمر إلى تلك المرأةء وقال لها: 
أين زوجك؟ قالت: بعثت نه إلى العراقء فاستدعى نساءاً فسألهنّ عن 
المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها؟ فقلن شهرين» ويقل صبرها في 
ثلاثة أشهرء وينفد صبرها في أربعة أشهرء وقيل أنه سال ابنته السيدة 
حفصة رضي الله عنهاء فقرر عمر أن تكون مدّة غزو الرجل أرنعة 
أشهرء فإذا مضت المذة استرڈ الغازين ووجه نقوم آخری قال 


(الإمام الباجي): «وهنا والله أعلم يقوي اختصاص أجل الإيلاء بأربعة 
3 7 
شھرا . 


پا با ف 


الظهاز 


۵۔ وَمَن يُطَاهِرْ رَرْجَُيُكَئُرُ ‏ رَلْمَشْئَرالظُهَارَفْهْوَعَرَرْ 
ای 4 ا . ل اوت التپ فقا ددا 
۷ َو يم دی جج 7 لوي ا روج 
574 وَلْيَنْتَظِر تَكْفِيْرَهُ جس جو تہ 

شرع الناظم في هذه الأبيات يتكلم عن مسألة الظهار التي كانت 
موجودة في الجاهلية» وحدثت إحدى حوادثها في الإسلام» فقنن القرآن 
كيفية العلاج لهاء وحدّد کفارتھا بوضوح ودقةء ومعلوم أن لفظ ظاهر بین 
الثونين في العرنية مظاهرة وظهاراً طاق بينهما ولَبْسَ أحدهما على الآخرء 
وظاهرٌ امرأته وظاهر منها قال لها: أنت علي كظهر أمي؛ أيْ: أنت علي 
كظهر أمي في الحرمة» وكأنه يقول لها أنت علىٌ حرام. ودليله من القرآن 
الكريم قوله تعالى في سورة المجادلة: ليبن يُظهِرُونَ ىكم ین سهم گا 


.۱۱۹/٤ج انظر القصة في [الفقه المالكي وأدلته]»‎ )١( 
.۱۱۹/٤ج الباجي» [المنتقی]ء ج٤/۳۱ وكذلك [الفقه المالكي وأدلتہ]ء‎ )۲( 


٥ 


هر تهر إن اهمد إلا الى ولدتهد وهم مولو محكرا ين الول 
َرفنَاً وک ال 4 كد ا رس لزول هذه الآية ونا تكدها ما وت 
السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «تبارك الذي وسع سمعه الأصوات؛ 
لقد جاءت المُجَاِلَة فكلّمَت رسول الله ك؛ وأنا في جانب البيت أسمع 
كلامهاء ويَخمّى علي بعضه» وهي e‏ زوجهاء وتقول: يا رسول اللہ 
نی شَبَابِي؛ 0 له بَطنِيء حى إِذا كبر سِنيء وَالْقَطَعَ وَلَدِي ظَامَرَ 
مِنّيء اللهُمّ ئي أشكو إِلَيْكَء قالث: فما بَرَحَٺ حَنَّى برل جربل بِهَذِه 
الآيّات2720 , 


وقد اختلف في اسم المظامّر منهاء والصحيح أنها (خولة بنت 
مالك بن علبة) وتسمى خولة بنت ثعلبة زوجة (أوس بن الصامت)» ذكر 
الرواة أن أوسا كان شیخا قد كبر سته» وساءت 0 سی فدخل على 
زوجته خولة فغاضبته فقال لها في فورة الغضب : نت علي كظهر أميّء 
وكان ذلك أول ظهار في الإسلام لأن الرجل في 0 كان إذا قال 
ذلك حرمت عليه أبداً فندم» فدعاها للفراش فأبت» وقالت: والذي نفسي 
بيده لا تصل إليّ وقد قلت ما قلت حتىئ يحكم الله ورسولهء فأتت إلى 
النبي ج فقالت له: يا رسول الله إن أوساً تزوجني وأنا شابة مرغوب فيّء 
فلمًا خلا سئي» ونثرت بطني» جعلني عليه كأمّه إلى غير أحد» فإن كنت 
تجد لي رخصة تنعشني بها وإياه فحدثني بهاء فقال عليه الصلاة والسلام: 
والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن»» وفي رواية: ہما أراك إلا قد 
حرّمت». قالت: ما ذكر طلاقأء وجادلت رسول الله و مراراء ثم قالت: 
اللهم إِنْي أشكو إليك شدة وحدتي» وما يشق عليّ من فراقه» وفي رواية 
أنها قالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدّة حالي؛ وأنّ لي صبية صغاراً إن 
ENE‏ ضاعوا» وإن ضممتهم إليّ جاعواء وجعلت ترفع رأ سها إلى 

لسماء وتقول: اللّهم إنىّ أشكو إليكء اللّهم فانزل على لسان نبيك» وما 


.۲ المجادلة:‎ )١( 
رواه البخاري والنسائي مختصراً وكذلك الواحدي والطبري وابن ماجه والبيهقي.‎ )۲( 


A٦ 


برحت حتى نزل القرآن فيهاء فقال رسول الله ٹل : «يا خولة أبشري؛؟؛ 
قالت: خيراء فقرأ عليها قد سَيِمَ4 الآيات"" . ۱ 

اتفق العلماء على تحريم الظهار فلا يجوز للمؤمن أن يقي عليه» لاله 
كذب وزور» وتغييرٌ لطبيعة الكون وعلائق الوه مو ابو وأمومة و وو 
قال تعالى: 1 شين نکم من اهر ۶ کے أنه 2 نمشد ِل 
ای اده وبع لتو حكن ی التو مدأ رک اه هئ ثري 
وهذا دلیل حرمته وضرورة e‏ عنه والحذر من الوقوع فيه . 


وأشار الناظم إلى أحكام الظهار الفقھیة ویلخُصھا سات ارا 
في قوله: «ومن تَظَاهَرَ من امرأته فلا یطڑھا حتى يُكَقّوَ بعتق رقبة مؤمنة 
سلیمة تو ا سر یی 
شهرين مُتتابعين فإن لم يستطع أطعمَ سين مسكينا»”" . 


ویحرم عليه إتیان الزوجة المظاهر منها حتّی فار الظھارء لقول 
انترلیح > وت تو و کل أن اا کا تلرسة الكفارة ينص 
الآية» بالود إلى زوجته بالندم على ما قال» والشعور بالخطأ في اللفظء 
لأنه تَقَوّلُ على الحقیقةء وزيفٌ لا يعقله عقل» ولا يقبله فهم» لقوله تعالی: 
وين هرون من يوم م يوون لما 6ار معي تقو ين ل أن کات 
دلگ توعظوت يه وله يما ممل يڙ 2 کن لر عيذ يام هين بين 
بن تل أل کات کن كر ينتلخ العام سي متكا لق مث باه وشوو 
وتات علوڈ أله وَلِلَكَرتَ عَذَابٌ ام لا 


قال المالكية: وكما يحرم المس فإنّه يحرم كذلك مقدماته» من تقبيل 
ومعانقة وغيرهاء من وجوه الاستمتاع وهذا مذهب الجمهورء قال 


.۰٥٦/١ج انظر المراغي» [تفسير المراغي]ء‎ )١( 

.۲ المجادلة:‎ )٢( 

(۳) [متن الرسالة على حاشية الثمر الداني] ص: .٦۷٤‏ 
(4) المجادلة: ". 0 

.5 ١۳ المجادلة:‎ )٥( 


SAV 


(القرطبي): افلا يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفيرء فإن جامعھا قبل التكفير 
أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير». 


وقال جمهور الفقهاء: «إن المرادٌ بِالعَودٍ ليس تکرار اللفظء إنما هو 
العود إلى معاشرتهاء والعزم على وطئهاء وهو الصحيح المعقول لغة 
وشرعاً. لأن المظاهر قد قد حرم على نفسه قُرنان الزوجة» فهو يريد أن يَنقض 
ذلك ويعيدها إلى نفسه فليزمه التكفير بهذا العزم٥٭‏ قال صاحب الشرح 
الصغير]: : الوخرم الاستمتاع قبل الكفارة» وعليها منعه» ورقعته كُ للحاكم إن 
خافته» وجاز كونه معها إن أمنء والنظر لأطرافها بلا لذّة". وينتقل 
المظاهر بعدم الاستطاعة من صنف إلى آخر كما هو مفصّل في آيات الظهار 
بداية سورة المجادلة . 

والكفارة : عتق رقبة» فصيام شهرين ابن فإطعام ستين فسكينا 
يشترط المالكية الإيمان في الرقبةء فلا يصح عتق الکافر ومن عجز عن 
العتق ينتقل إلى الصیامء ويعتبر الشهر بالهلال» فإن عجز عن الصوم انتقل 
إلى الإطعامء ولا يجزئ عند الإمام مالك إطعام أقل من ستين سكا . 

وإذا وطئ في خلال الإطعام استأئف والإطعام في مَارَة انظھار مُق 
بمد هشامء وهو مدان بمد النبي ج وقيل أقل من المدين يسيرا“» ويذكر 
الفقهاء أن التقدير في الكفارة معروف» وقد نقل عن الإمام مالك قوله إِنّ 
الكفارة مدان بمدٌ النبي» وقد قل له الم تك اقلت ملين زمد حم قال: 
بلى» ولكن مدان بمد النبي کٹ أحبّ إلى وذكروا أن الحكم في الظهار 
نسخ ما كان معروفاً من أن الظهار طلاق وأجمع العلماء على حرمته» 
وقد وصف الله القول بالظهار بأنه منكر من القول وزورء ودلت آيات سورة 


)١(‏ [الجامع لأحكام القرآن] ج۱۸۳/۱۷. 

0 [روائع البیان]‎ (٣( 

(۳) [الشرح الصغير] للدردير ج٢/٦۱۸.‏ 

.۱٥١/٢ج [الإشراف على مسائل الخلاف]‎ )٤( 
.۱۸٥/۱۷ج [الجامع لأحكام القرآن]ء‎ )٥( 
.۔۱۸٦/۱۷ج نفسهء‎ )٦( 


EAA 


المجادلة على حرمته» وقد نفى المولى أن تصبح الزوجة أَمٌأَء وبرز ذلك في 
مہ مو 


قوله تعالى من (سورة الأحزاب)ء وهي قوله تعالى: ما جعل ال لجل ين 
ینک أن یکم فلکم اکم ل بوڈ الحَنَّ َثو مَوری 
الچ" وقد وردت حوادث مشابهة لقصة خولة» فقد روى ابن عباس 
«أنْ رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكمّرء فأتى النبي ي فأخبرف 
فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: رأيت بياض ساقها في القمرء قال: 
فاعتزلها حتى تكفّر عنك”''. وهناك رواية سلمة بن صخر الذي ظاهر في 
زمان النبي وك والذي أمره أن يكمّر تکفیراً واحداً)© . 

يؤكد الفقهاء على تتابع الكفارة» ولا يجوز أن تنقطع إلا لضرورة قاهرة 
لا مناص منهاء قال صاحب [الاشراف] بأنّ المكفر إذا وطئ في خلال 
الاطعام استأنف”*؟“. وعلى ذلك فإن التتابع في صيام كفارة الظهار ينقطع 
بالوطء» لقول المولى: لمَصِيَامٌ شَمَريْنِ ماعن ين تل أن يَتَمآنَا4 فاشترطت 
الآية التتابع قبل التماس؛ وينقطع بالسفر لأنه أمر اختياري لأن التتابع مقصودٌ 
لذاته» وبمرض جلبه لنفسه بصورة اختیاریةء كشربه مشروباً أو أكله أكلا يعلم 
سلفاً آنه سوف يمرض من تناوله» ويقطع بیوم العيد إن علم أنه سيكون ضمن 
صيامه للكفارة» فإن جهل فلا حرج» ويواصل مباشرة بعد العیدء ويلزم بإفطار 
العيد لحرمة الصوم فيه» وكذلك بوجود رمضان ضمن صومہ إلا إِنْ ظنه 
رجب فاستبان أنّه شعبان مثلاء فإذا كان لجهل واصل مباشرة بعد العيدء 
وينقطع بفصل القضاء الذي وجب عليه صیامهء فإن أخطأ وجب عليه وصل 
يوم القضاء بأيام التتابعء فإن قطع استأنف من جديد . 


¥ بد 6د 


.٤ الأحزاب:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. 

(۳) أخرجه الدارقطني. 

.٥٥١/٢ج [الإشراف على مسائل الخلاف]ء‎ )٤( 
.٤٤/٤ج [الفقه المالكي وأدلته]ء‎ )٥( 


حك 


اللقان 


۹۔ إِذَا رَمَى زَؤْجَتَهُ لاغعئهًا 

مو فَيُسَهَدَالرَوْجٌيَقِيْنَاأ Î‏ 
س 0 
۲۔ وَإِنّمَا تُنْهي اللَّعَانَ العَضَبْ 


سمي ها م 


847 وَيَنْتَهِي بشخو لِلابد 


ص م اس 


٤-۔‏ فَنْ يك التّكَالُ مِنھَا رُجِمَتْ 


a‏ أو گل الرَّرجُ بْهِوَامْعَرَمَا 
7 بَجِْلیو الكَّمَانِينَ المُسَطْرَْ 


بكفي حمل أَرْظهُورِ نُحْيِهًا 
ِجْزمهَا از نامر 


تا 
ديو الع وَنَفْيِالوَلَدٍ 
وَجَلِدَتٌ نكم تَکُنْ قَذ أمْخِلَتْ 
فَاخکُۂ‌بْمَايَئلَاَُن مَنْ قَذَّمَا 
وَالْحَی ہے وَلَےَۂُ المنکَمْرا 


يُقَالُ لاعنٌ الرجل زوجته مُلاعَتَة» ولعاناً أي: برأ نفسه باللعانء من 
خد قذف الزتّى» ولاعن الحائم نينهما أي : : قضی بالملاعئّة» وهي في 
الشرع: شهادات اربع مؤكّداتٌ بالإيمان» مقروثة فيها شهادة الزوج باللعن» 
وشهادة الزوجة نالغعضب» قائمة شهادته مقام القذف في حقهء وشهاذاتها 
مَقَامُ 8 الزنى في حقهاء وقال (الأنصاري) : : هي کلمات مةب جعلت 
حجّة للمضطر إلى قذف من لط فراشةُ والحق الات به أن إلى تفي 
ل 

ولا بد في اللعان 2 التأكّد ودرء الحدٌ بالشنهة» ودليه من القرآن 
سی و ا لضت تار ك لز شبك 1 بت اسيم أي 
سوہ مو ات © يذ ل وس چو 
لكنيد لوا با ا اعاب آن تشہد نع دح جاک 21 لكيه @ 
وََلِسَةَ أن عضب اق ا إن ن ین اَلصَيوهَ “e a‏ وظاهر الآيات آنه 
لا ب أن يقع من الزوج لا من غيره مهما كانت القرابة بينه ونينهاء وإلاً 


۴۳۳۰ [القاموس الفقهي] ص:‎ )١( 
.۹ “٦ زف4 النور:‎ 


۰ 


أصبح قذفاً حالة الكذب أو شهادة إن صدق» وأن يكون الزوج مؤمناً لا 
كافراًء وأن يكون مكلفاً فلا لعان يقبل من صبي ولا مجنون» ودلیل عدم 
الاعتداد باتهامٍ الصبي آنها لو أتت بولد لم ينسب إليه لكونه غير مؤهل 
لاإنجاب أصلاًء ولكونه غير مكلف وقد أجمع العلماء على عدم الاعتداد 
بالملاعنة لا للصبي ولا للصبية9©. 


وأما دليله من السنة فحديث ابن مین الذي ورد في الصحيح ۰0 
سال فلان فقال: ا رسول الله أَرَأَيْتَ أن لو وعد أعدنا مان ان ا 
كيف يَْتمُ؟ إن تلم تكلم يمر عظيم؛ وان سكت عَلَى مثل هلك كلم 
لةه > فلمًا كان بعد ذلك أتاى فقال : إن الذي سالتك عنه قد ليت به 
فأنزل الله الآيات في سورة النورء كُتلامُنّ عليه ووعظه وذكّرَهُ وأخبره أن 
عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» قال: لا والذي بعثك بالحق ما كذبث 
عليها ثم دعامّاء فوعظهًا كذلك. قالت: لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب» 
فبدأ بالرجل» فشهد أدبع شهادات بالله» ثم تَنَى الام ين 
وأحكام اللّعَانِ قد فصّلها الفقهاء في حواشيهم وبين في 0 المفسرين 
مما هو مجمل في أبيات الناظم . 

فالملاعنة اتهام للزوجة بظهور مُحشهاء أو بنفي الحمل منهاء قال 
صاحب [الرسالة]: «واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله 
الاستبراءء أو رؤية الزناء كالمروّدٍ في المکحلة؛ واختلف في اللعان في 
القذف» وإن افترقا باللعان لم يتناكحا أبداً»" . 


ويتعلق باللعان أربعة أحكام هي کالتالي: 
- الفراق وعدم التناكح إلى الأبد. 
۴ ۔ سقوط الحد أي: حد ألقذف على الرجل؛ وحدّ الزنا على 
المرأة . 


)١(‏ [انظر الفقه المالكي وأدلته]ء ج44/4١‏ وما بعدها. 
زفق رواه الإمام مسلم. 
(۳) [متن الرسالة على شرح الثمر الداني] ص: .٦۷۸‏ 


۹۱ 


۳ - نفي النسبء فلا یسب الولد لوالده المُلاعِن ما لم ینگ. 

٤‏ - قَطعٌ النكاح فالملاعنة فسخ لا طلاق. 

ثم شرع الناظم يُبين صفة اللعان بحيث يبدأ الزوج وُجوباً فيشهد أربع 
شهادات بالله أنه رآها تزني» أو أن هذا الحمل ليس منهء والذي في 
[المدونة] وهو المشهورء يقول: أشهد بالله لَرَنَْء وإن کان للرؤية قول 
أربع مرات لّشهدتَّهًا تزني» والخامسة يقول عليه لعنة الله إن كان من 
الكاذبين» كما في [المختصر] قال شارح [الرسالة]: «والذي في المدونة 
يقول أن لعنة الله عليه وهو أولى للآية»"» وأما المرأة قْتَلتَعِنُ أربع شهادات 
مُبطِلّة لشهادة الرجل فتقول أشهد بالله ما زنیتء أو ما رآني أزني» وتُخمسٌ 
بالغضب فتقول: غضب الله عليها إن كان من الصادقینء لذلك قال الناظم : 


وقد أفاض النبي #6 في التذكير بخطورة هذا الموضوعء في مثل 
حديث (عبدالله بن عمر) رضي الله عنهما: «أن رسول الله ي قال: 
للمتلاعنين جسابُكُمَا على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليهاء قال يا 
رسول الله مالي؟ فقال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من 
فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعدُ لك منها»» وقد روى سهل بن 
سعد الساعدي: «أنّ عويمر العجلاني أتى إلى النبي جه وسط الناس» 
فقال: يا رسول الله أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم 
كيف يفعل؟ فقال رسول الله 4# : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» فاذهب 
فأت بهاء قال سهل: فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله ٹل فلما فرغا 
من تلاعنهماء قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها 
ثلاثاً قبل أن يأمر رسول الله ي . قال مالك: قال ابن شهاب» فكانت تلك 
بعد سنة المتلاعنین سن 


.٦۷۹ [الثمر الداني] ص:‎ )١( 
حديث متفق عليه.‎ )۲( 
أخرجه مالك والبخاري ومسلم.‎ (۳ 


۹۲ 


قال المالكية خلافاً لغيرهم› اللعان يمين ولیس شهادة» فيأخذ أحكام 
اليمين» وھو مذھب الجمهورء ودليله قوله و في حديث (ابن عباس) عن 
المرأة الملاعنة: و الأِمَانُ لَكَانَ لي ولّها سَأن” ' وفي الآية من سورة 
[المنافقون]: 6لا تقد لک یٹول أ ثم قال: لخدا کب جک 
ند ذلك على أن الشهادات بمعنی الأيمان. وقال بعضٌ إنها 07 مؤكدة 
بالشهادة . 


قال (ابن العربي): «والفصل في أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف 
لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدعي 
في الشريعة آذ اتا بهد لنشبه نا وجب بحكماً على شيره هذا بعيد 
في الأصل معدوم في النظر»“»› وقد روعي في التسمية کون اليمين بدلا 
من الشهادة» مما سموه في باب المجاز بعلاقة الحلول الاعتساريء لأنّ 


المدعي كأنه يخرج من نفسه أربعة شهود وهي تلك الأيمان الأربعة“ . 


ولا يجوز اللعان عند الجمهور إلا بحضور الحاكم أو من ييه عنهء 
لأنه إن َكَل أَقيَ ل الخد والحدٌ من صلاحيات الحكام فقطء لذلك لا 
یجوز أن نر أي كان ليقيم هذه العملية إلا إذا كان قاضياً شرعياً. 


قال (مالك) إن الزوج إذا کل عن الان وحم نفسه» وتراجع عن 
ادّعائه واتهامه لزوجته»› د خد القذك اين جن وإذا تَکَلَيٍ الزوجة 
واعترفت نجریرتھاء وتراجعت عن الإنكارء حُدَّتْ حَدَّ الرّناء وبحكم أنها 
متزوجة فإنها تُرجَمُء ودليله قول النبي ج (لخولة تیج هلال بن أمية) التي 
اتهمها بشريكٍ بن سحماء: «الرجم ۾ أَهْوَنُ عَلَيكِ بن غضب الله»» وقوله 
لهلال: دالیَْتَةُ أو خد في هرق" 


)١(‏ رواه أبو داود. 

(۲) المنافقون: ۲. 

(۳) ابن العرني [أحكام القرآن] ج۱۳۳۲/۳. 

)٤(‏ [أحكام القرآن]ء ج٢/۸ء‏ و [الفقه المالكي وادلتہ]ء ج١/١٥٥‏ ۔ 
)٥(‏ [تفسیر الرازي] ج۷/۲۳٦۱.‏ 


۹۳ 


فإذا وقع اللعان اتفق الفقهاء على التفريق بین الزوجين» قال (مالك) 
في إحدى الروايات لا فراق ال بملاعنتهما معاًء فلا تكفي ملاعنة الزوج 
دون الزوجة. 7 إذا نكل کت نفسهء فلا تحل له زوجته عند (مالك) 
لأن الفرقة مؤبّدَة وقد قضت بفراقهما الدائم السنة الشریفةء وهو مذهب 
جمهور الصحابة والتانعيه 30 , 


ويُندبٌ أن يجمع الحاكم بينهما للملاعنة بعد صلاة العصر لورودٍ السنة 
به» ومكانه للمسلمة بالمسجدء وللذميّة بالكنيسة» وحُكمّه الوجوب» إن كان 
لنفي الحملء والجواز إن كان لرؤية الزنا والستر أولى”" ودليل تحبيذ الستر 
حديث (عبدالله بن عمر) أنه قال: «بينمًا أبو بكر الصديق في المسجيء إذ 

جَاءَ رَجل فلاث عليه لوث" من كلام وهو دَمِش؛ فقالَ لعمر: قُم فانظر 
في شأنه فإن له شان فقام إليه عمر فقال: إن ضيفاً ضَاقَهُ فُزنى بابنته» 
Ems‏ : قحك الله ألا سَتَدْتَ على ابنتك؟ فأمَرَ بهما 
أبو بكر فَضُرِبًا الحدّ ثُمٌ رُوّجَ أَحَدمُمَا الآخرء وا عیفر 

ولا يعتمد في اللعان على الظن لقوله تعالی: ون لظن لا ين 
ال سيا ولا على كونه يعزل فيشك في زوجته إذ ریما تسربت قطرة 
واحدة غلبة أو سهواً فتكون منها الولدء ولا يعتمد على مشابهة الولد للغير 
في الملامح أو اللون» والدليل على هذا الأخير حديث أبي هريرة: «أن 
رسول الله ي جاءه أعرابيّ فقال يا رسول اش إن امرأتي ولدت غلاماً 
أسودء فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعمء قال: ما ألوانها؟ قال: حمرء 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنّى ذلك؟ قال: أراه عرق 
نزعهء قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق؛"۶. 


)١(‏ [روائع البيان] ج؟/44. 
(؟) [دليل السالك] ص: ۸۸. 
)٤(‏ [أحكام القرآن] ج۱۳۱۹/۳. 
)٥(‏ النجم: ۲۸. 


)٦(‏ أخرجه الإمام البخاري. 
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ولا يعتمد في اللعان على وطء الرجل زوجته خارج الفرج؛ لأنه رہما 
تسرب ماؤه إلى فرجها فتكوّن الولدء ولا على كونه نفي الحمل لأنه جامع 
ولم ينزل» لأنه ربما في ذكره بقیة فتكون منه ولده. 

والمنتهى في الحكم أن لا يجتمع المتلاعنان على زواج أبداًء فقد ذكر 
(القاضي عبدالوهاب) أن اللّعان لما قطع النسبٍ الذي هو لحمة قوية بنفي 
الولدء فهو بقطع الفراش مع الزوجة الملاعنة أولى9 . 

فإذا لاعن الرجل زوجته بعد الدخول عليها وقد سمّی لها الصداق: 
فلا ترجع له شيئاً ودليله ما رواه (ابن عمر): (أنّ رسول الله هه قال 
للمتلاعنين من بنی عجلان: حسابكما على اللہ أحدكما کاذب» لا سبیل 
لك عليهاء قال الرجل: مالي؟ قال ##: لا مال لك؛ إذا كنت صدقت 
عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد 
لك)ء فإن وقعت الملاعنة قبل الدخولء فن للمرأة نصف الصداق» لأنّ 
المفارقة وقعت بتهمة الزوج غير المحققة مما لا يدري كذنه من صدقهء 
ولان تفريق الملاعنة بينونة كتفريق الطلاقء وسدّاً للذريعة إذ ريبما كان الزوج 
قاصداً من التهمة في الأصل التهرب من دفع الصداق . 


6“ 6د 6د 


۷۔ رَعدَاَفئَذجُمِلَلَلِبْلاً لِمل تخار انا 
۸۔آو فایِخ يِکَاخُھَا أَو َرْمَ کی بت غا و ا 
۴۹ أَرْجَبَهَااللهُ لِحفظ الثَحَبْ ويُعْيمَاعَنْئتَُهْمَةَوبِيَب 


)١(‏ [المعونقاء ج۹۰۸/۲. 
۲( أخرجه البخاري ومسلم. 
(۳) انظر [الجامع لأحكام القرآن]ء ج۹۰/۱۲ء وكذلك [الفقه المالكي وأدلته]» ج١/۱۷۸.‏ 


4° 


۰۔ أَضْحَابهَاآ اپمہآائمعئاۂ صَهِيِرَةمُبْتَابَةَفِىالمَاة: 


4 2 8ھ 


9 أَسْبَائوًائلا نَلاتَةَنُبَتٌ المَسْحوَالئطْلِيِنُئُعَالمَوْتُ 


العدّة في اللغة مقدار ما بعد وعدة المرأة أيام أقراؤمَاء وأيام حملها 


بعد طلاق e‏ قال تعالی : یا لين إدَا لہ السا فا 
270 8سہکهھ1۷مبپ) 


والعدة شرعاً ور یُلزم المرأة عند وجود سببه» وذلك عند زوال 
النكاح أو شبهته. وقد كانت العدة معروفة في الجاهلية» وكانوا يكادون 
يتركونهاء فلما جاء الإسلام أقرّها لِمَا فيها من سے > وفي [دلیل 
سیت «تمنعٌ المطلقة والمُتونّى عنهًا زوجها من الزّراِج' ٠”‏ والعلماء 
مجمعون على وجونها نقوله تعالى: « والمطلقدت يارد بصت بان نفْسهنٌ عَلثَة 
اک وقد ذكر العلماء أن لفظ (يترئصن) خبر مراد و وظاهر 
السياق الوجوب(“ء وفی (المنتقی) للباجی أن خبر الباري لا یکون بخلاف 

ضر فشنت أن الم اد نه الگ © 1 

محبره» بت ن المراد به مر . 


وا کا وي القرآن والسنة» هي تربص المرأة زمناً 
ا قذرہ الشارعء ولا اجتهاد فيه للبشرء علامة نراءة الرّحمء مع ضرب 
من التعیّدء ودليله ما روي عن (الفريعة بنت مالك + بن سنان) وهي أخت لبي 
سعيد الخدري: «أنها جاءت إلى رسول الله 6ه تال أن ترجع إلى أهلها 


م 


في بني خدرة» فإن زوجها خرج في طلب أَعبُِ له أنقواء حتى إذا كانوا 
طرف القدوء“ لحقهم فقتلوه» فسألت رسول الله 1 أن أرجع إلى أهلي 


١ الطلاق:‎ )١( 

(۲) [منهاج الصالحين] ص: .۳٥٣‏ 

(۳) [دليل السالك] ص: ج۱۹۰/۲. 

.۲۲۸ البقرة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر [التحریر والتنویر]» ج۳۸۸/۲. 

)٦(‏ [المتقی]ء ج۳۱۹۳. 

(۷) القدوم: موضع على ستة أميال من المدينة. 


۹٦ 


فاي لم يتركني في مسكنٍ يملكه ولا نفقة؟ قالت: قال رسول الله لي : 
نعم . . قالت فخرجتٌ عی إذا كنت في الحجرة أوفي المسجد دعاني» أو 
أمرّ بي قَذُعیت له» فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصّة التي ذكرت من 
شأن زوجي » فقال: أمكثي في بيتك حتى يبلغ الکتاب أجله. قالت: 
فاعتددت فيه أرنعة أشهر وعشراًء قالت: فلگا كان عثمان بن عفان أرسل 
إلي فسألني عن ذلك فأخبرته» فاه وقضی پر 

فالعدّة كما قال الناظم لطالق تحاذژ التأويل أي: الاتهام والحيرة في 
نسبة الحمل لصاحبه السانق» أو لزوجها اللاحق» لو تزوجت مباشرة بعد 
التسريح من غير استظهار الرحم؛ ومعرفة الحمل أو عدمه» وكذلك الحكم 
بالنسبة للأرملة» وحكمتها أن يُعرفٌ بها خلو الرحمء أو ثبوت الولد» وقد 
أوجبها الله بنص القرآن الكريم لحفظ الأنساب» وإنعاد المرأة عن التهمة 
والريبة» حتى تبقى مصونة العرض » موفورة الكرامة› محفوظة السمعة على 
الدوام» وأصحاب العدة يمكن تصنيفهم كما في النَّظْم إلى : 


١ ۱‏ الآيسة من الحيض. ٢‏ ۔ المعتادة للحيض. ۳ ۔ الصغيرة التي لم 
تحض . 5 - المرتابة في العادة. 
وأسباب العدة كما ذكرها الناظم ثلاثة :° 
- الفسخ . ۲۔ الطلاق. ۳ ۔ وموت الزوج . 
4Y‏ أَنْوَامُهَا الأقرَ راء الأَضْهُرُ اضغ نلف لقاب لكر 
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۷۲ لذ یَكُنٌ حَامِلاتٍ فَاجَعَلَّنْ اتا EEC EEC‏ 
و اه 


۹5 أا الاي لَمْ يَحِضْنَ من َر ربارب خی 


اش شْهُرَنَلاتَةْلِليد: a E‏ يَوْمَ تَطلِيِْ إكْعَذًا 
٦‏ رََئْۂ ئلاتِةًإِلْحَائ تَضبَط ا گے 
(١(‏ رواه ابو داود والنسائي واڼن ماجه والترمذي وقال : حسن صتحیج: 

.۹۰ [دليل السالك] ص:‎ )٢( 


۷ 


هاس م > بهن 


۷ ۔اَقلّها في العف عَنْمَة عَشَز 6 مھا ات 
۸۔آمَا إِذًا اسْتَحَاضّتِ المُطَلَفَ وت واا 
۹ بَْٰسکو كَامِلَةَنَيََصَتُْ فلن تَتَمَمْحَوْلَهَائَحَلْلَتْ 
٠‏ وَإِنْ تُمَيِْرْ مُسْتَحَاضَةٌ وما َوْأَخْرَ الحَيْضُ بِحَمْلٍ ٹالائرا 


شرع الناظم هنا يتكلم عن أنواع العدة» وهي لا تخرج عن ثلاثة أنواع 
مشهورة» هي الأقراء ووضع الحمل» والأشهر. 
فأنواع العدة كما أجملها الناظم تلخص في العناصر التالیة : 


- الأقَرَاء: 
وهي التي نص عليها القرآن في قوله: للقت یرت انين 
لد فيو فنص هنا على القروء أو الأقراء قال 0 [الرسالة]: 
«وعدّة الحرة المطلقة ثلاثة قروء كانت مسلمة أو كتانية»”“. والأقراء هي 
الأطهار التي بين الدمين» وعند الأحناف هي الحيض لا الأطهار كما عند 
المالكية» قال صاحب [دليل السالك]: «ولذات الحيض المطلقة ثلاثة قروء 
أي أطهّارء إن كانت حرة وفرءانِ إن كانت أمة ۸ء ودليل کون الأقراء 
أطهاراً قوله کل في حديث ابن عمر: مر قَلیراچٹھا حى طهر م تجيض 
ثم تَطهُْرٌ ثم إِنْ شَاءَ طُلْقَ وإِنْ شَاءَ أَمْسَكَه. ولا حداد على المطلقة 
بخلاف المتوفى عنها زوجهاء قال صاحب [الشرح الصغير]: «ولِذَاتِ 
الحیض ثلاثة قروء أي أطهار إن كانت حر“ وهذا بالنسنة للمرأة المدخول 
بھاء والتي اختلى بها زوجها البالغ لا الصبي» وحال صومها أو صومه أو 
حيضهاء ونحو ذلك من الموانع الشرعية» شريطة أن يكون غير مجبوب» إذ 
خلوة من عجز عن الجماع کالعدم والحال أن تكون الزوجة مطيقة للوطء: 


)١(‏ البقرة: ۲۲۸۔ 


(۲) [الثمر الداني] ص: .٦۷٤‏ 
)۳( [دليل السالك] ص: ۹۰ 


زفق [الشرح الصغير] ج۱۹/۲. 
4۹۸ 


قال (الدردير): «وإن تصادقا على نفيه أي: الوطءء لأنَّها حن الله تعالی 
فلا يُسقطها ما ذکر وأخذٌ بإقرارهما أي: کل واحد منهماء إن أقر بنفيه 
أخذ بإقراره فيما هو حقء فلا رجعة له عليهاء ولا نفقة لهاء ولا يُتكمّلٌ لها 
الصداق'ء ونذكر أنّ (ابن الأنباري) أكّد أن القرء مفرد يحتمل الطهر 
:والحیض؛ فإن جمع على أقراء فالمراد به الحيض» وإن جمع على قروء 
فالمراد به الطهرء ولما جمع في الآية على قروء دل على أن المراد به 
الطهر لا الحيض”"' . 


وضع ١‏ ضع الحَمْلٍ للحامل: 

تنتهي علَۃه الحامل 0 وقد نص على ذلك القرآن الكريم في 
قوله: ووت الکمال لو أن يسنن ل4" قال صاحب [الشرح 
الصغير] في ذلك: «للحامل مطلقً وضع حملها كله ولو علقة» فإن کان 
الحمل طفلاً واحداً فبانفصالهء وإن كان توأمين فبانفصال الثاني منهماء ولا 
تخرج من العدة بانفصال الأول منهاء فإذا انفصل الولد من أمّه حَلّت للزواج 
ولو بعد لحظة بعد الموت أو الطلاق» بخلاف ما إذا وضعت حملها 
نووا ولو بلحظة وی تم چھ ذات 0 هذا إذا كانت 
الأقراء 07+( على أن ١‏ عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاًء هو 
وضع الحمل لا أربعة أشهر وعشراً كالخالية من الحمل» وحجتهم حخديث 
(سبيعة السلمية) أنها كانت تحت ادبن کر یی وهو ممن شهد بدرا 
ہی عا فيحن الود ہی سی بس ب تنشب أن وضعت حملها نعد 
۶٠٣‏ 8ھ ھی من نفاسها تجمّلت للخُطاب؛ فدخل عليها رجل من 


.۱۹٦/ ٢١ج نفسهء‎ )١( 

)٢(‏ لبدایة المجتهد]ء ج۱۰۳/۲ء وكذلك [عارضة الأحوذي] ج٥/۱۲۹ء‏ و [الفقه المالكي 
وأدلته]» ج149/4. 

.٤ الطلاق:‎ )۳( 

(٤‏ [الشرح الصغیر]ء ج۱۹/۲. 

)٥(‏ تعلت: بمعنى طهرت من الدم الخاص بالنفاس. 


۹ 


بني عبد الدارء فقال لها: مالي أراك متجملة» لعلك تَرنَچِينَ النكاح؟ إنك 
والله ما أنت بتاكح حتى تمرّ عليكِ أربعة أشهر وعشراء قالت سبيعة: فلما 
عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي؛ وأمرني بالتزوج إن 
بدا لي“ ودليل عدّة الحامل ما رواه نافع عن عبدالله بن عمر أنه سئل 
عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؛ فقال عبدالله: إذا وضعت حملها 
7ی00 


 *‏ قَلاقَةُ أشهر لليَايْسةٍ والصّغيرَةِ: 

واليائسة والصغيرة يشتركان في صفة واحدة هي عدم الحیض؛ فالمرأة 
اليائسة من الحيض هي التي بلغت سنّ اليأس» قيل إنها هي التي بلغت 
سين سنةء وقال (القرطبي) غالب سنٌّ اليأس عند النساء يُقدّر بمكانها التي 
هي ف المكان :نا كان فت الہر و والماء يط فيه مين ا 
قال صاحب [الرسالة]: «فإن كانت ممن لم تحض أو ممن يئست من 
المحيض» فثلاثة أشهر في الحرة والأمة»؟. 

وفسّر الفقهاء معنى اليائسة من المحيض فقالوا: کبنت سبعين سنة» وعدّتھا 
ثلاثة أشهر لعدم إمكانية الحساب بالأقراء» كما هو الحال في ذوات الحیض؛ 
ومال الشيخ (عبدالفتاح قريو) إلى تشبيه المرأة بالبغلة وهو غير خاضع للذوق 
العصري» وبعض العلماء شبهها بهذا التشبيه وعنهم أخذ [الشيخ قریو] فقال: 


0 2ھ َ‫ Fo‏ و 2 ا هو - م" ھ 
جا انا ُبۓ التپُورِ وَالعَدبالھلالِ فِي المَآنئور“ 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

(۲) أخرجه الإمام مالك في الموطأ. 

(۳) [تفسير القرطبي] ج1517/148. 

.٦۸٤ متن الرسالة على حاشية [الثمر الداني] ص:‎ )٤( 
.٠١١ محمد عبدالفتاح قريو [جواهر الفقه] ص:‎ )٥( 


66 


قال (الدردير): «وإلا فللمطلقة الآيسة من الحيض كبنت سبعین سنة أو 


التي لم ترّ الحيض أصلاً لصغرِمَاء أو تكون عادتها عدم الحيض» وتسمى 
في عرف بعض النساء (بالبغلة) ثلاثة أشهر سا 


ويلغى يوم الطلاق فلا پُحسب في العدة إذا طلقها بعد الفجرء فإن 
طلقها قبل الفجر حسب له اليوم» وأشار (الدردیر) في [شرحه الصغير] إلى 
أن بدء العدة إذا كان أول الشهر فالثلاثة الأشهر المتلاحقة بالحساب القمري 
الهجريّ سواء كانت كاملة أو ناقصةء وإن كانت غير مبدوء من أول الشهر 
فالشهران بعده على ما هما عليه من نقض أو كمال» والذي طلّقت فيه إذا 
جاء كاملا فظاهر» وإن جاء ناقصا زادت یوما من الوا وتليلة من 0 
قوله تعالى: #واللائي يَيِسْنَ مِنَ المحيض من نِسَائِكُم إِنْ ارم فدهن كلاه 
اشر واللائي ك يَحِضْنَ 276 ذكر القاضي (عبدالوهاب) 2 الثلالة اي 
المذكورة في عدة اليائسة أو الصغيرة يعتمد فيها الأهلّة» سواء كانت كاملة 
أو ناقصة» وهو عرف ال۳۶ 

ثم رجع الناظم يتكلم على أن الحائض أقراؤها ثلاثة تضبط بالأطهار 
عند الحائضات» أقلها في العرف خمسة عشرء قال صاحب [دلیل الشالك!: 
«وأقل الگُھر خمسة عشر يوماً على المشھورا''“ هذا بالنسبة للتي تَمَيرَ 
حيضها من الطهرء أي : التى هى فى ظروف عادية» وأما ات ج 
فحكمها غير ذلك. 0+0۳7" 


٤‏ - رص سَنَة كَامِلَة: 


وهي للمستحاضة التي تطلّقّت وهي لا تُمیز الطهر من الحيض» أو 
تأخر حيضها لغير سبب» أو لسبب مرض بغیر إرضاع» تربص سنة كاملة 


() الدرديرء [الشرح الصغير] ج۲/٥۱۹.‏ 
)٢(‏ الطلاق: 5. 

) [المعونة]ء ج۹۱۷/۲. 

)4( [دليل السالك] ص: ۹۰. 


وحلّت بعد ذلك للأزواج» فإن ميزت المستحاضة:؛ أو تأخر الحیض 
لرضاعء فحكمها آنذاك الأقراء الثلائة کمن تحيض» قال الشيخ (عبدالفتاح 
قريو): 


2« م ۔ 


وَذَاتُ رَيْبِ نِاسْقِحَاضَة أَنَتْ أو رذع َيف کا لتقت 
وَحيْثُ مت لاعفا اث إلی اله د لاف ای 


المطلقة إذا استحاضت ولم تستطع أن تميز الحيض من غيره» فإنها 
تمکٹ تسعة أشهر لزوال الريبة من الحمل لكونها مدة الحمل» ثم تزيد 
الثلاثة أشهر زمن العدة العادية» والمستحاضة تلحق بالمرتانة التي تأخر 
حيضها””. ودليل ذلك ما (رواه سعيد بن المسيب) أن عمر بن الخطاب 
قال: «أيّما امرأة طلقت» فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم رفعت حيضتهاء 
فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإن بان بها حمل فذلك» وإلاً اعتدت بعد التسعة 
أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت" وقد نقله فقهاء كثر منهم: (ابن رشد) 
و(القاضي عبدالوهاب)» و(انن العرني) وهو مذهب (ابن عباس) والذي ثبت 
نه إجماع الصحانة* 22 وأمًا المطلقة المستحاضة إذا كانت تميز الحيض فإن 
عدتها الأقراء» ومثلها المطلقة التي تأخر حيضها بسبب الرضاعء» إذ ثبت أن 
امرأة (حبان بن منقذ) مكثت بعد طلاقها سبعة عشر شهراً لا تحيض بسبب 
الرضاع فحكم لها علي بن أبي طالب وزيد بن ثانت في حضرة عثمان بن 
عفان بأنها ترثه إن مات» ذلك لأن التأخير بالرضاع لا يسوغ لها العدة نغير 
الحيض فحکموا لها بذلك فمات فورثته فعلا'“. 
١‏ وَمقَوَنَى زَوْجهَاعِدَثُهَا أَرْبِعَةَرَمَشْرَةتْكْمِلْهَا 


.٠١ [جواهر الفقه] ص:‎ )١( 

(۲) [بداية المجتهد]ء ج٢/٦٠۱.‏ 

(۳) أخرجه مالك في [الموطأ]. 

)٤(‏ [أحكام القرآن]ء ج٢/۱۸۳۸ء‏ و [بداية المجتهد]ء ج۲/٠٠٠ء‏ و [الفقه المالكي 
وأدلته]» ج٤ا/۲۹۳.‏ 


)٥(‏ أخرجه البيهقي. 


وَإِنْ تُطَلقٍ الما فد الا ہی ہہ الأَسَاسُ 


رخف ال شل كا ون انكر َأَربَۓ يِييةفِيلأفكر 
۹ وَوَجبَ لت" E‏ 7 ں: 77 . 
۵-۔ َتثْرُْ الصّبَاعٌ وَالكُحْل وَطِيبْ : وَتَتَّقِي الحُليَ وْمُْطَا وَالتَّخْضِيبُ 


أكمل الناظم أنواع العدة ومنها هنا النوع الخامس وهو كالتالي: 


٥۔‏ أربعة اشھُرِ وعَشرا: 

وهو حكم خاص بالتي توفي عنها زوجهاء ودلیلھ من 2 قول الله 
تعالى: وان يو 7 ويذروت أَنوجًا يريصن بأنفسهنّ ازَمَة اثر is‏ 
ا بن اج كلا تع نكر فعا کان ف اشع لیف پا ب 
سملو یڈ والظاهر أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالی: وَين 
توو من ودرو اروا کے لأروجھم مما إلى الحولِ عي 
خراع 204 وقد كانت العدة قبل نزول النص الثاني تمتد إلى حول 6 
ثم تسخ الحكم فصارت أرنعة أشهر وعشراً. 

وطالب المتوفّى عنها زوجها بالحداد» وهو ترك الزينة بالتعطر 
والتطیٌب والخضاب› لما روي في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة 
قالت: دخلتٌ على آم حبيبة حين توفي أنو سفيان (أنوها) فدعت أم حبيبة 
نِطيْتٍ فيه صفرة خلوقٍ وغيره» فدهنت منه جارية ثم مَسّتْ بعارضيهاء ثم ۱ 
قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول اللہ ك يقول 
على المنبر: دلا جل لامرَأة تَؤْمِنُ بالله 4 واليؤم الآخر ن تَحِدٌ عَلَی میت وق 
ثلاث إلا عَلَى رزج أَرْبَعَةَ أذ شهر ومَفر۳0. ل 


قال صاحب [دلیل السالك]: «أقلٌّ الحمل ستة أشهر إلا خمسة أيّام 
)١(‏ البقرة: ۲۳٢‏ 


.٤٤٤ البقرة:‎ )٢( 
رواه البخاري ومسلم.‎ (۳) 


.م 


وأكثره أربعة أعوام وقيل 91 وقد روي أن (الإمام علي) افش في 
خلافة عن با أقل الحمل ستة أشهر لقوله تعالى: وللت برْضِعْنَ اهن 

ولق كَايل ۷4ء وقوله أيضاً: لم رفصم تكش کہ ۳4ء فإذا أَنْقَضْنًا 
من الثلاثين أربعة وعشرون شهراً بقيت ستةء وهذا الاجتهاد وقع منه في 
رجل ادعی أن الحمل من امرأته غير صحيح لھا لم تستوفٍ المدّة المعهودة 
وهي تسعة أشهرء فردہ الإمام علي كرم الله وجهه إلى الحق استنباطاً من 
القرآن الكريم 

ویْلزم الحداد للزوجة في عدَّةٍ الوفاة خاصة» وو اجتناب جملة التزيّن 
باللبس واليطيب والگحل والعطر إلا لضرورة تداو مثلاً فمسموح لها الكحل 
ليلا وتمسحَه نھارء وكل من تزيّتت فقد عَصّت وعليها الإثم» ولكن لا 
تبطل العدة بل تحصل منهاء وِتَلوّمُ بيتها إلا للضرورة القصوى قال الشيخ 
(عبدالفتاح قریو) في مواضع من باب العدة في (جواهره) : 
وَيَلرَمُ الحَِدَادُ للرَّوْجَاتِ ‏ لَدَى خخ صوص عِدَةَالوَقَةٍ 
وَجَارٌ أن تَحْرْغٌ في حَاجَيِهَا مِند رجُووالامن فِيأَوْنَاتِهَا 
ولا ئَيِيِتُ فِي جَمِيِعٍ المُدَّو إلاببَيعَهَاالذِيللهِدة 
رلم تَمَارِفْهُلِعَيْر عُذْرٍ يُبِيِحتَرْكَهُفَحَقِقوائرا“ 

وفي هذا المجال يقول صاحب [دليل السالك]: «ووجب على المرأة 
المتوقى عنها زوجها اتی ماما اھر ےو تس 
والطیب والثوب المصبوغ ولا تدخل اا ولا تكتحل إلا لق ور 
ودلیل ذلك ماروته عائشة وحفصة أن رسول الله قال: «لا يحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تحذ على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة 


.۹۱ [دليل السالك] ص:‎ )١( 
۳٣۳ البقرة:‎ )9( 

.٠١ الأحقاف:‎ )٣( 

.٠١١ [جواهر الفقه] ص:‎ )٤( 
.۹۱ [دليل السالك] ص:‎ (6) 


60. 


وعشرا؛''' وما روته أم سلمة قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله کٹ 
فقالت: يا رسول الله إِنْ انبنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها 
أفتكحلهما؟ فقال رسول الله: لاء مرتين أو ثلاث كل ذلك يقول: لاء ثم 
قال: إنما هي أربعة أشهر وعشراً. وقد كانت إحداهنّ في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول» قال نافع قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على 
رامن الحول؟ قالت كانت إذا توفي عليها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر 
ثيابهاء ولم تمس طيباً ولا شیئاء حتى تمرٌ سنةء ثم تؤتى بدابة حمار أو 
شاة أو طير فتفتض بہ فقلما تفتض نشيء إلا مات ثم تخرج فتعطي بعرة 
فترمي بهاء ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيرهء قال مالك: 
والحفش البيت الرديء» وتفض بمعنی تمح جلدها كالنشرة»©. 


¥ عد جاد 


١‏ وَتََجِبُ السّكُتى لِمَدْخُولٍ بها 
7 إا تكن دُوْنَ الكّلآث لف 
۸ ۔ ما الحَواملٌ فَلَيْسَ لِلطّلاقْ 
۹۔ وَلَیْسَ مِن تَفَقَوِ بَعْد اللُعَان 
۹۱ بْمِلْعَِيَا أزنَنْيویَمئ 
۴۔ لا تُخْرجُوا النَّسَاءَ مِنْ بُيُوْتَهِنْ 
۴۳ ۔آو گان رَثُ البَیْتِ لَغ بل کرا 


و 


0-4 9 ت ۰4۸ کے‎ ٠ 
۔مُکملۂ عِدذَنَهَافِى وِقة‎ ٤ 


)0( أخرجه مالك والبخاري ومسلم. 


وَتْحْرَمُ الإِنْمَاقَإِمَااحْءَا خلت 
من عَدَوِيَمْتَمُھَاین النْمُاىیٰ 
وَإِنْبَدَا الحَمْل عَلَيْهَاوَاسْتَبَانَ 
وَعَارّتِ السَّكْنَى إِذَامَاتَكُ لَه 
وَقَذْأتى: أَنِائَقُواالإِلَهَا 
الإا ات ين 
فَلْعَحْورَجَنْمِنْبَيْتِدِدُوْنَ يرا 
بِالْمَوْضِع الَّذِيبِوِمَدْحَلَتٍِ 


زفق أخر جه مالك والبخاري ومسلم وذكره صاحب [الفقه المالكي وأدلته]» ج/۷؛ ۲ 


ذهاء رَإن تك رلتا نی میا ES ESEN EN ESE‏ 
۲ م و سے 8 َم عو - 5 2 

1 لأمرو جل لاه المُسَْبِينْ أَنْتُرْضِعَالأّالحَوْلَيْنِ كَاهِلَيْنْ 

۷ وَرِرْقْهًا عَلَى الأب المَوْلُووكَهْ وَكَِسْرَةفِإِنْيَفِ سْقَرَارِثُه 


شرع الناظم يتكلم عن النفقة» وما يجب للزوجة نطلاقهاء وهو أمر 
من الأهمية بمكان لأنه تتعلق به حقوق الزوج؛ وما يجب على الزوج 
اتجاهها واتجاه أولاده الصخان الذين تكفلهم» والتّفقة ا من الإنفاق» 
جمعها نفقات والنفاق ما ينفقٌ من الدراهم ونحوهاء ومنها الزادء ومنھا 
ما ينفق على العيال» وهو ما يفرض للزوجة من مال للطعام» والكساء 
والشّكنى الا تک فقد ورد عن (عائشة) أن هندا نبنت عتبة قالت: 


7 ورمع 


يا رسول اللہ إن أنا سفیان رجل شحیح؛ > وليس يعطيني ما يُكفلني وما 
يكفيني وولدي»› إلا ما أخذت منه وهو لا يعلمء > فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف»” ٦‏ وعن عبدالله بن عمرو أن النبي 01 قال: 
«كفى بالمرء إثماً أن یضیع من يقوت» 0 والنفقة تقدر بحسب العادة 
لورود الآية بالنفقة من الوسع وكونها بالمعروف» والعرف مرعي عند 
المالکیةء وقد ذكر (ابن رشد الجد) أن عرف المدينة لا يلزم أهل 
الأندلس إذ لكل بلد عرفه وعادته)( 8 


يقول (ابن عرفة): النفقة قوام معتاد حال الآدمي دون سرفٍ» فخرجٌ 
بالمعتاد غيره کالحلوی والفاکھةف وبالآدمي معتاد البهيمة کاللبن والحشيش » 
نقوله دون سرف وهو التبذير للأموال فيما زاد على المعتاد)'". 


يقول (خليل): وللمعتدة المطلقة أو المحبوسة نسببه في حياته 


.۳٥۸ [القاموس الفقهي] ص:‎ )١( 
آخرجه البخاري ومسلم.‎ )۲( 

(۳) آخرجه مسلم وأنو داود. 

.٦٦٢/٤ج [الفقه المالكي وأدلته]»‎ )٤( 
.١١١/١ج [سراج السالك]‎ )٥( 


الشكتىء. وللعتوگی عتھا إن دخل بَھاء والمسكن لہ أو تقد كراءه بلا تقد 
وهل مطلقاً أو إلا الوجيبة تاویلان”"'ء وحقيقة ما ذكره أن للمعتدة المطلقة 
طلاقاً بائناً أو رجعياً السّكنى» سواء بقي حياً أو مات» وتُعامل المحبوسة 

عن الزواج بسببه نفس المعاملة وللزوجة المتوفى عنها زوجهاء وهي في 
عصمته. السّكنى مدة عدتهاء إن كان الزوج دخل بهاء ہی الوطء 
سكنّ معها أم لاء شريطة أن يكون السكن له أي: للزوج بملك أو إجارةء 
وقد دفع الزوج كراءه كله قبل موتهء فان نقد بعضه فلها السُّكنى بقدر ما 
دفعه» فإن تمت المدة فلا یُلزم الوارث دفع البقية بل تدفعها الزوجة من 
مالها. 


ولئن كان الإنفاق واجباً على مجموعة من الناسء» فقد فصل الفقهاء 
أنواعهم كإنفاق الأب على الابن حتّی بلوغه وقدرته على التكسّبء وعلى 
الابنة حتى دخولها على زوجهاء وعلى الوالدين المعسرين» وزوجة الأب 
الفقيرة» فإن وجوبه إنما هو لسد الرمقء وحفظ الحياةء وأما الإنفاق على 
الزوجة فیحمل هذا المعنى ويزاد عليه أنه لما وقع من استمتاع بالوطء 
ومقدماته قال صاحب [سراج السالك]: «لو مضى زمنٌ على من وجبت 
النفقة عليه بسبب ملك أو قرابة ولم ينفق لا يُطالب منهما فيمًا تقدّم ولو 
كان ملي بخلاف الزوجة فإن لھا المطالبة تن المترئبة عن زمن مضى» 
إذا كان الزوج ملیا؛''. 


وشروط النفقة أن تكون المرأة با وليك كه من سی ويكون 
زوجها بالغاً مُوسرأًء حراً كان أو عبد إن دخل بها أودعته لهء ون 
أحدهما مُشرفا على الموت قال صاحب [دليل السالك]:. من قُوتِ وإدام 
وإن أكولة وكسرة o‏ بالعادة بقدر وسعه وحالها وحال البلدء وتزاد 
المرضع ما تقوى به»"» وقد أشار الناظم إلى سقوط النفقة بالبينونة وهي 


)١(‏ [مختصر خليل على حاشية الإكليل] ج۳۹۱/۱. 
زفق [سراج السالك] ج۲/٤۱۱.‏ 
(۳) [دليل السالك] ص: 5و. 


0۰¥ 


الطلاق الثلاثء ويسقط الإنفاق عند الفقهاء عن الزوج المعسرء وبمنعھا 
الاستمتاع ولو بدون الوطء لغير عذرء وبخروجها بلا إذن منه من بیتھاء ولم 
يَقَدِرْ على رڈھاء وبينونتهاء هذا إذا لم تكن حاملا في الجميع» وإلا فاللّقة 
حینئذ > ولها أجرة الرضاع إن كانت مرضعا»"“ قال صاحب [الفقه 
المالكي وأدلته]: «والقول بسقوط النفقة هو المشهور في المذھبء وهو قول 
العراقيين» وقال المغاربة ومنهم الإمام سحنون: إن النفقة لا تسقطء لأنها 
في مقابلة الاستباحةء فمتى كان الاستمتاع مباحاً وجبت النفقة في مقابلة 
ذلكء ولا تسقط بمنع النكاح»""» وإذا كان المنع متقطعا فإنّها تستحق النفقة 
إذا لم تمنعه» وتسقط نفقتها إذا منعته المباشرة الشرعية. 


قال [سر 0 السالك] : 


أو خَرّجَث بِعَيْرإِْنِه ولا ا 77 تخيلا“ 


وقد ذكر الناظم آنه لا حق للمختلعة في النفقة ولا للملاعنة» فمن 
بی سمتلت يا علي ا ا 


س تحت سس لہ 
الحملِء وذلك زيادة على السّكنى ولو كانت مختلعة منهء أو كان الطلاق 
ثلاثاً كانت السكنى له أو لغيره أو بكراء نقده أم لاء وهذا كله مراعاة 
للحمل» أما غير الحامل إذا طلقت طلاقا بائنا ثلاثا أو دونه أو اختلعت فلا 
نفقة لها لذلك قال: 


<f‏ سے 2 5 هاس ۶ 5 ولع ا ہے ےر هاس ھ اس 5 © > يرس 
گا الحَوَامِلٌ فَلَيْسَ للطلاتي مِمْعَدَدِيَمْتَعْهَامِنَالإِلْمَاقٍ 


.45 [نفسه] ص:‎ )١( 
.۲٦۸/٤ج انظر [الفقه المالكي وأدلته]»‎ )۲( 
[سراج السالك]» ج/117.‎ )٣( 


ويستثنى من هذا اللّعانء فإن الملاعنة لا نفقة لها ولو كانت حاملاً 
وأما الأرملة وهي زوجة الميّت فلا نفقة لها من تركة الميت مدّة عدتهاء لأن 
النفقة نظير الاستمتاع وقد انعدم بالموت؛ قال صاحب [سراج السالك]: فإن 
أنفقت على نفسها من تركة المتوفى» حاسبّهًا الورئة على ذلكء من نصيبها 
منها أي التركة» ولكن السّكنى ثابتة لها بشرطين لخصهما صاحب [السراج] 
بقوله : 


وامئغ وَلُو بِالحَمْلٍ مَنْ تَُلعِنُ ورَزَوْجَةَالمَيِتٍلَكِنْتَسْكُنُ 
إِنْ تَمَدَ الرَّوْجٌ الكرًا سن قبا المَوْتِ أو مِلْكِ لَهُ فِي الأضل"' 


ويذكر الفقهاء أن الزوج إذا کان وسر ويح عن سو بت 
فيطالب بأن يطلق أو ينفق» فإن امتنع من الأمرين» أمهل مدة ثم طلق عليه 
وقيل يطلق عليه حالاً وهو المعتمد"» ويطلق على الغائب على خلاف» 
ولكن بعد التلوم له ويشرك في هذا الغائب والحاضر› ولكن" الغائب يمهل 
من ناب 0 إِدْ رنما يكون له حجةء. وقال (الونشريسي) بهذا القول الأخير 
ين 


ثم شرع يكلم عن فور خرو المراة عن بيك مو بعد ول 
طلاقهاء حتى تنتهي العدةء وهذا دليله في الآية الكريمة: ٠‏ ا اَی لدا 
طلقم الم فوشن ا ع حا ليده ۰م شر م س 


وهن ولا مرن لَه أن ياين بَحِمَةٍ مو 4^ . 


ويقول العلماء: لا يجوز للمرأة أن تخرج من مسكن النكاح ما 


دامت في العدة» ولا يحق لزوجها أن يلزمها بالخروج مله ولا تخرج 
إلا للضرورة القاهرة» فإن خرجت أثمت وتبقى العدة صحيحة» وتخاطب 


فق نفسه» ج۱۱۷/۲. 

(۲) نفسه» ج٤/۲۷۲.‏ 

(۳) نفسه» ج/۲۷۲ و[عدة البروق]» ص ۳. 
)٤(‏ الطلاق: ١‏ 


4ه 


بهذا المطلقة الرجعية والمبتوتةء إذ هما في ھذا سواء. 

قال (الإمام مالك): المعتدة تخرج في النهار في حوائجهاء ارم 
منزلها وجوبا بالليل» ودليله في هذا وقد نام الحنابلة فيه حديث (جابر بن 
عبدالله) قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجْذٌ نخلهاء فزجرها رجلٍ أن 
تخرج » فأتت النبي فقال : بلی› فجڏي نخلك › فإلأك عسى أن تصدّقي 
أو تفعلي معروفا"" . 

قال صاحب [الرسالة]: «ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى 
ُت هَّ العدة» إلا أن يخرجها فت الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه المثل» 
فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه» حتى تنتهي العدة»”" ٤‏ وهذا تمام 
الوضوح في شرح قول الناظم : 


لا تُخْرِتُوا التَّسَاءَ مِنْ بُيُوْتِهِنْ e‏ 
و ے ہ۴_۔ #2 
أو کان رٹ الت لم بقل كرا فَلْمَحْرْجَنْمِنْبَئْيِودُْرْنَهِرَا 


0 


ف فا کے تو تهافي دفة نا بالنزیے الَذِي بوئۂ عَنَتِ 

ثم شرع يتكلم عن الرضاع من طرف أم الولد المطلقة» فالقاعدة أنه 
يجب عليها أن ثر ضع ولدهاء إذا كانت في العصمة أو مطلقة طلاقا 
رجعیاء وليس لها أجر في نظير ذلك» ولا حد لأقلّ الرضاع؛ وأكثره ما 
نصت عليه ایق وهو الحولان الكاملان» إلا إذا كانت عالية القدر بحيث 
لا يرضع مثلهاء فلا يجب إذا قبل الصبي سواهاء أما وس طلاقا بائنا أو 
رجعياء ولكنها خرجت من العصمة بانتهاء عدتهاء فإنها ثُر ضع بالمقابل أي 
بالأجرة كحق لها على أبيه؛ لما رواه أبو داود من قوله #6 للمَرأ اي 
طلَمَهًا وججها واد أَخلّ وَلَيْمَا: نی أَحَقُّ به ما لم تنکجی؛''. 

قال الفقهاء: وترضعه أمه التي لا يلزمها الشرع برضاع إلا بالأجرةء 
)0( رواه الإمام مسلم ينظر (القرطبي) ج۸/٥٥٥۱ء‏ والصابوني [روائع البیان] ج۹۹/۲٣.‏ 
(۲) متن الرسالة على حاشية [الثمر الداني]» ص: .٦۹۰‏ 
(۳( رواه أبو داود. 


م١٠‎ 


إذا کان أبوہ آيلاً إلى فقر مدقعء أو مات فلا معنى لمطالبته بالأجرة» ویکون 
7 في م هذه الحالة بلا و كل ذلك إذا کان ان الصبي لم یرٹ مالاً 


أرقف ؛, دون جر اْقَقَرْ NE.‏ 
OES‏ بت و ۾ ل ب 0 (Ds‏ 


27 خروج المرأة الذي ذكر في الآية في قوله: إلا أن ين 
7 کت ee‏ ۳ فاختلف الفقهاء ء في معناها بناختلاف السلف في 


ٹب کے 


تفسيرهاء فقد قال (ابن عمر): «خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة» وقال 
الحسن وزيد ب بن أسلم: سو أن تزني فتّخرج للحد» وقال قتادة: «إلا أن 
تنشز فإن فعلت حل إخراجها». قال (أبو بكر بْنّ العربي) بعد أن رد الأقوال 
المختلف فيها وناقش ورجح : : «وأما من قال إنه الخروج بغير حق فهو 
صحيح وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن شرعاً إلا أن 


م ےک 


ثم شرع يتكلم عن رضاع الولدء وفيه قال المالكية: 


الرضاع على الزوجة ما دامت الزوجيةء إلا لشرَفِ الزوجة وموضعها 
المانع من إرضاع مثلهاء فعلى الأب رضاعه في الف فإن طلقا فلا يُلزْمُها 
رضاعه» إلا أن يكون الولد غير قابل سواها فتلزمُ بذلك ‏ قال صاحب 
[سراج السالك]: 


مع أ 9 0 7 0 00 ہے یھ , ٭ 0 7 7 مو یہ 
وبلزم الزوجۓۂ والرَججهِيَة إرْضَا طِفْلَهَاسِوَىالعَلِيِه 
أو فِي بات حَيْتُ لا يَرْضَى الصَّبِيْ ظِئْرأسِرَاهَا أو بإغدام الأ“ 


۱۲۹ [جواهر الفقه] ص:‎ )١( 
١ الطلاق:‎ )۲( 

.٠١١/۱۸ج [تفسير القرطبي]‎ )٣( 
[سراج السالك] ج۱۱۷/۲ء.‎ )٤( 


ودليل الأمر بالإرضاع وتحمّل الوالد النفقة حالة وجوبها عليه على 
حسب حاله» قوله تعالى: طووَئِدتُ ررْضِعْنَ وهن ڪين كيين لِمَنْ 
اراد أن يم الاه وک الولو کر ينه کیو بالتزون لا تك كن إلا 
وما لا ہنس و لے بَوَلیکا ولا موود لم پوليو وَل ألْوَارث ئل 
دلت 2304 , 

والآية عامّة في ذات الزوج والمطلقة من زوج معسرء وقوله تعالى: 
تن خبر مراد به الأمرء قال (القاضى عبدالوهاب): لا فائدة من إيراده 
للخبر دون الأمر"» وقد نفى ذلك الشيخ (ابن عاشور) وحمل هذه الآية 
على الطلاق معتبراً إياه من العام الذي أريد به الخاص”"؛ وقوله: لا 
. نضا ولد لهاك نهي من القرآن عن التسبب في إلحاق الضرر بالولید 
المرضع عن طريق المضارة أو التعنت من أحد الطرفين مما عبر عنه بوضوح 
ودقة» ووجه الامتناع إذا كان الوالد لا يملك مالا أو أن يكون الولد لا يقبل 
غيرهاء وفي هذه الحالة فإنّه يجب عليها الإرضاع لانه تتعلق به حياة 
الصبي» وفي هذا التص عموم ترغيب للوالدات أن يرضعن أولادهنَء وذلك 
كما يقول (القرطبي) بداعي الشفقة والرحمةء وبه قال (ابن عاشور”*'» وإذا 
اختلف الوالدان في نقص مدة الرضاع أو إتمامها فالحكم يكون لمن طلب 
الإتمام لا لمن طلب النقص» ولو طلب أحدهما الزيادة على مدة الحولين 
لم يجب إلى ذلك» فلا داعي له ولا يؤثر في الولد إطلاق”“ وقد حددت 
المدة ورغبت الوالدة فيه» لما له من نفع للولد قال پٹ : «ليس لبن يرضع 
به الصبي أعظم بركة عليه من لبن آم“ . 


.۲۳۳ البقرة:‎ )١( 

)٢(‏ انظر [الإشراف]ء ج۸۰۹/۲ء و [المعونة]ء ج٢/٣٤۹۳ء‏ و [الفقه المالكي وأدلته]ء 
ج٤/۲۸۰.‏ 

(۳) [التحریر والتنویر]ء ج ٤۲۹/۲‏ ۔ .5"٠‏ 

.٤١٠/۲ج [أحكام القرآن]ء ج٣/٦٦۱ء و [التحریر والتنوير]»‎ )٤( 

.۲۸۷ [الفقه المالكي وأدلته]ء ج/٦۲۸ ۔‎ )٥( 

)٦(‏ قال حبيب بن طاهر عن هذا الحديث: (استدل به ابن رشد الجد ولم أقف على من 
خرجه)ء انظر [الفقه المالكي وأدلته] ج٤/٦۲۸.‏ 


“۲ 


العضا 


۸ وَتَحْضْتَنْ وَلِيْدمَا فِيْمَاعْرِفَ 
۹ وَقَدَّمَنُ مِنْ بعد داك جن 
- قَخَالَةُ الخَالَةٍ أَوْعَمَمُهًا 
9 قَالأب فَالْأخہٰ فَعَكَدُلَهُ 
7# بنتٌ أَخِيهٍأَوْبَنَاتٌ أُحَيِ 


8 7 72 
۴۔ وَالجَدٌ يلاب أَوْابْنُ الإرً: 


لِلاخیلام وَالأئكى عَٹی تُر 
لئے نپ اث فمعئنئئمۂ 
أَوْجَدَةإِلاب تَأَيِيبَعْدمًا 
اَر من ال الِے از عغكلآۓخےۓے 
مُعَالوَصِيٌ أ أَغْ لے اغمِ 
وَالعَمٌ وَاإِثُدُتَمَامٌالعْصْبَة 
زي الاو لهمي لات 


٤‏ ۔ وَقَدَّمُوا الشَّقِيِقَ قَبْلَ غَيْرهٍ 
8 فَإِنْ تَسَاوَزا فَالْمِعْيَارُ السَّمَمَهْ | وَصَوْنهُ المَحْضُونَ صَوْنَا مُطْلَقًا 

شرع الناظم هنا يتحدث عن الحضانة» وهي انتداء ہفتح الحاء وكسرها 
والفتح أشهرء مأخوذة من الحضن وهو الجنب» لكون الحاضنة تضم 
المحضون إلى جنبها. 

ويُقالُ في اللغة: حضنّ الصبىٌ حضناً وحضانة جعله في حضنه» أو 
رعاه وربّاہ والحضانة شرعاً ترنية 7 لا يستقلٌ بأموره بما يُصلحهء ويقيه 
اعا يضره» ولو كان كبيراً أو مجنوناًء يقول (ابن عرفة): «الحضانة هي 
حفظ الولد في مبيته ومؤونة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه» وقريبا 
من هذا جاء تعریف صاحب ادليل السالك]”ء وقال (الجزيري): «وفي 
الشرع حفظ الصغير والعاجز والمجنون والمعتوه» مما يضره قدر المستطاع. 
والقيام بترنيته ومصالحه من تنظيف وإطعام وما يلزم لراحته»”". 

لقد بدأ الناظم الكلام حول استحقاق الحضانة إذ هي في الأصل من 
حق الام نعد طلاقهاء وتبقى ذات حق في ذلك. إلى أن تموت أو تتزوج 
وحاصل ذلك أن الحضانة للطفل الذكر تستمر لغاية بلوغه» وعبّر عنه الناظم 


.۹۷ [دليل السالك] ص:‎ )١( 
.ه١۹٤/٤ج (؟) [الفقه على المذهب الأریعةاء‎ 


o1۳ 


بالاحتلامء وأما الأنثى فتستمرٌ حضانتها إلى أن تحمل إلى بيت زوجها بعد 
نكاحهاء وقد ذكرنا ذلك من قبل. 

قال صاحب [الر اتا «والحضانة للأم بعد الطلاق إلى احتلام الذكر 
ونکاح الا ودخول نا “ وذلك واضح الدلالة في أن الحضانة حقٌّ للأم 
بعد الطلاقء وبعد وفاة زوجها أيضاً ما لم تسقطهاء ويستمر ذلك إلى 
احتلام الذكرء وإلى نكاح الأنثى التي دُخل بها فعلاً. 


ثم یشرع في تبيان مراتب الحضانة التي هي القيام بشأن المحضون: 
فهي للأم ابتداء لأنها المباشرة للولادة» ووجوبها فهي بذلك أحق من 
غيرهاء وللأب التوجيه وتعليم الكتابة والقراءة والصناعة والتادیبء وتسقط 
حضانتها على الولد إذا بلغ ولا تسقط النفقة على أبيه حتى يُصبح قادراً 
على التكمّب ولو بلغ قبل ذلكء ويشترطون العقل والتکّب. 


ثم إن المستحقين للحضانة بعد الأم إذا سقطت حضانتها بزواجء أو 
7 مانعٌ» من قيامها بواجبها كالجنون» أو الفسق المَجاهَر به» فلا تكون 
مأمونة على المحضونء فإن الحق يتتقل منها إلى غيرها. وتكون أولى الناس 
باستحقاق الحضانة بعد الأم أو هي في العاطفة تجاه الطفل مثلهاء وهي أم 
الام أي: الجدة للأم» فإن كانت موجودةٌ ولم تقدر على الحضانة لمانع من 
الموانع» انتقلت الحضانة للخالةء وهي أخت أمٌّ الصبيٌ نسباًء فإن لم تكن 
فخالات أم الصبي إن وُجدن. 
فإذا لم يوجد من جهة أمّه من یحضن: انتقل الأمر إلى جهة أبيه 
وأول ن لذلك الابن فالجدة أم الاب فإن لم يكن له جدة فإن 
الأولى بذلك وو وهو قول صاحب [دليل السالك] ونقل عن (أبى 
البركات) تَقدّم عمّة الأب على الأب. ثم يكون الأحق بالحضانة بعد الأ 
أخت الصبي» > سواء كانت شقيقة أو لاب أو لام ثم ينتقل الحق للعمّة 


.44١ متن الرسالة على حاشية [الثمر الداني] ص:‎ )١( 
(؟) [سراج السالك] ج۱۱۹/۲.‎ 


٦٥٤ 


أخت الأب» ومن أي جهة كانت شقيقة أو لأب أو لا فإن استوین في 
الرتبة» ورغبن كُلهن في الحضانة في نفس الوقتء قُدُم الأكثر كفاءة» 
وتعتبر الكفاءة هنا بالصيانة والحفظ والحنان والعطف على المحضون فإن 
قبت التخالات حون وع فى .رة واخدة يُنظن لی افدرعن على 
الحضانة سند الها العهلية. + 2 

وأما إذا كانت أخوات مثلاً لأبوين ولأم ولأب» فالمقدّم الشقيق على 
غيره» ویٔقاس هذا على الميراث لأن تقديم الشقيق أولى من الأخ أو العم 
لشطر فقط أي لام أو أب» وقد ورد في [الرحبية] قول (الإمام الرحبي): 


وَالأغُ وال ملام راب أولى مخ المذلي بط رال دن 


وقد لخٌص صاحب [الرسالة] ذلك بقوله: «وذلك بعد الأم إن ماتت 
أو كحت للجدة ثم الخالة فإن لم يكن من ذوي رحم الام أحدء 
فالأخوات والعمات» فإن لم يكونوا فالعصبة»"» والظاهر في الفقه أن وجه 
التقديم لبعض الحاضنین على بعض على ما رتب فيما سلف» إنما هو قوة 
الشفقة في المقدم: «ولذا لو مُلم قلّة الحنان والشفقة ممن كانت مرتبته 
التقديم في الحضانةء وعلم الشفقة والعطف ممن مرتبته التأخير» لقدُم هذا 
على داكا > ران المالكية يشترط نی العاضن أن يكوت ذا عقل + إذ لا 
تصح حضانة المجنون؛ ولو کان ات وع اانا اشر تسشن 
على المجنون من به خفة وطيش» كما يشترط فيه القدرة على القيام بشأن 
المحضون» فلا يكون هرماً قد بلغ من الکبر عتياء ولم يستطع حمل نفسه 
ولا قضاء مصالحه» إلا من یکون له من يحضن تحت إشرافه فلا ضير» 
ويلحق بهذا الأعمى والأصم والأخرس والمريض والمقعد وغيرهم» ويشترط 
وجود بيت يحفظ المحضون عن الفسادء وأن يكون مأمونا في دينه فلا 


۱۹۹۱ سبط المارديني [شرح الرحبية في علم الفرائض] دار الهدى عين ملیلةء الجزائر‎ )١( 
.۸۱ ص:‎ 

.497 متن الرسالة على حاشية [الثمر الدانی] ص:‎ )٢( 

(۳) [الثمر الداني شرح الرسالة] ص: .٦۹٤‏ 


616 


حضانة لفاسقء وأن يكون رشیداً خالياً من الأمراض المعدية» وأن تكون 


المرأة غير متزو ماک 


پا چاو باد 


۹۔ وَكُلٌ مَاوَصَلَ جَوْقَ ارذ 
۷۔ وَإِنْ تكن به ِمَصَوَمِئ لَبَن 
۸۔ خلال حَوْلَيْ الرضَاع اللأَزِمَينْ 
۹۔وَحَوَمُوا مِنْ رَضْعَةٍ كَالكَسَبٍ 
٠‏ ۔ يُفَدَّقُ الرَّوْجَانٍ تَرَأَبَالہْناز 
۹ ۔ ین طَرََیو از ثبُْوْتِ دُوْنَهْ 
۲٣۔مِن‏ جل وَامْرََةأَوْمَرْآَنَينْ 
۳ ۔آز يَعْهَدَن مَلَیْو عَدُْلانِ يِقَاتُ 
۹ وَلَيْس تُجْري فِي اللبّاتِ الوَاحِدَهْ 


یت E E‏ اعت ]از مده 
وَاحِدَةمَرْهُوْنَةَ وَيِالرَّمَنٍ 
يَْرُمْ بِهَاالرَرَاجُ بَيْنَ الطَرَفَينْ 
الت رَوَاجَا ِالوٌضاع المُوجب 
وَيْفْسَحْ الٹْکاخ صا نَالإِقْرَ از 
مين الات بنئربے جس 
إِذَا فَسَامِنْ غ قَبْلٍ عَقَدِ د الطَرَّمَيِنْ 


وَإِنْ فَشَاالحْبَرٌ فاخ ص القَاعِدَهُ 


بدأ يتكلم في هذا الفصل المختصر عن باب الرضاعة» وهو من أهم 
أنواب الفقه» والرضاعة في اللغة من قولنا رضع أنه رتا ورضاعا 
ورضاعة [بالفتج والکسر للراء]ء وقال (ابن الأعراني) هي a‏ أفصح 
فیقال: (رضاعَة) و(رضاع) ومعناها امتصّل ثديها أو ضرعَہَا' وقد ورد 
اط في القرآن الكريم : : لوث ون أوَكَدَهْنَّ حول ملين لمن أنادَ 
کن ہے ارت فمتی التقم الصبيّ الثدي» فامتص منهء ثم تركه باخیارہ 
عارض 2 ذلك رَضعة» وهو برغا اسم لحصول لَبَن امرأة أو ما 


)١(‏ [الفقه المالكي وأدلته]» ج48/4ه. 


(؟) [القاموس الفقهي] ص: .١44‏ 
(۳) البقرة: ۲۳۳. 


كلك 


حصل منهء في معدة طفل أو دماغه"» وقال صاحب [الفقه المالكي 
وأدلته]: «وشرعاً وصول لبن امرأة» وإن ميتة أو صغيرة لم تطق لجوف 
رضیعء وإن بسعوط أو حقنة تغذي أو خلط بغيره» إلاّ أن يغلب عليه في 
الحولين أو بزيادة شهرين إِلاً أن يستغني ولو فيهما». 


وقد أشار الناظم إلى أن ما وصل جوف الولد من رضعة واحدة أو 
عدد» وإن یکن بمصّة في زمن الرضاع؛ بهذا المعنى یحصل ولو بمرة 
وأاحدة» على أن تلتزم شروط الرضاعء وهو كونه في الحولين» فلا معنی 
لما يصل إلى جوف الرضيع ما بعد الحولين. 


واختلف فى المراد بالوالدات فى الآية التى قال فيها المولی: 
حوووت تس ى رى كبن 4 نان:مجامد راح 
والسدي إِنّھن المطلقات لورود الآية فی السياق المقصود بالوالدات وهو 
ارجات 


وقال القاضى أبو يعلى وأبو سليمان الدمشقی المراد بالوالدات العموم 
أي: جمیع الوالدات» سواء كن مزوّجات أو مطلقات لعموم اللفظء ولا 
دلیل علی التخصیص . 

وعن وجوب الرضاع قال (مالك): أنه واجب على الأم في حال 
الزوجية» فهو حق عليها إذا كانت زوجة» وخاصة إذا لم يقبل الصبي 
غيرهاء أو لم يُوجد الأب الذي يدفع الأجرة» واستثنوا الشريفة بالعرف. 

أما المطلّقة طلاقاً بائناء فلا تُطالب بالرضاع» ولا يُجبر عليهاء إلا إذا ' 
شاءت فهي أحق بالرضاعة من غيرهاء ولها أجرة اليثل . 


.٠٠١ الأنصاري نقلاً عن [القاموس الفقهي] ص:‎ )١( 
.۲۳٣/٤ج [الفقه المالكي وأدلته]ء‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۳۳. 

.۲۱٦/٢ج أبو حيان [البحر المحيط]‎ )٤( 

)٥(‏ القرطبي [الجامع لأحكام القرآن] ج/151. 


۷ھ 


وذهب الجمھور إلى أن الأمر لیت إلا عند رفضه المراضعء» أو 

تو عن استئجار ظئر تُرضع ولیده» واستدلوا بقوله تعالی: ٭وإِنْ 
َعَامَزثم مَمثزفِغ لَهُ أخرَى 74 . 

وأما قوله: [وإن تكن بمصّة من لَبّن» واحدة مرهونة بالزمن] فإنه 
الأحوط ولا بد من مراعاة حساسية هذا الموضوع لما فيه من شبهة 
الرابطة بالرضاع» وما يترتب عليه من أحكام وعلاقات» تُحدد مصير 
الأسرة. 


قال صاحب [دليل السالك]: «كل ما وصل ولو شكاً إلى جوف 
الرضيع ولو مصة واحدة من لبن امرأة وإن ميتة أو صغيرة لم تطق 
الوطء» وإن بسعوطٍ أو حقنة تغذي أو خلط بغيره إلا أن يغلب الغير 
عليها''ء فلو وصل إلى جوف الطفل في العامين المحددين للرضاعةء 
لبن ان ترضع عادة وزاد البعض شهرين زيادة فوق العامين» لأن ما 
قارب الشيء أعطي حكمه لمزيد من الحيطة في هذا الموضوع بالذات» 
فإنه تترتب عليه أحكام الرضاع الشرعیةء وهذا مذهب الإمام مالك 
رضي الله عنه. 

قال صاحب [سراج السالك]: 


إن ا و 1 5 e‏ ہے رگ ؟ ام ago‏ ھ ہہ 
دنا ا N‏ إلا الذي شاه آمل المَذ“ 


وذکر صاحب [الرسالة]: «و لا بر ما أرشلغ بعد الحولين› إلا ما 
قرب منھما كالشهر ونحوه وقيل والشهرين» وقيل لو فصل قبل الحولين 
۶ : ۱ ا ٠.‏ هق 
فصالا استغنى فيه بالطعام. لم يحرم ما أرضع بعد ذلك» 8 


۔٦ الطلاق:‎ )١( 

() [دليل السالك] ص: .٠١‏ 

۳) [سراج. السالك] ج٢/۱۰۱۷.‏ 

)٤(‏ متن الرسالة على حاشية شرح [الثمر الداني] ص: ؟481. 


٥٥٥۸ 


وقد ورد في هذا الحكم حدیث عن النبي کو قال: «لا يخر 

مِنَ الرَّضَاعَةَ إلا مَا فَتَقَ الأمْعَاءَ وكانَ قَبْلَ الفطام» ومن اسْدَغْئَى عَنِ 
الطّمَام وعن اللْبَانِ فَقَدْ فقت أْمْعَاؤُه” ۲ وفي حفیث+ آخر: دنا 
الرَضَاعَةٌ مِنَ المَجْامَةا''. على أن لا حكم لما ارتضع المولود بعد 
الحولینء ولقوله ف السلام: «لا رضاعَة إلا مَا كان في الحَؤلين»"" 
وهذا الخبر مع الآية والمعنى ينفي رضاعة الكبير وأنه لا حرمة لە؛ 
وقد رُوي عن (عائشة) القول بهء وبه يقول (الليث بن سعد) وروی 


(أبو موسى الأشعري) أنه كان يرى رضاع الكبير» وروي عنه الرجوع 
4 
عه . 


والمروي عن أبي موسی الأشعري أن رچ قدم بامرأته من 
المدينة فوضعت فتورّم ثديهاء فجعل و ويصبه فدخل بطنه جرعة 
منه» فسأل أبا موسى فقال: بانت منك امرأتك» فأتي ابن مسعود 
فأخبره» فأقبل بالأعرابي إلى أبي موسى الأشعري فقال: أرضيعاً ترى 
هذا الأشمط؟ إنما يحرم من الرضاع ما ينبت اللحم والعظمء فقال 
الأشعري: لا تسألوني عن شيء وهذا الحبر بين أظهركم قال 


(الجصاص): وهذا يدل على أنه رجع عن قوله الأول إلى قول ابن 
)6( 
کر 


ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا ما استثناه أهل المذهب في سك 
نسوة هن حسب الترتيب مفصلاات في الجدول التالي : 


)١(‏ رواه الترمذي والنسائي. 

(۲) رواه البخاري ومسلم والدارمي [المعجم المفهرس] ج١/٤۰٦.‏ 

(۳) رواه مالك في [الموطأ] ومثله ما رواه الترمذي: «لا رضاعة إلا لمن أرضع في 
الصغر؟ء [المعجم المفھرس]ء ج٢/٦٦۲.‏ 

.485/١ج القرطبي [أحكام القرآن]‎ )٤( 

.485/١ج نفسف‎ )٥( 


۹ھ 


*) أم الخال 
أو الخالة من 


فإن فلو أرضعت | فلو أرضعت | لو أرضعت 
أرضعتهما أي | امرأة خالك 5 أجنبية | امرأة أجنبية 
العم والعمة فال نك ابن٤‏ ولدك جاز 
امرأة لم 
تحرم على 
ابن أخيها إذا 
أراد زواجها 


قال الشيخ (محمد عبدالفتاح قريو) في حصر هؤلاء الستة اللائي لا 
تنطبق عليهن عادة [يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب]: 
وخرم م الرّضَاعٌ ين بالگتپب يَحَرُمَن نَ إلاسِنَّة فِي المَذْمَبٍ 
E‏ وَالْخَالٍ ثم العم وَوَلدالوَلدِوُوْنَوَفْم 
E NG E‏ 

والحال أن الرضيع عموماً في هذا الباب» يُقدّر ولد للتي أرضعتہ؛ 
وولدا لصاحبه أي صاحب اللبن» وهو زوج المرضع» فكأنه بهذا المعنى قد 
ولد من بطنها وظهره من حين وطئه لهاء لانقطاع اللبن ولو كان الوطء 
حراماء ثم يشير الناظم إلى ضرورة فسخ النكاح إذا ثبت الرضاع الموجب 
للفسخ ويجب الفسخ كما عند الفقهاء بأحد أمرين: 


.١١ محمد عبدالفتاح قريو [جواهر الفقه] ص:‎ )١( 


o۰ 


أ- إقرارٌ بالرضاع ان تصادقا عليه» أو أف الزوج المكلّف به أو 
أقرّت الزوجة البالغة قبل العقدء إن ثبت فيها بیّة. 

ب ۔ ثُبوت الرضاع ب بغیر إقرار برجل :مع :امرأة أو بامرأتين ن إن فشا قبل 
العقد ولا تشترط العدالة مع الفشو على الراجح» أو بعدلين أو عدل 
وامرأتين مطلقاً لا بامرأة وفشا . 

قال صاحب (جواهر الفقه) فى تلخيص هذا المبحث : 

۶.۳ تاج عنماہار إأننٔےالرضائبالاشرار 
وَفِي سِوّی الإقُرَارٍ با لعذلئن پیل ود سز یی ور جے 
كذا فشر قبله قد یئ نت بَرَمُل وَائےَأؤ کا 
کا نوكين لا بِرَاحِدَه e EE‏ 


ونظراً لحساسية الموضوع وأهميته في تحديد مصير الزواج بین الطرفين 
فقد أولته الشريعة أهمية خاصةء فإن ثبت الرضاع یقیناً بالإقرار أو البيّنة 
الواضحة» فلا شك في خرمة الزواج بی بين الطرفين» لثبوت العلاقة شرعاً 
بالکتاب والسنة . 


فإن تعذر اليقين وهو الغالبٍ في هذه الأحوال لتساهل الناس فيها 
وعدم التوثيق» وعدم المعرفة بأحكام الرضاع خاصة في البوادي والأرياف» 
فإن الأمر آنذاك يُوكل إلى الشهادة العادلةء لقوله تعالی : لوَأَشْيِدُوا ۶ 
مد قال (الشيح حماني) رحمه الله: ٢‏ اعتماد الشهادة التي يغبت 
الرضاع في کل حالة بمفردها فنحکم بمنع النکاح فيهاء وآما ما لم یثیٹ 
حرمة» ولكن يمكن التنره عن کل .ت089 الشبهة 00 قائل» : 
ما لم يوجد فيه مقال لقائل فإنه على أصل البراءة الأصلية ولا حرج“ . 


.۹۰ [دليل السالك] ص:‎ )١( 

.١١" [جواهر الفقه] ص:‎ )٢( 

(۳) الطلاق: ۲. 

)٤(‏ [فتاوى الشیخ حماني] ج/. 


ولا تعدو أحوال ثبوت الرضاعء هذه الحالات الأربع» وقد أشار لها 
ث6 6 
الناظم في الأبيات الأخيرة من المقطوعة وهى: 


- شهادة عدلين: 
تشت تثبت الرضاع وتقرى والأولى إذا كانت الشهادة من أكثر من رجلين 


2000 فلا بد من التفريق بينهما قبل الدخول ونعده» ولو ولدت أولاداء 
ويلحق الأب بأبيه لحفظ نسبه. 


" - شهادة عدل واحد مع امرأتين ذواتي عدل: 

وهي شهادة منصوص عليها في القرآن : إن ل یکنا رجن فرجل 
ماکان ين رَصَوْنَ م اهدي أن تيل لخدا نكر 1 
رىي . 


۳ - شهادة رجل واحد مع امرأة واحدة: 

فهي شهادة ناقصة لكنها تُقَوي الشبهةء لذلك اشترط لها الفقهاء القَشُو 
وهو ذيوع وشيوع الخبرء وذلك قبل العقد وعلم به العام والخاص» أما بعد 
العقد فلا. 


- شهادة امرأتين ذواتي عدل پ0 
وحكمها أي: الشهادة كسابقتها ويُشترط الفشو قبل العقد لا بعده. 
قال (الشيخ أحمد حمّاني): «أما غير هذه الحالات الأربع فلا تمنع؛ 
وذلك مثل وجود شهادة رجل واحد أو امرأة واحدة کذلك؛ ولو كانت هي 
التي أرضعت» وفي مثل هذه الحالات قول الرجل ری العدل» وقول 
المرأة الواحدة» وقول الجماعة ممن لا تُقبل شھادتھمء ينبغي أن يُتجنّب به 
النكاح» ولكن لا يجب لوجود شبهةء واتقاء الشبهات ممايعمله 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 


o۲ 


الصالحون؛ وقد أشار (ابن رشد الجد) إلى أن الأحاديث الواردة في 


الرضاعة تر 


رح النّص القرآني وتبينه ولا تزيد عليهء ونهذا قال (أنو نكر بن 


العرني)” یہ ات نت لٹ : «إنا لُحدَثُ اك 
سو سم قال : کس یت و عو لو أنها 
وأبا سلمة ثويبة» ا مرک وقد كانت ثويبة 
جارية لأبي لهب أرضعت الرسول ٹل وحمزة وأبا سلمة. 


بد د 6د 


٦‏ عَلَى حم حُصُوْلٍ مَطمَّح أو عَدَیۂ 
”ا کرو وام اللو أو صِمَاتِهِ 
VFA‏ هَوَارة أن احمَطُوا أَبِمَانَكُمْ 
۹ ۔ وَمَرْوِيٌ قول الى اص 
V4‏ .إلا لئ شلسزم یذ تفخت 

۹ وَأَكَبُوا الْحَالِفَ يَالكَطْلِيِقٍ 
747 وَأَنْمَذُوا الحُكْمَ عَلَيْه َالطَّلاق 


مُجْتَيِبَ الحَلْفٍ عَلَى الكَّوَافِهِ 
7 8-2 
لَمْيَكْنَالمُؤِْنٌ ESE‏ 
سر سب د 


اليمين في اللغة ضد اليّسار وجمعها أیمان وأيمنّ 7 ولھا معان 


يهمّنا منها القسم لقوله تعالى: «لا 


.447/١ج [فتاوى الشيخ أحمد حماني]‎ )١( 


(۲) [الفقه المالكي وأدلته]ء ج٣/۲۳۷.‏ 


۳( أحخر جه البخاري ومسلم. 
)٤(‏ المائدة: ۸۹۔ 


۳ھ 


و کک لہ اسو ف اسي“ وهي 


يوا 


شرعاً عقدٌ قوي به عزم الحالف على الفعل أو التركء ويشمل التعليق أيضاًء 
وهو ربط حُصول جملة بحصول مضمون جملة أخری''' وهو باب ذكره 
الشارع لأهميته وانتشاره» وعظم البلوى به في كل الحواضر والمداشر 
والبوادي بلا استشناءء قال العلماء: وسمّيت يمينا لأن العرت كانوا إذا 
تجالفوا ضرب أحدهم بيمين صاحبه كرمز لضرورة الوفاء فسمي الخلف فنا 
مجازا. وقد ورد ترشید اليمين والدعوة إلى الاهتمام نه واعتباره مذکورٍ في 
القرآن الكريم في قول الله چو «رأرفأ مهد الہ إا عَهَدثُد ولا تَفْسُوا 
لن بد رڪيدها وقد جعلتم الله َه یسک 0 كما ورد التأكيد 
على أهميتهاء »> ومراعاة سو في السنّق فعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة 
الحارئي رضي الله عنه أن رسول اذ يه قال: «مَنِ کت 0 
بتمئنه» فَقَد الله لَه النَارَ وحَرّمَ عليه َ عَليه الجَنة فَقَال لَه الَجُلُ: وا 


دھے ےےے 


شَيْئاً يَسِيْراً يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وإِنْ فان قضِيا بن ازال 
ثم نبّه الناظم إلى ضروزة خفظ الأيمان وجب الخلف بالله وتغيرةء 
قال النبى #6 : «مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلیخْلِف بالله أو لِيَضْمَث):»9'. 
واليمين تنعقد بالله تعالى وصفاته وأسمائه الحسنة كيفما تردّدت العبارة 
عنها وهو مضمون قول الناظم : 
TEE‏ الله أو صن تھے فحنت لكلف على الترافه 
ا ا ا 
قال (أبو بكر بن العربي): «ما حقّقناہ من معناهاء وهو عقد القلب 


على الفعل: أو ترك مؤگد بمعظم دینا أو بمعظم مشقة» ولا خلاف بين 
الأمَّ في أن من أكدها بمعظم المشقة أنها تُلزمه. مثل أن يقول: إن دخلت 


للق [القاموس الفقهي] ص : 6 
م٢(‏ النحل : ١‏ 
)۳( رواه الإمام مسلم في [الصحیح]. 


)€3 رواه الإمام مالك والبخاري ومسلم. 


ھ٤‎ 


الدار أو إن مشيت إلى مكةء أو إن كلمت فلاناً فامرأتی طالق؛ واستقر 
الدينُ على ذلك؛"۶. 


قال صاحب [الشرح الصغير] في لفظ اليمين: «بذكر اسم الله أو صفته 
وهي التي تُكمّر بالله وتالله وهالله والرحملنء وَأبْمَن اللہ ورب الکعبة؛ 
والخالق العزيز وحقه ووجوده» وعظمته وجلالهء وقدمه وبقائه ووحدانيته 
وعلمه وقدرته» والقرآن والمصحف» وسورة البقرة وآية الكرسي» والتوراة 
والإنجيل والزبور» وكعزة الله وأمانته وعهده وميثاقه» وعليٌ عهد ال؛''۶. 

وأما مقاصد اليمين فمُتعلقها عند أغلب العلماء بالألفاظء فما اقتضى 
اللفظ منها لغة فضي بهء وما خرج عن اللغة لم يلتفت إليه» واضطربت في 
زوانة العلماء: رتعلن الأيمان عند علمائنا على المعاني» هو الذي جعل 
أقوالهم مضطربة والأيسر والأرفق بالعباد تعلقها. باللفظ. لکن كونها متعلقة 
بالمعاني جاءت به الأدلّة الأشهر والأقوى9؟. 


قال (ابن العربي): «كنت في مجلس (فخر الإسلام الشاشي) فيأتي إليه 
رجل فيقول: يا سيدنا حلفت بالطلاق ألا ألبس هذا الثوب؛ وقد عدت 
إلى لباسه فيقول: استلٌ منه خیطاً فيسل منه خیطا مقدار الشبر أو الأصبع» 
ثم يقول له: البس لا شيء عليك»” . 


قال (ابن العربي): «سمعت شيخنا أبا بكر الفهري» وأبا القاسم بن 
حبيب المهدوي» وأبا علي حسن بن مناس الطرابلسي» دخل حديث بعضهم 
في بعض» يقولون: إن المعمول عليه في مذهب مالك رضي الله عنه في 
الأيمان على النيّة» فإن لم يكن فالسبب» فإن لم يكن فالبساطء فإن لم 
يكن فالعرف» فإن لم يكن فاللعغة؛'“. 


.٦۷٦ [القبس في شرح موطأ 0 مالك بن أنس] ج5197/7 ۔‎ )١( 
[الشرح الصغیر]ء ج50/1‎ )۲( 

() انظر [القبس في شرح موطا الإمام مالك بن أنس]ء ج٢/٤۷٦.‏ 
)٤(‏ نفسه ج٢/٤۷٦.‏ 

.٦۷٦/٢ج انظر [المصدر نفسه]ء‎ )٥( 


ھ8٥‎ 


قال الناظم إن الحالف بالطلاق يُؤدّب على سوء تصرفه وججرأته على 
الأحكام» بجعل العصمة الزوجية عرضة للتفكك بالطلاق» ولو كان الحالف 
بالطلاق في غضبء أو حرج أو ضيقء فإنّهِ لا يقر على ذلك الحلف بل 
2 عنهء فإن أقسم بالطلاق أنفذوا الحكم عليه بەء وكذلك بالعتاق 
لغلامهء أو أمَته فإنه يقع. یقول صاحب [الرسالة]: «ويؤدّب من حلف 
بطلاق أو عتاق ویٔلزمہ؛”. 

وقد أشار صاحب [الفقه المالكي وأدلته] «أنّ المعلّق إما أن يكون 
التزام قربة أو حل عصمة؛ وفي کل ما أن يكون صريحاً أو ضمناًء وفي 
كل إِمّا أن يكون المعلّق عليه قصد امتناع منه أو حث عليهء فهذه ثماني 
صورء والصور الثمانية الباقية تتمثل في أن المعلّق إِمّا التزام قربة أو حل 
عصمة» وفي كل إِمّا أن يكون صريحاً أو ضمناء وفي كل إِمَا أن يكون 
المعلّق عليه قصد تحققه إثباتاً أو نفيأ»" . 

وقد سميت الالتزامات أيماناً عند المالكية تجوزاً وتوسعاً كما يقول 
(ابن رشد الحفید)ء أو لتأتى البر والحنث فيهاء إلا آله لا كفارة فيه" › 
لقوله تعالى: بايا الک عَامَوا ازفا ِالْمُقود2©4. وفي [بداية المجتهد] 
یدخل في العقود کل ما يسمى عقداً عادة وعرفاًء مثل عقد النذر وعقد 
اليمين ومختلف العقود اللازمة© . 
"6 وَلَيْس مِنْتُنْيَاوَلا كنار إِأَيَمِئِئَاككَرَالجَبَارَا 
5 بِشَيءٍ مِنْ أَسمَائو از الصْفَاث ‏ وَفَصَلُواأَرْتَعَةمِنَالجَالاث 
ه تُكَقرٌ انْكَعَانٍ دُوْنَ مَأئية وَلاتَعْفِيْرَفِي الْتَقَيْن ینا 
۹۴۔ کَعَلمہ (لأأَنْعَلَی) يمِينَنِزْ وَالحِنْثِفِي (لأقْعَلَنْ) كَمَااشْتَهَرْ 


22 


۷۔ وَالأحْرَیَانِ عَلْفُه لَعْوَ الَيَمِينْ كاذب فِي َة الَلفِ مَهِيْنْ 


.٦٢٤ الثمر الداني [شرح الرسالة] ص:‎ )١( 
. [الفقه المالكي وأدلته]» جر‎ )٢( 

(۳) نفسهء جر" .١٠١‏ 

.١ المائدة:‎ )٤( 

.654/١ج [بداية المجتھد]ء‎ )٥( 


المعنى الموجود في الأبيات هو نظم لقوله صاحب [الرسالة]: 

کک إلا في اليمين بالله عر وجل أو نشيء من أسمائه E‏ ومن 

ستثنی فلا كفارة عليه إلا إذا قصد الاستثناء» وقال إن شاء اللہ ووصلها 
نيمينه قبل أن يصمت» وإلا لم ينفعه ذلك»“ وظاهر المعنی أن المقصود 
بالشنيا هو الاستثناء بقوله بعد الحلف إن شاء اللہ أو إذا أراد أو قضى 
سبحانه على ما قال (ابن رشد)ء وإطلاق الاستثناء على التعليق بالمشيئة 
مجاز بحسب اللغة» والتقيد بالشرط مُخرج لبعض أحوال الشروط في قولنا 
إن شاء الله. ١‏ 


شرط (ابن الحاجب) أن يكون اليمين بالل للمستقبل في الاستثناء پان 
شاء اللہ قال (الأجهوري) في [شرح خليل]: واعلم أن اليمين المتعلّقة 
بالماضي لا تكفرء لأنها إما لغو وإما غموس أو صادقةء وأن المتعلقة 
بالمستقبل تُكفّر ولو لغواً أو غموساًء وأن المتعلقة بالحال تُکفر إن كانت؛, 
غموساًء ولا تكفر إن كانت لغو قال رسول الله 4# : من حلف 
فاستشنى» فإن شاء رجعء وإن شاء ترك غير حنث”" وفي رواية: «من 
حلف فاستثٹئی؛ فإن شاء مضىء وإن شاء ترك غير حنث»» وألفاظ 
الاستثناء هي (إن شاء الله) و(إلاً أن يشاء اش) و(إلاً أن يريد الله) وكذلك 
راڈ أن يقضي اش) وجميع ذلك متعلق نقضاء الله ومشيئته وهما إرادته» 
لكنْ الاستثناء يخالف التعليق فإن قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق» وقع 
طلاقه ولا يفيده الاستثناء بإن شاء الله ولا غيرهاء والأصل في الأيمان 
اللزوم» وقد خرج عن هذا الأصل اليمين بالله» وفيه رخصة لاتتعداه إلى 
غيره» وكونها مشروعة رخص فيهاء وأما يمين التعليق فغير مشروعة ولذلك 
کن ف : 


.٦٢٤ ۔‎ ٦٢٤ متن الرسالة على [الثمر الداني] ص:‎ )١( 
.٤/٥ج (؟) نقلاً عن [الفواكه الدواني]‎ 

۳( أخر جه أبنو داود عن ابن عمر. 

(٤‏ أخر جه النسائي. 

.۱۲١/١ج [الفقه المالكي وال‎ )٥( 


يفك 


فإن لم یقصد الاستثناء أو لم يتلفظ به أو فصل اختيارا بين قوله 
(بالله)» وقوله (إن شاء الله) لم ينفعه ذلك الاستثناء وتُلزمه الكفارة» 
واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى شَيء ثم 
رَأَى حيرا من فَليِکثْر عَن بَمِيْنِه ولیأتِ الذي هُو حي . 


وقسّموا اليمين عامة إلى أربعة أنواع هي على التوالي كما قال الناظم : 
ما يكفر: وهو نوعان یمین بر ويمين حنث» وما لا تكفير فيه: وهو نوعان 
يمين اللغوء واليمين الغموس» وقد ورد في معظم كتب الفقه تفصيلها يقول 
صاحب [الرسالة]: «والأيمان بالله أربعة فيمينان تُکفرانء وهو أن يحلف بالله 
إن فعلت أو ليفعلن» ويمينان لا تكفران إحداهما لغو اليمين... والأخرى 
الحالف متعمّدًا للکذب؛'''. 


١۔‏ يمين البر: 

كالحلف على الامتناعء نحو والله لا أ أكلّم زيداًء أو لا أدخل دارہ 
ومثلها التعليق على فعل قرية نحو: إن كلّمت زيدا فعلي صوم عشرة أيام» 
أو التعليق على حل العصمة كقوله لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت 
طالقء فيمين الرجل في هذه الأحوال لی ها لم ہت 
80 فإن وقع فقد حنث كأن يُكلم زيداء أو يدخل دار فلان الذي 
أقسم على عدم دخولهاء وتُلزمه الكفارة وفعل ما علق عليه کصوم العشرة 
أيام مثلاء كما يلزمه الطلاق إن حلف به» وإن علّق العصمة على دخولها 
دار الجيران مثلاً فتطلق عليه ويلزمه تكفير الحنثء قال (الدردير): 
«والمنعقدة على پر ك: لا فعلت أو لا أفعلء أو إن فعلت أو حنث كلأفعلن 
أو إن أفعل فيها كفارة»“ 


(۲) متن الرسالة على [الثمر الداني] ص: .٦٢٤٤‏ 
(۳) الدردير [الشرح الصغير] ج٢/٦٦.‏ 


o۸ 


٢۲۔‏ یَِمِذْنُ الحنّٹ: 


ہے 


وهو الحلف باللہ أو بالطلاق أو بالتعليق على إحدى القرنات» كصوم أو 
مشي إلى مكة. أو التعليق على فك العصمة على فعل شيء أو كلام شخص؛ 
فيمينه منعقدة على حنث» إن لم يفعل المحلوف عليه. فقوله: إن لم أكلم 
زا إن لم أدخل دارہء فعلي یمین بالله» فإن فعل ما حلف عليهء أو علق 
عليه فلا يلزمه شيء » وأما إن لم يفعل ولو كان مكرهاًء أو عزم على الترك 
فتلزمه الكفارة في اليمين» ويلزمه ما علق عليه من القربة كالصوم» والمشي 
الكفارة والمنعقدة على بر بأن فعلت ولا فعلت» أو بحن ا لأفعلن. أو إن 
و 5 
لم أفعل لم یؤگُّل إطعام عشرة مساكين لکل مده“ . 
والحنث في صيغة البر يحصل بفعل المحلوف على ترکەء باختياره لا 
مع الإكراهء إلا أن يكون الإكراه شرعياً كقوله: (والله لا أدخل الحبس) 
فيحبس لغريم أو زوجة ولا يُعذر في فقهنا بالنسیانء لفعل المحلوف على 
ترک ولا بالغلط ولا بالجھل؛ قال الفقهاء : وإذا حلف بحق اللہ فإنها يمين 
تُكفرء وكذلك بأمانة اللہ أو بعلم الله قال (ابن القاسم): وإذا قال سألتك 
بالله لتفعلن فليس بيمين أرادها أو لم يردها" . 


۳ - اليَمِيْنُ اللاغِيّة [يَمِيْنُ اللغو]: 

وتُسمَّى لغو اليمين» وهو أن يحلف المكلف بالله أو إحدى صفاتهء 
نوہ یرم سی وید سرت ا ہو سر ہی 
يقينه» ثم بعد الحلف يتبين له خلاف ما كان يعتقد فلا كقّارة عليه لأنها غير 
منعقدة. قال صاحب [الرسالة]: «لغو اليمين وهو قساف عل اشن بط 
كذلك في يقينه ثم يتبين له خلاف فلا كمّارة , عليه ولا إثمه”" . 


زفق [الاشراف على مسائل الخلاف] درن 
(۳) [متن الرسالة على الثمر الداني] ص: .٦٤٤‏ 


۹ھ 


وقد علق صاحب کت على مفهوم اللغو في الیمین قائلاً: 
«فدليلنا أن من حلف على علمه أ و غلبة ظنه لم يوجد منه استخفاف بحرمة 
اليمين ولا جرأة وإقدام على التغرير بهاء لأنه علقها على وصف مُراعی 
مطابق لها وهوعلمه أو غلبة ظنه ومطابقة اليمين له انعقادها على ذلك الوجه 
فإن كان على ما حلف عليه فقد بر وإن كان بخلافه فلا شيء عليهء لأن 
اليمين في الأساس لم تنعقد على شيء » لأنها وقعت مفار قة للحنث20, 

کہ ا کر کر بی 
ودليله من القرآن قوله تعالى: #لا يواد له الغو وہ ایگ وی 
بوذكم يما عَنَّدمهُ الک ۹۷ء لذلك قال (خليل) عاطفا على مالا كمّارة 
فيه : 00 "ا 
خالد مثلاً قائلاً: والله ما جاء ثم يتبين له بعد أنه جاء فلا شيء عليه لأنها 
يمين لغو. 


وشرط عدم لزوم الكفارة في لغو اليمين تعلقها بالماضي أو الحال لا 
بالمستقبل» ودليله من السنة ما رُوي عن (ابن عباس): أن تحلف على الأمر 
أنه كذلك» وليس كذلك أي: أن يحلف على ظنه واعتقاده فيتبين الأمر 
خلافه» وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها: «اللغو هو كلام الرجل: لا 
والله وبلى والله؛ رُوي ذلك عنها مرفوعا“» وقد أخذ أبو بكر الأبهري 
بظاهر قول عائشةء وحمله بعض مالكية بغداد على تعريف مالك بيمين اللغو 
لأنها لا تعني بعمد الكذب» وجمع (الإمام الباجي) بين القولين في احتمال 
دخولهما في لغو اليمين» وقال (الشيخ محمد الأمين الشنقيطي): «القولان 
متقاربان» واللغو يشملهماء لأنه على قول عائشة رضي الله عنها لم يقصد 
عقد اليمين أصلاً وعلى قول مالك فإنه لم يقصد إلا الحق والصواب»”* . 


)١(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف] ج۲۳۱/۲. 

.۸۹ المائدة:‎ )٢( 

(۳) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل] ج٠/٦۲۲.‏ 

فق [روائع البيان] ج۹۳/۱. 

)٥(‏ انظر [المنتقی]ء ج ٠۲٤۳/۳‏ و [أضواء البيان]ء Ite‏ ۰ء و [الفقه المالكي وآدلته]» 
ج۱۱۹/۳. 


ھ٠‎ 


٤‏ - التيْنُ القَمُوسُ 

قال صاحب [الرسالة]: «الحالف متعمداً الكذب أو شاكًاً فهو آثم ولا 
تكن ولك الكثارةة: راع فق ذلك إلن "الله سجاه را ,سيت 
غموساً لأنها تغمس صاحبھا في النارء وذنبه اب عن أن کر لال لام 
بالیمین واستهان بجنب الله وتعمّد الكذب الفاضح . 


وفي اليمين الغموس قال (القرطبي) : فالذي عليه الجمهور أنها يمين 
مكر وخديعة وکذب؛ فلا تنعقد ولا كقارة فيهاء وهو الصحيح وعليه جرق 
مالك ومن تبعه من أهل المدینةء وبه قال أیضاً أحمد وأصحاب الحديث 
وأصحاب الرأي من أهلٍ الكوفة" . وقد ورد في اي أن أعرانياً قال 
لرسول الله وي : ما الكَبَائِرٌ (؟ قَالَ: الإشْرَاكُ بالله. كال ثم مَادذا؟ 0 
عُقُوقُ الوَالِدَيْنِ. قَالَ: ثُمٌ مَاذًا؟ قَالَ: الهِمِينُ العَمُوْس. كُلْتٌ: 0 لت 
قَالَ: هي التي بَفْتَطِعُ بها مَالَ امرئ مُسْلِم هو فِيھَا كَاذِبُ)”” . 

والصحيح أن لا كمّارة فيها لأنها محلولة غير منعقدة» وهي واقعة على 
وجه واحد» واليمين تتعلق بما يتأتى به البر والحنث وهو لا يتأتى في 
الغموس قال صاحب [الإشراف]: «ولأنها يمين لا يتأتى بها بر ولا حنث 
فلم تجب بها كفارة كاللغو»”*'» وقد اقتبس الناظم آخر شطر من آخر بيت 
من قوله تعالی: مر کیو وت 
الک قھے مت اثر عل م بعد دلِكَ ع 74 . 


فقال 7 
وَالأحْرَیَانِ حَلْمُهُ لَعْوَ الِيَمِينْ ‏ أو كاذب فِينِئَّةِالحَلْفمَهِيِنْ 


.٦٢٤ [الثمر الداني] ص:‎ )١( 
.۲٦۷/٦ج [تفسير القرطبي]‎ )۲( 
رواه الإمام البخاري.‎ )۳( 
[الإشراف] ج۲۲۹/۲.‎ )٤( 


0 القلم : لك 
o۳1‏ 


ومنطق الاستدلال على اليمين الغموس قوله تعالى: #إنَّ الِب ٤‏ يرون 
مهد الہ وَأَيْمَهِمَ کمتا کت کیلد أتهلك 8 علق لمع ف انز ولا يكلف أ 
ولا ينظر اَم يوم اَمَو ولا رَه وَلَهْرْ عدا اب4 قال صاحب 
[التحرير والتنوير] والآية واردة على أن التلاعب والتصرف بالهوى في اليمين 
هو صفة اليهود› مو AMEE‏ 
7 0 وآية کرت «لا وایند م الہ العو و يسيم وکن انم يما 
عفرت م وی 3 “» أوردت نوعین من اليمين اللغو والمنعقدة» وعلق الكفارة 
عن اتد وأسقطها عن يمين اللغوء ولم يذكر الغموس لأنها من العظم 
والهول بحیث آتھا لا تكد . 


یا 2 لے و ل 
۸ ۔ کَتَارَ الأبْمَانِ مد وِكِمّاء 
۹ ۔ لء لِعَشْرَةمِنَّ ا لمَسَاكِيْنَ مُدوْہ 


مِنْ وَسَطٍ العَیْشِ يرخص او غَلاء 
ت م 72 5 


ون ابد عو 0 زَا ُز 0 كَافِيًا في العَادَهْ 


ا کک ماب لِصَرْيوِجَفِيِتَمَام 
ديمرق في الكَوَلِي أَجْرَآة وَتَدَبُوامِنْبَعْدحَنْدْمَبَِا: 
شرع الناظم هاهنا في الكلام عن الكفارة الشرعية» التي جب في 
1 اليمين المنعقدة على بر أو على حنث» وقد فصلنا معناها ودلالتهاء من 
خلال ما ذکرہ الناظمء وهي من الكفارات المذكورة في القرآن الكريم بدقة 
دفبقة لا تحتمل تأويلاً ولا تقتضي من البشر اجتهاداً . 
باغو 0" وکن نم يما 0 
طمَام رھ عرو مسلکیں 7 2 و تُلممونَ أهليكم أو 71 ار 


قال 0 «لا ودک ان 


م کت سے کے 2ھ 
الایمان فکقرةء 


.۷۷ آل عمران:‎ )١( 

() .[التحرير والتنوير] ج۲۹۰/۳. 
(*) المائدة: ۸۹۔ 

)٤(‏ [أحكام القرآن] ج؟/547. 


oY 


مر رت و رع 
و رم كَدَِكَ من اه 7 اتوہ is‏ 

«والكفارة انام عشرة وحم من 002 0 مُذاً لكل 2 2 
النبي لٹ وأحبٌ إلينا أن لو زاد على المدء مثل ثلث مد أو نصف مده 
بقدر ما يكون من وسط عَيشهم في غلاء أو رخص» ومن أخرج مدا على 
كل حال أجزأه. وإن كساهم كساهم للرجال قمیص؛ وللمرأة قميص 
وخمار» أو عتق رقبة» مور ون نا فليصم ثلاثة 
أيام يتابعهن» فإن فرََّهُنٌ أجزأه»“ 

يقول الشيخ (محمد عبدالفتاح قریو): 

وَكَفَارَة فِي الحَنْثِ ذَاتُ لاثيقًاذ بالكّص فِي القُرْآنِ مِن غَيْرٍ اَتِهَادْ 
ڳا بإِطعَام ER EE‏ ار ا 
ہے یت فَصَوْمٌأيَامِئَلاثٍ فقي" 


۔ 


قالوا وهو مذهب مالك: لا يجوز الانتقال من الخصال الثلاث الأولى 
وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة حتى يعجز عنهاء وحينهًا 
و ثلاثة يام كما نص القرآن. 

ولا يتحقق العجز إلا بعد الحنث ووجوب التكفير» واستدلوا بحديث : 
لا لت َلی یہی کازی يرما عبرا ينها إلا كرت عن بيني وات 
الذي هُو خيرًا ا وهذا مشهور مذهب مالك . 

واستدلوا أينا فلن و ت الكفارة بالحنث بكون الكفارة تجب لرفع 
الاٹی وحيث ا إثم فلا كفارة» وروی أشهيت عن مالك أن دليله أن كل 


)١(‏ المائدة: ۸۹۔ 

(۲) متن الرسالة على حاشية [الثمر الدانی] ص: 475 ۔ 4717. 
(۳) فقد: أي فحسب انظر جواهر الفقه ص: .٠٠١‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود. 


"۳ 


عبادة لا ےج قبل جوا . وأجاز الإمام مالك عدم اشتراط التتابع في 
الصيام وأفتى بجواز التفريق» وهو ما ذهب إليه الشافعية أيضاً. 

وقال مالك: يجزئه التفريق لأن التتابع صفة لا تجبٌ إلا بنص أو 
قیاس منصوص وقد عدما"» وقال (القرطبي): فإذا لم يجد الإطعام أو 
الكسوة أو عه سیت صام لقوله تعالى: ٭قَیسیَامُ کلک اا4 قرأها ابن 
مسعود (متتابعات) فد فيقيل بھا بها المطلق› » وبه قال أنو حنيفة والثوري وأحد قولي 
الشافعي» واختاره المُزني قياساً على الصوم في كفارة الظهار”” . 

وللإطعام عند الفقهاء شروط خمسة هي: 

١‏ اعتبار العدد عشرة مساكين فلا يجزئه أقل ولا أكثر. 


۲ - کون المدفوع لهم مساكين فعلاً فلو دفعها لأغنياء وهو يعلم لم 


٣۔‏ أن يكونوا مسلمين» فلا تُعطى كالزكاة لفقراء أهل الذمة. 
٤‏ ۔ أن يكونوا أحراراً فلا تدفع للرقيق. 
- أن يعطي مدا لكل مسكين» فلا يجزئ دونه. 
ملاحظة: 


إطعام المسكين مُقدر لدى الفقهاء بالمد الشرعي» وهو مده عليه 
الصلاة والسلام لکل مسکین . قال (خلیل): «إطعام عشرة مساکین لکل مد 
ودب بغير المدينة زيادة ثلثه أو نصف أو رطلان خبزا أ بآم كشبعهم»”. 


وشرحه (العلامة الدردير) بما مؤداہ: 


)00( [روائع البیان] .6056/١‏ 


(۲) [تفسير القرطبيی]ء ج٦/۲۸۳.‏ 
(۳) [نفسه]ء ج٦/۲۸۳.‏ 


)٤(‏ [مختصر خليل] ج۲۲۸/۱. 
ort‏ 


أن المراد بالإطعام التمليك» وبالمسکین ما يعم الفقير» وشرطه الحرية 
والإسلام» وعدم لزوم نفقته على المخرج» لكل 0 لكل واحد مد مما 
يخرج في زكاة الفطر ودب لغير المدينة زيادة ثلثه قال أشهتن أو نصفه 
قاله ابن وهب» وعند الإمام الزيادة بالاجتهاد لا بحد وهو الوجه» ثم 
يقول (الدردیر): «مشبعهم مرتين كغداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين وسواء 
توالت المرتان أم لاء فصل نينهم طول أم لاء مجتمعين العشرة أو متفرقين» 
متساوين في الأكل أم لاء والمعتبّر الشبع الوسط في المرتين» ولو أكلوا 
أكثر من العشرة آمدادہ۲'. 


يقول (الشيخ أحمد حمّاني): «والذي یُحتاط لاد في الفتوى يقدم 
القول نإشباع المساكين مرتين في وجبتين اثنتين كما تقدّم لأنه بذلك يكون 
قد استبرأ لدينه» واطمأن قلبه» واتفق العلماء على أنه أدّى ما وجب 
علی) والظاهر أن المسألة خلافية في المذهب» والمصتّفون يقدمون قول 
جمهور المالكية› ويفتون نه على قول أشهب » كما صنع الدردير وغيره» 
وقد ذكر الفقهاء أنه لا يجزئ إخراج القيمة عن الطعام والكسوة» بدلیل 
أن الله تعالى نص على تحديد الكفارة فهى بذلك مقصودة لنفسها ولا ينوب 
عنها غيرهاء وقال نعضهم لو كانت القيمة جائزة لكفى أن يذكر صنفاً 


و 


ام 


86 مَنْ در لطاع قَليَأتِ ها وَإذْتَكُن مَعْصِيَةَيَدَرُمَا 
Vaa‏ مكفراء عن اجون متا وَضَانِطالِكَفْيِوم مَرَاقِبًَا 
1 وَإِنْ يكن مش مُفْتَرطَا لِفِعْلِ بز ESS E‏ 
۷۰۷ - بِمُفْتَضَى الجنْث الَّذِي یَشْرَ LE ab‏ 
۸ وَإِنْ يكن غَيْرَ مُسَمٌ مُخْرَجَا 9 7 


)١(‏ انظر [الشرح الصغير] ج54/1. 

(؟) عن الدردير نقله الشيخ أحمد حماني [الفتاوى] ج۳۱۹/۱. 
(۳) [نفسه] ج۲۲۱/۱. 

.۱۳٦/٣ج [الفقه المالكي وأدلته]»‎ )٤( 


٥ 


2.۳ ٥.ہر ہہ :اه می ور رہ‎ Î 
فملزم یثل الیْمِین بپالٹکفِیز كفارَة یمعَلہا علی التخپیز‎ 4 
2 ضا۴ ۔ھ“ م‎ ٠. 2 .#* 2 ۶و ۔ وھ 2جو‎ 
أفسّامة أزبَعَۃة فی الطاعَة یسلت ٌمُے وَفاوم یب مّا‎ ٠ 
أو فِي | لعِصِيَانٍ فِعْلُمُّحَوَمْ وق يَبَاح فِيِمُبَاحيَعْلَم‎ ۹ 
۔وَيَکَرَۂ الوَفَاۂ فْیْمَا فُرمَا  مِنَالتُّدُوْر كَلْمَكُنْمُئْكَبهًا‎ ۲۴ 
وَكَرِهُوا ممُكرَّرامِنَ النَّذْوْرْ  كَنَذْرِوِيَوْمَ الح لحْمِیْسِ فِي المَشْهُوْرْ‎ 76 
إذْ بقل الٹگرار يْمْسِدُ العَمَلْ  وَتَرْكَنٌالنَّفْسُبِوإِلَىالكَسَم‎ _5 
٠ کو ر ین ق م و او ور شه‎ 
می نذر المَال الذِي يَملِكه فواجبٌ تلثهيتركه‎ 6 
04 1 © و‎ 2 01 7 
۔ مِنَ الذِي يَمْلِك حِيِْنَ تذرو  ولایَنیدمنَااثییمؿئبمغیو‎ ٦ 


يتكلم الناظم هاهنا عن النذر بعد أن استوفى أحكام اليمين الشرعية 
عامةء والنذر في العربية من نذر الشيء نذراً ونذوراً إذا أوجبه على نفسه» 
وفي الحدیث الشریف : «لا تَنْذِرُوا ن النذرَ لا يُعْنِي من القَدَرِ شیا وإنَنَا 
يُسْنَحْرَجُ به من البخيل»“ والنذر في الشرع ما يقدمه المرء لرنه أو يوجبه 
على نفسه من صدقة أو عبادة أو نحوهماء قال (ابن حجر العسقلاني): 
الگگذر التزام المكلف شيئاً لم يكن عليه منجزاً أو معلقا"» وفي القرآن 
الكريم جاء على لسان مريم عليها قولها: قوج إق نَدَرتُ لِليَّمَنِ صوبا فان 


سر ر موسو نے 


كلم الو ن . 


وحقيقة النذر أنه التزام مسلم لا کافر؛ مُکلف غير صغير ولا مجنون 
ولا مُكره» قُربّة بلا تعليق نحو لله عَلَيٌ صوم يوم أو شهرء بل قال 
(الدردير): ولو كان بالتعليق على معصية أو عصیانء وأولى على غير 
معصيته وغير عصيانه» وقال البعض من الفقهاء لا يلزم الكافر الوفاء بنذره 
قبل الإسلام على الوجوب» بل يقوم به على الندب؛ لما ورد عن 
عبدالله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله» إني نذرت في 


.٦٤٤/٦ج رواه النسائي› [المعجم المفھرس]‎ (0١) 
[القاموس الفقهي] ص: ۹۶۹۔ ۳۵۰۔.‎ (۲) 
3 : مریم‎ (۳ 


خرن 


الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام» فقال له رسول الله 2 : 
«أوف بنذرك»' . 


والفرق بين النّذر واليمين ذات التعليق فالنذر يُقصد به التقرب واليمين 
يقصد به الامتناع من المعلّق عليه أو الحثٌ على فعله أو تحقق وقوعه كما 
أسلفنا. وقد أعطى صاحب [الشرح الصغير] مثالا تقريبياً مهمّاً للفرق بينهما 
فقال: : «ولذا يصح في اليمين أن تُقدم قسماً باش فتقول في البر: والله لا 
00 الدارء وإن دخلتها يلزمني كذاء والمقصود الامتناع من دخولهاء 

تقول في الحنث: والله لأدخلن الدار وإن لم أدخل يَلزمني كذاء والمقصود 
0 الدخول» وتقول في بیان تحقق الشيء : والله لقد قام زیدء وإن لم 
یکن قام يلزمني کذا» بخلاف قولك: إن شفى الله مرضي فعليٌ كذاء فإنه 
لا يصلح تقديم یمین؛ إلا على وجه التبرّك“ قال (خليل) رحمه الله: 
«النذر التزام مسلم مكلف ولو عُضبان»"» ودليله قوله 4 فيما رواه 
عمران بن حصين: «لا نذر في غضب وكفارته كفارة یمین) 5 وروي أيضاً : 
«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» . 

بدأ الناظم كلامه في الگذر مؤكداً على أن مَن نذر طاعةء فلا بد عليه 
أن يأتي بهاء فمن قال عليّ صلاة عشر ركعات» أو صيام يوم أو شهر أو 
زيارة عالم أو ولي صالح لله فليطعه» والطاعة ضميرها راجع إلى اللہ 
ويكون وجوباً بفعل ما نذره» ولا يهمٌ إن كان ذلك في حالة الرضى أو 
الغضب؛ لأن النذر حالة الغضب يسمى (نذر اللجَاج)» وهناك 7 ع 
الضرر عن النفس» ويُسمى (نذر التَبَرُمُ) کمن نذر عتق عبده لكثرة أكله 

وأما إن نذر المعصية فلا يجب عليه النذرء ولا يُطالبٍ بالوفاء به 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

(؟) [الشرح الصغير] ج٢/٤۷.‏ 

(۳ [حاشية خليل على جواهر الإكليل] ج١/547.‏ 
)£( رواه النسائى. 

)٥(‏ رواه أبو ذاو وابن ماجه. 


ov 


مطلقاًء لإجماع الأمة على حرمة المعصیةء وناذْر المعصية يأثم» ولا كفارة 
عليه عند مالك خلافا لأبى حنيفة الذي أوجب عليه الكفارة. 


قال صاحب [الرسالة]: «ومن نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه. ولا شيء عليه»'» وهو مضمون حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وقد أخرجه البخاري وغيره وذكر في [الموطأ] و [شرح 
السنة] للبغوي. 


والظاهر أن معنى البيت الثاني أن من نذر نذرا ولم يحدّدهء أي لم 
يسم عينه انعقد نذرهء ولزمه كفارة یمینء ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن تَر رأ ولم يُسَمْهِ عله كَفَارَةُ مين 7 والقاعدة أن من قال علي 
نذر ولم نسي الح نذره ودليله من القرآن: «#وَلْيُوفُواأ وهم ۳ 
وقوله لبون ذر4“ والنذر يلزم حال اللجاج والغضب كلزومه على وجه 
التبررء واختلفوا في تذر الحجء ومذهبنا أنه يلزم الوفاء به» وقال الفقهاء إذا 
نذر المشى إلى مسجد المدينة أو المسجد الأقصى لزمه ذلك». قال صاحب 
[الفقه المالكي وأدلته]: «وأما المساجد الثلاثة فيلزم لها كالئغرء كل ما نذره 
من صوم أو صلاة أو اعتکاف؛(”"“. 


هدي» أي أن يذبح شاة أو شبههاء ودليل المالكية؛ ما روي عن علي وابن 
عباس وابن عمرء الذين قالوا إن عليه هدي› وذلك خلافاً للشافعي الذي 
جعله من باب نذر المعصيةء الذي لا شيء فیەء قال صاحب [الرسالة] إذا 
ذكر مقام إبراهيم أهدي هديا يذبح بمكة وتجزئه شاة» وإن لم يذكر المقام 
فلا شيء عليه أي لا هدي ولا كفارة» بل يستغفر الله فقط . 


ومن غريب المسائل في المذهب قالوا: إذا نذر ذبح ولده فعليه 


./٢ج متن الرسالة على حاشية [الفواكه الدواني]‎ (١) 
.٦٥١٤/٦ج حديث رواه ابن ماجه» [المعجم المفهرس]»‎ (۲) 


.۷ الإنسان:‎ )٤( 
[الفقه المالكي وأدلته]ء ج۱۷۳/۳.‎ )٥( 


oA 


يقول الناظم : 
َإِنْ يَكَنْ مُشْكَرِطَالِفِعْلٍ بز E TE BEE.‏ 


CS‏ ہہ میں 
وغيرهاء والحاصل أنها نوافل بر لا فرائض» سی مین يلزمة قعا زیادة 
على المفروض » ويدخل في هذا حج التطوع وعمرة مما بین قدره لفظا أو 
نیک فإن ذلك كله مما سبق يَلزمه إذا سمّاه إن حنث. 

قال شارح [الرسالة] في [الثمر الداني]: «أما إذا لم ينو الصلاةء 
أي : لم ينو قدرهاء ا و بدا مسا بے 
ركعتين» وكذا الصوم إذا لم يسمه فيّلزمه أقل ما يطلق عليه الصوم 


)2 6 
وجو يوم 


قال الناظم 


رن يک ہرس فين ععمدز مسن اکسا 


قال الفقهاء: كما يلزمه النّذر إن نذره مجرداً من غير يمين» وإن 
لم يُسم لنذره مخرجاً من الآمالء أي: يسم لنذره شيئاً يخرج منه 
النذر أي : يتحقق به كقوله لله علي صلاة أو صوم أو حج فعليه كفارة 

عم یہ وی وہ سد ا 
المعاصي» كشرب الخمر أو قتل النفس فليُكمّر عن يمينه الذي حلفه ولا 
يفعل ذلك الأمرء لذلك 1 الناظم: [وإن تكن معصية يذرها] ويقول 
[مكفراً عن اليمين تائباً] وأما ال سو و ظاهر وليس عليه 
كفارة يمين › أما ما ورد بعد ذلك من من أنواع النذر بقوله: 


() [شرح الثمر الداني] ص: .٦۲۹‏ 


o4 


أفنشائة أزيقة بی الاق رة وَفَاؤها سافنا 
نَفِي المِسْیَانِ فِعْلَهُ مُحَرّم وَفَدْيْبَاحفِيمُبَحَيُعْلمُ 
او ا پولٹنن كلتكن نشی 
وشرح ذلك أن الگذر أقسام هي : 
- نذر في طاعة: ويلزم الوفاء به. 
۲ - نذر في معصية: يحرم الوفاء به. 
٣۔‏ نذر في مباح: ويباح الوفاء به كما يباح تركه. 


٤‏ - ونذر في مكروه: یکره الوفاء به. 
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قال صاحب [دليل السالك]: «ومن نذر مُحَدّماً أو مكروهأء فلا كفارة 
عليه وليستغفر الله“ وقد سبق أن فصّلنا هذا الأمر. 

وخلاصة معنى ما سبق أن أقسام النذر أربعة أحدها في الطاعة› 
ويلزم الوفاء به كنذر صوم التطوع أو نافلة الصلاة ونذر في المعصية 
وهو نذر الحرام ويحرم الوفاء به كنذره لعب الميسر أو شرب الخمر 
دون یمین یحلفہ؛ > فإنه لا يفعلها ولا شيء عليه كما ورد في [رسالة 
ابن أبي زيد]: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ولا شيء ل 
وهناك نذور على الإباحة فعلها وتركها سِيَّانِء کمن نذر أن يزور أخاً 
له في الله أو يهدي لغيره كتاباً ولم يتمكن فهو على الإناحة وأما 
النذر بالمكروه فمكروهء کمن نذر صلاة ركعتين بعد العصرء فيكره 
الوفاء به وتلك خلاصة النذور. 


صاحب [دليل السالك]: «وكره المكدّر كنذر صوم كل خميس لما فيه من 
)١(‏ [دليل السالك] ص: 58. 
(۲) [الفواكه الدواني المتن علی الحاشیة] ج٢‏ 


04١ 


الثقل على النفس؛ فيكون إلى غير الطاعة أقرب؛ والمعنی واضح في 
قول الناظم تمام الوضوح: 


وَكَرِهُوامُكورّراً مِنَّ التْلوز کتَذُرو يَوْمَ الحَمِیْسِ فِي المَشْهُْرْ 
اوقل التكنوان فيد لت وَتَرْكَنُ النَّفْسُ بے إلّی الكَسَل 


يرى المالكية أن النذر المطلق مندوب» وهو ما ليس بمعلّقٍ على 
شيءء ولا مكرر بتكرار الأيام كنذر صوم كل خمیس؛ وهو ما أوجبه على 
نفسه شكراً لله على نعمة وقعت» کمن شَفَی الله مريضه أو رُزق ولداً أو 
زوجة فنذرء أما المُكرر كنذر صوم كل يوم خميس فمكروه: «أما المعلّق 
مثل إن شفى الله مريضي فعليّ صدقة» ففي كراهته وإباحته ترددء قال 
الباجي بالكراهة» وقال ابن رشد بالإباحة» وهذا هو الراجح” . 


قال الشیخ (عبدالفتاح قريو) رحمه اللہ في المكرر المكروه ما يلي : 


CEE MERE EN‏ سَلمَا برا لك ورال يز قافنا 
ده و و سم ع 0 4 ھے کے ۰۰ھ ۳( 
وكرهوامكرراومَاجيل ملفا على ہریت 2 
ثم يتعرض الناظم إلى من نذر التصدق بجميع ما يملك» وقد يضطر 
لذلك تحت ضغط ظرف من الظروف العارضة. فإلّہ إن نذر جميع ماله أو حلف 
بذلك فحن» ماه الثلث» وإن نذر أقل من الجميع كالنصف أو الثلثين أو شيا 
بعينه کذارہ ولا يملك غيرهاء أو عدداً معلوماً لزمه ما وی وإن كان جل ماله 
أو كلهء وقيل يبرئه الثلث وإن يُعيّن كفاه ما یتصدق به من قليل أو تا 


قال صاحب [دليل السالك]: ٠‏ ومن قال في يمين أو نذر كل مالي في 
سبيل الله أو الفقراء أو طلبة العلم لزمه ثلث ماله الموجود حين اليمين أو 


() أدليل السالك] ص: 58. 

(۲) [الفقه الإسلامي وأدلته]. ج#هلاء. 

(6) حظل: منعء انظر الأبيات في [جواهر الفقه] ص: .٠١١‏ 
)٤(‏ [القوانين الفقهية] ص: .١517‏ 
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النذر لا ما زاد بعدہء إلا أن ينقص فليزمه ثلث الباقى . 
وفي نفس السياق يذكر صاحب [الإشراف] في كتاب النذر ما نصّه: إذا 
ور یہ پوت لُزمه إخراج الثلث» > خلافاً لمن قال لا يَلزْمه 
ء٠‏ لعموم الظواهر في الوفاء بالنذرء وقوله لو لأبي لبابة وقد نذر أن 
0 «يُجْرِنِكَ مِن ذَلِكَ الت واعتباراً به إذا عين شيئاً من ماله . 
قال جس و ر المال الذي يملكه. فيجب عليه إخراج الثلث منه 
لا غير لحديث أبي لبابة» ولأن المريض لما مُنع من إخراج كل ماله إبقاءً 
على ورثته» كان الصحيح بأن يسقط عنه ذلك بحق نفسه أولى» ولا يجزيه 
من ذلك كفارة يمين لكنه قال: 
مِنَالَّذِي يَئْلِكحِيِنَ تثرو وَلايَزِيْدُمَاَئَىمِسْبَغْيه 


بمعنى أنه يُطالبٍ بثلث ما كان يملك آنَ النذرء وأما المال الذي طرأ 
بعد ذلك بأي صورة من الصور فلا يحسب ولا يَزيده على ما كان من قبل 
بل هو خارج عنها. 

ولا يجوز القضاء للنذر عن الغيرء إذا كان النذر عملاً بدنيّاً كالصلاة 
کر و ٠‏ لقوله تعالى: #ألَا کرد وز وزد ى © وأ اس لان 
لا ما 9 سی سوت بی 7409" فإن كان د مختصاً بالمال 
جازت 0 فیەء وقد فسّر العلماء ما روي عن عبدالل بن عباس: «أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله يي فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر ولم 
تقضهء قال رسول الله 45 : اقضه عنها») قالوا: لو كان يختص بالبدن 
لما أمره به» فلما کان يختص بالمال أجازه له ذلك . 


.58 [دليل السالك] ص:‎ )١( 

(۲) [الإشراف] ج۷/۲٤۲.‏ 

.٠٤ "8 النجم:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مالك والبخاري ومسلم. 

)٥(‏ انظر الباجي [المنتقى] ج270 وكذلك الحبيب بن طاهر [الفقه المالكي وأدلته] 
ج۱۷۲۳. 


o۲ 


الٹیتؤغ 
۷۔ البَيِعٌ عَمْدٌ أَصْلہُ المُعَاوَضَهُْ أزكائةئَلائةمُفْمَوَصَة 
4 فَعَاقَد ل رَمَعْغفُوٰدعَلَیْۂ وَصِيِقَةنُوَكَدُالعَرْمَعَلَية 
۹ ۔ فَعَايقَدٌ أي بَائِعٌ وَالمُشْكَري يصح مِنْه مِنْهُبَالتَمْيِيزِقَائِصِرِ 
۰ وَيَلْزْمْ البَيْم ابْيِدَاء بَالتَكلِیف وَعَدَم الحَجْر أَوْإِكْرَاوا لضْعِیف 
۷۹ ۔ مِنْ عير حى َالِقٍ لِعَبْرِ من تاك لات ری تی 
WY‏ زین وَكِبْلٍ نَانِتٍ فِي العَقْدٍ قوف فِي البَيْعدُوْنَ كَيْدٍ 
۷۴ وَنَانِي الأَرْكَانٍ مَعْقُوْد عَلَية مِنْكَمَنِوَمُفْمَنِيمًالَدَية 
4 مُشترَط بِأَن يَكُوْنَ اما مايص عَاةٌأَنْيَطْهُرَا 
8 بے الْمِمَاءٌ ظاهِرٌ وَشَرْعِي ‏ لَمْيُنْةَعَنْتَفْرِيْمِولِلب: 
١‏ وَقَايرابَايِمُهُيُسَلُمُة وَأنْيَكْوْنَكَبْلَبَئِعِيَمْلمَة 


809 في داو وََدْرِ وَِنيۂ؛ وَحَمَمُواأرْكَائَةُنِصِئِقَية 


البيع في اللغة مقابلة شيء بشيء» ويقال لأحد المتقابلین مبيع وللآخر 
ثمن» وقال بعض العلماء البيع تمليك المال بالمال أو هو إخراج ذات عن 
الملك بعوض» وعكسه الشراء وهو إدخال ذات في الملك بعوضر”. 

يقال باع فلاناً الشيء وباعهء وله بَيعَاً ومَنِيعاً: أعطاه إِيّاه نشمن» وأما 
ابْتَاعَ فهو بمعنی اٹ شتری؛ فهو مُبتَعٌ والبَيّاع والبّيع أيضاً السلعةء والبيع 
إعطاء المكَمّنٍ وأخذُ الَميْء وشرعاً هو مُبَادلة المال المْتَقَوّم بالمال المتقوم 
تمليكاً وتملکا وقيل هو نقل يلك بعوض على الوجه 072 فيه شرع 
والمُتداول بين لان عملا وعرفاًء والبيع عند المالكية عقد معاوضة على 
غير منافع ولا مُتعة لذة. ويّذكر الفقھاء أن البیع شرعاً يطلق لمعنیین9 
أحدهما مقابل معنی الشراءء وهو بهذا المعنی تمليك عين برض والشراء 


)١(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج1410//1. 
زفق [القاموس الفقهي] ص: 545 -508. 


ot 


مقابلة» والثاني مركب من البيع بالمعنی الأول» ومن مقابله الذي هو 
الشراء» وهما الإيجاب والقبول» ونظراً لأهمية هذا المبحث فقد فصّل فيه 
الفقهاء أيّما تفصيل» ووردت مصطلحات كثيفة متشعبة في ألوانه وأنواعه» إذ 
نسمع في الفقه عن بيع الاستغلال والبيع البّاتِ ونيع التَّعَاطِيء ونيع التَلْجِنَة 
5 سے وبيع الجِیّار دی العَرَايّاء وبيع العَرَرِ» وبيع المَسَاومَةِء ونيع 
المملاقٹی قبح والبيع المَوقُوف النَافِلُ ونيع الوَقَاءء وجمیعھا وارد في کتب الفقه 
عند 0 إلى ناب في فروع المسائل المطروحة في المذاهب الشهيرة 
المعتمدة» وقد اقتصر الناظم في الباب على ما في المذھب المالكي ورگز 
على الأهم النافع ؛ دون خوض في التفاصيل المتشعبة» ودليله من القرآن 
وول ای َال ا پت2 تک م لرا وقول تعالى: #واشهدا إا 
اع سو دہ وقوله: ر ۳ کے سر ڪن تا پک ود 7+ 
يڪ سم أن سوا فس 0 :و 

وقد نوهت به السنة إذا كان شرعيّاً وكان صاحبه مُخلصا صادقاًء فقد 
سئل النبي كله : «أَيّ الكَسْبٍ أَطَيْبُ؟ فَقَالَ : عَمَل الرّجُلٍ ب عدو وکل بیع 
مَبْرُوْرِ) 2 وقد أمر اللبىُ 6ه الناس على نيعهم الذي كان قبله» بل وتاجر 
نعال عه ومال زوعفقه خديجة بالگام في مقتبلٍ عمره» يقول الشاعر في 
ذلك رابطا عمل الرسول 4# في شبابه وقد رحل إلى الشام في تجارة مع 
عمّه» ثم في مال زوجته. وتلك كانت سنة النبيين من قبله» وقد كان ذلك 
الإقدام على التجارة ومختلف المهن والأعمال من الأنياء قدوة لأقوامهم: 


كان رول اللو فتى شا اررق ررق ابه 


.۲۷٢۰ البقرة:‎ )١( 
.۲۸۲ البقرة:‎ )۲( 
.۲۹ النساء:‎ )۳( 
.۱۹۸ البقرة:‎ )٤( 


)٥(‏ رواہ البزار وصححه الحاكم وذكره أبن حجر والسيوطي. 
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يد في حَرّْنٍ الملا وسَهْلِهِ تال مم تال اة اه 
موسی الكليم استؤجر استجارا وكانعيسى في الصبانجار") 


وهو وا وہ حديثه الشهير: «التَاجِرٌ الصَّدُوْقُ الأمِينُ م مَحَ النَبیْينَ 
وَالصَدَيْقِينَ 0 وَالشهَدَاء)”” أ وفي هذا يقول الشافعي رحمه الله : 3 البيوع 
كلها اع إذا كانت برضا المتبايعين الحائزي الأمر فيما تبایعاء إلا ما نهى 
عنه رسول الله يلك منها وما كان في معنى ما نهى عنه رسول اللہ #5 مُحرّم 
بإذنه داخل في المعنى المنهي عنه» . 

وحکم البيع من حيث المبدأ الاباحةء وقد يكون واجبأء وذلك حينما 
يكون المشتري مضطراً للأكل أو الشرب بحيث لا تستقيم حياته بدونهء 
فكان الشراء فيه حفظ للنفس وعدمه فيه هلاك لهاء أمّا كونه مندوباً فذلك 
کان يحلف عليه إنسان أن يبيع سلعة لا يضره بيعها ولا تركهاء فإن كان ما 
يباع مكروهاً كان البيع مكروهاًء فإن كان المبيع محرماً كان البيع محرّماًء 
وقد يدرك ذلك في بيع الدخان (التبغ) أو بيع الخمرة أو غير ذلك“ » وقد 
دعا إليه الرسول ,َك قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على 
ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 


ہس 


[دليل السالك]: «البيع بالمعنى الْأععٌ معاوضة على غير منافع ولا مُتعة لذة» 


)١(‏ الأبيات لأحمد شوقي. وآخرها: 
صلوا وصوموا واصنعوا أو ازرعوا إن الصلاةوحدهالا تتفع 
المہسلم الحق يصلي فرضه ويحمل الفأس ويسقي أرضه 
يجمع بين الشغل والعبادة ليكفل اللهلهالسًّعادة 

() الترمذي وقال حديث حسن. 

.۳٤٣٤٣/٤ج [الفقه الإسلامي وأدلته]»‎ )٣( 

.۱٥١/٢ج [الفقه على المذاهب الأربعة]ء‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام البخاري. 
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وبالأخص تزد على ما تقدم ذو مکایسة؛ أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة 
معين غير العين فيه“ وأركان البيع كما أشار الناظم ثلاثة" . 
أركان البيع : [عاقد ‏ ومعقود عليه - وصيغة ۱ وشرع یفصل ذلك : 


أ العَاقِد: 

ويقصد به من يتم به العقد وهما البائع والمشتری؛ وهما لازمان 
لعملية البيع لأنها تَيْعّ بالطرفين ولا تتم بأحدهما. وقد عرف البيع بأنه تمليك 
الذات بعوض وعرّفه (أبو البركات) بأنه عقد معاوضة لأن البائع يدفع 
للمشتري سلعته كي يعوضه عنها الثمن» كما أن المشتري يدفع للبائع الٹمن 
ليُعوضه عنها السلعةء فخرج بذلك الإجارة والكراءء لأن كليهما عقد على 
المنافع دون الذات» وكذلك التُكاح لأنه عقد عن المنافع دون الذات. 

وشروط صحة عقد العاقدء أن يكون العاقد متوفراً على جملة من 
الشروط› وهي : 

١‏ - شرط صحة: (وتنحصر في التمييز): فلا يصح من سكران ولا 
مجنون ولا مغمى عليه. 

۲ - شروط الوجوب (لزوم): وهي خمسة من الشروط : 

الى 4 ل 

٢‏ ۔ عدم خجر: بِسَمَهِ أو رق أو غيرها. 

۳ - المُلك: بحيث يكون البائع مَالكاً للمبیع . 

٤‏ ۔ عدم الإكراه: بحیث لا یبیع مُرغماً هدا دون رضى. 

٥‏ ۔ ألا يتعلّق بالمعقود عليه حيٌ للغير: يكون عالقاً بنگیه. 


)۱"( [دليل السالك]» ص: ۹۸. 


(؟) نشير إلى أن من البيوع: واجب كبيع الطعام للمضطرء ومندوب كبيع لمحتاج غير 
مضطرء وحرام كبيع الخمر والخنزير ومكروه كبيع لحوم السباع. 


a 


وعليه لا ينعقد بيع سفيه ولا صبي؛ ولا مُعَيِّبَ العقل› وأما الصبي 
فيصح عقده. ولكنه یتوقف على إجازة وليه فإن لم يجزه ر بیع ولا 
يجوز بيع الرجل مُلك غیرہء بأي صفة كانت إلا أن يكون وكيلاً. 


ب ۔ المَعْقُودُ عَلیْه: 


ويكون من ثمن ومثُمن أي سلعة» وشرط صحة المعقود عليه خمسة 
أمور» وهي : 


١‏ - أن یکون طاهراً: 
فلا يصح بيع النجس ولا المُتَنَبََسُ الذي لا يُمكن تطهيره إلا ما أجاز 
الفقهاء كبيع الزبل والروث للضرورة. 


۲ - أن يكون مما يُنفع به شرعاً: 

فلا يصح بيع ما لا فائدة فيه واستدلوا على ذلك ببيع آلات اللهوء 
ولا مُحرّم الأكل كالبغل والحمار الذي لا ينتفع بأكله» وذلك إذا أشرف على 
الموت لا قبلهاء فإنه يجوز بيعه للانتفاع به في الخدمة والسقي والحمل 
وغيرها. 


" - أن لا يكون منهيّاً عن بيعه: 

فلا يجوز بيع الكلب» وقيل يُكره وأجازه (سحنون)» فقال أبيعه وأحج 
بثمنه» والظاهر أن الجواز خاص بكلب الصيد والحراسة لوجود الانتفاع 
والترخيص الشرعي فيهما قال (القرطبي) : «مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ 
الكلب وكراهة بيعه ولا ينفسخ إن وقع... لکن الشَّرعُ نهى عن بيعه تنزيها 
لألّه لیس من مكارم الأخلاق؛"ء ودليله حديث ميمونة أم المؤمنين: «إن 
جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني ثم وقع في نفسه جرو كلب 


.۹۸ نقلاً عن [دليل السالك] ص:‎ )١( 
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فسطاط لناء فأخرجه وأخذ بيده ماء فنضح مكانه. فلما أمسى لقيه جبریل 
فقال له: كنت وعدتني أن تلقاني البارحة؟ قال: أجل؛ ولكنا لا ندخل بيتاً 
فيه كلب ولا صورة» ا وقد قال الفقهاء بأن اقتناء الكلبٍ للزينة والترفه 
حرام بالإجماع» وما يباح منها إنما ما كان للصيد أو لحراسة ما اتسع؛ 
بحيث لا يمكن للإنسان أن يحرسه بدون كلب» وعللوا ذلك بامتناع 
الملائكة عن دخول البيت الذي فيه كلب لكثرة أكله النجاسات» ولأن 
نعضها تتلبس نه الشیاطین: وكون رائحة الكلب قبيحةء ونة تقل ال 
(عبدالقادر أحمد عطا) عن (الخطابي) قوله: «وإنما لا تدخل الملائكة بیتاً 
فيه کلب أو صور مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصورء فأما ما ليس بحرام 
من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة 
وغيرهاء فلا يمنع دخول ملائكة الرحمةء وبهذا قال القاضي عياض”" وقال 
(الإمام النووي) وهو شافعي إن الحكم عام . 


٤‏ - أن يكون مَقدوراً على تسليمه: 
إذ لا يصح بيع المأمول الحصول كبيع السمك في الماءء ونيع الطير 
في الهواء» وقد نهى الرسول ي عن ذلك البيع بصريح النص. 


٥‏ ۔ أن يكون معلوما: 

وو يضح کے مجهول: في: د ولا قدره ولا صفته نس ب مرو 
من البائع والمشتريِ ولا ند من وزنه أو اة إذا أمكن . 
ج - الصّيّفَة: 

وهي ما يدل من الطرفين على التّراضي من قول أو فعل» كأن يقول 
البائع نعتك هذه السلعة بدینارء فيقول المشتري: اشتريتهاء أو أيه صيغة 


۵( أخرجه البخاري ومسلم. 
(۲) عبدالقادر أحمد عطاء [هذا حلال وهذا حراماء ص .۱۹۵١‏ 
(۳) نف ص .۱۹١‏ 
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تقوم هذا المقام ویٔفھم بها الإيجاب والقبول» ولا بَذٌ من إمضائها والوفاء 

نهاء وقال المالكية ينعقد البيع بکل قول يدل على الرضا كبعت واشتريت 

وغير ذلك من الأقوال مما تقوم القرائن على فهمه عادة أو عرفاً وليس 

لأحدهما أن يرجع في نيعه إذا تمت تمت المعاقدة حتى ولو حلف أنه لا يقصده. 
قال صاحب [أسهل المسالك]: 

يَنْعَقِدَالبَهٍ مع نِمَافَذْدَلا عَلَى الكّضَاقَوْلاَيْرَىأوفِملا 


وإذا قال شخص لآخر بكم تبيع هذه السلعة»؟ فقال له بعشرة» فقال 
السائل أخذتها بذلك» فابی البائع أن يبيعهاء فقالوا يرجع إلى القرائن» فإن 
قامت قرینة فالبائع ملزم بالبیعء وإن قامت قرينته عكساً فلا يلزم). 

وما یقوم مقام اللفظ يجوز به العقد كالإشارة والكتابة. وإذا انعقد البيع 
وتكلَ أحدهما ألزمه الحاكم ما عقده مختاراء فإن أقاله الآخر ولم يرفعه إلى 
الحاكم جازء إذ الإقالة له جائزة شرعاً. 


۸۔ وَحَوَمُوا بَيْعَّ الرَّقِيْقٍ المُسْلِم وَمْضْحَ ف لكافرلامُشيم 
وى أوكُمُبٍ العِلْم أ الحَدِيْثِ EARLE EEA‏ 
۷۸۰ أَوْشَارًِا بِضَاعَةٌ لِمَفْسَدَْ SE EEE‏ 
۷۸1 وت عاذ فِرَةَمُعَارِضَهةُ 7 ل9 
VAY‏ وو سید الاعيَمَادْ ويا نَائِعَا جار 2 اتا 


مه م 


يجور مَاجَهِلٌ 


00 ۔ از بَيْمُهُ لِسَمَّكِفِي المَاءِ‎ ٤ 
OH أَوْبَئِعُهُ لِمَابَأَظْهُرٍ المُحُوْلْ‎ ۷۸۵ 
وَلايْبَاعٌ شَار از بی ولا الَذِي افْمُعِبَ کت‎ 


۷ ۔وَلا یَجْوْزُ الغِضٌٌ وَالئَّدْلِيْسٌ براحن روعاف مگ إنليس 
)١(‏ عبدالقادر أحمد عطاء [هذا حلال وهذا حرام]ء ج۹/۲٥۱.‏ 
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شرع الناظم يتكلم عمّا لا يحل بيعه ذاکراً أنه قد يكون البيع لحرام» 
وقد أشرنا له عرضاً من قبل كبيع الخمر الذي لعن الرسول 96 عاصره 
وحامله وبائعه ومبتاعه وآكل ثمنه كما ورد في الأثر» ومن باب أولى لعن 
شاربه وساقيه وهو واضح» ومن الأمور التي لا يجوز بيعها لحم الخنزير إذ 
ما لا يجوز أكله. لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به في أي وجه ولو كان دواء» 
لقوله نت : «إنه ليس بدواء ولكئه ذا وفى حديث آخر رواه أبو هريرة 
قال 4# : « إن الله حَرّمَ الکُمْرَ وحَرّمَ نَمَنَهَا وحَرّمَ المَيئةَ وحَرّمْ تَمَتهَاء وحَرَمَ 
الجْنْزِئِرَ وحَرّمَ تم“ قال أكثر العلماء”": ما حرم بيعه حرم الانتفاع به 
ہو الحديث المروي عن جابر بن عبدالله إذ قال عام المنْح وهو سو 
«إِنَ الله حرم بَبْعَ الکْمٰرِ والمَيتَةٍ والخِْزِيْرَ والأصتامٌء قَقِيْلَ: ا رَسُوْلَ الله 
أرَأتَ شحوم المَیْتَةَ فاه يُطلى بها السَمَنَ ويِدْمَنُ بها الجْلُوْد ويَسْتَصْبِحٌ بها 
النّاس؟ كَقَالَ: لاء هُو حَرَام. ثُمٌ قَالَ: قَائَلَ الله البَهُودَ لَمَا حَرَمَ الله عَلَيْهُم 
شُحُوْمَهُمَا أَجْمَلُوْهُ (أي: أَذَابُوه) ثم بَاعُوْهُ فَأَكَلُوا كَمَنَهُه(؟؟. وعليه فلا يُنتفع 
من الميتة إلا بما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغء أخرج البخاري عن ابن 
عباس أنه تصدّق على مولاة لام المؤمنین ميمونة بشاة فماتت» قمر بها 
رسول الله E‏ فقال: «هلاً أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟0 22 وقد 
استند البعض على هذا الحديث فی الجواز ولکن مالکا رضي الله عنه قال 
أنه لا يطهر بالدېغ › لأنه جزء من الميتة» وهي حرام بنص القرآن . 

وأما ما ذكره الناظم فحالات يُحرم فيها البيع كبيع الرقيق المسلم» وقد 
قال المالكية فيما يرويه صاحب [الإشراف]: يجوز بیع العبد بشرط العتق 
خلافاً لأبي حنیفة في قوله إن البيع باطل» لأن (عائشة) رضي الله عنها 
اتخات (بريرة) يشرط ان تق ويكون الولاء لهم فقال النبي #: «إِنْمَا 


)١(‏ أخرجه مسلم عن طارق بن سويد. 

)٢(‏ رواہ أبو داود. 

(۳) انظر عبدالقادر أحمد عطا [هذا حلال وهذا حرام]» ص: ۳۷۰. 
)٤(‏ رواه الجماعة. 

)٥(‏ رواه البخاري عن ابن عباس. 


الوَلاءُ لِمَن أَعْمَقَ»2 فجا فجاز البیع بشرط العتق“» وفي هذا السياق یذکر 
الفقھاء أن الکافر إذا 7 عبداً مسلماء ففيه روايتان» إحداهما أن العقد لا 
یصحء والأخرى أنه یصح؛ ويجبر على بیعه» قال (القاضي عبدالوهاب) في 
تعليل هذه المسألة: «فوجه الأول قوله ع ول #وآن چ ا لِلْكِفرنَ 
عل امن سيلا وهذا ينفي مُلكهم له» ولأن كل عقد مُنع الكافر من 
استدامته بحرمة الإسلام» منع ابتداء أصله کنکاح المسلمة» ووجه الثاني هو 
المنع من ذلك لخوف الإذلال والامتهان... ويُجبر على إزالة مُلكه متّی 
اشتراة لهذا المعد ۹۴۶۷ء ۱ 

كما يُحرم بيعها على المشهور ولو كان يُعظمهاء ويعرف قيمتها 
فالمانع كُفره لا غيرء وكذلك يحرم بيع كل شيء علم أن المشتري قّصد 
به ما لا يحل شرعاء فمن باع لرجل سلاحاً ليقتل به غيره حرمء ومن باع 
له تا وهو يعرف أنه سيعصره خمرا حرم» ومن باع دواء لمدمن يعلم أنه 
لا يتداوى به وإنما يستعمله لِتَسْوَتِهِ الحرام حرم عليه بيعه لهء كما ذکروا ۔ 
وهذا قد أشار له الناظم ‏ أنه لا يجوز بيع الجارية ایام أن كان الرقيق 
المسلم موجوداء إذا علم أنها ستكره على البغاء» وتستعمل للمتاجرة بها 
فى الفحشاءء كما هو الحال فيما يسمى حاليا فى أوروبا بتجارة الرقيق 

كما لا يجوز بكل حال أن تباع الأرض لمن يستعملها في غير وجهها 
النافع» فمن أراد أن يفتح خمارةء أو يبني كنسية فإن ذلك من شأنه أن 
يشجع أهل المفاسد والخبائث» ويدعم التبشير» ويُسهم في تقويض صرح 
الإسلام . 


كما لا يجوز بيع شيء مجھول؛ ولا إلى أجل مجھول؛: ولا بيع ما 


)١(‏ رواه الدارمي› [المعجم المفهرس]ء ج۳۲۸۷. 
(۲) [الإشراف على مسائل الخلاف] ج۲۷۸/۱. 
(۳) النساء: .١14١‏ 

)٤(‏ [الإشراف على مسائل الخلاف]ء ج۲۷۹/۱. 


CCA 


فی البرك من أسمك ولا ما في السماء من طيورء أو ما في الصحراء من 

ضيف أل بيع ما بأظهر الفحول؛ وإن كانت بين الإناث تصول» وعليه يقاس 
أيضاً عدم جواز بيع الجنين وهو لا يزال في بطن أمه. 

قال صاحب [سراج السالك]: «ومما تُهِيَ عنه بيع السلعة بثمن معلوم 
إلى أجل مجهول. كأن يقول له بعتك هذا الثوب أو هذا الحيوان بعشرة إلى 
قدوم زيدٍ أي: : مجيئه من سفرهء رک یع مس رت مسق 5 جين 
الأجل مُفسد للبیع؛ فإن کان لقدومه وقت معين جاز» وقد ورد أن 
النبي وه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين» فقال 
النبي 406 : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم»”؟ . 

ومن هذا البيع الذي لا يجوزء بيع الحيوان بشرط الحملء لأنه 
يزيد في الثمن وهو غير مضمون النتيجة فتهي عنه لما فيه من غررء 
إذ ربّما سقط قبل الأوانء أما إن ذكره البائع للوصف دون شرط 
فيجوزء ولا يجوز تفريق الولد عن أمّه قبل الإنْعَار أي: سقوط أسنانه 
الرواضع وإبدالها بغيرها. 

ثم ذكر الناظم أنه لا يجوز بيع العبد الآبتي» وقالوا إن البيع بشرط 

البراءة وھ فى الرقيق دون غيرهء ويُبرأ مما لا يعلم من عيوب العبدء ولا 
يبرأ مما علم هذا مشهور المذھب؛ وهناك رواية بجواز البراءة في 
الرقيق دون غيره وقيل العكس»› وكذا بيع المغصوب». وقد ورد في 
[موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]: «لا ينعقد بیع البعير الشارد والبقّرة 
المتوحشة والمَغصّوب إلا أن يبيعه من غاصبه)””" 

ودليلنا عما سبق حديث أبي سعيد الخدري: أن (أبا سعيد الخدري) 
قال: (إن رسول الله وه تھی عن شراء العبد الآبق» وعن شراء ما في 


زفق [سراج السالك] ج۳۰/۲٣۱.‏ 


(۲) آخرجه البخاري ومسلم؛ انظر [البغوي شرح السنة]ء ج۱۷۳/۸. 
(۳) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج٤/٠١٤.‏ 


oo 


حتی تضمع وعن شراء ما في ضروعهاء وعن شراء الغنائم 


حتی نقسّم) “» وعن (ابن مسعود) قال: قال رسول الله 4# : «لا تَشٹَرُوا 
السَّمَكَ في الماءِ قإِنْهُ رر 


قال (القرافي) وهو من المالكية: «أصل الغرر هو الذي لا يدري هل 
يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء»”"» وقد أفرد الفقھاء 
للعيوب التي تسبب الغرر مباحث مطولة في الفقه المالكي لا بد من الاحتراز 
منهاء لأنْ ألوان ب بيع الغرر لا تصخ شرغا: 


وخلاصة الغرر أنه البيع الذي يتضمن خطراً یَلحق أحد المتعاقدين 
فيؤدي إلى ضياع ماله» وهو أيضاً بيع ما لا يتحقق وجوده على اليقين» فقد 
يوجد وقد لا يوجدء «وهو ضياع بيع ما لا يعلم وجوده وعدمهء أو لا تلم 
قلته وكثرته. أو لا يقدر علي تسلیمہ؛“' وقد اتفق الفقهاء على عدم 
جوازه» كبيع مال الغين قل تلم املا أن يملكهء وأما الغش فتحريمه ظاهر 
في الشرع وقد ذكره الناظمء وفسروه بأنه كتم حال المبيع عن المبتاع» وقد 
حرّمه الشارع من باب أن ما لا ترضى به لنفسك» لا يجوز أن ترضاه 
لغيرك» ودليله أن النبي وَل مرّ على رجل یبیع طعاماً مُصبّراً فأدخل يده في 
الصَّبْرَةٍ ة فرأی فيها بَلَا قد أصابته السّماء» فأخرجه إلى ظاهر الصبرة وقال: 
همَنْ عَشْنَا فليس م70 . 


هذا إذا كان الطرف يعلم عيبا في السّلعة أو الثمن حرم البيع» وأما إذا 
جهلاها كلاهما فلا حرج وهم يلغزون في هذا أي في جوازه وعدمه على 
استثناء عدم العلم من الطرفين» وعند جمهور الفقهاء أنه لا ينعقد البيع 
الفاسد ولا يقيد الملك أصلاً وإن قَبض المشتري المبیعء لأن المحظور 


() رواه أحمد وابن ماجه. 

)٢(‏ رواه أحمد والطبراني. 

)۳( [الفروق للقرافي] ج٢٢٥٦۲٦.‏ 

)٤(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي] ج451//4. 
0 رواه مسلم عن أبي هريرة. 


oo 


يكون طریقاً إلى الملك؛ ولأن التّهي عن البيع الفاسد یقتضي عدم 
المشروعية› وغير المشروع لا يفيد خکعا شرعیاً. 


وقد ورد عند الفقھاءء مجموعة من البيوع المحوّمةء نسبت وم أو 
شرط أو نهي شرعيء كبيع العرنون» إذا كان في نيّة البائع أن لا يَردَّه فإن 
نوی رده جازء وكبيع الحضري البدوي» من الذين لا يعرفون الأسعارء 
وكتلقّي الرکبان حتى لا ينخدع جالب السلعة فیبیع له شمن بخس» وحرم 
أيضاً نيع النجش وهو أن يزيد في السلعة نمواطأة البائع دون رغبة في 
الشراءء وقد قال المالكية: البيع نها صحيح ويثبت فيه الخيار للمشتري إذا 
غبن فيه غبنا غير معتاد. 

وحرم البيع وقت صلاة الجمعة منذ صعود الإمام إلى المنبر إلى أن 
تنقضي الصلاةء لقوله تعالى: اا الین ءامنواً اکا توه لاصو ین : 
امم تسترا إل گر الله وکا آلب وكل عقد أثناء ذلك يعتبر لاغيا 
سواء كان للزوج أو المزارعة أو الشركة أو البيع» لأنْ النص قطعي الدلالة 
في وجوب ترك ذلك وقد ذکر التجارة والبيع» وقاس العلماء عليها بقية 
الأمور التي تنعقدء والتجارة من الأمور المرغبة إلى الأنفس وقد وقع ذلك 
للصحابة فانصرفوا إليهاء فأمرهم المولى بالتجرد للعبادة وترك البيع ومصالح 
الدنيا حالة صلاة الجمعة" . 


۷۸۸ وَلايمَسُوْمٌ أحدٌ على آجِية إِذَارَأَى المَيْلَ لِبَيْعْيَرْتَحِية 
۹ ۔ وَجََائِرٌ مي أوَّلٍ الكَّسَاوْم تَكَافُسُ الشَارِينٌ دُوْنَ مَأنم 
وج ايز بی مووز جز وحمب دُوْنَ البَكَالَمْ يَمْكَسِرْ 
4 وَجَائِرٌ بيع بَيْعُ الهُوَاقَوْقَ البَنًا مِعَايَكُوْنُنَافِعَاإدَابئى 
5 وَالأصْل فِي َع الجُرَاف الَنْعُ وَحَدَّدَ الجخ صَةًفِيوِالشّوْمٌ 


يلف ۶۹0 0 نِبَصَرحَالَةعَمْدِفَدْرُئِي 


1 .4 الجمعة:‎ )١( 
انظر [صفوة التفاسیراء ج۳۸۱/۳.‎ )١( 


oof 


5 وَلَم يَكُنْ يتر جدأَقَامَكع Sa‏ 
۵ ۔ ورَحَرْرُه نُک مَنَالِئْذرہ مُسْعَوِيَالَدَيْهِمَافِي اُڑٍے 


۱ ۔آز ئغ تبَعْ آعادۂ لئ اناد تا المَبِيْعِ 02 


يقول الناظم بأنه: يحرم أن یسوم الأخ على أخيه بمعنی أن يراه مُريداً 
شراء شيء» وقد أوشك على عقد البيع» أو مال إليه مع البائع» فإن ذلك 
من المنهي عنه» لِمَا فيه من 1 المروءة» ومزاحمة الغير على متاع الدنيا 
ومصالحهاء إضافة إلى كونه یمس مشاعر الطرف المرخرّح عن عملية البيع › 
قال (الزحيلي) في [موسوعته]: «وصورته أن يكون قد وَكَعَ البيع بالخيار» 
فيأتي في م الخيار رجل؛ فيقول للمشتري افسخ هذا البيع» وأنا أنيعك 
مثله 018 ثمنه أو أحسن منه» والشراء على الشراء: وهو أن يقول 
بائع في مدّة الخيار أفسخ البيع» وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الشمن» 
والمُوْمُ على السّوم : أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغبٍ فيها على 
البیعء سی تی وت آنا أشتريه منك پاکٹرء بعد أن كانا قد 


اتا على الشمن٥۶۷.‏ 
0 حر وعدم جوازه في الشرع حدیث النبي نلگئڑ : «لا د 
أَحَدَکُم عَلَى بیع آخیب" . 


ولئن اختلفت المذامت في حكمه ڊ نين المنع والتساهل» فإن المذهب 
المالكي يقول بفسادہ ولكن بعد الركون والتقارب أي: إلى أن يكاد الاتفاق 
کر وأمّا قبل ذلك أي في بداية التساوم حيث يكون المجال مفتوحاً 
للمنافسةء فلا ضير في ذلكء وهو جائز في نداية التساوم كما قال صاحب 
[دليل السالك]9 . 


وجائرٌ أيضاً بيع العمود والحجر أو الست عليه ناء إن أمِنَ كسره 
)١(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته] ج017/4. 


.۱٦۷/٥ج رواه الإمام أحمد عن اڼن عمر ونقله صاحب [نيل الأوطار]‎ )٢( 
.۹۹ [دلیل السالك] ص:‎ (۳) 


ونقضه البائع إِذْ كثيراً ما يحصل أن يبيع أحد محتويات داره القديمة» إذا 
رأى فيها أشياء ذات قيمة» يمكن أن تُباع قبل الهدم أو الانهيار أو قبل 
التجديد. 


وإذا كان لرجل سكن مسقوف» قد استغله بالسكن مثلاء وفوقه هواء 
يمكن أن يرتفع فيه طابق أو أكثرء جاز له أن يبيع الهواء فوق البناء إن 
وصف البناء» لقول الناظم : 


o 2‏ ص ہے وم 7 2 2 0 ٠.‏ اس 3 
وَجَائِرٌ بَيْعٌ الهُوَا فَوْقَ البتا| مِمَايَكَوْنْنَافِعَاإذَاتَئتى 


ثم شرع يتكلم على نيع الجزاف» قال صاحب [دليل السالك]: «والجزاف 
بيع ما يُكال أو يُوزن أو يُعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا عد والأصل فيه المنع 
للجهل لكن أجازه الشارع للضرورة والمشقة بشروط ع 


وقد استعمل الفقهاء مصطلح [الصَّبْرَة] بضم الصاد وهي ما جمع من 
ا يلا كيل ولا وزن» ودليلها من السنة حديث (جابر بن عبدالله) قال: 
(تهى رسول الله #6 عن بيع الصّبرة من التمر لا يُعلم كيلها بالكيل المسمًی 
من التمر)" فالظاهر من هذا النص جواز بيع التمر مُجازفةء إذا کان الثمن 

0 ۰ ك ° کہ ۰ عم 7 ۰ 0 

جنسا اخر غير التمر» لأنه انذاك يكون ربا فضل وهو لا يجوزء وروي عن 
(عبدالله بن عمر) قال: (كانوا يتبايعون الطعام جُزافاء بأعلى السوق» فنهاهم 
رسول الله 4 أن يبيعوه حتى ينقلوه)”” . 


وقد جرّرٌ الإمام مالك أن تُباع الصّبرة المجهولة الكيل أي: کل كيل 
منها بكذاء ولا مانع عند المالكية من أن يكون المبيع يثليّاً أو قَيمِيّاً أو 
عدديّاًء فهو يجوز في الطعام والثياب والعبيد والحيوان» بخلاف أبي حنيفة 
فإنه لا يُجيزه في القيميات”* . 


۰۰ : نفسه » ص‎ ("١) 


زفق رواہ مسلم والنسائي. 
)۳( رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه. 
)٤(‏ [بداية المجتهداء ج ۱۸/۲. 


مه 


غير أن المالكية لم یُجیزوا بيع الجُزاف على الإطلاق» فقد اشترطوا له 
سبعة شروط ذكرها (الدردیر) في [شرحه] وابن رشد في [بداية المجتهد] 
و(محمد سعد) صاحب [دليل السالك] ونقلها (الزحيلى) فى [موسوعة الفقه 
الإسلامي وأدلته] وغيرهم . ۱ ۱ 


شروط بيع الجزاف وهي تتلخص فيما یلي: 


١‏ - إن رُيِي بالبصر: 

حال العقد أو قبله واستمر على حاله لوقت العقدء فلا يصح بيع غير 
المّرئي جزافاء ولا يصح البيع من رجل أعمى جزافاً. 

وتكفي رؤية بعض المبيع عند التعاقد المتّصِل به كمغيب الأصلء 
وتكفي في المبصرة رؤية ما ظهر منھاء وإذا تعسرت الرؤية كما في 
الصفقات العظمى مما تحتويه سفينة مثلاّء فرؤية البعض في الظاهر 
کافیة ولا تُشترط الرؤية إذا تردّبَ عليها فسادٌ كفتح علب مختومة أو 
ملفوفة» أو زجاجات مَصمومَةء ويكفي وصفٌ ما فيهاء كخلّ أو عسل 
أو غيره. 


" - إن جهل البائع والمشتري معاً قدر كَيلِه أو وزنه أو عدده: 

فالشرط جهل الجهة التي وقع عليها العقد. فإن علم قدره أحد 
العاقدين» وأعلم صاحبه بعد انعقاد العقد كان الطرف الآخر بالخیارء قال 
(الزحيلي): «وإن استوى الطرفان في العلم بمقداره عين العاقد فسخ 
العقدہ''' وعلّة ذلك الفسخ أنه عَقدٌ بني على غررء وتركًا الكيل والوزن 
فيُردٌ المبيع إذا كان ما يزال قائماء وإلا لزم على المشتري أن يدفع 
التقےۃ(٢۶۔‏ 


)١(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته] ج554/4. 
(۲) ابن جزي [القوانين الفقهية] ص: 545. 


ات 


۳ - لم يَكثر جدا: 

فإن كان كثيراً جدّأء مُنع بيعه جزافاً مهما كانت الصفة له مكيلاً أو 
وروا او سفوا لتعذو تقديره وحزره فإن کان غير كثير جدأء جاز حزرہ 
ونيعه جزافاًء وكذلك ما قلَّ جداً فإنه يُمنع بيعه على صفة الجزاف لأنه فيه 
مشقة في علم عدده وقدرهء وجاز إن كان مكيلا أو موزوناً لا معدوداًء 
وجهله العاقدان وإن كان لا مشقة في كيله ووزنه. 


٤‏ - أن يحزر المبيع فعلاً من أهل الحزر: 

أي : يُقَدْر فلا يصح بیع الججزاف فیما يعسر حصرهء كعصافير 
صغيرة» وكفراخ الدجاج في المدجنة الکبریء إلا إذا عرف ذلك في وقت 
هدوئها أو نومها فجائز ولا بد من الرجوع إلى الحزرء والحَزْرُ عملية 
يكتسبها أهل الحزرء بالممارسة والاعتقاد وطول الخبرة. 


65 استوت أرضه في اعتقادهما: 

إما ظتاً أو عِلماًء فإن لم تكن مُستویةء فالظاهر فساد العقدء وإن ظنَّ 
المتعاقدان أنها مستوية ثم تبيّن في الواقع أن فيها عُلوّا» فيُمنح المشتري 
الخيار» وإن كان فيها انخفاض فالخيار ا 


" - إن كان في عَدّہ مَشقة: 

پنحزر إن كان معدوداً كالبيض» وأما ما شأنه الكيل کالحبّ أو الوزن 
كالزيتون» . فلا ي يشترط فيه المشقة» ولا یجوز الجزاف في المعدودات» لأن 
الع مُتیسر لغالت الناس قال (الزحیلي): «فإن كان في عده مشقة جاز نيعه 
جُزافاًء وإن كان القصد موجّهاً إلى كل فرد من الأفراد على حدة» لم یجز 


.11٥/٤ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]‎ )١( 
.٦٦٦/٤ج [نفسه]ء‎ )0( 


ممه 


نيعه جزافا؛''؟ وفي [حاشية الدسوقي على [الشرح الکبیر] (للدردیر) ما 
ملخصه أنه متى أمكن عد المعدود بلا مشقة لم يجز جزافاء سواء قصدت 
أفراده أم لاء قل ثمنه ام لا وم عد بمشقة فإن لم تقصد أفراده. فإن 
بيعه بالجزاف جائزء قل ثمنها أم لاء وأمّا إذا قصدت أفرادها جاز بيعها 
جزافاء إذا قلّ الثمن» ومنع إذا لم يقل" . 


لم تقصد آحاده بالبيع: 

رو سیت وو و ہو 
كالرمان والبطيخ”” 5 وهو تكملة لما أوردناه ذ في الشرط السابق وعند (الزحيلي) 
ألا يشتمل العقد الواحد على جُزاف ومكيل وقد أخذ هذا عن [حاشية الدسوقي 
على الكبيراء وذلك باستثناء إذا كان كل منهما موافقاً للأصل الذي يصح بهء 
فلا يصح اجتماع جُزاف حب قمح أو شعير مع مكيل منه» سواء أكان من جنسه 
أم لاء كشراء صبرة مجهولة القدر مع صّبرة معلومة القدرء بشمن واحد أو 
ثمنين» والسبب في المنع لِمَا سلف؛ > هو تار الشيء المعلوم بجهالة المجھول؛ 
باستثناء بعض الصور الخاصة عند الفقهاء)“ . 

وعند (الطبري) أن الإمام (مالکاً) سئل عن رجل باع من رجل ثوباً 
بعشرة دنانير نقداًء وبخمسة عشر إلى أجل يختار فى ذلك» فقال مالك: 
«إذا ملكته ذلك في مجلسه فن ذلك يكره» بمعنى أن البيع يلزم کل واحد 
منهما البائع والمشتري» إذا اختار أحد الأمرين النقد الحاضر أو التأخیرء ولا 
خير فيه وهو يشبه بيعتين في بيعة» وإذا كان البائع والمبتاع کل واحد منهما 
إن شاء أن يترك البيع تركه ولا یلزمء فلا بأس بذلك»”*©. 


با 26 عو 


)١(‏ [نفسه] ج556/4. 

(؟) [حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر]؛ ج۲۱/۳. 

۳( [دليل السالك]ء ص: ۰۰ 

.)٤(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي] ج٤/ ٦٦۷‏ و [حاشية الدسوقي علی الکبیر] ج۲۳/۳. 
)6( انظر الطبري» [اختلاف الفقهاء]ء ص 645. 


“٥۹ 


الرْبَا 


48 وحم المَوْلى انرو الا مُعْعكَبْرافَاعِلَهُمُحَاربا 
۸۔ مُحَاطِبًا لِمُؤْمِنٍ ن كَيْ يَتّقِي نشار ورك ياتى 


۹ وَمَنْ بَتٗب بأد رَأسَ مَالِهِ ِنْ عَبْر لے تليوأؤعيره 
4١‏ وَحَرْمَةٌ الوّبَا ب بال ول وَحرْمَةٌَلَهُبِإِججمَاعَالتُمُولُ 


شرع الناظم يتكلم عن الرناء وهو من الأبواب الهامة» لما ورد فيه 
من نصوص قرآنیة قاطعة» وسنة نبوية صحيحة» وقد كان شائعاً في 
الجاهلية» كما تعامل به اليهود فيما بينهمء وتعاملوا له مع العرب 
باستمرار. 

والربا لغ ئن :لزان والكماءه وأرين الكَجِلّ إذا تعامل بالربا ومّارسه» 
وقد کان موجوداً في الجاهلية بصورة أن يكونٍ للرجل دين على رجل» 
ل موعد التسدید فیقول له صاحب لين : : تَقضي أو تُربي» فإن أخره 
لعجزه عن امت الفوري» زاد عليه وعد له في اا وهو خر 
ودليله من القرآن الكريم» قوله تعالى: ٭ لیے ا لرا لا یومُونَ إل 
53 039 الف لكين مِنَ الْمَيّنْ َلك یَأَتم قَالوا إِنَمَا لغ ئل 
ليرا وال ال اليم رع اا4( "ء وقد كان تحريم الربا شرعاً سَّنَةَ ثمانٍ 
أو تسم وقد حرم في السَّنَّة في حديث (جابر بن عبداش)ء قال: 
«لَعَنَ رَسُوْل الله 6ه آكِلَ اليّبًا ومُوكِلَهُ وكَاتِبَهُ وشَاهِدَيهِ وقَالَ: مم 
سوا وأشنعٌ ما ذكر في باب التحذير من الربا حديث (ابن مسعود) أن 
النبي 4ه قال: «الريا لان وسَبْعُوْنَ بَابَا أَيسَرْمَا مِئْلُ أن يكح الرّجْلُ أَمَهُ 
وك انی الَا عرض الرَجْلِ المُشلم»9' . 


.۱٤٤١ [القاموس الفقهي]ء ص:‎ )١( 

(۲) البقرة: ه/ا؟. 

ر۳( رواه الإمام مسلم وروی البخاري مثله. 
)٤(‏ رواه الحاكم واڼن ماجه نصيغة مختصرة. 


0۰ 


وهو حرام أيضاً بإجماع الأمّة بل ورد في [المغني] و [المبسوط] و 
[فتح القدیر]''' مما هو قريب مما ورد عن (الماوردي) أن الربا لم يحل في 
أيه شريعة سانقة» وقد ذكر الله عن بني إسرائيل ذلك: ءوزجم ۶ وقد 
بوا ع4 فالرنا وإن كثر ونما فعاقبته إلى محق وقِلّة: طقل لا يى 
اَی وليب ول أَمَجيَك كر ألَْييٍ. وقد أكدّ الإسلام النهي عن 
مزاولة الرباء وحاول أن يقضي عليه في الدولة الإسلامية منذ تأسيسهاء 
واعتبر كلّ قدر زائد على ما يؤديه المدين إلى الدائن رباء وقد كان بنو 
المغيرة في مكة يتعاملون بالربّاء فألغى النبي 4ل جميع ما كان لهم من 
ديون رة علی الا ° 

قال (أبو بكر بن العربي) نقلاً عن (أني بكر الجصّاص): «إله معلومٍ 
أن ربّا الجاهلية» إنما كان قرضاً مؤجلاً بزيادة مشروطة» فكانت الزيادة بدلا 
من الأجل فأبطله الله“ وفی تفسير [المنار]: (إِنْ ربا النسيئة التأجيل وهو 
الذي كان مشهوراً في الجاهلية لأنْ الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى 
أجل على أن يأخذه منه کل شهر قدراً معيناً» ورأس المال باق بحاله» فإذا 
حل طاليه برأس مالهء فإن تعذر عليه الأداء زاده في الحق والأجل»". 


Ie 


وعند نزول آية تحريم الرّنا: <يَأَيْهَا اليرت اموا | اتش َه ودروا ما 
مِنَ ليرا إن کنر کشر م CE‏ قال النبي 26 : دألا إن كل ربا مِن ربا 
ايلي مَوْضْوْعٌ ع وأول ربا أَضْعُهُ ربا العَبّاس» وکل دم مِن دم الحاهليّة 
مَوْضُوِج وارل دم أَضَعُهُ دم رَبیْعَةً بن الحارثِ بن عبد المُطلِب:”* . 


.۲۷/٥ [مغني المحتاج]ء 1/۲« و[المبسوط]ء ۱۰۹/۱۲. و[فتح القدير]‎ )١( 
١ التساء:‎ )٢( 

.٠٠١ المائدة:‎ )۳( 

٠١ انظر أبو الأعلى المودودي» [کتاب الربا]ء ص ۹ ۔‎ )٤( 

.١75/١ج [أحكام القرآن]‎ )٥( 

۔۹٦١ [تفسیر المنار]ء ج/١۱۳ وكذلك المودودي؛ [الربا]» ص‎ )٦( 

(۷) البقرة: ۲۷۸. 

(۸) رواه الواحدي عن السدي. 


اكه 


وقد بدأ الناظم كلامهء بالتأكيد على أن الرّبا مُحرم بأمر المولى جل 
جلالہ 7 من يمارسه فقد آذن بحرب فِعْلِية بيه وبين الله لقوله تعالى: 
لون تعلو ادوا يحرب ين الو وَرَشولو٭''ء ومن حارب اللہ ورسوله لا 
يفلح أہداء إذ يؤول لا محالة إلى سوء الخاتمة وضئكِ العيش إن دام على 
الرّبا ولم يرجع بتوبة صادقة إلى الله قال (ابن عباس): يقال لآكل الربا يوم 
القيامة خذ سلاحك للحرب. 


زق وت الشريعة مُقابل ذلك في التقوى» «#آتَّقُوا أله کا ک 
ليا والرجوع إلى الجادة بترك الزائد عن رأس المال وأخذ حقه الصّافي 
فقط لذلك قال الناظم : 


22022 لِمُؤْمِنٍ كي يَتَقي مِنْنَرووَئْرُكنٌمابقِي 
رہ سم ررم وو و 1 
وھو مکی من قوله تعالى: #وإن تبتر فلڪم e‏ سکم لو 


1ئ لوت @ ون کات و شر فا اك کر ون 
صدا حر إن کشر علوت 9 وفوا يوم ييجَعُورت فيه إل 
لہ مم ترذن کل کین ما حكسبت وهم لا ظَلمونّ ©2724 وفي هذا 
روي عن أبي هريرة أن النبي 2 قال: کان رَجُل يدان النّاسَء 

يمول لِمَتَاه : إِذَا أَتَبتَ مُعْسِراً فحاوز عَنْهُ عَنْهُ لَعَل اللة ن يَتَحَاورَ عَنَاء 
تک الله فُتَجاوزٌ عَلْ''ء قال (المهايمي): «فإذا استوفى الدائن حقه 
بالتضييق على المديونء استوفى اللہ منه حقوقه بالتضييق» وإن سامحه فال 
أولی بالمسا .۹ 


وحیث اق الربا محرم بالأتفاق قرآناً وسَئَّة وكام ونصوصه أظهر 
من أن تُذكرء وأشهر م من أن تُدوّن ار لتدقيق المولی سبحانه في هذا 
)١(‏ البقرة: ۲۷۹. 
(۲) البقرة: ۲۷۹ ۔ ۲۸۱. 


)۳( رواه الإمام البخاري. 
)٤(‏ ذكره جمال الدين القاسمي في [محاسن التأويل] ج٣/٦۷۱.‏ 


o1۲ 


الباب» وتعظيم خطره ممارسةً ومعاملةء فإنه 4# قد اعتبر الربا من السبع 
الموبقات» وقد ذكر الله بالتقوى في ار آیة نزلت» مل تسع ليال من 
7 وهي قوله: اتقو يرما جوت فيد إلى ال CHE‏ 7 5 
گا كسَبَتْ وَهُمْ لا يظلموة4. لأن التقوى هي مناط المعاملة بین البشرء 
وبین العباد والخالقء وفاعله خارج عن مراد المولى» وقد ظهرت مفاسده 
ومعايبه وآفاته في الواقع العالمي بوضوحء يقول (أبو الأعلى المودودي) في 
كتابه [الربا]: «هذا هو البلاء الأكبر الذي علا عويل أصحاب الفكر من أهل 
الغرب أنفسهم على ما يجر إلى الإنسانية البائسة من الويلات والمهالك» 
وأخذ يرتفع ثمة من مختلف الجهات الصوت بأنْ ارتكاز هذا القدر العظيم 
من وسائل القوة في يد طبقة صغيرة مستأثرة ليست بمسؤولة أمام أحدّ مدمر 
لكيان الجماعةء وقاض غل عقومات اتی" . 


وقد 77 التحریم للڑبا في صورته التدريجية » على أربع مراحل یمکن 
أن : سکیا أدوارا مر بها تحریم الرباء وهي : 


بُغض الرّبا: 

وذلك بأن يلمح للمؤمنين إلى عدم نفعه في ميزان المولى» وتقدير 
الآخرة» فيكرهونه ويعزفون عنه تلقائياًء كما في قوله تعالى: وت ات كن 
35 ليوأ ف آمو الاس فلا يريا ند 7 وما انيشم من رڳو ٹریڈوتے وَجْهَ 
آله ER‏ هم الْمضْعِمُن4”" .2 وهي آية مکیةء يقول (البيضاوي) في معنى: 
ار 7 هم اليش : «ذو الأضعاف في الثواب» ونظير المضعف 
المقوي 83 لذى القوة واليسارء أو الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة 
الزكاة» وقرئ بفتح العين وتغيره عن سنن المقابلة عبارة ونظماً للمبالغة» 
والالتفات فيه 2 كآنه خاطب به الملائكة» وخواص الخلق تعريفاً 


١ البقرة:‎ )١( 
.۹۱ المودودي» [الربا]ء ص‎ )( 
.۳۹ الروم:‎ )6( 


لحالهم أو للتعميم» كأنه قال: «فمن فعل ذلك فأولئك هم المضعفون: 
والراجح منه محذوف إن جعلت (ما) موصولة تقديره المضعفون به أو 
فمؤتوه أولئك ا لمضعفون!''۶. 


الشُویٔخُ دون تصريح: 

وهي مرحلةٌ ذكر فيها الرّبا كجريمّة من جرائم بني إسرائيل على اعتبار 
الربا من المنهيّ عنهُ فی الديانات السابقة» قال تعالى: ليَظلْر يِنَ لدت 
ڪادوا ڪرم عن عم ليت ايلك کے وَيسَرم عن کیل لل کی 09 انو 
ليأ وقد مهوا عَته)» قال صاحب [صفوة التفاسير]: «أخذهم الربا وقد 
نهوا عنه أي: تعاطيهم الربا وقد حرمه الله عليهم في التوراة؛"» وهذا 
تلميح لتحريمه» وتمهيد لمنعه. 


في الآية المدينة التي حرّمت الرّبا الفاحشء لأنه تنوم بحمله فهو 
العاجزين وفقراء المُستدینین قال تعالى: ييا أل امنا ل تَأكُنُوا اڑا 
اکنا ا 4ک قال (أبوحيان) في [البحر المحيط]: «نهوا عن الحالة 
الشنعاء التي يوقعون الربا عليهاء فربما استغرق بالئّرْرٍ الیسیر مال المدين» 
وأشار بقوله: ۷نََُعَنٌَک> إلى آتهم کانوا یکررون التضعيف عاماً بعد عام» 
والربا محرم بجميع أنواعه» فهذه الحال ليست قيداً في النهي)”. 


التّحرِيمٌ الكُلّي القَاطِعْ: 
وهي نهاية المطاف الذي لا يُفرّق في الربا بين قليل أو كثير» وهو 


.۱٤۷/٤ج [أنوار التنزيل وأسرار التأويل]ء‎ )١( 
۱٦١١ ء۱٦٠١ النساء:‎ )٢( 

(۳) [صفوة التفاسیر]ء ج۳۱۸/۱. 

.۱۳۰ آل عمران:‎ )٤( 

.٤٤٣ج [البحر المحيط]ء‎ )٥( 


ھ٦٤‎ 


خاتمة لاعتم وخلاصة التشريع في هذا ہو قال تعالى : رت با الزيرت 
كا انثا کے قا 6 کے م5 ازل أ إن کشر مو مقن رر قملوا کادی 


بحر من اللہ ورول ون تبتر 


7 


ee 1‏ 
کے < 46 قال (الصابوني): «أي اخشوا ربكم وراقبوه فیما 


أَتَوْلِحُْ ٦‏ شي و 


تفعلون» واتركوا مالكم من الرنا عند الناس إن كنتم مؤمنين الله حقأء""' . 


1ه وهو نَوْعَانٍ رَاِدَ مَضْلِهٍ 
۸۰۲ الما الرَبَوِيٌ يَحْرْمْ 
۴٭۔وَإِهُ يك تُخْتَلِنَائْلابَا 
A‘‏ -مِنْ ئس وَلِكَ الّذِي لَمْ يَكَحِدْ يَتَحَدْ 
۵ وَّحَرَمُوا الئَّسءَ لِعَيْن أو طَعَاء 
۸ پا کر بقلو فم يي 
۷۔قَمَنعُوا بَیْعَ نَسِيِءِ بَعْضِهًا 


ہی ہے رہ 
تخد الچئی كَسَرْطٍ يَلْرَّمْ 


گا جلي بأزكبًا 
شُكَرَطُوافِي دَفْعِهِ يَدأَنِيَدْ 


سے ما مه 


فِيرْمَنِمُوَجلٍبِالالْهِرَم 
00 البُمُور 5 فَاعْلم 
عو ا لا رن درا پا 


يتكلّم الناظم هاهنا عن أنواع الا رس نے عدن تعلق الا 
فروعه» وفصّلوا مسائله الكثيرة» اميتي وتداولهاء وكثرة احتياج الناس 
إليها. 

وأشار الناظم إلى أن الرنا المحرم صنفان معروفان هما ربًا المَضْلء 
وربًا الَِّیْكَةَ ومعنی الفضل في لغة العرب الزيادة» نينما النساء بالمدٌ 7 
التاخیرء قال الفقهاء كلاهما مُحرم بالکتاب والسنّة والإجماع» وتفصيل ذلك 
كما يورده الناظم : 


١‏ - ربا الفضل: 

وهو زيادة في المبادلة فيما انّحدّ جنسه» قال صاحب [أسهل 
المسالك]: «حُرم في عين وطعامء ربا الفضل إن انّحد الجنس؛ والطعام 
)١(‏ البقرة: ۲۷۸ ۔ ۲۷۹. 
)٢(‏ [صفوة التفاسير]ء ج۱/٥۱۷.‏ 
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ربوي»» فالمعنى أنه ُحرم الزيادة ولو مُناجَرّة» إذا كان الجنس متّحداً 
فيهاء فالذي لا يجوز هو مبادلة أو بيع درهم فِضّة بدِرهمّين» أو صاع قمح 
بِصَاعَي قمح منه» ولو كانت المبادلة يداً بيدء إذا كان الطعام ربوياً مما 
سيأتي تفصيلهء فإذا اختّلف الجنس أو كان الطعام غير ربوي جازت 
المفاضلة بلا حرج» قال (الدردير): «فإذا اختلف الجنس أو كان الطعام غير 
ربوي» جازت المفاضلة إن كانت يداً بيد كدينار بقنطار من فضةء وإردبُ 
قمح بإردب من فول مثلاً مُناجر 90 , 


ويمكن تعريف الفضل نإيجاز بأنه بيع ربوي نمثله مع. زيادة في أحد 
المثلين» وقد سماہ (ابن القيم) الربا الحْفِي» الذي كان تحريمه من باب سد 
الذرائع كما صرّح به فى حديث (أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه عن 
الي 5 : «لا تَبِيِعُوا الذَرْعَمَ بِالدَّرْهَمَينِ فَإني أَعَافٔ عَلَيْكُم الرّمَاءَ (أي : 
الربا)»" 


ومذهب المالكية في علّة تحريم ربا الفضل أمران: الاقتيات» 
والادخارء أي: أن الطعام فيما يَقتاتُ به الناس عادة» بحيث ينمي الجسم 
وتقوم عليه بني البشرء ومعناه أنه لو وُجد لديه وحده دون غیره» لا يمكن 
أن يعيش به مستغنياً عا سواه كالقمح والتمر وغيرهاء من سائر الحبوب 
والزبيب واللحوم والألبان وما يسمّيه المغاصرون بمشتقاتهاء ومعنى 
صلاحيته للادخار أنه لو خرن حیناً من الدهر فإنه لا يُسرعٌ إليه الفساد بل 
يصبر وتبقى صلاحيته للاستعمال ممكنة» ولا حد للمدة التي یُوجل إليها 
في المذهب. 

قال (وهبة زحيلي): «ودليلهم على أن هذه هي علَّة تحريم الرنا: هو 
E E‏ معقول المعنى فی الرباء وہ تہ حي 
الناس بعضاء وأن تحفظ أموالهمء فاخت أن یکون ذلك في أصول 


.۱۳/٣۳ج [أسهل المسالك على حاشية الدردير]ء‎ )١( 


(۲) [الشرح الصغیر]ء ج .٠٤/١‏ 
(۳) عن [موسوعة الفقه الإسلامي]ء ج511/4. 


٦ 


المعايش : وهي الأفوات کالحنطة والشعير» والأرزء والذرة» والكرسنة. 
والتمرء والزبیب: والبيضء. والزیت: والبقول السبعة: وهي العدس؛ 


واللوبیاء والحمص؛ والترمس» والفول. والجّلبّان والیَسَلة؛''۶. 


والحقيقة أن هذا النوع من الربا قد حرم بالسگةء وهو بیع شيء بنظیرہ 
مع زيادة أحد مین على الآخرء وتوضيحاً للقاعدة الفقهية القائلة : «إذا 
انَحَدَ الجنسان حرم الزيادة والتَّسَاءء وإذا اختلف الجنسان 0 التفاضل دون 
القّماء؛'٣گ‏ يقول (محمد علي الصابوني) : «إذا اُردنا مُبادلة عين بعين كزيت 
بزیت أو قمح بقمحء أو عنب بعنب» أو تمر بتمرء حرمت الزيادة مطلقاً 
ولا تعتبرِ الجودة والرداءة هناء وإذا اختلفت لان كقمح بقح أو 0 
بتمر مثلاء جازت الزيادة فيه شرط القبض”ء لما رُوي عن النبي لئ أنه 
قال: «الذَّهَتُ ب بالُغبِء وَالفِضَةٌ بالِضةء والبرٌ بالبرٌ والشْمِیر بالشمیں 
والِمْرُ الکن والمِلخ اعت ملا بمثلء يدا بپ فَمَنْ راد أو اسْتَرَادَ كَقَذ 
از الخد والمغطي فيه سو كىن 


قال صاحب [الرسالة]: «ومن الربا في غير التّسيئة بِيعٌ الفضة يداً بيد 
نفضة» إلا ملا بمثل » يدا نيد» والفضة بالذهب ربّاء إلا يدا بی . a‏ 


وعليه 0 حرمة التفاضل › ولو كان يدا بيدا إذا كان الطعام ربويا 


واتّحد الجنس ۂ في العين والطعام. فإذا اختلف الجنس فلا حرمة» وإذا كان 
الطعام غیر زی فلا حرج وجازت المفاضلة إذا كانت يدا بيك . 


)١(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي] ج586/4 نقلاً عن [المنتقی على الموطأ]ء ۱٥۸/٢‏ و[بداية 
المجتهد] ۱۳۱/۲ء [حاشية الدسوقى] ۷/۳ و [الحطاب]ء .۳٤٣٤/٤‏ و[كتاب الفقه 
على المذاهب الأربعة] 781/9 00 

(۲) [روائع البيان] ج۳۹۲/۱. 

(۴) [نفسه]ء ج ۳۹۲/۱. 

)٤(‏ رواه مسلم وأحمد بن حنبل» [المعجم المفهرس]ء ج۲۱۷/۲. 

.۱۱۳/٢ج متن الرسالة على حاشية [الفواكه الدواني]ء‎ )٥( 


oV 


؟ - ريا السَّيِيْكَة: 

ر عرض الناظم رت النسيئة بقوله : [وحرموا ال لعين أو طعام] وقد 
كان ربا النسيئة موجوداً فحرّمه الإسلام بالإجماع . والتَّسَاءُ تأخيرٌ مُطلقاً انحل 
الجنس أو اختلف أو كان الطعام رِبّوياً أم لاء فقد ذكر الفقهاء أنه لا يجوز 
دفع الطعام في طعام مثله إلى وقت كذاء ولا دفع دینار في مثلەء أو دراهم 
لوقت كذاء وهو الذي نص عليه الناظم بقوله: 
وَحَرَّمُوا الكَّسْءً لِعَيْنٍ أوطعَامْ فِوِرَّمَنَِمُوَجَلٍبالاليِرَمْ 

يقول (الدردير) رحمه الله : «ولا يجوز صَرفٌ مُؤخر لما فيه من ربا النساء 
قرب التأخير مع فرقة في المجلس قبل القبض» لقول سند: إذا تصارفا في 
مجلس آخرء المشهور المنع على الإطلاق» وقيل: يجوز فيما قرب6"" . 

والحاصل أن ربا النسيئة ما كان معروفاً في الجاهلية» إذ يُبِنَى على 
الزيادة من التأجيل» وصورته أن يُقرضّه قرضاً معيّناً. من مال مُسمی إلى 
زمن معين ملتزم به» كشهر أو سنة أو أقل أو أكثرء على أن تشترط الزيادة 
فيه نظير تمديد المدّة إلى أجل آخر لأن المُقترض ذو عسرة. 

قال (ابن جرير الطبري): «إن الرجل في الجاهلية يكون له على 
الرجل مال إلى أجل فإذا حل الأجل طليه من صاحبه فیقول الذي عليه 
الدّينُ أْر عني دينك وأزيدك على مالك» فيفعلان ذلك» فذلك هو الربا 
أضعافا مضاعفة فنهاهم الله عر وجلٌ في إسلامهم عنه»2 . 

وعليه تحريمه كان لما يُسلط على المحتاجين من عُبن واستغلال» وما 


يلحقهم من دا وهوانٍء قال (الزحيلي): «فالعلّة في تحريم ربا النسيئة: هي 
مجرد المطعومية على غير وجه التداوي» سواء وجد الاقتيات والادخاں 1 


.١4/"ج [الشرح الصغیر]ء‎ )(٠ 
۹۰/٤ج الطبري [جامع البیان]ء‎ )١( 


0۸ 


وجد الاقتيات فقط و لم يوجد واحد منهماء مثل أنواع الخضر من اقگاء 
وت وليسوت وس وجزر وقَلْقَاس: وأنواع الفاكهة الرطبة كالتفاح 
والموز وت سن هذا المعنی ارت صاحب [دليل السالك] نظ 


وعليه قال صاحب [الرسالة]: «إلا مثلا نمثل يدا بيد ولا يجوز فيه 

7 سا وقال صاحب [الفواكه الدواني]: «لا يجوز بيع الجنس منه بجنسه 
إلا یٹلا بمثل» وللسلامة من ربا النَّسَاءِ اشترطوا كونه يدا بید وقوله ولا 
يجوز فيه تأخير بیان لقوله يدا بيد ويّفسد البيع بالتأخير ولو قريبا »^» 
وعليه يكون ربا النسيئة الججاهلي. مسوم لذاته منعا من إلحاق عبن كبير بأحد 
الطرفين» نتيجة للتقلبات المفاجئة في أسعار السلع بسبب أو اخ وللقضاء 
على استغلال عجز المَدِين عن وفاء الین وربا الفضل محرم سدا للذريعة 
ای متها من التوصل .به إلى ربا النسيفة نوما جرم سو اح إلا 
للضرورة» كالميتة والدم ولحم الخنزير» وما 8 ا أبيح للحاجة 
إليه» وللمصلحة الراجحة على المفسدة» وقد رد د (الشيخ الزحيلي) على هذا 
الطرح قائلاً: «ويمكن القول بأن تحريم ربا الفضل ليس لكونه مجرد وسيلة 
إلى ربا النسيئة» وإنما هو ربا حقيقي» لقول النبي 5ك لبلال: ؛[َعَین الوْبَا] 
حینما باع صاعين من تمر رديء. بصاع من تمر جيد» هو التمر البرني» 
وذلك لأنه يعتمد تارة على استغلال جهل الناس» وتارة على استغلال 
حاجتهم إلى نوع معين2”". وقد أرجع الشيخ (الزحيلي) قارئه إلى كتاب 
[الربا والمعاملات في الإسلام]ء للشيخ (رشيد رضا)ء ومقدمة هذا الكتاب 
للشیخ (بھجت البیطار)ء وكذلك لكتاب [نظرية الضرورة الشرعية] (للزحيلي) 
ذاتەء لمعرفة الفرق نين الضرورة الا 


)0 [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]» ج٤/٥۸٦.‏ 

() انظر [دليل السالك]ء ص: .٠١١‏ 

(۳) [متن رسالة ابن أبي زيد على الفواكه الدواني] ج٢/۱۱۲.‏ 
)٤(‏ [الفواكه الدواني] ج٢/۳٢۱.‏ 

.۷۰۲/٤ج [موسوعة الفقه الإسلامي]‎ )٥( 

.۷۰٢۷/٢ج نس‎ )٦( 


۹ھ 


ولا يجوز في المذهب أن يؤخذ في الصرف والمبادلة ضامنٌ ولا 
رهن» لما يؤدي إليه من التأخير» ولا يجوز صرف المغصوب ولا المرهون 
ولا المودّع حتى يحضر على المشهور خوفاً من التاخیرء وتجوز الوكالة في 
الصرف إن تولّى الوكيل العقد والقبضء» وأمن التأخر. 


ولا يجوز عند مالك الجمع بی بين الصرف والبيع في عقد واحد» قال 
(ابن جزي): «وذلك كالقلادة يكون 5 ذهب وجوهرء فیجب أن يفصل› 
ويباع كل واحد منهما على حدة. لأنَّ الثمن الذي في مقابلة الذهب من 
ناب الصرف؛ والذي في مقابلة الجوهر من باب البيع إلا إذا كان أحدهما 
يسيرا جوز اوهو الثلث وقيل البسير جد كالدرهم وأجازه أشهب مطلقاً 


وفاقا ١‏ لهماء” . 

44 - رَعَركُوامَعْتَى العام الوّبَوِي 2 بِمَايَفْنَاتْخَافِرَوَبَدرِي 
وماد يصح لادّخَارٍ امحل کرت فساد ةيد وک 
شس ومن ظَعَام رِيَوِيٌ يُدَخَرْ الَّلْتُ وَالشَّعِيْرُ فِي الُرْفٍ َبُرْ 
۔وََيْلٌ چس وَاحدٌ او ور تھا رک جو وَأَوْرَدُوا 
AY‏ 9۵ 2ئ ع وَالكَمر وَالرٌّن بت فَِمِْمَايیْعرَفن 
۴۳ الین أَوْ دات العْسُولٍ وَالرَيُوتُ اشح لِلانمان نُوث 
6 وَالبَيْضُ چِثسّ وَاحِدٌ َالشُکرُ لب رنخغ طبْیِْلأفَۂ 
٣‏ تسیپٍپس“ E EO‏ ات ازج ہے 
٦‏ ۔یَإِن تَکُنْ فِي بَبْ مه مر مَبَاعَمَجهُولاَبمَغْئُومٍلنا 

۷ أَوْبَاعَ مهولا نِمَجهُولِلَه ِنْ جئہسو ین مِخْلَيَات مِثْلَهُ 


۸۔ فَإِنَه إن يك فِي الجٹس اختلاف 


يَجوْرٌ بِالشَّرُوطٍ فِي بيع الخْرَاف 


ما يحرم مله إذا کس جنسهة )2 SMT‏ فإن كان غير 


.5544 [القوانين الفقهية] ص:‎ )١( 


ربوي» أو اختلف الجنس؛ جازت المفاضلة إذا كانت يداً نيد» وقد حدّد 
الناظم الطعام الربوي بما يقتات ويدخرء قال صاحب [الرسالة]: «والطعام 
من الحبوب والقطنية وشبههاء مما يدخر من قوت أو إدام لا يجوز الجنس 
منه نجنسه» إلا يثلاً بمٹل يدا ۳9ک 
وأما الطعام فلا يجوز طعام بطعام إلى أجل ؛ وعدم الجواز ينجر على 
كونه من جنسه أو من خلافه» فلا يجوز القمح بمثله؛ ر 
أو مما لا يُدخرء فالأول كالقمح والشعیرء والثاني كالرمّان والبطيخ» > لدخول 
ربا النَّسَاءِ في كل المطعومات. 
وخلاضه ذلك فيما أورده (النفراوي) شارح [الرسالة]: «أن ربا الفضل 
اماتخ في مُتحد الجنس المقتات المُدخرء وأما ربا النّساء الذي هو 
التأخير» فيدخل في متحد الجنس ومختلفه» ولو غير مقتات غالباًء كالخيار 
والفواكه» لأن ربا النّساء يدخل في كل ما فيه الطعمية»". 
لذلك قال الناظم إن من الرَّویّات ال وهو في العربية القمح والشعير 
والسَلت؛ وهو نوع من الشعير له قشر يشبه الحنطةء يكون بالغور والحجانں 
وهي في المذهب جنس واحد وقيل ا 
ثم ذكر العَلّسَ وهو نوع من الحنطة يكون في القشرة منه حيّتان» 
وهو 08 أهل صنعاء والذرة» وهي معروفة» والاحَنُ والأرزء وهي 
أجناس . 
ثم القطاني السبعة وهي أجناس أيضاًء وقد فسرها الفقهاء بأنها جمع 
دِيِّة» وهي كل ما له غلافء وهي: الحمص: والفولء واللوبياء 
والعدسء. والترمس». والجلبان: والبَسِيلّة. 
وأما التمر فهو جنس مُستقل وكذلك الزبيب جنس لذاته وينطبق و الحكم 
أيضاً على التينِ فهو جنس وحده» وفي الحديث: سشل ٹل عن بيع الرّطب 


.٠٠١/١ج [متن الرسالة على الفواكه الدواني]‎ )١( 
.۱۱۳/٢ج (؟) [شرح الفواكه الدواني]‎ 


0د 


وقد رواه الترمذي وصححه . 


وذوات الزیوت کالزیتون والسمُيم والقَرْطم والفِجل الأحمر»ء وبزر 
الكتّان» وهي أجناس أيضاً کزیوتھاء قال صاحب [دليل السالك]: «والعُسِولٌ 
أجناسن والأخباز كُلّها ولو بعضها من قطنية جنس واحدء إلا أن يكون 
البعض بأبزار بأصنافه والبيض جنس واحد إلا بيض التعام» والتکر سن 
واحدء ومُطلق لبن وهو بأصنافه جنس؛ وجميع لحم الطير جنس ولو 
اختلفت مره . 


وبالتأمّل في هذه الأجناس والأصناف نجد أن الناظم قد لخٌص في 
نظمه ما ذكره الفقھاء من ألوان الطعام الرنوي بصورة دقیقةء وزاد في الأخير 
بأن دَواب الماءِ جنس واحد فی قوله: [وجعلوا دواب الماء واحدة]ء وأما 
دواب الأرض فهي أيضاً سی وات سواء أكانت ألیفةً أم وحشية» وقد 
ورد في الحديث الصحيح تحريم التفاشل في أربعة أصناف من المطعومات» 
وهي: القمح والشعير والتمر والملح"» قال صاحب [القوانين] إن العلماء 
اختلفوا في تأويل ذلك على أربعة مذامبء وهي كالتالي : 

١‏ - مذهب مالك رات مَتَعوا التفاضل فيها وقاسوا عليها كل 
مقتات مدخر» واشترط ب بعضهم أن يكون مُتخذًا للعيش غالباً. 


- مذهب الشافعي : قاس عليها كل مطعم» قُمنم .فيه التفاضل . 
۳ - مذهب أبي حنيفة: قاس عليها کل ما يكال أو يوزن» سواءً كان 
طعاما أو غيره. 


)0 رواه الترمذي. 
(۲) [دليل السالك] ص: .٠١١‏ 


(۳) انظر [القوانين الفقهية] ضص: .٠٤٠‏ 
)٤(‏ [نفسه] ص: 745. 


۲ھ 


وحدها دون مواهاء قال الفقهاء : (وفي جنسية العطبوخغ من جنسین بأبزار 
خلاف. المَرق والعظم والجلد کاللی». 

ثم شرع يتكلم عن (المَرَابنَة) وهي في اللغة أن ينيع الرجل مالا يُعلمُ 
كناد أو ددا وزناء بمعلوم المقدارء والمزابَئة المُدافعَةق أو هي نيع 
الرطب في رؤوس النّخل بالكمر كيلا وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع 
بالحنطة كيلا وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. 


وعند المالکیة : : هي بيع مجھول بمجھولِ؛ أو بیع مجهول سی تید 
جنسه» وفي قول للمالكية هي بيع المَعَابَنَة بتَة في الجنس الذي لا يجوز فيه 
الْعُبنُ» وتكون المزابنة في الطعام وغيره من المثليات» وهي جمع مثليّ 
بمعنى كل ما ضُبط بكيل أو وزن أو عدد وهولا يُرِنَادُ لعينه» وهي عكس 
المقوم بمعنی ما لم يضبّط بکیل أو ور اف عددء وهو يراد ل 

فإن اختلف الجنس ولو بالنقل» جاز البيع بشروط الجُزاف» وهو ما 
ذكره الناظم في قوله: 
فَإِنَّهُ إن َك فِي الجئس اخيلاف يجوز بالشَّرُوطٍ فِي ب بَبٔع الجرَاف 


وقد حرم الفقھاء ٭ بیع الآَجَالٌ» وهو بيع المشتري ما اشتراه لبائعہ أو 
لوكيله لأجَلٍ . وهو بيع يُمنع سد لرگ إذ لا يجوز بن السو | ما أدى 
لممنوع 939 نين المتبايعين. ولو لم تكد التعل» بيع أذّى إلى 
سلفة بمنفعة أو إلى دین ِدَيْن» أو إلى صرفي و 

وأما العِيْئَةٌ بكسر العين» وهي بيع مَن طلبت منه سلعة للشراء 
ولیست عنده لطالبها بعد شرائها لنفسه» من آخرء قفيها تفصيل ومنها الجائز 
مو وموضوعها أربع وعشرون صورة يُرجع لها في أبوابها 

من الفقه 


۱٥۸ [القاموس الفقهي] ص:‎ 0١) 
.۱۰۴ فق [دليل السالك] ص:‎ 
۰۳ [نفسه] ص:‎ )۳( 


of 


وأما الجائز المعلوم فهو بيع المُرابحة بأن يبيع سِلعةً بالٹمن الذي 
شتراها به» مع زيادة رح معلوم لها وهي جائزة ولو على ثمن موصوف أو 
مقوّم» وتقوم المرانحة على شراء البنك السلعة لحساب الزبون» وكذلك 
الخدمات التي يختارها لدى موردهء ويعيد البنك نیعھا له مقابل ثمن أو أجل 
متفق عليهما مسبقاًء ولا يمنح البنك للزبون المال ليشتري لنفسه لأنّ ذلك 
عين الرناء وقال أحد المنكرين لهذه المعاملة: «من الناحية الشكلية يبدو أن 
هناك فرقاً بين الربا وهذا الشكل من التعامل ۔ المرابحة - ولكن في الجوهر 
التشابه واضح للعيان» والمسألة الأساسية هنا التي يجب التنبيه إليها هو 
المبلغ المتفق عليهء ففي حالة البنوك الکلاسیکیةء فإن سعر الفائدة يكون 
محل اتفاق مسبق» وفي حالة هذا البنك فإن سعر البيع يكون محل تحديد 
مسبق» والبنك هنا لا يتحمل أية مخاطرة؛ فالعملية مضمونة مائة بالمائة» 
والفوائد كذلك" وهناك من أباح هذه المعاملة كلجنة الفتوى لوزارة 
الشؤون الدینیةء والهيئة الفقهية التابعة للبنك. واعتبروه معاملة مشروعة. 

والحقيقة أن الفقهاء اشترطوا للمرابحة شروطاً منها أن يكون العلم 
بالشمن الأول للمشتري الثاني» فلو لم يعلم بطل العقدء وكذلك يعلم بالربح 
لأنه بعض الثمنء» وأن يكون رأس المال من المثليات كالمكيلات 
والموزونات والعدديات المتقاربةء وهذا شرط في المرانحة» وأن لا يترتب 
على المرابحة في أموال الربا وجود الرنا بالنسبة للثمن الأوّلء لأنْ الزيادة 
في أموال الرنا تكون رباً لا ربحاًء وأن يكون العقد الأول صحيحاء فإن 
كان فاسداً أو لم يتم أصلاً فالبیع بالمرانحة هنا فاسد”" . 


قال (وهبه الزحيلي): (إِنّ بيع المرابحة والتولية بیع أمانة» لأنْ 
المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثمن الأول من غير بِيّنة» ولا 
استحلاف؛ فيجن صيانتهما عن الخیائڈ وعن سبب الخيانة والتهمة»". 


)١(‏ [مقال البنوك الإسلامية] لسلاف قسوم بجريدة الخبر الأسبوعي» العدد ۱۱۹ء جوان 
۱. 

(۲) [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج٤/٤٠۷.‏ 

)۳( [فس]ء ج٣/۷۰۸.‏ 


ھ۷۷٤‎ 


وقد استشهد لذلك بقوله تعالى: «يَأيا ارين اموا لا ونوا الله وَالَسُولَ 
وا وا متي وآ ےھ ae‏ و وقوله کن : لمن 3 فليس 0 


4-وَأذْخَلُوا مَعَ اليبًا قَرْض البُتُوْكُ 
ہے کا و ں >4 مي و 2 
۰۔ وکل سَلْفَةتَجرٌمَئْفَعَهُ 
۴۹ من وَضْفِه بِأَنَّهُ مِمْلُ الدَّحَنْ 
۲۔ وَلْمْ يَزَلَ إنلِيس يُعْرِيونهٍِ 


۳ - فَإِنْ يَتَلْمِنْالرَبَاقَلِيْلاً 


44 فَمَحَرَّاللهٌالبَّبَاوَرئَى 
AYa‏ ۔ لِقَابضِيْنَ ديهم ا 


َعم م اخیِلافِ لگاس فيه والشكزذ 

سکا نی في السُّنة ا 
007 الشُؤٰمِ نآ الرَّمَنْ 
َم اتيد َاْفعی الكأيبلا 
َكَانِعِئِتَ بالکلال وَاللکَمَاف 


واضح من کلام الكاظمء > أن القروض التي تُقدمها البنوك العامة» هي 
من لون القررض الذي يج منفعةً وأن جع صریح؛ بنص الآية لھا من 
الڑبا الذي تھی الله عنه نقوله: دروأ ما مِنَ الرِيزأ إن شم وی4 '۳. 


والمعمول نه الآن أن البنوك والمصارف في أغلب الدول الإسلامية» 
تعطی قروضاً من المال لأجلء بفائدة سنوية أو شهرية» کسه في المائة أو 
اقل أو أكثر» وهذا لون من أكل أموال الناس بالباطل» التي تَهَى الله عنها 

رس في قوله: «ولا تاوا اموک نكم بالطل“ ومضار الا فيه 
متحققة قال الشيخ (الزحیلي): ہے ا كحرمة الرنا وإثمه كإثمهء أي أنه ربًا 
نُسِيئَة؛ بدلیل قوله تعالی: «وَإن تبتر هنكم رموش أنَوْلِكُمْ4 وقد أصبح 
الرنا في عرف الناس لا يطلق إلا 7 ربح المال عند تأخيره» وهو ربا 
النسيئة الذي كان أهل الجاهلية يَفعلونه» وأما بالفضل فهو نادر الحصول؛ 
وبه يظهر المقصود من الحديث السانقء (إِنّْما الربا في النسيئة» وهو جوهر 


)١(‏ الأنفال: ۲۷۔ 
)۲( رواہ مسلم عن آبي هريرة. 
() البقرة: ۲۷۸. 
(5) البقرة: ۱۸۸. 


ولاه 


التنبيه على خخطره وكثرة وقوعہہ''' ولقد شُئَّتْ حربٌ شَعْوَاءٌ على الإسلام 
باعتباره يُحرّم هذه المعاملات» ويعوق بذلك عجلة التنمية» كأنّه الدين 
الوحيد الذي حرمهاء والحقيقة غير ذلك يورد الشيخ (عبدالقادر أحمد عطا) 
نصوصاً من الكتب السابقة تثبت تحريمها للرباء ففي [الإصحاح الثاني 
والعشرين من سفر الخروج] 556 إلى (موسى عليه السلام): «إذا 
أقرضت فِضّة للفقير الذي عندكء فلا 0 له كالمَرَابي» وفي [الإصحاح 
الثالث والعشرين من سفر التثنية]: «لا تُقرض أخاك رِبّاء ربا فضة أو ربًا 
طعام أو ربا شيء» مما ُقرض بربا» 1 في [الإصحاح الثالث والعشرين 
من سفر التثنية]: «للأجنبي تقرض برباء ولكن لأخيك لا تقرض برباء لكي 
يُباركك الرثٌ إلهك» في كل ما تمتد إليه يدك لهذا فسبيل الإسلام في 
تحريمه هذا اللون من الربا هو سبيل الديانات الأخرى قبلهە ولكنهم 
ضربوا بأحكام دينهم عرض الحائط وأرادوا لنا أن نفعل مثل ما فعلوا: 
لودو ا تقون كا کرو كرون سو ولقد ثار جدلٌ واسع النطاق 
حول الفوائد التي تُقدم مقابل الودائع المصرفية ولا يزال يثورء قال الشيخ 
(أحمد عطا): «وخاض في هذا المجال المرحوم الشيخ (محمد عبده) 
والشيخ (محمد رشيد رضا) والمرحوم (حفني ناصف) رئيس نادي دار 
العلوم» واختلفت الآراء بين مُبيح ومُحرّم ومُتأول» في بعض الوقائع 
والنوازل»”* . 

وقد أكّد الناظم الحرمة وذكر أنه ورد في الأثر: (فِي آخر الزَّمَانِ مَنْ 
َم يأك اليا يُصِيْبَهُ مِنْ دحيو وذُکر أن التأويل ما هو إلا مَطبّة لركوب 


)١(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي] ج587/4. 

(۲) كتاب [هذا حلال وهذا حرام] ص: .۳٣٣‏ 

(۳) النساء: ۸۹. 

."4١ [هذا حلال وهذا حرام] ص:‎ )٤( 

)٥(‏ هذا الأثر لم نعثر على نسبته إلى الرسول #5 كحديث» ولكنّه شاع مأثوراً عنه بهذا 
اللفظ وهناك أحاديث قريبة في المعنى كقوله #6 : «الربا وإن كثر فن عاقبته تصير إلى 
قل» أي (هلاك)ء وقوله: «إني أخاف عليكم الرمّاء؛ (أي الربا) الأول رواه أحمد 
والثاني رواه مالك في [الموطأ]ء انظر [المعجم المفهرس]ء ج۲۱۷/۲. 


۷۷۹ھ 


الحرام» فإذا فعل ذلك استساغه واقتحمَ ابه تدريجيّاً حتى يغرق فيهء م 
قال: إن الصدقة مباركة والڑنا ممحوقء لقوله تعالى: «یمحی الہ ألِيذأ وبري 
لصوت 230 ولا ينجو إلا مستمسك بدينه قانع بما قسم الله له» في إطار 
الحلال 0 قال (أبو سعيد الخدري): خطبنا عمر فقال: «إني على 
أنهاكم عن أشياء تصلح لكم وآمركم نأشياء لا تصلح لكمء وإن من آخر 
القرآن نزولا آية الرّباء وإِنّه قد مات رسول الله 6 ولم يبه لناء فدعوا ما 
يُريبكم إلى ما لا یریکما والخلاصة أن كل ما أفضى إلى الحرام فهو 
حرامء وأن الورع ترك كل شنهة” . 


AT‏ الَرْضُ فِي كم الِبّادِ اسلف وَمهْوَعَطَاءٌ لِتَظِيِريؤلئف 
AYY‏ ۔مْائِلٌ لِئثم مَنْ EE‏ فی زگ مزمیٌّ نت لے 
۸۲۸ ۵۶ 0 ات تا 23 و 


۸ - وَصَحٌ فض ما إو صح السَلَمْ 
4 وَضَارَ لکا كَايِلاً ِلْمُفْتَرض 
۔ رَحَرَمُوامَيِيَةَلِمَفْرِضِه 
۲۔ إن لُمْ ES‏ 
ية عَلَى الرّوَاج وَالجْتَان 


e 1 


فِي جئیے من عَرَض آوا 
بن ةعقو لم ذا 0 
أولَمْ تَعْنْ لِمُوْجب فِي العَادَهْ 


القَزض من قَرَض بمعنى قطع الشيءء واستقرّض طلب القرض» 
واقترض من فلان أي : أخذ منه القرض وا اعظاف قال تعالی : لکن کا 


.۲۷١ البقرة:‎ )١( 
."48 (؟) [هذا حلال وهذا حرام] ص:‎ 


(۳) انظر [الحلال والحرام]» للقرضاوي» و [فتاوى الشيخ محمود شلتوت] و [فتاوى 
الشيخ أحمد حماني] و [الشيخ محمد سيد طنطاوي] شيخ الأزهر. 


و ا 3 گا ےکا پوس بو فلوم م امام ے‫ ص وا و ا 


E‏ 2 وو غير ا اد الذي مر كلت اض کما 


مصطلح القراض والمقارضة وهما بمعنى واحد» وخلاصته أن يعطي | 
شخص لآخر مالا ليتجر فيه على أن يكون الربح نينهما على ما شرط''. 

قال [الجزيري] بأن القرض في الاصطلاح» «هو أن يدفع شخص 
لآخر شيئاً له قيمة مالية بمحض التفضيل بحيث لا يقتضي ذلك الدفع جواز 
عارية لا تحلّء على أن يأخذ عوضاً متعلقاً بالذمة أصلاًء بشرط أن لا يكون 
ذلك العوض مخالفاً لما دفعه»"» وعلى ذلك فالقرض فى المشھور؛ ما 
تُعطيه لغيرك من مال على أن یردّہ إليك» وهو شرعاً عقد مَخصوص يرد 
على دفع مال مثلي لاخر ليرد مثله“. وقد أجازه الشارع ورعَّبٍ فيه لتيسير 
الحياة على الناس » وفك العقد وتحمَيوٌ سیق البصائج المتنوعة» فقد رَوى (اڼن 
مسعود) أن النبي 4 قال: فا می اد سلما لزضا تنه إلا 
کان كَصَدَكَة م , 


وعن أنس قال: قال رسول الله ونوك : رات لَيْلَهَ شري بي عَلَى باب 
الحنّة مَکَتوْبَا الصَدَقَةُ بِعَشْرَةٍ أَمْكَالِهَاء والقزض بفَمازیة عَشر› فلت پا چیْریلء 
مَا َال القَرْض َفُضَلَ مِنَ الصَّدَثَةِ؟ قَالَ: لأن السَائِلَ يأل وعِنْدَهُ 
والمُسْتَفْرض لا يَسْتَفْرضٌ إلا مِنْ حَاجَةٍ ج وقد أجمع المسلمون كما يقول 
صاحب [المغني] على جواز القرض""» وهو مندوب إليه في 
المُقرض» مُباح للمقتّرض لأنّه في إطار التكافل العام الذي تر 
الشريعة ويقتضيه السّير العام للحياة بِسَرَّائِهَا وضَرَّائْهَاء وقد ورد في 2 


.٠٤١ البقرة:‎ )١( 

٠‏ (؟) [الفقه على المذاهب الأریعة]ا ج۳۳۸/۲۔ م 
(۳) [نفسه]ء ج۳۳۸/۲. 

۳٣ [القاموس الفقهي]» ص:‎ (٤٤ 

)٥(‏ رواه اڼن ماجه وابن حبان والبيهقي. 

)٦(‏ رواه ابن ماجه والبيهقي. 

(۷) [المغني]ء ج4/١5.‏ 


0۷۸ 


عن (أبي هريرة) : : «مَنْ تقس عَنْ مُسْلِم كُرْبَةَ من کُرب الدنياء مَس الله عَنُْ 
كُرْبَةَ مِنْ كُرَبٍ يوم القِيامَةٍ ومَنْ يَسْرَّ عَلَى مُعْسِرٍ يَسْرَّ الله عَلَيِهِ فِي الا 
والآخرَة واللهُ في عَوْنِ العبْدِ مَا كان العَبْدُ في عَوْنِ خي“ . 

بدأ الناظم الكلام عن القرض وهو المٌَلف؛ قال صاحب [سراج 
السالك] وهو مضمون ما نظمه الناظم فيما سبقء في بداية المقطوعة. 
في (باب القرض): «بأن القرض هو المسمّى في العرف السلف: 
وحقيقته الشرعیةء إعطاء مُتمَوّل في نظير عَوَض مُمَائل في الذمّة» لنفع 
المعطى له فقطہ''' والأصل في القرض أنه مندوب» وقد يُعرض له ما 
يوجبه إذا تعلقت به حياة المقترض مشلا أو يكرّهه إذا كان قرضاً 
لمكروهء أو يُحرّمُه إذا اقترّنَ بالرّاء أو كان لمفسدَةٍ ظاهرةء وله أركان 
أرنعة هي : 


١‏ - المُقرض: بكسر الدَاءِ وهو المُسَلّفُ. 

د القدض : وهو كل ما يجو عه :سلما 

- الصيغة الدالة: على الرضا من قول أو إشارة أو فعل. 
٤‏ - المُفْتَرضٍ: وهو الطرف الذي يستفيد من عملية القرض 


ويشترط في المُقرض أن يكون حُرّاء مُكلَّا رشيداء كما يُشتر ترط في 
الثقترض أن یکون مُکَلَفَاً راشدا قادرا على الوفاءء وتكون ا الصيغة بقول 
المُقترض : أقر ضني كذاء فيقول الطرف الآخر: أَمْرَضْيُكَ أو سلَفْتكء وغايته 
رفع كرب الاضطرار. 


ثم ذكر الناظم أن القرض صحيح بما به صح السلم» أي : يقترض 
کل شي متم بجوذ بيعه ملعا باه تمس كرة ونم أو اوت صل 
والسّمن والزيت» أو غير ذلك من العروض» كالثياب والقطن. والصوف› 


)0( رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مختصراً والحاكم. 
)٢(‏ [دليل السالك] ص: .٠٠١‏ 


04 


وما أشبه ذلك» شريطة أن e‏ د مثله في الصفة والمقدارء بقصد عم 
المقترض دون المقرض . 


وهذا الشرط الأخيرء إنما هو لتحاشي الرباء فمن قرض غيره تمراً 
ردیتاً على أن یره له تمراً جيّدء لم جز بل هو ربا ایوس رت 
منفعةء هذا إذا شَرّط المُقرض الجودّة حين الردٌ فإن لم يشترطها جار لأنها 
من خسن القضاء . 

قال صاحب [دليل السالك]: «وإنما يجوز أن يُقرض ما يّصحٌ السَلَءُ 
في جنسه من ملي أو حيوان» أو عَرَضٍ إلا جارية تجل لطالب القرضء 
فلا يجوز قَرضَهاء لما فيها من إعارة الفروج بخلاف من لا تَحِلَّ كعكّةٍ 
وال 

وقال (المالكية): يجوز قرض لمال يصح فيه السّلمء سواء أكان 
مكيلا أم مووونا كالذهب والفضة والأطعمة. أم من القيميات» كعروض 
التجارة والحيوان وَغيرها .كالمعدود. لان النبي پل ورد عنه فيما | يرويه ابو 
رافع : «اسْتَسْلْفٌ بكراً» وذلك ليس مکیل ولا موزونء لأن ما يَْيْتُ سَلَمَاء 
يُمْلّك بالبيع ويضبط بالوصف» فجاز قرضه كالمكيل لرن قال ہے 
(الزحيلي) في [موسوعته]: «وعلى هذا يصح القرض عند جمهور الفقهاء في 
كل عينٍ يصح بيعها إلا بني آدم» ولا يصح قُرض المنافع» خلافاً لابن 
تيمية » كان يحصد معه يوماً ليحصد معه الآخرَ يَومَاء روش 
الآخر داره) 

قال (الناظم) : والقرض يصبح ملكا كَامِلاً لمُقترضهء يُتصرّف فيه كما 
یشاءء قال صاحب [دليل السالك]: (والقرض يملكه المقترض » ويصير مالا 

من أمواله. بمُجرد عقد القرض» وإن لم يقبضه ولم لزم رده إلا بشز شط أو 

O 


.٠٤١/۲ج [سراج السالك]ء‎ )١( 
.٠٠١ [دليل السالك]ء ص:‎ )٢( 
.۷۲۳/٤ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]»‎ )۳( 
.1٠١ [دليل السالك]ء ص:‎ )٤( 


۸۰ 


وقد نص المالكية على أن القرض وغيره من المعروف كالهبّة والصدقة 
والعارية يثبت الملك فيه بالعقدء وإن ¿ لم يقبض المالء وقد أورد (الدردير) 
في [الشرح الصغير] و(الدسوقي على الدردير) أنه يجوز للمقترض أن ت 
مثل الذي اقترضه وأن يرد عَيئهء سواء أكان مثلياً أم غير يثلي» وهذا ما لم 
یتغیّر بزيادة أو نقص › فإن تغیّر وجب رد و المغل9" . ۱ 

ونلاحظ اتفاق علماء المذاهب الأربعة على أن مكان الوفاء بالقرض 
هر البلد الذي ت فيه الإاقراض؛ وأجازوا الوفاء في أي مكان غيره» إذا لم 
يكلف المُقرض من أمره رَمَقَاً في حمله من مؤنة أو حراسة في الطريق فإن 
زم ذلك لم يكن المُقرض مُلرّماً بتسلّمِه هناك» بل يطلب من المقترض 
تسليمه له في البلد الذي تمت فيه العملية بداية" . 


ثم شرع الناظم يتكلم عمًا يترتب على عملية القرض» فأكّد بأن الهدية 
مع لمن ورس ينه سام رعا مت رض قال صاحب [دليل 
السالك]: : الوخرم هدية المُقترض لمن أقرضه لاگ لدي إلى سلف بزيادة إن 
لم يتقدم مثلها أو يَحدث مُوجب لھا كختان أو زواج»”" 

وقد أكد فقهاء المذهب المالكي أنه لا يجوز الانتفاع بشيء من أموال 
المُقترض كركوب دابته» والأكل في بيته لأجل الدّين لا للإكرام ونحوه» 
وتُحرم الهدية من المقترض للمقرض» إن كان القصد أن يجلب شَفْقتّه أو 
موافقته لتأجيل الدين» واستثنوا من هذا الحكم ما ذكره الناظمء إذا كانت 
هنالك عادةٌ سابقة قبل القرض بإهداء الدائن بالمٹل صِفَة وقدراًء أو حدث 
مُوجب جديد كمصاهرة أو مجاورة» وكان الإهداء مضا لذلك لا لین 
قال (الزحيلي) في [موسوعة الفقه الإسلامي]: «والحرمة تتعلق يكل من 
الأخذ لت وعندئذ يجب عليه رذّها إن كانت باقية» فإن تلفت وجب 

عليه رد د المثلي؛ والقيمة في القيمي» هذا في حال بقاء علاقة الین أما 


)۲( سس تہ 
(۳) [دليل السالك]ء ص: .٠٠١١‏ 


o۸1 


غند وفاء الدّين : فإن قضى المدين أكثر من الدّين» فإن كان الدين نسبب 
بيع جاز مُطلقاء سواء أكان المُوڈٌی أفضل صفةء أم مقدّرا في الأجلء أم 
قبله أم بعده» وإن كان وفاء الین بسبب سلف (أي قرض)ء فإن كانت 
الزيادة بشرط أو وعدء أو عادة مُنعت مطلقاًء وإن كانت بغير شرط» ولا 
وعدٍء ولا عادة» جازت اتَمَاقاً عند المالكية فی الأفضل صفة:ء لأن 
النبي وله استلف بكرّاً وقضى ربَاعيًاًء «واختّلف في الأفضل مِقدَاراً ففي 
[المُدونة] لمالك لا يجوز إلا في اليسير جدَّآء وأجازه ابن حبيب مُطلةا». 
قال صاحب [القوانين] في هذا المعنى: «إذا أهدى لصاحب الدَّين 
مديانه» لم يجز له قبولهاء لأنه يؤول إلى زيادةٍ على التأخير وقال بعضهم 
يجوز إن كان بينهما من الاتصال ما يُعلم أن الهدية له لا للدين» وفي 
مبايعته له الجواز والكراهة ؛٭' يقول الشيخ (محمد عبدالفتاح قريو) في 
منظومته [جواهر الفقه] : 
رَحُرّمَث ية المُفْئَرضٍ إِدْلَمْتَكْنْ سَايِقَةمِنْ رض 
وَلَمْ تَكْنْ لمُوْجِبٌ مُمُزسٍ أوكَخِئَانٍوكَمَوْتٍئفس© 
٤٢‏ وَيَفْسَدُ القَرْض بِنضع جب وَلايَرةٌعَيِرَمَافْكَوَضَهُ 
9م أَرْ مِئْلَهُفِي كَذْرِء أَوِالصَّمَدْ مُرَِتَبَاحَوَالعِبادئئمِنً 


"مدان لَمْيَكَمَيرْصِلتَهُ بالئتنص آززنالوئنیےۂ 
2 - 7 ر 0 5 5 1 د Co‏ 
إن 2 فرط کے وَجاررڈافضل بسن قَرْضِهِ 


454 لأنّهُ في شَرعِئا خُسْنٌ قَضّاۂٴ ‏ إنْلَمْيَكُنْمُشمَرطاكَبْل الوَقَاۂ 
۹ فَقَدْ آئی في السَّنَّةًا مروا ردٌالكبتيالوباءتالبقركة 


‫َ 


اگد الناظم ما أورده الفقهاء» أن القرض يفسد إن جر نفعاً للمقترض» 
ویجوز للمقترض أن يرد مثل الذي اقترضه منه في قدره وصفته» ولا يرد 


(۲) [القوانين الفقهية]» ص: ۲۷۸. 
(۳) [جواھر الفقه]ء [المنظومة]ء ص: .٠٠١١‏ 


"مه 


غير ذلك» تأدية لحق العباد» وإنصافاً لهم حتى لا يظلمهم في حقوقھم؛ 
والمطلوب أن يرد عينَ المُقتّرض» إن لم يتغيّر في ذاته عقده بزيادة أو 
نقص» فإن تغير وجب رذ المثل» ويجوز رد أفضل مما كان قد اقترضه 
صفة» لأنه خسن قضاء إذا كان بلا شرط. 


ودليل ذلك ما روي عن آي بن کعب وابن غود 7 عباس 
رضي الله عنهم أنهم نهوا عر عن «قرض جد منفعة0©, ع المنع أن القرض 
عقد منفعة في ذاتەء فإذا شرط فيه منفعة خرج عن دلالته وغايته» فيكون 
القرض صحيحاً أما شرطه فباطل» ولا فرق في ذلك بی نين أن تكون المنفعة 
نقدا ام عیناء وظاهر النصوص مما لخصه الناظم في الات الأخيرة أن 
حسن القضاء جائز بل ومرغبٌ فيه» فقد رَوى (أنو رافع) رضي الله عنه 
قال: «استسلف رسول اللہ 6 من رجل بکراا فجاءته إل الصدقة 
فأمرني أن أقضي الرجل بکراً فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً 
ر فقال النبي #: «إغطه إِنَاهُ فَإِنّ خَيْرَكُمْ أَخسَئكم فضا“ . 
وروي عن أعاس بن عاف رضي الله عنه قال: «كان لي لى 
رسول الله 4 حق فقضاني وزادني»(“ 


وأما قوله بأته قد أتى فى السنة المروية فأصله ما ذكر عن النبى 6ه 
نما اور صا ادل السالك] اه کلف بكرا ور وبا :ونال إن 
خيار الناس أحسنهم قضاء“ وأما القضاء والاقتضاء عامةء وهما الدّفع 
والقبض؛ وقد أمر بالإحسان والمسامحة فیھماء والمتصور في هذا الباب أن 
يقضي ما عليه» أو أقل أو أكثرء > ثم إن القلّة والكثرة قد تكون في المقدار 


)١(‏ رواه البيهقي. 
)٢(‏ البكر: هو الثني من الإبل وأنثاه بكرة وهو الصغير. 
(۳( الرباعي : ما استكمل ست سنين ودخل في السانعة. 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم ومالك وأصحاب السنن الأربعة. 
)٥(‏ رواہ البخاري ومسلم وأحمد: 

»( رواه مسلم وذکرہ صاحب [دليل السالك] ص: .١١١‏ 


امه 


أو الصفة» وعند الأجل أو قبله أو بعده» فمن قُضى المثل جاز مطلقاً إذا 
كان في الأجل وقبله وبعده» وإن قضى أقل صفة أو مقداراء جاز في الأجل 
وبعده لا قبله سد یی ہے چا 
[القوانين]: «جاز مطلقاًء سواءً كان أفضل صفة أو مقداراً في الأجل أو قبله 

أو بعده» إذا كان الفضل في أحد الجهتين» > ومُنع إن دار من الا 
لخروجه عن المعروف؛ وإن كان من سَلّف» فإن كان بشرط أ وعد أو 
عادة منع مطلقاًء وإن كان بغير شرط ولا وعد ولا عادة جاز اتّفاقاً في 
الفضل صفةء لأن النبي 46 استسلف بكرا وقضى جملا خياراًء واختلف 
في الأفضل مقداراً ففي المدوّنة لا يجوز إلا اليسير جداًء وأجازه ابن حبيب 
مطلتً» “۰ 


وقد أشار (الزحيلي) في هذا الباب إلى أن إيداع المال في [صندوق 
التوفير والاحتياط] وكذلك إيداع ما يُسمى [نشهادات الاستثمار]ء يُطبّق عليه 
حكم القرض عموماً. 

فلا تحل الفائدة الزائدة فوق رأس المال المّودوع مما يدفعه الصندوق 
لزبائنه الذين أودعوا أموالهم فيه» وليست العلاقة مجدّد وديعة كما يزعم 
البعض» إذ لو كان وديعة ما جاز للمكلفين على الصندوق أن سلا 
الأموال ويستعملوها في الاستثمارات الکبری؛ ويُعطون للمودع الفتات» لأن 
المستودع لديه مؤتمن ن على حفظ الوديعة لا غیرء لکن المُودع إذا أذن في 
التصرف فيها كانت قرضا وكل ربح يعطى لصاحبه» فهو من النفع الذي 
يجره القرض وهو حرام» وما يُسمى بشهادات الاستثمار» مما يُعطى ربحاً 
قارا لواضع ماله فيهاء لا يجوز في المذهب إذ لا يجوز وخاصة في شركة 
المضاربةء ا (الزحيلي): «وطريق الجواز أن يكون الرّبح غير محدد 
المقدار وأن فق على المساهمة في الخسارة الحادثة لو وقعت الخسارة أثناء 
الاستثمار في مشروع معين»» وقال الشيخ (أحمد حماني): «الفائدة على 


.۲۷۹ [القوانين الفقهية]) ص: ۲۷۸ ۔‎ )١( 
.۷۲۸/٤ج [موسوعة الفقه الإسلامي]»‎ )٢( 


ot 


القرض رباء لأ القرض لا يكون إلا لله» ولا يجوز أن يجر نفعاًء فمن 
أقرض غيره وقبض فائدة فهو آكل الرباء ومن اقترض من غيره» ودفع له 
فائدة فی موكل الربّاء وكلاهما أعني آکل الربّا وموكله ملعون من الله 
خوسر 5 وقد استشهد اوت (َاحمد حماني) بحديث (عبدالله بن مسعود) 
قال: (لعن رسول الله ك آكل الربّا وموكله)"ء ویدعم هذا الحديث رواية 
أخرى للطبراني عن عبدالله بن مسعود أيضاً أنه قال: (لعن الله الربّا وآكلهء 
وموكله وكاتبه وشاهديه وهم يعلمون)”". 


والربًا معتبر من السبع الموبقات» وقد روى (أبو هريرة) أن النبي 5 
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات› قالوا يا رسول الله : وما هن؟ قال : الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل 
مال الیتیم والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»©' . 


ولإثراء هذا الموضوع نذكر أن هناك ما يسمى بالقراض وهو غير 
القرض» وهو توكيل على تجرء وحكمه الجواز بإجماع المسلمين» لأجل 
تنمية المالء وليس كل واحد يقدر على التنمية بنفسه» فاضطر فيه لاستنابة 
غيره» لتنمية ماله بالتجارة بها من العامل على جزء من الربح الذي اتفق 
عليه ربٌ المال والعامل من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك؛ بعد 
إخراج رأس المال» وله أحكام وشروط ولوازم تذكر في موضعها من كتب 
الفقه الحديث» قال صاحب [الرسالة]: «والقراض جائز بالدراهم 
والدنانير»“» ومصطلح القراض مشهور عند أهل الحجازء ويسميّه أهل 
العراق بالمضاربة» وسميّ قراضاً لأنه من القرض وهو القطع» لكون المالك 
يقطع قطعة من ماله ليعمل فيه غيره بجزء من الربح؛ ويسميها البعض 


.۲٥۹/۲ج [فتاوى الشيخ أحمد حماني]»‎ )١( 

(۲) رواه الإمام مسلم. ٠‏ 

(۳) رواه الإمام الطبراني. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ [الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني]ء ج۱۳۲/۲. 


مه 


معاملةء ودليله أن النبي ك قد ضارب لخديجة في مالهاء وسافر به قبل 
البعثة إلى الشام مع غلامها ميسرة» وأوّل قراض وقع في الإسلام» قراض 
(عبدالله وعبیداللہ) ابني عمر بن الخطاب رضي الله عنهم» وحاصل ما ورد 
من ذلك أن عبدالله وأخاه خرجا في جيش إلى العراق» وكان أو موسى 
الأشعري يومئذ أميراً على البصرة» فنزلا عنده» فرحبٌ بهما وأكرمهماء 
وقال لهما عندي ما ينفعكماء هناك بعض من مال الله أريد أن أنعث نه إلى 
أمير المؤمنين» فإن شئتما أن تبتاعا به متاعاً من متاع العراق ثم تبيعان 
بالمدينة» فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين» ويكون الرنح لكماء فقالا 
وددنا ذلكء ففعل وکتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال» فلمًا 
قدما باعا فربحاء فلمًا دفع ذلك إلى عمرء قال: أكلّ الجيش أسلفه مثلما 
أسلفكما؟ قالا: لاء فقال عمر: ابنا أمير المؤمنين» فأسلفكماء أديا المال 
وربحه إلى نيت المال؛ فأمًا عبدالله فسكت» وأما عبدالله فقال: ما ينبغي لك 
يا أمير المؤمنین هذاء لو نقص هذا المال أو هلك لضمئاهء فقال أديّاه 
فسكت عبدالله» وراجعه عبيدالله. فقال رجل من جلساء عمر: يا أمير 
المؤمنين» لو جعلته قراضاًء فقال عمر: قد جعلته قراضاًء فأخذ سيدنا عمر 
رأس المال ونصف رنحهء وأخذ عبدالله وعبيدالله اننا عمر بن الخطاب 
نصف الرنح الثاني“ . 


ار ¥ بد 


الزهن 
Nf‏ ہے دوس سے کی کے 
۴۔ لأئرو سُبِحَائَة أن وَنّقُو 7 بِمَحْضَرالتْهُووكَيْمَاتَيِقُوا 


سسحت صر 


EEE AY‏ شوو ا ن من كت 
“REY‏ وَلْيَتَوَكَلُ عَنْ َفَيْو از د : نا ول ادل ال ون اعت 


1 


.۳٤٣٥/٣ج انظر الزرقاني» [شرح موطأ الإمام مالك]ء‎ )١( 


كمه 


4ھ لات اترا أن تمہت لين کور یو سج 
01 - وَاسْتَشْهِدُوا لِعَقْد قَیْنِ رَجْلَيْنْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ رَاسانَانرَأئین 
ولیس بی الكُھَنَۂ إِن ذُعُوا EF E E EE‏ 


الرهن في اللغة الثبوت والدوامء فالماء الراھن أي : الراکد وقيل 
معناہ الحبس» لقوله تعالى: ہلک یں با کت رة والرهنُ والرهينة» 
من رَمَنٌ رَهْنا ورهُوناً الشيءَ ا وأدامه» ورمَنَ الشيء عند فلان حبسه 
عنده بدين فهو مرهونء وارتهنه منه أخذه رها والرهن الحبس» وفي 
القرآن : لکن کش عل سکر وم کیٹا 27 ماد قال العلماء : 
والرھن شرعاً المال الذي مل ثيقة بالدين» ليستوفى من ثمنه إن لر 
اشفا ممن خو غل . 


وقد عرّف المالكية الرهن نصيغ متقاربة أشهرها ما ذكره (الدردير) في 
[شرحه الصغير]: «بأنه شيء مُتَمَوّل پُوخذ من مالكه توئّقاً نه في دين لازم 
أو صار إلى اللزومء أي: أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عيناً كالعقار 
والحيوان والعغروض (السلع)ء أو منفعة علی ان یکون الین لازماً کٹمن 
مبيع › أو ندل قرض أو قيمة متلف أو صائراً إلى اللزوم» كأخذ رهن من 
7 سے وي من ادُعاء ضياع فيكون الرهن في القيمة على ما 
يلزم) 


ومشروعيته في القرآن واضحة في الآية [YAY]‏ من سورہ ة البقرة» وقد 
ذكرناها آنفاء وهو جائز باتفاق الفقهاء فى الحضر والسفرء وذكر السفر في 
الآية خارج مخرج 0( 3 


."8 المدثر:‎ )١( 

.۲۸۳ البقرة:‎ )٢( 

(۳) [القاموس الفقهي] ص: .۱٥١‏ 
)٤(‏ [الشرح الصغیر]ء ج٣/٣۳۲.‏ 
)٥(‏ [بداية المجتھد]ء ج۲۷۱/۲. 


oAV 


وأما السكة فدليله ما رُوي عن عائشة حا اس (أن رسول الله کل 
اشترى من يهودي طعاماًٌ ورهنه وِرعَاً من بس وروى أنس قال: 
(رهن رسول الله گج درعاً عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شعيرا ا لأهله)» 
لذلك ي يشير النّاظم إلى أن المتعاطي للدين» وهو حالة احتياج له يُطالب بأن 
يوئّق دينه» لقو له تعالى: عاي ات اما إکا ديم بن 4 ا 
مس مکی ابو نبو ولیب کیک كنا ادل کک باب کا أن يڪي کا 
7 7 0 قال الفقهاء إنه جائز غير واجت لأنّه وثیقة 7 
فلم يجب کما لم تجب الكفالة ر وقوله تعالی: # ورهن EI‏ إرشاد 
للمؤمنين لا إيجابٌ عليهم»› دل العلماء نما ورد بعد هذه الآية إن أَیِنَ 
بتکم بتعا کیو ای ایج أمَعتَمُ» ولأنه مأمورٌ به عند عدم وجود 
الكاتب» ونما أن الكتابة غير واجبَةٌء بدليل الآية السابقة إن أَمِنَ. .. »4 
فكذلك بدلھاء قال (المالكية): «يلزم الرهن بالعقد وجبر الراهن على دفع 
الرهن ليحوزه المرتهن» فالقابض عند مالك شرط في كمال فائدته» وعند 
و ہی جو شرط في ہت وأجمعوا على آنه لا یٹم إلا 


بالق ۶ 


ثم يشير بعد تظم معنى الآيات السابقة إلى ضرورة أن يُملِلُ الذي عليه 
الحق ہن كن ازى عر ال سیا از سَعِيًا آذ كا يك آن بی کہ 
مل وه اسل“ وذكر صفة الولي» وهي العدالة التي تجعله عفيفاً 
وإن کان من قرانته فأولى. 


ثم يُشير إلى كتابة الدّين مهما كان نوعه كبيراً أو صغيراً» وأن لا یسام 
أصحانه دائناً ومديئاً ولا كاتباً من كتابة مضامين الديون» حتى لا تضيع 


.۲۳۳/٥ج رواه البخاري ومسلم عن عائشة» انظر [نيل الأوطار]ء‎ )١( 
رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه.‎ )۲( 

(۳) البقرة: ۲۸۲۔ 

.۷٢٤٤/٢ج أبو حیانء [البحر المحيط في التفسیر]‎ )٤( 

)٥(‏ البقرة: ۲۸۲۔ 


ممه 


الحقوق» ولا رت أصحاب الديون عند القاضيء بلا حجة ولا بينة نيئة» قال 
تعالى: کر کا ن کک کون ر حكبيا رک لم4 قال (أببر 
حيان النحوي) في تفسیر ليذه الآبة :الما نهى عن امتناع الشهود إذا ما 
دعوا للشهادة» نهى أيضاً عن السآمة في كتابة الدینء كل ذلك ضبط لأموال 
الناس» وتحريض على أن لا يقع النزاعء لأنه متى ضبط بالكتابة والشهادة 
قل أن يحصل وهم فيه أو إنكارء أو منازعة في مقدار أو أجل أو وصف؛ 
وقدم الصغير اهتماماً به» وانتقالاً من الأدنى إلى الأعلى» ونصّ على الأجل 
للدلالة على وجوب ذكره»" . 


الوثائق ا رواد طرق المطالة نه بالوقاء» ت نه لا نين حق تعلق 
الین بالعين المرهونة عيئاً» والمطالبة بإيفائه من حالتيهاء عن طريق بیعھاء 
واختصاصه بشمنها»" . 


وقد طلب المولى في القرآن استشهاد شاهدين» وهي بمعنی طلب 
شهادتهماء وقد یو رو حي نرفي سی سپ کی والصجديح 
في المذهب أنها ندب . 


قال (القرطبي): «رتّب الله سبحانه الشهادة بحكمته في الحقوق المالية 
والبدنية والحدود وجعل في كل فنٌ شهيدين إلا في الگا واد غلن 
الشهداء الحضورء بقوله: « ولا يأب اللَُداہ إا ما اہ على أن تكون 
ما صادقة» فقد روي عن (ابن عباس) قال: سكل رسول الله کٹا عن 
الشّهادة فقال: «تَرَى هَذِهٍ الشّمْس فَاشْهَدْ عَلَى مِفْلِهَا أو دغ فلا يشهد 
الشّاهد إلا على ما عايّن ومذهب مالك في شهادة الأغمى على الصوت 


.۲۸۲ البقرة:‎ )١( 
.۷۳٦/٢ج [البحر المحيط في التفسیر]‎ )۲( 
.۲٤۸/٥ج [موسوعة الفقه الإسلامي]‎ (۳ 
.٠٠۱/۳ج [الجامع لأحكام القرآن]‎ )٤( 
حدیث ذکرہ (القرطبي في تفسیرہ) ج۲۸۲/۳.‎ )٥( 


o۸۹ 


جائزة في الطلاق دون سواهء قال ابن القاسم: قلت لمالك: فالرجل 
سَميعٌ جاره من وراء الحائط ولا يراه يُسمعه يطلق زوجته فيشهد عليه وقد 
عرّفٌ الصوت؟ قال: قال مالك: شهادته جَائزةٌ وبه قال الشعبي وشریح 
وعطاء والنخعي وغيرهه”'', وقد أشار صاحب [البحر المحيط] إلى خلاف 
الفقهاء في شهادة الأعمى والأخرس والأصمء وقال مالك والليث بشهادة 
لاع ولو شهد بدوي على حضري فروى ابن وهب عن مالك عدم 
وا 


وقد ذكرت الآية من يشهد وهما شهيدّان من باب أولى قال: 
«وَاسَتَتْيِدُوأ ېدن م من يڪ ثم وضع أحکام التعويض ا عدم وجود 
الرجلين في قوله: ين لَمْ یکنا جن هبمل وأراكان4”". وقد أجيزت 
في الأموال خاصة في قول الجمهور أي: شهادة المرأتين» شرط أن يكون 
معهما رجل؛ قال (القرطبي) رحمه الله تعالى: «إنما كان ذلك في الأموال 
دون غيرهاء لأن الأموال كدّر الله أسباب توثيقها لكثرة جهات تحصيلهاء 
وعُموم البلوى بها وتكررهاء فجعل فيها التوثيق تارة بالكتابة» وتارة 
بالإشهاد. وتارة بالرهن» وتارة بالضمان» وأدخل في جميع ذلك شهادة 
النساء مع الرجال+٭ء قال العلماء وعدالة الشهادة ترتبط أصلا بعدالة 
صاحبهاء وهو أن يكون مُجتنبا للكبائرء محافظا على مروءته» وعلى ترك 
الصغائرء ظاهر الأمانة غير مُعْمّلء وقيل: العدالة صفاء السريرة» واستقامة 
السيرة» في ظن المعدلء وقد باع النبي 06 وكتب مضمون بيعه قال الرواة 
ونسخة كتابه : «يسْم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيِمٍ هَذَا مَا اذ ری العَدّاءُ بن حَالِدِ بن 
هَرْدّةَ من مُحَنَّدٍ رَسَوْلٍ الله يك اشْتَرَى عَبْداً لا دَاءَ ولا غَائْلةَ ولا حَبْئَة 


7 ا 5 لم2 . 


)١(‏ حديث ذكره (القرطبي في تفسیرہ)ء ج۲۸۲/۳. 
(۲) [البحر المحيط]» ج۷۲۸/۲. 

(۳) البقرة: ۲۸۲. 

)٤(‏ [الجامع لأحكام القرآن]ء ج۲۸۲/۳. 

)٥(‏ [نفسه]ء ج۲۱۸۲/۳. 


4٠ 


يقول الناظم : 

46 وَالبَهْنٌ مَاتَأَحَدَهُتَوثٌةَ 
۸۹۸ أذ ابو إلى زر جوز د 
اوها اران اواب تن 

۰۔ کَلَلِكَ الذَیْنْ الّذِی بُرْمَنُ فی 
9 فَأَكَدَ ابن ؛ القَايِمٍ التَضْرِيحًا 
۸۲ مما يدل اده عَلَى الرّف 
٣۔‏ وَبَطْلَ الدَهْنُ بِشَزط يَنْقّضْهُ 
haf‏ أذ صل المَايعكَْلَ غزز, 
٥‏ وجار رَمْنْ قبل دين يَسْبِقُ 
٦۔‏ وَجارٌ ا بل 

CE ۸۷‏ ہر داك لگن 
۸۔ وَلَم يُفِدْ مِنْ رَمْنٍ قُزغی مُنِعَا 


في كل دين لازم َحَكفْنؤا 
رگائ ازع فَاَكَرَدُوا 
وَمَالۂ المَبذُزهٌ مِمَايُرْمَنُ 
وھ . صِيِْعَةَصَرِيْحَةَدُوْنَ كَمُوية 
واف بجر الما 


SET 


عا كر سم هو تعریف فقهي شرعي للرهن» ہت 
تأخذه خذه لوقا به في کل دين لازم متحققء قال صاحب [دليل السالك]: «الرّهن 


شيء مُتَمَوّل أخذّ توثقاً به في دَینِ لازمء أو صائرِ إلى اللزوع :وهو جاتر 


۷ 


وكونه متمولاً أي : من الأموال» كانت قينا أو ع ضا ار خيرانا ار غقارا أو 
غيرهماء وقد أخذ للتودّق فى من مالكه» والمراد يؤخذ منه» وليس المراد الأخذ 
بالفعل لأن قبضه بالفعل ليس شرطاً في انعقاده» ولا في صځته ولا لزومه» بل 
انعقاده يتح پالصیغةء ثم يُطلب كما قال (الدردير) المُرتهن أَخذّہ إذ لا يتم إلا به 
ويكون الرهن في دين لازم من بيع أو قرض أو قيمة مُتلفء وأما الڈین الذي هو 
صائرٌ إلى اللزوم؛ وهو نص (الدردير) أيضاً فهو: «كأخذٍ رهن من صانع أو 


مستعير خوفاً من ادّعاء ضياع › فيكون الرهن في القيمة» 


.١١١ [دليل السالك] ص:‎ )١( 
[الشرح الصغیر]ء ج۱۲۱/۳.‎ )۲( 


زفق 


قال (ابن جزي): «يجوز رهن كل شيء يصحٌ ل من العروض 
والحيوان والعقار» ويجوز رهن المشاع. ويجوز رهن الدنانيرء إذا طبع 
علیھاء ويجوز رهن الڈّین۴۷۷. 
ثم شرع الناظم يتكلم عن أركان الرهن» وهي في [شرح الصغیر] و 
[مغنى المحتاج] و[كشفٌ القناع] أربعة أركان» نقلها (الز حيلي) فقال: «وقال 
غير الحنفية: للرهن أركان أربعة: صيغة وعاقد ومَرهونٌ ومَرهونٌ به”", 
وفي نفس السياق ذكر (الدردیر) الأركان بأنها في اس «عاقد» ومرهون» 
ومرهون بە؛ و كالبيع ولو بعَرَرٍ كابق وثمرة لم ا سس أو كتابة 
مكاتب» عیشت تی بارعا هذ الضتان الحمن کا 
ذكر الناظم الأركان فيما يلي : 
١‏ العَاقِدٌ أو الرَّاجِنُ: وهو العاقد الذي يدفع الرهن والمرتهن أي 
آخذه» وكلاهما يُعّر عنه بالعاقد. 
- المَرْهُونُ: وهو المال المبذول الذي يُقال آنه الوھن مقابل الدّين 
و 
10 
- الصَّيِعَة: ولا بد فيها من اللفظ الصريح عند ابن القاسمء بینما 
يقول 0 بأنه يكفي في ذلك ما يدل على الرضاء وقد أشار لها الناظم 
في البيت ]۸٥١[‏ من المنظومة» قال الفقهاء عند الكلام عن الأخذ للرهن: 
اولیس المراد من الأخذ عند المالكية التسليم الفعلي» لأن التسليم بالفعل 
لیس شرطاً بم في انعقاد الرهن» ولا في صحته» ولا في و بل 
ينعقد ويصح ح ویلزم بالصيغة» أي : : بمجرد الإيجاب والقبول» ثم يطلب 
المرتھن أخذہہ'گ“. 


.۳۱۰ [القوانين الفقهية]» ص:‎ )١( 

(۲) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]» ج٥/۱۸۳.‏ 
(۳) [الشرح الصغير]ء ج*/١؟1١.‏ 

.۱۸۱/٥ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء‎ )٤( 


۹۲ 


وتكون الصيغة بكل لتظ :دال عادة على الرضاء من كل ما هو 
مفهوم ومُرتضی؛ أي ما يتداوله الناس فيما بينهم ويتفقون عليه في 
أعرافهم التي يَضبطونٌ بها معاملاتهم» وعقودهم التي يُمارسونها في 
الحياة . 

والمعلوم أنه في التعريف كما يُطلق الرهن على الشيء المبذول» يُطلق 
أيضاً على العقد وعليه عرّفه بعضهم بقوله: «عقد لازم لا ينقل الملك» 
قُصد به التوثق في الحقوق». 

وشرع بعد ذلك يتكلم عن مُبطل الرهن» مما فصّله الفقهاء فذكر ما 
قال المالكية: اليصح الشرط الذي لا يتنافى مع مُقتضی العقد» ولا يؤول 
إلى حَرامء أما ما يتنافى مع مقتضى العقد» فهو شرط فاسد مبطل للرّهنء 
كأن يشترط في الرهن» أن يكون تحت ید الراهن» لا يقبضه المُرتهن» أو 
ألا يباع المَرهون في الین عند حلول الأجل أو ألا يُباع الرهن» إلا ہما 
يُرضى به الراهن من الثمن»”" . 


وظاهر الحكم الشرعي في الشرط أنه نوعان في الرھن: 


1 شط صَحیٔخ: 

وهو ما كان فيه فائدة للعقد ومصلحة له. وأن لا یکون متنافیاً مع 
مقتضاه» ولا ينتهي إلى خرمة يكرهها الشرع؛ أو ينهي عنها الشارع» كأن 
يشترط أن يكون الرهن عند عدل أو أكثرء أو أن يبيعه العَدل عند حلول 
الأجل . 


 "‏ شزط فَاسِدٌ: 
وهو ما يكون عكس سابقهء فلا تكون فيه فائدة للعقدٍء أو ينافي 


)١(‏ [الشرح الصغیر]ء ج۱۲۱/۳. 
)٢(‏ [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج٥/۱۹۱‏ ۔ ۱۹۲. 


۳ 


مُقتضى العقدء كاشتراطه ألا يُباع الرهن عند حلول الأجلء أو لا يستوفي 
الین من ثمنهء أو أن لا يباع إلا بما رضی به الراهن. قال صاحب [دليل 
السالك]: «وبَطل الرهن بشرط منافي لما يقتضيه العقدء لأن القاعدة: (كل 
عَقَد شرط فيه شرط هناف لما يقلضيه فهو فاسد) كان الا رقف أو لا ہین 
عند جرگ وهذا ما 2 الناظم بقوله: 


َه 3 پچ .23 ر 3 


لذلك ذکر 7 يَنطل الرهن بحصول مانع قبل الحوز له» كموت 
الرّاهن أو مرضه الذي استمر حتی الموت» أو إصانته بالجنون» وهو فقد 
عقله المعبر به من الناظم . 


وجاز الرهن قبل الدين بأن يقول شخص لآخر خُُذ هذا الشيء رهناً 
الآنء لأقترض منك غداً كذا من المال. رات ل قرط منفعة مما 
تدل عليه الأنيات الأخيرة كشرطه السّكئى بالدار المرهونة» نشرط أن تُعيّن 
مدَّة ذلك التّفع ويا من الجهالة في الإجارة» وكونه في دین بج 
قُرض: «لأنه في البيع دين وإدارة» وهو جائزء وفي القرض سَلف جو 
زس لا و 


قال (الجزيري): «ثمرة المرهون وما ينتج عنه من حقوق الراهن» فهي 
له ما لم يشترط المرتهن ذلك» فإنها تكون له بثلائة شروط: أن يكون الدين 
بسبْب البيع لا نسب القرض ... وأن يشترط المرتهن أن تكون المنفعة 
له» فإن تطوّع بها الراهن له لا يصع له اھ ... وأن تكون مذة المنفعة 
التي يشترطها معينة»”". 


د بد عد 


)0۱( [دليل السالك]ء ص: ؟١١.‏ 
(۲) [نفسه]» ص: .۱١١‏ 
(۴) [الفقه على المذاهب الأرنعة]ء ج٢/۳۳۲‏ ۔ ۳۳۳. 


۹4 


الفلسش 
۹ ۔ وَمَفْلِسٌ نُزمِمۂ الدِیْوهٔ مُوَرَقْنِفِفيِهَامَرْهُونُ 
E CE ESE 0 0‏ ع و و سے < 
ان نے > و ده ساو ۶ rL‏ ے۔ AE‏ 
سو ری وَالبَيْعَا تَفَاِبْٗالنک ‏ وضيْعٌےۂ 


‫َ 


۴ ۔ وَالَّانِي مَا عَعٌ عَلَيْهِ مَوَببتا وَصَار فِي الدَّْنٍ الكَقَيْلِ مَارِنًا 
45 0 ت۳ ٗ8 وَكُلَبَيِع رَبْےَاعْننا 


06 - واخ 0 العَطًا لِلاخجَيّاج اود توقه SEE‏ ال الرَّوَاجْ 


مَفالیسٌ 7 . رش القاضي فلاناً 07 کم نإفلاسہء وهر في 
[القاموس الفقهي] بمعنيين : : «أحدهما: أن يستغرق الدينُ مال المَدِينء فلا 
يكون في ماله وفاء ديونه» والثاني : أن لا یکون له مال معلوم أصلاً (ابن 
رشد)». 


E‏ موی ود حاجنا أو هو ما تزيد ديونه 


ول وهو في عرف الفقهاء: مَنْ دينة أكثر من مال وخ رجه ۾ أكثر 
60 
دخله 


وقد قال (ابن رشد): الفلس عدم المال والتفليس: خلعٌ الرجل من 
مالهء ليُدفع إلى غرمائه» والمفلس هو المحكوم عليه نحكم الفلس» عبّر 
عنه الناظم بأنه من ترهقه دیون في ذمته للغير» جر لے أداتهاء ولكنّه 
الا يجد إلى ذلك سبيلاء فأصبح مُثقلَ الكاهل بالدینء مرق اللیل بوساوس 
الهمٌء وبِقَلٌ الاستدانة التي طالما استعاذ النبي يه من أَذامَا وذلّتها 
وهمومها. 


.۲٥٥/٢ج [القاموس الفقهي] سعدي أبو حبیب ص: ۲۹۰ و [بداية المجتهد]ء‎ )١( 
.۲۹۰ [بدایة المجتھد] ص:‎ )۲( 


040 


روى أبو حنيفة أن النبي نے کان یقول بین الرّكن والحجر الأسود: 
الیم إِني أَعُوْدُ بك م الكفْرِ والفقر› والذلٌ ومَوَاقف الخزي في الدُنیا 
وَالآخِرَةِ) ويقول في الدعاء لیر دا 4 ني أَعُوْدُ بك من الهم والحَرّنِ 
وَأعُوْدُ بك مِن العَجْزٍ والکَسَلِ وَأَعُوْدُ بك مِنَ الجُبْن والبْخْل أَعَوْدْ بك مِنْ 
عَلَبَةٍ الین وقَهْرٍ الرْجَالہ". 


وفي [حاشية الدسوقي]: «اللغريم زت الین واحداً أو متعدّداً» ويُطلق 
الغريم على من عليه الدين» ففعيل بمعنى فاعل أو مفعول» 7 على إرادة 
الأول» قوله: (منع من أحاط الدين) ولو مؤجّلاً (ہما له) بأن زاد الدّين 
عليه وقيل وكذا إن ساو , 


ويّذكر الشيخ (أحمد الدردير) في [الشرح الصغير] أن الفلس يستعمل 
عندهم في العدم مُشیراً إلى أن التفلیس عام وخاض ۴۶ 
وعليه ذكر الناظم بأن أحوال المفلس وهو من أحاط به الدّين ثلاثة هي: 


سی Su‏ 
۔ قبل التفليئئس: 

مؤكّداً أن هذه الحالة تتعلق بتوقّع مُفترض للتفليس» فیٔمنع من 
التصرّف في ماله بغير عَوض فیما لا يلزمه» مما هو غير معتادء أي: لم 
تجر العادة بفعله» من كل ألوان الهبّة والصدقة والعتق» وما يدخل فی هذا 
الإطارء كالخدمة والإقرار بِدّين لمن يُتهم عليه» ولكن الناظم احتاط من 
إطلاق الحكم» فقال بأنه يجوز له أن يبيع ويشتري» حتى يتفادى النّكيسَة 
وضياع كل شيء“» وقال في [سراج السالك]: «قبل التفليس وهي أن يُمنع 
١ 60 0 “(۴ 7‏ 
نفسه من التصرف في بغير عوض» '. 


.ه۲١ ۔‎ ٥۲١ [منهاج الصالحین]ء ص:‎ )١( 
[الشرح الصغیر]ء ج۱۲۷/۳.‎ )٤( 
۱٤۸/ج [سراج السالك]ء‎ )٥( 


كوه 


۲۔ فلس عَامٌ: 

وقد عبّر عنه الناظم بقوله: 
وَالئَّانِي مَا عَعٌ عَلَيْهِ مُزْبِنًا رَسَازرَیٰی التَبْن الكَيِیْل غَانَا 

وهذا النوع من التفلیس العام» يكون بقيام العُرماء عليه» فیجوز لهم 
منعه من التصرّف في ماله بأي لون من ألوان التصرّف» سواء أكان هبّة» أو 
صدقهء أو بيعاء أو شراء مطلقاء قال صاحب [سراج السالك]: «فلهم 
سجْهہ ليبحثوا غك أخفاه من ماله ولهم منعه حص من البيع والشراء والأخذ 
والعطاءء نص عليه (ابن رشد) ويُقبل إقراره لمن لا يُتهم عليه إذا کان في 
مجلس واحد أو قريباً منه وإلا قد , 

وأشار إلى أنه له یجوز له الأخذ أو العطاء للاحتیاج فهو في حالة 
حجر تام تمنعه من التصرف» وكذلك لا يجوز له الزواج إذا كان تَائِقَا له 
حالة كونه مُحصّناء بأن كانت له زوجة وأراد ثانية» فإنه آنئذ يمنع من الزواج 
بالثانیة قال صاحب [سراج السالك]: «إلا إذا كانت الزوجة الواحدة لا تع 
لغلبة شهوتهء فإن له أن يتزوج غيرها بصداقي مٹلھا؛!''. 

وتحمَّظ صاحب هذا الرأي في حالة الزيادة على صداق المثل» فإن 
للغرماء منعه من الزائدء وكان دينا عليه في زوجته تلك» ولیس لهم أن 
يمنعوه من صداق المثل. حالة الضرورة"» قال سس «وفي تزوّجه 
آنا وتطوّعه للح تردد)۵ ٩‏ > وهو تردد غير وارد في وه ثانية زائدة 
على الواحدة» التي يحصل بها الف المراد شرع ويبقى العدد مَرعیًاً في 
الثالثة والرابعة» ما لم يحصيل العفاف: وما زاد غلى الرابعة فلا يجور 
أصلاء لأنّه أقصى ما أحلّه الشارع» وفي [حاشية الدسوقي] ما نضّه: 


.۱٤۸/ج نفسه»‎ )١( 

(۲) [سراج السالك]ء ج۹/۲٤۱.‏ 

(۳) نفسه» ج۹/۲٤۱.‏ 

.٦٠٤/٣ج الدسوقي» [حاشية الدسوقي]ء‎ )٤( 


o۹۷ 


«والمختار المنع فيما زاد على واحدة تمه و حح التطوع ممنوع اتّفاقاء 
وقول مالك في َة الفريضة المنعء > فلو قال وله تزوج واحدة فقط› لا 
حجّة فريضة لطاب بق النقل» . 


ونص (الدردير) على منعه من ححّة الضرورةء لآن ماله الآن للغرماء» 
وعلى ذلك فحجٌ التطوع أولى بالمنع ؛ وذُكر أن المنع يَنصبٌ أيضاً على منعه 
من السفر لتجارة أو غيرهاء إذا حل أو آن السداد" . 


ثم شرع الناظم بعد ذلك يفصّل في جو الفلس» فقال: 


٦‏ وَالئَالِتٌ القَلْس المُحَصّ اتا ۾ يُفْبِبُدُعَلَىَالمَدِيْنِالحَاكِمٌ 
۸W‏ مكنيو شززط ارم فا نی يلاتق 


SE :لوا اہ مرو الل اع‎ 7٣ 
۔آو لَب اللَقْلِیْسَ أَصْحَابٰ الدَيُونُ از بَمْشئخ إِمَايَكُوْتُوايَرْعْبُونُ‎ 4 
بَأَمْرِو بِخلْعمَالِيَئْلِكُهْ  لِلْعُرَمَاءَِافِيَامَايَلْرَمَه‎ ۰ 
وَمَبمًا نَم نَا برض أَوْعَيْرِأَوْبَاقِعَالِلْعمَرَضٍ‎ 41 
حال الحُضُوْرٍ مِنْهُ كَيْ بُحِمًا راگ اليم عاو يسا‎ -۴ 
تَفِْيْسَ خاصٌٌ:‎ - ۳ 

وهو تكملة للنوعين السالفين» والمقصود بالتفليس الخاص٠؛‏ أن يخلع 
ماله لغرمائه» والفرق بين التفليس العام والخاص» أو الأعم والأخص» أن 
الأخص لا يندرج تحت الأعمٌ كما يتبادر إلى الڏهنء من کون الخاص جزءٌ 
من العام» بل إن التفليس العام مُتعلق كما أوردنا من قبل بقيام الغرماء على 
المدين» بينما التفليس الخاص يتعلّق بحکم د على المدين. 

ويُشير (ابن رشد) إلى سؤالٍ هام عليه مَردٌ الخلاف بين الفقھاء عبرٌ 
المذاهب» وهو: هل يجوز للحاكم أن يَحجرٌ عليه التصرف في ماله حتى 


.6 [نفسه]ء ج‎ )١( 
8ه‎ ۱ 


يبيعه عليه» ويُقسّمه على الغرماءء على نسبة ديونهم؟ أم لیس له ذلك؟ بل 
يحبسه حتى يدفع إلبهم جميع ماله» على أي نسبة اتفقت أو لمن اتن 
منهم › فمالك والشافعي وجمهور الفقهاء يقولون : يجوز للحاكم أن يبيع يبيع 
ماله؟“ عليه عليه وذلك لإنصاف العُرماء إن كان مليئاًء أو يَحكم عليه الإفلاس 
إن لم يكن ماله مُوفياً بديونه"» وحجّة مالك والجمهور كما يقول (ابن 
رشد) هو حديث (معاذ بن جبل) رضي الله عنه» أنه كَثْرَ دينه في عهد 
رسول الله پل فلم یزد غرماؤه على أن جعله لهم من ماله» وحديث (آڼي 
سعيد الخدري) أن رجلاً أصيب على عهد رسول الله لك في ثمر ابتاعها 
فكثرٌ دينه» فقال رسول الله کل : «تَصَدّقُوا عَلَيْه ُتَصَدَّقٍَ الاس 00 ۾ فَلَمْ 
يبلغ َلك وَقَاءَ بِدَيْيِهِ كَقَالَ رَسُوْلُ الله 5ه : خذوا مَا وَجَذْتُم ولیس لک إلا 
ذلك“ . 


وقد أشار النّاظم إلى أن محل كم الحاكم على المفلس یکون 
بالشروط المشار إليها في النْظم وهي : 


أن يُماطل ويَابَى الذفع: 
وتكون المماطلة بعد حلول الأجل ولم يدفع ما عليه إلا إن ذفع كل 
ما في يديه ولم يُحْفِ شيئاً عنھم فإنه لا يفلس بالمفھوم الخاص. 


أن يحل الدّين الذي هو عليه: 
بعد أن يثبت يبت كلا أو بعضاً فلا يفلس من لم يَحلّ عليه شيء؛ قال 
(الدردیر): (إلا أن محل تفليس الغائب ب إن بَعدتَ غيبته كشهرء أو توسّطت 


كعشرة أيام» ولم يُعلم ملاؤه رالا لم يُقلس وكُشف عن حاله إن قرنت؛ 
لان خكمه كالحاضر»9©' . 


.۲٥٥/٢ج [بداية المجتهد]‎ )١( 
.۲٥٢٠/٢ج زفق [نفسه]ء‎ 
.1 [نفسه]ء اج هه‎ ) 


زفق الدردیر [الشرح الصغیر]ء ج۱۳۹/۳. 
۹۹ء 


ج - أن يطلب الدائنون التفلیس: ۱ 

قال (الدردير) بل إن طلبه البعض من أرباب الديون فيكون طلب الكل 
للتفليس من باب أولى» بمعنی أن الدائنین لو لم يَطلبوا التفليس فإنه لا يفلس» 
ولو طلبه غيرهم لأنّهمِ أصحاب الحقوق الذين يملكون حق المطالبة بما في 
غُھدیّه لہ وقد عَقَدَ صاحب [المُدوّنة] باباً خاصًاً بعنوان : [باب التفليس في 
الرجل يقوم عليه بعض عُرمائه بتفليه]"“ وعرّض في [المدوّنة] سؤالاً طرح 
لمالك» مفاده أن الرجل يفلس فيقوم عليه غرماؤه؛ نشباع أمواله ثم يقتسمون 
الحضص؛ ثم يأتي غريمٌ لم يحاصهم كيف يُرجع عليهم؟ قال مالك: : یُرجع 
عليهم بقدر حقّهء ومن وجدٌ منهم غنيا أخذ منهم بقدر ذلك» ومن وجد منهم 
سو سی و جا و ری یں ہت 
يُصيبه وبع هذا المفلس في ذمّته والموت والتفليس في هذا بمنزلة واحدۃ*' 


د - أن يزيد الدّين الحال على ماله الذي بيده: 

هنا الحكم إذا كان الدين زائد على مالهء لا إن كان ماله أ أكثر اتفاقاًء 
ولا إذا كان المال يساويه في مذهب مالك أو لم يزد الحال من الدّين على 
ما بيده من المال؛ باذ كان ائ اق تی من ماله مالا لک أن يقي 
بالمؤجّل من الدّین الذي عليهء قال (الدردير) بتفليسه على المذهب 3 
وضرب (الدردير) في [شرحه الصغير] مثلاً لذلك بأن كان علنة من اليك 
مائتانء مائة حالة ما مؤجّلةء ومعه مائة وخمسونء فالخمسون الباقیة لا 
في بالمؤجُّل تا وأورد تقیید بعض الفقهاءء بما إذا كان الباقي لا 
بُرجی بتحريكه وفاء المؤجّل ولا يعامله الناس عليهء وإلا لم یفلس)'. 

وقد أشار الناظم في آخر الأبيات إلى ما يترتب على عملية التفليس 
هاته» بأن يُؤمر بخلع ماله الذي يُملكهء فيُقدمه إلى الغرماء لقضاء ما يلزمه 


)١(‏ [المدونة]ء ج115/4. 
۲( نفسه» ج ۹٤‏ 


(۳) [الشرح الصغیر]ء ج۱۳۹/۳. 
)٤(‏ نفسهء ج۱۳۹/۳. 


على سبيل الجبر والإلزام؛ فيُمنع من أي تصرف مالي بعد حلول أجل ' 
الین نمجرد إقرار عملية التفليس الخاص» ولا يحق له بيع ما معه من 
عروض؛ بل باع عليه نحضرته لتسديد ديونه الحالة» ويقوم الحاكم نتحبسه » 
ونيع عروضه نحضرته وهو نوع من العقاب الي لتأدينه وقهره. قال 
(الدردير ) في [الشرح الصغیر]: «وباع ا أو نائبه ماله من عقار أو 
عروض أو مثليات نحضرته لأنه أقطع لحصّته ناستقضاء أي مع الاستقضاء 

في الكّمنء وعدم وجود من يزيد» ومع الخيار الم ثلاثة من الأيام لطلب 
الزيادة والاستقضاء في اللَمن في كل سلعةء إلا ما يُفسده التأخير»“. 

وفي [فتح الباري شرح صحيح البخاري] باب بعنوان: (ناب إذا وجد مال 

عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به)» وذكر فيه أنّ (أنا بكر بن 
عبّدالرحملٰن بن الحارث بن هشام) أخبره أنه سمع (أبا هريرة) رضي الله عنه 
يقول: قال رسول الله جك : امن أدرك ماله بعينه عند رجل باع متاعاً فافلس 
الذي ابتاعه. ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً فوجده بعينه فهو أحق په" “» وذكر 
(سعيد بن المسيت) أن (عثمان بن عفان) رضي الله عنه قضى من اقتضى من 
حقه قبل أن يفلس فهو له. ومن عرف متانعه بعيته فهو أحق نه وقال (ابن 
المنذر): لا نعرف لعثمان في هذا مخالفاً من الصحانة . 


با اننبا بد 


ال 2 8 
یقول 


۴۔ الحَجْر وَضْفٌ يَمْئَعُ المَوْصُوفَا بحکمو الإ المَلُونَ 
To‏ 1ج E SE‏ اکھت 


(1) [نفسه]ء ج۱/۴٤۱.‏ 
(9) (فتح الباري]» ج٥/۸۱.‏ 
(۳( نفسهہء ج٥|۸۰.‏ 


الحجرٌ في اللغة المّنع» وسمي الحطيم حِبجراً لأنه منع من الكعبة 
وقطع منهاء وسمي العقل حجراً لأنه يحجر صاحبه ويمنعه من فعل 
القبيخ» وفي القرآن: هَل في لك >2 َم لی جم اک أي لذي عقل» 
وتظلق اض على الجّرام» يقول 9 007 مت عجرا 48ک“ 
وعلى مُقدّم الثوب ويثلّث أو له في الجمع؛ قال  -‏ 1 
التصرف في ماله فهو محجور عليهء وقد يقال محجور نحذف الصّلة 
تخفيفاً لكثرة الاستعمال وهو سائ بت والحجر شرعاً عند (ابن عرفة) صفة 
ہي می تصرّفه في الزائد على قوتە؛ أو 
تی و قال ونه دخل < حجر المريض والزوجة” والخجر عند 
وچو کو وو عو وع جا کا 
ثلث مالہہ“. 


وهو المضمون الذي تضمنه البيتان الفارطانء في کون الحجر یَمنع 
المحجور عليه من التصرف المألوف» في الزائد عن قوته تبرّعاً أو صدقة› 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم 
لقوله ھ2 واوا الیک عق إا بَلَمْا اليكاح إن اسم نهم رشدا ادما 
اَم وک۶4 . ۱ 


واختلف العلماء في الحجر على الكبار العقلاء» إذا ظهر فيهم تبذير 
لأموالهم. > قال (ابن رشد) في كتاب [بداية المجتهد]: «ذهب مالك 
والسائعي وأهل المدينة» وكثير من أهل العراق» إلى جواز انتداء الحجر 


.٥ الفجر:‎ )١( 

.۲۲ الفرقان:‎ )٢(" 

() انظر [القاموس الفقهي]ء ص: ۷۷. 
)٤(‏ الصاوي [بلغة السالك]» ج۱۲۸/۲. 
)٥(‏ [القاموس الفقهي]» ص: ۷۸. 
)٦(‏ النساء: ٦۔‏ 


عليهم بحکم الحاكم وذلك إذا تبت عنده سفههم» وأعذر إليهم فلم یکن 
عندهم مدفع وهو رأي ابن عباس وابن الزنير»9' . 
ودليله الشرعي موجود في قوله تعالى: 
ولا ووا اکم نوك ای ج ال لک قينا اررحم فا اسوم 
فووا 07 ولا مرکا س0 ر وفي قوله 2 وجل: إن کان 77 عو ال 
سَفِيها أو صقا أو لا بقع أن بی ہُو نیل َة يالصئل4؟. والنهي 
في الآية الأولى عن إيتاء السفهاء ا مناط نضرورة المحافظة عليها حتى 
تتعرّض للضياع والتلف؛ فتضمّن النّص القرآني هنا دعوة للحجر عليهم 
ومنعهم من التصرف فيهاء وكان الأمر في الآية الثانية بنيابة أوليائهم عنهم 
فى التصّرف فكان ذلك دلیلاً على الحجر عليهم» وقد ثبت بالسنة الصحيحة 
ان النبي پل حجر على (معاذ) ماله وباعه في دين كان عليه“ وكذلك 
فعل (عثمان) بالحجر على (عبدالله بن جعفر) بسبْب التبذير كما ورد مرويا 
عن عروة بن الزبير . 
۸۸۸۵ یش سس المَلْسٌوَالجْئْوْنُ في المَعْلُومٍ 
م الصّبًا وَالرّقُ رَالكَبْذِیْرُ : راہ د EE‏ 
۷۔ ثم انْتَعَاذِ مَعْ حَوَاصٌ السَّبَثِ ازلافت نَم للتطَب 
AVA‏ ےت ۰ روجا مكل ال جت 


شرع لاه في يِبيانِ أسباب الحجر عند الفقهاء» وقد ذكر (ابن رشد) 
أن الحجرٌ عند (مالك) ينحصر في المحجورين السنّة الآتين وهم: «الصَّغيرء 


.۲٥٢/٢ج ابن رشد [بہدایة المجتهد]ء‎ )١( 
٥ النساء:‎ )٢( 

0 البقرة: ۲۸۲۔ 

)٤(‏ رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم. 


0 رواه الشافعي نمسئده »2 انظر [الفقه الإسلامي وأدلته]» ج٤ا٤١٦.‏ 


1۳ 


َال والعت۔ رالٹتلی راف ضرالا زج وتفصل أسنات 
الحجر عند (الدردیر) إلى سبعة أحوالء خمسة عامة واثنتين خاصتین بما زاد 
على الثلث؛ وتُفصل الأسباب كما أوردها الناظم كالتالي: 


١‏ الفَلْسٌ: 
وهو اللّمليس بالدّين وقد عبر عنه (الدسوقي) مباشرة (بالدّين)» وفصّلها 
في باب الفلسء ولذلك أحال إليها في موضعها المُتقدم©» وهذا سببٌ من 
أسباب الحجرء وهو عاةٌ في التفليس العام والخاص» مُوجب للحجر على 
صاحبه» لاه حالة تفليسه يُمنع من التصرف بأي وجه في ماله. وهو لونٌ 
من الحجر المفروض على المُفلس؛ حالة طلب الغرماء أو حكم الحاكم» 
ويستحب أن يشهد القاضي على حجر المفلس» ليكون الناس عالمين بحاله 
الذي آل إليه فيحذروا معاملته» ولا يخالطوه إل عن بصيرة””» وقال 
(المالكية): «يقبل إقرار المفلس لغير متهم عليه أي أجنبي ولا يقبل لمتهم 
عليه كابن وأخ وزوجة» وقبول إقراره يكون في المجلس الذي فلس فيهء أو 
قام عليه الغرماء أو قريباً منه»“» وقد ورد (أن النبي 6 حجر على 
(معاذ)ء وباع ماله في دين كان عليهء وقسّمه بين غرمائه فأصابهم خمسة 

أسباع حقوقهم» فقال لهم النبي 4# : ليس لكم إلا ذلك . 


؟"-ا لجُنُوْنٌ: 

وهو قَقْدُ العقل بأيّة صُورة كانت كالمرض العقلي والصّرع واستيلاء 
الوسواس » فالمجنون بهذا القَيلِ محجور عليه» والحجر لأنيه أو وصيه إن 
كان قد جُنَّ قبل البلوغء وإلا فللحاكم إن وَج مُنتظماء وإلا فلجماعة 


.۲/٢ج ابن رشد [بداية المجتهد].‎ )١( 
.٥٥٤٤ج [حاشية الدسوقي]ء‎ )۲( 

۳( [المغني]ء ج٤/٤٤4.‏ 

.٦٦٤/٤ج [الفقه الإسلامي وأدلته]»‎ )٤( 
رواه الدارقطني والحاكم وصححه.‎ )٥( 


£ 


المسلمین؛ ويستمر الحجرٌ عليه لحينِ ارتفاع السبب» وذلك بإفاقته من 
جنونه ورت شفائه. قال (الدردیر) في [الشرح الصغیر]: لثم إِنْ أفاق 
َشیداً الْفَكّ حجره بلا حکم» وإن أفاق اضيا أو تفا خد عله : 
لأجلهمًا»”', والمجنون عند المالكية كالصبي يحجر عليه سواء كان 
مسلوب العقل أصلاً بحيث لا يفيق في الغالب؛ أو كان جنونه من جرّاء 
الصرع › أو بالوسواس وهو الذي يخيل إليه أنه فعل وهو لم يفعل» ویمتد 
الحجر عليه إلى أن يفيق» فإن جنّ صبياً وأفاق حجر عليه صِبيّاً حتى 


رايا 
7٦‏ 
٣ے‏ الصّبًا: 


فالصبیٌ محجورٌ عليه ذكراً أو أنثى» مُمیزاً أو غير مميز» وقد أشار 
صاحب (سراج السالك) إلى أن الذي يحجر عليه أبوه لا جده أو أخوه أو 
عمّه فإن لم يكن له أب فالذي يحجر عليه وصيٌّ الاب ويستمر الحجر 

عليه إلى حين البلوغ لتمام الرشد فإن بلغ وبقي یتلافاً مُت للمالِ ‏ حجر 
عليه ومنع من من التصرّف حتى لا يضر بماله. فإن انفلك حجره ببلوغه الرشد 
فلا حاجة لحكم الحاكم إذا لم يكن له وصیٌ: فإن كان له وصيٌّ فلا ينفكٌ 
الحجرء إلا بحكم الحاكمء وكذلك الحال إذا لم يكن له أب ولا وصيّء 
فإن الحجر ينفك عنه أيضاًء بحكم الحاكم» قال صاحب (سراج السالك) 
يقول الحاكم للعدول: «أشهدكم آئی فككت الحجر عنه» ا 
التصرّف في أمواله. بما ظهرٌ لي من رشده وحسن TE‏ “» قال 
(الجزيري) نقلاً عن المالكية: «إذا تصرف الصبيّ المميز ببيع أو شراء 
ونحوهما من كل عقد فيه معاوضةء فإن تصرفه يقع موقوفاء ثم إن كانت 
المصلحة في غير إجازته تعين على الولي أن يرده» ويلزم القاضي برد الثمن 


() الدردير [الشرح الصغیر]ء ج*/١16١.‏ 
(؟) [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج٥/٤٦٦.‏ 
(©) [سراج السالك]ء ج؟5/١16١.‏ 


إن كان باقیاء فإن کان قد أنفقه فإنه يؤخذ من ماله الموجودء فإن کان ماله 
الموجود قد نفد ثم تجدد له مال فإنه لا يؤخذ منه شيءء ويكون الثمن قد 
ضاع على المشتري؛' وهناك أقوال أخرى يرجع لها في الكتب 
المفصله)9؟ . ۱ 


4 الرّق: 

فالرقيق من المماليك ك والجواري مما كان موجوداً في الزمان القديع لا 
يملك حرّيته؛ ولذلك فهو محجورٌ عليه ذكراً كان أو أنثى» صغیراً كان أو 
کبیراء ويكون الحجر عليه في التصرف في ماله ونفسه» والذي يمكنه الحجر 
عليه هو سيّده المالك له فقطء فإن 55 أن بل واشتری بدون إذن سيّده» کان 
عقده لاغياً لا عبرة نه» وللسيّد أن يرفضه أو يمضيه» وكذلك الحال إذا وهب 
أو تصدق نشيء من ماله دون علم سیّدہ أو عقد عقدّ زواج على امرأة حرّة 
أو أمَة بدون إذنه فسخ ذلك کل قال صاحب [سراج السالك]: خی شيء 
للمرأة إن وقع الفسخ قبل الدخول» وإن وقع بعده فلها ربع م دينار»7؟ 


٥‏ ۔ التَّبْذِيْدُ لِلمَال: 


ويُعبّرٌ عنه بعض الفقهاء بمصطلح «السَّمَّهِ) قال (الدردير) في [شرح 
الصغير] «والسّفَهُ: التبذير نصرفٍ في معصيةٍ كخمر وقمارء أو في معاملة 
َقبْنْ فاحش نلا مصلحة» > أو في شهوات على خلاف عادة مثله» أو بإتلافه 
درا والمعنى كما ورد في شرحه هو اللعب بالدراهم في مواضع 
الشبهة والحرمة والإتلاف» أو صرفه في معاملة ببيع فاسل قائم على الغبن 
الفاحش؛ نگ يخ عن العادة والمصلحة أو صرفه في کت النفسانية» 
أو بإتلافه هدرا ا بأن يرميه على الأرض أو في البحر أو في موضع نجاسة أو 


.۳٦٣/٥ج [الفقه على المذاهب الأربعة]»‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه» ج٥/٠٠٠» E‏ ل الإسلامي وأدلته]ء ج450/0 وما بعدها. 
(۳) [سراج السالك]ء ج۲/٠١٠.‏ 

(4) [الشرح الصغیر]ء ج٣/١٥٥.‏ 


مزبلة أو مرحاض» ولا يَتصدّق به ولا يتركه ينتفع به غيره فهو سفيه في 
تصرّفه بهذه الطريقة") قال (المالكية): «ويتصرف الولي على المحجور 
وجوباً بالمصلحة العائدة على محجوره کات أو مآلا فله فله ترك شفعة أو 
قصاصء ولا يعفو عن عمد أو خطأ مجانا بلا أخذ مال؛۶9. 


هذه أسباب الحجر الخمسة وھی ما سماها الدردير بالأسباب الا 
وهناك كما أسلفنا سببان خاصّان تکملَة للسبعة وهى: 


٦۔‏ المَرَض: 

والمرض الذي يكون سبباً للحجر ينطب حُكمه على الذّكر والأنثى 
وعلى السفيه والرشيد» ويكون عادة مرضا ينشأ عنه الموت» بحيث يبلغ من 
الخطورة أوجهاء ويدخل فيه كل أنواع الأمراض المُعدیة والخطيرة» کالسلٌ 
والسرطان والكوليرا والسّيدا وما من شأنه أن يغلب على اعتقاد الأطباء 
وأرباب الاختصاص القول باستحالة شفائه. وأيلولة صاحبه إلى الهلاك 
المحقّقء قال صاحب [سراج السالك] بعد ذكره لأنواع الأمراض من الأنواع 
المهلكة : «فالمريض بشيء مما ذكر محجور عليه في التصدّفات المالية» إذا 
تصرّف بما زاد على ثلث ماله» ويحجر عليه الورثة» فإن عقد على امرأة 
فسخ نكاحه قبل پناء ولا شيء لها جملة: فإن بى بها والحالة هذه فلها 
صَدَاقٌ لها ولا مِيراتٌ لها إن مات وَإِنَّمَا مُنع نكاح المريض لما فيه من 
إدخال وارث» چوس ریس العا دفي من ہے وارث» كما نّھت على 
ذلك السّنّةٌ المطيّرة»" , 


والاتفاق في المذاهب على جواز الحجر على المريض مرض الموت» 
وذلك لحق ورثته في ذلك» وذكر (المالكية) أنه يلحق به: «من يخاف عليه 
الموت كالمقاتل في صف القتال» والمحبوس للقتل أو المحکوم بالإعدام» 


(؟) [الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج447/5. 
۳( [سراج السالك] ج۲/١١٠.‏ 


والحامل إذا بلغت ستة أشهر ودخلت في السانع ولو بیومء واختلف في 
راكب البحر وقت الهول بشدة ريح أو غيرهاء والأصّح آنه لا يعتبر كمريض 
الموت:”'': ويمنع المريض عند المالكية فيما زاد على قدر الحاجة من 
لکل ا رال والتداوي» كما يمنع من الزواج فيما زاد على 
الفلٹ'''. 


۷۔ عَلَى رَوْحَةٍ لِرَّوْحِهًا: 
قال شارحو هذا السبتٍ: «حجرٌ على زوجة حرّة رشيدة لزوجها فقط 
ولو عبداًء وأما الأمة أو السفيهة ار عليهما مطلقا ار في 
الخمسة الأولى في تبرّع زائد على ثلثها»”” ٤‏ “> وللزوج زد د الجميع إن تبر 
نزائد عن الٹلٹ ء وأما دون الثلث فلا وک كماله أن يُمضى ذلك إن 0 
اف رڈ فلهدرة ما زاة او قد آو (مفاؤ» ول بقل مو طرارت لآ ما ڑا 
أو بعضهء لا الجميع» ولا رد شيء من الثلثء لأنه لا يحقٌ له رده إن 
أمضته”*؟ لذلك قال قاع 
نْيْنْتَِڈُمَابنئزڈلٹئنا مُعْكَبِمامَافَوْقَدَكَعَبَقَا 
وفي [القوانين الفقهية] أن يحجر على المرأة المتزوجة إذا كانت حرة 
رشيدة لصالح زوجها في التصرف مما هو بغير عوض كالهبة والكفالة فيما 
زاد على الثلث من مالهاء وقاسوا ذلك على المریض؛ ويكون تبرعها بالزائد 
عن الثلث نافذاً حتى یرد الزوج جزءه أو جميعه» وهو المشهور من 
ال 


چا با باد 


.401١/8ج [القوانين الفقهية]» ص ۴۳۲۲ء وكذلك [الفقه الإسلامي وأدلته]ء‎ )١( 
[الفقه الإسلامي وأدلته], ج47/0.‎ )۲( 

)۳( [الشرح الصغیر]ء ج1508. 

la [نفسه]ء‎ )٤( 

.٦٥٤/٥ج [القوانين الفقهية]» ص ۴۳۲۳ء وكذلك [الفقه الإسلامي وأدلته]»‎ )٥( 


A۸ 


اللخ 


۸۸۰۔ا E O‏ 
امه أَرْعَكْسِهَا تھُو قال وض 
"44 وَجَائِرٌ عَنِ السَّكُوْتٍ وَالإِقْرَارْ 
?$ ,و ۔ا 1 ا 829 .٠ه‏ + و 
7 ٭ 
٤۹۔الّے‏ یم وَالهِبَةٌ وَالإجَ ار 


EAE‏ مةب وة 
و ETE‏ 
كَمَايَجُورعَفدعَلًى الإنکاز 
E EEE E E PE E‏ 
يَكْفِيِْكَمِنْ مَذْلُولِهَاالإِشَارَةْ 


الصلح إنهاء الخصومة وإنهاء الحرب وهو رديف السّلْم 

شرعاً عقد يَرفع النزاعء ويقطع الخصومة بین یس الثراضيء ويكون 
انعقادہ بالإيجاب والقبول» وفي الحديث الشريف: 2 بَئْنَ المَسْلِمینَ 
جا يڙ إلا صلْحاً حرم خلالاً أو اَل عر" 5 الحضف رُوي 
مرفوعاً إلى النبي كل كما رُوي موقوفاً على عمر بن الخطاب بصيغة: 
(إمضاء الصلح جائز بين المسامین إلا للها أجل حراماً أو حرم 
حل )20 وهو ذاته 7 عبّر عنه الناظم في البیت الأول» وهو يعني 
بقوله: (أو عكسها) تجويز الحرام؛ وعكسه تحريم الجائز راس أما 
في الاصطلاح فالصلح كما عند ابن (عرفة): «انتقال عن حق ل أو دعوى 
بعوض لرفع نزاع أو خوفِ وقوعه””». وقد ذكر (الصّاوي) أن الصلح 
هو نوع من أنواع البيع وهو من حيث ذاته مندوب» وهو يجوز عن 
إقرار وسکوٹ أو إنكار“ . 


على بعضه»› کر" نت 
عليه؛ فيصطلحان على بعضه» وأوعرٌ هذا التعريف إلى الحنابلة صاحب 


.554/١ج و [بداية المجتھد]ء‎ ۲۱٢ انظر [القاموس الفقهي]» ص:‎ )١( 
.٦٦٢/٢ج [بدایة المجتھد]ء‎ )۲( 

(۳) [بلغة السالك]ء ج۲/١۳٠.‏ 

.۱۳٦/٣ج نفسه»‎ )٤( 


۹ 


[القاموس الفقھيی]'' وقد أجمع العلماء على مشروعية الصلح؛ لكونه من 
أكثر العقود فائدة» لما فيه من قطع النزاع والشقاق؛ ولذلك أبيح فيه 
الكذب» إذ لیس الكذاب الذي يصلح بين اثنين 


والأصل في الصلح قوله تعالى: لوَالصّلمٌ کر وقد انی 
المسلمون على جوازه علی الاقرار واختلفوا في جوازه على الإنكار. 


قال (ابن رشد): قال (مالك) وأبو حنيفة: «يجوز على الإنكارء وقال 
الشافعي لا يجوز على الإنكار لاعت اگل الخال جالناطل یہ هغد 
عرض ٭ ويُراعى في الصلح على الإنكار عند مالك وأصحابه ما يُراعى 
في البيوع» وضرب ۳ رشد) في [بداية المجتهد] لذلك مثالا بأن يدّعى 
إنسان على آخر دراهم فيُنكر > ثم يصالحه عليها بدنانير مؤجّلةء فهذا لا 
يجوز عند مالك وأصحابه» وقال أصبغ هو جار لأن المكروه فيه من 
الطرف الواحد وهو من جهة الكالب لأنه يعترف آله ذز دنانير في دراهم 
ا لهء وأما الدافع فيقول هي هب مي قال (ابن رشد): «وأما إن ارتفع 
المكروه من الطرفين» مثل أن يدعي کل واحد منهما على صاحبه سی أو 
دراهم. جع كل رمد ميا اح ثم يصطلحان على أن يؤر كل 
واحد منهما صاحيه فيما يدّعيه قبله إلى أجل» فهذا عندهم هو المكروه» 
وأما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد منهما صادقاً فيكون كل واحد منهما 
قد أنظر لإنظار الآخر فيدخله أسلفني أسلفك»“» وقال أبو حنيفة أجوز ما 
يكون الصلح على الإنكار» لأنّه يحقق الحاجة لقطع الخصومة والنزاع» وقد 
قال (عمر بن الخطاب) رضي الله عنه: «ردّوا الخصوم حتى يصطلحواء فإن 
فصل القضاء يورث بينهم الضغائن»* . 


.5١8 انظر [القاموس الفقھی]ء ص:‎ )١( 
١ .۱۲۸ النساء:‎ )۲( 

(۳) [بداية المجتهد]ء ج٢/٢٦٦.‏ 

(€) نفسهہ ج٢/٦۲.‏ 

.۲۹۹/٥ج [الفقه الإسلامي وأدلته]»‎ )٥( 


٦٠ 


هذا عن الإقرار والإنكار» وأمّا عن السكوت فهو راجمٌ إلى أحدهما 
أي: للإقرار أو الإنكارء لأن المُدعی عليه إما مقر أو منكرء وإن كان يُعامل 
على المعتمد معاملةً المقرء ثم ذهب الناظم إلى تقسيم الصّلح إلى ثلاثة 
أقسام هي: البيع والهبة وت وهذا التقسيم نابعٌ من کون المصالح به 
إن كان ذاتاً فهو بيع» وإن كان منفعةً فهو إجارة» وإن كان ببعض المُدعی 
به فهو هبة» قال (الدردير): «وهذه الأقسام الثلاثة تجري في الصلح على 
الإقرار والإنكار وعلى السكوت»"” . 


ولا بد في الجواز أن يكون المأخوذ تصحٌ المعاوضةٌ به عن المدعى 
به» بأن يكون في البيع معلوماًء وفي الإجارة مُعَيِّناً وحاضراً. قال 
(الدردیر): «فيشترط البیعء وانتفاء موانعه: من كونه طاهرا معلوما ڼه» 
مقدورا على تسليمه» > لیس طعام معاوضة إلى غير ذلك مما تقدم»” وی 
أشار (الصّاوي) إلى اشتراط شروط البيع في المأخوذ وإلى أنه لا يَلزم فسخ 
الدّين في الدين» كما لو صالحه على الذات التي اتا 0 
خدمة عبدِ مثلا. . . أو :ضرف 54 کو ا 
من الدنانير التي في ذمتهء بفضة مؤجلة»“» قال (الطبري): «إذا کان لرجل 
على رجل (كرّ) حنطة من سلمء وله بکل كفيل» فصالح رب الطعام الكفيل 
على رأس المال؛ فإِنْ قياس قول مالك والأوزاعی والثوري والشافعی في 
ذلك أن الصلح جائن )0 . 5 ي لي 


فإن كان المصالح مربوظاً بمنافع وليس ذاتاً فهو إجارة» ويشترط فيها 
شروط الإجارة سرت فإن 0 ن المُمَی ب ا ما العبدء 0 كهذه 


.١175/؟ج انظر الصاوي؛ [بلغة السالك]ء‎ )١( 
.١15؟/#ج [الشرح الصغير]‎ )۲( 

(۳) نقفسه» ج٣/٢٦٠.‏ 

.۱۳٦/٢ج [بلغة السالك]ء‎ )٤( 

۔۲۷٦۰ الطبريء [اختلاف الفقھاء]ء ص‎ )٥( 
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أما إذا كان المدّعَى به غير معیّن؛ بل كان مضموناً في الذمّة كدينار» أو 
ثوب موصوف فأقرنه» لم يجز الصلح عليه بمنافع معينة ولا مضمونة لأنه 
فسخ دين في دين كما أسلفنا"'". 

ويكون المصالح عليه هبة للبعض المتروك وإبراءٌ منه» وقد ذكرنا أنه 
إن كان بعض المدعى به فهبة. 

ثم يقول الناظم : 
ہہ ج ہت مشش دزیر 
۷۔ یع امام مع بف بَالئّسَا ا 


هذه الموانع التي ذكرت منسوبة إلى العلامة (الدردیر) صاحب [شرح 
سو کیہ می 

ِمُ الصّلْح جَهْلٌ عط َغ وَنَمَا تال جن وت 14 10 
وت 0ہ 


وهذان البيتان اض بحر البسيط› وهي تستوفي موان نع الصلح التي 
ددا الفقهاء وقد ذكر منها (الجهل) وهو يعني الجهل بالمصالح نه أو 
المصالح عليهء وقوله: (حط) أي : حط الضمان وأزيدك» وقوله: (ضع) 
أي: وتعبجّل وقوله: (ونسا) أي: بالنسيئة» وقوله: (تأخير صرف) أي: أن 
يكون الصرف مؤخراًء وقوله (وتسليف بمنفعة) أي ما يكون من السلفة 
الجارّة نفعاًء وقوله بیع الطعام بلا قبض) أي بيع طعام المعاوضة قبل 
قبضه» وقد حصرها في آخر النظم في سبعة أنواعء وذكر أنْ من أحصاها 
وعرف مدلولهاء فقد ظفرٌ بمعرفةٍ تلك الموانع التي لا يتأنّى الصلح 
نوجودهاء وقد بلور الناظم في الألفية» ما ذکرہ 7 (الدردير) في الموانع 


.٦۷۸/۳ج انظر [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]ء‎ )١( 
انظر [الشرح الصغير] ج/٤١٠ وكذلك [بلغة السالك]ء ج۱۳۸/۲.‎ )۲( 
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صاحبها في قوله: 
مَوَاانِعٌ الصّلح كَمَائُشِيْرٌ ‏ في تَظمِ العَلاَۃُ الدَرِیرُ ..إلخ 
ملاحظة: 


كل ما ذكره النّاظم وما نقله عن الشيخ (الدردیر) من موانع» إنما 
يدخل في الضلع الخاص بالأموال» وهو باب مهم جدا نظراً لحاجة الناس 
إليه وتداولهم 1 غير أن هناك صلحا خاصا بالدماء لم يعرض له» وهو من 
الأهمية بمكان نظراً لخطورته وكثرة وقوع الحوادث في كل زمان وخاصة في 
زماننا هذا. 


قال (الدسوقي): وجاز الصلح عن دم العمدِ نفس أو جرح بما قل 
عن الدیةء أي: دية الخطأء وذكر بأن دم العمد لا ديّة لەء أي: وليس فيه 
إلا ما اصطلحوا عليه» ونبّه على منع الصلح بالغرر لأنْ دم العمد لما كان 
للولي العفو عنه مجانا ربما يتوهم جواز الماح ہو وت فنص على ذلك 
دفعاً لذلك التومّمء قال (الدسوقي): «وغير دم العمد يقهم المنع فيه بالطريق 
الأول»ء وقال (الدردير) في [الشرح الصغير] في الصلح الجائز عن دم 
العمد بما قل عن الدية: «ولذي دين محيط على الجاني منعه؛ أي : م 
الجاني منهء أ من الصلح بمالٍ لما فيه من إتلاف ماله الذي يستحقه رب 
الدّين في دينه» وإن صالح أحد وليين فأكثرء من قتل أباهما مثلاً بقدر الیة 
أو أقل أو أكثرء فللآخر الدخول معه فيما صَالح به جبراً فأخذ ما ينوبهء 
ولو صالح بقليل» وسقط القتل عن القاتلء وله عدم الدخول معهء فله 
نصيبه من ديّة عمدء ولا دخول للمصالح معهء وله العفو مجّجَاناً فلا شيء له 
مع المصالح»"» وهناك مسألة لطيفة ذكرها صاحب (بلغةٌ السالك لأقرب 
المسالك) الإمام (الصّاوي)ء ومفادها أنه لو وقع الصلح على أن يرتحل 


.٦۸۹/۳ج [حاشية الدسوقي على الشرح الكبير]ء‎ )١( 
.١51ا//*ج [الشرح الصغیر]ء‎ )۲( 
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القاتل من بلد الأولیاء فقال ابن القاسم: با الصلح مُنتقض؛ ولصاحب 
الدّم أن یقوم بالقصاص؛ ولو ارتحل الجاني» وقال المغيرة ة يجور الصلح 
ويحكم على القاتل 1 ادا كما شرطوہ وهو المشتهور 


والمعمول نه وقد استحسنه حون" 


Hk 

السْمَانُ 
ههه سن ساد ملق لقا كُعَنْل فِيْن عَيْرِوِحَمَالَة 
لخدي ايرام اد غَیْر سَفیۂ يطلب العَبْرِبِمَاهَلعَلَيۂ 


۹۰۔اَزْكَانُہُ الصَّامِنٌ ُ وَالمَضْمُوةُ رر اتی نَدَييِومَعْبُونُ 


الضمان في اللغة الالتزام والکفالةء والحفظ والرعاية» وفي الحديث : 
«الإمَامُ ضَامِنٌ وَالمُوَدْنُ مُؤْتمَنٌ'' قال (الخطاني) في شرح هذا الحديث: 
معناه أن يحفظ على القوم صلاتهم» ولیس من الضمان الموجب للغرامة"» 
وهو عند الفقهاء: «التزام مكلف رشيد ديناً على ير والتزامه بوجه المدين 
أو إحضاره لغريمه» ولو كان المُکلف الرشيد أنفى)؟ “ وأطلق عليها (ابن 
جزي) لاد والكفالة والزعامة والضمانء قال: ويقال للضامن حعين 
وكفيل وزعيه””» 

ومن هذا التعريف كانت تحديدات الناظم للضمانء بأنه مُطلق الكفالة 
وهو حمل دينٍ الغير والتزامه بأدائه» وقد فبّع فيه الفقهاء وأطلقوه على عدَّة 


.١150/7ج انظر [بلغة السالك]ء‎ )١( 


.۲٢٢ [القاموس الفقهي]› ص:‎ (٢( 
.۲۲٢ نفسه» ص:‎ (۳ 


)٤(‏ [سراج السالك]ء ج185/1. 
)٥(‏ [القوانين الفقهية]» ص: .۳۱۲٣‏ 
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أحوال» فقالوا: ضمان الدَرَكِ عند الشافعية والأحناف وهو الحقٌ ارات 
التي والبائع » وذلك عند إدراك المبيع أو الشمن مستحقاًء كما قالوا 
ضمان الرهن وهو عند الأحناف ما يكون مضموناً بالأقلٌ» وسمّى الشافعية 
هذا النوع ضمان العٌهدة» وهناك ضمان الغصب عند الأحنافء وهو ما 
يكون مضمونا بالقیمة وضمان المبيع عندھم ما يكون مضموناً بالثمن» 
وهناك عند الشافعية ما يسمى بضمان الیدِء وهو المثل في المثلي» والمتقوّم 
بقيمته يوم التلف إن تلف كالمستام'''. 

والمرجع في تحديد المعنى الفقهي للصّمان التزام المكلف الرشيد 
الذي لا يكون صبياً ولا مجنوناً ولا سفيهاً ضمان المال أو طلبه» ويكون 
سانا للجال» ان ضهنا للظلب» أو امانا على وجه الائیان به قى 
ضمان الوجه" . 

وقد أشار الناظم في البيت الثاني» إلى ضمان الطلب» سواء كان 
الطلب على وجه الإتيان به لرب ان أو مجدّداً عن ذلك؛ ومبناه على 
الالتزام وشغل النفس بالحق» وقذارة على الاعتراض (ابن عرفة) ومن تبعه 
بأكٌ الشغل لازم له لا لنفسهء > لأن الضمان مكسب» أي: فهو شغل النفس» 
والشغل ليس بمكتسب كالملك في البيع فإنه لازم البيع لا نفسهء فالحدٌ لا 
يشمل شیئاً من الضمان؛ أي: لأنه كالتعريف بالمباين» قال (الدردير): 
«ووجه الدفع أنه فهم أن المراد بالشغل اشتغال الذمّة» ولا یسلمء بل المُراد 
به إلزام الذمة بالحق»" . 

وتعرّض (ابن رشد) إلى الموجب للضمان الذي يكون بالمباشرة لأخذ 
المال المغصوب. أو لإتلافهء وإما بالمباشرة للسبب المتلف؛: وإما بإثبات 
اليد عليه» وأفاض فى الاختلاف فى السبب الذي يحصل بمباشرته الضمان 
3 ا ا را اح ا مل بخن م فان ا 


„Ye : [القاموس الفقهي]› ص‎ (١) 
[بلغة السالك]ء ج؟/144.‎ )۲( 


(۳) [الشرح الصغیر]: ج۱۷۲/۳. 


وأعطى لذلك مثالين: أحدهما أن يفتح قفصاً فيه طائر فيطير بعد 
الفتح › فقال مالك عليه ضمانه سواء تسبّب في تهييجه على الطيران أم لم 
یتسببء وخالفه أبو حنيفة فقال لا شيء عليه ولا ضمان یلزمه» بینما فرق 
9 بين الحالتين» فجعله ضامناً إن أهاجه. وغير ضامن إن لم 
يفعل 

أما البيت الثالث فيتضمّن أركان الضمان وهي زيادةٌ على ما في البيت 
عد القن الضاين راکرد :4 والمشيرة: انون ال رف 
الدّالة على الضمان» وقد اقتصرنا على ما في [دليل السالك] في النظم لكننا 
نفصلها كاملة : 


أ الضَامِنٌ: 


وهو كل من يجوز تصرّفه في ماله» فلا يُقبل ضمان الصبي ولا 
المجنون ولا السفيه ولا العبد المملوك» إلا إذا أذن سيده له بالضمان فيقبل 
ضمانه» وقال البعض لا يُقبل ضمان العبد سواء أذن له أم لم یُؤذن له 
وأشار (ابن جزي) إلى عدم قبول ضمان المرأة فيما زاد على ثلث مالها إلا 
بإذن زوجھاء فإن أذن الزوج بل E,‏ 


وزاد صاحب [بلغة السالك] رد ضمان المريض فيما زاد عن ثلث 
ماله» وأشار إلى أن ما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الوراث» كما 
جوز ضمان الضامن» ولو تسلسل وحكمه آنيِذٍ حكم الضامن الأصلی ۳ 
قال صاحب [بلغة السالك]: «فمحل موافقته للضامن الأصلي من كل 
وجهء إن استوى معه في كيفية الضمان»“» وقد أشار في (المدونة) إلى 
سؤال طرح يقول صاحبه: «أرأيت إن قلت لرجل بايع فلانا فما بايعته به 


)١(‏ [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]ء ج۲۸۷/۲. 
زفق [القوانين الفقهية]ء› ص: ۳۱۲ ۔ ۳۱۳۔. 
(۳) انظر [بلغة السالك]» ج١/١٤٠.‏ 

() نقسه» ج146/1١.‏ 


“1 


من شيء فأنا ضامن للثمن» > ابُلزمني هذا الضمان أم لا؟ قال: نعم 
يلزمك ذلك إذا ثبت ما بايعه نہ قلت: أتحفظه عن مالك» قال: نع 
وقال أشهب: وإنما يلزم من ذلك كل ما كان يُشبه أن يداين بمثله 
الحمول عنه ويبايع به». 


وطرح مَسائل أخرى في الضمان كمسألة الرجل يقول للرجل دَاين 
فلاناً فما داينته به من شيء فأنا ضامن لذلك» ثم يرج قبل المدايئة ولم 
یداینەء قال (ابن القاسم) لم أسمع فيه عن مالك شیئاء ولكن قلت له لا 
يصح فإنه قد بدا لي أيكون ذلك له أم ”"؟. 

وفي حالة تعدّد الضامنين» إذا تكمّل ثلاثة رجال بمال لأحد على فلان 
فأعدم الذي عليه الحق» فما العمل مع الضامنين؟ وقد سأل السائل (مالكاً) 
هل آخذ بحقّي ممن قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء؟ قال مالك لا تأخذ من 
قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء إل بثلث الحق لأنّهم كفلاء ثلاثة ثة أي: 
مشتركون في ذلك بالتساوي”” . 


ب ۔ المَذ مُوْن: 
3 0 

وهو الدين» أو هو كل حق تصح النيابة فيه ويجوز أن یضمن؛ وهو 
عادةٌ في الأموال وما يدخل في دائرتها وما يؤول إليهاء فلا ضمان في 
الحدود ولا في القصاص؛ لأنها لا تصح النيابة فيهاء قال (ابن جزي): 
«وإنما الحكم فيها بالسجن حتى يثبت الحق ويستوفى» وأجاز قوم الضمان 
فيها بالوجه» ويجوز ضمان المال المعلوم اتفاقا والمجهول خلافا 
للشافعی» . 


قال (ابن جزي): «ويجوز الضمان بعد وجوب الحق اتّفاقاء واختلفوا 


)١(‏ [المدونقا ج177/4. 

(۲) نفسهء ج٤/۱۳۳.‏ 

(۳) نفسهء ج٤/٤۱۳.‏ 

."١١ [القوانین الفقھیقاء ص:‎ )٤( 


1۷ 


في جوازه قبل وجوب الحق؛ خلافاً لشريح القاضي» والشافعي؛ 
7 5 ن۴ 

وقد عرض (ابن رشد) إلى ما يجب فيه الضمان من كونه کل مال 
أتلفت عينه» أو تَلفٌ عند الغاصب عينه» بفعل الكوارث» أو سّلطت عليه 
الیدء وتملك ذلك فيما ينقل ويحول باتفاق. 
فإذا انهدمت الدار فيّمتهاء ولا ضمان عند أبى حنيفة' . 


ج - الفَضَمُوْنُ: 

وهو المدين أي : الشخص الذي 7 علی ذگتہ ما يضمن من غيره» 
وسمّاه (ابن جزي) المضمون عنه» وهو كل مطلوب بمالٍء قال (ابن 
جزي): «ويجوز الضمان على الحیٌ والميّتء ومَنع (أبو حنيفة) الضمان 
على الميت إذا لم يترك وفاء بدينه» وعن الغائب يجوز من المُوسرِ 
والمعدوم»"» قال صاحب [الميزان]: «ومن ذلك قول مالك والشافعي 
وا وأبي يوسف ومحمد أنه إذا مات إنسان ولم يخلف وفاء للدّين الذي 
عليه جاز وفاء الدین عنه» . 


د - المَضمُوْنُ لَهُ: 
قال صاحب [سراج السالك]: «المضمون له وهو رب الدّين»*“» 
وقال صاحب [بلغة السالك]: «ومضمون له وهو من له الدين 


.۳۱۲ [القوانين الفقهية]اء ص:‎ (١( 

(؟) [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]ء ج۲۸۷/۲. 
( [القوانین الفقھیةقاء ص: ۳۱۳. 

)٤(‏ الشعراني [کتاب المیزان الکبری]ء ج۹۲/۲. 
)٥(‏ [سراج السالك]ء ج٢/١٥۱.‏ 

() [بلغة السالك]ء ج١/٤٤٠.‏ 


وقد نص على أن صاحب الڈّین الضامن بدينه والغريم حاضرء وهو 
المضمون فقال له: الحميل شأنك بغريمك فهو مليء ندينك وقال صاحب 
الدين : الغریم معدم وما اچد له مالا قال ا وس وی 
العملء وقاله سحنون والعتيبة أن الحمیل يُغرم» إلا أن يثبت يسر الغریم 
ومّلاؤه قَيبِرَ رع له ايت ار اال سا 
إنكاره معرفته بذلك وعُرْم الحميل» وله رد اليمين على الحميلء» فإن رڈھا 
حُمّل وبرئ»"""؛ قال صاحب [الميزان]: «ومن ذلك قول أَنِي حنيفة وأحمد 
أنه لی قال ]8ل اأعصر غد فأنا ضامن ما عليه» فلم يحضر به أو مات 
المطلوب ضمن عليه مع قول الشافعي ومالك أنه لا يضمن)0". 


بي 


ه الصئفة: 

وتكون الصيغة بما يدل على الضمان» ويكون بلفظ أنا حميلٌ أو 
ضمين أو ضامن أو كفيل » قال (المالكية) : يشترط في الصيغة أن تدل على 
الحفظ والحيطة عرفاًء كقوله: لاس إن کر لئ و 
أو إليّء وما شانه ذلك مما ينعقد به الضمان عادة” . 

ثم يقول الناظم : 
۹-أَفُسَامُةٌ ثَلائَةٌمِنَالأخوّال أَرَلْهَافِيفِفُْهِنَاضَمَانُمَالَ 
95 رَتَانِيًا ضَمَانٌَ وَجْوبَالْهِرَامْ إِحْضَارَهُ المَضْمُونَ بُعْيَةَاسْيِلاْ 


اسم 


۴۳ رَنَالئنامُمَن لِطلبۂ مُمَتَمَاعَلَيْوِحِيِنَعَيْبَيِه 
قسّم الناظم الضمان إلى أقسام ثلائة هي على الحو التالي : 

أ - ضَمَانُ المَال: 
قال (اڼن جزي): «وأما ضمان المال فبٔغرم فيه الضامن» ويرجع على 


.۱٤۷/۲ج نفسهء‎ )١( 


(۲) [المیزان الکبری]ء ج۹۳/۲. 
(۳) [الفقه على المذاهب الأرنعة]ء ج۰/۳٣۲.‏ 


۹ 


لأبي حنيفة»”''» وقال (الدردیر): بأن الضمان التزام مُکلف غير سفيهء دیناً 
کائنا على غيره» وهذا هو ضمان المال. 


قَضَايِنُ المَالٍ زم اتوھ ت 


قال الشارح في [سراج السالك]: «ضمان المال كقوله: أنا 7 > أو 
كافل يما عله من الک إن لم يدفعه عند حلول أجله»“. 


والضامن للمال إذا التزم عند الضمان فإنه يلزم بدفع ما على المدين 
إن لم يأت به عند حلول الأجل: ويكون الإلزا م له من الحاكمء > فيلزمه 
الغرم أي : الدفع للغريم» وهو رب الدین فإن مات ا المضمون» 
ولم یکن ال يقابل ما عليه من الدّين» أو كان المال وشق ن الوفاء منہء أو 
كان الشخص المضمون مَعدوماً عند حلول الأجل لا يملك شيئاًء قال 
صاحب [سراج السالك] في هذا السياق ما نصه تعليقاً على البيت السالف: 
«فالإشارة في قوله إن مات هذا المضمون أو إن أعدم» راجعة إلى المدين 
المفهوم من السیاق؛ وإذا ثبت عدمه عند حلول الأجلء ودفع الضامن ما 
التزم به عند الضمانء رجع عليهء أي: المدين بمثل ما دفعه له في ماله إذا 
١ O‏ 
يسر؟ . 


ب - ضَمَانُ الوَجْهِ: 
ويعرّفه الفقهاء بأنه التزام الإتيان بالمدين عند حلول الأجل» ويبرأ من 


)۱( [القوانين الفقهية ]» ص: ۳۰. 
(۲) انظر [الشرح الصغیر]ء ج۱۷۲/۳. 
(۳) [سراج السالك]ء ج۲/٤١٠.‏ 

.٠٥١/٢ج‎ ء]٣ [نفس‎ )٤( 

.۱٥٥/٢ج نف‎ )٥( 


1° 


الضمان الضامن ت تسليمه لصاحب الدّين» ولا يهم إذا کان مالکاً للدّين 
أو عديماًء لأنّه ضمن الوجه ولم يضمن المال؛ قال (الدردير) أو يكون 
غريمه بالشُجن فيقول له الضامن: هذا غريمك هنا بهذا السجن فشأنك نہ 
27ھ ع الضامن إن أمر المضمون» بأن يسلم نفسه لصاحب الدّين 
ففعل“ قال صاحب [سراج السالك]: 


وَضَامِنُ الوَّجْهٍ الرَّمَنْ بِالمُزم إِذ لغ يُخْضَّرْ خَضْمَهُ لِلعَسٴ 


7 


وهو يؤكد في شرحه أن الضامن مُلزم بالغرم SR REN‏ الحاكم» 
وهو الین المطلوب من المدين» والذي تحمّل فإحضار ذاته إن لم يحضر 
خصمه للخصم »> قال صاحب [سراج السالك] : «ومحل إلزامه بالغرم» إن لم 
يأتِ بعين المدين لخصيه الذي هو رب الدّين» فإن أَنّى به وأحضره له عند 
حلول الأجلء فلا یُلزم بخرم» وليس: ترت الدين لا مطالية الدين سے 
وت۶۳9 


7 ہے 
ج - ضمَانٌ الطلب: 


وهو أن يلتزم طلبه بالتفتيش عليه» إن تغيّب ليدلٌ رب الدّين على 
مكانه» ولو لم يأت به له إذ الدلالة عليه كافيةٌ في هذا الباب» قال 
(الدردير): «ولذا صحٌ ضمان الطلب في غير المال من الحقوق البدنيّة 
كالقصاص والتعازير والحدود بخلاف ضمانِ الوجه)© 2 . 


وصيغته تكون بقوله: آنا حميلٌ بطلبهِ أو على طلبهِ أو لا أضمنُ إلا 
طلبهء أما إذا عجز عن الطلب وقد عمل وسعه فلا حرج عليه» قال صاحب 
[سراج السالك]: 


)١(‏ انظر [الشرح الصغیر]ء ج۱۷۹۸/۳. 
(؟) [سراج السالك]ء ج٢/٥٥۱.‏ 
(۳) نفسه» ج٢/٥٥٥.‏ 


)٤(‏ [الشرح الصغیر]ء ج۱۸۰/۳. 
٦‏ 


7 20 . 4 متا ر زه ا غرم ر (Me‏ 
¥ ےو ےو 
الشركة 


5 وَجَارٌَ الاشْيَرَاك في اجار بالصّدْقي وَالكئْنَو والانئارِ 
4 إِدْ وَارِد أذ الإلّة القَالِتٌُ . ا وف دار کف 
٦ھ‏ بَالكَجْرٍ ؤفي عَمَلٍ بَبْکَهُمَا وَيِفْسَعٌالرئْحٌ سو بَيْتَهُمَا 
۷ھ ۰ الشزك با تن می 


یُقال: اشترك الرجلان أي: صار أحدهما در حالصا تيه وأشرك 0 
في الأمرء فيه» ومنه في القرآن: مل لي وزیا من آهل 3 هرون 
© نف یہ آتیں © ار ن تن ©4 و رت 
اختلاط الٌَصینین فصاعداء بحيث ا الها سی ثم تجوّزوا في 
إطلاق اسم الشركة على العقد وإن لم يختلط النصيبان» وهي في العموم 
عقد بین اثنين أو أكثر للقیام بعمل مشترك بين الطرفین””ء والشّركة بكسر 
الشين المعجمة وسكون الراء ونفتح الأول مع کسر الثاني» تعني في اللغة 
الاختلاط وفي الشرع: «عقدٌ يحصل بين مالكي مالين فأكثر للاتجار في 
الجمیعء ؛ أو يحصل بين سی پش سا پش أي كسب الأيدي 
بصنعة أو غيرها كالفعلدء»9©) والمالكية يُعرّفون الشركة بآتها: «إذن في 
التصرف لهما مع أنفسهماء رادان الشريكين لاه 
أن يتصرف في مالي لهماء مع إبقاء حق التصرّف لكل منھمّاہ“ 


.۱٥٥/٢ج [سراج السالك]ء‎ )١( 

(۲) طہ: ۲۹ -۳۲. 

(۳) انظر [القاموس الفقهي]» ص: ۱۹١‏ ۔ ۱۹۰. 
)٤(‏ [سراج السالك]ء ج٣/١٥٥.‏ 

.۷۹۲/٤ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء‎ )٥( 


YY 


[مختصر خليل]: الشركة إذن في التصرّف لهما مع أنفسهماء وإنما تصخٌ من 
أهل التوكيل والتوگل» ولزمت ہما ندل عرفا : 


وجواز الشركة الوارد في النظم» ثابت ا لقوله تعالى: هم 
شُرَكَاهُ فى اف4 وقوله: «لقد طَلَنَكَ سوال تيك اک اج کا١‏ 7 
س الخاطاء نی , مم 9 ل بض ِا 1 کنا را أ ليحت 7 2 ا ه74" 
وفسّر العلماء € هنا بمعنى الشركاء» قال (المراغي): «أي: وإن كثيراً 
ممن یتعاملون نا يجور بعضهم علی بعض حین التعامل ۷" ولذلك ورد 
في السنة ما هو مضمن في النظم الائفء عن س ای مت فا 
مَروياً عن (أبي هريرة) ورفعه إلى التي 6 قال: «إن الله عر ُ وجل يقول : 
آنا الشرنكين ما لم ِخُْنْ اعنف صَاحِبَهُ, إا حَانَهُ خَرَجْتٌ من 

6 


‫َ 


ويذكر صاحب موسوعة [الفقه الإسلامي وأدلته] أن النبىّ پل قد وجد 
الناس حینما بعث يتعاملون بالشركة. انرم عليها كما هو ثانت في أحاديث 
كثيرة وهناك رواية مختصرة تقول: : مد الله عَلَى الشرِیْکینِ مَا لَمْ 
تع 
يَتَخَاونَا) 


والمسلمون مُجمعون على جواز الشركة في عمومهاء مع الاختلاف 
في بعض أنواع منهاء يمكن أن نضبطها في تفصيل الَاظم لأنواع الشركة 
لاحقاء وتكون في المال بما سمّاه تجراء كما تكون في العمل بیٹھما ہما 
يطلق عليه شركة الأبدان» على أن يكون الرّبح في الشركة بينهماء كما نص 
على ذلك الناظم بالتساوي إن تساوى العمل؛ والحصّة المقدمة من الطرفين» 


۔۱١ النساء:‎ )٢( 


(۳) سورة صضص: 55؟. 

)٤(‏ المراغي مصطفی؛ [تفسير المراغي] ج۰۹۸. 
)٥(‏ رواه أبو داود والحاكم وصحّح إسناده. 

)٦(‏ انظر موسوعة [الفقه الإسلامي]» ج917/4/. 


۳ 


أو على حسب ما لكل أو حسب عمله» ہما يكون سائغاً في العرف» فلا 
يشترط صيغة مخصوصة. بل مدار انعقاد الشركة وجوازها على ما هو 
مألوف معهود فى الأعراف العامة التي عهدها الناس وتداولوهاء مما يُفيد 
انعقاد الشركة بين الطرفين ویکون کل منها ملزم باحترام واجباته وحقوق 
غیرہ نلا جور ولا حيفي» کات الآية من سورة (ص). 

ثم فصل الناظم في أركان الشركة وما يتعلق بها من تفريعات في 
مذهب الإمام مالك رضي الله عنه فقال: 
اولان اال شارك 
لِكوذ يَهَامِنْعاجزمخللا 
وَلْمْمَجرْمُمَكَعنَالحَ جر 


۔ 


هوم_تَلامَةٌ می أَرْكَانُ التَّركَهُ 
9 مِمّن يجوز لَهُمَاالوَكَالَة 


3 اہ 7 7 1 3 ل 
ةلات نو EERE‏ 


4 وَتَانِيَا مِيْعَنْھَا المُحَدَدَ:ْ 
»مهم المَجَلٌ نَانْقِظَام وََوَالُ 
۴۔ وَكَبَكَتْ نِصِيْعَةٍ المُشَارَكَهْ 
5 إِذَا أَشَارَنِرِضَاه او نب 
8 إن وُزْنَانِصُوْرَةِمُدَقَقَه 


5 -لِتَمْرَرَ الجَوْدَةٌ وَالجَدَاءَهْ 


مِمَاعَدَافِيعَوْفِنَامُرَددَا 
وَأَضْنَهُ فِي الفِمُوِمَالٌ وَأغْمَال 
أَوْرَعْبَّةٍفِي الخُلْطَةَالمُبَارَكَهْ 
وَصَعٌ نقدانِالأَوْرَاقٍ رَالدَّمَبْ 
وَفَسَدَتْبِمَئِرِفِيافِهِنَاءَ 


شرع ها هنا يتكلم عن أركان الشركة عند الفقھاءء وقد حصرها فيما 


أ - عاقِدُمًا: 


ويّعني به مَن يعقد المُشاركة» على أن يكون مكلّفاً رشيداً ممن يجوز 
له الوكالة» لگھا لا تصح من العاجز اعتباراً لكونها تصرفاً للغير» والعاجز 


الحجر نتفصيلاته المعروفة. 


واشترط صاحب [بلغة السالك] في العاقد للشرکة؛ أن يكون حراً 


حقيقة أو حُکماء ليدخل المأذون له فى التجارة فقد أجازوا شركته واعتبروها 
صحيحة» ولو شارك بغير إذن سپّدہ ويقصدون هنا مشاركة العبدِ إذا كان. 
مأذوناً له من سيّده أن يتاجرء فشارك0” , 


> والأصل في العاقد من الطرفين أن یکون ممن يصح منه التوكيل 
والتوكل» خت يكود مؤهلاً لأن یُوکل غيره» ويتوكل لغيره» لأن العاقدين 
کل واحد منھا وکل عن وا ومُوکل لصاحبه» فمن جازت له الوكالة» 
جازت له الشراكة لأهليته وقدرته على التصرف'. 


0 
ا رانا "تاق ستاعنی الات 
والاعرافء فما :دل على الڑضا كإشازة مُتهمة أو كتانة أو خلط مال الشركة 
أو شروع العامل في العملء إن كانت الشركة في الأبدان مثلاء والصيغة 
الأوْلّى والأظهر والأكثر شيوعاء أن يقول طرفٌ للآخر: (شاركني)» فيجيبه 
الطرف الآخر: (شاركتك)» أو (قبلت) أو (رضيت مُشاركتك)» قال 
صاحب [سراج السالك]: «ولزمت نما 7 علی الرضا إن كان العاقد أهلا 
للتبوّع 0 وهو ما عبر عنه الناظم بقوله : 
وَنَاِيَاصِيْعَتُهَاالمُحَدَدهْ مِمَاغعَدَافِيعُوْفِكَامرَتَا 
2 

ج - المَكّل: 

وهی جنا المعقود عليهء أي: المال بشروط و أو عمل العامل 
فيما یَتّنقان من العمل حالة شركة الأبدانء وهو ما عبّر عنه الناظم بقوله: 


Ea‏ باليظم وَتَوَالُ وَأَضْلَُهُ في القفه مال :اعمال 
)١(‏ انظر [بلغة السالك]ء ج٢/١٥٥.‏ 


(۳) [سراج السالك]ء ج٢/١٥٥.‏ 


1Y0 


وقد شرع النّاظم بعد ذلك في ذكر ما تبث به الشركة فقال بأنها تثبت 
نصيغة المشاركة أو الرغبة في الخلطة المباركة» حالة الاشارة بالرضى أو 
التصريح نه» كما ألمحنا من قبل في الصيغة وهو بالأولى» ويقوم مقام اللفظ 
والإشارة الكتانة» إذا كتب الشريك للآخر ما يدل على أنه يشاركه وإن لم 
يتكلم جازت؛ لان الكتابة توثيق يَشهد لصاحبه بالقبول أو عدمه» ویقوم مقام 
ما ذكرنا في عصرنا ۰م نين يدي القاضي الشرعي» أو المُوثقین 
المعتمدين رسميّاً من الحاكم» فما يقدمونه من نماذج للشّراكة نين الأطراف 
إذا ثُليت على الطرفين وأمضياها في كامل الوعي والرّضى» كانت مُلزمة لهما 
وتقوم بها الشركة الشرعية. 

ثم شرع يتكلم عن المال الذي تصحٌ به الشركة فقال بأنها تصح نقداً 
بالأوراق والذهبٍ أي الفضة والذهب» شريطة أن يُوزنا بصورة دقیقةء وأن 
يكون صرفها متفقاً وأن تفرز الجودة والكّداءة وإلى هذا أشار (خليل) نقوله: 
«ولزمت بما يدل عُرفاً كاشتركنا إيدهبون أو ورقين انفق صرفهما وبهما منهما 


ونعين ونعرض ونعرضين مُطلقاً وکل بالقيمة يوم حو لات إن خلطا 
9.7. سس 


ومعنى هذه العبارة الواردة في مختصر العلامة (خليل) أن الشركة تصح 
من الشريكين بذهبين أو ورقين أي فضةء إن انق صرفهما ووزنهماء ويغتفر 
الفضل اليسير في الوزنء سواء اتفقت سكتهما أو اختلفت» ولذلك أشار 
إلى صحة الشركة بھما من الشريكين» بأن يخرج أحدهما ذهباً وورقاًء 
والآخر مثله شريطة أن يستوي ما يخرجانه للشراكة وزناً وصرفاً. 

كما ذكر نأنها أي الشركة : تبح اليل من ده ونش ' أو بھما من 
أحدهما مُقابل عرض من الآخر 8 شارح خليل الشيخ (الآبي الأزهري): 
«وأراد به ما یشمل الطعام» وتصح بعرضين غير طعامين من كل شريك 
عرض»» وأشار في شرح خليل عند الكلام على صحة الشركة بعرضین 


.115 [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]ء ج9/8١١ ۔‎ )١( 
.١١١/۲ج المصدر نفسهء‎ )۲( 


٦ 


مطلقا إلى عدم التقيّد بجنسهما فتجوز بمختلفين كصوف وحرير متلا 
وشمل عرضاً من أحدهما وطعاماً من الآخرء قال (الآبي الأزهري): «وكلٌ 

من العرض المتشارك به من الجانبيبن يعتبر رأس مال بالقیمة له» يوم أحضر 
للشركة فإن استوت قيمة العرضيين» أو قيمة العرض والعين المقابلة 
فالشركة بالنصف؛ وإلا فيُقدّر الاختلاف؛”'ء وأما ما لا يتوفر على الشروط 
السالفة أو خرج عن مألوفٍ الشركة الشرعية فهو فاسد غير مقبول مما عبّر 
عنه نقوله : 


رآ تپ موا ات وَفَسَدَتْ نفَيرذيالئلْجذاءً 


وس نر ہے ات کھت هد 2ھ 2 
أجل الكَوْعَيِن اتا رات ان ت اسان 


۹۔ رَجَوّڑزمَا بش وط أرب :2 مُكَاطَةَنِعَمَلرَمَئْفَعَه 
56د لهاان دما يشمن 1 للا 


BE EMCEE E EE LE EE ER 
٤ رَنَالِنً أَنْ بَحَصلِ المَّعَارُنُ إِنْيَكُنْ في مَزفع تَبَبْنْ‎ 5 
مُوَاصِلاًمَاكَانٌ يَفْضِينِيَدهْ‎ 0 ۵ 
وَرَابِمًَا فِي الَوَِيَشْتَِکَانٔ  وَيَفْسِمَانِمَانِهَايحَصلانَ‎ ۔٤‎ 


َنْوَاعُ الشرِكَة: 


شرع الناظم في ذكر أنواع الشرکة؛ وقد بدأ بذكر النوعين 
المشهورين وهما شركة الأبْدَانِء وشركة الأمْوَالِء ولكنه زاد بعد ذلك 
نوعين آخرين هما شركة الذِمّم وشركة الجبرء وما يندرج تحتها من 
فروع كشركة العَنَانِء وشركة الوْجُوو» وشركة المَمَاوضَةء وغير ذلك» 


)١(‏ نقسه» ج115/7. 


مف 


وقد تكلم المالكية عن شركة الإرث» وهي اجتماع الورثة في ملك عين 
بطريق الميراث» وشركة الغنيمة وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة» 
وشركة المتبايعين شيئاً بينهماء قال (الجزيري): «وهي أن يجتمع اثنان 
فأكثر في شراء دار ونحوہ وهذه الأقسام هي التي عبر عنها الحنفية 
بشركة الملك؛''۶. 

ذكر (الزحيلي) أن الشركة قسمان عامان: شركة ملاك وشركة عَقودٍ 
فشركة الأملاك هي الشركات الإجبارية في القوانين الوضعية» وشركة العقود 
هي الشركات الاختيارية في القوانين السارية وقد قسّمتها على النحو التالي 
في مشجّر يستوفي أنواع الشركة في المذاهب الأربعة للوصول إلى تقييم عام 
وشمولي للشركة عند المالكية لأنّها المعتمد الذي انطلق منه الناظم في 
تقسيم الشركات والتعليق على الأحكام الخاصة بهاء كما هو مبيّن في 
الأشكال التالیة : 


الشركة 
شركة أملاك شركة عقود 
لم (عند الحنابلة) 
شركة اختيار شركة جبر 
پور ہو دی ا قار ر ر الشركة 


الأبدان الوجوه الضاربة 


شركة العقود عند الحنفية 


شركة أموال شركة أعمال شركة وجوه 


مفاوضة عنان مفاوضة ‏ عنان سیت 


.٦٦/٣ج [الفقه على المذاهب الأربعة]ء‎ )١( 


1A 


وأما عند المالكية ويوافقهم الشافعية على ذلك فهي أربعة أنواع"" : 


السعة7؟" : 


قال (الزحيلي): «والمالكية أجازوا كل الشركات ما عدا شركة الوجوه» 
وما عدا شركة المفاوضة بالمعنى المذكور عند الحنفية»" . 


وهكذا شرع الناظم في بيان الهم من الشركات الجائزة في المذهب 
الشركات أربعاًء هي كالتالي : 


الشركة في للمذٹھب المالكي حسب ما أورده الناظم 


أ. شركة الأبدان 


ب . شركة الأموال 
[شركة الأعمال] 


١‏ . شركة المفاوضة ؟. شركة العنان ". شركة الذمم 4 . شركة ا حضر 
(شركة الوجوه) 


.۷۹٤/٤ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء‎ )١( 
[بلغة السالك]ء ج؟/167.‎ )9( 
.۷۹۰۱/٤٥ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]»‎ )۳( 


۹ 


وعليه فالشركة ت تتنوع إلى مفاوضة وعنان وأبدان ووجوه وغير ذلك» 
ولها أحكام تخصّهاء 7 فروع عديدة» وقد اقتصر الناظم على الأهم منهاء 
وهو ما جرى به العرف عند الفقهاء في المذهب المالكي» وما كثر تداوله 
واستعماله بین الناس في حياتهم المادیة والاجتماعية والاقتصادية وتفصيل 
ذلك كالتالي: 


أ- شَرِكَةٌ الأبْدان: 

وتُسمّى شركة الأعمالء وهي أن يشترك اثنانٍ على أن يتقبّلا في ذقتھما 
عمد من الأعمالء ويكون الكسب بينهما كالخياطة والحدادة ولاف 
ونحوها"» ولذلك قال الناظم: [وأصلها أن يعمل الاثنان] فالأصل أن يُعقدَ 
الطرفان شركة على عمل من الأعمالء التي تجوز شرعاً» على أن يتّحد 
العمل» كالخياطين والحدادين» والنججارين والصائغين والصبّاغين وما إلى 
ذلك» من مختلف الأعمال التي د تشیع م عادة بين الناس في المدن والقرى 
والحواضر الكبرى على خد سوا قال (ابن جزي) وهو مالكي: «وأمًا شركة 
الأبدان فهي في الصنائع والأعمال وهي جائزة خلافا للشافعي»”". 

ومعقد الجواز أن تكون الشركة بالأبدان بين طرفين» يُحسن أحدهما ما 
يحسنه الآخرء بمعنی أن يكونا صاحبي مهنة. أو حرفة مشتركة» فيشارك كل 
منهُما صاحبه في حرفته أو مهنته أو عمله أيَاً كانء وقد قال الناظم: 
وَجَوَرُوْمَا بِشُرُوطٍ أَزََعَهة مُعَاطَةبِعَمَرِوَمَئقَعَة 

وشروط الشركة بالأبدان أربعة هي كالتالي: 
١‏ إِتَّكَادٌ الفغل: 

بأن يعمل أو يُكمل أحدهما الآخرء أو كان أحدهما لا يُحسن ما 
يحسنه الآخر لکن يتوقف عمل أحدهما على عمل شريكه. وذلك في 
)١(‏ [نفسه]ء ج٤٣/۸۰۳.‏ 
(۲) [نفسه]ء ج٤/۸۰۳.‏ 


1۳۰ 


صورة ما إذا كان أحد الخياطين يُفصل الثياب» والثاني يُخيطهاء أو أحد 
التّجَارين يتقطع الخشب ويُهيئه بالمنشار أو بالآلة والآخر بَخرِط الخشب 
ويركبه في صورته النهائية» وهكذا الشأن بالنسبة a‏ والصبّاغين أو 
الحدّادين أو البنائين أو النسّاجين» وطبيعي أن يَشتركا في العمل فتكون 
الأرباح بينهما مناصفة: ۱ 


- الاتفاق على أن جع 
قال صاحب [سراج سج اولا يشر قسم ما تحصل من عمل 
الريك غل السار بل لکل ما نات ھ2 من 3 لذلك قال 
الناظم : 


انبا نان اة ق اخاا لاجةد حه ه.ا 


۳ - حصول التعاون وإن اختلف المكان: 

قال (خليل): «وجازت بالعمل إن اتحد أو تلازم» وتساويا فيه» أو 
تقاربّاء وحصل التعاون وإن بمکانین» . 

فالشرط هنا حصول التعاون» فإن لم يحصل التعاون لم تكن جائزة. 
لقول (ابن رشد) الذي نقله شارح (خليل) بأن شركة الأبدان لا تجوز إلا 
ونود الاشتراك فيه إلى التعاون» لأنهم لو اشتركوا على استقلال العمل 
أو تباينه وعلى أن يعمل كل منهما على حدة كان ذلك من الغرر ا 

وأما المکان فقد ذكر شرطيته (ابن جزي) وقال: إن اختلف المكان لم 
تجز خلافاً لأبي : وهو مُلخص ما ذکرہ صاحب [سراج السالك] 


في النظم إذ یقول: 


.۱٥۷/٢ج [سراج السالك]ء‎ )١( 


(۲) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]ء ج؟/١7١.‏ 
)۳( نقسه» ج٢/۰٢۱.‏ 


.۲۷٤ [القوانين الفقهية]» ص:‎ )٤( 


۳1 


وجار الشركة بالأبِدَانِ ‏ مَعَانَحَاوِالفِعْلٍرَالمَكَانٍ9) 


غير أن ظاهر قول خليل [وإن بمکانین]ء لا يفيد تقييد الجواز بالمكان 
المعيّن الواحدء إذ لا يهم E‏ یکون الشریکان في حانوت واحد» أو في 
حانوتين مختلفين» » يشرط أن تجول يد كل منهما مع الآخر في العمل قال 
صاحب [سراج السالك]: وقول الناظم اتحاد المکان ضعيف» والمعتمد دم 

شتراطه» والمُرامٌ على أن يكون عمل الشركاء ببلد واحد» ولو تعدّدت 
an‏ وهو المعنى الوارد في قول الناظم هاهنا: 


وَنَالِئًا أ يَيْصلَ التَّعَاونُ َإذْيَكنْفِي موقي بَا 


7 


فيكيل اراد تفص شا مراصلا ماكان قفي ية 
- الاشتراك في آلة العمل: 
لا بد من ا* شتراك الطرفين في الآلة» قال (خليل): «وفي جواز إخراج کل 
آلة واستئجاره من الآخر أو لا بد من مُلك أو كراء تأويلان»” 0 وذكر (ابن 


جزي) في [القوانين الفقهية] ما نصّه: «وإذا کان لأحدهما أدوات العمل دون 
الآخر فإن كانت تافهة ألغاهاء وإن كانت لها خطر اكترى حصّته منها» . 


وشرح صاحب [الشرح الصغير] الإمام (الدردير) قول (خليل) [اشتركا 
في الآلة]ء بأنها الآلة التي بها العمل» كالفأس والقّدوم والمطرقة والقبان 
والمنول وغير ذلك من الآلاتء وإن تطورت كما هو الحال في آلات 
المصانع والورشات في عصرنا هذاء ويكون ذلك بمُلك أو إجارة من 
غيرهماء أو كانت الآلة لأحدهما واستأجر شريكه منه نصفهاء فإن كانت من 
واحد دون الآخر لم تج“ . 


)١(‏ [سراج السالك] ج۷/۲. 

(۲) نف ج؟/لاه١.‏ 

(۳) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]ء ج؟/١17١.‏ 
)٤(‏ [القوانين الفقھیقاء ص: 74؟. 

)٥(‏ [الشرح الصغیر]ء ج۱۹۱/۳. 


٦٢ 


وقد أورد صاحب [سراج السالك] ما نصّه: «وما جرت به العادة 
من تجار زمانناء أن أحدهم يكون مالكاً لرأس مال التجارة» ويشارك 
اسان لین له ران المالء على أن يعمل معه في مال التجارة» على أن 
یکون له نصف الربح أو ثلثهء فرام شرعاً لما فيه من إجارة بمجھول 
وهي ممنوعة"”''» وقال (ابن أبي زيد) في [الرسالة]: «ولا بأس بالشركة 
بالأبدان إذا عملا في موضع واحد عملاً واحداً أو متقا 08 قال 
(النفراوي) في [الفواكه الدواني] في معرض سرج ما ذكره [صاحب 
الرسالة]: «وبقي 4 الشروط 2 الاشتراك في الآلة. إِمّا بملك أو اكتراء 
من الغير وأما لو أخرج کل آلة أو كانت من أحدهماء وآجَرّ شريكه 
نصفها فقيل تجوز وقيل لا تجوز ابتداءاً» وتصح بعد الوقوع على 
المُعتمدِ من الخلاف»© . 


وخلاصة القول في هذا المعنى أن الشركة حالة تعیّن الآلة لطرف دون 
الآخر غير جائزةء حتی يُرفع الإشكال بكرائها سا أو كراء من لا 
يملك نصفها من مالكهاء ويشارك الطرفان في العمل لتجول ید کل منها في ' 
الشركة مهما كان نوعها فإنه آنذاك يجوزء ولذلك أورد (وهبة الزحيلي) فتوى 
تنص على ما يلي: اکثیراً ما تنعقد الشركة في يلكية سيارة شاحنة أو صغيرة 
سياحية أو لنقل الركاب» ويكون بعض الشرکاء مُلاكاً لحصص معينة» 
وواحد منهم سائق للسيارة وشريك يُملك بعض الأسهم 7 ويتقاضى 
السائق عادة أجرا أو راتبا شهريا معيناء وقد يوافق مالك السيارة على أن 
يتنازل عن ربٔچھا مثلاً للسائق » على أن نسدد قيمة الربع من الأرباح في 
المستقبل» هذا كله جائز لتعارف الناس» لأن الشركة تنعقد على حسب 
العادة» وهي مبنية على التوسع والمسامحة» وتنعقد أيضاً على الضمان أو 
على ذمم الشركاء أو على عملھم؛ والشركة تنبني على الوكالة أو على 


.٠١۸/۲ج [سراج السالك]ء‎ )١( 
.۱۷۲/٢ج ابن أبي زيد القيرواني» [الفواكه الدواني]ء»‎ )۲( 
نفسهء ج۱۷۲/۲.‎ )6( 


٣ 


الوكالة والکفالةء ويأخذ السائق حصته من الأرناح» كما يتقاضى الأجر 
المتفق عليه» ولا مانع من أن يكون الأجر مقطوعاً محدداً أو مسمّى» أو 
جزءاً ا من الربح»“. 
ثم يقول الناظم بعد ذلك: 

6 واي الأنرَاعٍ اع بَِالأَمُوَال ‏ قَامحي ب ْلَهَالأَمُسَامَفِيتَوَالٍ 
1 أَرْبَعَة أَوَلَهَاالمُمَارَضَهُْ ‏ تَصَكدَفَاحُراًبِلامُعَارَضَه 
7 فِي الب وَالسَّرَاءِ وَالمبَرُع ہے وو وم 
۹۸ وَنَانِي السا شِرْكةٌ العِتَانَ شَرْطَهَاتَصَرُفَ مَعَ ايدان 
۹۔ وَکَلٌ شِرْكَةٍَمِنْ ڏَيْن جَْابر نكن بَرَحْيي تَئئمت 


ب - شَرِعَةُ الأمُوَالٍ: 
وقد أسلفنا أنها أرنعة أنواع شركة المفاوضة؛ والعنان» والذمم: 
والجبر» وهي 0 كما دي الناظم على التوالي : 


١‏ - شركة المفاوضة: 

المفاوضة في اللغة المساواة» وسمّیت كذلك لاعتبار المساواة في 
رأس المال والرنح؛ وفي القدرة على التصرّف وغير ذلك» وقال صاحت 
الأطراف مالا وتصُفا؛'''. 

وقد أجاز المالكية شركة المفاوضة بغیر المّعنى الذي أورده الأحناف» 
والذي منعه الشافعية واعتبروه غير جائز› ورأى الحنفية وجوب النّساوي في 
رأس المالء على أن يُفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرّف 


في ماله» في غيبته أو حضوره. 


.۸۸۰ [موسوعة الفقه الإسلاميی]ء ج8417/4 ۔‎ )١( 
۱ : [القاموس الفقهي]ء ص‎ (٢( 
“س*س‎ 


وحجّة (الشافعي) في رفضه كما يَذكر ذلك (ابن رشد) أن اسم 
الشركة إنما ُطلق على أخلاط الأموال» وأن اع فروع پل تجوز 
أن تكون الفروع مُشتركة إلا باشتراط أصولهاء وأما إذا اذ شترط کل منها 
ربحاً لصاحبه في ملك نفسهء كان ذلك غررا بيّناء وهو ل جور بینما 
رأى الإمام (مالك) أن : اکل واحد منهما قد باع جزءاً من ماله بجزء 
من مال شریکه» ثم 7 عو سپ بساحي على انطو فور الجر 
الذي بي في يد» 0 قال (ابن رشد): «وأما ما یُختلف فيه مالك وأبو 
حنيفة من شروط هذه الشركةء. فإن أبا حنيفة يّرى أن من شرط المفاوضة 
الّساوي في رؤوس الأموالء وقال مالك: لیس من شرطها ذلك تشبيها 
بشركة العنان»" . 


والظامر أن الشركة نهذا المفهومء تقوم على تفويض کل طرف 
للآخرء كي يتصرّف في حضور الطرف الثاني أو غيبته» ويلزمه ما يعمله أو 
يقرّره شريكه» وعند (ابن جزي): يجب في شركة رؤوس الأموالء أن 
يكون ربح كل طرفٍ بحسب نصيبه من المالء قال: «ولا يجوز أن ن يشترط 
أحدهما من رت أكثر من نصیب المال» خلافاً لأنى حنيفة 9گ وذكر أن 
ما يفعله أحد الشريكين من تباع أو معروف مما لا تقتضيه ضرورة العمل 
يحسب من نصيبه خاضّة دون نصيب شريكه» پت 
تقتضيه مصلحة العمل ومنفعة التجارة» كضيافة التجّار والمُتعاملین' أو ما 
یکون في عصرنا من مبادرات لإشهار السلعة في وسائل الإعلام المكتوبة أو 
المرئية» بما لا يتنافى مع الشّرع في أسلوب الإشهار ومضمونه فيتحمله 
الطرفان. 


قال (الزحيلي) بعد أن أورد الخلاف بين المالكية والشافعية والأحناف» 


)١(‏ [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]ء ج؟/176. 
(۲) نفسهء ج٢/٦۲٦.‏ 

.۲۷٢ [القوانین الفقھیقاء ص:‎ )٣( 

.۲۷۵٢ انظر المصدر نفسه» ص:‎ )٤( 


1o 


في شروط شركة المفاوضة: ‏ وعلی هذا فشركة المفاوضة بمفهومها عند 
المالكية لا خلاف فيها عند الفقهاء»"» قال صاحب [الميزان الكبرى]: 
«وأما ما اختلفوا فيه فمن ذلك قول الشافعي وأحمد أن شركة المفاوضة 
باطلة مع قول أبي حنيفة بجوازهاء ووافقه مالك على ذلك» ولكن باختلاف 
في صورتهاء فالأول مشدّد والثاني مخفف»”" . 


۲ - شَرِكَةُ العَنّان: 

العنان في اللغة سَیر اللجام الذي تُمسكُ به الدابة» وجمعه أعثّة 
ويجوز أن تكسر العين وتفتح» فيقال عِنانٌ وعَنَانّء وعَينُ جمعه مكسورة 
دائماً» وتُعرف شركة الينان في [القاموس الفقهي] بقوله عنها: «إذا اشتركا 
في شيء خاص كأنه عنْ لهما أي عرض فاشترياه واشتركا فيه» وهو قول 
ابن السكيت»"» والعنان عند المالكية شركة ليس لأحد الشريكين فيها 
التصرف دون إذن صاحبهہء فكأن كلّ واحد أخذ بعنان صاحبه كما يفعل 
ماسك عنان الدابة. 


وقال (الزحيلي) في موسوعة [الفقه الإسلامي وأدلته] وهو يُعرّف شركة 
العنان: «هي أن ي يشترك اثنان في مال لهما على أن جرا فيه والربح بينهما 
وهي جائزة بالإجماع كما ذكر ابن المنذرة , 

وقال المالكية تنعقد شركة العنان r‏ انعقاد العقد بين الشركاء» 
وعند غيرهم لا تنشأ إلا بالتصرّف برأس المال ئا وقال (ابن 
جزي): «فشركة العنان أن يجعل ل واحد من الشریکین مالأ ثم يخلطاه 
أو يجعلاه في 9 9 ولا سس أحدهما بالتصرف 


.۸۰۰/٤ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء»‎ )١( 
(؟) الشعراني» [الميزان الکبری]ء ج۹۳/۲.‎ 

(۳) [القاموس الفقهيی]ء ص: .۲٦۳٢‏ 

.۲٦٢ [نفسه] ص‎ )٤( 

.۷۹٦/٤ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء‎ )٥( 
.۷۹٦/٤ج نفسه»‎ )٦( 


٦ 


دون الآخر؛ لذلك وجدنا الناظم يقول: [وشرطها تصرف مع 
استئذان] . 

وقال المالكية د يشترط لصحة شركة العنان أن يكون الربح والخسران 
على قدر المالين 5 بنسبتهاء قال في موسوعة [الفقه الإسلامي وأدلته]: 
«لأن الربح تماء مالهماء والخسران تُقصان مالهماء فكانا على قدر المالين» 
أي: أن الربح يشبه الخسرانء فكما أنه لو اشترط أحد الشريكين أن يتحمّل 
فقط جزءاً من الخسران لم يَجُزْ كذلك إذا اشترط جزءاً من الربح زائداً عن 
رأس ماله لا يجوزء فكان الربح والخسران تابعين للمال؛''. 

ويقول المالكية أيضاً فی مسألة هلاك مال الشركة» بأن الشركة تدهأ 
بمجرد العقد» ويصير رأس المال المتّفق عليهء والمقدّم من الأطراف مشتركاً 
بينهم» فإذا هلك جزء منه أو أحد المالين قبل الخلط أو قبل التصرّف» 
يحسب على الشركاء جمیعھم”. 

وأجاز المالكية السّفر بمال الشركةء لأن الإذن بالتصرّف بَثبت 
بالشركة» وقال غيرهم كالشافعية وأبي يوسف من الأحناف لا يجوز إلا بإذن 
الشر غ 0 وقد أجاز ابن القاسم في شركة العنان الاشتراك في صنفين من 
العروض» أو في عروض ودراهم ودنانير» وقال هو مذهب مالك» وقيل هو 
عنده مكروه وسبب الكراهية اجتماع الشركة فيها والبيع . 

وقال مالك إن من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حسّاً وإما 0 
كأن يكون المّالان في صندوق واحدء وأيديهما مطلقة فیھماء و 
الخلاف بین الفقهاء في مسألة اختلاف رؤوس الأموال والمساواة ة 7 


() [القوانين الفقھیقاء ص: .١174‏ 

(۲) [موسوعة الفقه الإسلامي]ء ج٣/۸۱۷.‏ 

(۴) انظر [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلتہ]ء ج411/4. 
)٤(‏ نفسه» ج٤/۸۲۰.‏ 

(©) [بداية المجتهد]. ج٢/۲۳٢۲.‏ 

.۲٢٤٢/٢ج [نفسه ۲۳ء‎ )٦( 


۷ 


فقال (مالك) لا يجوز وعليه درج الشافعي» وعمدةٌ مالك فى المنع تع 
الرنح بالخسرانء قال (ابن رشد) في هذا المعنى: «فكما أنه لو اشترط 
أحدهما جُزءا من الخسران لم يّجزء كذلك إذا اشترط جزءاً من الرنح 
خارجاً عن ماله» وربّما شبهوا الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين» 
أعني أن المنفعة بينهما تكون على نسبة أصل الشركة 22306 وأما العمل عند 
(مالك) فهو تابح للمال فلا يعتبر بنفسه» ومن العلماء من لا يجيز الشركة 
إلا إذا استوى المالان بينهما في الشراكة» التفاتاً منهم للعملء لأن العمل 
غالباً يَستوي» حتی يَعْبْن أحد الطرفين» ويعملان معاً ليستويا بعد ذلك في 
الرنح والخسران'ء قال صاحب [الميزان الكبرى]: «ومن ذلك قول مالك 
والشافعى أنه إذا کان رأس المال متساویاً فى شركة العنانء وشرط أحدهما 
أن يكون له الرنح أكثر ممّا لصاحبهء فالشركة فاسدة»”". 

يقول الناظم : 

ہے ہو کہ و “ے2 گے 
8 كِلاسُمَا یَحْمل دَيْنَ صَاحِبْةُ 
*91-نَإِنْ يَكُنْ مُعَيِّنَايَشْكَرِكَانُ وَيَسْتَوِي الحَمْلُ الَّذِي سَیَحمِلان 


يَكُوْنُعَفْدُِمَابِدَيْنْيِلْعَرَْ 


سه ص هد داب هزه ٠‏ 1 ا یھ 


۳ يَجوْرُ انَڈاا دُوْنَ مَفْسَدَهْ 
6 وَلاَتَصِمٌ شِرْكَةٌ الوجُوهِ 
٥‏ بتَجْرو لِحامل في مَالِه 

702002 7 7ں مه 
٦‏ لِشبهَة الغش وَندلِیْسِ العْرَر 


َ‫ 75 7 ت _َ 2 ۔‫ اہ“ 
ايكتوتهيا تشركة دده 
e‏ کی هام 7 و ت ۰ 
وَاغنولل جع یئ رنج 


ص م 


و 
ہے ول سم م“ » ھ ٠ ®» cok‏ 
وَكَوْنْهَامَجهُولَةَفِيْمَاايِْرْ 


۳ - شَركَهُ الذمَم: 


9ط 


وهي أن يشترك الطرفان على الذگّة على غير مال ولا عمل بحیث إذا 
اشتريا شيئاً كان في ذمّتهماء وإذا باعاہ اقتسما ربحه» وهي غير جائزة خلافاً 


Ye نفسه ج/۲۲4‎ )١( 
.٠٠أ٠/۲ج [بداية المجتھد]ء‎ )۲( 
.٠٤/١ج الشعراني» [الميزان الكبرى]»‎ )۳( 


٦۷۸ 


لما عند أبي حنيفة» قال الشعراني في [الميزان الکبری]: «ومن ذلك قول 
أَنِي حنیفة وأحمد نجواز شركة الوجوه» مع قول مالك والشافعي نبطلانهاء 
وصورتهما أن يكون لهما رأس مال ويقول أحدهما للآخر اشتركنا على أنّ 
ما اشتراه كل واحد منّا في الذمة يكون شركة والربح بيننا»". 

ونهذا قال (ابن رشد): «وشركة الوجوه عند مالك والسَّافعي باطلة 
وقال أبو حنيفة هي جائزة» وهذه الشركة هي الشركة على الذَّمَم من غير 
صنعة ولا مالء وعمدةٌ مالك والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على المال أو 
على العمل» وكلاهما مَعدومّان في هذه المسألة» مع ما في ذلك من الكَرَرِ 
لان کل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود نصناعة ولا عمل 
مخصوص؛ وأبو حنيفة يُعتمد أنه عملٌ من الأعمالء فجاز أن تنعقد عليه 
الشركة»”". والأصل أن بناء الشركة على الذمم» يكون بالشّراء على الذمّة 
بالنسيئة أي: بالمؤجّل»ء ويبيعًا بالقد ہما لهما من مكانة اجتماعية ووجاهةء 
ويُقسمّان الربح على شرط كذاء وتُسمّى شركة الوجوه لأنه لا يبيع بالنسيئة 
إلا للوجيه'*'» قال الفقهاء وشركة الوجوه عند المالكية أن يتفق رجل خمل 
لا وجاهة عنده» على أن ينيع الوجيه تجارة الخملء لأنٌ وجاهته تحمل 
الناس على الثقة نه والشراء منه» وله في نظير ذلك من الربحء وقد أفاض 
فيها الفقهاء وفصلوا القول فيها نإسهاب ودقة©©. 

ويقول الناظم بعد ذلك: 
9# وَرَانِمَا شََرِكَةٌ الجَبْر الَّقَِي ئَضے بَمَاالنَاززی خَيِرَسْكَةَ 
۸۔وَأُذرِجَث عَنْ مَالِكِ مَرْوِْ رو تاوس اتا سے گنا 
سكو بن اللشزوطز مكو تشغاراے رت انت 


.۲۷٤ انظر [القوانين الفقھیةاء ص:‎ )١( 

(۲) [الميزان الکبری]ء ج۷/١۹.‏ 

(۴) [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]ء ج٢/٦٢٢۲.‏ 

)£( [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]» ج4/١01١6.‏ 

.۱٥۸/٢ج انظر [المدونة]» جه/242 و [سراج السالك]ء‎ )٥( 


۹ 


Co 


9 دُوْنَ کلام حَاضِرأَوَفْتَ السرا ارا ا اتاج 
ثم عرض اللاظم للنوع الرابع من أنواع الشركة وهو: 


٤‏ - شَركَةٌ الحَيْد: 

هذه الشركة صكفها المالكية في الصنف الرابع من الشركات الجائزة إذا 
توفرت شروطهاء وفيها يُجبر الشاري على مشاركة الغير معه فيما اشتراه» 

٠ 5 و‎ 3 0 0 

والشاري اسم فاعل من الفعل شرى» بینما المشتري اسم فاعل من الفعل 
اشترى. وهذه الشركة قَضَى فيها (عمر الفاروق) رضي الله عنه» وأدرجت 
في الفقه مرويّة عن مالك رضي الله عنه وأصحابه نشروطها المذكورة في 
أنيات النظم الفارطةء ولم يذكرها (ابن رشد) في [بدایة المجتهد]. 

وشروطها وهو أن یڈ يشترى الشيء المشترف نسوقه» وأن یکون رازه 
عو اس ع في اليلد وما د برط في ار بالفتح أن يكون حاضراً 

في السوق آن الشراءء وأن يكون من تجار تلك السلعة التي بيعت وهو 

ھا يشترط فيه أيضاً أن لا 00 

قال صاحب [بلغة السالك]: «أعلم أن محل الجْبرِ إذا وجدت هذه 
الشروطء ما لم يُبِيّن المشتري للحاضرين من التجار أنه لا يُشارك أحدا 
منهمء ومن شاء ان يزيد فليفعل». وإلا فليس لهم جره»" . 

وعليه فهذا الشرط الأخير يُرَادُ على الشروط الستةء وقد أكد الفقهاء 
. 07 5 5 5 یسا ۰ھ د 
أنهم متی نوفرت شروط الجبر فلهم أن يجبروه» ولا يهم طول الزمن أو 
عدمه إذا كان ما اشترى لا يزال باقیاء وقيل لا جبر بعد السَنة» قال صاحب 
[بلغة السالك]: المشتري لا يجبر الحاضرين على مشاركتهم له» وهو كذلك 
عند عدم تكلمهم إذا حضروا السوق؛ وقالوا له أشركنا فسكت أو أجانهم 
بنعم» فإنهم يجبرون على مشاركته إن طلب ذلك» وهو يجبر على 


.۱٥۹/٢ج انظر [بلغة السالك على أقرب المسالك]ء‎ )١( 
: نقسه» ج۹‎ )٢( 


554 


مشاركتهم إن طلبوا" قال (الجزيري): «وأما شركة الجبر فهي عبارة عن 
أن يشتري شخص سلعة بحضرة تاجر اعتاد الاتجار في هذه السلعة ولم 
يخطر بأنّه يريد أن يشتريها لنفسه خاصة ولم يتكلم ذلك التاجرء فإنّ له 
الحق أن يشترك فيها مع من اشتراهاء ویجبر من اٹ شتراها على الشركة مع 
ذلك التاجر»” "“» وقد أفرد (انن رشد) مبحثاً مختصراً آخر کتاب 38 
تحت عنوان: [القول في أحكام الشركة الصحيحة] ليؤكد أنها من العقود 
الجائزة لا من العقود اللازمةء فالمجال مفتوح لأحد الشريكين أن ينفصل 
عن شريكه متی شاءء وهي عقد غير موروث؛ ويضمن إذا أضاع أو فرّط 
أحدهما في مال الشركةء وَأمّا ما ذهب من مال التجارة باتفاق الشريكين فلا 
ضمان یق ا 


ا با باد 


9١‏ وَشِرْكَةً فِي البَذْرِ فِيْمَارُرِعَا عَدَفَهَاالمَاصُوْنَ نِالمُرَارَعَهْ 

بنك شُرُرْطَهَائَصِحٌ فِيِمَاذْكِرَا سَلامَةٌمِنْمَانِعِمِئْلٍالكرًا 
۳۴ ۔بَمَنئوع يِن غَيْرِ مَايُقَابلُة كِلمْمَابَأْحَدُمَايْئَايِبة 
44 ية الْمُحْرَج مِنْ تَصِيْبِهٍ نصيبه اڈ : مور ا تمائلا في نلو 


شرع الناظم يتكلم عن صورة من صور الشركة وهي المزارعة» وهي 

من الفعل (زرع) الذي يعني بذر الب Ee‏ زرع الله زع أنبته رگا 
حتى بلغ غايته» قال تعالی: ایم کا روک 27 ءاُننر ر رونھب 1 س 
الرّرِعُونَ ا روما اللخمي الشركة في الزرعء والمزارعة في 


.۱٥۹/۲ج انظر [بلغة السالك على أقرب المسالك]ء‎ )١( 
(؟) [الفقه على المذاهب الأریعة]ء ج/74.‎ 

(۳) انظر [ہدایة المجتھد ونهاية المقتصد] ج۲۲۷/۲. 
)٤(‏ الواقعة: ٦٦‏ ۔ 54. 
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[القاموس الفقهي] مُفاعلة من الزرعء وهي شرعاً عقدٌ على الزرع ببعض 
الخارج؛ وهي نوع من الشركة على كون الأراضي من طرف والعمل من 
طرف آخرء على أن تُزرع الأراضي وتقسّم 7 ٰٹ۳" 1 
(عبدالرحملن البغدادي) (ت ۷۳۲ ه) في كتابه [إرشاد السالك إلى أشرف 
المسالك]: «وتجوز الشركة في الزرع بشروط التّساوي في البذر والعمل 
والمؤونة والأرضء كانت ملكا أو مُكتراة أو حبسأ فلو كانت لأحدهما 
وللآخر البّذر للزم ربّه نصف أجرتها »» ودليلها من السنة ما رواه 
(عبدالله بن عمر) قال: (عامل النبي پل أهل خیبر بشطر ما يخرج منها من 
ثمر أو زرع)"» وروي عن علي بن ابي طالب قال: «عامل النبي 6 أهل 
خیبر بالشطر» ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم أهلوهم إلى اليوم . 
يعطون الثلث أو الرنع» فقد عمل الخلفاء الراشدون بالمزارعة ولم ینکر 
عليهم أحد فكان كالإجماء'. 


والمعلوم أن الله يُثيب الرّارع على ما يزرعء فقد رُوي عن النبي 26 : 
ا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسَ عضا ولا يَرْرعٌ م رَرْعاً فَيأكُلُ مِئة إِنْسَانٌ وَلا دَابَة ولا 
شيء إلا كانت لَه تق“ ولا يحصل عقدها إلا بالبذرء وهو ظاهر 
النّص الذي أورده (خليل)» فاللزوم يكون بالبذر ولو لم يَنضمٌ للبذر حرث» 
وأما الحرث بدون بَّذر فلا يَمنع الفسخ» وهو قول (ابن القاسم)ء قال (ابن 
الماجشون) : تلزم بمجرد العقد كشركة الأموالء وقد رجح (عثمان الجعلي) 
في [سراج السالك] الرأي الأول نقلاً عن [الشرح الصغير] (للدردير)"" . 


وقد فصل 0 شروطھا کما وردت عند 1 اليا وخصرها ابن 
القاسم في شرطين أحدهما السلامة من كراء الأرض ہما نت وهو ما ع 


.٠١۹ ۔‎ ۱٥۸ [القاموس الفقھی]ء ص:‎ )١( 

.٠١١ [إرشاد السالك إلى أشرف المسالك]ء ص:‎ )٢( 
متفق عليه.‎ )۳( 

)٤(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة]ء ج۱۸/۳. 


.۱٥/٢ج [سراج السالك]ء‎ (٦( 
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عنه الناظم بقوله: [سلامة من نا مثل الکراء ]» والمقصود السلامة من 
کراء الارض بممنوع أ ہما يمتنعٌ كراؤها به» وهو كما قال (النفراوي): . 
جميع ما نبته خلا الخشب والحشيش والصَّندَلٍ والُودِ وجميع الأطعمة ولو 
لم تخرج تھا اگ قال (خلیل): ررقت إن سلما من كراء الأرض 
بممنوع» وقابلھا عمل بقر أو عمل يد لا شيءٌ من البذر”" . 

وثاني الشرطين عند (ابن القاسم): تکافؤ الشريكين فيما بُخرجانء قال 
(ابن جزي): «وأجازها عيسى بن دينار وإن لم پتکافٹا ون جرى العمل 
پالائدلی وأجازها قوم وإن وقع فيها کراء الارض دما كسيف فإن كانت 
الأرض من أحدهما والعمل من الآخرء ف بد أن يجعل زت الارض حه 

من الزریعةء لَيْلا يكون كراء الأرض بما تُنبت» وإن كانت الأرض بينهما 

بتملّك أو كراء جاز أن تكون الزريعة من عندهما معاً أو من عند أحدهماء 
إذا كان في مقابلتها عمل من الآخر»“ 

وظاهر المعنى في البيتين الأخيرين أن المزارعة لا بد أن تسلم الأرض 
المشتركة فيها للژراعة من كراء ممنوع شرعاًء فيحرم كراء الأرض بالطعام 
ولو لم تنبته الأرض كعسل مثلاًء أو مما تنبته الأرض كالقمح والشعير 
والقطنء وهذا هو المشهور في المذهب. 

ويذكر صاحب [سراج السالك] وكذلك صاحب [بلغة السالك] عن 
الداودي والأصيلي وكذلك عن یحیی بن يحيى جُواز كراء الأرض ہما تنبتهء 
قال (الجعلي): اوهو ف نافعة خصوصاً في أرض الجعليين من بلاد 
السودان» لأن غالبهم يعطي أرضه للزراعة على أن يكون عليهم العمل إن 
دفعوا مَنابھم من البذر للزارع» ويأخذوا منهم قدراً معلوماً کنصف أو ثلث 
أو ربع أو خمس بعد الحصاد مما أنبتته» كراء لأرضهم تلك» وهو في 
الحقيقة شركة لا كراء فتفسد بعدم دفع منابهم من البذر»*؟. 


.۱۸۲/٢ج انظر النفراوي [الفواكه الدوانيی]ء‎ )١( 
نفسهء ج۱۸۲/۲.‎ )٢( 

۲۷۱ [القوانین الفقھیةاء ص:‎ )٣( 

)€( [سراج السالك]ء ج۱۸/۲. 


٣ 


واشتراط التّماثل كما نص الناظم في البذر مهمّ. وقد أشار الفقهاء إلى 
ضرورة تساوي البّذرين وأن يُكوئًا من نوع واحد كقمح أو شعير أو ذُرةٌ قال 
صاحب [سراج السالك]: «فإن أخرج أحدهما قیراطین والثاني قیراطا 
ودخلا على التساوي في القسمة أو أخرج أحدهما قمحا والثاني دخناً كان 


العقد فاسدا؛!'۶. 

ثم يقول النّاظم : 
۵٥‏ تَجوْرُ إن يَمَْسِمَا الأَُمَالاً م لت 
لد ۔ از قَابَلاً البَذْر بَجُھُدِ ظَامِرٍ اشک ڑکا كَافِي الأَرْض دون ضَرَرٍ 


¥ أذ كَانَتِ الَرْضٌ مُقَابِلَ العَمَلْ E‏ 7" 
۸ أذ كاتت الارض ٹر لداعي انك 


لمر الناظم إلى أن المزارعة تجوز إذا قُسمت الأعمال والأرض 
والآلة» وهو ما نص عليه في [سراج السالك] بقوله: «واعلم أن الشريكين 
إن تساويا في الأرض والعمل والآلة والزريعة جازت الشركة اتفاقاء أي : 
باتفاق آهل المذهب» وإن اخيّصٌ أحدهما بالبذر والآخر بالأرض 
قسدت» . 


وإن كانت بعد العمل أي: أنها قًاتت بالعملء فالرأي على أن الغلّة 
لصاحب البذرء وعليه لأصحابه الكراء فيما أخرجوه» وقيل لصاحب العمل» 
وقيل لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة: البذور والأرض والعمل”". ‏ 
وخلاصة ما ذكره الناظم هي ذاتها ما أشار له صاحب [أسهل 
المسالك] نقوله: 
َمَابِلٍ الأزض بِعَبِرٍ البَثْرٍ وَلابِمَمئؤعلأرْضٍ تككري” 


.۱٥۸/٢ج‎ ء]٣ [نفسه‎ )١( 

(۲) نفسهء ج۹/۲٥۱.‏ 

(۳) انظر [القوانين الفقھیقا ص: ۲۷۱. 

.٠١۸/۲ج [سراج السالك على أسهل المسالكث]ء‎ )٤( 


5.45 


فالأرض ثقابل بغير البذر بأن تکون الأرض عند أحدھما وعلى شريكه 
العملء ويكون البذر بينهما مُشترکاء ولا يكفي في الجواز أن تكون الأرض 
المشتركة بينهما على أحدهما دون الآخر فيكو العمل عليه فقط› وعلى' 
شريكه البذر وحده فهي بهذا فأاسدة» وحكم الشريك الذي انفرد بالعمل 
مهما كانت الأرض له أو لشريكه أو لهما معاً» وسواء أكانٌ البذر منه 
وحده» آم من شريكه الذي يعمل معه› فإنه يحكم لمن انفرد بالعمل بجميع 
الغلّة (الزرع). ويُعطى لشريكه مثل بذرهء إن كان البذر منه على سبيل 
التعويضء أو كراء الأرضء إن كانت له فإن كانا مُشترکین فی الأرض» 
وك 4 .23220 1 
عوض له نصف کرائها . 

قال (خلیل): [وقابلها مساو] قال شرّاحه: المراد بالتساوي أن يكون 
الربح اون للمخرجء فلا يحوزون الدخول في المزارعة. على أن يأخذ 
أحدهما أكثر مما أخرج» وليس المُراد بالمساواة المناصفة. 


وهناك صورة أخرى جائزة بأن إيكون البذر منهما والزرع بينهما والعمل 
مُشتركاً» ولم يأخذ أحدهما أكثر هنا أخذ الآخر خالة كونهتها اكتريا الأرضن 
من غيرهما أو كانت الأرض مشتر كة بینھماء إما بملك أو انتفاع . 


والظاهر أن اشتراط المساواة يكون في البذر. وأن يعملا بالاشتراك 
ويكتريا الأرض بالتساوي» لان الشريعة الإسلامية تحث الناس على جعل 
معاملاتهم في غاية الوضوح» دفعاً للخصومات والمشاكل والشکاویء قال 
(الجزيري): «وتحث أيضاً على الرفق بالعامل» فلا يصح أن يجعل عمله 
معلقاً بميزان القدرء بل لا بد أن يكون ضامناً لنتيجة مجهوده وكدّهء وذلك 
بیان ما يحصل عليه من أجر)”". 


وأما ما يُعرف في مصر وغيرها بالمُشاطرة بأن يكون البذر من أحدهما 
ومن الآخر الأرض؛ ويكون العمل على صاحب الأرض دون صاحب البذر 
)١(‏ انظر [المصدر نفسه] ج؟/١15.‏ 
(۲) [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج۱۹/۳. 
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ففاسد» ودل الفساد أن يكون بعض الیّذر في مقابلة الأرض» أو یکون 
أحدهما قد أخرج البذر وعليه العمل» ومن الطرف الآخر الأرض فقطء 
وهي صورة ممنوعة أیض وقد سئل الشيخ (محمد أحمد عليش) عن 
رجل اشترك مع آخر في زراعة والأرض لأحدهما خاصة» والبذور والعمل 
على الآخرء واشترطا اختصاص صاحب الأرض بثلث الخارج منھاء وجری 
عرفهم بذلك» هل الشركة بهذه الصورة فاسدة أم جائزة؟ فأجاب الشيخ 
(علیش) نأن هذه الشركة فاسدة لاشتمالها على كراء الأرض ہما يخرج منهاء 
مع كونه مجهول القدر والصفة وبعد الخروج فالزرع الخارج كله للعامل» 
وعليه لربْ الأرض أجرة مثل أرضه” . 


با ا % 


۹۔ یُعْتَبَر المَالَإِدَامَا أوكلاً سط ةيم لت 


0 


۴۰-۔ يَكُتَفُھَ الوُجُوبٌ وَالإِتَاحَهْ ‏ وَالتَّدْبُ رَالحَرْمَةٌ وَالكَوَامَه 


الوديعة مأخوذةٌ من الودع بفتح الواو بمعنی التّرك» وفعيلة بمعنى 


تو وفي القرآن : 5 ودمك ريك وما Cy‏ ¢ ای ما ترك عادة إحسانه 
في الوحي إليك» لأ المشركين ادَّعوا ذلك لما تأر عنه الوحي . 


والوديعة الأمانة» وتُطلق على الاستنانة في الحفظ في حق الله أو ج 
الآدمي» ویقال : : استودع فلاناً وديعة»› بمعنی ا إيّاهاء والويداع توكيل 
من المالك أو نائيه للآخر بحفظ مال واختصاص ”۶ 


.۱۸۳ انظر [الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني] ج؟/187 ۔‎ )١( 

زقف الشيخ عليش» [فتح العلي لمالك في الفتوى على مذهب مالك]» ج٢/٤٢۲.‏ 
(۳) الضحی: ۳. 

.۳۷٦ [القاموس الفقهي]» ص:‎ )٤( 


5 


وال مكانٌ الودیعةء وفي القرآن 00 6 تعالى: وهر ای 
نتاک د 7 في وَحِنَر e]‏ می 2 مر قَصَنَا اڳ بي لقو ي ہے ھ ۲1 2304 
وحكم الوديعة كما ذكر (أشهي) ١‏ (ابن من حيث ذاتها الإباحة 
للفاعل والقابل» وقد يتأكد وجوبھا کمنْ خاف على الوديعة أن تُفقدء فيكون 
في ذلك هلاكه أو تدهور صحتهء أو ضياع ماله أو ولده أو فقره أو حبسهء 
وتكون حراماً کمن يُودع شيئاً مغتصباً أو منهيّاً عنه بنصٌ صريح» كالخمر 
والخنزير» وتكون مندوبة حيث يخشى ما يوجبها دون تحقق؛ بينما تكون 
مكروهة حيث يُخشى ما يحرمها دون تحقق» وهو مضمون البيت الأخير في 
قول الناظم : 
يَكْتَمُهَاالوُجُوبُ وَالإِيَاححَهْ وَالنَدْبوَالحُرْمَةٌوَالكَرَامَه 


ويظهر أنه لو قال: (يطالها الوجوب والإباحة) لكان أحسن؛ لأن 
الفعل (يعرض) وإن استقام به الوزن فإنه لا مُبرر لجزمه لعدم وجود الأداة 
الجازمة أو تعرّضه لموقعية الجزم» ككونه جواب طلب أو في جملة شرط 
لفظ : (یطالھا)ء وعليه تم الاستقرار في ضبط البیت وزنا ومعنى وإعرانا. 

وحقيقتها عرفاً أنها مال مُوکل على حفظه» فمن استحفظ ولده أو 
زوجته غيره» فلا و ودیعة عرفاء لأنها بالمال وما يلحق به وهي أمانة 
تقتضي المُراعاة بأن يُوكل المال على حفظه غيره» ومهمّته هاهنا مُجرد 
الحفظء فیخرج منها القراض والإبضاع والمواضعة والوكالة" . 

قال العلامة (خليل): (الویداع توکیل بحفظ مال تضمن بسقوط شيء 
عليهاء إلا إن انکسرت في نقل مثلهاء أو بخلطھاہ'”ء ويذكر (الصاوي) أن 
الإيداع نوع خاص من لتوکیل؛ لأنه توكيل على ا خصوص حفظ البال' 


)0غ( الأنعام : ۸ 
(۲) انظر [الشرح الصغیر]ء ج٣/٢۲۲۲.‏ 


(۳) [جواهر الإكليل شرح خلیل]ء ج/0١15١.‏ 
)٤(‏ [بلغة السالك]ء ج۱۸۳/۲۔ 


رخ 


وقد ذكر المالكية أنها تطلق بمعنی المصدر ونمعنى الشيء المودع 
ففى المعنى الأول هي عبارة عن توكيل على مجرّد حفظ المالء أو هي 
مقابل هذا عبارة عن نقل مجرد حفظ الشيء المملوك الذي يصح نقله إلى 
المودع» وبالمعنی الثاني فهي عبارة عن شيء مملوك ينقل لمجرد حفظه إلى 


المودع. 
۹۔ وَمَنْ يفرط رَاشِداًيَضْمَئُهًا وَعَدَدُر ۱ رہ EEE‏ 
7 إِنْ يَسْفُطنْ عَلَيْھَا أي مُفْسِدٍ أَوْمَنْكَفْمْ جَاالمَقَكَدِ 


44 بِخَنْطِهَاأزْ سَمَر الإِهْمَالٍ بها بالكْضح تيجال 
455 أَوْ وَضْعِهَافِي مُْمَنِ وَسْرَِتُْ اود تَرْكِهَاطْلِيِْقَةَمَارُبِطْتْ 
۹4 نيت بِمَوْضِمٍ لانت أزأغطِيث لِلْمَبِرِكُرْنَ كع 
٦‏ فِيْمَاعَدَارَوْجَتَه َه المُوْتَمَمَةُ أَوْرَكَمَامِن َي رن يَْمَآوْنًا 


انطلاقاً من کون الودیعة استنابة في حفظ المالء وهي أمانة أجازها 
الشُرعُ وأقڑّھا الطرفان المُودعٌ والمستودع. ولکل واحد منها حلها متى شاء. 

ولا يجب الضمان؛ - كما قال الناظم ۔ إلا إذا فرط الراشد الذي 
استودعها وحيث أن الإيداع توكيل خاصٌء فإن من جاز له أن يكون وكيلاًء 
جاز له أن يأخذ الوديعة» وشروط ذلك معروفة فلا تصحٌ الوكالة ولا الوديعة 
إلا للعاقل البالغ الرشيدء فلا تصح لمجنون ولا لصبَىٌ ولا لسفيه. وأحوال 
ضمانها واضحة في النظم بأن يسقط عليها مُفسد ہما هو مأذون له في 
حمله. فمن قلّبٍ شيئاً في يده مأذوناً له فيه سقط فكسر غيره» فلا يضمن 
الساقط لأنه مأذونٌ له فیەء ويضمن الأسفل لأنة جى عليه خطاً والعمد 
والخطأ في أموال النّاس سواء”” . 


قال الفقهاء ولا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو إن أذن له صاحبها 


٦ 


.5144 ۔‎ ۲٤۸/۳ [الفقه على المذاهب الأربعة] ج‎ )١( 
.۱۸٤/۲ج نف‎ )۲( 


5۸ 


في الإتلاف» فإن فعل ذلك ضمن قيمتها لوجوب حفظ المال» قال صاحب 
[الفقه على المذاهب الأربعة]: «ويشترط باعتبار ضمانها أي: إلزام الوديع 
بها إذا قضر في حفظها أو تعدذى عليهاء أن يكون كل من المودع والوديع 
غير محجور عليهما»”'"» ولا يشترط أن تكون الصيغة باللفظء بل يكفي أن 
يضع المودع متاعه أمامه فیسکت: فإنّه يجب عليه حفظه.ء إلا إذا وش 
قبول الوديعة فله ذلك ولكن يجب أن يعتذر صراحة بذلك وإلاً لزمته كما 
فو الب كر 


ومن نقل الوديعة وكان محتاجاً لنقلهاء أو نقلها لحمايتها أو التمويه 
عليها حتى لا تسرق» فانكسرت لم يضمن» فإن نقلها ولم يكن مُضطراً 
لنقلها شن 

وأشار الناظم إلى خلط الوديعة بما لا يتميز عنهُ مگّا هو غير مُمائل 
أما في الحالة الأولى وهو خلطها بما لا ينفك عنها فإنَّه ضامن لهاء قال 
العلامة (خليل): «وبخلطها إلا قمح بمثله أو دراهم بدنانیر للاحتراز» ثم إن 
تلف بعضه فبينكما إلا أن یّتمیزە'“ء ویّقصد بقوله (فبينكما) أي: على 
حسب الأنصباءِ من النصف أو الثلث أو غيرهاء قال في [الشرح الصغير]: 
«فإذا ضاع اثنان من أربعة لأحدهما واحد وللثاني ثلائة فالائنان الباقيان 
لصاحب الثلاثة منها واحد ونصف» ولصاحب الواحد نصف» . 


32 2 
وتكلم عن حالة أخرى من الضمان وهي سفر الإھمال؛ والمبدا أنه إن 
أودع عند غيره لغير عذر ثم استردَّها فضاعت ضمن» أو إن فعله لعذر 
كالخوف على منزله أن يُسرق» أو لكونه مسافراً ولا يستطيع حمل الوديعة 


.۲٥٢/٢حج نفسه»‎ )١( 

(۲) نقسه» ج . 

() انظر [بلغة السالك]ء ج۱۸4/۲. 

.٠٤١/۲ج [جواهر الإكليل شرح خلیل]ء‎ )٤( 
[الشرح الصغیر]ء ج۲۲۳/۳.‎ (6) 


“4۹ 


مع فإن تركها محتاطاً لم يضمن» وإن كان سفرہ لغير ضرورة ولم يَحتط 
لحفظ الوديعة بل أهملها وسافر» فوجدها سّرقت فى غيبته ضمن. وأما إذا 
انتفع بجنسها المُقيد على وجه العارية فتّلفت فإنه يضمنهاء وقال (ابن 
القاسم) لا يضمن» وذلك إذا انتفع بالوديعة انتفاعاً لا تُعطبٍ به عادة فإنه لا 
يضمن» فإن تساوى ظنه في إمكانية العطب وغيره» فقال (ابن ناجي) 
يضمن» وهو ما ذكره صاحب [بلغة السالك]''۶. 


والوديعة إذا كانت من المقوّمات حرم تسليفها بغير إذن صاحبها 
مُطلقاًء كان المودع ملياً أو معدوماًء وإذا كانت المثلیات حرم إن كان 
مُعدماء وكرة إن كان 7 ری أو حبسها ولک نُصح فلم ينتصح وتركّها 
حتّی هلكت فإنه يضمن» ور تر یو عو 
فتلفت من غير أن يكون مثلها مؤمّلاً للنقل» مما لا ينقل إلا بالرفع 
الحمل كالأواني الفخارية» أو التحف المرمرية» أو مصنوعات الزجاج 
الخزفء مما هو غالي الثمن عادهء فن سحبها على الأرض أو عرضها 
لاصطدام فانکسرت غَرمها 

ودّكر حالة أخرى لضمان الوديعة» كوضعها في مكانٍ يغري بسرقتها 
ضمنه» وإن لم تكن هِي في ذاتها ثمينة» قال صاحب [سراج السالك]: ہاو 
كانت الوديعة حُليّاً فتزّنت به المرأة الأمينة» أو ألبسه الرجل الأمين زوجته 
أو بنته للزینةء أو جعل الأمين فا على الصندوق الذي فيه الوديعة» ونّهاه 
زا عن قفل الصندوق حرفا من تنبيه السّارق على سرقتهاء | و أمرہ أن 
يضعها في فخار فوضعها في نحاس أو حديد فضاعت» فإنه یضمنھا ويلزمه 
الغرم في جميع هذه الصورء لتعدّيه ومخالفته أمر المُووع بالك" . 

وذكر أيضاً صورة أخرى للإهمال في الحفاظ على الوديعة كأن يتركها 
طليقة غير مربوطةء وذلك بمن أودع شاة أو بقرة أو ناقة أو فرساًء فتركها 


)١(‏ [بلغة السالكاء ج۱۸/۲. 
(۳) [سراج السالك]ء ج؟/156١.‏ 


٠٠ 


مُطلقة بلا قیدِء فانطلقت على وجهها وضاعت فإِلّه يضمن» وأما مَن ربطها 
وأتقن الرّباط ولكنّها انفلتت منه بغير تقصيرء فلا ضمان لهاء قال (خليل): 
«ونسيانها في موضع إيداعها»"» وقال (ابن جزي) فيما يضمن: «التضييع 
والإتلاف نأن تلفي ئى 0 يدل عليه سار 2 اور ان قوله: 


فِيْمَاعدارزَوْجَيَو المُؤْتَمله َأُررَنمََایئ عَب أكیَسَْآپنا 


می أنه يضمن إن نسيها بموضع إ بداعها وأولى غيره» أو 
دخول حمّام أو سوق من عادة البضاعة فيه أن تو أو ظگھا له 
فرج بها ليت فإنه ضامن لها أو شرط عليه الضمان فيما لا ضمان 
فيه» لأنه ميا لا يحتاج إلى رعاية لم یضمنء وأما إذا أودعها لزوجته 
أو أَمُته ممن اعتاد أن يستودع أموراً لديه» وكذلك الخادم والمُحامي في 
عصرنا ممن يعتاد المتعامل وضع أماناته عنده فلا ضمان: وألحق 
صاحب [الشرح الصغيراء الابن مع التجربة وطول العشرة» وامتداد 
الزمانء إذا ظهرت أمانته وصدقه. 7 عليها الوالدان ومن سا لتا 
من القرابة المؤتمنةء أو رد هذه الأمانة المودوعة من غير أن يستأذن 
صاحبها ويخبره. س کن سای سو ہی جر الحياة لهاك ہد 
عدم الاستئذان سبباً في هلاكها فإنّه يضمن . 


قال (الفقها ء): «ولا يصدق المُودع بالفتح في العذر إن أودعها 
ا وادّعى أنه أودعها لعذر إلا ببيّنة تشهد له بالعذر أي : : بعلمهم 
به 2 والظاهر من قول الشارح أنه إن ادعى الإذن ولم يُثبته» فيضمن 
والقول قول ربُها إن حلف صاحبُھا بأنه لم یأذنء فإنه يحلف فإن تكل 
ضمن وإلا بَرئ»“ . 


زفق [القوانين الفقهية]»› ص: ۳۹ . 
(۳) [الشرح الصغیر]ء ج/5؟5. 
)٤(‏ نفسهء ج575/6. 


٦٥٦ 


ثم يقول الناظم : 
۷٭۔رَمَنْ يَكْنْ في بَيورَييْتَۂ لَلْيَئزعلئۂلئمبتا 
۸ وَلَيَحْفَظ المُؤْدَعَ مِنْ مُحَاطرَ وَكَرِمُوا في أ سو ا 
۹۔ وَإِنْ تكن عَيْنَا نَِِبْحُْھَالَه إِأ کن من عَرَضٍ يُوْدَعَهُ 
9 وَيَاعَهَافَرََهَامخيِّرٌ فِےنَِیْمَة قِيِمَدَأَوْتَمَنِ قَدْذَكَرُوا 


هنا يذكر النّاظم مَّن كانت في يده وديعة» أن يقي الله رڼه في أدائهاء 
فلا يخون الأداء بل يُؤمر بالحفاظ على الأمانة المنوطة نعهدته» وقد ورد 

فى القرآن قرا له 0 إن أنه يمتح أن نوا المت إل اَملھَ کک 
وقوله : ولي هر کہم وَعَهْدِهمَ َي . 

وفي الحدیث: د الأمَانةَ إِلَى من اْنَمَتكَ وَلا تَحُنْ مَنْ خائك"› 
یو چو روا ہمہ یہ 
ال 0 في سَبِيلٍ الله يُكَفْرُ الأتُوبَ كُنْهَا إلا الأمائة قال: يُؤْنَى بالعَبْدِ 

لقِيَامَةٍ - وَِنْ فل في سَبيْلٍ الله ۔ فَْقَال: أ أَمَانَتكَ فو 0 :ا رب 

ا نَدْ ذَهَبَتِ الدُنیا؟ فَبقَال: الطلِقُوا به إلى الهَاویَة ونمل له لَهُ أَمَائت 
يي َو دُفِعَث إِلَيه فَيرَاهَا فَيَعْرِفَهَاء َيَهُوِي في إِنْرِهَا حَتی يُذْرِكهَاء 
فَيَحْمِلَهَا عَلَى مَنْكِبَنِه خی إِذَا ظَنْ أنه حارج رلت عَنْ مَكبَيهِ فهو يفوي في 
ترما أَبَدَ الآبِدِيِنَ ثم قَالَ: الصَّلاةٌ أَمَائَةٌء وَالوْضُوْءٌ أَمَائَةُ وَالوَرْنُ أَمَانَةٌ 
وَالكيل َمَائةًء وَأَغْيَاء عَدّدَهَاء وَأَشَدُ ذَلِكَ الوَدَايِع»» وعلى هذا فالأصل 
في المودع أمانة» أن يستحضر خشية الله عند قبضهاء وضمانها وأدائهاء 
وليحفظ المُودع من كل أصناف المُخاطرة أو الإهمال» حتّی لا يتعرّض 
للتلف أو الضياع . 


)١(‏ النساء: 8ه. 

)٢(‏ المؤمنون: ۸۔ 

)۳( رواه أحمد وأنو داود. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد بن حنبل. 
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غير أن فقهاء الأمصار اتفقوا على أن الوديعة أمانة لا مضمونة» قال 
المالكية فيما يرديه (ابن رشد) في [بداية المجتهد]: أن الدليل على أنّها أمانة 
أن الله أمرَ برد د الأمانات» ولم يأمر بالإشهاد. فوجب تصديق المستودع في 
ادعائه» إن زعم أنها أتلفت أو ضاعت» فإن كذبه المُودِع حلف يميناء إلا 
أن يدفعها إليه ببيّنة فإنه لا يكون القول قولهء فقال: «إذا دفعها إليه ببيّنة 
فكأنه ائتمنه سای یو اس رلا وتلق لي سا ولا 
يصدق على ردّهاء هذا هو المشهور عن (مالك) وأصحابہ وقد قيل عن 
(ابن القاسم) أن القول قوله» وإن دفعها إليه ببيّنة» وبه قال الشافعي 7 


حنيفة وهو القياس». 


وأما ما ذكره من كراهة المُتاجرۃ فى أصل الوديعة» هذا إذا كان ملياً 
له إمكانية للأداء» فإن کان مُعدما معسرا لا يستطيع أداء ما عليه ولا یجد 
فليس له ذلك مُطلقاء بل يحرم أن يتاجر في المقومات والمثليات)”” . 

وقد سئل (الشيخ عليش) عمّن أودعت عنده دراهم» ثم طلبت منه 
فجحدهاء ثم أقرّ بها وقال دفعت بعضها لأخي صاحبهاء وأنفقت لباني في 
مصالحي» وشهدت عليه بِّنة» وقسّطها عليه ربّها على الشهر بوثيقة وأمضى 
بعضها ودفع قسطه ثم رجع إلى جخده» فهل يقبل منه ويجبر على دفع 
الوديعة على حكم التقسيط؟ فأجاب (الشیخ عليش) ہما نصه: «لا يقبل منه 
الجحد بعد الإقرار» وشهادة البيّنة عليه به» ويجبر على رد الوديعة لربّها 
على سکم اا 

قال (ابن جزي): إن مَنِ اجر بمال الوديعة فالربح له حلال» وقال 
(أبو حنيفة) الرّبح صدقةء وقال قوم يَضمنه لصاحب المال“؟. 


وطرح (ابن رشد) القضية مصدر الإجابة نسؤال دقيق مفاده: هل يجوز 


۸116 [بداية المجتهد ونهاية المقتصد]ء‎ )١( 

(0) [سراج السالك] ج١٢/٦٦٦.‏ 

(۳) عليش» الشيخ محمد: [فتح العلي المالك في ات على مذهب مالك]ء ج۲۰۹/۲. 
)٤(‏ [القوانین الفقھیةقاء ص: 4ه". 


“o 


أن يُتاجر أحد بمال أودعه فتعدی فيه واتَّجر به» ہل رِبحهُ حلال له أم حرام ٠‏ 
عليه؟ فذكر الخلاف الوارد بين العلماء فى المذاهب» فى هذه المسألة 
فال فال مالك وللت رام برست وحجاغة انار العاك:طات له 
الرّبح» وإن کان غاصباً للمال فضلاً عن أن يكون مُستودعاً عنده» وقال أبو 
حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن يؤدّي دی ويتصدق بالربح» وقال قوم 
لربٌ الودیعة الأصل والربح» وقال وع هو مُخيّر بين الأصل والربح» وقال 
قوم البيع الواقع في تلك التجارة فاسدٌ وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدّق 
الريخ إذا مات» . 


وإذا فُرض أن طلب قابض الوديعة مقابل حفظ الوديعة أجرة له یکن 
من حقّه ذلكء او سو نو س وی وت وإن احتاجت إلى 
غلق أو فُفل فثمن ذلك على رب الوديعة لا على الضام-9©, وخلاصة ما 
ذكره في عملية التجارة التي تكره ابتداءء أنها إن وقعت وباعھاء فربھا مُخير 
بين القيمة أو الثمن» وبه قال المالكية. 


ويلحق بالوديعة العارية وهي غير واردة في النظم وهي من أعمال 
البّره وقد ثبت أن النبي وه استعار فرسا من (أبي طلحة) فركبه» واستعار 
درعاً (من صفوان بن أمية) يوم حنين» فقال له صفوان: أغصب يا محمد أو 
عارية؟ فقال له: بل عارية مضمونة" وذكر المالكية أن هناك عارية مقيدة 
بالزمن كأن يقول له أعرتك الدار شهراًء وهناك عارية مقيدة بالعمل كأن 
يقول له أعرتك هذا الحصان لتحرث به أرضك» وهناك عارية مطلقة وهي 
ما لا يقيد بزمن ولا عمل؛ كقوله أعرتك هذه الدار أو هذه الدابة دون أن 

يقيد زمن الإعارة أو عملهاء قال (الفقهاء): «وحكم المقيدة بقسميها اللزوم 
إلى انتھاء القيد فلیس لصاحبها الحق في استرجاعها قبل فراغ الأجل ونهاية 
العمل» فلا بصخ له أن یه ارآ الييقرت له هاا ثم يأخذه منه قبل نهاية 


.۲۸۳ [بداية المجتھد]ء ج۲٢/۲۸۲ ۔‎ )١( 
.۳٥۹ [القوانين الفقهية]» ص:‎ )۲( 
رواہ البخاري ومسلم.‎ (۳( 
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حرث الفدان وھکذاء وحکم المطلقة أنْ لصاحب الحق فی ردّها متی شاء 
وهو الراجح؛ ما لم يترتب على ردّها ضرر بالمستعیرا”۶. 


بد € بد 
الهبة وَالضدَقة ۱ 
4 وَمَصَّلُوافِي مِبَةَرَصَدَكَدْ ‏ تَمْلِيِكَدَاتٍنُقِلَدْمُحَققَة 


۴۔ لِمُسْتَحَقٌ أَحََّمَادُوْنَ عِرَض ىاز ايبن الكْرض 
۴ ۔ قَالصَّدَفَاتٌ لِلئَّوَابٍ تُغْطَى أنَاالهِبَاتٌقَلِذَاتِالمُعْطَى 


ندأ الگاظم الكلام ضمن هذا الباب عن الهبة والصدقة» سنا لما 
لَهُما من علاقة نبعضهماء وقد سار على هذا الجمع كثيرٌ من الفقھاءء ففي 
العربية وهب له الشيء وهْباً ووهَباً وهبةً» أي: أعطاه إيّاهِ بلا عوض؛ فهو 
واهب ووهوب ووهًاب ووهابة ا وفي القرآن: يهب لمن يله 
اکا و نے لمن مم الہ "سا 


والصدقة ما يعطى على وجه الٹُرنی 1 عر و وفي القرآن : 

7 ص صرص >> رھ د ا مع پیر بل سم 
فان دوا الصَدَقَتِ فيا هي وإن تخفوھا ونڑٹڑھا الْفقرا فهو حا 
ہج سد والهنة شرعاً تمليك العين نلا عوض » ويقال لفاعله سی 
وقابله موهوب لهء وللمال المقڈم موهوبا”. 


والصدقة شرعاً ما یقدم احتساباً لوجه الله رجاء الثواب؛ ویقول البعض 


)١(‏ [الفقه على المذاهب الأرنعة]» ج۲۸۰/۳. 
(۲) انظر [القاموس الفقهي]» ص: ۳۹۰. 
(۳) الشورى: .٦۹‏ 

.۲۰۹ [القاموس الفقهي]» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ البقرة: ۲۷۱۔ 

)٦(‏ [القاموس الفقھيی]ء ص: ۳۹۰۔ 


نج 


الصدقة هي المال الذي وهب لأجل الثواب» ويُعتبر الحديث عن وقف 
المال بعد الممات من الصدقة الجارية: قال رسول 2 : «إِذا مَاتَ ابن 
آذه م الْقَطعَ عَمَلّهُ إلا م مِن ثلاث: صَدَقَةِ جَارِيَةِ: أو لم ي ينتفع به أو وَلَدٍِ صَالِح 
يَدْعُو رَه“ . 

بدأ الناظم بذكر الهبة والصدقة على أن كليهما تمليك ذات نقلت لغيره 


محقّقة» بحيث حازها الموهوب له أو المتصدقٌ عليهء وانتقلت ملكيتها له 
يفعل بها ما یشاءء على أن تُعطى لمستحق أخذها بدون عوض. 


لذلك قال (الشيخ خليل): «الهبة تمليكٌ بلا عَوض لثواب الآخرة 
صدقةا' ونص (اللخمي) و(ابن رشد)ء وقد حَُکی (ابن راشد) عليه 
الإجماع أن خكم الصدقة ادرب ومن لازم المندوب أنه يُثاب عليهء قال 
صاحب [بلغة السالك] ما نصّه: «والظاهر أن المهدي إن قصد الرياء والمدح 
قلا ثواب له وإن قصد التووّد للمعطي غافلاً عن حديث تھادوا تحابوا 
فكذلك» وإن استحضر ذلك فإنه یا قاله بعض الشیوخ و 

وعبّر الناظم عن كونها تكون ہما يُفيد المعنى وما يبين عن الغرض هبة 
أو صدقةء وأشار إلى أن الهبات لذات المُعطی؛ ولذلك قال البعض 
لا ثواب فيها وقال البعض فيها الثواب» وأما الصدقات فالقصد بها الثواب»› 
لذلك يَحصل له ما لم يَشُبْهَا رياء أو سمعة أو مَنٌّ أو أذى» قال الناظم: 
فَالصَّدَمَاتُ لِلقَّوَابٍ تُغطى أنَّاالهِبَاتٌفَلِذَاتِالمُعْطَى 

والأدلة على فضل الصدقات وتوخي الأجر بالمبادرة إليها كثيرة» منها 


قوله وك فيما رواه عدي بن حاتم: «اتقوا النار ولو بشق تمرة؛ فإن لم 
تجدوا فبكلمة طيبة) !44 وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عتبة بن عامر: 


)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة. 
(۲) [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]ء ج٢/۲۱۱.‏ 
(۳) [بلغة السالك]ء ج۲۱۸۹/۲. 


(٤‏ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السئن وأحمد والدارمي. 


٦ 


«كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضي بين الناس؛' وقد سئل 
رسول الله که : أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدّق وأنت صحيح شحيح 
تأمل الغنى وتخشى الفاق ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا 
ولفلان كذاء وقد كان لفلان»”"' . 

ثم يقول الناظم بعد ذلك: 
هة كلامما مشدزنة مترمكة”. : اناا ةة 
2ه نَرَاجِبٌ لِمَالِوِرَمُوْمَبٌُ وَمُوْمَبَلَةُرَلفْظيُطَْلبُ 
1 وَمَاعِلٌ تَصَدَفَاوَآِِدُكُ رَصِيِْعَةَوَمَابوتَصَدَفُه 

ذكر الناظم بأن الهبة والصدقة كليهما مندوبة» قال في [الشرح 
الصغیر]: «والهبة من التبرعات المندونة کالصدقة؛ لِما فيها من المحبّة 
وتأليف القلوب وهذا إن صح القصدا» «فمن قصد نهبته التحبب إلى 
الناس» وتقوية الروائطء التي قال الله في شأنها: إا المريو لري 
وقصد أمر النبي #6 فإنه يثاب على هبته بقدر نيته»" . 

وذكر أركان كل من الهبة والصدقة وهي على التوالي : 
أ - أرْكَانُ الهبّة في المذهب المالكي: 
١‏ الواهت: 

وهو من یبرع بالهبة» ويُشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرّع» فمن كان له 


ى الفضرف والتبرّع جاز له أن يهبّ ما يملك من ذات موهوبة وقفاً أو 
صدقة» ومن لا يملكها لا تصحٌ منه قال صاحب [بلغة السالك]: «فهبة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وصححه. 
زفق آخرجه البخاري ومسلم واڼن ماجه وأحمد. 

(۳) [الشرح الصغیر]ء ج۳۳۹/۳. 

۰۰ : الحجرات‎ (٤ 

)٥(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة]. 


"oV 


الفضولي أو صدقته بَاطلةٌ: بخلاف بيعه فإنه صحیح؛ وإن کان غير لازم 
فيجوز للمُشتري التصرّف في المبيع قبل إمضاء المالك البيع»» وقال (ابن 
رشد) بأنه تجوز هبة رھ إذا كان مالكاً للموهوب صحيح الملك» في 
حالة الصحة وإطلاق اليذه" ل واشترطوا فی الواهب أن لا يكون محجورا 
عليه لسفهه أو صغرهء وأن لا يكون مدیناً -٦۰‏ يستغرق ماله وهبته» وتصح 
الهبة من المدين إذا أمضاها رب الدين» وأن لا يكون مجنوناً أو سکراناً ولا 
مرثّداء إذ مفارق الدين لا تصح أعمالهء وأن لا تكون زوجة فيما زاد عن 
ST‏ فلها أن تھب ما دون الثلثء وزوجها يمضي ما فوق ذلك إن 
00 يشترط في الواهب أيضاً اوت کرت روا رضن الموت فهى 
02+ الوارث فيما زاد عن الثلث0©. ۱ 
ويقال موهوب ويقصد به المال الذي يهبه الواهب للموهوب لهء 
وشرطه أن يكون مملوكا للواهب» وقال (الشافعي) ما جاز أن يبا يجوز أن 
٠‏ وما لا يجوز بيعه لا تجوز هبته» وما لا یصخٌ قبضه لا تصحٌ هبته 
ين والرّهن“» فإذا وهب الشخص ملك غيره لم تنعقد الهبة بخلاف 
0 فإنه موقوف على إمضاء المالك؛ فإذا أمضاه صح وإذا رفضه لم 
وت 


goo‏ لَه 


۳ - مَؤْهُوْبٌ 

وعبْرٌ عنه بقوله (موهوب له) وهو يقصد من يقبل الهبةء وشرطه أن 
يكون أهلاً لأن يملك ما وُھب له وهي تصحٌ لمن كان مُستحقاً لها مؤگّلاً 
لتملّكهاء > فلا يكون الموهوب له حَربيّاًء لأنه سيستعين ہما يُوهبٍ له على 


)١(‏ [بلغة السالك]» ج۲۸۹/۲. 

)٢(‏ انظر [بداية المجتھد]ء ج۲۹۸/۲. 

(۳) انظر [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج۳/٦۲۹.‏ 
(5) نفسه» ج۲۹۸/۲. 


“eA 


حرب الإسلام وأهله. ولا یکو ا رھت له مضا او عند سلما فإذا 
كان من يُوهب له ذميّاً أو مُلحداً أو کافراً وان تفقوا على أن للإنسان أن يهب 
للغير كل ماله إذا كان أجنييّاً عنه . 


٤‏ ۔ الصّيْقَةُ: 

وهي ما عبّر عنها الناظم بقوله (لفظ یطلب)ء فهي تمليكٌ مُصاحبٌ 
للصيغة» وظاهر المذهب أن صيغتها إيجاب وقبول» وجارٌ تأخير الإيجاب 
على القبول والقبول على الإيجاب كما قال (القرافي) وهو صريح تقل (ابن 
عرفة) ونصٌ عليه (ابن عتاب)''ء والصيغة عموماً هي ما دل على التمليك 
من لفظ أو قول» فمن اشترى لابنته حلياً فلبسته في حياته أو ساعة من 
ذهب لولده لم يجز للورثة أن ينازعوه فيه. 

ويشترط صريح اللفظ كوهبت كذا أو أعطيته لفلان أو ما يقوم مقامها 
كالمعاطاة» وبعدها ذکر مقابل أركان الهبة وأركان الصدقة وهي بنفس 
الترتيب والشروط على النحو التالي : 

١‏ - المتصدّقٌ: : وهو الذي م الصدقة تفضلاً وا لرضی اللہ 
سبحانه وتعالى. 

۲ - المُتصدَق به: وهو المال أو المتاع أو غيره مّما يقدم صدقة. 

۳ - المتصدّقٌ عليه: وهو القابض للصدقة الذي يصح أن 
تعطي له حفظا لحاله ومساعدة له على مواجهة الحياة ومشاکلھا 
ومصاريفها. 

٤‏ - الصيغة: وهي اللفظ الذي به تصح الصدقة. 

ولذلك لخّصها في قوله من [الألفية]: 


ايم 2 25 نے می کی 0 2 0 ۰ 
وفاعل دوا واخذه وَصِيِعَةَوَمَابوتَصَدقة 


)١(‏ [بلغة السالك]ء ج۲۹۰/۲. 


1۹ 


وكان التقديم للصيغة في عجز البيت بغاية المُراعاة للوزن» والمالكية 
يقولون إنّه يجوز أن يوهب الدين لمن عليه الدين ولغيره» فإذا وهب لمن 
عليه الدين كان ذلك إنراء لذمته منه» وقد رنطھا البعض نقبول من عليه 
الدين» ولم يرها البعض كذلك لأن هبة الدين إسقاط لا نقل للملكية فلا 


تحتاج إلى قول 

60 رَتَبْطْلُ الهِبَهُ قَبْلَ حَرْزِمَا إذَاطْرًَاالمَانِعُكَبِلَدَفْهِهًا 
۹۸ -بِالمَوْتٍ أَوْتَرَاكُمٍ الدٌيُونٍ أَوْمَرَضٍ يَسْكَعأَرْججُئُونٍ 
89 إِذَا يَكُونُ نِالمَمَاتٍانَصَلاً أَرْلَمْيَكُنْ تَسْلِيْمُهَائَدْحَصَلاً 
۰۔ وجار لآب اغْتِصَارُمَاوَّمَبْ مِنْرَلَدِلِصلْبِوِدُوْنَ سَبَبْ 


١‏ وَلَمْ يَْجْرْ في الصَّدَقَاتِ الاعْیَصَاز ِنْلَمْيَكْنْ مُشْتَرَطاقَبْلَ الاإئراز 

ذكر الناظم أن الحيازة شرط في الهبة» ولذلك يُجبر الواهب على 
تمكين الموهوب من الشيء الموهوب» قال صاحب [بلغة السالك]: «لأن 
الهبة تملّك بالقبول على المشهورء فله طلبها منه حيث امتنع ولو عند 
الحاكم ليجبره على تمكين الموهوب له منهاء قال (ابن عبدالسلام): القبول 
والحيازة معتبران إلا أن القبول ركنٌ اتا شرط كذا في الأاصل٥‏ غير 
أن الهبة أحياناً تبطل ولکن قبل أن تتم م الحيازة» وهو ما عبّر عنه (ابن رشد) 
بالقبض» وقد أشار إلى الخلاف الحاصل في هذه المسألة٣ء‏ وظاهر مذهب 
مالك في هذه المسألةء أن الهبة تنعقد بالقبولء فإذا تعٌ القبول والإيجاب 
أجير على القبض كالبيع تماماً بتمام» فإذا فرضنا أن ارڈ له لم یبادر 
إلى طلب القبضء بل تأنّى فيه حتَّى أفلس الواهب» أو مرض بطلت الهبةء 
فالقبض عند مالك من شروط تمام الهبة لا من شروط صکتھاء ولذلك فإن 
الواهب إذا باع الهبة وعلم ذلك الّموهوب لهء فإنَّه ذا توانى في الطلب لم 


)١(‏ [الفقه على المذاهب الأربعة]» ج۳۰۲/۳. 
(؟) [بلغة السالك]ء ج۲۹۰/۲. 
(۳) انظر [بداية المجتھد]ء ج٢/۰۰٠.‏ 


٦٦٦ 


يكن له إلا الشمن» وإن لم يّتوان وقام بالمُطالبة في الفور کان له 
الخوخون : 

وهو بُفصّل في النظم الأحوال التي تُبطل الهبة» من ذلك أن يموت 
الواهب قبل حيازة الموهوب له للهبة أو قبضهاء أو مرض أو طرأ له جنون 
أفقده وعيه وتمييزه » أو أحاطت الديون بالواهب. 


قال (الدردير) في [الشرح الصغير]: «وإن مات الواهب قبل إيصالها 
للموهوب لهء إن استصحبها أي: الواهب معه في سفر أو أرسلها له فإنها 
تبطل وترجع ميراثاً إذا مات الواهب قبل إيصالها له كان الموهوب له معنياً 
أم ل 

وبسبب بطلان الهبة في حالة موت الواهب» أن المال ينتقل لغيره 
وذلك قبل الحيازة» أما إذا وقعت الحيازة فهي مانعة للبطلان. 


وقد أكّد الناظم على أن الهبة تٌبطل في حالة المرض أو الجنون أو 
الإفلاس بتراكم الديون» والحال أن تسليمها للموهوب له يتم لو كان 
المرض أو الجنون مُتصلاً بالموت» ما لم يشهد على هبتهاء وهناك مسائل 
كثيرة مفترضة في هذا الباب يُنظر لها في الشروح"ء وقد سئل الشيخ 
(محمد عليش) عن رجل وهب لابن ابنه الصغير في حياة ابنه جميع ماله 
واستمر الواهب حائز المال» وعن امرأة وهبت حتّی ماتت هل تبطل الهبتان؟ 
فأجاب رحمه الله: بأن الهبة باطلة في الصورتين بسبب موت الواهب في 
الأولى» والواهبة في الصورة الثانية قبل أن تتم الحيازة عنهماء واستدل بما 
في المجموع من حيازة الهبة جبراًء وأنه ينطلها المانع”*' . كما سئل عن هبة 
المريض وصدقته وسائر تبّعاته هل تحتاج إلى حيازة قبل موته» كتبرعات 
الصحيح؟ فأجاب: بأنها لا تحتاج لحيازة عنه قبل موته لأنّها كالوصية في 


٠٣ "ا٢ج نقفسه»‎ )١( 


(۲) [الشرح الصغیر]ء ج٣/٤٣٤٠.‏ 
(۳) انظر [بلغة السالك]ء ج۲۹۰/۲ ۔ ۲۹۱۔ 


)٤(‏ الشيخ محمد عليش» [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك]» ج۲۷۳/۲. 
55١‏ 


الخروج من الثلثء واستدل بقول (البناني) بأن المریض تبرعاته نافذة من 
الثلث مطلقاً كوصاياهء قال (الشيخ عليش): «ولأن الحوز في مرض 72 
غير معتبر فهو كعدمه فلا معنى لاشتراطه» وأيضا ذكروا في حجر المرض 
أن تبرعات المريض توقف إن لم يُؤمن ماله فإن مات نفذت من ثلث ماله 
يوم التنفيذ فهذا صريح في عدم اشتراطه فيها»9 . 


أما الرجوع في الهبةء فالاصل إذا كانت للأجنبي» عدم جواز الرجوع 
فيها إذا لم يكن هناك اٹ شتراط فإن كان هناك اشتراط فله الرجوع فيهاء 
للحديث الوارد عن النبي له قال فيما يرويه (ابن عمر) و(ابن عباس): «لا 
جل لِرَجُلٍ أن يُغطي عَطِيةً, أو يَهَبَ جبَة ثُمْ برجم فيها إلا الوَالِدُ فِيمَا يعي 
وَلَدَهُ وَمَكَلُ الذي يَرْجِعٌ في عَطِيِتِهِ أو مِبَتِهِ كالكلب يأكل فَإِذًا شَبَعَ قَاء ثُمْ 
عاد فیه» . وقد ورد جواز أن يعتصر الوالد ما سی ہین لؤاده ويأخذ 
إن أراد بنيّته تملّكه مرة أخرى»ء ولا عبرة بکونِ الولد صغیراً أو کبیراء غنياً 
أو فقيرأء ذكراً كان أو أنثى» قال صاحب [سراج السالك]: «وكذلك الام 
فإن لھا أن تعتصر ما وهبته لولدها صغیراً أو كبيراً» . 

وقال الشيخ (محمد بشار) في نظمه المشروح في [سراج السالك]: 
واغتصّرٌ الأب مِنْ الول العَطا مَالَمْيدَاينْأويَهَبْهُأويَطً» 


فالآب كما ورد في البيت له حق الرجوع في هبته التي وهبها لولده» 
سواء كان ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراًء غنياً أو فقیرأء وذلك بعد قبضها 

فق الولده لديف : «لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود فيها إلا 
ل واستٹنی شارحه ما ورد في البيت من عدم جواز الاغتصار من 
الأب إذا عامله الناس أي: الموهوب لە؛ من أجل الهبة وترتبت عليه ديون 


)١(‏ الشيخ محمد عليش» [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك]ء ج۲۸۷/۲. 
(۲) حديث حسن صحيح أخرجه أصحاب السئن الأربعة. 

(۳) [سراج السالك]ء ج۱۹۱/۲. 

(4) نفسهء ج141/5. 

.۳٣٤/۷ج رواه البخاري والنسائي وابن ماجه وأحمد» انظر [المعجم المفھرس]ء‎ )٥( 
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جبّاء ذلك» فليس للوائد أن يعتصر ما وهبه له: وكذلك الحال إذا تملّك 
الولد الهبة ثم وهبها لمن يستحقها كزوجة أو ولد أو غيرهما لفوات 
الاعتصارء وكذلك لا اعتصار من الوالد إذا وهبه جارية فوطأها وحمّلت منه 
لکونھا ستصیر 4 ولد وهو ما يفضي إلى حرّيتهاء ويدخل في الدين الذي 
يمنع الاعتصار الصداق المسمّى للزوجة بعد حصول الهبة من أحد الوالدين» 
إذا كان الناس لم يزوجوه إلا لأجلها . 


وفي فتاوى (عليش) سؤال عن رجل تبرّع لأولاد ابنه بجزء من دراه 
ولم تزل تحت يده» ورجع في تبرّعه والحالة هذهء فهل له الرجوع؟ فأجابه 
(الشیخ عليش) رحمه الله بأن الجدّ لا يجوز له الرجوع فيما تبرع به 
لأحفاده» ولو استمر تحت يده كما أفاد السؤالء لأن الهبة والصدقة يُملكها 
الموهوب له بمجرد الڑیجاب؛ وهو القول المفيد بالهبة أو الهدية أو 
الصدقة» والاعتصار يكون من الأب للابن وكذلك للأم بشروط”" . 


وحاصل الفتوی في مذهب عیے أن الام لها أن 2 إذا وهبت 
صغيراً ذا أب وأولى الكبيرء إلا إذا يم الصغير أي اذ بلا ب فليس لها 
الاعتصارء وذلك إذا حصل الیم رف 0 لأن يتمه مُفوأت 0 وهو 
المشهور في المذهب خلافاً ا للح " وقد أفتى الشيخ (محمد شارف) من 
سأله عن 0 الأب ما وهب لولده» فأجاب بما أسلفناه من الجوازء ما 
لم يفت الوقت وذلك بتصرف الولد بالهبة في سداد الدين أو قدمه كمهرء 
وأمّا إذا كان ما دفعه على وجه الصدقة فلا يجوز له اعتصارهء لقوله 6ك : 
«العائد فى هبته كالعائد فى قیئہ؛'“ء وفى [مختصر خليل]: «إلاً فيما أريد 
به الآخرة كصدقة بلا وه إن لم تفت بحوالة سوق أو بزید أو نقص» 
ولم ينكح أو يد يداين لها أو يطأ ثيْباً أو بمرض»” . 


)١(‏ نفسه» ج۱۹۱/۲. 

(۲) [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك] ج۲۷۹/۲. 

۳( [الشرح الصغیر]ء ج /۳4. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ومسلم. 

.۲۳٢٣ [مختصر الشیخ خليل]» ص ۲۸۹۔۲۹۰ نقلاً عن [فتاوى الشیخ محمد شارف]ء» ص‎ )٥( 
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وظاهر قول (محمد نشار) في منظومته [ترغيب المرید السالك على 
أسهل المسالك]: أن من أُمدی الأجنبي منه» وقصده أن يجازيه به نرفقة أو 
جوار مما يعهد من المرافق الدنيوية أو ليهدي إليه شيئاً من المتمولات ' 
وصرح بشرطه ذلك صريحاًء ولم يئله منه ما أراد مما كان يأمله من 
الموهوب لە؛ فله أن يُطالب برد ما وهبه أو يدفع قيمة الشيء الموهوب له 
إذا طالبه بالعوض» وحصل في الهبة ثلت أو ضياع أو تغيير أو عيب» فإن 
كانت الهبة قائمة بذاتها سليمة فالأولى ردٌّهاء وفي هذا يقول: 

قن بجع أيه جني أَمْدَى إِكَايوَدٌي قِئيِ مَةأوْرَدًا 
جم عَلَى غَبْرِ دوي الأزححام 
وَالقَوْلُ لِلْوَاِتٍ مَعَ لف يدا 

قال الناظم : 


ےو تراجت 
و or‏ ل گی MN‏ 
إن لم يكن عرف نضد شهدا 


سے ي۶ 7 ث ے ا 
7 رَكَرمُواتَمَلْكَالِلصََدَقَه بِعَئِْرِإِرْثِكَدْطرَ وَامَمَقَا 
۴ ۔ بَبَو وا ہی O‏ سے 
4 وَكَِِمُوا مب 0 فی صِحَوَدُوْنَ سِوَاهُ فَافْبَلٍ 


وإ تكن في مرضي ايلك 
5 وَكَدْ انی فِي السَّكَّةٍ المَرْوءً يه 


اا وة 
رَائُوا الا في عَطاالذريّة 


وأمًا اعتصارِ الصدقة مما اند نه ثواب الآخرة» فلا اعتصار فيه»› 
ا الهبة إذا أريد بها الآخرة؛ لہا صارت كالصدقة آنذاكء ما لم 
يشترط الاعتصار فإنه یمگن من" . 


والفقهاء يُؤكدون على أله يكره لمن تصدق بشيء على أحد رجاء 
الثواب فی آخرته أن يعود ليملك ما تصدق به شراءً» وبٔکرہ أيضاً 
الانتفاع بمنافع ما تصدق به ك: ركونه أو استعماله في حرث أو سقي أو 


)١(‏ انظر [السراج السالك]ء ج۱۹۱/۲. 
)٢(‏ [الشرح الصغیر]ء ج/٤٣۳.‏ 
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غيره» والكراهة هنا على خلاف بين فقهاء المالكية» فاللخمي وا 
عبدالسلام والتوضيح قالوا بأنّها كراهة تنزيه» وقال الباجي وجماعة غيره 
وهو ما ارتضاه ابن عرفة أنها كراهة تحريمء باستثناء ما إذا ارخ 
للمتصدّق به عن طريق الإرثء فهو أمر قهري لا حيلة له فيه» فيجوز 
لان تن ٹاک والانتفاع ان قال صاحب [الرسالة]: «ولا يَرجع 
الرجل في صدقتهء ولا تُرجع إليه إلا بالميراث ولا بأس أن يشرب من 
لبن ما تصدق به ولا يشترى ما تصدق به» والموهوب للعوض إما أثاب 
القيمة أو رد الهية»" . 

ودليل عدم جواز الانتفاع بما تصدقٌ به بعد ذلك» ما رواه مالك عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: امن وهب لِصلةٍ رحم أو على 
جهة صدقة فإنه لا يرجع فيهاء ومن وهب هبة يَرى أنه إنما أراد الثواب 
بها فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها»" . 

ولذلك قال الناظم : 
وَكَرِهُوا,َ کت لكا ا لمْلفۂ بِعَيْرإِرْثِكَذْطَرَاوَتَهَهًا 


إذ جمهور العلماء ء على أن من تصدَّق على ولده فمات الابن بعد 
حيازته لتلك الصدقةء نإنهِ تدخل في الميراث» والوالد يأخذ نصيبه منها 
كسائر الورثة ولو كان مخضدقاً بها سلفاً» ودليل ذلك ما أورده (ابن رشد) 
في مرسلات مالك أن رجلا من الخزرج بالمدينة المنورة تصدّق على 
والديه بصدقة فهلكاء فورث ابنهما الگخل الذي تركاه وهو في الأصل صدقة 
لمن ورثه عنهماء فلما سُثل النبي ي قال: «مَذ أَجرْتَ رَسَتَقَئكَ غُْما 
بِمِيِرَائِكِ)” ٤‏ وروي أن امرأة أتت النبي پل فقالت كنت قد تصدّقت على 


)١(‏ انظر [سراج السالك]ء ج۱۹۱/۲. 

(؟) الآبي الأزهري - [الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القیرواني]؛ 
ص: 0865. 

(۴) انظر ابن رشد [بداية المجتھد]ء ج٢/۳۰۳.‏ 

.۳۰٤ ۔۳۰۳/٢ج نف‎ )٤( 
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أمي بوليدة» وأنها ماتت فتركت تلك الوليدة فقال 4# : «وَجَبَ أَجْرْكِ 
وَرْحِعَتْ إِلَيِكِ بالميرَاث)”" . 


- وعليه فإن المردٌ في الحكم في هذه المسألة المطروحة في 
الأبيات الآنفة» أن الهبة تملكها إذا كانت بنية الأجرء أو كانت صدقة 
يراد بها وجه اللہ وذلك بأي نوع من أنواع التملّك أو الانتفاع فلا 
يقبلها هبة له ممن أعطاه إيّاها ولا يملكها بشراء أو ينتفع بها بركوب» 
ولا يأكل الغلة: إذا كان تصدق نها غير ناضجة» ونضجت عند المتصدق 
عليه . 


وو ئل لی الله ور مرا وهي مسألة عمّت بها 
البلوى وخاصة في زماننا هذاء قال صاحب [الرسالة]: «یکره أن يهب 
لبعض ولده ماله کله» وأما الشيء منه فذلك سائغہ' قال شارحه بأن 
الأصلٍ الكراهة» وهي كراهة تنزيه على المشهورء بحيث يقوم بهبة ماله كله 
ان تا لولده؛ ويمضي إذا لم یقم بمعارضته أولاده الآخرون» فيمئّعونه من 
ذلك ولهم رده .إن جار في عطيته . 


والمالكية وغيرهم من الجمھور سرت و أن اوت بين أولاده 
الذكران والإناث» فيما يعطيه لیم > لقوله 4# : « بَيْنَ أولادكم في 
0 وَلَو گنت مُوْبْراً لآنَوْتُ النَسَاءَ عَلَى مار وز کت 
: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بين أولادكم»”' . 


وقد أصدرت (لجنة الفتوى بالأزهر) جواباً عن سؤال مَفادہ: هل يجوز 
التمييز بين الورثة؟ فكان الجواب: 

أولاً: يجب على الوالدين النّسوية بين الأولاد في العطيّة والهدايا 
)١(‏ رواه أبو داود عن عبدالله بن بريدة عن أبيه انظر [بداية المجتهد]ء ج٢/٣۳۰.‏ 
(۲) [الفواكه الدوانی]ء ص: .٠٥١‏ 


(۳) رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس. 
(٤9‏ رواہ البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في [الموطأ]. 


٦٦٦ 


والإنفاق ما استطاعا إلى ذلك سبیلاًٌ ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا 
لمبرر يأتي» عملا بالأحاديث الآمرة بالتسوية. ء. 


ثانياً: إذا أنفق أحد الوالدين على أحد الأولاد نفقة ذات قيمة» بأن 
زوّجه ودفع له مهر الزوجةء أو أنفق على تعليمه ہما أوصله إلى وظيفة ذات 
غناءء أو جهّز إحدى بناته» كان عليه أن يُعرض سائر ولده الآخرين بمقدار 
ما أنفقه على ولده الأول. 

ثالثاً: يجوز تفضيل بعض الأولاد علي بعض لمبرر شرعي؛ ومن 
المبررات الشرعية العاهات المانعة من التكسَّبٍ كالزمانة والعمى المانع 
والشلل وكذلك العجز عن التكسبٍ والاشتغال بالعلم الدینی؛٭۶. 

والمنطلق في هذا الباب أن جمهور الفقهاء قالوا بکراھیة تفضيل الرجل 
بعض ولده على بعض في الهبة› أو في هبته جميع ماله للبعض دون البعض 
الآخرء وقال (مالك) بجواز التفضيل ‏ كما أسلفنا ‏ ولكنه لم يجوز هبة 
المال للتعفن دون سواهم» والأحاديث التي استند عليها الفقهاء في هذا 
المضمار مردھا إلى رواية (النعمان بن شين وهو حديث متفق على صحته 
مع اختلاف في ألفاظه ذلك أن أباه بشیراً أتى رسول الله 06 فقال: (إِنّي 
تَحلتُ اني هذا غُلاماً گا ِيء قَقَالَ رَسُولُ الله : أَكُلَ وَلَيِكَ نحلت 
مِتْلّهَاء قَالَ: لاء قال رسولٌ الله :كه : فَأَرْتَجعْة»””'. قال الشيخ (محمد 
شارف): «وقد انعقد الإجماع على أن للرجل أن يهب في صحته جميع ماله 
Eê‏ فهو للولد أحرى»› واحتجوا بحدیث عائشة رضي الله عنها أن أباها 

قد نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالغابةء فلما حضرته الوفاة قال لها: 

والله يا بنيتي ما من التاس أحد أحب إليّ غنى منك ولا أعرّ عليّ فقراً 
بعدي متك وان تلتق جناة عشرين وسقاً» قلو كنت جذكته کان لك: 
وإنما هو اليوم مال وارث:0» 


)١(‏ انظر [مجلة الأزھر]ء عدد ۳ السنة ١۱ء‏ وكذلك الزحيلي: [موسوعة الفقه الإسلامي 
وأدلته], (الھامش) ج٥/٦۳.‏ 
إشف حديث صحيح متفق عليه. 


(۳) [فتاوى الشيخ أحمد حماني]ء ص ۲۳۳. 
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وذكر أنهم حملوا حديث (النعمان) على الندب» وعلى ذلك منع 
مالك هبة الرجل جميع ماله لبعض ولده دون بعضء ودليله قول النبي ك 
للبشير والد (النعمان بن بشير): (ارتجعه)ء وفي فى الرواية الثانية: (هذا زور) 
وعلى ذلك فهو موجب للنهي الأكيد") ومن هنا فقد قال الجمهور 
ومالك: الارتجاع يقتضي نبطلان الهبة» ورأى مالك أن هذا الحديث وغيره 
يُفيد اللي عَن أن يهبّ الرجل جمیع ماله لواحد من ولده دون سواهء لذلك 
فإن الإمام مالكاً حمل النهي على الدب وخصّصهء وأما أهل الظاهر فقد 
أخذوا بظاهر الحديث وقالوا بتحريم التفضيل في الهبة" . 

ثم شرع يتكلّم عن الهبة في المرض ويقصد به المرض الميؤوس منه 
وهو المُفضي إلى الموت المحقّق» فقال بأن الهبة في المرض باطلة إذا كان 
المرض مُتّصلاً بالموت ولم يكن من بعده شفاءء اف في هذا ما ورد 
في [الرسالة]: «ومن وهب هبة فلم يّحزها الموهوب له حتّی مرض الواهب 
أو أفلس» فليس له حينئذ قبضهاء ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام 
مدل 

e‏ المقطوعة في هذا الباب مؤكداً على سد وت نين 
الأو 7 في الهبة مُشيراً للحديث : «انْقُوا اللة وَاغْدِلُوا بَ بین بتاک“ فيقو فبة 
وَهَدْ آئی فِي السَّكَّةَالمَرْوبَةْ ا ا 
د با باد 


۷۔ إِذَا وَجَدْتَ لُفْطَآَمَزمگٌۂ ة أَوْحَيَرَانَانَاةَفِيترية 


.۲۳۳ نفسه» ص‎ ("١) 

(۲) [ہدایة المجتهداء ج۲۹۹/۲. 

.٤٤٥٦ [الثمر الداني]» ص:‎ )٣( 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك في [الموطأ]. 


TA 


کے #: م . وو اسم ا 000 > ؿ Go nn‏ سه ا م ے ٠‏ 


ر سے TEIN‏ مم وو وك وق کے ا هد سو ہے و 2 ٠‏ 

۹۔ مُرکزاعَلی مظان طلَبة موكلاإنغِبْتَمَنْيونَىبة 
ور 7ا ہے هم هم 2 1 e‏ م 2 

۰۔ تفعلها المَوْمَيْنَ وَالكَّلاَكَهُ وترزتجى العُمُرَانَ والإغغائة 


رہ # ا م 


01 مَعَمِمَافِي وَصْفِهَا تَعْمِيْمَا حَتَّىتُتَمُمْعَامَهَائَئْوِيِمَا 
7 فَإِنْ أتى صَاحبُھَا بِالْوَضصْفٍِ هِمَاأَنَى مُنْتَمَرأافی المَوفِ 
۲٣۔‏ مُحَدَداَنُوْعَ الوكاءِ واليقاض قَمَالَهُفِيرَدَمَالَةُمَتَاص 


شرع الناظم يتكلم خلال هذه الأنيات عن اللقطة» وهي ظاهرة كثيرة 
الطروء والوقوع في كل زمان ومكان» وقد حدّد الفقهاء أحكامها ندّة حنَّى 
لا تضيع حقوق الناس بضیاع حوائجھم؛ ولو سكّى الناظم الباب [اللقطة 
واللقيط] لكان أحسن لأنّه أتى في الأخير على اللقيط من البشر الذي له 
أحكامه الخاصة به» والتي فصّلها (الزحيلي) بهذا العنوان الجامع في 
[موسوعته الفقهية]. 


واللقطة من الفعل لَقّطء ويعني أخذ الشیء من الأرضء ويُقال التقط 
الشيء بمعنى لُقطه واللقاطة ما الثقط من مال ضائعء ويقولون اللفطة واللقّطة 
مرّة بتسکین القاف وأخرى بفتحھاء قاله (الليث) ونه جزم (الخلیل)ء قال في 
[القامو س الفقهي]: «وأما نفتح القاف فهو اللاقطء قال (الأزهري): هذا 
الذي قاله هو القياس» ولكنّ الذي سُمع من العرب؛ أجمع عليه أهل اللغة 
والحديث هو بالفتح»"؛ وقال (الدردير) في [الشرح الصغير]: «والقياس 
لغة أن (فُعَلّة) بضم الفاء وفتح العين» يُستعمل في الفاعل الذي يقع منه 
الفعل کثیراً كضحّكة وهُمَزة ولْمَّزة لكثير الضحك والھمز واللمزء وأن ما 
يلتقط بفتح القاف يُسمى لقطة بسكونها»“ . 


وهي شرعاً كما في [مختصر خليل]: مال معصوم عُرض للضياع وإن 


0 انظر [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]؛ جه/ص754 وما بعدها. 
() [القاموس الفقهي].ء ص: ۳۳۲. 
(۴) [الشرح الصغیر]ء ج٣/٣٥۳.‏ 


٦۹٦ 


كلا ووا عتار ١‏ سيا و جد اة مق المال. على إظلاقة مات أو 
عامرء ويُستثنى منه السّرقة فما كان فى عهدة صاحبه وحفظه ولو حكماً هو 
لقطةء إذ ما سرق ليس لقطة کمن ترك شيئاً في مكان ليرجع إليه» وكمن 
ترك بستانه وثمره معلقاً في شجره ونخله أو حبه في سنبله» وقول (خليل): 
وإن كلا وفرساً رخبارا آي: وإن کان المال'المعضوم كبا مأذونا فی 
وأمّا ما لم یُوذن فيه فليس بمال» والفرس والحمار الممتلك مال يمكن أن 
يضيع ويلتقط. قال (الدردیر): اد يتوهم أنه كضالة این لا اتیل 
وحكم اللقطة في المت ان ن رع رما عرق بها رجا مد س كاه 
وهو قول الناظم : 


رفن بے و له کم قفیْعَََعّئے 
وهو نفس ما نص عليه ابن أبي زيد القيرواني في [الرسالة] حين قال: 

جاه حر وم تچ چس 2 )۳( 

لاومن وجد لقطة فليعرّفها سنة بموضع يرجو التعریف بھاہ'''. 


وهذا ما أيّده الحديث المروي عن زيد بن خالد الجهني قال: یت 
رجل رسول ا ع عن فطل فقال: عرّفها 0 وقال أيضاً : 
جل اللقْطَهٌ فَمَن التقط سيا فَليعْوَفُ به ٤ڈ“‏ 


هذا وقد استشنى الفقهاء لقطة الححٌء فقد أجمع الفقهاء على عدم 
جواز التقاطها للٹھي الوارد عن النبي وك فقد روى (عبدالرحملن بن عثمان) 
قال: (نهى رسول الله وه عن لقطة الحم)"'. 


والمقصود بتعريف اللقطة عند الفقهاء المناداة عليهاء أو الإعلان عنها 


)١(‏ [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]ء ج۲۱۷/۲. 

(۲) [الشرح الصغير]ء ج٣/٣٥۳.‏ 

(۳) [الثمر الداني]ء ص: 5كه. 

)٤(‏ الحديث رواه البخاري ومسلم. 

)٥(‏ أخرجه الہزار في مسنده والدارقطني في سننه عن أبي هريرة. 
)٦(‏ رواه مسلم وأحمد في مسنده. 


۷۰٠ 


حيث وجدهاء ومن باب أولى في الأماكن التي يرتجي أن يصادف فيها 
صاحبهاء مما سكّاه الناظم [مظان الطلب]ء ويكون ذلك عادة في الأسواق» 
أو 00 أو وسائل الإشهارء والواجب على اللاقط كما نص الحديث * 
الآنف» أن يعرّف بها على سبيل الوجوب» وهو رأي الجمهور. 

وأما الشيء الحقير مما هو دون ربع الدينار» الذي تقطع به یڈ السارق 
ففيه خلاف» المشهور فيه عند المالكية التعريف به زمناً يَظن أن فاقده 
يُعرض عنه عادة» مما هو غالب في كل بيئة» أما التافه جداً كالتمرة 
والكسرة والخرقة مما لا قيمة لە؛ فالاتفاق على إباحة أخذهاء إذ لم ينكر 
النبي پل على واجد التمرة حين أكلهاء بل قال له: لو پوت 
وفي حديث أنه رأى تمرة فقال: «لولا ِي أَحَافُ ن َون من الصَّدَقَة 
اكه غير أن التعريف يكون في الأسواق» وأماكن التجمّعات» 5 
أبواب المساجد» ولکگھا لا تطلب ولا ر داخل المسجد؛ لحديث 
النبي 6 قال: : من سَمِعَ رَجُلا يَش ضَالَةً في المَسْجِدِء فَلْبَقُلُ: لا رَدْهَا 
الله إِلَيه إن المَسَاجِدَ لَمْ ثُبْنَ لِهَذَاه" . 

قال علماء المذهب المالكي: إن الملتقط إذا أنفق على اللقطة شيئاً من 
عنده فيخيّر صاحبها بين أن يسلم اللقطة للملتقط مقابل نفقته» أو يفتديها 
بتقديم المال الذي أنفقهُ الملتقط”" . 


والطارت و التعريف مدّة السنة أن يتجدد كل ثلاثة أو أربعة أيام أو 
اراس على أكثر تقدير» مع جواز تكليف من يقوم بالمهمة ندل الملتقط 
شريطة أن يكون مَوثوقاً فيهء على أن تعمِّم في وصفها تعميماً. ولا تصفها 
بدقة مَخافة أن يأخذها أحد الطامعين أو المحتاجين» بل تقول: يا من له 
شيء ضائعء قال الفقهاء ولك أن تستأجر من يعرّف بها من وقت لآخر 
بأجرة المثل؛ إذا كنت مُنشغلاً أو لا تجد الجرأة والشجاعة الأدبية لمثل هذه 


("١)‏ رواه البخاري ومسلم عن أنس. 
زفق رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة. 
(۳) انظر [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء ج٥/۷۷۸.‏ 


۷۱ 


المهمّة» قال (الصاوي): «ومحل وجوب التعريف نها سنة أن تكون اللقطة 
مما له بالء وهو ما فوق الدلو والدینارہ فإن ظھر صاحبها وأتى 
بالوصف المنطبق عليهاء مما هو معروف في العادة مألوف في العرف العام 
للمجتمع› فلا مَناص من تقديمها له بمعنى أنه إذا تعرّف عليها غیباء وجاء 
بالأدلّة القاطعة التي لا شبهة فيهاء وأثبت ملكيته لها نقرائنَ ظاهرة فلا 
مندوحة من تسليمها لەء قال صاحب [الرسالة]: «وإذا عرف طالبها العفاص 
والوكاء أخذھاه'ء قال (الشيخ محمد بشار): 


وَوَاصِفٌ العِفَاص وَالوكاءٍ ‏ وَالعَدٌمغْطاهَابلا يلا 


و(العفاص) في العرنية» هو الوعاء الذي توضع فيه النقود للحفظ مهما 
كان كيساً أو خرقة أو منديلاًء و(الوّكاءٌ) هو الخيط الذي يُربط به الوعاء 
المصنوع من القطن أو الصوف أو الجلدء وأما وصفه العذٌ المنصوص عليه 
في [سراج السالك] أي: عدد قطع الذهب أو الفضةء أو عدد الأوراق 
المالية» مما هو مسكوك كالفلوس والنقود وما إليها“ . 

ومعنى [يعطاها بلا إيلاء] أي: إذا غرف وكاعها وعفاصها أو علم 
وصفها وعددها وترتيبهاء إن اقتضى الأمر ذلك» فإنّها تُعطى له من غير 
حاجة إلى الإیلاء وهو خلف اليمين» ولذلك قال (خليل): اورڈ بمعرفة 


مشدود فيه ونه وعدہ بلا کرس 


ثم يقول الناظم : 


۹۷۴ ئَِن نَم بت أَحَدَيَطْنُبْهَا اعبات يي أن ا 
ليف -مُنْتَظِرامَنْ يَدَّعِي الجِيَارَه أوْيعْطِهَاإِلَى المَمَيِْرِجَازرًا 


)١(‏ [سراج السالك]ء ج۱۹۲/۲. 
(۲) [الثمر الداني]» ص: .٤٦٥‏ 
(۳) [سراج السالك] ج۱۹۳/۲۔ 
(٤‏ نفسه ج۱۹۳/۲. 


0 [جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل]» ج۰۱۷/۲. 
VY‏ 


مه كي كد oa‏ 51 70 و 1 7 
٦۔‏ صدقة عَن تَمُسِدأْوْرَيُهًا أوْيَعَمَمَعْإِنْمَسَابِمِلْكهَا 
: | ©" سد ”سل ص ےھ رب ه ۂ ےم ےر رھ ۲-4 9 0 یو ا ہچ سا . 
۷۔ فان بدا صاحِبها بَعْدغِيَاب فمثلهايضمئه نلااريَيَات 


۱۸ وَإِنْ آنی آخَرُبَعْدَ قَُبْضِهًا وَكَدَمَ الج ة دزد مہا 
۱۹ ۔مَليَحْیِفًا إۂ وَاجَد مَا وَصَنًا ‏ ورَلْيَفْسِمَاالئُفْطَةَبِالمُكَاصَفَ 
94 وَإِك يَچذ مُسَافِرٌ عَبْرَ المَلآهَ ‏ مَجْمُوْعَةَمِنْإنِل نِلارُعَاه 
هه قَمَائَرَى فِي أَحْدِمَامِنْ نعل إِنْأَسِك شه نْسَبعرَلِصٌ 

لقد اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد أن تتم مدَّة التعريف بها وهي 
السئة القمریةء فإن لم يظهر لها مالك ولم يعرف لها صاحب» فالخلاف في 
حكم اللقطة آنئز فهي تتأرجح بين 'رأيين : رأي أجاز تملكها للفقير دون 
الغني» ورأي يجيز تملکھا على الإطلاق دون نظر إلى مسألة الفقر والغنى» 
فالجمهور من الفقھاء على الرأي الثاني أي: جواز التملك مطلقاًء وتكون 
كسائر أمواله» وهو المروي عن عمر وابن مسعود وعائشة وابن عمر وهو 
مشٹود بحديث زيد بن خالد الذي يُجيز استنفاقها أو قوله: [هي كسبيل 
مالك]''. 

والقول المشهور عند المالكية أن للملتقط أن ينوي تملكهاء أي: أن 
يجدد قصد التملك لعدم الإيجاب من الغير”"“. وعليه فإذا لم يأت أحد 
يطلبها فهو مخيّرٌ بين أن يحبسها منتظراً من يدّعي الحيازة أو يتصدق بها 
على الفقراء جازت» ناويا صدقتها عن نفسه أو عن ريّهاء أو يتملكها إذا 
شاء ذلك» قال (خليل) في [المختصر]: «وله حبسها أو التصدق أو 
التملك»“ , 


وهذا النص هو ذاته ما نص عليه صاحب [الرسالة] حين قال: «فإن 
تمّت سنة ولم يأت أحدء فإن شاء حبّسهاء وإن شاء تصدق بها وضمنها 


.۷۸۲/٥ج [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]ء‎ )١( 
.۷۸۲/٥ج انظر [المصدر نفسه]ء‎ )٢( 
[جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]ء ج۲۱۸/۲.‎ © 


YY 


لربّها إن جاء» وإن انتفع بها ضمنھاہ”" وقد نص الناظم على هذا المعنى 
بقوله : 


فَإِنْ بدا صَاحِبُهَا بَعْدَغِيَابْ فمَمِْنھَايَشمَئۂب لا ازیَیَاب 
وفي حالة التصدق بها ولو على ريّهاء أو نيّة التملك لهاء فإنه ضامن 
لها إذا ظهر صاحبها كما أسلفنا. 


وأما إذا نوى أخذها وتملکھا قبل السّنة» فهو ضامن لهاء ويردّها إلى 
موضعها فهو ضامن لردها للموضع الذي الشُقطت منه وأولى لغيره بعد أخذها 
للحفظ: والتعریت سواۃ رگا تخد هدة بعيدة آؤ قريبة» وهو ما ذكره (ابن 
رشد)ء وقال (الدردیر) إن ردها بقرب فلا ضمانء وقال غيره الرد بقرب فيه 
a9 6‏ 
رھ ۰ 


وهناك ثلاث صور ذكرها صاحب [بلغة السالك] إحداها أن يراها 
مطروحة» فينوي أخذها على سبيل التملك ثم يتركها دون أن يأخذهاء 
والصورة الثانية أن يراها فينوي تملکھا وأخذها ولكنها تلفت؛ والصورة الثالثة 
أن يأخذها بنيّة التعريف بها دون ني تملكهاء لكلّه ينوي التملك قبل تمام 
السنةء : قال صاحب [بلغة السالك]: «ففى الصورة الأولى لا ضمان عليه 
لان گا الال وحدها ۷ا ن یی افائڈ الضمان ظط لاعتشا 
لنيّته» وفي الثالثة لا ضمان عليه عند ان عبدالسلام نظراً لأن ننّة الاغتيال 
مجرّدة عن مُصاحبة فعله» وقال غيره بالضمان؛'ء قال الشيخ (محمد بشار) 


إن تلق مِن غَيْر تُخْربْكٍ فلا ضَمَانَفِىحَولٍ وَلافِيْمَانَلا 
1 7 ل ھ۶ یو 3 0 
وَكل مَايفسد كله واصمَن ١‏ 


کے سر ات 
)١(‏ [الثمر الداني]» ص: 055. 

(؟) [الشرح الصغیر]ء ج“/ه". 

(۳) [بلغة السالك]ء ج٢/٣۰٠‏ ۔ .,"٠١1١‏ 

)٤(‏ [سراج السالك]ء ج۱۹۳/۲. 


٦۷٢ 


أما إذا سلمت اللقطة لمن ثبت أنه عرف وكاءها وعفاصھا وعدّها 
واستلمها دون حلف يمين» ثم ظهر بعد ذلك من يدعي معرفتها وملكيتها 
فإن كان واحد ما وصفا وانطبق وصف الأول على وصف الثاني» وحار 
الملتقط لمن تُعطی؟ فالحلٌ أن ينظر في من يكون وصفه أدق وأشمل وأعم. 
فإنه أولى بها ممن عرف شيئاً وغابت عنه أشياء . 


لذلك أورد صاحب [الشرح الصغير] في شرح ما ورد في [مختصر 
خليل] الذي يقول: «وإن وصف ثان وصف أول ولم يَبِنْ بها حلفا 
7س ٠‏ تعليقاً نصه: «وإن وصف شخص ثان وصف شخص أول ولم : 
تتضل الأول نها الفصالاً تكن منۃ إقاعة لت حلفا رفحت بيطا 
وأما لو انفصل انفصالاً يمكن معه إشاعة الخبر اختصّ بها الأول»”", 
معنى قول الناظم : 


وَإِنْ أكى آخَر بَعْدَ قَبْضِهًا eS‏ 
فَلْيَحْلِمًا إِنْ وَاجد مَاوَصَمًا رئا الات لقعم 


وأما لقطة الأنعام من الشاء والبقر والعنز والإبل فلها حكمها 
الخاص» فالقاعدة أن الضّال من الأغنام والبقر كانت الضالة شاة أو عنزاء 
والضّالةٌ من الغنم والبقر بقراً أو جاموساء إذا وجدت بفلاة لا عمارة فيهاء 
أو بعمران ولكن لا يدرى ملكهاء فلا يجوز أخذها إذا لم يَخش عليها من 
الهلاك أو التّلف أو السّبعء فإن حصل الخوف من ضرر مُحقق يُلحقها 
جاز للملتقط أخذهاء وأكلهاء ولا يضمنها لربّهاء فإن حملها حيّة أو 
مذبوحة إلى كان الأمان قر قاين لري رغه اجن الل :هدا عن 
ضالة الغنم أو البقرء أما ضالة الإبل فلا يجوز التقاطها مُطلقاًء سواء كانت 
في عمران أو فلاة. 

وحکجّة من قال بأكل الشَّاة في المكان القفرء قوله 6 في الشاة: 


)١(‏ [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]ء ج۲۱۷/۲. 
(۲) [الشرح الصغیر]ء ج٣/٣٥۳‏ ۔ .۳٥٣‏ ۱ 


۷۵ 


«مِي لَكَ أو لأجِيك أو لدب" وبه قال (مالك)ء فرجح عدم الضمانء 
قال (محمد نشار): 


Gor» fo 200 ‫َ‏ م و مده َ‫ 
مَا ضل يِن أَفمام او من بَئرٍ لايُوْحَدَنْإِلاإِحَوْفٍِالضَرَرِ 


وهو المعنى الموجود في رسالة (ابن أبي زيد) إذ يقول: «ولا يأخذ 
الرجل ضالة الإبل من الصحراءء وله أخذ الشاة وأكلهاء إن كانت بفیفاء لا 
عمارة فيها»9) 

والحكم في ضالة الإبل في الصحراء أنها لا تُؤخذء لأن المُعتاد أن 
الإبل تعرف مواطنهاء وتعيش في الصحراء دون حاجة إلى راع يرعاهاء فلو 
تح الباب في هذا المجال للالتقاط لجار الطامعون على إنل الناس 
فاستأصلوهاء وهي معدودة بالآلاف في أصقاع الصحراء الشاسعةء قال شارح 
[الرسالة]: «ولا يلحق بضالة الإبل الخيل والحمير بل هي داخلة في اللقطة 
فلو وجدها أخذها»9"', وفي هذا المضمار يقول (خليل): «وشاة بفيفاء كبقر 
بمحل خوف وإلا تُركت كإنل وإن أخذت عرفت ثم تركت بمحلها»©؟ . 

والظاهر أن الإبل تترك في صحرائها وجوباً وجدها في صحراء أو 
عمران» سواء خاف عليها أم لم يخف عليهاء وقيل : إن خیف عليها أخذت 
وعرفت أو بيعت ووّقف ثمنها لصاحبها»* . 

ثم يشرع الناظم في الكلام عن أحكام اللقیط فيقول : 
47 وَإِنْ جذ طِفْلابَعَیْرِ غَايَهْ مَلَفْطَهُفَرْض عَلَى الكِمَايَه 
اش إن لغ مُحَفْ عَلَيْو أَزْتْعَیِٹا يَأَدْيُرَبَى مُسْلِمَاوَيُخْضَكا 
٤۸۔‏ لِعَايَةٍ الَكَسْبِ لَدَى الذَفْرَانِ وَتُكْمَلٌ الائنی إلى الإخسّانِ 


.۷۷٦/٥ج انظر [موسوعة الفقه الإسلامي وادلته]ء‎ )١( 
.٢٤٦٥ [الثمر الداني]» ص:‎ )٢( 

(9) [المرجع نفسه]» ص: .٤۹٥‏ 

)٤(‏ [جواهر الإكليل في شرح مختصر خلیل]ء ج۲۱۹/۲. 
)٥(‏ [الشرح الصغیر]ء ج٣/٣٥۳.‏ 


۷٦ 


تَسمّي العرب اللقيط کل وليد يُوجد مُلقی على قارعة الطریق لا يُدرى 
له أب أو لا يُدرى أنواه بالأحرى»ء وعند البعض اللقيط اسم لحي مولود 
طرحه أهله خوفاً من الفقرء أو فراراً من تُهمة الرنی ٠‏ رفي القرآن يَذكر 
في سے ا امار هذا اللفظ في قوله: الط ءال عونت 
بل لمر عدوا وراي“ > وذكر (الزحيلي) تعريفاً أكثر شمولية في [الفقه 
الإسلامي وأدلته] إذ يقول: «اللقيط لغة: هو ما يلقط أئ: رفع من 
الأرض» وعُرفاً: هو الطفل المفقود المطروح على الأرض عادةٌء خوفاً من 
مسؤولية إعالته» أو فراراً من تهمة الريبة أو الرّنا فلا يُعرف أبوه ولا أمه أو 
لسبب آخر» م والتقاط الولد من حيث الحُكم - كما نص الناظم - فرض 
كفاية إذا لم بُخف عليه هلاك كأن وُجد في فلاة أو غابة أو طريق سريع 
أو قرب بئر أو بحر ولكنه في حضن من يكفله أو قرب من ينقذه» لذلك 
كان الأمز عند المالكية على العفایةہم فإن شقن الضرر: وقبتك الهلاك فهو 
فرض عينٍ واللقيط كاللقطة أمانة في يد المُلتقطء وعليه يتعرّن عليه أن يربيه 
مُسلماء ويحضنه لغاية البُلوغ والقدرة على التكسّب بالنسبة للذکرء وإلى غاية 
التحصين بحمل الأنثى إلى بيت زوجها بعد تزويجها. 

قال (العلامة خليل): «ووّجبٌ لَقط طفل تُْذ كفاية» وحضانته ونفقته 
إن لم عط من القَيء إلا أن يملك أو يوجد معه أو مدفون تحتهء إن كانت 
معه رُقعة»”؟'» ويعنى بالكفاية إذا وجده جماعة بمضيعة أو كان المّكان 
مطروقاً للناس» نان را واحد دون سواه تعبّنت عليه اللقطة والحضانة 
وتٌجب النفقة على المُلتقطء ولا يرجح بها عليه إلا أن يُعطى من بيت 
المالء وهو ما عبّر عنه خليل بالفیءء فإن أعطى منه أو كان له مال من 
هذ أن تجو ہا نز شرفاتاو م انار سک و أذ لحان 
لهذا الطفل» لم يطالب الملتقط بالإنفاق من ماله الخاص» بل ينفق عليه من 


زفق انظر [القاموس الفقهي]› ص: .۳۳۲٣‏ 
)٢(‏ القصص: ۸. 
(۳) [موسوعة الفقه الإسلامي وأدلته]» ج٢/٤٦۷.‏ 


VY 


المال المخصص له من بيت المالء أو من ماله الخاص الموهوب له أو 
الذي جد معة بة نت ملكيته له" . 

سو الفقه المالكي› أن لابن الڑّنی خاصة فهو لا يقدم 
للاإمام ولا يرث آبا, لأنه لا أب لہ فإن وُجدت مه ورثها سواءٌ إالملاعنة 
أو بدونها. 

ویحکم للقيط بالحرية وولاؤه أي: ميراثه للمسلمين بمعنى أن ماله 
يرد إلى بيت مال المسلمين وهو الظاهرء قال الشیخ (محمد الصادق 
الشطي) وهو يتكلم على موانع الميراث: «وسادسها الڑّنا ومعناه أن ولد 
الزنا لا توارث بينه وبين آے المُتخلّق من مائهء وأما امه نتر 
ويرثهاء وتوأمَا الرّنا أخوان لأم کالمغتصبة ولعل القرقة بن 'اللعاة 
والرّنا حیث كان توأما 0 شقيقين» وتوأما الرّنا أخوين لام لان 
اللعان الفرش فيه صحيح حتّی أن الزوج إذا آستلحقھما لحقانه» بخلاف 
ولد ي الڑنا'''. 

والحاصل في مسألة اللقيط أنه يُحكم بإسلامه إن وجد في بلد 
المسلمين أو حي المسلمين ولو كانت بين بلاد الکفًار إن التقطه مسلم؛ فإن 
وُجد في قرية كلها مشركون أو مسيحيون أو وثنيون حُکم بكفره» وإن التقطه 

تغليباً للداروبة قال ابر الحسن» ٠‏ بینما غيره يَحكم بإسلامه تغليباً 
لااقیل ۶۳ 

ومن المسائل المكملة لهذا الباب مما هو مهمٌ. أنه لا يجوز أن يُرمى 
اللقيط بعد كفالته وأخذه» لأنه يُتعين على لاقطه حفظهء لأن فرض الکفایة 
يتعيّن بمجرد الشروع فيه قال صاحب [بلغة السالك]: «إلا أن يكون نيه في 
أخذه رفعه لحاكم فرفعه ولم یقبله زاترضع مطروق سی بحیث يعلم أن 
غيره يأخذه فله حینئلِء فإن لم يكن مطروقاً ورده» وتحمّق عدم أخذه حتّى 


)١(‏ انظر [الشرح الصغیر]ء ج”/هه". 
)٢(‏ محمد الصادق الشطي [الغرة في شرح الدرة] ص: ۳. وكذلك [الباب الفرائض]. ص 
(۳) انظر [بلغة السالك]ء ا 


۷۸ 


مات اقتضي منه وإن شك فالديّة»» وهناك مسألة أخرى تتعلق بتسابق 
مجموعة من الناس على أخذ لقيط وُجد على قارعة الطريق» فإن تفاوتوا فی 
الأمانة قُدُم أكثرهم أمانة» وإن تساووا قُدُم من وضعوا أيديهم جمیعاً عليه في 
فور واحدء فالقرعة”») > وقد جمع الشيخ (محمد بشار) في منظومته [ترغيب 
المريد السالك على أسهل المسالك] كل أحكام هذا الموضوع في بیتین 
يقول فيهما: 

7 المَثبُوْةُ حَثْمًا ات انان LN‏ 
020079 وَارْجَعْ عَلّی أَبِئِهإِنْ عَمْد مدا 2© 


وهناك جانب مهمٌ لا بد من التنبيه عليه وهو مر اني الذي لا يجوز 
بالإلحاق للمکفول حتّی ينال الّتے:وَالمَی اك إذ القرآن يقول: #ادَعوهُم 
ایهم ۾ هو اط عند او فَإن 0 تعلموأ ابَآءَهُمْ فَلِخْوْيكُم فى ان 
3 

والإسلام لا يظلم التّفس بما لم تكتسب» إذ کل نفس بما كسبت 
رهينة» فاللقيط يعيش في المجتمع من عن أعماله» جرا في تصرفاته› 
تَحقْطط له كرامته ولا عارٌ عليه فيما صئعه والداہء وحيث أنه مولود في بيئة 
إسلامية فإنه يأخذ حُکمھا ويّختار ما شاء من الألقاب؛ ولكافله الأجر 
الجزيل عند الله للحديث الشهير: دنا وَكافِل الیتیہ کهاتین»› مان فيك 
السّمّابَة وَالإبْهَام”* . 

قاد ابطق الك سی بد حالا تانب بعت حش ) الت طلتنها 
دنا الذي كاد دقن ربك بن ممت تار الله لامرن إلى 


.۳۰٤/۲ج نفسه»‎ )١( 

.۳۰٤/۲ج نفسهء‎ )٢( 

(۳) [سراج السالك]ء ج۲/٤۹٠.‏ 

و٤(‏ الأحزاب: 8 

)٥(‏ حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وأورده مالك في [الموطأ] وكذلك 
الإمام أحمدء انظر [المعجم المفهرس لألفاظ الحدیث]ء ج٦/٤٦.‏ 


٦۷۰۹ 


نصابها فقال: وول الأیار بشم اوک بض فى تب أالی چ۷ 
حگی لا تختلط الأنساب ولا تتداخل الحقوق ولا مُظلم أحد في نسب لا 
يستحقه أو لا يريد أن يُقاسمه لاه من لیس بيه وبيئه رابطة نسب حقيقية» 
وقد أفتى الشيخ (أحمد حمّاني) أحدّ السائلين الذين أعطو | اسمهم العائلي 
للمولود طمعاً منهم في إلحاق المكفول بنسبهم الصميم رغم ثبوت عُقم 
الوالدینء فقال: «أما تبتیکم الولدين اللذين أتيت بھما إلى الدار» وأعطيتهما 
اسمكم. فمثل هذا التبئّي باطل؛ ولا يستحق به الولد المُتبنی إرثكم» 
لا الله سبحانه وتعالی يقول: #وما جَعَل و ا اکم اتی ویقول : ادعوشم 
ايهم ۴ شر اق ون ال فلا ہجوز أن سب إليك للفل لم تلد ویزید 
الأمر شناعة أنك تشهد على نفسك بأنّك عقيم» فكيف تنسب إلى نفسك 
ولدين لم تلدهما»""' . 


2ک چگ 


.5 الأنفال: هلا والأحزاب:‎ )١( 
.۲۳٦/٣ج الشيخ حماني أحمد [فتاوى الشيخ أحمد حمانيی]ء‎ )۲( 


۸۰۶ 


يقول الناظم في خاتمة الألفية وهي نهاية ما فصّله في الأبواب 
والفصول السابقة من المتضمن في الأشعار مما هو مرتب حسب المباحث 
الفقهية الهامة التي احتوتها هذه المنظومة: 


ههه وَكَد تت اه الاز مزر عا في الدَّهْرأنْألحؤرًا 
۸٦‏ -نَجَاوْرَاعَنْ كل ولب يَدَرَا ار ز یہ 


۷ مُوَتَلابِن كُلَمَنْ 7 a‏ ]لك لیت تھا 
۹۸۸ بمَنْحِوعَاقِبَة مُيَسَرَ: وللنوبےۓے إَِامَاعنرا 
۹-فا يكن تَصِيِرَبَاْ ات ا بِالافيِدَارَلاتبَعْ 
:9ه وَعَاب بِكُنْهِلِلْمَوْلَى فک أنَاض انْنْم اوازلی 
1 ورَكَمْ أَنَالَ مِنْ دَقِيْقٍ اللَُطْفٍ مَايُرْتَجَى مِنْنِعْمَةَوَعَطفٍ 

ذكر الناظم أن الله م مَنَّ عليه بيُسره وتوفيقه بنظم هذه الأرجوزةء وقد 
احتسبها عند الله أجراً ومثوبة»› مُومّلا ˆ أن يحوز رضى مولاه في اخ عسى 
أن يتجاوز عن ذنبه» ويّعفو عا بدر منهء تأسّياً بالصالحين من المؤمنين» 
الذين ياف يوْمَا لَب مہ اللیث والأبصسر4. إنه يرجو رحمة ربّه 
ويأمل أن يفوز بالجنّة والغفران» والحظوة عند الله والرضوان. 


(0١)‏ النور: ۷۔ 


۸7۱ 


كما آنه امل أن يَمُمٌ نفع هذه المنظومةء وتكون صدقةٌ جاريةٌ على 
المّدی يُحتسبها بعد مماته» لقوله #8 : «إِذَا مَاتَ ابن آََمَ لقع عَمَلهُ إلا 
مِن ثلاث: صَدَقَةٍ جَارِیَة أو عِلْم تفم به أو وَلَدِ ضالح يَدْعُو لک إنه 
يرجو مِن كل من هذه الألمية اراش أن يدعو الله لناظمها أن 
يمنحه الله عاقبة ميسرة» ویٔلطف به في مآله الدنيوي» ومصيره الأخروي وأن 
يقيل عثرته» لہ كما ذكر ف في النظم ذو باع قصيرء ولكنّه مُستأنس بالاقتداء 
بالسّلف الصالح» و الاتباع للمرة شدين الهداة» من علماء هذه الأمةء الذين 
رَسُوا المذهب المالكي» ونَقَلوا علوم النفع وفنون الفهمء إلى الأجيال 
المتلاحقةء فاجادوا وأفادواء وكانوا جديرين بالاتباع لما قدموا من اٹ 
وما كانوا عليه من تُقى وصلاح» سَموا به إلى درجاتٍ من العلاء والرّقاء لا 
تُضاهى . 


إلّه لا يفتأ يحمد المولى بِكُلَيتِهِ في كل طرفة ولمحةء على ما أولاه 
من خيرات» وما آتاہ من انال تد الذلة والافتقارء بما لا 29 
نعمه» ولا یکافئ مزیده» تأسيّاً بسيّدنا سليمان الذي قال لمولاه: 
نِم أن انکر یقت أل أشنت عل وی ولدگ ون َل یکا 52 
وَأَسْلّی ریف فى عِبَادِكَ کے4 وهو موقن بأن نعم الله أمداد 
سخيّة وعطاءات مُنهمرة» تعكسها سوانحٌ اللطف» وبوادر العطف» مما لا 
رک رب وہ قال تعالى: «وَإِن بدو نعمت أله 
7 م إت الإِضن لظلوم كتاذ" 0 ومع إقراره ار والتقصیر 
عن استيفاء 0 فهو وغول الرجاء بالرحمات» عن الآمال في 
عفو الله الذي لا يخيب راجيه» فتوجه إلى مولاه بهذه الأبيات الرقيقة التي 
تدر اتن علیہ ورجا فيه .لا بط إذ يقول على منوال أحد الصالحين 
الذين انفتحت بصائرهم وحسن ظئْهم في ربهم: 


)0( رواه مسلم عن أبي هريرة. 
)٢(‏ النمل: ۱۹۔ 


AY 


و سی 


0 كَفّ ارجا وَالئَاسُ قَدْ دوا 
مُوْلَيَا ملي في ل نَائِبَةَ 
0 إِلَبْكَ أه مورا ات 

قد مَدذْثُ يَدِي بال مار م 
EE LS‏ 
ثم يقول الناظم بعد ذلك: 
۲م الصّلاۂ بالكَوّالِي وَالمَدَدْ 
۳ ۔عَلَی النَّنِيٌ المُضْطَْفَى وَآلِهِ 
345 - الگا 0 4ھ 
۵ ۔ مَنْ لصوا التَمْصِيْلَ وَالنَطويْلاً 
۹ ۔ مِنَ المُنتُوْنِ النَّافِعَاتِ الكَائِجَةْ 
۹44 للك أو رة ان اشر 
۶۸ ےفَنَ أَنَاڈُو انَالبَيَانٍ الگ 
۹۔ يِحُبّهِمْ يَا صَاح بِلۓُ قُرْبًا ا 
0 9س ا 


ET 9 


2 


مَا 0827 ل 
ليك اة مدت ےو 


7 
ت 


مو 


مِنَ الإِلَّه الوَاحِدٍ المَرْهِالصَّمَدْ 
وَكُلٌ مَنْدُكرَمِنْأَضْحَابِهٍ 
جح ا اي البَرَرَهُ 
دروا لِلطَالِبٍ المَخْصِيْلاً 
مغل لر اج] ابن )الک تی 

وَمَاأَتَى (الرَخْبِئُ) مِنْ جَرَامِر 
ET‏ چوس r EE‏ 

وَيلْحَوُالمَرْءٌنِمَا E‏ 
هَادِيَةٌ بئٹيیی مَهَيِيَه 


أنهى الناظم المنظومة بالصّلاة المتوالية الموصولة بأمداد القبول والعطاء 
من الله الواحد الفرد الصمدء ٠‏ على النّبي المصطفى الذي تعهّد الله برعايته 
وتفضّل بالصلاة والسلام عليه تکریماً له وتعظیماً ری له وو إذ 


0 رم 


يقول في التنزيل: #إنَّ اله وابکتم ؛ 
َيه لِم شی گان". 


ا عل اَی يام ایب ٤ا‏ لا 


ثم ثنى بالصلاۃ على آل بيت النبوة الأطهارء وعترته الأبرار» الذين 
حبهم دين وتوقيرهم جزءٌ من توقير نبي هذه الأمة» الذي قال المولى على 


.٥٥ الأحزاب:‎ )١( 


لسانه في محکم التّنزيل: طقل لَه اشک کہ لا إلا اه فى انش 

وصدق القائل في هذا المعنى. وهو يشير إلى إدراج آل البیت في تشھد 

الصلاة والتسليم على النبي : 

يا آل بَيِتٍ رَسُوْلٍ اللو حُبّكُم ‏ فرص ير اللوفِيالمَُرَآنٍأَنْرَّلَهُ 

يَعْفِنِكُم من عَظِيِمِ الاجر أَنَكُم مَنْلَمْيْصَلَ عَلَيِكُملاصَلاَلَهُ 
ثم عرج على الصحابة وهم شهود الھدایةء وعدول الأمةء الذين 


اختارهم المولى لنشر الدين وتبليغ الرسالةء دكار مصابیح للقدوة ومعا 
لليقين» قال تعالی: عد رول ا وان مع اء عل الکتار ار مہ ام يم 


سس 


کے رم ےم 1 “f < Ser Aer‏ فى 92 
ترلهم ر سج سعون فضلا من لله وکا سِيمَاهُمْ ف وبحوههم م و 
1 ژد امو . 


والنبي و لا يُفتأ يُذكرهم نخير › ويوصي الأمة بحبهم والاقتداء بهمء 
في مثل قوله: الا َسْبُوا أَضْحَابِي فو الْذِي فْسِي بيه لو أنْ أحَدَكُمْ انق 
پل أغُد ذا مَا أذرَكَ مد ایم ولا نصیفه» . 


ثم شرع يتكلم عن التابعين من علماء الذين و الأمةء من اغل 
على آثارهمٍ مهتدين ممن شهد 7 العأ والخاص بالمكانة e‏ وعلى 
رأسهم أئمةٌ المذامب مالك وأنو حنیفة والشافعي وأخمد بن حنبل ومن 
واكبهم من علماء الحديث البارعين الأثبات» كالبخاري ومسلم وأصحاب 
التتخ والمسانيد» ومن اف لفهم من أعلام التفسير وعلماء الأصول. 

وأرباب الفهم الرائق» والتأليف الشائقء في کل عصر سابق أو لاحق. 

هؤلاء هم الذين أفاضوا ة في العلوم المُتنوعةء والقراة في اون 

المتشعبة » > ولم يتركوا اا إلا 03 ولا مجالاً إلا اقتحموه» مع اما عرف 


.۲۳ الشورى:‎ )١( 


زفق الفتح : ۹ 


(۳) رواه مسلم عن أبي هريرة انظر ابن كثير [تفسیر القرآن العظیم]ء ج٦/٣٦۳.‏ 
A4‏ 


عنهم من ثقة في التّقل ودقة في التأصيل وقدرة على التفسير والترجيح 
والتأويل» فقدّموا للأمة فيضاً من التآليف الغزيرة المفيدة» ونذروا أنفسهمٍ 
لتأليف المطولات› وتلخیص المػفصلات؛ خدمة للعلم الشريف› وخا 
لنفع الطلاب في كل باب وذكر بعض النماذج وإن لم تكن مستوعبة لكل 
ما أنجز وألفء لأنه بحر طامي الموج» 1 ھا ولا يتأنّى في مثل 
هذه العجالة ذکر من ذلك : 


أ - منظومة أسهل المسالك: 

منظومة الشيخ (محمد بشَّار) المسمّاة [أسهل المسالك لنظم ترغيب 
المريد السالك على اسيل المسالك]: دهي ارا كما نص على ذلك الشيخ 
ألّمها .و تنا الشیخ (محمد 0 ها الشيخ (عثمان بن حسين 


بري الجعلي المالكي). في تولك شھیر ا [سراج السالك لشرح أسهل 
المسالك] وفي هذا يقول ناظمه : 


وإن خير مااعتنى وشمرا له ععی مافيه تفع لللتورىق 
EE IRE RE E OT‏ 
تافل ا ااا .خا ا ا 
بُدعی رف المُرِيْدٍ المٌَالِكِ فِيمَذْمَ بَالحَبْرالإمَامممَالِكِ 
فُرْنْمُۂُ تَظْمَارَجَا أن يحصلا لِنمُبَْیي ننْعَا َحنْقَابنبُلا 
ورب ماقدمت أوأخرت أو زوت اع امات انيت 


ب - منظومة ابن رشد: 


تق گر اکر الاك 


ونعني بها نظم مقدمة (ابن رشد)» وقد شرحها الشيخ العلامة (التتائي 


 5/١ج انظر [سراج السالك]‎ )١( 


المالكي) باستثناء باب الزكاة فقد تركه» لذلك طبعت على هامش [الدرٌ الثمين 
والمورد المعين] للعلامة (محمد بن أحمد ميارة المالكي)؛ ووضع شرح ناب 
الزكاة من شرح الشيخ (المديوني) آخر الكتاب تتويماً للفائدة ومطلعها: 


قَالَ المَقِيْرُ عَابِدٌ الرّخْمّنِ مِمْبَعْدٍ نِسْم اللہ فی الإخسَانِ 
الحَمْدُ لله العظيم الكَلِقٍ البَارِيِمِنْغَيْرِشَكلٍسَابتيٍ 
بحَميو جل على لآلا يعت موري ان انتا 0 
ج - منظومة ابن عاشر: 

وصاحبها هو (أبو محمد عبدالواحد بن أحمد بن علي بن عاشر)؛ 
الأنصاري نسباً والأندلسي أصلاً والفاسي منشاً ودارأء وقد أخذ العلم على 
أعلام زمانه (كاللمطي) و(المري التلمساني) و(الشيخ القصار) و(ابن القاضي) 
و(الهوّاري) و(ابن عزیز)ء وقد نظ منظومته هاته المسكّاة [بالمرشد المعين 
علی سے من تب الدين] ومطلعها: 


- فد إن 


عَبْد 7 ۔ ۔ 
اپب ملم من ال لعلوممابوك بی 
9 1 17 1 1 4 د بیو E E‏ جس 
وَبَعْدٌ قَالعَوْنٌ مِنَ الله المَجِيْدْ فِينَظْمأَبِيَاتٍِلِلامَيتَفِئِذ 
اف عفن الات ي وَفِفْهِمَالِكَ َف طَرِيْفَّةِ الجُكيْد الكايف“ 


وقد لاقت قُبولاً عند الأمة وأصبحت مرجعا مهمّاً للمبتدئين في الفقه 
وفيها يقول الشيخ (محمد بن أحمد العياشي) رحمه الله منوها بقدرها 
وقیمتھا: 


)0۱( التتائي فان هامش ميارة [شرح خطط السداد علی نظم مقدمة ابن رشداء ج١/‏ وما 
بعدها. 


(؟) ميارة: [الدر الثمين والمورد المعین شرح المرشد المعين على الضروري من علوم 


الدين لابن عاشر] ج۳/۱. 


۸٦ 


عَلَيْكَ إِدَا رُمْتَ الهُدَى وَطَرِيِْقّهُ 
کچ ہے 
وَكَيْفَ وقد 7 فکر ابن 2 


تَضَلَّعَ ين كل العُنُوْم فَمَا 
د - منظومة الإمام الرحبي: 


وَبِالكیْنِ لِلْمَوْلَى الكَرِيِم تيِيْنُ 
وَمَاهُ وإِلامُرْفِدَوَمُهِيِيُ 
دتا Ey o‏ يعون 

إمام م الهدى ِلكُشکلاب يب 


شبيه شبية وَلا فِي المَعْلُوْمَاتِ غر 


رٹیگی اة تة للومام (أبي عبدالله يحمدابن علي بن 
محمد بن حسین الرحبي المعروف بابن موف الدين)› وسُمُي الرحبي 
جات إلى بلده رحبةء وهناك قریة لا تزال إلى الآن بالشام ا رحبية» 
وقال (الجوهري) (بنور رحب) بطن من همدان» قال شارحها لعله ميت 
إليهاء وعدد أبيات الرحبية خمسة وسبعون ومائة بيت ]۱۷١[‏ وهي على 


بحر الرجزء ومطلعها: 


اول ما تتف مالقا 


lT 


1 ت لاه 4# وا 
سر تہ ون 


E‏ حاتم رُسْلٍ وه 
تال اة الا 
عَنْ مَذعَب الإمَام زَبْد المَرْضِي 
علا بان 0-0 
وأنْ هذا العلم مخصوص بما 
بأنهأول علميفقد 
وأن زیسداً خص لا محاله 


9 فخت فى 09 
صلی نے يئه الإاشلام 
وَاللے من بَعیو وَصضصخ بے 
فِئِمَائَوَخَيْنَامِنَالإِيَالَهْ 


إذ اك ذَاكَ سن أَمَمٌ المَرْضٍ 


فيه وأولى ماله العبددعي 
قد شاع فيه عند كل العلما 
في الأرض حتى لا يكاديوجد 
ما تقاف ات 


)١(‏ ميارة: الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعني على الضروري من علوم 


الدین لابن عاشر. ج١/4.‏ 


من قوله في فضله منبّھا أفرضكم زيدوناهيك به“ 
۱ ولها شروح عديدة أهمها شرح ایح (سبط المارديني) بحاشية 
(العلامة البقري)ء إِذْ أفاد فيها وأجاد ويسر مباحثها بقدرةٍ فائقة على الشرح 
والتّمثيل وتقریب الفهم في المسائل المتداخلة والشائكة . ۱ 

وفي آخر المنظومة تلخيص لقيمة هؤلاء الأعلام» فقد أشاد سی 
بدورهم في الإفادة والإبانة كما نوه بانتشار النفع بهم في كل البو 
والأصقاع؛ وعبر الأزمنة المتلاحقة 4 فيما بعل و مو مذكرا أ بأنه بت 
إياهم نال قُربا والأثر صريحٌ في أن المرء مع مَّن أحبٌّء لذلك قال ختاما: 
قد آئ کر الان لت وَانْتَشَر المَنُْمْ بهخ وَمَمًا 
بخُبٌیغيَاضاحئِلۓ نُا وَيُلْحَوٌالمَرْءْبمَنْأخبًا 

ثم أتمّ البِيتَ الألف لِیْحققَ الرقم الذي تحملہ هذه المنظومة فقال: 
وَمَنْوبنفيِهَ االفيۂ ها ةَإِتسْيْنَامَهِيِيَة 

تم شرحها بحمد الله وتوفيقه يوم الجمعة ١5‏ من ذي القعدة سنة 
٤ھ‏ بمدينة الأغواط العامرة» مع رجاء نفعها للناشئة في هذه الدیّار 
وفي كل الوطن العربي والإسلامي؛ والفوز بها بمغفرة الله وعفوه في دار 
القرار» والله الموفق لما فيه السداد والخير» وهو نعم المولى ونعم النصير. 


گج چگ 


)0( محمد بن محمد بن سبط المارديني» [شرح الرحبية في الفرائض]» تحقیق کامل 
یوسف الحوت» مؤسسة الكتب الثقافیةء بيروت ۔ لبنان: ط٤:‏ ١١١۱ء‏ ص ٢۰‏ وما 
يعدها. 


AA 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية التنورة الآية الصفحة 
را کرک ٦٢‏ ۲۴ 
رایغا الکو واوا اکر وما نیما واي 1۰ ۴۸ 
ا 4 14 
إ٤‏ لصفا والمروة ون عار ھپ ۷ ۷ء ۴۳ 
ےت 31 له إلا ت ۱۹۳ ۳۷ 
مَل اذ يطيقوتة يد مام وشک ا ۲٤‏ 
0 کہد ینک اهر ۸٤ CE:‏ ۲ء ۴۲ 
کمن گت و عق سر4 ۸٤‏ ۱ء PY‏ 
و رمَا الیی نل فو ا ۸٤‏ ۷ 
رمن كان مَوِيضًا از عل سَد ر4 140 1۰ 
را آله عل تا مک5 140 ۹ 
ط ركنسفہا ليد ۱ 140 ۳۰ 
ف(وَآَث كنود نى اسي ro ۸٦‏ 
«ولا کیرش وار كدو 4 ۸۸٦‏ ۳ 
E‏ ا حی یلین بن ل القيط لايس ۸۷ ro‏ 
طس 2 تق ۸۷ ۷) ۸ 
د تأكارا الگ ب ہو۰ ۸ ولاه 
ول عقوأ روس سے می ۰" مد 
و یہ ٦‏ ۳4 
«الحح آفھر تمعلو _ گا ۱ ۳٦٣‏ 
تی 4 ۳٣١‏ 


فن تملع اکر إل للج ا اسر ون نئي ۹٦‏ ۲ 
1۸4 ظ 


الآية السورة الآية الصفحة 
9مَإدآ اضر يڻ خرقع تاذ را أله عدي ۱۹۷ ۳۷٦‏ 
اکر ۳۰٠٣ FoF ۱۹۸۹۷ 007 EE‏ 
ونس ڪڪ مم أن ن بوا سلا ين دَيَحكُ » ۱۹۸ of‏ 
رک ا ن سے سے دفي الآ رک ۴ ۳۹۸ 
رکا آله نہ أيكار تَمْدُووت» ۴۳ ۹ء AY‏ 
ومن يرود مد عن ويوء قمعت وشو كال ۲۷ ٦۹‏ 
رتاک عن الح قل مر أ » ۲۲ ۸ 
ولا کیٹا المت رك عو 7ئ ۲۲۱۹ fo‏ 
«ولا کیٹا الشِكَتِ - سو ای فق ۳٦‏ 
ولا نٹ کش ءءء بطد ۲ Ao‏ 
لن ن م رص ازم ہر کن . ...( ۲۲۷ ۴ 
2 ت يس يهن کت 4 ٦‏ 4۸ 
الکن تان امسا توب أو تريخ بس4 CEY ۳۷ ۲۳٣-۹‏ 
VY‏ 

لا بل لسم أن ادوا یکا ينون کنا ۲۲۹ ۹ 
کان طلقھا کل يل لم بن جن حم تیم زم YY‏ )۳ی CEFA‏ لفق 
( ایارک نپ ۲۳۱ بلق 
«ولا مکش رانا نداي ۲۳۱ ۸ 
لا مث 83 ہر سی ۲۳۲۳ 4 
وللت سی وهی عون کین » ١ ٤ FF‏ ١١ء‏ 
ر2 

ورَالنَ لاہ 20 تة مک َي کيا ہت o۴۳ ۲۳٤‏ 
طول رشا مُفَدَةَ یکا رس 2 fof 47 ۲۳۰٥‏ 
ران 01-1 ي أن وم4 VY Yo‏ 
حا ع1 و ۷٤ ۲۳٢‏ 
ومن عل الژیم درو لعفا" V€‏ 
القت کن اتر ۷٤ ٤‏ 
اکن دا 7 قرط ال رسا سا دوک نو بد 
بَا الین مثا نشوا ين علبي ما صَبْئ م4 ۷ ۱ 40 
إن لوا سدكت کیٹا و ن4 ۷۱ 2 
2 ا آل عم ) م نا4 Ve‏ 645 
0 بج با ا 5 2 e‏ برو Ve‏ 01 
تعن ا اڑا 7۶ھ ل اک ۲۷۲ يفف 
یا زی ا ترا أله ودروا ما بی یو اا ۷۸ء :1۷ھ 
6 وملام 

نک كشلا وأ ذا پعرب راقو ورسُولو » ۲۷۹ ل 


مم 


٭ ون تب ا تريڪ لا شيرت 


1۸41-۷4 لم ملام 


2 السورة 


الا ما یشک فد إل ا 

رايت بن ان 

کین ل یکا بن کی تاکان یک4 

کا الت اترا إذا تدم بدن اک سل ا کک » 
ود کو ای عدو الع ہز َي أ 

ولا شما أن بوه سَيَہا 4 

ین لم یکا رن درل وارآكان» 


E Lat مع‎ 


ون کر عل سر ولم تدا كينا َه فوصة 


سورة آل عمران 


3 الین بن بهد قو أن ثم قيلا» 

ومن یکم َي اسل ديا فان قبل ينه 
وي عل الا جح ات من سَتَطاءً لو » 
با الین امنا تا أله حن قا 
کیا الیک انوا لا ناکرا اڑا أنصداه 
کین ن عن ألكار» 
و کس الین ين سبل كله أنؤتا ب ي 


سورة النسساء 


ا اناس اترا ری الى علق ين ئی وَج 
کح تا لاب لک ین ال شئ 

ووا اة نو ب 

رل ودا الشكهة آنوتخ 4 

اا الک يه إذا با الو 

هم شرَكاء في ال 

وکن يمل أنه لكين عَلَ ونين مَبيلا» 
طرأل نم ناور کیم أن متنا 

رع بو متهن تاف وت 
وروش في الْمصَابع» 

لم موا ماه يمرا سيدا با 

ا أله يام أن وذو المت » 

راز ألم ذ كيرا اشم بسار 
پووڈوا ر تَكَفرونَ گنا کردا 

را سين الا ني خی جاع أ تسا 
وا كت فيم امت نَم الکر4 


1۹4۱ 


YAY 


ofY 
10 
۳٤ ۹ء‎ 


f40 
fo ء٤٣‎ 
443254١ 


كلل ٦‏ امه 
5٠٢‏ 
۳۰۳۹۰۲ 
كلاه 

° AAA 
٦ 


الآية السورة الآية الصفحة 


يأك سار ات عل الروت کتبا وتا ۳ ۷۸۰۸۷ 
والح یپ ۱۲۸ ٦٠‏ 
سورة المائدة 
ا ات ءامنا وو بالمقور» 3 o‏ 
فو ولمام این أوثوا لكب ٠.6‏ °۲{ 
لاما اٹ ۱ ۲٢ ٠٥‏ 
رم وت trv ٠‏ 
باج ایی ءَامَنُوأ کا تم إلى اار4 ۷۷٤٤ ٦‏ 
و رتخا ات الل ٤‏ 
راڪم ال الكميين» ٦‏ 45 
از کے أعد تنک بن التب ۷ 65 
رتا قبل ا ون السب ۷ 2 
«وإن کم جثبا ایروا Vr ٣٦‏ 
مم وی ۸ ۷۳ 
لا لخدم اه بلغو و يكي ۸۹ ۳۰٢ف‏ ۳۰ف ۳۲ف 

ofr 

با این ماما لا قثا اليد » ۹۰ ٣۰‏ 
یل کم صَيْدُ ابر وَمالہ4 ٣٢ ۹٦‏ 
لکل لا يسْتَوِى ليث وَالی4 0 ۹۱ 

سورة الأنعام 
ورڈ ای آنا ین یں وَمنزه ۹۸ ٦۷‏ 
تکل وکا پک انم ئر کیو ۱1۸ ٥‏ 
هو الى انتا جنپ تَترکی4 ۱ ۸٣ ٤‏ 
«وءاثوا حف يوم حصای ً4 ۱4۲ ۲۲ 
سورة الأعراف 

«رَيَحْمَي وَمیعت کل سو 10٦‏ ۱۴ 
فل اکا آتاش لب سول لَه إلبِحكُمْ جِيمًا» ۱0۸ ۷ 
ر الما الس ماشو با ۸۰ ۳ 
وا فرت اسان سيوا 7 ۷۹ 


“4۲ 


الآية السورة الآية الصفحة 


نایا الین ماما لا ووأ له لسر ۷ 0 
ؤثل لري كَترًا إن نتهوا نکر لكر ۴۸ 4 
رالا الأزعار تضم از نين » ۷٣‏ ۸۰" 
سورة التوبة 
ا لله برع ين ارک رشو 1 ۷۷ 
٭ الما تعر ميد اقو من ما راکیپ ۸ ۴۹ 
EFAS)‏ ° ۷ڈ 
طرالیب برت اذهب وَالْيِيَة» ا٣‏ وم ٣٦٦‏ ۲۸۵ 


إا ألسَدَكتُ إلشترا والمسكن» ٦‏ ۲ 
لفون الأولون من امجن والأضار » 1۰۰ 1 


9حُدْ ین نوم صد ۰۳ ۹ ۲۲۹ 
سورة الرعد 

وقد آرسلا رسلا ين مَِةِ4 ۳۸ ٤ء ٦٢٤‏ 

نح اه ما نا وت وَعِندُ: آم السب 469 ۳۹ FY‏ 444 


ؤثل لادی ال سٹو برا ألو ۳۱ ۳۸ 
«وَإِن کنڈرا ممت اق لا نوها » ۳٤‏ ۸۲ 


ر لیما اللو ململ اوہ ت اليس جرت) ۳۷ 8 


اتد راک ع میک الث 42 ۹ rr‏ 


رازوا بهد الہ إا عَھَدثُم ولا نَنسُاہ ۹۱ 4 


73 السورة 


الا كر لِم مُظمَين لإي 


رىان کا لتق عَم وَاليسكين» 
تر السو دل ألمي » 


وش ت تا ال هذا الب لا يفار 
رو الكتب فی لجرب 
قا م م م اذ 4 


َمل إل درت من مرب 
تق عب مث اتر 


رر اَل إسكرد» 
ونل وها بن آل @ ۶ئ4 


«رأظر إِک إکہک 4 


۸ 


«بلا مل بك إل ما متنا پو زب ' 


سورة الحج 


ڑا نم ال وہ جار تارب 

تشر د 

وما السك ٹا کٹا کنر نت یک 
وم عل یکر ن این ين سج4 

يل یکم هد 


44 


۳۲-۹ 


16 


۲٢۰-٥ 


۷۷ 


٥ 


۹ 
۹۰۰ 


ى۳۳ 
۳٣‏ 
o‏ 


oI ۷ 
۱۹۱ 
56 


۳۹۸ 
FAI ۰٥۰ 
o۸ 
1۰%۷ 
1۸4 
۳4%۷ 


الآية 


سورة الأنبياء 


ا کور ايل أي ان نا عكثة» 


ون ال از ©) 
ران خر یں الا نے تی 


ط0 نت امش لیا ال آل یکا ین رذ 


REESE 
ایکا ایی ینک‎ 

ا بوا تَقَلبَ مہ اتلك ولاسر 
ELE)‏ 

ای عل آلا َج 


$ 
حا گے‎ 
3 
FPF 
١ 

يع 
E‏ 
ب < 


وٹ الى علق یں الم بک جك باه 
وی يتوُوب را مب تَا 


اتک ءال يزعت اڪره لمر عد ورا 4 
SERED)‏ 


لور يَكْنهِد آتا رتا ميك الب ) 


السورة 


۹۰ 


الآية 


o۲ 


كدف 


فنا 
۷ 
كه 
٦1‏ 


لكف 


الصفحة 


١١5 4 
۹٥٢ 
0 


۹۰ 
FACET ٤۳ 
54١ 
1١1١ 
۸ 


1۲ 
4 
4 


AY 


۷ 
۳4 ء٤١‎ 


الآية 


سورة الروم 


ما موأ ن مول آتیں4 


2 
7” 


السورة 


« . 


واوا المار بشم أل ہنی ن صب ار 


لتد کان لك فى رثول کو او کڈ 
با این ماما کا لله دک کی @) 
واا آل إت الک شهدا وميا 
با الین ماما انا نكر المؤدتدي» 
طل اه ولقِحَتَهُ سوه کل الب 
ا الین مثو نوا له حى تتابو 


سورة الصافات 


لا يمرب عن تال رو في الست » 


ان أرى فى آلا أن آذك 
ریت بدنج یر @) 


٦ 


الآية 


۲١ 
"4 


۲٤٢ 


56 


٤ 
o1 


"۹ 
۸۹۰۰۹ 
۸*۰ 


۳١ 


۹ 


يفت 


7 


الآية السورة الآية الصفحة 


سورة الشورى 


طس نو کی رقو ایخ ايد4 5 ٣٢‏ 
طف ل الک مہ لجا إلا الموئة في الہ ۳ ۸٤‏ 


مو ایی بار الیک ين بد ما قنطوا ویر وحم ۸ ۲۳ 

ويب يس ات 5 0 
۳ سورة الزخرف 

ومن مش عن د الم » ۳١ ۳٢‏ 


سورة الأحقاف 


سل ہے وو عہدے۔ صري؟ 
ولم وفسدلم لکن کم 1 o4‏ 


فلا لا آمن4 ۳ 2 


لتد ينوس الک عن زیت إذ بابر » ۱۹-۸ ۷ 
وکح الج الحم إن شا اک ایک4 ۲۷ ov‏ 
مد وول الله لذن سء ادا ۹ ۸٤‏ 


نا امون بر ۱۰ ۷ 
فلا محر قم ِن كور ص أن يكوأ یا ينب » ۱۱ ۷ 
یتام الاس إِنا علق ين کر تی ۳ ٤‏ 
إن آرم عند ل انگ4 ۳ 4۳۸ 


ے یروچ > مس 


فو لظن لا بى بر لق ک4 ۸ ٤‏ 


الآية السورة الآية الصفحة 


الا کر رن وق ()» o4۲ ٣٤-۸‏ 
وان اس وی يلام سی @) ۳۹ rrr‏ 
( ارا اداو @) 1۲ ۹1 


اشر 9 يكتب تشر 09> ۰۲-۰۱ ۳۸۱ 


و ر @) ۹ ۳۲ 
سورة الرحمن 
«تنماكان 4> ٦٤‏ ۱1۲ 


راک اكب ا يقد ا @) او 2 
اوم Ey‏ ار ررر 14١ ٦-٣‏ 
تح يان ترک الو 0» 9 


وفوا ما جمد تلق ذا" . - : ۲٣۰‏ 
ےہ د 04 سے 4 سی 2 
لا وی من مَنْ أن من ملي التتع وَفَتلَ» ۱۰ o‏ 
سورة المجادلة 
ا يرون ینگ ن بهم گا شک کڈ ۲ ۵ء ۷ 
مير ربو ين َب أن یکا 4 ۳ ۷ 
وزی يبود بن يوم م مونو ۳ ۸۷ 
يبام رن ماين ين َل أن تنَا ۴ ۳ ۸۹ 


سورة الصف 
یا ای اموا ام قورت مالا تنعارۃَ 4©9 ۲ ٤‏ 


۹۹۸ 


وشا سلو ون بن بی ٦‏ ۳ 
سورة الجمعة 
يتا الین ءامنوا إذا وف لوو ين بر الْمْثَو . . » ۹ ٣ء ٥‏ ہہ 
رر یناپ ۹ ۲۰۷ 
ودرا ابيع » QA‏ ۱ 
سورة الطلاق 

يام اب إا لتشم نک ۷۷ ۳(۶ ۹١‏ ) 4۹۹ ۸٤٦٦ء‏ 
۷۱ ؤده 
إل أن ياين جك مذ ۱ ۱۱ 
ېدوا ذوی مل نک ۲ ۲۱ 
نأ الأمال ايل أن يک حلمو » ٤‏ ۹ 
لی بی من لض بن نيك » ٢٥۱ ٤‏ 
لان تارم ضع له لزى» ٦‏ ۵۱۸ 


یا ا لر شم م1 لک انه ك4 ۹ ٦۷۷‏ 


رل تلغ ف لای مین © کار تم یر )4 ۱۳-۱۰ ۴۱ 


سورة المعارج 


لي ن نهم عن مم 4)9 ۹٤ ٢‏ 


نئت سفوا ریگ کر ن من 402 ٠‏ ۱1-1۰ اد 
سورة المدثر 
ی و کت ی" @) ۳۸ "٦۸۷‏ 


وہ نر4 ۷ ۸ 
رتا ارد إل أن بع ادي 3 5 


سورة الانشقاق 
ويا ع لم لمان کد ردا 1)2 2 51 


ا 
1 


مل نی کیک تم ای عر 409 ٠‏ 1۲ 


ا 
١‏ 


و وما ری ۳ ٦٦‏ 


سد ورب 4 ۹ ۰ 
سورة الزلزلة 

1 4 ۷ 

5ه 56 

طض رك وار @) ۱ ع الل لوس يك 


الصفحة 


«اتقوا الله واعدلوا بين أولادکم؛ a N‏ 
«اتقوا الله ولو بشق تمرة» كسا ا ا وود مر 6 
«أتانا مصدق رسول الله» SS‏ لم تاك ا 
آي رسول الله بالجونية» الوا وو واب و ا جن 
37 ئ ميان ا PTE‏ ا اس ل رھ 
اد الأمَانه اك من اثتمَنك تمك SRS‏ ما و ا SS‏ 


«إذا استھل الصبي 0 عليه وورث» 000 
«إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوہ؛ e‏ 
«فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» توچ ارہ ل الا 
«إذا استّيقظ َحَدَكُم من تومه فَليَعْييل يديه) ا یا 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 00 
«إذا بدا حَاجِبُ الشّمس فَأخْرُوا الصَّلاةً» 1ك 
«إذا توضأ أحدكم سبل في أنفه ماء» ORS E‏ 
«إذا توضأ العبد فتمضمض» وا ل مض 
«إذا توضأتم فابدؤوا بمیامنکم) انف اھ DE‏ 


الحدیث 


«إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» سس ا 


«إذا حكم أحدكم فاجتھد) فأ مض وا سرت ماحد ا مس ا کک 
«إذا خطب أحدكم المرأقا ٠٠٠٠٠٠٠...‏ ا 


«إذا دخل أحدكم المسجد فليركع» OTE‏ جو د ا و 
«إذًا ر راشم هلال ذِي الحِبَّةَ اه ابو انون الس فو SEO‏ ا وت 


«إذا رقد أحدكم عن الصلاة فليصلها» ES‏ 


1180-0 و واو و وقوه ) ووه 


«إذا سُجد د أحدكم قلا برك 000 023111 
«إذا سلم الإمام فردوا عليه» E OO TE‏ 
«إذا شك أحدكم في صلاته» ٠...‏ گے وس ری تی مات ا 
«إذا فسا أحدكم في الصلاة» ای OAS‏ كو سس RS‏ 
«إذا قرأ ابن أدم السجدة فسجد؛ 7074+ َ + 99۱۱ 
«إذا قال: أحدكم آمين» SS‏ موی ولط لاوطو ويه 


نإذا قال الإمام : سمع اللهلمن حمده) Ea aê‏ 


هه هع ع ع ويه وو 0 وو ووه 


«إذا قال الإمام غير ریت عليهم» ۹0990900000000 و 


«إذا قُلتَ لصَاحِبَّكٌ اث والإمام يخطب» 2 


«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه» 


عه ماهم و وه وهاه ع وق اوه و ئ 


«إذا قام الإمام في الركعتين» .... نس تک شر دس ا ھی 
«إذا قمت إلى الصلاةه اق ام ا اا ال وو ا سے 


«إذا کان أحدكم في المسجد فلا يشبكن» ب وی مدکی مض 
«إذا كان لك مائتا 7:933 تنس تينم 090 


گر سرس عم ری وس م 2 
«إِذا مَاتَ ابن ادم الْمَطعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث.؟ .. 


«إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح وا 1[ [ و |[ ERASE‏ 


«أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاً» 0 ٴ +۰۰ 
«أنظرت إليها» اس ہی اہ رت ئا O‏ سنج 
«اعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء» SRS‏ 
«أَفْضَلٌ مَا ما فلع أنَا والتيُونَ من قَبْلِي؛ شق وا و ای ا او وا و Sene‏ 
«أقم صلبك حتی ترجع العظام» een‏ ذخ ماه 9 00 0وہ 
«أكل ولدك نحلت مثلها؟» انا و ا 3 ل و و و2 لو م0" 
«أليس إذا حاضت لم تصل؟» Re ae‏ و ا ا ظا 


با إ 6 7 من يت الجَاهِلِية مَوْضْوْعٌ؛ as‏ او ممه ا زد ۵4٦۷۸‏ 
الاما م ضَامِن وَالمُوَدُنُ مُؤْنَمَنا 3-333۲ ۰یی۹.ہ۹ٹپہہمٹیٹٹٹُٗٗصٰ "5١5‏ 
دأمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسلام ي بت ما ل U OLAS eS‏ 
«أنَا بعد فان خير * الحَدِیث تاب الله» ا یس ٹا ا لمن كه 1۷ 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم:» ع الو وا ریہ AOS‏ ہہ "۱۹۷ 
«أمر النبي بلالاً فأقام الظھر؛ ا ES‏ 
«أن تعمروا هو أفضل» TAT Seaside DSSS‏ 
«أن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب» VEN ea RASS‏ 
لأنا مع عبدي إذا ذكرني» FENN ASST es‏ 
دنا وَكَاقِلُ اليم کَهَائيْنء » یس مت٠-ہ۰ہدیسچھُى‏ سم جوا تی 7۷۹ 
«أنا ثالث الشريكين» تمتلیرشظى ئا ا ا م ا ا 1٦۳‏ 
«أن رسول اللهمر بسعد وهو يتوضأ» ٹووما رید امس جس ةا او اہ OY‏ 
«اجلس فقد اذيت» 9980ء مرف و 
«اجتنبوا السبع الموبقات» نو بت اا :6۸9:۰ 
«احفظوني في أصحابي» ساس مر تقد اہ لمي ا ری الما ۴۸۰ 
«أخبر رسول اللہ عن رجل طلق امرأته» ا 6ٹ یو سی ا ۶۷۸۰ 
«آرفع عمامتك» مس ھکاس کہ پھر سس سس ا ٢ا‏ 
«أصاب رجل فى عهد رسول اللہ“ مار ا ا ا ل یٹ ا ۴۹۷۰۶ 
«اصنعوا لأهل ج ااا 97 0009.9 
«اعبد الله كأنك تراه» e‏ اا 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة» ٹسیٹ واااو ومن للها 
«افعلوا ما أمرتكم به) تنوه سس یہ ار اٹ اك لیت سض ری و ۴۳۹۶۰ 
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي» سس و ا ای NES‏ 
«اقعدي أيامك التي تقعدين واستطهري» 0 أ افا لبد لماص 5+ و 
«البسوا من ثيابكم البياض» سس ا Ra aS‏ ۴۸ 
اوتروا قبل الصبح» 7 رر سے رک ا سار می یس وس تا TYE‏ 
«أوصانى خلیلی بثلاث» ETE ess aS‏ 
«أولاد المؤمنين فى جبل فی الجنڈا O SAS‏ 
ات خد اوهو عيب SA‏ ا ےت E‏ 


الحديث الصفحة 


«أن رسول الله مر بآمرأة وهى فی محفتها» وی چس ھسویسٹف  EN‏ 
«أن عبداً من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك» ... ۱١‏ 
«أن النبي توضأ مرة مرة» 0پ 0 نمویہ توف ٤5:‏ 
«أن النبي توضأ فجعل يقول» EDAR‏ 1 
«أن النبي مسح برأسه وأذنيه» SS‏ حرط ور ٦۸ OLIN‏ 
«أن النبي كان يقول في الظھر؛ دیجم اس ل لو لاس ار ۶۹ 
«أن رسول الله كان يفرغ على رأسه ثلاثاً» 1+ 7 
«أن النبي کان يسلم عن يمينه وشماله» E ADELE Es‏ 
«أن رسول الله أخذ بيده فعلمه التشهد فى الصلاة» کو ام ا ل ومن Nes‏ 
«أن النبي کان إذا صلی فرج بين يديه» Sa DS e ٠‏ ذا 
«أن النبى کان يشير بأصبعه» N SER‏ 
«أن را الله رأى رجلاً قد شبك أصابعه» 71 , ET O SS‏ 
«أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق » 0 سم سن ١٤ا‏ 
«أن النبي صلی العصر فسلم في ركعتين» جاک E TSO‏ 
«أن النبي جمع بين الصلاتين» Es‏ طلم مطل مہ رت A RS‏ 
«أن طائفة صفت معه» شم و قا اماف ای وس رھ اک کہا ۲۶۲ 
«أن النبي كبر في العيدين» اد اوت لواو صا ھا INE SS‏ 
«أن رسول الله كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك» سس ۲۲۷۸ : 
«أن النبي خرج للاستسقاء» ا اس ا اس لاف م اص ۲۴۹۰۶۰ 
«أن فاطمة بنت رسول الله أوصث٤‏ یہ برا سی اہ اور 1 0 Es‏ 
«أن رسول الله نعى النجاشی؛ SS‏ ."مم ا 
«أن النبي بعثه لليمن» 0 DSSS‏ ا 
«أن زینب امرأة عبد الله أتت رسول ال٤‏ م کر و عم ھا ارس اوہ ۴۰۷۹٢‏ 
ان رجلاً قال لرسول الله وهو واقف بالباب» 00000030395 0 کس نت ۳۲۳۶ 
«أن رجلاً قبّل زوجته وهو صائم» ۷ ال 
«أن أناساً تماروا عندها يوم عرفة» O: ESRAR RE‏ 
«أن النبي لم يزل واقفاً» شی سس ا ایر تس EE OSU‏ 
«أن النبى أتى الجمرة التى عند الشجرة» 100101 0 0 1 اا۰ ۳۷۷ 
«أنه 7 ہمنی خمس صلوات» الخلا اانه ام سود وا رو الا ۳۷۳۰ 


الحديث ۱ الصفحة 


«أن النبي أفاض من آخر يومه» ما مر ا 
«أن النبي قال لعبد الرحمن وقد رأى أثر صفرة» 7“ ۷ E‏ 
«أن رجلاً ظاهر من امرأة ثم واقعها قبل أن يكمّر؛ 0 ب9۹ N‏ 
«أن رسول الله قال للمتلاعنين حسابكما على الله» ث۷ قوع 
«أنها جاءت إلى رسول الله تسأله» حو ا تسبي عد اد السو AV‏ 
«إن بالمدينة أقواماً ما قطعنا» ااا اا کا ہے ا 
«إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة» نا ای ا ت٤6‏ 
«إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الوضوء» ساپ تار تی ON‏ 
«إنه ليأتي الرجل العظیم السمين» ADS‏ سو تتھ E.‏ 
«إن تحت كل شعرة جنابة» TEs‏ ھی جا ل ای ٗی می سی تا تی E‏ 
«إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» اسع الم eR‏ ۷۴۰ 
إن الله يحب أن تؤتى رخصه» 1 1 1 1 VV‏ 
«إن الشمس تطلع ومعها قرن شيطان» a a oes‏ 
«إن الله يحدث من أمره ما يشاء» VEE, SESSA ES‏ 
«إن المصلي يناجي ربه6 ریئا وہ SEAS‏ ہت ل ۹۹۶۰ 
«إن طول صلاة الرجل وقصر خطبتہ؛ 0 90909 E‏ 
«إن الله فرض على المسلمين من أموالهم» EST‏ ۴۹۶۱ 
«إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة» جاساھ رس ھی ھا بط و 9۹۷۰۶ 
«إن الله فرض صيام رمضان» ACES‏ ۳۳۴ 
«إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا» و ات ار تم و ا سس اک تپ E‏ ۳۹۸ 
«إن الله کتب الاحسان على کل شيء) 0 ا 
«إن لله ما أخذ» VON SSSR ae Reese‏ 
«إن الله حرم الخمر وحرم ثمنها» ER Ses‏ مط واوا الو ل ۵8697 
«إن الله حرم بيع الخمر والميتة» OSS Sa‏ من 
(إن رسول الله ركع فوضع يديه على ركبتيه» اس اس سم سے گی NV‏ 
«إن في الصلاة لشغلاً» 000 0 اال 
«إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» E Sea)‏ 
«إن رجلا أمٌ قوماً فبصق في القبلة» مم ےل e‏ قرا 
«إن الشمس والقمر آيتان» 2.0 ا سس اص تر یک ۲۳۳ 


الحدیث الصفحة 
«إن مصعب بن عمير لم يترك إلا ثوباً؛ 0 ص صص ,ء۰۰ 
«إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي» ا ف أ مہ سو الس ۳۹5۰ 
«إن الله كره لكم ثلاثاً» 00011 0 ات E‏ 
«إن أبي زوجني ابن أخيه» اسح و ون لطت مامه ا ا سز 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان» ےمم ری سس ا سیت ٦58۰‏ 
«إن امرأتي ولدت غلاماً أسود) 1 1 1 1 1 1 اا 
«إن أبا سفيان رجل شحيح» اھر OU GS ESTAS‏ 
«إن أمي ماتت وعليها نذر؛ OE SES Sea‏ 
«إن جبریل وعدني أن يلقاني الليلة» ا سرت وی یی فا و جو ۵٤۷۸۷۴‏ 
«إنّا قد بايعناك فارجع» 8 ااا رو و 
«إنا معشر الأنبياء أمرنا بأن» ESS SASS‏ ۲۲۴ 
«إنا تتحدث أنك تريد أن تنكح» اك سی سس الج سی 8۲۳٢‏ 
«إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم» 8.8 +١‏ 
«إنما الأعمال بالنيات» Û E E‏ او کی 
«إنما ذلك عرق ولیست الحيضة» نع تو ا اس ہی مھ م م۸۳۴ 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به ری سی رت سو ل ا سے لمر ل NAV‏ 
إنما الرضاعة من المجاعة» ا ا کا جو اھر ھی ا VN‏ 
«إنما الولاء لمن أعتق» 907ب سوا :وق رس 
«إنما الربا فى النسيئة» SSeS ea‏ ا OVO.‏ 
«إنه كان إذا اَل من الجنابة» ٦ص“‏ ِ۷ و 
«إنه ليس بدواء ولكنه داء» وج کس ال قله موا اماما SSE‏ 4885 
«إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف» ماخاحو الو ا ا ا اس رہ سی 
«إني أخاف عليكم الرماء؛ وا ا ارط ع انمه اام لجرك لوا زا ااه ہت لاہ 
«الأيم .أحق بنفسها من وليها» صص ‏ 9 ل اا ليه لل ا 514 
«أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة الإسلام» کےا را میں ای ات ۳٤٢۴‏ 
أیما امرأة نكحت بغير إذن وليها» سم سی لہ ٹسیٹ سے ظا اسیا ETA‏ 
«أيها الناس خذوا عني مناسككم) بع GSS‏ ا ۳۹۳ 
«أي الصدقة أفضل؟» OV SERE ELAR Saa‏ 


ابدأ الإسلام غريباً» ۶ +1  /‏ ا ا ییی٣“۶989۶۹۰٘ئئ)‏ 
اہدؤوا ہمیامنھا٤‏ ور می و ےا و Sa‏ 1 1 ا سک TEN‏ 
ہسم الله اللهم ارزقنا به علماً نافعاً» 90 8 ل Ve‏ 
(ہسم اللہ الرحمن الرحيم هذا ما اشتری به» زی رسای ON. SEES‏ 
«بعث رسول الله سرية فأصابهم برد» کسی و تسن با شش ہویب تال 
ہم أمللت؟؛ م می مس وت ممق لووقا لله لا ا قا فو ا ۳۹۶۰ 
«بني الإسلام على خمس» کو فی مضہ سی ام می ت۴۷ 
«البيّنة أو حدّ في ظهرك» ا اا انا 
«التاجر الصدوق الأمين مع النبيئين» Sa‏ امات الما کی O‏ 
«ترى هذه الشمس فاشهد على مثلها أو دع" e‏ وو الو ای SAN.‏ 
«تزوجوا الولود» بو ں1 EO‏ 
«تستأمر اليتيمة فى نفسها» ا ل ا از 
«تسحروا فإن اور بركة6 میس ا بے اا وا راو شما تھے ۴۹۰ 
«تصدقوا عليه AAR E EE‏ 888 
«تفكروا فی خلق الله» OOS‏ ۲۹۲۰ 
«تلك شاة لحما ۳۷۳0ی EIN‏ 
«توضأ رسول الله وضوءه للصلاة» ا ا 5 
«ثقل النبى فقال: أصلى الناس؟» سس یں ٹیش ره ا N‏ 
«ثلاث عن كثبان المسك» ا مسح ا البقم ات ال لا 
«ثلاث هي علي فرض وهی اکم تطوع» مت ا ۳۹۸۰ 
اہم اركع حتى تطمئن راكعا» Coon‏ ۸ 
لاثم اسجد حتى تطمئن ساجدا» 6 می ہین N‏ 


«جاء أعرابي إلى النبي» كيم وا الا وچ شرب شکرس سک ا ھی VE‏ 
«جاء رجل فقال: هلكت یا رسول الله» الما یھر یو او گے ۳۹٢۰۴۰‏ 
«الجفاء كل الجفاء» اكد فیپ را یب صلی ونه وا ANSE‏ ۲۹۹۰۰ 
«جهر النبي في صلاة الخسوف بقراءته» امك وب اا ل سار الو ا را سس ری NEE‏ 


«الحج عرفة» ل ارا لمعاف اموا ار فطلو و م sS‏ ۱۳۹ 
(الحجر الأسو د يمين الله في الأرض» sS a‏ 0 وت رک 
eC‏ 
(خرج رجلان في سفرة 000101110 ا 
اخرج من جوف الليل ليالي من رمضان» ویو کسی وسر یھ ای TEN AO‏ 
«خرج النبي إلى المصلى فاستسقى» می اع وج اص مط ھت ۲۳۹۱۰٢۶‏ 
«خرجنا في سفر؛ eeu Sa‏ 58 
١‏ خطب رسول الله قبل الفطر» یفالت کک سی رم مت اا لطامت لی ایک ۳۶۴ 
«خللوا بين أصابعکم؛ ما SR‏ ل اخ ا وو شی ات اع 
«خمس صلوات في اليوم والليلة» ڈیم ھ و سم و ا ا وا ل ANT‏ 
«خمس قتلهن حلال في الحرم؛ ادق گت لہ مہ ولأ ھا کس روا ا یہ ۳۹٣۰‏ 
«خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» رو ا ا ا ا a‏ 
«دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنتهة مو أ لطن و واف وك خط ل وریہ NES‏ 


الحديث الصفحة 


«ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات» CE . O N OSA‏ 
«الذهب بالذهب» OWN E SSS ORES RSS‏ 
«ذهب النبي لحاجته في غزوة تبوك» خخ ا ان اوس O, VA‏ 
يه 
«رأى رجلا معتزلاً لم يصل مع القوم؛ سس سے سرت ا۰ے ا 
«رأيت رسول الله إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه» کہ سس ھی ا ۷۹ا 
«رأيت رسول الله رمل من الحجر الأسود» 000 ااا 
«رأيت رسول الله يكبر في کل خفض ورفع» NE. ENDL‏ 
«رأيت ليلة أسري بی على باب الجنة مكتوبا» OVA: oad‏ 
«رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» د 
«الربا ثلائة وسبعون باباً» 0 / ۵0ک ٹپ رر 
«الربا وإن کثر فإن عاقبته تصیر إلى قل» وی اسر ظا یت 8۷۹۰۰ 
الرجع رسول الله ذات يوم من جنازة بالبقيع» TEC daa‏ 
«الرجم أهون عليك من غضب ال٤ SAS‏ کی ٦۹۳‏ 
«رفع عن أمتي الخطأ» انان وین یجس نٹ کے شر سی ۳۹۱٣۶۰‏ 
«رفع القلم عن ثلاث» ece‏ ۷۹۷ "الال 557 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» ا ا ل VON‏ 
ارهن رسول الله درعاً عند يهردي» ف ا یھ او ےا 6۸۸۳۰ 
«الرياء يحبط العمل» م مامه لوف اال ESOS‏ ۴۲۴ 
د اس ه 
«سأل رجل رسول الله عن اللقطة» RS AS ANS‏ 5۷۷۴ 
«سئل رسول الله عن بيع الرطب؛ 0 ا 
سال فلان فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة» . 44١‏ 
«سألت النبي أي الأعمال أحب إلى الله؟» ۷۷٣0001‏ وی 


۷۹ 


«سألت النبي عن التيمم» وس سوہ سی سے نیس میں VE.‏ 
اسجدت مع النبي إحدى عشرة سجدة) ا 1 1 1 1 1 ا 
«سمعت رسول الله قرأ في المغرب بالطور» ہعتم ل ۱۹۴۰ 
«سمعت النبي يقرأ والتين والزيتون في صلاة العشاء» E aS‏ 
«سموا عليها ثم كلوا» Nê. ace eS‏ 
«اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي» 6 00011 0 0 0 0000 
«السفر قطعة من العذاب» TAOS TESS‏ 
«سافرنا مع النبي في رمضان» SDSS‏ ۳۷۲ 
«السلام عليكم أهل الدیار؛ 1ص۰ 0 ری 
«سلمان منا آل البيت» می می یس الا ا سی ا ۶۰ 
«السواك مطهرة للفم» OY. aD‏ 
سوّوا بين أولادكم في العطية» د ٦5 MRSA E‏ 
ص - 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم» زیو ئا ام ا امح ل او رو ۷۳ 
«الصلح بين المسلمين جائز» اولس مال ملب موا موق ٦٦۹1 ees‏ 
«صلى بنا النبي في كسوف لا سمع له صوت» سنہ مہہ ہمہ ۴۴۳ 
«صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة» مس سک اوعس تھی ات E‏ 
«صلاة الأوابين إذا رمضت العضال» TEN cesse SAS‏ 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد» aed‏ .155۹ 
«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحدہ؛ RSA SE‏ كلكا 
«صلاة الليل مثنى مثنى» وا وی ا کس و ا ا نكيت مہ اش 2+4ص a‏ 
«الصلاة المكتوبة واجبة خلف کل مسلم» 77ص17 ہہ پريا IVA‏ 
«صلوا كما رأیتمونی أصلى» جیا ید شاک یت سر ات ' ۱۷٢:۹۱۷:‏ 
«صليت الظهر مع النبي» OC ٠‏ ا ےت فا 
«صوموا لرؤيته» م المع د وی کو و اا کس و مھ ا ۳۹۲۴۰ 
«صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر» ا ہے۰ ۴۳۴ 


۷۱۰ 


الحديث 
ا ا ج ت 
لئ ط a‏ 
«الطفل لا يصلى عليه ولا يرث» 9009099 مر OE‏ 
«طلب بعض أصحاب النبي وضوءاً؛ سس شی تی طسوت 
«الطهور شطر الؤيمان» 0ب + + ں لاه ب ب ٰ ٔ + ۸۹م 
«الطواف بالبيت صلاة» 97 1 11 ا 
م عه 
«العائد فی هبته كالعائد في قیئہا 8:۰۳ 4+ 
«العرجاء البين عرجها» 990 رر رر ہے 
(عرفة كلها موقف؟ O ea‏ ا EEE‏ 
«على کل بيت أضحاة» 11858066 پ9 
«العلماء ورثة الأنبياء» سا اف سا ان امو وام ہہ یں 
«عمرة فى رمضان تعدل حجة معي» 2318-6808 
(عن الغلام عقيقة» ا م م ا ا ا ا 0 4ھ 


«فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة» یرام الفط م ام ظا ظا 
«فرض زكاة الفطر من رمضان» 09 770705 ھھ+ 
«فرض الله الصلاة على لسان رسول الله» 7 EER‏ 
افرج عن سقف بيتي؟ 8117005000000707 سی 
ار من المجذوم فرارك من الأسد» ENR‏ 
«فصل ما بين الحلال والحرام الدف» ۷٥‏ 
«في آخر الزمان من لم يأكل الربا» 88130+ 


الحديث ١‏ الصفحة 


«فيما سقت السماء والأنهار والعيون» YAT ENA SALES‏ 
«قال يا رسول الله: إني رجل ضریر البصر؛ NIA SSS‏ 
«القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة» لفح لضفه 
«قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش» EE > ESS a‏ 
«قد جاءت آمرأة إلى النبى فقالت» 0010101217 0 ااا 
اقد زوجتكها بما معك من القرآن» ا و ان مك موت ہپ 
«قدمت من سفر فجئت رسول اللہ نمی ا عو شف کت ریا ۴۳۹۹۰ 
«قوله للمرأة التي طلقها زوجها» 0010101211 مرا یں ONE‏ 
ك- 
«كان إذا سكت المؤذن عن الأذان قال» اام اداع جوم سی مس سا تا 
کان إذا رفع قال» م ورا وو اا ما وس لاوا ل ا ا ۷۶7 
کان رجل يداين الناس» ا و ری OY‏ 
«كان رسول الله يصلي المغرب إذا غربت الشمس» ٦ۃ"‏ ۹ئ 
اکان رسول الله إذا سجد خوّی بيديه؛ مد سر a‏ 6 
«كان رسول الله يخرج يوم الفطر والأضحى» وم سد نی 0 ااال 
کان یجمع بين الظهر والعصر» SS‏ سمخ سی وھ ا م NNE’‏ 
«كان النبی يخطب قائماأ؛ میا سا چم ا اا یو یہ e.‏ 
«كان النبي يخطب خطبتين» وش وال اوسا لا لاو لعو سس سے ت۴۱۳ 
«كان النبي يجمع بين المغرب والعشاء» عت بویٹ نہ مہ و ۹۹۹۷ 
«كان يعلمهم التكبير في الصلاة» 0 WE‏ 
«كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق» ۲۴۶٢۰ ODER‏ 
«كان يخففهما حتى أقول أقرأ الفاتحة؟» sel‏ ا EV‏ 
اکنا نجمع إذا زالت الشمس» وص میمت مس مس ھک لی یہت ۳۷۷۴٢۰‏ 
کنا نؤمر أن نخرج يوم العيد؛ ۴۲۷۷٢ SSS‏ 
«كنت نهيتكم عن زيارة القبور٤ (ON. a CSS‏ 


الحديث الصفحة 


«كسر عظم الميت ككسره وهو حي) ومح وال اا و تو مجه وها م لاو ۲89٤۰۰‏ 
«كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم» e Sassen‏ 
«كفى بالمرء ِا أن يضيع من يقوت» ہیی ؤاگ رقع ابطر ea‏ ۵4۷۹۰ 
«كل غلام رهين بعقیقة) 8جو لام ور وا مام ای یھو {ê cies‏ 
کل امرئ فی ظل صدقته» ERS Raa‏ 19۷۰۱۰۱ 
«الكيس من دان نفسه» اتج و االو اانه یٹ کہ انو E‏ 
«كيف صنعت يا أبا محمد؟» Ke EATS‏ ۳۹۸۰ 
له 
۳ وإن تعتمر خير لك» لود لاما مام یھ ما ار لات جار مت یی ۳۸۹٢‏ 
٦لا‏ أحلف على يمين فأرى غيرها خیراً منها» رٹھمووویوی ہر RES‏ 8۳۳ 
الا بأس بها فكلوها» وہ کا e‏ ا 
١لا‏ تبيعوا الدرهم بالدرهمين» ھا وا ہویش ھی سه ام ا ار نہ م 4٦5‏ 
الا تحل الصدقة لغنى» ا اتی ۲۹۵۰ 
«لا تزوج المرأة المرأة» می اکا تی ربص ات جس وی مب تد ٦٤۷۲‏ 
الا تتركن صلاة مكتوبة متعمداًہ E NESE RES‏ 
للا تتركي الصلاة متعمدة» . ES‏ تہ قن گی س تہ تت٤‏ 
۳ تتم صلاة لأحد من الناس حتی يتوضأ» می تام سکیا ےہ ۹۲9۰ 
للا تحل اللقطة» 0 We‏ 
دلا تدعوها ولو طردتكم الخيل» NEN. OSES OOo‏ 
الا تسافر المرأة يومين إلا FEO SSANI‏ 
الا تسبوا أصحابى» EDE Se‏ میمت 5۸8۰ 
الا تشتروا السمك فى الماء» 0 / ە10202ٹھوئٰىٹى وب 
دلا وا وا الهلال» رکوس کا و ما ا سی نہ ۳۱۷۴۰۰ 
۷لا تطلق المرأة إلا من ريبة» اہ سواہ ای ماک کت نا ٦۹٤‏ 
۳ تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» تمه وله الكو تھی ہر تفہ 
۷لا تفرقع أصابعك وأنت في الصلاة» ا سض تہ ۱۳۹۰ 
دلا تلبسوا القمص والعمائم) معام ل جع وله لمق عل نما نی ۳۷۰ 
الا تلبسوا من شيء مسه» موی یئ وروی رو و وہےے۔ ۳٢٣‏ 


الا تمنعوا إماء الله مساجد الله» e‏ 


ومو م م را م جج ور ہج .هه 


«لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين» 01 می 
دللا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر» 10-097+ |۱ٗ ۶۶ ۸ھ 


لا رضاع إلا ما كان في الحولین؟ مامه ميان امو ہا 
١لا‏ سهو في وثبة الصلاة» 7 ٠۷٣//‏ ۰ 
«لا شغار في الإسلام» کی ا ا او مح ناه ع ف اا مت 


الا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين» ریت ا كمي ااا و ےا د 
الا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدا 6+ە::: 1+ رہ ہے 


«لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» وت 


«لا ضرر ولا ضرار» Sea‏ مه 0ظ اوہ کک رما افيه 


«لا طلاق ولا إعتاق في إغلاق» E‏ 


«لا أعتب عليه في خلق ولا دين» 007 سس مم 
«۷ اعتکاف إلا بصوم» ٦۶ص0‏ 8 اي 
دلا نذر في غضب» 9090م e‏ رہ شی یر ہے 
دلا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 3 ۹پ وی 
«لا يبع أحدكم على بيع أخيه» ae‏ ا e‏ 
٥‏ يبولن أحدكم في مستحمه» eS SDS ES‏ 
دلا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس؟ _ See‏ 
الا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء» _ 0ى ؤ ؤ 4ھ 
(لا يحل لامرأة تؤمن بالله» ا رر رہ ہے 
دلا يحل لرجل أن يعطي عطية» Es‏ اام احا ده 


الا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد؛ 


کو وا واه .ا واه م وه هش ےیگ 


«لا يخرج من الصدقة تيس ولا هرمة» 089 ie‏ 
«لا یخلون رجل بامرأة» یک ل ا اس اس اح اوہ سا و ا E‏ 
دلا يزال أحدكم في صلاقا امم مممسممسسس مس 07 
«لا يصلّي أحدكم في الثوب الواحده 117828770 ب1 07 
ولا يصلي الإمام على نشز؛ 118 
دلا يقطع الصلاة الكشر» ٤‏ ا 0 
«لا يكون نكاح إلا بولي» ماك ااه ال ۔ں؛ں؛+ و له 


٣۳ 
اعد‎ 
4ه‎ 
۹ 
٤ 
ل‎ 
1٦ 
۱۱۲ 
۸4 
مد‎ 


الحديث الصفحة 


«لا يؤم الرجل القوم جالساً» VE. SEALS aS eS‏ 
الا يؤمن أحد بعدي جالساً» اام مرو ا اله ا لآ 
«لئن يجلس أحدكم على جمرة» اماد رن ہب ا تارف کی و و ہے ۴۹۳ 
«لعن رسول الله آکل الربا وموكله» SS‏ الو ہف ORO‏ 
«لعن الله الربا وآكله» ا ONS‏ 
«لعن الله المحلل والمحلل له» افد وان سك ویو وش واكك اود ال EVV‏ 
«لقد أجرت وصدقتك خذها بميراثك» موس مر رو و UU eed‏ 
«لكل سهو سجدتان» یی امھ سا الو وص مف می VO. TSE‏ 
«لم يكن رسول الله على شيء من النوافل أحرص» چو دہ رت VEN‏ 
«اللهم إني ضعیف فقو في رضاك ضعفي» 7 ۶۶۹۶ N‏ 
«اللهم ارحم المحلقين» وم سم اتا روما مج لسالس تبس اس ۴۵۷۴۰ 
«اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن» کی سس روی ل ا OF‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر» aS‏ اس ا OAV‏ 
«اللهم اسقنا غيثا مغيثا» سی یہ سی رک ساسا ہس وت ۲۳۷۴ 
«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ب 7م" 0بج VF‏ 
الو أنفق أحدكم مثل جبل أحد» SANS‏ ا O‏ 
«لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه) ToS‏ ۸ 
«لو استقبلت من أمري ما استدبرت» 0ود وش 
«لو يعلم المار بين يدي المصلي» 000ر میں 
«لولا الأيمَانُ لكان لی ولها شأن» ا ا ا ااا 
«لولا أن أشق على أمتى» عن ال امم انه مرو ملل لوق ا و OF EON‏ 
«لولا أننى أخاف أن تکون من الصدقة» NV aA ee.‏ 
اليس علا المسلم في عبده» لالدو نٹ ام ةق وا مسا ماو اہ ۱۷۴۲ 
«ليبس على مستكره طلاق) 7ص ل ل ا ا ئل 
اليس في حب ولا تمر صدقة» وہ ا ل ا ۴۸۵۸۶ 
«ليس فیما دون خمس ذودا ا یی اک وك ا مو ا ۳۹۲۶۰ 
«ليس فيما دون خمسة أواق صدقة» 70 مھ" پر اس ران ےد ۲۷۹۲۲ 
«ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول» ۲٦۹٢۴ el‏ 
«ليس لبن يرضع به الصبي أعظم بركة» اوھ سا ا م ۹۴ 


الحدیث 


الین الشکی الذي له يعمد ھی سک 
الیتھین قوم عن ودعهم الجمعات٤ ETT‏ 
ليطلقها طاهراً من غير جماع)٤‏ 0 ہر 


«ما أراك إلا قد حرمت» 0-0 
«ما أنهر الدم؛ RASA‏ وري یرک 
«ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء . 20 ۷ 
«ما بین قبري ومنبري روضة» ام انی ئا 
«ما سئل عن شيء قدم أو آخر؛ EE‏ 
ہما شأن الناس حلوا ولم تحل» ف کر 
اما تقرب إلي عبدي بشيء؛ اسر ای اٹ 
«ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله» 00 


ما رأيت الرسول إلى شيء من الخير أسرع ؛ 


«ما زاد رسول الله على اثنتي عشر ركعة» .... 
اما عمل ادمي من عمل يوم النحر؟ ........ 
«ما الكبائر؟» حر لاق لله ره ده بوره مود وت 
«ما كنا نقيل» EE‏ 0 
اما من ثلائة فی قرية أو بدو» سوا اس 
«ما من صاحب ذهب أو فضة» و او وی 
«ما من مسلم يغرس غرساً» سس تسم رٹ ممه 
«ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً؛ و وک کا 
اما من مؤمن يعي أخاه» 00009 یھ 
ما منعك أن تصلي مع الناس» ا 
«ما لي أراكم رافعي أيديكم» واقام فق م وو نو مو نيه ةة ثم قوم مث ةمامث ةم م م م مامه 
سا لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق» نگ سا ریت اھچ ری 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيا EEE‏ 
«مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم» ار 


3 .م ووم و و ےی 


1 >+ً۰ہ ٰ۹ و ّ رز گکف 


© ث٣‏ 00606 وه و وعد فوا وم و ممه 


11111 ۷ 1 1 1 ل 1 ل ك2 


هوا و و و هو هد وو و .ا م.م کر هه 


۹٣‏ و6 م مب ب ۰ وو وه 


-- واه .م - م .ممم مام و مامه 


وعا عه . وو وهاو م م ووم .م6 ہیں 


-۳كص۳ 6۴ : وو عم عماء و وم وموم وم ...وه 


هع ع ع وه عو و و ع مه و و .ع م م ووه و٠‏ 6ه 


الحديث الصفحة 


(مرہ فلیراجعھا حتی تطهر» SASS‏ ار اوه ARE N DARE‏ 
«مرها فلتغتسل ثم تهل» پج٤”ببب‏ بب “یتب یب ای ھبءءوء بوعبوع ےت ۳۵۷ 
«مفتاح الصلاة الطھور؛ موس ٹم رھ و ھی الما ناوت VE.‏ 
«من أحب أن يأخذها فحسن» SE‏ اام ا ا ۴۲۲۳ 
امن أحرم بالحج والعمرة» N eS‏ 
ومن أحيا ليلة العيد أحیا الله قلبه» گوس ام مہ جیا سم رر سای اہ ۲۷۹۳ 
«من أدرك ركعة من الصلاة» اا ا ا 58 
«من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس؛ ain‏ می سس ۹٤۰‏ 
امن أدرك ركعة من العصر» رک ا SR‏ سٹو ا ۹ 
«من أدرك ماله بعينه عند رجل» aaa EEO‏ جه 
امن أدركه الكبر فلم يستطع أن يصوم» ONES‏ ۴۲۷۶۰ 
«من أسلف فليسلف في كيل معلوم؛ SOY USE‏ 
«من أصدق امرأة صداقاً» اتن تی EV aS a‏ 
«من أفضى بيده إلى فرجه» ORR‏ ام و ۵۷ 
امن أفطر يوماً من رمضان فى غير رخصة» EE‏ اا E‏ 
«من اتبع جنازة مسلم؛ 1٥٦ O E OE‏ 
امن ترك الجمعة ثلاث مرات» SSE ESD RA,‏ ری ۲۶٢۳٢ o‏ 
«من توضأ فأحسن الوضوء» lo. SNCS EA‏ 
«من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج» on‏ املو الخو لمان E‏ 
«من توضأ واحدة فتلك وظيفة الوضوء» کے ا و ای 0 بیس ت 
«من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء» تہ لسم ھنم تی ا AE‏ 
«من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني» کر رام می می ee‏ ۳۹۰۰ 
«من حلف على شيء ثم رأى خیراً منه» ماده مون مشو ساسا ۵۷۸ 
«من حلف فاستٹٹنی فان شاء رجع» شكس اش انيسن عا لد ON’ aed‏ 
«من جاءني زائرا لم تنزعه حاجة) STC‏ ا ۳4۹۴۳۴ 
«من ذرعه القيء وهو صائم» ESS ssa gS‏ مجو ا مان لوو او وہ ۳۷۸۵ 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي» ےیک وو ا اا ار ۳٢۹۳‏ 


من زارني میتاً فكأنما زارني حياً؛ 8 ا رس ۳۹8۶۰۶۰ 
(من سب أصحابي فعليه لعنة الله» 0 - ء- ‏ قفس٣۶ک؟کی9 EY‏ 
امن سافر من دار إقامة يوم الجمعة» a‏ ا SRS‏ ور 
امن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجدا لط ام ا او دو و VY‏ 
«من شك في صلاة فلیسجد سجدتين» N STRA‏ 
امن شهد صلاتنا هاته» 99 یں 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً» ۶۷۹۷۷0000006 رو ری 
«من صلی الضحى» Sa‏ ا ا أ ا نامجرت مت مس ۴۲۴۷۰۰ 
امن صلی علي عند قبري ؟ 7007 PAT‏ 
«من ضحك منکم فلیعد صلاتہ؛ جس ہے وےےے ھجت یں ٹر EE, CS‏ 
امن غشنا فليس منا» Sa‏ جه ا ا ا ار او رہ 288157 مھ 
امن اغتسل يوم الجمعة ومس الطيب» میس سن وس ما سی N‏ 
«من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب» سی و ا و +۲۶۹ 
امن قام رمضان إيماناً واحتسابا؛ اض یی سی دی اا ۲۲۹۳۳ 
«من قام ليلتي العید محتسباً لله» ےکر می می تا ی۹۶ و 
#من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه؛ ا الا کر عو العامة OVE‏ 
«من کان حالفاً فلیحلف بالله» نام تس o Se‏ نا BE‏ 
«من كان معه هدي فليهل» کیج کے یر دی ات ھا TAV Goce‏ 
«من کان موسراً لأن ینکح) م اھ سی سان ا 
«من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فعليه الجمعة» 7 Se‏ و 
«من نام عن صلاة أو نسيها فلیصلھا؛ 0016 ال 
«من نذر نذرا ولم يسمه فعليه كفارة يمين» 009 ااا 
«من نفس عن مسلم كربة» ںہ َو 
امن نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها» رم مک سا تسد و وا ےہ VS‏ 
«من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة» 0ئ EN‏ 
من لم يدع قول الزور؛ یگ ری سار مس سرت ۴۷۹۳ 
امن ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام» اس ری میں و را اوت ۳۹۰ 


۷1۸ 


الحديث ۱ الصفحة 


«من ولد له ولڈٌ فأجبٌ أن ينسك» +0102٤‏ + ااا د 
عق 
«نهى رسول الله عن بيع الصبرة» الم اسمخ خف لاه لم اع OO‏ 
«نهى رسول الله عن شراء العبد الآبق» 1 1 1 1 O‏ 
«نهى رسول الله عن صلاتين بعد الفجر» ا ی۷ی ۳ 
«نهينا عن صيد كلبهم» سس کچھ NV esa‏ 
«هذا مكان عمرتك» کی اسم س مھ ا يي ۴۸۸۸ 
«هو اختلاس يختلسه الشيطان» 000000102012117 a‏ 
«هو الطهور ماؤه» مسجم نحط مر ویر سا ای یہ ا ال اتام ہیں ٦5٤٤٤‏ 
«هلا أخذتم إهابها» ا سے سی وی :980 
«هي لك أو لأخيك أو للذئب» و لطبت نا اساسا اا SSS‏ اكلا 
«وجعلت لي الأرض مسجداً وطھوراً؛ 270 سَییییی۷ٰ۷۷ئ) 
(وغسل فرجه وما أصابه من الأذى» رم سی ME. ET‏ 
«وقد ثبت أن النبى آستعار فرساً» کس سس سس اس ا 1 E‏ 
«والذي نفسي بيده 0ص 00002" 
«وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث» پیر ار سر سیف NAO‏ 
(وجُھوا هذه البيوت عن المسجد» 7 AE‏ 
دورد أن النبي حجر على معاذ؛ 2 7 0 0أذ 
«وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر» مم م ا سان E‏ 
«وقت العصر ما لم تصفرٌ الشمس» سی نٹ مر یں ا ظا بے آ5 
«وقت المغرب إذا غابت الشمس» بی ہی پر سم مت تر ت۹ 
«وكاء السه العينان» کی جو اخ رھگ ھت اط شا وس سویام اه 


«وكل به سبعون ملكاً» 1 1[ سی A‏ 
«والله إنك لخير أرض الله» LSS.‏ 3 ریس 
«والله لو كان موسى بن عمران حيا» ES ESED‏ هآ 
«والله ما أمرت في شأنك بشيء» ود انھکیس الست AE‏ 
«ويل للأعقاب من الثار» ... OG‏ سا نم یت ٣۶۷۰۹۹‏ 
«ويل للأغنياء من الفقراء» ا رای ا ا ہے بی ا ۴۹۹۳ 
- ي - 
اليؤم القوم أقرؤهم لکتاب الله» یل تا 0010103133 ا 
«يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور» Ves ELAR a‏ 
یا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا» ... 0 0 EE‏ 
یا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك» O AAS.‏ 
لیا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها» میرک ore‏ 8۷9 
«يا رسول الله لو أطلقها ثلاثاً» ۹۷۷۷۷۷۷۷٦٦۹‏ و 
ایا جابر هل تزوجت بعد» ہیاسمہ ا ES‏ 
ایا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم» ا سی AF‏ 
«يا غلام إني أعلمك كلمات» رص ور ری یکو وس شش شس ۳۳۰ 
ایا فاطمة احلقى رأسه» ضشرتو و اموا اللا E‏ ماما الدب ا سس OV‏ 
لیا محمد هذا 3 قت الأنبياء قبلك» یسر وا ا سا اناپ کیہ تو ۷ A.‏ 
«يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة» مط ةف تہ ا لئ رے۹ 5٤٤٤٦۳۶‏ 
«یبعث الله کل عبد على ما مات عليه» کی 
«يد الله مع الشريكين ما لم يتخاونا» RGD‏ لسسع الل لاا و NE‏ 
«يجزيك من ذلك الثلث» ON ees‏ 
«يكفيك الوجه والكفان» 2و سو وو ES‏ ری او aS‏ و وی یپی. ۷۳۰ 
ایمکٹ المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاأہ کہ شی A EES‏ 
«يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل» سس تچ ھ۰ سس سی اہ 


فهرس المصادر والمراجع 


() 


الآبي الأزهر ي عبدالسمیع - [الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن 
أبي زيد القیرواني]ء دار الفكر ‏ بيروت [د. ت ]. 

[جواهر الإكليل في شرح مختصر خليل] دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. القاهرة ۔ مصر ۔ تم شرحه في ۱۳۳۳۲ ھ. 

الألو سي [روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني] دار الفكر 
بيروت - لبنان. ۱۳۹۸ ھ. 

ابن أنس مالك: [الموطأ]. رواية يحي بن يحي الليثي. إعداد أحمد عروش. 
طبعة دار النفائس ۔ بيروت ۔ لبنان او ۱ ۱ 


با 2 عو 


(ب) 


باي محمد بلعالم. [السبائك الإبريزية شرح على الجواهر الكنزية] ط باتنة - 
الجزائر ۱۹۹۳ م. وله أيضاً: 

© [المباحث الفكرية شرح الأرجوزة البكرية] ط١/١١١٤٠ه.‏ 

© [فتح الجواد شرح على نظم العزية لابن باد]. مطابع قرفي باتنة [د.ت.ط]. 
الباجي» أبو الوليد سليمان: [ المنتقى شرح الموطأ] دار الكتاب العربي» 
بيروت - لبنان 507١ه.‏ ۱۹۸۳م . 

البخاري» محمد بن إسماعيل [صحيح البخاري] ضبط وترقيم مصطفى ديب 
البغاء دار الهدى للطباعة والنشر عين مليلة. الجزائر [د. ت.ط]. 


فى 


البغاء مصطفى ديب [التحفة الرضية في فقه السادة المالكية] دار الهدى عين 
مليلة الجزائر ط١ء‏ 41١ه‏ 1447م. 

البغدادي القاضي عبدالوهاب محمد بن نصر: 

© [الإشراف على مسائل الخلاف].ط الإرادة. القاهرة مصر ۔ 
[د. ت.ط]. 

© [المعونة على مذهب عالم المدينة] دار الفکر بيروت ۔ لبنان [د. ت . ط]. 
البغوي: [شرح السنة] ط . المكتب الإسلامي. القاهرة - مصر [د.ت.ط]. 
البوصيري شرف الدين: [الدرة اليتيمة المعروفة بالبردة] مطبعة المنار. تونس 
[د. ت.ط]. 

بوليق» عز الدين [منهاج الصالحین] دار الفتح. بيروت - لبنان ط٤‏ 
٥ھ‏ 46ؤام. 


او 36 36 


رت 

التتائي المالكي : [شرح خطط السّداد والرشد على نظم مقدمة ابن رشد]. 
مطبوعة على هامش ميارة» بيروت ۔ لبنان. [د.ت.ط]. 

الترمذي محمد بن عيسى : : [الجامع الصحیح المسمی سنن 0 الجزء 
الأول والثاني تحقيق أحمد محمد شاكرء والجزء الثالٹ بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي والجزءان الرابع والخامس بتحقیق إبراهيم مر ة عوض دار إحياء 
التراث العربي . بيروت - [د.ت]. 

با جا 26 


)ج( 


الجرجاني علي بن محمد [التعریفات] دار الفكر بیروت - لبنان. ط١‏ 
4لاه ۱۹۹۸م. 

ابن جزي أبو القاسم محمد [القوانين الفقهية] مكتبة الشركة الجزائرية مرازقة 
وأبو داودء الجزائر. [د.ت]. 


۷۲۲ 


۲١ 


يف 


۲۳ 


۲٤ 


۲ 


الجزيري عبدالرحمئن : [الفقه على المذاهب الأربعة] دار الفكر بيروت ۔ لبنان 
[د.ت.ط]. 


الجعلي المالكي : [سراج السالك شرح أسهل المسالك] دار الفكر بیروت - 
لبنان ط١/١٤٢١ھف‏ ٢٠٠٥م‏ ۔ 


أبو حبيب» سعدي: [القاموس الفقهي لغة واصطلاحاً]ء دار الفكر» دمشق 
سوريا. ط١ء‏ 9١5اه.‏ 14م. 


با جا 36 


حماني أحمد: [فتاوى الشیخ حماني] منشورات قصر الکتاب . الجزائر ط١ء‏ 


. ٥٤ 
ابن حنبل أحمد [مسند الإمام أحمد بن حنبل] المکتب الإسلامي بيروت ۔‎ 
[د. ت.ط].‎ 


أبو حيان» النحوي: [البحر المحيط في التفسير] دار الفکر؛ بيروت ۔ لبنان 
٣۳٣۶ھ‏ 97وام. 


بد 26 


) 


خالد محمد خالد [رجال حول الرسول]. دار الكتاب العربی بيروت ۔ لبنان 
ط۱۹۷۳. ۱ 

الخرشي [شرح الخرشي على خلیل] المسمی(منح الجليل) وبھامش حاشية 
الصعيدي» دار صادر بيروت ۔ [د.ت.ط]. 

خفاجة» محمد عبدالمنعم» وكمال ضاحي [مناسك الحج والعمرة على 
المذاهب الأربعة]. دار الھدی؛ عين مليلة الجزائر [د.ت.ط]. 

خليل: [مختصر خليل] تحقيق وتعليق طاهر أحمد الزاوي. مطبعة البابي 


الحلبي [د.ت. ط]. 
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۲۷ 


۲۸ 
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5 


(د) 


أبو داود [سنن أبي داود] تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان [د.ت.ط]. 

الدردير: © [الشرح الكبير] ومعه (حاشية الدسوقي وتقريرات الشيخ عليش). 
دار الفكر بيروت ‏ [د. ت.ط]. 

© [الشرح الصغير] ط وزارة الشؤون الدينية الجزائر [مؤسسة العصر]. 


1م. 
14م. 
2 36 26 
(ر) 


ابن رشد الجد [المقدمات الممھدات]ء دار الغرب الإسلامي. بيروت - 
۸ھ ۱۹۸۸م۔ 

ابن رشد محمد بن أحمد الحفيد: [بداية المجتهد ونهاية المقتصد] المطبعة 
التجارية الكبرى» القاهرة مصر ‏ [د.ت.ط]. 

رضا محمد رشيد [تفسیر المنار] دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان. 
طء أعيد طبعه بالأوفست. 


چو 26 26 


(ذ) 
الزحيلي محمد وهبة: [الفقه الإسلامي وأدلته] دار الفکر بدمشق سوريا ط٣‏ 
HÎ‏ ۹م . 


الزرقاوي محمد: [ شرح الموطأ] دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لبنان 
۸ . 


زروق [شرح زروق على الرسالة] دار الرسالة. دمشق ۔ سوريا [د. ت.ط]. 


تی 


۳٣ 


۷ 


۴۸ 


۴۹ 
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4۲ 
۳ 


٤٤ 


fo 


زيد الخير المبروك [الألفية الفقهية] ط١ء‏ دار الأمة الجزائر» ۱۹۹۸۰ 
چا 2 26 


(س) 


سابقء السيد: [فقه السنة]ء دار الكتاب العربى بيروت ۔ لبنان ط۸ء ١٤١١‏ 
ف ۷ھ. ۱ 
سحنون [المدونة الكبرى] عن ابن القاسم عن الامام مالك؛ دار الفكر. 
بیروت ۔ لبنان ١5٠5‏ فص ٩۱۹۸م‏ . 
السلمان» عبدالعزیز المحمد : [إرشاد العباد للاستعداد لیوم المعاد] مطابع 
المدينة المنورة السعودية ط ۱۳ء ١57١ه.‏ 
السيوطي: [الجامع الصغير] نسخة مخطوطة عند أحد الخواص بالأغواط . 

پا 2 2 


(ش) 
شارف محمد: [فتاوى الشيخ محمد شارف] جمع وتعليق محمد إيدير 
مشنان. دار البلاغ الجزائر طا ١٤٤٢١ف‏ ٢٠۲۰۰م۔‏ 
الشافعي محمد إدريس: © [ديوان الشافعي] المكتبة الثقافية بيروت ۔ لبنان» 
جمع وتعليق محمد عفيف الزعبي 
© [كتاب الأم] تصحیح محمد زهري البخار دار الفکر بیروت ‏ [د.ت.ط]. 
© [مسند الإمام الشافعي]. دار الطاسيلي» الجزائر ۱۹۸۹ء. 
الشرباصي أحمد: [يسألونك في الدين والحياة] . دار الجيل» بیروت ۔لبنان [د. ت]. 
الشرنوبي: [تقریب المعاني شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني] (نسخة 
مخطوطة). 
الشطي محمد الصادق © [الغرة في شرح فقه الدرة] (نسخة مخطوطة). 
© [لباب الفرائض]ء دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان» ط ٣٣‏ ۰٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۸ء. 
الشعراني [الميزان] وبهامشه [رحمة الأمة في اختلاف الأمة] مطبعة التقدم 
مصر 9؟؟اه. 
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الشعراوي محمد متولي: [علم الغيب وطغیان الإنسان] مكتبة القاهرة ۔ مصر 
ط۱۹۸۰/۱م. 
شلتوت» محمود [فتاوى الشیخ شلتوت]. دار المعارف» مصرء [د. ت]. 
الشوكاني [نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار] ط البابي الحلبي القاهرة - 
مصر [د.ءت.ط]. 

*# 6 بد 


(ص) 


الصابوني محمد علي: © [روائع البيان في تفسير آيات الأحکام]ء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت  ١518‏ ه. ۱۹۹۷ء. 
© [صفوة التفاسير] دار إحياء التراث العربي- بيروت ‏ ١٤٢٥ھ‏ ۔ 199م. 
صالحي» أحمد: [مناسك الحج والعمرة على مذهب الإمام مالك]ء قدم له 
الشيخ أحمد حماني» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر [د.ت.ط]. 
الصاوي: [بلغة السالك لأقرب المسالك] دار الفكر بیروت ۔ [د.ت]. 
الصنقي» [حاشية سنية وتحقيقات بهية على الجواهر الزكية] نشر عبدالحميد 
أحمد حنفي القاهرة- مصر ‏ [د.ت]. 
الصواف محمد محمود: [ثلاث سور من الدرر في إطراء سيد البشر]. مكتبة 
رحابء الجزائر [د.ت.ط]. 

د جا 6د 


(ط) 


طالب عبدالرحمئن: [العلوم الفقهية الإسلامية من خلال الأحاديث النبوية] 
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ط١ء‏ ۱۹۹۲ء. 

ابن طاهرء حبيب: [الفقه المالكي وأدلته]. دار ابن حزمء بيروت ‏ ط١‏ 
۸ھ. 

طبارة» عفيف عبدالفتاح : [الخطايا في نظر الإسلام] مكتبة الشركة الجزائرية 


[د.ث]. 


حفى 


۷ھ _ الطبري» محمد بن جرير: 
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٣ 
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٭ [آختلاف الفقهاء] صححه الألماني فريدريك كرن البرليني دار الكتب 
العلمية بيروت ۔ لبنان. [د.ت.ط]. 

© [جامع البيان عن تأويل آي القرآن]ء دار الفكرء بيروت - لبنان: 
٥ھ‏ 1۹49م . 
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٢2 


ابن عاشر: [الدر الثمين والمورد المعين] دار الفكر بيروت - [د.ت]. 

ابن. عاشور: [تفسير التحرير والتنوير] الدار التونسية للنشر - تونس ١985.‏ 
ابن عبدالبر: [الاستيعاب في معرفة الأصحاب] تحقيق علي محمد البجاوي. 
مكتبة نهضة مصر ۔ الفجالة. القاهرة [د.ت.ط]. 

العرافي : [تحفة الناظر] نسخة مخطوطة بإحدى المكتبات الخاصة بالأغواط . 
ابن العربي أبو بكر المالكي: 

© [أحكام القرآن] تحقيق محمد البجاوي. دار المعرفة بيروت ‏ ١٤٢۱ھ‏ / 


۹۷م . 
© [عارضة الأحوذي في شرح الترمذي] دار الكتاب العربي. بيروت ۔ لبنان 
[د. ت.ط]. 


© [القبس في شرح موطإ مالك بن أنس] تحقیق محمد عبدالکریم ولد كريم _ 
دار الغرب الإسلامي بيروت - /لبنان ط١ء‏ ؟199م. 

العسقلاني ابن حجر : 

© [فتح الباري شرح البخاري] تحقيق عبدالعزيز بن باز وتبويب محمد فؤاد 
عبدالباقي دار الكتب العلمیة بیروت طا ٤١٤٢ھ‏ ۹م . 

e‏ [الإصابة في تمييز الصحابة] . دار إحياء التراث العربى بيروت 5 لبنان 
[د.ت.ط]. 

عطاء أحمد عبدالقادر: [هذا حلال وهذا حرام] دار بوسلامة» تونس. ٩۱۹۸م‏ . 
ابن عقيل: [شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك] ط١٦۱ء‏ دار الفكر - بيروت 
[د.ت.ط]. 
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علوان» عبداللہ ناصح: [تربية الأولاد] دار إحياء التراث العربي» بيروت ۔ 
لبنان. 19481م. 

العلوي مصطفى بن محمد [عنوان النجابة في معرفة من مات في المدينة من 
الصحابة] دار الكتاب العربي القاهرة مصر ‏ ط"ا- ٤۷٤۱ھ‏ /۱۹۰۵م. 

علیشء محمد: [فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك] دار الفكر 


بيروت ۔ لبنان. [د.ت]. 


¥ ¥ 6د 
(ف) 
فحلة» حسن رمضان [في فقه الزكاة الشرعية]ء دار الهدى» الجزائر 
ط۱۹۹۲/۱ء. 
فنسنك [المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي] مطبعة بريل في مدینة لیدن 
[طبعة مصورة]. 
با 6د 6ے 
(ق) 


القاسمي جمال الدین : 

© [محاسن التأويل] مطبعة البابي الحلبي القاهرة مصر ۔ ۱۹۰۲م. 

© [موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين] دار النفائس» بيروت - ألبنان ط٢‏ 
۳۷۷۲ھ/"۸۳ ھ. 

القرافي: [الذخيرة]. دار الغرب الإسلامي. بیروت - لبنان ۱۹۹۰ء. 
القرضاوي يوسف: [فقه الزكاة] مكتبة رحاب. الجزائر ط ٠١.‏ ۸٤٢۱ھ‏ ۔ 
۸۸۔. 

القرطبي: [الجامع لأحكام القرآن] دار الكتب العلمية» بيروت ‏ ط٥‏ 
۷ھ ۔ 95ؤام. 

القروي محمد العربی [الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية] دار 
القلمء بیروت ۔ لبنان [د.ت. ط]. 
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طاء ٤١٤۱ھ‏ _ 5م. 


غاد چا 6د 


(ك) 


ابن كثير: [تفسير القرآن العظيم] دار الأندلس» بيروت ۔ لبنان ط۷ 
٥‏ ف 6مم. 


(م) 


المارديني» محمد بن محمد بن سبط: [ شرح الرحبية في علم الفرائض] دار 
الھدی؛ عين ملیلة الجزائر. ۱۹۹۱ء۔ 

محمود» عبدالحليم : [یا رب] المكتبة العصرية صيداء بيروت - [د.ت]. 
المراكشي المؤقت : [شرح المرشد المعين] ط دار الفكر بیروت ۔ 
[د. ت.ط]. 

مسلم أبو الحسين بن الحجاج القشيري النیسابوريء [صحيح مسلم] تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» دار الكتب العلمية بيروت ‏ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۲ء. 
المناوي: [فيض القدیر] نسخة مخطوطة بمكتبة أحد الخواص بالأغواط 
الجزائر. 

المودودي» أبو الأعلی : [الربا] ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر ۱۹۸۵م۔ 
ميارة: [الدر الثمين والمورد المعين] وبهامشه [خطط السداد والرشد على نظم 
مقدمة ابن رشد]ء دار الفكر بيروت - لبنان [د.ت . ط]. 

المنذري. الحافظ عبدالعظيم : [الترغيب والترهيب] تعليق مصطفى محمد 
عمارة» دار إحياء التراث العربي ط". ۱۳۸۸ھ. 


النبهاني» يوسف: [سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين] وبآخره 
كتاب [السابقات الجياد في مدح سيد العباد] ومطبوع على هامشه [ديوان 
الرسائل النقلية للفازازي الأندلسي]. ط١ء‏ ٣۱۳۱ھ‏ 


7۲۹4 


۷ - النفراوي: [الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني] دار المعرفة. 
بيروت - لبنان» [د.ت. ط]. 


88 النسائي : [سنن النسائي] ت تحقيق عبدالغفار سليمان البنداري » وسيد كسروي 
حسن ٠‏ دار الكتب العلمیة بیروت - لبنان طاء ۱ھ ۔ ۱۹۹۱م. 
با چاو 6 
(و) 


۹ ۔ الونشریسي؛ أبو العباس: 
© [عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق]. دار الغرب 
الإسلامي» بيروت - لبنان ۰م . 
e‏ [المعيار المغرب] دار الغرب الإسلامي بيروت ۔ لبنان [د .ت .ط] 


2ک چک 


۷۰۳۲۰ 


کا تا جو ج7 ا ا ا ا 25 


سے و 


الموضوع الصفحة 
تقديم لصاحب الكتاب اا 1 1 ریم ' 0 
شرح مقدمة المنظومة 0000 
© القسم الأول: العقائد 1 ری یا یت WE‏ 

مسائل مختصرة في العقيدة RA‏ لاس انل یی 0 

أركان الإسلام لو رم امو مارو رو اسشرکوہ ل ل و ااه ا ہے حوس 
© القسم الثانی: العبادات E Oe‏ 


المسح على الجبيرة VV Owasso‏ 
الحيض والنفاس . A eae‏ 
أوقات الصلاة مر یتو e ERS‏ و 
تأخير الفريضة i aS‏ 
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